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یہ € ودر سر حمر 


E a E 2‏ قل ل ا ا Re‏ 9 
ف لقان المجيدٍ 9 بل جا آن جهُم مير وَنْهُمْ كَعَالَ الكفرونَ هدا ىء 
> م E‏ 
جیب 5 

(الكلام في لاف وران اللجيدٍ لوی بل عَبَْاك كالكلام في ءوض لمران زى 


ب 2د ب 


آل بل دن كوك سواء بسواء لالتقاتهما في أسلوب واحد. 


س 


ينسم ام الت الد 


١ الک‎ 


قوله: (سورة ق٠‏ مكية) كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال 
ابن عباس وقتادة إلا آية وهي قوله تعالى: ولق قتا لسوت والازي وما 
ها فى ية أَيَامِ وما مَسَسَا ِن لوب ل4 1 : الآية ۳۸]. قوله: (وهي + 
وأربعون آية) وثلائمائة وسبع وخمسون كلمة وألف وأربعماثة وأربعة وتسعون 
حرنًا. قوله: (الكلام في 3# لثما اليد (© بل جَبْرَا) أن جم مَُدْدُ ينهذ 
قروا سؤاة بسواء لالتقائهما فى سلوب وأحد) عبارة المصتف كآنه ف سورة 
(صض) بسم الله الرحملن الرحيم ص ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل 
التحدي والتنبيه على الإعجاز ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحذي عليه 


7 























٤‏ سورة ق الآية: ؟ 


والمحيد ذو المحد والشرف على غيره من الكتب ومَّن أحاط علما بمعانيه 
وعمل بما فيه مجد عند الله) وعند الناس. وقوله: بل برأ آي كفار 


ينذرهم بالمخوف رجل منهم قد عرفوا عدالته وأمانتهء ومَن كان كذلك لم 1 إلا 





ناصحًا لقومه خاتمًا أن ينالهم مكروه» وإذا علم أن مخوًا أظلهم ! لزه نينت 
فكيف بما هو غاية المخاوف وإنكار لتعجبهم مما أنذرهم به من البيعث مع علمهہ 
بقدرة الله تعالئ على خلق السملوات والأرض وما بينهماء وعلى اختراع كل شيء 
وإقرارهم بالنشأة الأولى مع شهادة العقل بأنه لا بد من الجزاء؟ ثم (عوّل) ان 
أحد الإنكارين بقوله: قال الكفودَ هذا نََء عيب . 


كأنه قال : ا اى 5 زه َس : الآية ]١‏ ! أي ذي الشرف إنه لكلام معجز 


ويجوز أن يكون ص خبر مبتداً محذوف على أنها اشم للشورة كاك قال ته ص 
أي هذه السورة التي أعجزت العرب والقرآن ذي الذكر كما تقول: هذا حاتم والله 
ريد هذا هواالمشهون بالتحات. والله.وكذلك إذا أقسم بها كأنه.قال + اقبت ج 
والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز. ۰ 
قوله : (والمحيد ذو المجد والشرف) أي صيغة فعيل للنسبة مثل لابن وتامر 
بمعنى ذي لبن وتمرهء فإنه قد يجيء للنسبة وإن لم يكن مشتهرًا والمجد وإن كاذ 
المعروف وصف e‏ إذ المراد 
به الشرف كما نبّه عليه بعطف الشرف عليه وبهذا المعنى لا يحتاج إلى التأويل . 
4 : (على غيره من الكتب) أي الكتب الإللهية لكونه معجز البلاغة بخلاف سائر 
لكتب ويكون حكمه باقيًّا إلى يوم القيامة وإن كان الكل سواء في كونها كلام الله 
تعالى. قوله : (ومَّن أحاط علمًا بمعانيه وعمل بما فيه مجد عند الله) سبحانه 
وتعالى يعني أن توصيف القرآن بالمجيد إما على أنه من باب النسب أو من قبيل 
وصف الكلام بوصف من علمه وعمل به. قوله : (إنكار لتعجبهم مما ليس 
بعحب) يعني أن بل للإضراب وهو الإعراض عن الكلام الأول والعدل وإلى ما هو 
آهم» فلما كان ما بعد بل أهم كان منكرًا بشهادة مقام التوبيخ فمعنى الإنكار مستفاد 
من بل بمعونة المقام كأنه قيل: انظر إلى أنهم مما يتعجبون وأنهم يتعجبون مما 
ليس بعجب. قوله : (عوّل) أي اعتمد 





سورة ق/ الآيات: "- ه 0 


وذ نَم و 1 لك جو ا مد @4 


اا 6 4 دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد 
وأحق بالإنكار. وضع الكافرون موضع الضمير للشهادة على أنهم في قولهم هذا 
مقدمون على الكفر العظيم» وهذا إشارة إلى الرجع . (و(إذا؛ منصوب بمضمر) 
معناه أحين نموت ونبلى نرجع . يا نافع فع وعلي وحمزة وحفص وديك َع 5 
بيده مستبعد مستنكر كقولك: اهنا فيل عيذ أي بعيد من الوهم 3 
(ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب)» ويكون من كلام الله تعالئ 
استبعادًا لإنكارهم ما أنذروا به من البعث» والوقف على لڳ على هذا حسن» 
وناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوع ما دل عليه المنذر من المنذر به 
(وهو البعث) . 


ید علا ما تفش الارّضش مم وعدا کب حَييظ © بل ذا بالق ل حلمم نهر 
ف اص ترچ 4 

:ل عزنا نا تق ا من رد لاستبعادهم الرجع لآن من لطف علمه 
حتى علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكله من لحومهم وعظامهم كان 
قادرًا على رجعهم أحياء كما كانوا سن كنب يغ محفوظ من الشياطين 
ومن التغير وهو اللوح المحفوظ» أو حافظ لما أودعه وكتب فيه #بل کا بای 
لا جه إضراب أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أفظع من 
تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوّة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من 
غير تفكر ولا تدبر ِنَم ف انر ريع مضطرب. يقال: مرج الخاتم في الإصبع 


: (#يتَا) بكسر الميم نافع وحمزة وعلي الكسائي وحفص والباقون 
م . قوله : (وإذ منصوبت بمضمر) وهو ترجع بدليل ما بعذه وهو ويخ 
يده وهو مدخول الاستفهام لأن الإنكار الواقعي متوجه إليه لا إلى الموت. 
وه : : (ويحوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب) ء» بعالك : مار 
رسالتك ومرجوعها ومرجوعيتها أي جوابها. قوله : (وهو البعث) كأنه قيل: أنبعث 
إذا متنا بخلاف ما إذا كان مصدرًا بمعنى البعث فإنه حينئذٍ يصلح أن يكون دالا 
على عامل الظرف إذ كلاهما من كلام القوم. 





5 سورة ق/ الآيات 5 1١‏ 


إذا اضطرب من سعته فيقولون تارة شاعر و(طورًا) ساحر ومرة كاهن لا يثبتون على 
شىء واحد. وقيل: الحق القرآن. وقيل: الإخبار بالبعث. 


کک ققال : 


«نَد بعتا إل الک مر کیت بتیکھا وربا ا کا بن شج ل دالا 
0 س ا فا ین کل چ بهيچ € تيء کی لل عب 
ثيب 49 

اتا بترو حين كفروا بالبعث إل السا مَفَهَرَيه إلى آثار قدرة الله 
تعالى في خلق العالم ےکی يھاچ رفعناها بغير عمد oR‏ بالنيرات ونا 
من روچ من (فتوق) وشقوق أي أنها سليمة من العيوب لا فتق فيها (ولا 
صدع) ولا خلل ولاش مدن دحوناها راا فا رَوسيَ» جبالا ثوابت لولا 
ل 0 

TE NE‏ ميب راجع إلى ربه مفكر في بدائع خلقه 


کا 1 
5 


ورلا من السما ما ھ می انتا بی جت َب ليد و الخ ا لل بات اة 
@ ر کا کت ہی کن اشن @) 


ی رف ١‏ ا 
Er a‏ 2 


د بن ألكة 6 46 (كغير المنافع) انتا و جلت و 


اق (طورا) ذ اا و ع التارة رفز للق را بذ بعد طور أي 
مرة بعد مرة.اه. 


قوله: (فتوق) جمع فتق وهو الشق. قوله: (ولا صدع) في المصباح 
صدعته صدعًا من باب نفع شققته فانصدع .اه. قوله: (يبتهج به) آي سر وا شتا 
بهذا إلى أنه بمعنى فاعل أي يحصل به السرور. 

قوله: (كثير المنافع) إذ المبارك من البركة وهي كثرة الخير والتوصيف به 
للترغيب على شكره | ل ل ل 
والشر الجزئي الذي يتضمن الخير الكلي ليس بشر محض وأيضًا ليس بمقتضى 
بالذات بل بالعرض.اه. قنوي 85 . ْ 








سورة ق/ الآية: ١١‏ 7 
لَمِيدِ؟ أي (وحبَّ الزرع) الذي من شأنه أن يحصد كالحنطة والشعير وغيرهما 
باخ باي يمت طوالا في السماء و 40 حر كل E‏ 
النخيل 3 ضِيد4 (منضود بعضه فوق بعض) لكثرة الطلع وتراكمه أو ر 
فيه (من الثمر) را اد أي أنبتناها رزقًا للعباد لأن الإنبات في معنى 
الرزق (فيكون را مصدرًا من غير لفظه)؛ أو هو مفعول له أي أنبتناها 
30 ليا بو بذلك الماء ل٤‏ ن4 (قد جف نباتها) كَدَِكَ 
أ أي كما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم لأن 

إحياء (الموات) كإحياء الأموات» والكاف في محل الرفع على الابتداء. 

قوله: (وحتبّ”" الزرع) إشارة إلى أنه من باب حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه بناء على أن الحب لا يُحصد وإنما يُحصد النبت الذي فيه الحب. 
3 (وَالشخْل4) منصوب بالعطف انتا [ق: الآية 4]ء ولإ يقت [ق: 

٠‏ حال مقدّرة من رَالتخْلَك) [ق: الآية 5٠١‏ لأنها وقت الإنبات لم تكن طوالا 
0 الطول. يُقال: بسق فلان على أصحابه أي طال عليهم في الفضل. 

قوله: (إنَا طَلمُ4) حال من رَاشَمْلَ4) [قَ: الآية ]٠١‏ مترادفة أو من 
الضعيز المنوي في يي اى الآية ]٠١‏ فيكون حالا متداخلة وترك الواو في 
مثل هذه الجملة الاسمية أحسن وتقديم 0 [َقَّ: الآية 5] للاهتمام لا للحصر أو 
للحصر بملاحظة وصف یگ لق: الآية .1٠١‏ قوله: (منضود) أي نضيد فعيل 
بمعنى منضود الضمير المستتر فيه راجع إلى ظَلُم4 [ق: الآية .65٠١‏ قوله: (بعضه 
فوق بعض) بدل منه لبيان معنى النضد. قوله: (من الثمر) أي من مادة الثمر إذ 
الطلع نفس الثمر. قوله: (فيكون مرا مصدرًا من غير لفظه) مثل قعدت 
جلوسًا. قوله: (قد جف نباتها) في المصباح جف الثوب يجفْ من باب ضرب» 
وفي لغة لبني أسد من باب تعد جفافًا وجفوفًا يبس.اه. قوله: (الموات) في 
المصباح ماتت الأرض موتانًا بفتحتين وموانًا بالفتحم خلت من العمارة والسكان فهي 
موات تسمية بالمصدر. وقيل: الموات الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها 


أحد . اه. 


)0( فالحصيد صفة لموصوف مقدر وحصيد فعيل بمعنى المفعول ١١‏ منه يذه . 
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کت بتر ق وج اتب ليد ن © ول وع ولف أل © راب 
الیگ وم تج ل گب اش عن د @4 

كدت قله قبل قريش هم وج وَأَمَحَبُ آ4 هو بر لم تطو وهم قوم 
(باليمامة) وقيل : (أصحاب الأخدود) ونود ل واد عر أراد بفرعون قومه 

قوله: (باليمامة) في المصباح اليمامة بلدة من بلاد العوالي وهي بلاد بني 
حنيفة. قيل: من عروض اليمن. وقيل: من بادية الحجاز.اه. قوله: (أصحاب 
الأخدود) هو الشق المستطيل في الأرض كالنهر وجمعه أخاديد. اختلف فيهم فعن 
صهيب أن رسول الله يي قال: كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر 
قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلى غلامًا أعلّمه السحرء فبعث إليه غلامًا وكان 
في طريقه إذا سلك إليه راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر 
مر بالراهب فقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى 
الراهب وسمع كلامهء فإذا أتى أهله ضربوه فشكا إلى الراهبء فقال: إذا خشيت 
الساحر فقل حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر فبينما هو 
كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الراهب أفضل 
أم الساحر فأخذ حجرًا ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى تمضي الناس فرماها فقتلها. فمضى الناس فأتى 
الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما 
أرى وإنك ستبلى فإن ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام يُبرىء الأكمه والأبرص 
ويُداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس الملك وكان قد عمي فأتاه بهدايا 
كثيرة فقال: هذا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحذا إنما يُشفي 
الله فإن آمنت به دعوث الله تعالى فشفاك فآمنّ بالله فشفاه الله تعالى فأتى الملك 
فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ربك رب غيري» قال : 
ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له 
الملك: أي بي قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل» قال: 
إني لا أشفي أحدًا إنما يُشفي الله فأخذه فلم يزل يعدّبه حتى دل على الراهب 
فجيء بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق 
رأسه فشقّه حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى 








سورة ق/ الآية: 14 ۹ 
كقوله: ##ين وَعَوَنَ وَمَلَائْهِمَ# [يونس: الآية *8] لأن المعطوف عليه قوم نوح 
ففعل به كالراهب» ثم جيم بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نقر 
من أصحابه وقال: اذهبوا به إلى جبل كذا فاصعدوا به فإذا بلغتم ذروته فإن رجع 
عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت 
فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه 
في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإِلَّا فاقذفوه» فذهبوا به فانكفات 
السفينة بهم فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: أنت لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك قال: 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم د سهمًا من 
كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقُل: بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا 
فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصابه على جذع ثم أخذ سهمًا 
من كنانته ووضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع 
السهم في صدغه فوضع يده على صدغه موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا 
برب الغلام آمنا برب الغلام ثلاناء فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد 
والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخُدّت وأضرم 
النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم قال: ففعلوا 
حتى جاءت' امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال الصبي: يا أماه اصبري 
فإنك على الحق» فاقتحمت قال البغوي : هذا حديث صحيح. وقيل: إن الصبي 
قال لها: قعي ولا تقاعسي وقيل: ما هي إلا غميصة فصبرت. وذكر محمد بن 
إسحلق عن وهب بن منبه أن رجلا كان قد بقي على دين عيسى فوقع على نجران 
فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنود من حمير وخيّرهم بين النار واليهودية 
فأبوا عليه فخد الأخاديد وأحرق اثني عشر ألما في الأخاديد. وقيل: سبعين ألقًا ثم 
غلب أرباط على اليمن فخرج ذو نواس هاربًا واقتحم البحر بفرسه فغرق. قال 
الكلبي وذو نواس قتل عبد الله بن التامر رضي الله تعالى عنه. وقال محمد بن 
إسحلق عن عبد الله بن أبي بكر أن خربة احترقت في زمن عمر فوجدوا عبد الله بن 
الثائر واضقاً دوعن رة فى رمه إا ایت بد عتها انبعت ا ودا کت 








1 سورة ق/ الآية: ٠١‏ 


والمعطوقات جماعات وينو أو © وب الأيك سمّاهم إخوانه لأن بينهم 
aT‏ وفي يده SEE‏ مجع ذلك عب كي أن أعيدوا 
عليه الذي وجدتم عليه. وعن ابن عباس قال: كان بنجران ملك من ملوك حمير 
يقال له يوسف ذو نواس بن شرحبيل في الفترة قبل أن يُولد النبيّ 44 بسبعين سنةء 
وكان في بلاده غلا يُقال له عبد لله بن تامر وكان أبوه سلّمه إلى معلّم يعلّمه 
السحر فكره ذلك الغلام ولم يّجد بِدّا من طاعة أبيه فجعل يختلف إلى المعلّم وكان 
في طريقه راهب حسن الصوت فأعجبه ذلك وذكر قريبًا من معنى حديث صهيب 
إلى أن قال الغلام للملك: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول. قال: 
SS‏ 
اسم إللهي ففعل الملك فقال الناس: لا إلله إلا إلله عبد الله بن التامر لا دين إلا 

دينه فغضب الملك وأغلق باب المدينة وأخذ أفواه السكك وأخدٌ أخدودًا وملاأه نارًا 
ثم عرضهم رجلا رجلا فمن رجع عن الإسلام تركه ومّن قال: ديني دين عبد الله بن 
تامر ألقاه في الأخدود وأحرقه وكان في مملكته امرأة فأسلمت فيمن أسلم ولها 
أولاد ثلائة أحدهم رضيع فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك 
في النار فأبت فأحذ ابنها الأكبر فألقاه في النار ثم قال لها: ارجعي فأبت فأخذوا 
الصبي منها ليلقوه د في الثار فهنت المرأة بالرجوع فقال لها الصبي: يا أمَاه لا 

ترجعي عن الإسلام فإنك على الحق ولا بأس عليك فألقي الصبي في النار وألقيت 
أمه على أثره. وعن علي أنهم حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: هم أهل 
كتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الحم قل أخلت م اوها قى هلر 
فسكر فوقع على أخته فلما صحا ندم وطلب المخرج فقالت له: المخرج أن 
تخطب الناس فتقول: يا أيُها الناس إن الله تعالى حل لكم نكاح الأخوات ثم 
تخطبهم بعد ذلك» إن الله تعالى حرّمه فخطب فلم يقبلوا منه. فقالت: ابسط فيهم 
السوط فلم يقبلّوا فأمرت بالأخادية وإيقاد النيران وطرح من أبى فيها فهم الذين 
أرادهم الله تعالى بقوله: مَقيْلَ أَضحبٌ الور 4€ االبْرُوج: الآية 4]. وعن مُقاتل: 

كانت الأخاديد ثلاثة واحدة بنجران بال وا خی بالشام ا بفارس حرقوا 
بالنار أما التي بالشأم فهو أبطاموس الرومي. وأما التي بفارس فبختنصر وأما التي 
بأرض العرب فهو يوسف ذو نواسء فأما التي بفارس والشأم فلم ينزل الله تعالى 
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وبينه نسبًا قريبًا موم تمه هو ملك باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه 
وسُمي به لكثرة تبعه # ل أي (كل) واحد منهم كدب الرسل 4 لأن مَن كذب 
رسولا واحدًا فقد كذب جميعهم حن وعد فوجب وحل وعيدي (وفيه تسلية 
لرسول الله ب وتهديد (لهم) . 

فيهما قرآنًا وأنزل في التى كانت بنجران وذلك أن رجلا مُسلمًا ممن يقرأ الإنجيل 
أجر نفسه في عمل وجعل يقرأ الإنجيل فرأت بنت المستأجر النور يُضيءٍ من قراءة 
الإنجيل فذكرت ذلك لأبيها فرمقه فرآه فسأله فلم يُخبره فلم يزل به حتى أخبره 
بالدين والإسلام فتابعه هو وسبعة وثمانون إنسانًا ما بين رجل وامرأة وهذا بعد ما 
رفع عيسى عليه السلام إلى السماء فسمع ذلك يوسف ذو نواس فد لهم في 
الأرض وأوقد فيها فعرضهم على الكفر فمن أبى أن يكفر قذفه في النار ومّن رجع 
عن دين عيسى لم يقذفه وأن امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم فلما قامت 
على شفير الخندق نظرت إلى ابنها فرجعت عن النار فضربت حتى تقدمت فلم تزل 
كذلك ثلاث مرات فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجع فقال لها ابنها: يا أماه إني 
أرى أمامك نارًا لا تُطفأ فلما سمعت ذلك قذفا جميعًا أنفسهما فى النار فجعلها الله 
وابنها في الجنة فقذف في النار في يوم واحد سبعة وسبعون إنسانًا فذلك قوله 
تعالى: ايل اقب الندود ©24): وقوله تعالى: (لآلأرِيٌ) بدل اشتمال من 
الأخدود وقوله تعالى: (داتٍ ألرقوْدك) وصفٌ لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به 
لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس واللام في الوقود للجنس قوله تعالى: (#إذْ 
هر علا شود ©#) ظرف ل ##قْيْلَ4 [البْروج: الآية 4] أي لعنوا حين أحدقوا بالنار 
قاعدين حولها ومعنى عليها على ما يدنو منها من حافات الأخدود فكانوا يقعدون 
حولها على الكراسي (#وَهُمَ عل مَا يَفَعُونَ بِالْمَوْمِنيَ#) بالله من تعذيبهم بالإلقاء في 
النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم لإشهوة# [البْرُوج: الآية 7] أي يشهد بعضهم لبعض 
عند الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به أو #شْهوة# [البُرُوج: الآبة 0] بمعنى حضور إذ 
رُوِىَ أن الله تعالى أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم 
فيها وخرجت النار إلى القاعدين فأحرقتهم.اه. خطيب باختصار. قوله : (كل) 
التنوين عوض عن المضاف إليه. قوله : (وفيه تسلية لرسول الله كَلِ) بأن عاقبة كل 
مَن كذب الرُسل الهلاك. قوله: (لهم) أي للكفرة. 
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لاا بلحل آلذرل ہے مر فی ابی ن عل ديد 46 

انیاچ عيي بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله (والهمزة ة للإنكار) م9 ِالْحَلْق 
لر أي آنا لم نعجز عن الخلق الأول فكيف نعجز عن الثاني والاعتر تزاف ذلك 
اعتراف بالإعادة يل هر في أ في خلط وشبهة قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم 
وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة فتركوا لذلك الاستدلال 
الصحيح وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر هوين حل جريده بعد 
الموك: وإنما نكر الخلق الجديد ليدل على عظمة شأنه وأن حق مَن سمع به أن 
يخاف ويهتم به. 


ی ر ا ا - 


#وَلَمَدَ خَلَقَنا الإشان ونعلر ما وسوس به شم و اَن لله من حَبْلٍ ررد ا 5 


وقد حلفا انوعلد ما وسوس په 4 الوسوسة الصوت الخفي 
ووسوسة النفس ما يخطر بيال الإنسان و(يهجس) في ضميره من حديث النفس» 
(والباء مثلها في قوله: «صوت بکذا) مون أب إل المراد قرب علمه منه ين 
حل الورير# هو مشل في فرط القرب» والوريد عرق في باطن العنق» والحبل 
العرق» والإضافة للبيان كقولهم: («بعير سانية»». 


1 


«وإذ بت السيبان يعني انا e‏ موي لين ون الال جيذ 
التلقي التلقن بالحفظ والكتابة و(القعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس) 


قوله: eT‏ للإتكار) ی ای لإنكار وقوع EE‏ 

قوله: (يهجس) في المصباح هجس الأمر بالقلب هجسا من باب قتل وقع 
وخطر فهو هاجس.اه. قوله: (والباء مثلها في قوله: صوت بكذا) أي الباء فى 
به صلة يوسوس كما يُقال ينطق به وفي الكواشي ونعلم ما تحدثه نفسه والباء 
زائدة. قوله: (بعير سَانِية» في المصباح السانية البعير يسنى عليه أي يستقي من 
البئر. اه. 

قوله: (القعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس) كالرقيب بمعنى المراقب 
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وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقين فترك أحدهما لدلالة 
الثاني عليه ك (قوله): 

(رماني بأمر كانت منه ووالدي) بريئًا ومن أجل الطوى رماني 

أي رماني بأمر كنت منه بريئًا وكان والدي منه بريئًا. و«إذ؛ منصوب بأقرب 
ا دمن معني يقر ایی إن طف رصل عله إلى خطراك التفندن ولا 
شيء أخفى منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ 
به إيذانًا بأن استحفاظ الملكين أمر هو غني عنهء وكيف لا يستغني عنه وهو مطلع 
على أخفى الخفيات؟ TS‏ 


وعرض صحائف العمل يوم القيامة من زيادة لطف له ف في الانتهاء ء عن 
والرغبة فى الحسنات . 


قوله: 

(رماني بأمر كنت منه ووالدي) بريئًا ومن أجل الطويّ رماني 

ويُرِوَى ومن جُول الطوي والطوى البئر والججول بالضم جدار البكر. قال أبو 
عُبَيْد: وهو كل ناحية من نواحي البئر إلى أعلاها من أسفلها وأنشد: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئًا ومن جُوْل الطوى رماني 

قال ابن برّي البيت لابن الأحمر قال: وقيل N‏ 
القَرَاضي أي رماني بأمر عاد عليه قبحه لأن الذي” ترفن من جول ار يعود م 
رمي به عليه. ويُروَّى ومن أجل الطوي قال: وهو الصحيح لأن الشاعر كان بينه 
وبين خصمه حكومة في بثر فقال خطمه: : إنه لِصّ فقال هذه القصيدة وبعد البيت 

دعانى لِضّا فى لصوص وما دعاها والدي فيما مضى رَجلاد 

قوله: (كتبة) في المصباح كتب كتبًّا من باب قتل وكتبة بالكسر وكتداد 
والاسم الكتابة لأنها صناعة كالتجارة والعطارة 





. مله نة‎ ١7 جَوّل الط راجع إليه.‎ 1 ١ 
وفي المثل رماني من جول الطوى ى أي رماني بما هر راجع إليه منه نه‎ )١( 








14 سورة ق/ الآيات: 18 - ۲۲ 
چئ يفط من وول إلا لئ تقب عد € ەت سکره الوت يلقي ملك ما كت يه 
ا @4 

a ERE‏ وين إا ل َب حافظ 
معد حاضر . ثم قيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه. وقيل: لا يكتبان 
إلا ما فيه أجر أو وزر. وقيل: إن الملكين لا يجتنبانه إلا عند الغائط والجماع. لما 
ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بقدرته وعلمه أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه 
عن قريب عند موتهم وعند قيام | الساعة» ونبّه على اقتراب ذلك بأن عبّر عنه بلفظ 
الماضي وهو قوله: مهت سَكُُ َلْمَوتِ (أي شدته الذاهبة بالعقل) ملتبسة 
بلحي أي بحقيقة الأمر أو بالحكمة أدَلِكَ ما كُتَ مِنّهُ»ُه الإشارة إلى الموت 
والخطاب للإنسان في قوله: #َوَلْمَدَ حَلقتا الْإننَ» (على طريق الالتفات) يدي 
تنفر وتهرب . 


َنِم فی الور کلک بم الود 9 ووت كل کی تھا سایق ونيد © أذ كن فى 
علو يَنْ مدا تفا منك ةة م لِم عد 4 
رش ف الورك يعني نفخة البعث فلك بم لويد (أي وقت ذلك) 
بوم الوعيد على حذف المضاف (والإشارة إلى مصدر نفخ) وج يت كل یں 


ا : وما پرمی په من فيه) إشا رة إلى أن معنى اللفظ الرمي من الغم 
كقولك: لفظت النواة إذا رميتها من فيك * ثم شاع في التافّظ فصار حقيقة عرفية 
فيه. قوله: (أي شدته الذاهبة بالعقل) أي المذهبة العقل فالباء للتعدية. قوله : 
(على طريق الالتفات) من الغيبة إلى الخطاب. 

ا ET‏ الوقت دس 
ذلك النفخ يوم الوعيد والنفخ لیس بزمان فلا يُحكم عليه بالزمان فلذلك قدر 
المضاف. 0 : (والإشارة إلى مصدر نفخ) وهو المصدر المبني للمفعو 

كضمير هر قرب اویه [المائدة: الآية ۸] فإنه راجع إلى مصدر 


[المَائدة: الآية ۸] . 
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مها سق سيد ©* أي ملكان أحدهما يسوقه إلى المحشر والآخر يشهد عليه 
بعمله. ومحل لما سن النصب على الحال من لكل تعرفه (بالإضافة إلى 
ما هو في حكم المعرفة) للد كت أي يقال لها لقد كنت لف كَل ِن 
هدا النازل بك اليوم #ونكفتا عَنكَ غا أي فأزلنا غفلتك بما تشاهده صر 
لي يد (جعلت الغفلة) كأنها غطاء غطي به جسده كله أو غشاوة غطي بها 
عينيه فهو لا يبصر شيئًاء فإذا كان يوم القيامة تبقظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤها 
قيبصر ما لم يبصره من الحق» ورجع (بصره الكليل) عن الإبصار لغفلته حديدًا 
6 یھ کہ ٥‏ کی عد © اا ف م ف تر عر @4 

ال رَد الجمهور على آنه الملك الكاتب الشهيد عليه مهدا أي ديوان 
عمله (مجاهد بن جبر): شیطانه الذي قيض له في قوله: (نقرض) لم سَيْطتا مهو 
َم نه [الرخرف: الآية .]۳١‏ هذا أي الذي وكلت به ا ّى عيذ مهدا مبتداً 
و#إما» نكرة بمعنى شيء والظرف بعده وصف له وكذلك (#إعيده) واناه 
وصفتها خبر هدا والتقدير هذا شيء ثابت لديّ عتيد. ثم يقول الله تعالئ: 
التي والخطاب للسائق والشهيد أو لمالك. وكأن الأصل ألقٍ ألقٍ فناب ألقيا عن 
ألق ألق لأن الفاعل كالجزء من الفعل فكانت تثنية الفاعل نائبة عن تكرار الفعل. 
قوله: (بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة) فإن الحال من النكرة المحضة 
يجب تقدمها على ذي الحال وبين صاحب الكشف كون نفس في حكم المعرفة 
بقوله: لأن كل نفس في معنى كل النفوس.اه. قوله: (جعلت الغفلة. ..) الخ 
وعلى كليهما يصح #إفكتفتا [3: الآية ؟؟5... الخ. أما على الثاني فظاهر. وأما 
على الأول فلأن غطاء الجسد كله غطاء العين أيضًا. قوله: (بصره الكليل) في 
لسان العرب طرف كليل إذا لم يحقق المنظور.اه. 

قوله: (مجاهد بن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة مات سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلث أو أربع ومائة وثلاث وثمانون.اه تقريب. قوله: 
(#تُقَيَضَك) نسبب. قوله: (#عَنيدُ©) حاضر. 
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وقيل: أصله ألفين (والألف بدل من النونٍ الخفيفة) إجراء للوصل مجرى الوقف 


(دليله ا الحسن “لقيو ف جم کی كدر بالنعم والمنعم عبد معاند 


تع لمر منت ثب 7 الى جع تع اه إلا ماخر اليه في الدب أي )> 

فوع َر (كثير المنع للمال عن حقوقه) أو مناع لجنس الخير أن يصل 
إلى أهله وتر رڳ ظالم متخط للحق واب شاك في الله وفي دينه ایی ب جل جَعَلَ مم 
لَه لها ٤ار‏ مبتدأ متضمن معنى الشرط خبره كه في لْعَدَابٍ 000 
من كل كدر 2257 تكرير للتوكيد ولا يجوز أن يكون صفة ل #مكد رب 
لأن النكرة لا توصف بالموصول. 


مم ب بآ امہ رلک كن فى صَلَلٍ تيد ©> 
2 رده أي شيطانه الذي قرن به وهو شاهد لمجاهدء وإنما أخليت هذه 
الجملة عن الواو دون الأولى لأن الأولى واجب عطفها للدلالة على الجمع بين 


قوله : (والألف بدل من النون الخفيفة) لأن النون الخفيفة تبدل ألقًا في 
الوقف فأجرى الوصل مجرى الوقف كما قال: إجراء للوصل مجرى الوقف 
والمراد بالوصل ضد الوقف والقطع وهذا الموضع موضع وصل لا موضع وقف إذ 
لا وقف بین 00 فالمقام مقام الوصل . قوله : (دليله قراءة الحسن 
ألقَيَنْ) في جهنم بالنون الخفيفة 

قوله : (كثير المنع للمال) مستفاد من صيغة المبالغة وأن المبالغة بحسب 
الكم وفيه نوع إشارة إلى أن الكفار“ مكلفون بالفروع والخير يُطلق على المال 
الكثير. قال المصئتف: ده في سورة البقرة والخير هو المال الكثير.اه. قوله : 
(عن حقوقه) المفروضة والواجبة. 


)١(‏ في حاشية البيضاوي للعلامة شيخ زاده كانه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من حيث 
إنهم يعذبون بتركها وإن لم يكونوا مطالبين بها حال الكفر لعدم أهليتهم لثوابها. اه منه كته 


تقال 
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معناها ومعنى ما قبلها في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه 
ما قال لهء وأما هذه فهي مستأنفة كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول 
كما في مقاولة موسى وفرعونء فكأن الكافر قال: رب هو أطغاني فقال قرينه: 
ا ا اَل وک 6 فى َكل بييد أي ما أوقعته في الطغيان ولكنه طغى 
واختار الضلالة على الهدى. 


ي 


56ک تیت ا دق قنك یگ إل @4 


قال ا عتصراچ هو استئناف مثل قوله تعالی َل مم كأن قائلا 
فماذا قال الله؟ فقيل: قال لا تختصموا لدي وَقَدَ مَدَنْتُ لكر لومي أي 
تختصموا في دار الجزاء وموقف الحساب فلا فاتدة فى ور 
وقد أوعدتكم بعذابي على الطغيان في كتبي كتبى وعلى ألسنة رسلي فما تركت لكم 
حجة عليّ. (والباء في ##بالرصِد» ا في قوله : ھول تلقو بای [البقرة: 
الآية 156] (أو معدية) على أن قدم مطاوع بمعنى تقدم. 


ممع ع ر 


اا بد انق نی وبآ آنأ بطر ليد © ين شل لمم عل الات ول هَل بن 
رر 4 

جما دل لمن نك أي لا تطمعوا أن أبدل قولي ووعيدي بإدخال الكفار في 
النار موب أ بطل بم فلا أعذب عبدًا بغير ذنب. (وقال: لر على لفظ 
المبالغة لطس N E POSE E e‏ | 
بمضمر هو اذكر وأنذر #تَتولُ» نافع وأبو بكر أي (يقول) الله َة هَل ملأت 
وقول هَل من مَربدٍ# (وهو مصدر كالمجيد) أي أنها تقول بعد امتلائها هل من مزيد 


قوله ابه فو E‏ 8 ل العمل. قوله : (أو معدية) أي 
الباء للتعدية إن جعل قدم بمعنى تقدم فهو لازم تعدى بالباء . 

قوله : (وقال يتر على لفظ المبالغة لأنه من قولك هو ظالم لعبده 
وظلام لعبيده) يعني المبالغة فيه بحسب الكم وكثرة العبيد. قوله : (١يقول))‏ باليء 
من تحت والضمير لله نافع وأبو بكر والباقون بنون العظمة. قوله: (وهو مصدر) 
ميمى . قوله : (كالمجيد) بالحاء المهملة مصدر حاد عن الطريق أي مال عنه وعدل 
فالمزيد بمعتى الزيادة. 








۱۸ سورة ق/ الآيات: #1 - 4م 


أي هل بقي في موضع لم يمتليء يعني قد امتلأت» أو أنها تستزيد وفيها موضع 
للمزيد وهذا على تحقيق القول من جهنم وهو غير مستنكر كإنطاق الجوارح› 
والسؤال لتوبيخ الكفرة لعلمه تعالئ بأنها امتلأت آم لا. 


ر بەر > 5 


ورازتت تة ی ب يد © متا ا َو لحل آي حَيْطٍ @ م حى ان 
الیب َة بب ب © نوما مر كيك يم الخو 63 


اراز كله ی £ يي © €6 غير نصب على الظرف أي مكانًا غير 
بعيد» أو على الحال وتذكيره ا المصدر (كالصليل) والمصادر يستوي 
في الوصف بها المذكر والمؤنث» أو على حذف الموصوف أي شيئًا غير بعيد 
ومعناه التوكيد كما تقول: هو قريب غير بعيد وعزيز غير ذليل هدا مبتدأ وهو 
إشارة إلى الثواب أو إلى مصدر أزلفت تا عوك صفته (وبالياء : مكي) بول 
اوھ رجاع إلى ذكر الله خبره #حفيظ4 حافظ لحدوده جاء في الحديث «مَّن 
حافظ على أربع ركعات في أول النهار كان أَوَابًا حفيظا» ن4 مجرور المحل بدل 
من «أواب» أو رفع بالابتداء وخبره لاوما على تقدير يقال لهم: ادخلوها 
بسلام لأن «من» في معنى الجمع «إحَثي شى الجن الخشية انزعاج القلب عند ذكر 
الخطيئة» وقرن بالخشية اسمه الال على سعة الرحمة للثناء البليغ على الخاشي 
وهو خشيته مع علمه أنه الواسع الرحمة كما أثنى عليه بأنه خاش مع أن المخشي 
منه غائب وبال حال من 0 غائب» ا فة لص 
خشي أي خشيه خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب. الحسن: إذ 
أغلتق الباب وأرخى الستر ى ب لب م راجع إلى الله. وقيل: بسريرة مرضية 
o‏ کر أي سالمين من زوال النعم وحلول اوو 
وم وده (أي يوم تقدير الخلود) كقوله : وما حَلرين [الرمر: الآية ]۷٣‏ أي 
مقدرين الخلود. 


قوله: (كالصليل) بالصاد الغير المعجمة بصوت المسمار. قوله: (وبالياء) 
على الغيبة (مكي) أي ابن كثير المكي والباقون بالتاء على الخطاب. قوله: (أي 
يوم تقدير الخلود) فإن ذلك اليوم يوم الدخول لا يوم الخلود بل يوم تقدير الخلود 
نزل تقديره منزلة المحقق» فقيل : يوم الخلود. 
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E ¢ 506 12‏ عضن ال و E‏ د ق ت BE‏ 
يولم ما آمو فا ويا مرد © وک ڪا لهم من مرن هم اند مهم بطسا فقوا 
ف لکد مَل بن تميس © إن ف یف أَِكَرّئ لبن كن لم قب أذ أل لتم وشو 


عاد يهف 


وک تا کو فا يا رید © ل على ما يشتهون» (والجمهور على أنه 
رؤية الله تعالى بلا كيف) 0 كى لمم قبل قومك ين مرن من القرون 
الذين كذبوا رسلهم فو اَذ م من قومك تًا قرة و(سطوة شاي 
(فخرقوا) إن أك وطافوا. (والتنقيب التنقير عن الأمر والبحث والطلب) . 
ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: ْم أَمَدُ ينهم بماك أي شدَة بطشهم (أقدرتهم) 
على التنقيب وقوّتهم عليه؛ ويجوز أن يُراد فنقب أهل مكة في أسفارهم ومسايرهم 
في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيصًا حتى يؤملوا مثله لأنفسهم» ويدل عليه قراءة مَن 
قرأ («مَموه على الآمر) #حَل من جي مهرب من الله أو من الموت. 
©#إدّ فی ذلك المذكور ازى 0 وموعظة (#لِتن 0 م 0 
واع) لأن من لا يعي قلبه فکآنه لا قلب له أو أا لى اسح أصغى إلى 
SS‏ 
قوله : (والحمهور SAGE LET IB‏ 
على جهة من مقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى 
قوله : (سَطُوة) في لسان العرب السّطوة شدّة البطش .اه. قوله : (فخرقوا) الظاهر 
أن خرقوا منزّل منزلة اللازم أي فعلوا التخريق. قوله : (والتنقيب التنقير عن الأمر 
والبحث والطلب) قيل: هذا باعتبار معناه العرفي والأفاصل معناه التخريق كما مر 
أي قول المصئف فخرقوا. قوله: (أقدرتهم) أي جعلتهم قادرين. قوله: 
(مَتَواك على الأمر) أي بكسر القاف مشددًا على أمر المخاطبين. كقوله تعالى: 
ميخو في الارض [التَوبَة: الآية ؟] أي فسيروا فيها هل تجدون محيصًا من قهر الله 
تعالى ومن الموت. في الكتاب a E‏ شواذ القراءات ولغات 
العرب ومن ذلك قراءة ابن عباس وأبي العالية ويحيئ بن يَعْمر ونصر بن سيّار 
فبا في اندر بكسر القاف مشددًا. قال أبو الفتح هذا أمر للحاضرين ثم لمن 
بعدهم. اه. وفي الإتحاف وعن الحسن مما بكسر القاف أمرًا لأهل مكة 
بذلك .اه . قوله : (م#لِمن كن لم لم ملب واع) أي حافظ ما ألقى عليه حمل القلب 
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9 


«وَلْقَدَ خَلْقََا أَلسَمَوَتِ E‏ اك 
اضر عل ما قولوت وَسَيْحْ بحندِ رَيْكَ قَلَ طألوع لني وَل اشرب @4 
«وَلْفَد حَلْقسَا أَلسَّموتٍ وَالدَرصٌ وا ما يننَهُْمَا فى سِنَدِ ياي وا مسا ين لمو 
49 (إعياء»» قيل: نزلت في اليهوه - لعنت ‏ تكذيًا و السملوات 
والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة واستر ستراج يوم السبت واستلقى 
على العرش (وقالوا: إن الذي وقع من التشبيه في هذ الآمة إنما وقع من اليهود 
ومنهم أخذ. وأنكر اليهود التربيع في الجلوس) وزعموا 1 نه جلس تلك الجلسة يوم 


المذكور في الآية الك ا ای دب اواعي لتظهر فائدة | لتقييد لتقييد بقولة ؛ لن 
كن م چ فإن كل إنسان له قلب لا محالة وأيضًا لو أ ل 
للزم أن يكون ما ذكر في هذه السو لسورة تذكرة لكل إنسان وليس كذلك لأنه ما يتذكر 
إلا أولو الألباب والقلوب الواعية ولكنه أطلق القلب في الآية للإشعار بأن من ليس 
له قلب وإع فكأنه لا قلب له لأن المقصود من القلب الحفظ وهو فاقد من القاب 
الذي ليس له حفظ لأنه المقصود منه وكل فاقد ما هو المقصود منه كالمعدوم وكذا 
حمل قوله لإسّهِيدٌ» على تقدير كونه من الشهود بمعنى الحضور على الحضور 
ا و التقيبد بالجملة الحالية لأن من ألقى السمع إلى ما ثُلِيَ عليه 
يكون حاضرًا ب بشخصه لا محالة لاستحالة الإصغاء من القلب الغائب» فلو لم 
يحمل الحضور على الحضور بذهنه لما ظهر فائدة التقييد أيضًا ل 
اما ر بأن من لا يحضر بذهنه فكأنه غائب وكلمة أو في قوله تعالى: او ا 


اسح لتقسيم حال المتذكر إلى كونه تاليا بنفسه وكونه سامعًا من غيره. 


قوله: (إعياء) في المغرب الإعياء التعب.اه. قوله: (وقالوا: إن ت 
من التشبيه في هذه الأمة إنما وقع من اليهود ومنهم أخذ) كذا : فى الكناف وا 
روح البيان. قال العلماء 0 ) التشبيه لهذه الأمة و اليهود 
ومنهم أخذ. اه. قوله: (وأنكر اليهود التربيع في الجلوس. ..) الخ. في الددّ 
المختار في باب ما يُفسد الصلاة وما يكره فيها وكره (التربيع) تنزيهًا لترك الجنسة 
المسنونة (بغير عذر) ولا يكره خارجها لأنه عليه الصلاة والسلام كان جا جلوسه 
مع أصحابه التربّع وكذا عمر رضي الله تعالى عنه.اه. 








سورة قَ/ الآية: 6٠‏ ۳ 


السبت اضر على ما ووهه أي على ما يقول اليهود ويأتون به من الكفر 
والتشبيهء أو على ما يقول المشركون في أمر البعث فإن مَن قدر على خلق العالم 
قدر على بعثهم والانتقام منه «#وَسَيَحَ يِحَمْدٍ رَيْكَيه حامدًا ربك» والتسبيح محمول 
على ظاهره أو على الصلاة فالصلاة مويل طليع الس الفجر ور اروب 
الظهر والعصر. 


ون الل سمه وَأِكرٌ التجوم © 


وَمِنَ الإ سبح (العشاءان) أو التهجد اوأر ألسجُور التسبيح في آثار 
الصلوات e‏ والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتوبات 
أو الوتر بعد العشاء (والأدبار جمع دبرء 0 حجازي وحمزة وخلف) من 
أدبرت الصلاة إذا انتقضت وتمت» ومعناه وقت انقضاء السجود كقوله: («آتيك 


خفوق النجم» 1 


قوله: (العنافان) يعني اح المغرب ولك قال E‏ يقال ل لصلاتي 
المغرب والعشاء العشاءآن والأصل العشاء فغلب على ا 01 : الأبوان 
وهما! الأب والأم ومثله كثير كذا في لسان العرب. قوله: (والأدبار) به بفتح الهمزة 
(جمع دبر) بضمتين كطنب وأطناب وبضم فسكون كقفل وأقفال.اه. 8 وفي 
المصباح الطنب بضمتين وسكون الثاني لغة الحبل تشد به الخيمة ونحوها. والجمع 
أطناب مثل عنق وأعناق. اه. 


قوله: («وإدبار؛) بكسر الهمزة (حجازي) إذا اجتمع أهل مكة والمدينة قيل: 
حجازي أي قرأ نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة وابن كثير 
المكيّ (وحمزة وخلف) بكسر الهمزة على أنه مصدر أدبر الشيء إذا تم وانقضى 

وانتصابه على الظرفية لأن ر قيم مقام الوقت أو نحوه كما في نحو آنيك 
خفوق النجم أي وقت خفوقه ومعنى إدبار السجود وقت انقضاء الصلاة وتمامها 
وقرأ الباقون بفتح الهمزة على أنه جمع دبر بمعنى آخر ودبر الصلاة آخرها وعقبها 
وانتصابه أيضًا على الظرفية. قوله: (آنيك خفوق النجم). في لسان العرب حمق 
النجم يَخْفق وأَخْمَّق غاب.اه. وأيضًا فيه يقال: وردثٌ حفوق النجم أي وقت 
خفوق الثريا يجعله ظرفًا وهو مصدر.اه. 
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وای بم بار الاد ین كان درپ 463 

(وَاسْتي 4 لما أخبرك 6 من حال يوم القيامة وفي ذلك تهويل ) وتعظيم لشأن 
المخبر به وقد وقف (يعقوب) عليه. وانتصب 4 4 السار بما دل عليه دلق 
م رر أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. وقيل: تقديره واستمع 
حديث يوم ينادي المنادي. (#المتادي) بالياء في الحالين) : مكىّ وسهل 
ويعقوب؛ (وفي الوصل: مدني) وأبو عمروء وغيرهم بغير ياء فيهما. والمنادي 
إسرافيل ينفخ في الصور وينادي: أيتها العظام البالية (والأوصال) المتقطعة واللحوم 
المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: 
إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي بالحشر ين كان قرب من صخرة (بيت المقدس) 
طم نتوق السب بلق ق ب تقشع © رئا ن ي يث إتت التي 


E 


وم مص لايس عَم يرا لك حر ا ير @4 

ي عون أصّبْحَة بدل من مويق 6 الصيحة النفخة الثانية ملحن 
(متعلق ب ا 2 صي والمراد به البعث والحشر للجزاء دلق ب يوم م لخروج» من 
القبور نا ع ي4 الخلق ريك أي نميتهم في الدنيا وإ التي أي 
م0 و ةا : كوفي وأبو عمروء وغيرهم بالتشديد الاش 
ا يوم القيامة قوله ا 0 البصري 
وليس من ١‏ السبعة . قوله : («المنادي» بالياء في الحالين) أي أب بن كثير المكيّ 
وسهل بن محمد السجستاني ويعقوب بن إسحق وليسا عن اسع روفي الوصل : 
مدني) أي نافع المدني وكذا ا وأبو عمرو البصري . . قوله: 
(والأوصال) المفاصل . قوله : (بيت المقدس) بفتح الميم وسكون القاف وكسر 
الدال وروی بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال ١‏ المفتوحة. 

قوله “املق ب ا صَيْحَة) أراد به التعلق المعنوي لأنه حال مله. قوله: 


(يَيمَ مَتَقَق *) خفيف كوفي وأبو عمرو يعني أن الكوفيين وهم عاصه وحماة 
والكسائي وخلف وأبا عمرو البصري قرأوا (تشقق) بتخفيف الشين وغيرهه 








سورة قَّ/ الآية: 48 ۲۳ 


عَنْبْم4 أي تتصدع الأرض فتخرج الموتى من صدوعها #يرائًا# حال من المجرور 
أي مسرعين و«ِإدَلِكَ حَدْرٌ عَلَنا يسِيرٌ؛ هيّن. وتقديم الظرف يدل على الاختصاص 
أي لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. 


طمن أ با يل وآ أت عكهم يمو عدا يلزن من باك معد ©4 


ع عل يمنا ولون فيك وفينا تهديد لهم وتسلية لرسول الله بي وما َب 


2+2 r 


لم ار كقوله : (#بمْصَيّطر ) [الغاشية: الآية ۲۲] أي ما أنت بمسلط عليهم إنما 
أنت داع وباعث. وقيل: هو من جبره على الأمر بمعنى أجبره أي ما أنت بوالٍ 


عليهم تجبرهم على الإيمان «قَدَكْ يِلْمرَانِ من َا ويي كقوله: (ظإنَنَآ أن 


مُنَذْرٌ من عَخْمّنَهَا 4 ) [النازعات: الآية .]٤٥‏ لأنه لا ينفع إلا فيه والله أعلم. 
بالتشديدء وأصله عند الكل تتشقق بتاءين والأولون حذفوا إحدى التاءين للتخفيف 
والباقون أدغموا التاء الثانية فى الشين. 

قوله: (8يمْمَيْطرِكُ) وفي قراءة بالصاد بدل السين أي بمسلط. قوله: 


00 e 


© إِنَآ أت مُنْدْدٌُ) إنما منذر إنما ينفع إنذارك (ؤسَن ْسَدهَاك) يخافها. 


تمّ هنا ما يتعلق بسورة فق والحمد لله رب العالمين 
وصلَّى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين 











1 
(مكيّة وهي ستون آية) 


مه 


نمأم زر ایی ر 


# وََلدرِيتِ دروا ایت و ريت 1 هه 
لار الرياح لأنها (تذرو التراب) وغيره» (وبإدغام التاء في الذال) : 
حمزة وأبو عمرو ودرو مصدر والعامل فيه اسم الفاعل فيلت السحاب 
تحمل المطر (بووقي) مفعول الحاملات فاته الفلك (492]#) جريًا 
يسر أي دا سهولة. 


يت ر أل ده اير 


قوله : (سورة الذاريات. مكية› وهي ستون آية) 0 كما في کتاب العدد 
وثلاثمائة وستون كلمة وألف ومائتان وتسعة وثمانون2©0 حرفًا كذا في الخطيب. 
قوله التراب) من باب عدا أي تفرقه . . قوله : : (وبإدغام التاء في الذال) أي 
بإدغام الذ ل المنقلبة عن التاء ف الذال ل عبر عن الذا! ل بالتاء باعتبار الأصل . قوله : 
ت الجمهور على كسر الواو وهو اسم لما يوقر أي يحمل وقرىء اوَقَرًا» 
بفتح الواو وهو مصدر بمعنى الثقلة على تسمية المحمول الثقيل بالثقلة . قوله: 
(HA)‏ صفة مصدر محذوف بتقدير المضاف كما قال: جريًا ذا يسر 





. منه كانه‎ ١7 في الخازن ثلاثين بدل ثمانون‎ )١( 


Y4 























سورة الذاريات/ الآيات: 4 - 4 Ye‏ 
القت ر @ إنا من نديد © يد نيد لين ©4 

نقيت آنا 9©» الملائكة لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق 
وغيرهماء أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك» أو تتولى تقسيم أمر العباد؛ فجبريل 
للغلظة» وميكائيل للرحمة» وملك الموت لقبيض الأرواح » وإسرافيل للنفخ. 
ويجوز أن يراد الرياح لا غير لأنها تنشيء السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الجو 
جريًا سهلاء وتقسم الأمطار بتصريف السحاب. ومعنى الفاء على الأول أنه أقسم 
بالرياح فبالسحاب التي تسوقه فبالفلك التي تجريها بهبوبهاء فبالملائكة التي تقسم 
الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحر ومنافعها. وعلى الثاني أنها تبتدىء في 
الهبوب فتذرو التراب (والحصباء فتقل) السحاب فتجري في الجو باسطة له فتقسم 
المطر إا َه جواب القسم (و«ما» موصولة أو مصدرية) والموعود البعث 
لسا وعد صادق كعيشة راضية أي ذات رضا هي أيه الجزاء على الأعمال 
رخ لکائن. 
رست ت تید © انگ کی تر ب @ بف عن تن أك 49 

وراس هذا قسم آخر دات أله الطرائق الحسنة مثل ما يظهر على 
الماء من هبوب الريح » وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره جمع حبيكة كطريقة 
وطرق. ويقال: إن خلقة السماء كذلك. (وعن الحسن: حبکها نحومها جمع 
حباك) إن لى ول في #29 أي قولهم في الرسول ساحر وشاعر ومجنون 
وفي القرآن سحر وشعر وأساطير الأولين يفك عله من أك 4 الضمير للقرآن 
أو الرسول أي يصرف عنه من صرف» الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم. 


فتحمل. قوله: (وما موصولة) محذوفة العائد أي أن ما توعدون به من البعث 
لصادق أي لَدُو صِدْقٍ على أن بناء فاعل للنسب كتامر لأن الوعد لا يكون صادًا 
بل الصادق الواعد (أو مصدرية) على معنى أن وعدكم لصادق أي لذو صدقء كما 
إذا كانت موصولة والمصدرية لا تحتاج إلى العائد. 


قوله: (وعن الحسن: حُبُكها نجومها جمع جباك) كمثال ومُثُل فتكون 
الحباك بمعنى الزينة والحسن. 








۳ سورة الذاريات/ الآيات: 1١‏ ؟1 


أو يصرف عنه من صرف في سابق علم الله أي علم فيما لم يزل أنه مأفوك عن 
الحق (لا يرعوي). ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين»؛ أقسم 
بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق» ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول 
مختلف في وقوعه فمنهم شاك ومنهم جاحد» ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر 
TT‏ 


1 


0 0 وأصله الدعاء بالقتل 0 جرى مجرى لعن ا 
الكذابون المقدرون ما لا يصح وهم أصحاب القول المختلف» واللام إشارة إليهم 
ا : قتل هؤلاء الخراصون مالين مم في عرو (في جهل يغمرهم) 
ساموت غافلون عما أمروا به 

يسو فيقولون: 1 م الین أي متى يوم الجزاء وتقديره: أيّان وقوع 
يوم الدين لأنه إنما تقع الأحيان ظروفًا للحدثان. وانتصّب اليوم الواقع في الجواب 
بفعل مضمر دل عليه السؤال أي يقع 


قوله: TT‏ فی لسان ر ارعوى ا 
ارعواءَ حسنًا ورعوًا حسنة وهو نزوعه وحسن رجوعه. قال ابن سيدة: ا 
والرعيا النزوع من الجهل وحسن الرجوع عنه ورَعَا يُرعوي أي كف عن الأمور. 
وفي الحديث: شر الناس رجل يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه أي لا ينتكف 
ولا ينزجر من رعا يرعوا إذا كفٌ عن الأمور. ويُقال: فلان حسن الرعوة والرّعوة 
والرعوًا والارعواء وقد ارعوى عن القبيح وتقديره افعوّل ووزنه افعلل وإنما لم 
يدغم لسكون الياء والاسم الرعيا بالفتح مثل البَقيا والبقوى.اه. 

قوله: (في جهل يغمرهم) يُقال: غمره الماء يغمره أي علاه والغمرة الشدّ 
حمله على شدّة الجهل بشهادة المقام والخراص في الأصل الذي لا يجزم بأمر ولا 
يئثبت عليه بل هو شاك متحيّر لا يقول ما قاله إلا جزافًا وخرصًا أي ظنًا وتخميئًا 
من غير يقين» ولما كانت اللام فيه للعهد والمعهودون أصحاب القول المختلف 
وكانوا كذابين فيما يقولونه كأن المعنى لعن الكذابون فيما يقولونه. ثم وصفهم 
بأنهم ف جهالة تغمرهم ساهون لاهون. 
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e‏ عرس 


م ع لار شون و 2 دوا د نک هذا ای ك کش پو ستعجلون 49 


يم هم عل لار ون 0 الور أن يكون مفتوحًا لإضافته إلى غير 
متمكن وهو الجملة)؛ ومحله نصب بالمضمر O‏ 
ES: 506 :‏ ا e‏ ا 8 
هم على النار يفتنون يحرقون ويعذبون دوق ف شت 4# أي تقول لهم خزنة النا لكان 
ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالنار مدا مبتدأ خبره #أأيى أي هذا العذاب هو 
الذي کم يه سلود في الدنيا بقولكم فاتنا بما تعدثاً. ثم ذكر حال المؤمنين 
فقال 


0 


E < i E A O N 
* لسن فى جَنّتِ وون (©) َليِدِنَ مآ الهم ر ر هم اوا مل ذلك غين ر‎ 


Cin 
ا‎ 


ا الس فى جَنتٍ ووو )4 أي رتكون العيون وهي الأنهار الجارية 
بحيث يرونها وتقع عليها أبصارهم لا أنهم فيها ِن ما الهم يي (قابلين 
لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به) وآخذين حال من الضمير في الظرف وهو 
خبر إن ام اوا مَل ديك قبل دخول الجنّة في الدنيا يي (قد أحسنوا 
أعمالهم) وتفسير إحسانهم ما بعده. 


e‏ وو 


اکا یلا م آل ا جو 9© عار م من )4 

ڑکا تیا من آل ما بیجن 6 ينامون. و(ما؟ مزيدة للتوکید وجرن 
خبر «كان» والمعنى كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل» أو مصدرية والتقدير: 
كانوا قليلًا من الليل هجوعهم فيرتفع هجوعهم (لكونه بدلا من الواو وفي كواك) 


قوله: ا أن يكون مفتوحًا لإضافته E‏ الحملة) وإنما 
بني لإضافته إلى الجملة التى لا يظهر فيها الإعراب فإن الكوفيين يجوّزون بناء 
الظرف وإن أضيف إلى . الفعل المضارع أو الجملة الاسمية وعند البصريين ان 
إلا ما فت إلى فعل ماض کقوله : على حين غانيت:. 

قوله: (قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به) لما كان الأخذ عبرة 
عن القبول عن قصد ورغبة فسره ا قوله: (قد اا أعمالهم: 
فمفعوله مقدر. 

قوله: (لكونه بدلا من الواو وفى CE e‏ ) بدل الافكفاك 


3 








۲۸ سورة الذاريات/ الآيتان: 215 7١‏ 


لا ب يلا لأنه صار موصوفًا بقوله: ظيَتَ ايل خرج من شبه الفعل وعمله 
باعتبار المشابهة أي كان هجوعهم قليلًا من ١‏ الليل» ولا يجوز أن تكون ما“ نافية 
على معنى ا ن الليل قلينًا ويحيونه كله لأن «ما» النافية لا يعمل مأ 
بعدها فيما قبلها لا تقول: زیدًا ما ضربت اولسار م سنو ©4 وصفهہ 
بأنهم يحيون الليل متهجدين (فإذا أسحروا) أخذوا في الاستغفار (كأنهم أسلفوا في 
ليلهم الجرائم) » والسحر السدس الأخير من الليل. 


زف أُمولهم حى ایی ررم و رفي الأ يت اشرت 4 


ورف او لھم سی ل بل لمن يسأل لحاجته وحور أي الذى يتعرض 
ولا يسأل حياء. 

هورف الْأْضٍ حلت تدل على الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره حيث هي 
مدحؤة كالبساط لما فوقهاء وفيها المسالك (والفجاج) للمتقلبين فيها وهي مجزأة؛ 
فمن (سهل) ومن جبل وصلبة ورخوة (وعذاة وسبخة) » وفيها عيون متفجرة ومعادن 
مفننة ودواب منبثة مختلفة الصور والآث ل متباينة الهيئات والأفعال إُِوقيين» 
للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموضل إلى المعرفة» فهم نظارون 
بعيون ياصرة وأفهام نافذة كلما رأوا آية را وجه تأملها فازدادوا إيقانًا على 
إيقانهم . 


قوله : (فإذا ري أي الغو كي ادير ا أن همزة الأفعال ات 
كأصبح الرجل. قوله : (كأنهم أسلفوا في ليلهم 1-6 إذ الاستغفار يشعر 
بالجرائم وفي نفس الأمر لا يخلو الإنسان عنها. قال TT‏ اا 
)4 اعبس : ا ل وا بأنواع العبادات 
لكنهم لكمال خوفهم مع الرجاء عاملوا معاملة المجرمين a‏ ربهم مئل 
المذنبين لعدم اغترارهم بالعبادات واستقلال أعمالهم. 

قوله : (والفجاج) المسالك. قوله : (سهل) السهل خلاف الجبل.اه 
مصباح . قوله : (وعذاة) في الصحاح الغذاة الأرض الطيبة التربة.اه. قوله: 
(وسبخة) بكسر الباء ويفتحها أيضًا أي ملحة.اه. مصباح . 





سورة الذاريات/ الآیات: ۲۱ ۔ ۲۳ ۹ 


ارق اشک اند تی @ ون اش رن ر َد 4 


فرج شيك في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حالء وفي بواطنها 
وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب 
وما (ركز) فيها من العقول (وبالآلسن) والنطق ومَخارج الحروف وما في تركيبها 
وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة مديرها وصانعها 
مع الأسماء والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له وما سوى 
في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني فإنه إذا (جسا) منها شيء جاء | 


۶ 


و م ر 


وإذا استرخى أناخ الذل. (ممَتبَارَكَ أنَّهُ أَحَسَنُ أليىًي) . وما قيل إن التقدير أفلا 
تبصرون في أنفسكم ضعيف لأنه يفضي إلى تقديم ما في حيّز الاستفهام على حرف 
الاستفهام فافلا یرود تنظرون نظر من بعتبر لوي ألم رد أي المطر لأنه 
نی :الاق أت» وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه والله 
رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وما دود الجنّة فهي على ظهر السماء 
السابعة تحت العرشء أو أراد أن ما ترزقونه في الدنيا وما توعدونه فى العقبئ كله 
نور کیت اا ۰ 





ر وم 2ء 2 2 
GE‏ 
e‏ 


# فورب ل وَالْدرض إنم لحق مثل مآ ا اتک انطقور و 


در الما لاض ا م لحن الضمير يعود إلئّ الو و إلى 0 5 
فول م ا ایک ب ِو (بالرفع : كوفي غير حفص) صفة للحوّ آي 
نطقكمء وغيرهم بالنصب أي إنه لحق حمًا مثل نطقكم. a‏ 


لإضافته إلى غير متمكن وما مزيدة. 


1 


au 





قوله ا كر) أي أ: أثبت. قوله : (وبالالسن) عم لا وأذرع. 
قوله : : (جسا) في 00 يقال : جسا الشيء يجسو إذا يبس وصلب .اه 


قوله : (ََبَارَكَ أنه أُعسَنْ لُفَِِنَ) أي المقدرين ومميز أحسن محذوف 
للعلم به أي خلقا. 

قوله : (بالرفع : كوفي غير حفص) . . . الخ عبارة تفسير النيسابوري «مثل 
ما» بالضم حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص الباقون #إمثل» بالفتح. اه. 





7 سورة الذاريات/ الآية: ۲۳ 


(وعن الأصمعي) أنه قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على 
(قعود) فقال: من الرجل؟ فقلت: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت : 
من | موضع يتلى فيه كلام اللهء قال: اتلو علي فتلوت ادرت فلما بلغت 
قوله: هورف لمم ل ریه قال: حسبك. فقام إلى ناقته فنخرها (ووزعها) على مَن 
0 زاح وعم إل اسيقه و توسد رما وولىء فلما حججت (مع الرشيد 


قوله: (وعن الأصمعي) هو أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيب بضم القاف وفتح 
الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها باء موحدة ابن عبد الملك بن علي بن 
أصمع بن مظهر بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء وكسرها ادا ا 
ابن رباح. كان الأصمعي المذكور صاحب لغة ونحوها ونحو وإمامًا في الأخبار 
والنوادر والملح والغرائب سمع شعبة بن الحجاج والحمادين ومسعر بن كدام 
وغيرهم. وروّى عنه عبد الرحمئن ابن أخيه عبد الله وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وغيرهم وهو من أهل البصرة» وقدم 
بغداد في أيام هارون الرشيد وكانت ولادة الأصمعي سنة ائنتين. وقيل: ثلاث 
وعشرين وماثئة ونُوفي في صفر سنة ست عشرة»ء وقيل: أربع عشرة» وقيل: سبع 
عشرة ومائتين بالبصرة. وقيل: بمرو رحمه الله تعالى والأصمعي نسبة إلى 
أصمع . 

قوله: (قعود) بفتح الما مم بكر الأنوار القعود من الإبل ما أمكن 
أن يركب وأدناه أن يكون له سنتان ڈ ثم هو قعود إلى ) أن يثني فيدخل في السنة 
السادسة ثم هو جمل.اه. قوله: ا وزعت المال توزيعا 
قسمته أقسامًا.اه. قوله: (مع الرشيد) هارون أبي جعفر بن المهدي محمد بن 
المنصور عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس استُخلف بعهد من بيه 
عند موت أخيه الهادي ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
سبعين ومائة . 

قال الصولي : هذه الليلة ولد له عبد الله المأمونء ولم يكن في ساثر لمل 
امات ها خليقة وقاء خليقة و3 لل ا إلا هداو کي ا 


1-7 
¢ 
1 


فتكنى بأبي جعفر احدث عن أيه وجده ومبارك بن فضالة. ا 


وغيره وكان من أُمْيَزٍ الخلفاء وأجل ملوك الدنيا وكان كثير الغرو والحج. وكا 








سورة الذاريات/ الآية: ۲٤‏ ۴ 


وطققت) أطوف فإذا أنا بمن (يهتف) بي بصوت رقيق» فالتفت فإذا أنا بالأعرابي 
قد (نحل) واصفرٌ فسلم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت الآية صاح عه قد 
وجدتا ما وعدا رتا حم + ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت فور لتم وَالْديضٍِ 
نه فصاح وقال: ا د أغضب الجليل n‏ 
يصدقوه بقوله حتى حلف قالها ثلانًا وخرجت معها نفسه!. 
لمل اتك يث سبي مم التكرين ©> 

ممل أ4 تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول اله غ 
وإنما عرفه بالوحي بما قبلها) باعتبار أنه قال: وني الْأَيْضٍ ٤ات‏ وقال 
في آخر هذه القصة ورگا فبا ٤ای‏ مَوحَديتٌ صَيْقِ ايم الضيف للواحد 
والجماعة كالصوم والزور لأنه في الأصل مصدر ضافه» وكانوا اثني عشر ملکا. 
وقيل: تسعة عاشرهم جبريل. وجعلهم ضيقًا لأنهم كانوا في صورة الضيف حيث 
أضافهم إبراهيم (أو لأنهم كانوا في حسبانه كذلك) لِْأالْتَكرينَ؛ك عند الله لقوله بل 
ا ا 7 والأدب وكان يُصلي في خلافته 
في كل يوم ماثة ركعة إلى أن مات لا يتركها إلا لعلّة ويتصدق من صلب ماله كل 
يوم بألف ديتار وكان يُحب العلم وأهله ويعظم حرمات الإسلام ويبغض المراء في 
الدين والكلام في معارضة النص . مات الرشيد في الغزو بطوس من خراسان ودُفن 
بها في الث جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة وله خمس وأربعون سنة. 
قوله: (وطفقت) في لسان العرب طفق يفعل كذا يطمّق طفقًا جعل يفعل 
واه قوله: (يَهِنّف) في المصباح هتف به هتما من باب ضرب صاح به 
ودعاه.اه. قوله: (نحل) في المصباح نحل الجسم ينحل بفتحتين نحولا سقم 
ومن باب تعب لغة.اه. 


قوله: (وانتظامها بما قبلها). . . الخ أي وجه انتظام هذه الآية بما قبلها أن 
إيراد قصّة الخليا لخليل ولوط عليهما السلام لكونها توطئة لما ذكر ف فی آخر القصة من 
قوله: وور ا ءايه [الذًاربات: الآية ۳۷] كآنه قيل: ومن الآيات الواقعة فى 


الأرض ما بقي من آثار قوم لوط المهلكين بسبب كفرهم ومخالفة نبيهم. قوله: 
(أو لأنهم كانوا في حسبانه كذلك) فالتسمية على اعتقاد المخاطب وحسبانه. 











۲۷ 78 سورة الذاريات/ الآيات:‎ iê 


٭ ي 


عا تحرو [الأنبياء: الآية ]۲١‏ وقيل: لأنه خدمهم بنفسه (وأخدمهم امرأته) 
وعجل لهم (القرى). 


8 


د مل عله مقا سك ل سکم ق شک (7© مع إلك آمل مج جل سن ا 
دہ لم ال آلا تاوت 43 
ولذ دلوا ع نصب ب لا دكين » (إذا فسّر بإكرام إبراهيم لهم) وإلا فبإضمار 

اذكر قارا ما مصدر ساد مسد الفعل مستغنى به عنه» وأصله تسلم عليكم 
سلامًا مال سمه (أي عليكم سلام) فهو مرفوع على الابتداء وخبره محذوف»› 
والعدول إلى الرفع للدلالة على إثيات السلام كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما 
حيوه به أخذًا بأدب 5 - أيضًا من إكرامه لهم. (حمزة وعلي: سلم) والسلم 
السلام لم تك (أي انتم قوم) منكرون فعرفوني ن أنعم ع إك آخ4 
فقت اله ق فة نن فرفر اا المضيف [ أن يخفي أمره وأن يبادر 
بالقرى من غير أن يشعر به (الضيف) حذرًا من أن (يكفه)» وكان عامَة مال 
قوله: (وأخدمهم امرأته) سارة رضي الله تعالى عنها خدمتهم مستورة أو من وراء 
الستره وهذا من كمال تواضعه وفرط رغبة في إكرام الضيف. وهكذا ينبغي أن 
يصنع لكل مؤمن تقئ. قوله: (القرى) بالكسر والقصر مصدر قريت الضيف 
أحستته بالضيافة . 

قوله: (إذا فشر بإكرام إبراهيم لهم) لأن إكرام الله لهم لا يتقيد). قوله: 
(أي عليكم سلام) وترك الواو في عليكم دليل على أن الإجابة حاصلة بدون الواو 
وقد ناقش فيه بعض العلماء والحاصل إتيان الواو أولى في شرعنا.اه. قنوي 

قوله: (أي أنتم قوم) أي قوم خبر المحذوف من مقوله عليه السلاه وله 
يعطف لكمال الانقطاع لكون الأول إنشاء والثاني خبرًا ولأن الأول تحية بخلاف 
الثاني. قوله: (حمزة وعليٍ «سلم") بكسر السين وسكون اللام بلا ألف و لب قر 
سلام بفتح السين واللام وألف. قوله: (والسلم) بكسر السين وسكون اللاه بمعلنى 
السلام . قوله: (يكفه الضيف) أي يمنعه من المجيء بالقرى اة غير هدج له ا 
لا يريده. 








mt 


سورة الذاريات/ الآبات: 58 - 71 rr‏ 


يسع 


إبراهيم 282 البقر ظفَبَةَ سمل سَبِينٍ © مَقَرَته ليم ليأكلوا منه فلم يأكلوا 
قال ألا کرت4 أنكر عليهم ترك 0 أو حتّهم عليه. 


# اس يت يه عا 1 ت رو بكم عير 9 مت امام ف صز کت 
وها وات ر عتم 4 

جايس » رو عة خوفًا لأن من لم يأكل طعامك 
(ذمامك). عن ابن عباس © : وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب تالا لا 
ت إنا رسل اللهء وقيل: مسح جبريل العجا ل ققام ولحق بأمه وسرو بعتم 
ير أي يبلغ ويعلم والمبشر به إسحلق عند الجمهور. a:‏ ارام ف ره 
في صيحة من صر القلم والباب» قال الزجاج: الصرّة شدة الصياح هلهنا ومحله 
النصب على الحال أي فجاءت صارة. وقيل: فأخذت في صياح وصرتها قولها: 
وين وکت کي فاط طا وقيل: فضربت بأطراف أصابعها 
جبهتها فعل , المتعجب ولك جود ع4 | ي أنا عجوز فكيف ألد كما قال في 


5-8 1َ 2 


موضع آخر الد واتا عَجُورُ) وعدا ثبي ي [هود: الآية ۷۲]. 
یال کیت 6 ب َم هو لے المي © كَل 5 السو 4 


انوا كدلك# (مشل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به 0 يك أي إنما 
نخبرك عن الله تعالئ والله قادر على ما تستبعدين) إتَةٌ هو السك في فعله 


قوله : (ذمامك) في لسان العرب الذمام بالكسر ر والفتح الحق والحرمة.اه. 
قوله : (يا ويلتا) كلمة تقال عند أمر عظيم والألف مبدلة من ياء الإضافة . قوله : 
8 را عَجور») لي تسع وتسعون سنة (مَإوَمَدًا بَعَلي بعل سَيْكَاك) له مائة وعشرون 
سنة ونصبه على الحال والعامل فيه ما في ذا من معنى الإشارة . 


قوله : (مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به (ظكَالَ ري يعني أن الكاف في 
« كدي ذ فى محل النصب على أنه صفة لمصدر #أدَلَ ريلك . وقوله : (لثَالَ 
َبُلق») 1 الرب هنا وإضافته إلى سارة فيه لطف لا يُخفى. قوله : (أي إنما 
نخبرك عن الله تعالى والله قادر على ما تستبعدين) فكوني على تين واحذري عن 
هذا الاستعجاب. 








٣۷ _ ۳۲ سورة الذاریات/ الآیات:‎ ۳٤ 


ميچ فلا یخفی عليه شيء. ورُوِيَ أن جبريل قال لها حين استبعدت: 
انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة. ولما علم أنهم ملائكة 
وأنهم لا ينزلون إلا بأمر الله رسلا في بعض الأمور قال £ ا خطنکر چ أي قم 
شأنكم و(ما طلبتكم) وفيم أرسلتم؟ أ المرسلودً أرسلتم بالبشارة خاصة 1 
لأمر آخر أولهما. 


ت ت لك نه عربت © اسل م جج ين يلو © شرب عد رد 
حت 
اا إا شتا إل م ري 43 أي قرم لوط ليل م جج بن يلين 
© ريد السجيل اي ا 
الحجارة بويد (معلمة) من (السومة) وهي العلامة على كل واحد منها اسه من 
بلك به عت 4 في ملکه وساطاته فد سمّاهم مسرفين كما سقاهم 
عادين لإسرافهم e‏ 


۰ فا م ن ممت © ذا مدآ ينا عير ت بن النتية © :7 رک 
يه ّي افون 0 اللي @ © 
اسا س 6 ن کان فما في القرية ولم يجر لها ذكر لكونها فار 
الود يعني لوطا وم ا لْمتلين أي 
آهل بیت وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد لأن ! E‏ 
ومسلمين هنا فورركا فبا في قراهم إل لن حاون الاب الأليك علامة يعتبر 
بها الخائفون دون القاسية قلوبهم . قيل : (هي ماء أسود منتن). 





قوله: (مأ طلبتكم) الطاب وزان كلمة الحأحة. 
قوله: (الآجرّ اللبن) إذا طبخ نمذ الهمرة والشديد اهن من التخفف 
الواحدة آجُرّة وهو معرب كذا في المصباح. قوله: (معلمة) في المصباح علمت له 


علامة بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها. اه. قوله: (السومة) بالضم 


قوله: (ھی مأء أسود منتن) بأرضهم وكأنه بحيرة طبري افيه شهاب. 





سورة الذاريات/ الآیات: ۳۸ ro 1١‏ 


وق موتح ل َِسَلَهُ إِلّ عر ساطت سن ل مول ركد وال سجر أو بحو وا 
7 سج ورو اب وخ 
الدع ون بدت فى آم و ثي 2© 

فإو مون معطوف على فون الأرض عات 

يد على معنى وجعلنا في موسى آية (كقوله: 
علفتهاتبنًاومكً باردًا) 

0 أَرَسَلتَُ لک عون شلطن من بحجة ظاهرة وهي اليد والعصا رل 
فأعرض عن الإيمان 8 ركد بما كان يتقؤى به من جنوده وملکه» والركن ما 
(يركن) إليه الإنسان من مال وجند وال س أي هو ساحر او جو 
اذه وود بذهم ف | ع و ملم 0 

8 به 56 قر م 4 یوو اا > 
في قوله: َالْسَمَهُ الوت هو م © [الصافات: 
الآية BY‏ أن موجبات اللوم ت تختلف وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير ر اللوم 


فراكب الكف ر ملوم على مقدار 0 0 الكبيرة والصغيرة والذلة كدكك والجملة 
مع الواو حال من الضمير في #واخدكة 


01 4 
ù 
0 
1 
6 
4 





وإنما وصف يونس 


قوله : (كقوله) أي الفراء: 
«(علفتهاتبنًا وم باردًا) 


أي وسقيتها ماءَ باردًا حذق المعطوف وأبقى العاطف اعتمادًا على دلالة م 
يدل عليه لآن الماء لا يكون معلوًا بل مشروب» وكذا قوله في موسى: ذا يصع 


س 
أن يتعلق بتركنا إذ لا يستقيم أن يُقال تركنا في موسى كما يصح أن يقال : تركنا في 
قرى قوم لوط آية لأن ترك الشيء في الشيء يُنبىء عن إبقائه فيه وهو يستلزه بقاء 
الشي. الثاني فإذا لم يبق موسى فكيف يبقى ما ترك فيه فيجب أن بكرن عن 


0 


وجغلنا في امو ) أي في قصته وإرساله إلى فرعون وإنجائه مھ حل ف عدن ورقومه 
مب الغرق أية. وهذه إلآية دل على أن نه خالف اوی م بلعم ب لجيه 
د 2 ر 3 2 3 ا 

3 


تجترئون على مخالقة ر 


ا ل ت ا 








٤١ 4١ سورة الذاريات/ الآيات:‎ ۳٦ 


ووی عاو إذ اسنا ليم اليح قم ل ٢‏ در من شَىْءِ أت عَلْهِ إلا جَعَلَة كلميو 
@ نف تو إذ د م سا ع ِن @4 

#وَفٍ عد إذ أَرْسَلَا عَم اليم لعفم ل6 هي التي لا خير فيها من إنشاء مطر 
أو (إلقاح) شجر وهي ريح الهلاك» واختلف فيها (والأظهر أنه الدبور لقوله 3 : 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور») هإما كَدَرُ عن مَيْءِ أت عَيْهِ إلا جَعَلنَهُ لبو 
469 هو كل ما رام أي يلي وتفتت من عظم أو تبات أو غير غير ذلك» والمعنى ما 
ی و ا وأموالهم إلا أهلكته مرق تود آية 
أيضًا «إذ هِلَ م موا حى جين تفسيره قوله: (اتَمَتَاْ في دارم نل أَيَا و ) 
[هود: الآية 5 





تتأ عَن أثْرٍ ريم انهم مله وم بطر (@) فا اطعا من ياي ونا انا 
سمرت € دن ج نن مَل إن ڪا ا ينت كل 

عتا عن مر ريم ایروا عن امتشاله) دمم لةه العذاب 
وکل ل E‏ َنعِتَةُ4 علي) وهي المرة من مصدر صعقتهم 


قوله: (إلقاح) إا . قوله: (والأظهر أنها ا بفتح الدال الباءء 
الرياح أربع الدبور 2 والجنوب بفتح الجيم والشمال بفتح ا فالدبور ما 
تهب من جانب المغرب» والصبا ما تهب من جانب المشرق» والجنوب ما تهب 
عن يمين من يتوجه إلى المشرق؛ والشمال ما تهب من جانب يساره. قوله: 
(لقوله عليه السلام: بالصبا وأهلكت عاد بالدبور») رواه أحمد في الزهد 
والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله: (مأسسَتَعُوأك) عيشوا 
(إفي داركُم تَلَنَهَ ار ثم تهلكون. 

قوله: (فاستكبروا عن امتثاله) إشارة إلى وجه تعدية فعل العتو بكلمة 5 
مع أنه قد عدّي بكلمة على في قوله تعالى: وإ شاع ل من ارد 5 
4 وحاصله أن فيه معنى الاستكبار فعدّي تعديته. قال لعولا 2 
عادو [الأعراف: الآية 8705 وحيث استعمل بعلى يكون 7 فلان يتكبر 0 
قوله: (8اصَعِفَةُ4) بإسكان العين والألف قبلها (علي) الكسائي والباقون بكسر 





سورة الذاريات/ الآيات: 40 - 49 بم 


الصاعقة فورش يرود لأنها كانت نهارًا يعاينونها يا من ييار أي هرب 
الي ا ا ا تيون 4 سسعين .من 
العذاب أو لم يمكنهم مقابلتنا بالعذاب لأن معنى الانتصار المقابلة #دَفَنمَ وج أي 
وأهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليهء أو واذكر قوم نوح. (ويالجر أبو عمرو 
وعلى وحمزة) أي وفي قوم نوح آية ويؤيده قراءة عبد الله 3 قرم نوح* هين 


1 َي 


لڳ من قبل هؤلاء المذكورين م ڪانوا قوه ما هسق كافرين 


«اراشة بتنها بيد وذ لتويحون (©) وَالْأْصَ درَمْنَهَا مم التيهذود ي رين ڪل ىء 
عتا زینو فلك اك م 
وسا نصب بفعل يفسّره لبها ( بيرك بقوة) والأيد القرة #إوَإنَ 
لون لقادرون من الوسع وهي الطاقة والموسع على الإنفاق أو لموسعون 
ما بين السماء والأرض 8وَالايْضَ وَرَسْتَهَاي (بسطناها ومهدناها) وهي منصوبة 
بفعل مضمر (أي) فرشنا الأرض فرشناها 8قِمم الْمَهِدُوة© (نحن) ورين ڪل 
ىه من الحيوان قا (رَتِيقِ)#ك ذكرًا 3-0 وعن الحسن: السماء والأرض 
والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والحياةء فعدد أشياء وقال 
كل اثنين منها زوج والله تعالئ و i NEB‏ فعلنا ذلك 
كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج لتتذكروا فتعرفوا الخالق 


وتعبدوه . 


العين وقبلها ألف. قوله: ا دن وحمزة) عطف على ثمود أي 
وفى إهلاكهم بماء الما والأرض آيق وبالنصب وهى قراءة الباقين . 


قوله: 00 بأيد بياءين بعد الألف. قوله: (بقوة) أشار إلى 
أن الأيد والآد القوة يُقال: آد الرجل يئيد أيدًا أي اشتدّ وقوي فهو أيّد أي قوي 
وليس بجمع يد. ولو قيل إنه جمع يد يكون كناية عن القوة أو مجارًا. قوله: 
(بسطناها ومهدناها) أشار إلى أن الفراش مجاز عن البسط والتسوية. قوله: (أي 
نحن) إشارة إلى أن المخصوص بالمدح محذوف. قوله: (رَوْجنِ4) أي صنفين 
ونوعين مختلفين. 








۳A۸‏ سورة الذاريات/ الآبات: +5 هه 


E EL e EE‏ واف 2 جم ب ا ع ی کے چ ره 
ففرا إِلَ الله إن لكر نه یی میت © ولا بحملا مح نے إلا ءاخر إن كر مَنْهُ 
مس 4 عد قد م3 د ا ا 

شی میت € تلك ا ات الین من لهم من رَسولٍ إلا مالا سل أو بحو و نصا 


أي من الشرك إلى الإيمان بالله أو من طاعة الشيطان إلى 
ا سواه إليه لني لكر ينه ين جين © وَلَا جَمَنوأ مع أله ليا 
اکر إن کک ل بيك يك 4 والتكرير للتوكيد والإطالة في الوعيد أبلغ. 

هو كدلب (الأمر مثل ذلك) وذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميته ساحرًا 
و مجنونًا. ثم فس ر ما أجمل بقوله: فا أن لين من تلهم من قبل قومك «ؤيّن 
سول إلا الأ هو مسر أو جحو رموهم بالسحر أو الجنون لجهلهم. 

رصا بد الضمير للقول أي أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول 
حتى قالوه جميعًا متفقين عليه بل هم رم اعود أي لم يتواصوا به لأنهم لم 
يتلاقوا في زمان واحد بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان والطغيان هو 
الحامل عليه. 


دك 


Ua 


لرل عم فما أت يلوم (© مَدَكْرْ ين لد َمَعْ زی @4 


مول E.‏ عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عنادًا هما 
أت لوم فلا لوم عليك عراصت يعدا باحك الررالترونالك یو ي 
البلاغ والدعوة ر وعظ بالقرآن ين لذ نَع الْْؤْيينَ© بأن تزيد في 

عملهم «وما لقت ل ولإ إلا ليود العبادة إن حملت على حقيقتها فلا 
کک کر عامة بل المراد بها المؤمنون من الفريقين دليله السياق أعني ود نّ 
أل 1 سح اموب @4 وقراءة ابن عباس €2 . 


قوله : (الأمر مثل ذلك) يعني أن محل الكاف الرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف» والمعنى أمر كل قوم بالنسبة إلى رسولهم مثل أمر كُفار مكة معك من 
حيث إن الرسل قبلك كذبوا كما كذبت. وقيل فيهم أقوال مختلفة كما قيل فيك فلا 


تأس على تكذيب قومك إياك. ثم فشر ما أجمله بقوله #كَدَلِق. فقال: لمآ أن 
ن لهه . 








سورة الذاريات/ الآية: 5م ۳4 
وما لنت َل ولاس إل يبدو 0 

#وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين# وهذا لأنه لا يجوز أن يخلق الذين 
علم منهم أنهم لا يؤمنون للعبادة 4 إذا خلقهم للعبادة وأر اد منهم العبادة فلا بد 
أن توجد منهم. فإذا لم يؤمنوا علم أنه خلقهم لجهئم كما قال: وقد َد (65) 
لِجَهَّرَ نرا مى أن ولان [الأعراف: الآية 179]. (وقيل: إلا لآمرهم بالعبادة» 
وهو منقول عن علي 82 . (وقيل: إلا ليكونوا عبادًا لي). والوجه آن تحمل 
العبادة على التويطيك فق قال ابن عباس © : كل عبادة في القرآن فهي توحيد. 
والكل يوحدونه في الآخرة لما عرفه أن الكفار كلهم ا وون اف الآخرة 
دليلة قوله: ن د تک َِتَتهُمَ) إِلَّا أن کال وہ را م ها مركن 4 [الأنعام: 
الآية .]۲١‏ نعم قد أشرك البعض في الدنيا بالإضافة إلى الأبد أقل من يوم» ومن 
اشتری غلامًا وقال: ما اشتريته إلا للكتابة کان صادقًا فى قوله (ما اشتریته إلا 
للكتابة)ء وإن استعمله في يوم من عمره لعمل آخر. 

قوله: (%(5رآ€) خلقنا. قوله: (وقيل: إلا لآمرهم بالعبادة. . .) الخ يعني 
أن لام الغاية“ وإن دخلت على العبادة ظاهرًا إلا أنها في الحقيقة داخلة على ما 
هو سبب للعبادة وهو الأمر بها فيكون من قبيل ذكر الت ا ادة السبب. روي 
عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في تفسير الآية : : إلا لآمرهم 
بالعبادة وأدعوهم إلى عبادتي. ويؤيده قوله تعالى: رتا للشو إل ينما 
إِلنهًا وداه [التوبة: الآية ]۳١‏ وقوله: ورک لعبدوأ ا كه [البيئة بَيْئة: الآبة ه]. قوله: 
(وقيل: ا SS‏ من اللغة في 
شيء ِلآ أن يقال إنه مر ن عبد بمعنى خدم وخضع والخدمة والبنضوع من لوازم 
العبودية فهو مجاز مرسل وفيه نظر.اه شهاب. قوله: (#ِثُرٌ ل تكن4) بالتاء 
والياء (فِتَنتهُم) بالنصب والرفع أي معذرتهم إل أن قلأ [الأنعام: الآية :]۲١‏ 
أي قولهم َو راك [الأنغام: الآية 95] بالجر نعت والنصب نداء ما كا كا متركين» 
[الأنعام: الآ .]۲٣‏ قوله: (ما اشتريته إلا للكتابة) في المصباح كاتبيت العبد مكاتية 


للغاية والعاقبة لا للصلة الباعثة لما هو معلوم من أن الله لا يبعثه شىء على شىء. منه 








4 سورة الذاريات/ الآبات: 5۷ _ وه 


شخ عم لالج e‏ جاع جع 2 ع2 ع )24م > ل دار حمر 
ا ارد م بن رو وا اید أن ینو @ ب کک مر اد ف ار اليب © 


وکتابا من باب قاتل. قال تعالى: ولي بيعو ألكتبَ4 [الثور: الآية +.] وكتبنا 
كتابًا فى المعامللات كتابة بمعنى وقول الفقهاء باب الكتابة فيه تسامح لأن الكتابة 
اسم المكتوب. وقيل للمكاتبة كتابة تسمية باسم المكتوب مجارًا واتساعًا لأنه يكتب 
في الغالب للعبد على مولاه کتاب بالعتق عند أداء النجوم. ثم كثر الاستعمال حتى 
قال الفقهاء للمكاتبة كتابة وإن لم يكتب شيء. قال الأزهري: وسُميت المكاتبة 
كتابة في الإسلام وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عربيًا وشذ الزمخشريّ 
فجعل المكاتبة والكتابة بمعنى واحد ولا يكاد يوجد لغيره ذلك ويجوز أنه اراد 
الكتاب فطغا القلم بزيادة الهاء. قال الأزهريّ: الكتاب والمكاتبة أن يُكاتب الرجل 
عبده أو أمته على مال منجم ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أذى النجوم. وقا! 
غيره بمعناه. وتكاتيا كذلك فالعيد مكاتب بالفتح أسم مفعول وبالكسر اڪ فاعل 
لأنه كاتب سيّده فالفعل منهما والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدًا 
يفعل أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به وحينئذٍ فكل واحد فاعل ومفعول من حيث 
المعنى .اه. ' 

قوله : (ثعلب) هو أبو العباس أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار النحوي 
المعروف بثعلب كان إمام الكوفيين وخ النحو واللغة سمع ابن الأعرابى والزبير بن 
بكار. وَرَوَى عنه الأخفش الأصغر وأبو بكر بن الأتبار وأبو عمر الزاهد وغيرهم 
وكان ثقة حجة صالحًا مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية» ورواية 
الشعر القديم مقدمًا عند الشيوخ منذ هو حدث وكان ابن الأعرابي إذا شك في 
شيء قال له: ما تقول يا أبا العباس في هذا ثقة بغزارة حفظه. توفي يوم السبت 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى وقيل: لعشر خلون منها سنة إحدى 
وتسعين ومائتين بيغداد ودفن بمقبرة باب الشام رحمه الله تعالى . 








سورة الذاريات/ الآية: 4ه 3 


أله هو َرَت در الْْوّهَ مين (@%6 (شديد القوة) والمتين بالرفع صفة لذوء (وقرأ 
الأعمش بالجرّ صفة للقوة) على تأويل الاقتدار َإِ لِلَتَ ظَلمواِ رسول الله 
بالتكذيب من أهل مكة دوا ينل ذو اص نصيبًا من عذاب الله مثل نصيب 
أصحابهم ونظرائهم من القرون المهلكة. قال (الرَّجَاج): الذنوب في اللغة النصيب 

#ثلا يَنْتتْجو نزول العذاب وهذا جواب (النضر) وأصحابه حين ميجلا 
العذاب. 


قوله: (شديد القؤة) معنى المتين يكرت اسیا ب تاا قوله: (وقرأ 
الأغمش بالجر صفة للقوة. . .) الخ وصف القوّة به مع تذكيره لتأويلها بالاقتدار 
والجمهور بالرفع. وفي الكتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولغات 
العرب ومن ذلك قراءة يحيئ والأعمش ذو القوة المتين. قال أبو الفتح: تحتمل 
أمرين أحدهما أن يكون وصمًا للقوة والآخر أن يكون أراد الرفع وصمًا للرزاق إلا 
أنه جاء على لفظ القؤة لجوارها إياه على قولهم هذا جُخر صب خرب .اه. 
باختصار. وقوله: (يحيئ) بن وثاب. وقوله: (الأعمش) هو أبو محمد 
سليمان بن مهران كان ثقة عالمًا فاضلا وكان يُقار يه ورأى 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكلّمه لكنه لم يرزة ا إعلية: وها يرق 
أنس فهو إرسال أخذه عن أصحاب أنس. وَرَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى حديدٌ 
واحدًا ولفي كبار التابعين. ورَوَى عنه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحفص بن 
غياث وخلق كثير من جلة”' العلماء تُوفي سنة ثمان وأربعين ومائة في شهر ربيع 
الآول»ء وقيل: سنة سبع وأربعين» وقيل سنة تسع وأربعين رحمه الله تعالى. قوله: 
(الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد بن السريٍ بن سهل كان من أهل العلم 
بالأدب والدين المتين وصتف كتابًا في معاني القرآن الكريم ثُوفي يوم الجمعة تاسع 
عشر جمادي الآخرة سنة عشرء و ين انعلا عشرء وقيل: سنة ست عشرة 
وثلائمائة ببغداد رحمه الله . قوله: (النضر) بن الحارث أسر يوم بدر وقُتل کافرًاء 
قتله عليّ بن أبي طالب أمره رسول الله ية بذلك. أجمع أهل المغازي والسير على 
أنه قتل يوم بدر كافرًا وإنما قتله لأنه كان شديدًا على رسول الله ين والمسلمين. 


جن 


)١(‏ بالكسر عظماء سادة ١7‏ قاموس. 








۲ 


سورة الذاريات/ الآية: ٠١‏ 


07 


ي ڪنررا من بوهم ازى بوثو د @4 
1 


يل لدي كتروأ ين يَوْمهم ری وو 49 أي من يوم القيا لقيامة. 
وقيل: من يوم بذر #ليعبدوني #» أن يطعموني 4 . ؤفلا يتتجاري» بالياء في 
الحالين : (يعقوب) ؛ وافقه (سهل) في الوصل الباقون بغير ياء وألله ااب 


۳ ابعقوب) ب ن إسحق الحضضرمي البصري 50 ) السيعة. قوله: 


الحمد لله على إتمام ما يتعلق بسورة الذاريات 
والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه المقسمات 











أظور (©) وكتب تنظور @ ف ر تشر @ رایت سر 43 
#واظرر #6 هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو (بمدين) 
#إركتب هو القرآن (نكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب) 
أو اللوح لمحفوظ أو التوراة (لآف يَفك) هو الصحيفة أو الجلد الذي يكتب فيه 
ل وليب اكور 46 (أي الضراح 


ص س 


au a 2‏ 1 
بس مام الت ار 


قوله: (سورة الطؤرء مكيّة) بجميع آياتها. قوله: (وهي تسع وأربعون آية) 
وثلاثمائة واثنتا عشرة كلمة وألف E‏ قوله: (بمدين) هي أرض 
شعيب على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام من الأرض المقدسة. قوله: و(نكر لأنه 
0 الكتب) يعني نكره وهو أعرف المعارف وأشهرها 
ليدل على اختصاصه من جنس الكتب بأمر يتميّز به عن سائرها. قوله: (طإفى 
نَف) هو بفتح الرا » على الأشهر ويجوز كسرها كما قُرىء به شادًا . وأما الرق 
الذي هو ملك الأرقاء فهو بكسر الراء لا غير. قوله: (أي ا 
المعجمة بعدها راء ء مهملة ثم ألف وحاء مهملة وهو البيت المعمور سَُمْيَ ب 


<۳ 





145 سورة الطور/ الآيتان: ٠١‏ 1 


وهو بيت في السماء حيال الكعبة) وعمرانه بكثرة (زواره) من الملائكة. ة. رُوِيَ أنه 


يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ويخرجون ثم لا يعودون إليه بدا ٠.‏ وقيل : 1 
معمورة (بالحجاج والعمار) . 


وسقي تع © وخر اجر 43 
0 لمع © آي السماء أو العرش رار أتنجر 43 
(المملوء) أو الموقدء والواو الأولى للقسم والبواقي للعطف» وجواب القسم. 


لاشتقاقه من المُضارحة وهي المُقابلة. يُقال: ضارح صاحبك في الرأي أي قابله 
سْميَ بذلك لكونه مقابلًا للكعبة وقيل: : هو من الضرح وهو البعد سمي به لارتقاعه 
وبعده عن الناس . قوله : (وهو بيت في السماء حيال الكعبة) بكسر الحاء 5 
قبالتها . 

وعبارة البيضاوي والكشاف وهو في السماء الرابعة.اه. وفي حاشية 
البيضاوي للعلامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب. ٠‏ 

قوله: (وهو في السماء الرابعة) وفي الكشف ما في الحديث الصحيح من أنه 

e 0 TT‏ ل الكعبة في الأرض 

وأما الذي كان في زمن آدم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام فرْفع بعد موته فهر 

e‏ . كما نقله الأزرقي في تاريخ مكة فهذا هو المراد وما و 
محمول على غيره فلا يعارضه كما توم لتعدد البيت المعمور بمعنى الضر لضراح 
الكائن في السا فالقول باه لا يدفع التنافي مكابرة اه. قوله : 5 في 
المصباح زاره يزوره زيارة وزورًا قصده فهو زائر وزورٌ وزوّار مثل سافر وسفر 
وسفار ونسوة زور أيضًا ورُوَّرٌ وزائرات والمزار يكون مصدرًا وموضع الزيارة 
والزيارة في العرف قصد المزور إكرامًا له واستئناسًا به.اه. وفي الصحاح الزور 
أيضًا الزائر ون. يقال رجا ل زائر وقوم زؤر وزوار مثل سافر وسفر وسُفار ونسوة زور 
أيضًا ورُوَّرٌ ومثل وم ونوج وزائرات. قوله : (بِالحُجَاج) جمع الحاج (والعمار) أي 
المعتمرين وهو بضم العين ل ل ل 

قوله : (المملوء) من قولك سجرت الإناء أي ملأته أو الموقد المحمي 

بمنزلة التنور المسجور يُقال: سجرت التنور أسجره سجرًا إذا أحميته لما روي أن 
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ا کا م من کلم © ين مور السمله مَوْرا © وَتسِيدُ الال 
@4 

#إنَّ عَدَابَ E‏ ي أوعد الكفار به وع لنازل. قال (جبير بن 
مطعم) : أتيت رسول الله ف أكلده ف الأسارى قلي في صلاةالفجر يقر سورة 


الطورء فلما بلغ إن ا 1 َوَِمُ ©* أسلمت خوفًا من أن ينزل العذاب مِإمًا 
لم من داف ل6 لا يمنعه مانع والجملة صفة ل «واقع» أي واقع غير مدفوع. 

والعامل ذ في يو ورم أي يمع ير ذلك اليوم» أو اذكر 35 موز 
تدور (كالرحى) مضطربة #الشمَة مَوَا © وير الال سيا ل6 في الهراء 
كالسحاب لأنها تصير (هباء) منثورًا. 


ا ا افیا ا ادا ی بار جم کا 8 ا 
ولا الاد سيت 47 [التكوير: الآية 5]. وعن كعب أنه قال: e‏ 
فيكون جهنم. وقيل: يحمى البحر فيكون شراب أهل النار. 

قوله : (جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيّ القرشي 
النوذلي يكنى أبا محمدء وقيل: أبا عدي وكان من حلماء قريش وساداتهم وكان 
يُؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب قاطبة وكان يقول: أخذت النسب عن أبي بكر 
رضى الله تعالى عنه وجاء إلى النبئ كن فكلّمه في أسارى بدرء فقال: لو كان 
الشيخ أبوك حيًا فأنانا فبهم لشفعناه وكان له عند رسول الله ييه يد وهي أنه کان 
أجار رسول الله ب لما قدم من الطائف حين دعا ثقيفًا إلى الإسلام وكان أحد 
الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب وإياه 
عنى أبو طالب بقوله : 

مطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بآكل 

وكانت وفاة المطعم قبل بدر بنحو سبعة أشهر وكان إسلام أبنه جبير بعد 
الحديبية وقبل الفتح» وقيل: أسلم في الفتح. ورّوى عنه سليمان بن صرد 
وعبد الرحملن بن أزهر وابناه نافع ومحمد ابنا جبير وتوفي جبير سنة سبع 
وخمسين» وقيل: سنة ثمان» وقيل: سنة تسع وخمسين. قوله: (كالرحى) 
مقصور الطاحون. قوله : (هباءً) غبارًا. 
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SS‏ ف حو بسب © بم بر بت إل نار جَهَنَم 
دَغَا © هدر التاذ لي كر كذ 43 


ين مينر لگيه © ادن هم في حَوْضٍِ يَْمَبوْكَ #9 غلب الخوض في 
ر الباطل والكذي . ومنه قوله: وا وض ت أَخَلِضِينَ © [المدثر: 
الآبة 45] ويبدل ي دعوت إل تار جَهَكَمَ دعا ن 49 من هويم نمور والدع: 
الدع العنيف وذلك أن خزنة النار يغلون أيديهم !! لى أعناقهم ويجمعون نواصيهم 
إلى أقدامهم ويدفعونهم إلى الثاد 5 و (رْخََا) في أقفيتهم فيقال 
لهم: هو لار ا كذ ل4 في الدنيا. 


«أقِخرٌ هنا أ نش لا نیزوت © ضارا ایا و لا سیا سر کک إن 
رون 6 اون 50 
حر 2 ھا 4 (هذاك مبتدأ و#سحرة خبره) يعني كنتم تقولون للوحي هذا 


ع 


ا هذا یرید أهذا المصداق أيضًا سحر ودخلت الفاء لهذا المعنى م 
2 


SNES E A e E اتوك‎ Eo 


قوله: 4 (الاندقاع) لضي . قوله: خا ني أقنتهم في لسان Tw‏ 
قفاه د . وقال ابن ذُرَيْد كل دفع رَخ. أه. والأقفية جمع القفا مقصور 
مؤخر | 


قوله: (هدا»» مبتدأ واسحر) خبره) أي ارچ خبره قدم الخبر لأن 
الاستفهام له صدر الكلام ولأن شأن البلغاء تقديم ما لهم به مزيد العناية 
والاهتمام وهو في هذا المقام توبيخ المشركين بنسبته عليه الصلاة والسلام فيما 
جاء به من الآيات إلى السحر والتغطية على الأبصار ولما كانت الفاء العاطفة 
جعي ارد علس E‏ فقال: يعني 
كنم 7 تقولون للوحي ال اليوم مما يصدق “ذلك 
الوحي أسحر هو أيضًا ومصداق لقو ركس اليم ما يصدقه ويظهر به صدق 
الشيء وأحوال الآخرة ومشاهدتها تصق أقوال 0 في الإخبار عنهما. وأشار 


بقوله أهذا المصداق إلى وجه تذكير اسم الإشارة مع كونه إشارة إلى النار وهو 
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عنه كما كنتم عميًا عن الخبر وهذا تيع وتيك لز اضارنا e‏ 
E‏ وا محذوف أي سواء عليكم ١‏ الأمران الصبر وعدمه بقوله: نما 
عرو ما ْم تَمْمَلوْت لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبة 
ا E‏ جزاء الخبر» فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا 
عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع . 


أن تكون النار ر في تأويل المصداق ونظير هذا الأسلوب أن أن يستدل عليه المدعى 
على مذهبه بحجةء فيقول الخصم له ما ذكرته تمويه باطل لا يثيّت به المُدعي 
فيأتي المستدل بحجة أوضح من الأولى مسكتة للخصم. ويقول: أفتمويه هذا 
أيضًا تعبيرًا له بالالتزام وطعئًا فيه بنسبته إلى المكابرة والعناد فيما قال له أُوَلَا كأنه 
أنكم كنتم في الدنيا منكرين للبعث وما يتفرع عليه من الثواب والعقاب فإن كنتم 
صادقين في ذلك الإنكار لزم أن لا يكون ما أصابكم اليوم من عذاب النار عذايًا 
ولا ما شاهدتموه في صورة النار نارًا. ومن المعلوم أن من رأى شيئًا ولم يكن 
المرئي في نفس الأمر ذلك الذي رآه فخطأه يكون لأجل أحد أمرين: إما لأمر 
عائد إلى المرئي وإما لأمر عائد إلى الرائي فأي هذين الأمرين كان سبب 
خطأكم. فقوله: 3 هآ أي هل في المرئي تلبيس وتمويه حتى خيّل لكم 
أنه نار مع كونه ليس بنار في نفس الأ أم هل في بصركم خلل فكلمة ام 
متصلة والاستفهام للإنكار أي ليس شيء منهما بثابت فثبت أنكم قد بعثتم 
وحوسبتم _وجوزيتم بأعمالكم وأن الذي ترونه حق وعذاب فهو تقريع شديد 
0 فظيع. وبعد هذا يقال لهم: #اصلوها» أي قاسوا حرَها وما فيها 

ن العذاب الشديد أي إذا لم يمكنكم إنكارهاء» وتحقق عندكم أنه ليس بسحر 
وان لا خلل في أبصاركم i‏ 


قوله: (وقيل: على العكس) يعني أن قوله مسَوَآة# خبر مبتدأ محذوف دل 
عليه م َْضْيرَةأ أو لا صَبروأك أي الأمران سواء عليكم أي صبركم وتركه مستويان في 
عدم النفع فإن الصبر إنما ينفع إذا تعلق بالشدة الواقعة ابتداء لا جزاء فإن الصابر 
عليها يُئاب على صبره فينفعه الصبر لا محالة بخلاف الصبر الذي تعلق بالشدة 
الواقعة جزاء فإنه لا ينفع الصابر البتّة لآن الجزاء المؤْبّد واجب الوقوع بمقتضى 


الوعيد فيقع مؤبذًا. 
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وله لمق فى جت تير © متكي يمآ الهم رَيُمْ وَوَهُمْ ّم عاب جر 
© #ا انا میا یکا گر تن @4 

إن لقي ني َنَت في أبة جنات تير أي وأي نعيم) بمعنى 
دك و وس a‏ 
(مإمكيِينَ4 حال من ا الظرف) والظرف خبر أي متلذذين #يما َانَهُمْ 
َي وعطف قوله: ركهم ربب على بإ ج أي إن المتقين استقروا في 
جنات... ووقاهم ربهمء » أو على 29 َه َي على أن تجعل (ما؛ مصدرية 

لمعنى فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم هعاب جير أو الواو للحال و«قده 

بعدها مضمرة يقال لهم: اكوا وأشروا ما ينا كر نملو ©4 (أكلا وشرباً 
ياچ أو طعامًا وشرابًا ھا وهو ا 53 تنغيص فيه). 

قوله: (إنًَ ل ن )يجوز أن يكون كلامًا مستأنفا لبشارة المتقين 
بفوزهم بحسن العاقبة» وأن يكون من جملة ما يُقال للكفار زيادة في غممّهم 
وتحسرهم. قوله: (في أية جنات ريي أي وأي نعيم. ..) الخ يعني أن تنكير 
جنات ونعيم إما للتعظيم أو للنوعية والخصوص . قوله: (#فَكهينَ» حال من 
ا لسع ی ارت ا فيك ره فى ناك ب بحا كوت 
ناعمين”'' به متلذذين للدلالة على كمال حبورهم وسرورهمء فإن الجنة مع كونها دار 
أهل السعادة قد يتوهم أن من يدخلها ربما يدخلها ليعمل فيها ويصلحها كما هو شأن 
ناطور الكرم آي مصاحه وحافظه فلما قيل : # تير أفاد أنهم فيها متنعّمون كما هو 
شأن المتفرّج بالبستان لا كالناطور والعمالء ثم زاد في بيان نزهة خاطرهم وكمال 
حبورهم وسرورهم بقوله: «فكيين» فان المتنعم قد يستغرق في النعم الظاهرة 
وقلبه مشغول بأمر ما فلما قال: مإمَكهينَ» تبيّن أن استقرارهم في النعيم ليس إلا في 
حال كونهم متلذّذين لا يشوب سرورهم وحبورهم شيء من الكدر. قوله: (أكلَا 
وشربًا ممَنًِ4) نبّه به على أن ن هئ صفة لمصدر محذوف أي أكلا هنيئًا أو 
شربًا هنيئًا بطريق التنازع. قوله: (أو طعامًا وشرابا #مَِيكاك) إشارة إلى أن ال 
به محذوف وهنيئًا صفة لذلك المفعول تنازعًا. قوله: (وهو الذي لا تنغيص فيه) 


. منه ف‎ ١١ اسم فاعل من النعيم لا من النعومة وقوله: متلذذين تفسير له‎ )١( 
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ری بود ١‏ مد ورك عدو 00 
# منکن عل مور مَصْعْوفَةٍ وهر عور عبن © واي اوعنم م درم اين 


FP r 2 


قا پم رینم وتا اتم تن یھر من تیو کل آنری یا كب و © 
کن حال من الضمير في ڳا واشریواه عل رر جمع سرير 


9 کشر موصول بعضها ببعض وهر وقرناهم عور چ حوره 
لإي عظام الأعين حسانها ولي تاثا مبتدأ طلقا يخ خره و 
)و اا بو عمرو ادر أولادهم (لإبإيئن»#) حال من الفاعل fy‏ 

8 ب در أي نلحق الأولاد بإيمانهم ام درجات الآباء وإن قصرت أعمال 
الذرية عن أعمال الآباء. وقيل: إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلعًا يكون منهم الإيمان 
استدلالا وإنما تلقنوا منهم تقليدًا فهم يلحقون بالآباء. (#ذريتهم» #ذرياتهم» 
مدني #ذريانهم» #إذريانهم» أبو عمرو #ذريانهم» #ذرياتهم» شامي) را أل 
ن عله ين يو وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. (التتهُم © مکي) 


4 


أي لا تكدير فيه بل ساغ بلا غص . يُقال: نعْص الله عليه العيش تنغيصًا أي كذره 


00 2 : 
وتنغضّت عيشته أى تكدرت. 


قوله: («وأتبعناهم») بقطع الهمزة وسكون التاء الفوقية وسكون العين ربعد 
العين نون مفتوحة بعدها ألف (أبو عمرو) والباقون بهمزة وصل محذوفة وتشميد 
التاء الفوقية وفتح العين وبعدها تاء فوقية ساكنة وهو معطوف على آمنوا. قوله: 
(«ايإيسن») حال من الفاعل أي حال كون الذريّة ملتبسة بإيمان استقلالي أو تبعي. 
قوله: ((ذريتهم ذرياتهم») الأول بالتوحيد وضم التاء رفعًا على الفاعلية و لني 
بالجمع وكسر التاء نصبًا مفعولا ثانياً (مدني) أي قرأه نافع المدني وكذا بر جعفر 
المدني ون من السبعة. قوله: (ذرّاتهم ذريّاتهم) بالجمع فيهما مع کی 3 


قوله: (ذريّاتهم فرتاتهم کلاهما) بالج مع رفع الأول علي ا لك 
ااي باي مفعولا ثانيًا كما مرّ (شامي) أي ابن عام رالشامي. . وکت سه 
ويعقوب» وقرأ الباقون على التوحيد الأول مرفوعًا والثاني 
(##ألنتهہ#) بكسر اللام (مكي) آي ابن كثير المكيّ والبقون بغتحه . ف 


e 7 4 1 3 EOE‏ ن 
فمل آألت يالت بكسر العين في الماضي وفتحها في المظارة ععلم يعلم 
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ألت يات ألتِ يألّت لختان من الأولى متعلقة بألتناهم (والثانية زائدة) ليل أثري يا 
كسب رنه أي مرهون فنفس المؤمن مرهونة (بعمله) وتجازى به. 


«وأتدذتهم ممق ر ا بتو © بتو ا کا لا لتر ا وک ای و4 
#رأنددتهم# وزدناهم (في وقت بعد وقت) كه ولحو (ًا يشرد وإن 
لم یقت ر حوا) سرد فا ( )€ خمرًا أي يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من 
أقربائهم يتناول هذا الكأس من يد هذا وهذا من يد هذا ول نو فيا4) في شربها 
««إوَلا تَأَيْوٌك) أي لا يجري بينهم ما يلغي يعني لا يجري بينهم باطل ولا ما فيه 
إثم لو فعله فاعل في دار التكليف من الكذب والشتم وتحوهما كشاربى خمر 
الدنياء لأن عقولهم ثابتة فيتكلمون بالحكم والكلام الحسن. ل لر فب و 


الثانية فيحتمل أن يكون من ألت يألت كضرب يضرب وأن يكون من ألات يليت 
كأمات يميت فالتناهم كأمتناهم . 
قول أي في المة لمفعول الثاني . > قوله : (بعمله) إشارة إلى أن 


قوله : (في وقت بعد وقت) أخذه من الإمداد. قوله : (مِيَنًا َتبو4) اف 
من أنواع اللحم. قوله : (وإن لم يقترحوا) أي يطلبوا بل بمجرد ما يخطر على 
قلوبهم يقدم إليهم. f e) e‏ خمرًا سمّاها باسم محلها ولذلك أنث 
الضمير في قوله: ل لر فا وَل ا .اه بيضاوي . 

ا الكأس قدح فيه خمر ولا يُسمى كأسًا ما 
لم يكن فيه شراب كما لا تُسمى مائدة ما لم يكن عليها طعام.اه. قوله: 
(يتعاورون) أي يتجاذب بعضهم الكأس من بعض ويتناول بعضهم بعضًا تلذّذًا 
وتأنْسًا. قوله: (يتحاورون) أي يتداولون. قوله : إلا لو فا وَل اچ مكي 
وبصري) أي قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري بنصب «لغو وتأثيم» من غير 
تنوين والباقون بالرفع فيهما مع التنوين. 
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لووف عم مان ھر کان ولو مَكون (© َيل عشم عل میں بسن ©4 


اروف عم علا لمر مملرکون ل (مخصوصون) بهم اکا 
بياضهم وصفاتهم الو مَكْوْنُ4 في الصدف لأنه رطبًا أحسن وأصفى ا 
لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمةء في الحديث: «إن أدنى أهل الجئّة منزلة مَن 
ينادي الخادم من خذامه فيجيبه آلف ببأبه تنيلك لبيك) . 


رہ موی ابه س ی 


وأقل بعصم عل بض الو ود ل6 يسأل بعضهم بعضًا عن أحواله وأعما 
وما استحق به نیل ما عند الله . 


ثانا إا تًا مَل ف ألا ميقب یی © @ نے اه ا وت عاب لسر € 
ڪا ين نل نغ نَم هر لد اليَصِدْ ڪر فا انت نعمت ريك 


بَكَاهن ولا جَنونٍ 


E:‏ ل خا أي في الدنيا 6 اه م فقن (أرقاء) القلر 
من خشية الله أو E‏ من نزع الأبنان وفوت الأنان» أو من رد ا 
والأخذ بالسيئات َم أله عتا بالمغفرة والرحمة اروا عَدَابَ السَثْرو# 
هئ الريح الحارة التي تدخل المسام فسميت بها نار جهئم لأنها بهذه الصفة 
اا ت من مَل من قبل لقاء الله تعالئ والمصير إليه a‏ 
دعو نعبده ولا نعبد غيره ونسأله الوقاية فَوإِنّمٌ هو ا الححقن: 
اي العظيم الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سُئْلَ ب ر 9 أنه ب بالفتح : 
مدني) وعلي أي بأنه أو لأنه 3 َر فائثبت على تذكير الناس وموعظتهم 
E:‏ فا ات عد ريك برحمة ربك وإنعامه عليك بالنبوّة E‏ العقل 
ا بِكَاهن قلا 6 كما زعموا وهو في موضع الحال والتقدير لست كاهنًا ولا 


قوله: (أرقاء) جمع رقيق. قوله: (#أنه» بالفتح: مدني) أي نافع. وكذا 
ابو جعقر المد وعلن الكساتت والناقون بالكسر على الامشتاف, 





۲ سورة الطور/ الآیات: ۳۰ ۔ ۳۲ 


ھ ار کی کی ہی تت التؤد © قل يشا ين میک يل التي © 
آم تامشر حلمم ا آم م م اود ©4 


rAd 2 


(i‏ هو انار برس پو ب السو حوادث الدهر أي ننتظر 
نوائب الزمانٍ فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء (زهير والنابغة). و«أم؟ في 
أوائل هذه الآي منقطعة بمعنى بل والهمزة ##لقْل يَسَُوأْ) ون کم تى اريسي 
© تربص هلاككم كما تتربصون هلاكي ا تار اعم عترم ا 
التناقض في القول وهو قولهم كاهن وشاعر مع قولهم مجئنون وكانت (قريش) 
يدعون أهل الأحلام (والنهي) وام م وم اعود مجاوزون الحد في العناد مع 
ظهور الحق لهمء (وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز) . 

قوله: (رُهَير) هذا هو أبو بُجير بن أبي سُلمى بضم السين. قال في 
الصحاح: وليس في العرب سُلمى بالضم غيره واسمه ربيعة بن رياح بكسر الراء ثم 
تحتية مثناة ابن قرّة بن الحرث بن مازن بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاطم بن 
عثمان بن عمرو بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أحد 
الشعراء الثلاثة الفحول المقدمين على سائر الشعراء بالاتفاق» وإنما الخلاف في 
تقديم أحدهم على الآخر وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني» وكان عمر لا 
يقدم على زهير أحدّاء كذا في الإسعاف. وأيضًا فيه وكان معاوية رضي الله تعالى 
عنه يقول: أشعر الشعراء في الجاهلية زهير وفي الإسلام ابن كعب.اه. قوله: 
(والنابغة) هذ! هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن خباب بن يربوع بن عنيط بن مرّة بن 
عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن هلان" بن عضر 
أحد شعراء الجاهلية المشهورين وأحد فحولهم المذكورين كذا فى الإسعاف. 
قوله : (ُلُ تَرَتَُأك) ليس أمر إيجاب أو ندب أو إباحة لأن تربصهم م ادكه عليه 
الصلاة والسلام حرام لا محالة فهو أمر مر تهديد كما يقول السيد لعبد استمر وافعل ما 
شئت فإني غير غافل عنك. قوله: (قريش) وهم ولد النضر بن كنانة. قوله: 
(والنهي) أي العقول جمع نهية كغرفة وغرف سُّمِيَ ب به العقل لأنه ينهى صاحبه عن 
ارتكاب القبائح. قوله : (وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز) فإن عقولهم لما أقت 
بتصرفها في أمره ية إلى القول بذلك التناقض وكانت سبيًا له جعلت كأنها أمرتهه 
بذلك فإستاد الأمر إلى الأحلام من باب الإسناد إلى السبب. 











سورة الطور/ الآيات: 8# - ۳۸ or‏ 


ع م دم ا 3 ر 2 عه 

لون كوا صَيقيت ©) ام حلا 
1 00 

من عير سىء آم هم أ 1 کیره 463 


ام يوون ا اختلقه محمد من تلقاء نفسه #أبّل» رد عليهم أي ليس 
الأمر كما زعموا إلا يثرن فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه المطاعن مع علمهم 
ببطلان قولهم وأنه ليس بمتقول لعجز العرب عنه وما محمد إلا واحد من العرب 
اوا عرش مختلق انلو مثل القرآن إن كنا صَدتِيت# في أن محمدًا 
تقوله من تلقاء نفسه لأنه بلسانهم وهم فصحاء آم خم دام أحدثوا وقدروا) 
التقدير الذي عليه فطرتهم ين عر َنِه من غير مقدر فام م هُمٌ الْتَيفْرنَ» أم هم 
الذين خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق. (وقيل: أخلقوا INS‏ 
جزاء ولا حساب) أم هم الخالقون (فلا يأتمرون) . 


ع حلفا حلفا اله 00 ضَ» فلا يعبدون خالقهما ي#يّل لا يْقِوْنَك أي لا 
يتدبرون في الآيات فيعلموا خالقهم وخالق السملوات والأرض. 

ام عَنْدَهُمْ حَرَآينُ ن رَبك من النبوّة والرزق وغيرهما فيخصوا من شاءوا بما 
شاءوا ام هم الْمُصَبْطِرت# الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الأمور 
على مشيكتهم. وبالسين: (مكي وشامي) أ لخ نانيك منصوب يرتقون به إلى 
e‏ , إليهم من علم الغيب حتى يعلموا 
ما هو كائن من تقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم في العاقبة دونه كما يزعمون. 


قوله 7 أحدثوا وقدروا. ا حم ور لابتداء الغاية. 
قوله : (وقيل: أخلقوا من اخل لاشو من عادولا تعبات اسل كرد 
فون للسببية بمعنى خلقوا لغير شي. أي عبّئًا. قوله: (فلا يأتمرون) أي 


قوله : (مكي) أي ابن كثير المكيّ. قوله : (وشامي) أي ابن عامر الشاميّ. 





٤١ سورة الطور/ الآیات: ۳۹ ۔‎ o4 


بعر د 2 


تصدق استماع مستمعهم . 


E 


3 1 0 ل پس رو مقعم چ کر ردو ب 
ا e E‏ مثقلون للاي ام عندهر الت 


30 00 الْبَنونَ e‏ ختاروا له ما 
يكرهون ا عند أنفسهم م َير عير ج على التبليغ والإنذار يم تن 
مرم لوه ال لمغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه أي ارم کرم تقل 
(فدحهم) فزهدهم ذلك في اتباعك وام عند اليب (أي اللوح المحفوظ) مِم 4 
ل ا ا ا ا 
كيدهم في دار الندوة برسول الله وبالمؤمنين وول ترا إشارة إليهم أو أريد 
بهم كل مَن كفر بالله تعالى وهر الْمَكِدُودَك هم الذين يعود عليهم وبال كيدهم 
ويحيق بهم مكرهم (وذلك أنهم قتلوا يوم بدرء أو المغلوبون في الكيد من كايدته 
فکدته), 


قوله: (الرجَاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد بن السريّ بن سهل 
النحويٌ رحمهم الله. 

قوله: (فدحهم) أي أثقلهم في لسان العرب الفذح إثقال الآمر والحمُل 
صاحيه فدحه الأمر والجمْل والدين يندحه فدحًا أثقله فهو فاد . إاه. 

قوله: (أي اللوح المحفوظ) على أن يكون بالغيب بمعنى الغائب أو يكون 
من قبيل تسمية محل الغيب غيبًا. قوله: (في دار الندوة) أي في دار المشورة 
قوله: (وذلك أنهم قتلوا يوم بدر) وقصة بدر في السنة !| E‏ من النبوّة 
ولذا وفعت غلم أم :مكررة هنا خمسبة عشر 'مرة للإشارة إلى ,ما دكن ومغله .لا 
يُستبعد من المعجزات القرآنية وإن كان الانتقال لمثله خفيًًا ومناسيته أخفى .اه 
شهاب. قوله: (أو المغلبون في الكيد من كايدته فكدته) أي > غليته في الكيد يعني 
أنه من باب المغالبة وهو قصد كل غلبة على الآخر في الفعل المقصود لهما فتذكر 
الثاني للدلالة على تلك الغلبة كما بين في الصرف. 








سورة الطور/ الآيات: 57 - 5494 كن 
ر رق بغر م جك ی ا ا ي 
م - ف إِلَهُ ع اف ا ا ا شیک @ @ وان دروا كفا من لماو ساقطا يفولواً سحا 


ع ر ب 


قم بے ي 1 
شرم لاف فرشم حت يلقو ومهم ایی فيه بصعم 429 


لم هم إل عر ان4 يمنعهم من عذاب الله صسْبَحَنَ اله عَمَا يرود 42 د 
وا كنما ين ات ساق بمو ساب والكسف القطعة وهو جواب قولهم: ار 


شط ألم كنا رَمَمْتَ عا كسَمًاڳه [الإسراء: الآية ]۹١‏ يريد آنهم لشدّة طغيانهم 
وعنادهم لو أسقطناه ه عليهم لقالوا هذا سحاب رم قدركم آي جمع بعضه على 


بريه و وا ری 


بعض يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. درشم ی يفوا ومهم ايى 


ر 


0 © بضم الياء) : عاصم وشاميّ . الباقون بفتح الياءء يقال : صعقه 


لیم لا بت عتم کیڈھم یا ولا هم بعد € و بي طلس عن دو كيك وك 
ا ل تان © کن شل تك ول ایا يتا وسيح جمد ريك حب فوم () دن 
ایی نه ردیر اشر @4 

م ا قى عت كِنَدْهْمَ سَينًا ولا هم يُمَيُودَ © وَإِنَّ لَِدِنَ طَلمأك وإن لهؤلاء 
الظلمة يعدا دون ذلك كه دون يوم القيامة وهو القتل ببدر والقحط سبع سنين وعذاب 


ف نّ أكرم لا يعد ذلك . 

ثم أمره بالصبر إلى أن يقع بهم العذاب فقال : ضير لحر ریچ بإمهانهم 
ol‏ ك ايتا أي بحيث نراك ونكلؤك. وجمع 
العين (لأن الضمير بلفظ ضمير الجماعة ألا ترى إلى قوله: إولصََعَ َل عَيْن#' 
قوله شارت بضم الياء) مينيًا للمفعول من صعقه آي الث 7 مل 
أصعقه أي الرباعي وكلاهما بمعنى أماته فيصعقون على الأول مثل يفتحون. وى 
الثاني مثل يكرمون عاصم وشاميٰ أي ابن عامر الشاميّ الباقون بفتح لياء مب 
مسعود . 


قوله : (لأن الضمير بلفظ ضمير الجماعة ألا ترى إلى قوله: لوَلْضَلَهَ عى 


عَيِْ) يعني روعي المناسبة بين الجمعين أعني الأعين وضمير الجمعة رحير 








49 سورة الطور/ الآبة:‎ ٦ 
[طله: الآية 84] (م#وَسَيَحْ يحَمَدٍ رَيْكَ حي مم للصلاة) وهو ما يقال بعد التكبير‎ 
اا أفرد العين في قوله: لضم عل ين [طه: الآية هم] أي تربى على‎ 
رعايتي وحفظي لك. قوله: (#وَسَيَْحَ حَبْدِ رَيْكَ ِن فم للصلاة. . .) الخ لما‎ 
روي عن الضحاك والربيع أنهما قالا معناه إذا قمت إلى الصلاة فقل: سبحانك‎ 
, اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلله غيرك بعد تكبيرة الافتتاح‎ 
وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت مثل ذلك.اه شيخ زاده رحمه الله. وفي‎ 
شرح السئّة للإمام البغويٍ الشافعي رحمه الله قد اختلف أهل العلم فيما يستفتح به‎ 
الصلاة من الذكر بعد التكبير فذهب الشافعي إلى حديث علىّ رضي الله عنه.‎ 
وذهب سفيان وأحمد وإسحلق وأهل الرأي إلى حديث عائشة رضي الله عنهاء‎ 
ويُروَّى ذلك عن عمر رضي الله عنه حين كبّر قال: سبحاتك اللهم وبحمدك إلى‎ 
آخره. وكان مالك لا يقول شيئًا من ذلك وإنما يكبر ويقرأ الحمد لله رب العالمين‎ 
وقد رُوِيٍ غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة وهو من الاختلاف المُباح فبأيّها‎ 
استفتح جاز. اه بحروفه. قوله: (حديث علي رضي الله عنه) وهو قوله عن علي‎ 

بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله يف أنه كان إذا قام ا قال 





وججهت وجهي للذي فطر السمئوات والأرض حنيمًا وما أنا من المشركين 

صلاتي ونسكي ومحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبدلك ا وأنا 
الل اله ات الت 9 ت فو را ع ت ي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحستها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت لبيك وسعديك و والخير كله في يديك والشرٌ ليس إليك. أنا بك 
وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.اه. وقوله: (حديث عائشة) رضي 
الله عنها وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ بي إذا افتتح الصلاة 
قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلله غيرك. وفي 
النسائي أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: حدّثئنا عبد الرزاق» قال: حدّئنا 
جعفر بن سليمان عن عليّ بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي 4 
كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 





سورة الطور/ الآية: 44 ay‏ 


ره 


(سبحانك اللّهِمّ) وبحمدكء (أو من أي مكان قمت أو من منامك) رين أَبّلٍ 


ولا إلله غيرك. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدّثنا زيد بن الحباب قال: حذّثنى 
جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: كان 
رسول الله َة إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إلله غيرك . اه بحروفه. وفي الدر المختار في فقه مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه (وقرأ) كما كبّر (سبحانك اللهم) 
تاركا وجل ثناؤك إلا في الجنازة (مقتصرًا عليه)» فلا يضم وجّهت وجهي إلا في 
النافلة. اه. وفي حاشية المسماة رذ المحتارء قوله: (تاركًا. . .) الخ وهو ظاهر 
الرواية بدائع لأنه لم ينقل في المشاهير كافي فالأولى تركه في كل صلاة محافظة 
على المرويٌ بلا زيادة وإن كان ثناء على الله تعالى بحر وحلية وفيه إشارة إلى أن 
قوله فى الهداية: لا يأتى به فى الفرائض لكن قال صاحب الهداية فى كتابه 
مختارات النوازل. وقوله وجل ثناؤك لم ينقل في الفرائض في المشاهير وما رُوِيَ 
فيه فهو في صلاة التهيجد أيضًا.اه. وأيضًا فيها قوله: (إلا في النافلة) لحمل ما 
ورد في الأخبار عليها فيقرؤه فيها إجماعًا واختيار المتأخرين أنه يقوله قبل الافتتاح 
معراج وفي المنية وعندهما يقوله قبل الافتتاح يعني قبل النية ولا يقوله بعد النيّة 
بالإجماع اه لكن في الحلية الحق أن قراءته قبل النيّة أو بعدها قبل التكبير لم تثبت 
عن النبن عةٍ ولا عن أصحابه . اه. وفى الخزائن وما ورد محمول على النافلة بعد 
الثناء في الأصح .اه. وقال في هامشه صحّحه الزاهديّ وغيره.اه. وفي النسائي 
أخبرنا يحين بن عثمان الحمصى قال: حدّثنا ابن حِمْيّر. قال: حدَّئنا شعيب بن 
أبى شمزة عن ميد بن المتكدرء وزكر آخر قيله عن عبد الوسملن نك هرم 


الأعرج عن محمد بن سلمة أن رسول الله بيه كان إذا يصلي تطوَعًا قال: الله أكبر 
وجهِتُ وجهي للذي فطر السملوات والأرض حنيقًا مسلمًا وما أنا من المشركين إن 


صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا 
اول ا اللهم أنت الملك لا إلله إلا أنت سبحانك ويحمدك» ثم يقرأ.اه 
بحروفه فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله : (أو من أي مكان قمت) متعلق 
بقوله تعالى: 8 لَفُومْك أي إذا قمت من مجلس أي مجلس كان قل: سبحان الله 
وبحمده أي سبّح الله ملتيسًا بحمده عن سعيد بن جبير وعطاء. أي قل حين تقوم 
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حه (وَإدير) المبجور 49 أدبرت النجوم من آخر الليل وأدبار (زيد) أي في 
9 النجوم وآثارها إذا غربتء والمراد الأمر بقول سبحان الله وبحمده في هذه 
الأوقات. وقيل: التسبيح الصلاة إذا قام من نومهء ومن الليل صلاة العشاءين» 
(وإدبار النجوم) صلاة الفجرء وبالله التوفيق. 

من مجلسك: سبحانك لك ال ممت ع سوم ا 
وإن كان غير ذلك كان كمارة لك. . وعن أبي هُريرة رضي الله عنه: من جلس 
مجلسًا يكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلله 
إلا أنت أستغفرك ارك زأيك عاذ عثارة اننا رانين قوله: (أو من منامك) لما 
قيل: إن المراد أن تقول عند القيام من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني 
وإليه البعث و . فإنه رُويّ آنه كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك عند 
الانتباه. وقا ل الكلبي: هو ذكر الله تعالى باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن 
تدخل في الصلاة. قوله: (موَإدَبَرَ؛ زيد) ب بن علي بفتح الهمزة على أنه جمع دبر 
می الاخ وان . على الكسر مصدر وكذا قرأه سالم بن أبي الجعدء كما في 
كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولغات العرب وكذا قرأه الأعمش 
يعني دیمان بن مهران من رواية الحسن بن سعيد المطوعي كما في إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربعة عشر وعبارته وعن المطوعي («وأدبار النجوم') بفتح 
الهمزة E‏ على الكسر مصدرًا. اه بحروفه 


هذا آخر ما يتعلق سورة الطور والحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعذه 











دلبت ب کی © مَا سَلّ سلب ا نی ©4 

رار (أقسم بالثريا أو بجنس النجوم) ا رىچ إذا غرب (أو انتثر يوم 
القيامة) وجواب القسم ا َ4 عن قصد الحق انگ4 آي محمد 5 
(والخطاب لقريش) وما عر في اتباع الباطل. وقيل: الضلال نقيض الهدى 


سے 


مام تقس الد 


قوله.: (سورة النجم) وفي نسخة سورة والنجم. قوله : (اثنتان وستون آية) 
وثلاثمائة وستون كلمة وألف وأربعمائة وخمسة أحرف. قوله : (أقسم بالثريا) 
العرب نُسمي الثريا نجمًا وإن كانت في العدد نجومًا يُقال إنها سبعة أنجم ستة 
ظاهرة وواحدة خفيّة يمتحن الناس بها أبصارهم وفي الشفاء للقاضى عياض أن 
النبيّ بي كان يرى في الثريا آحد عشر نجمًا. قوله : (أو بجنس النجوم) اق الا 
والنجم للجنس والاستغراق. قوله : (أو انتثر يوم القيامة) قال تعالى: وا لكوك 
أت ااه أي تساقطت متفرّقة فحيئئذٍ يكون المراد بالنجم الجنس لا الثريا فقط. 
قوله : (والخطاب لقريش) والتعبير بصاحبكم لكمال التوبيخ على ما ينسبون إليه 
بأنه عليه السلام نشأ بين أظهركم ولم تشاهدوا منه إِلَا الدوام على الصراط السو 


والأدب القوي والخلق العلى حتى اشتهر بينكم أنه صادق أمين فما تنسبوت إليه 


4ه 
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والغي نقيض الرشد أي هو مهتد راشد وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى 
الضلال والغي. 
کا بط عن لوقا © إن هر إلا مق بف © مم عد انش 4 

ما بلق عن فی © إن هْرَ إِلَا ون يدى 40 وما أتاكم به من القرآن 
ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه إنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. ويحتجٌ 
بهذه الآية مَن لا يرى الاجتهاد للأنبياء ّل » ويجاب بأن الله تعالى إذا سوْغ 
لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحي لا نطمقًا عن الهوى. ع4 علم 
محمدًا غ ديد أله (ملك شديد قواه) والإضافة غير حقيقية لأنها إضافة 
الصفة المشبهة إلى فاعلهاء وهو جبريل 8382 عند الجمهور»ء ومن قوته أنه اقتلع 
قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها 


3 


کد يئر تنك © تف لأ انق © 2 6 فد @) 

پوو مرو (ذو منظر حسن عن ابن و شوى چە فاستقام على صورة 
نفسه الحقيقية دون الصورة التى كان يتمثل ل بها كلما هبط بالوحي» وكان ينزل في 
صورة (دحية) وذلك أن رسول الله 6ع أحب أن يراه في صورته التى جبل عليها 
فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس فملا الأفق. وقيل: ما رآه أحد من 


ليس إلا للتعئّت والعناد والإصرار NERE‏ سروه 


بالات 


قوله: (ملك شديد قواه) أشار إلى أن #وسييد افر من إضافة الصفة 
دحك بات جه ع سي و محذوف هو الملك وقيل : هو 
الباري تعالى كقوله: + لمن 9© ص عَم ألْفُرَءَانَ 9 االرحن ا 


قوله: (ذو منظر حسن عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما عبارة الخازن 
#ذر مرو أي ذو قوة وشدة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذو منظر 
حسن. وقيل: ذو خلق طويل حسن.اه. قوله: (دحية) بكسر دال وسكون حاء 
مهملة ومثناة تحت وعند ابن ماکولا بفتح دال ابن خليفة بن فروة بن فضالة بن 
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الآنبياء لل في صورته الحقيقية سوى محمد 4ة مرتين (مرة في الأرض ومرة 
في السماء). ومر أي جبريل يل (##يالأق الأتق4) مطلع الشمس لام 5 
جبريل من رسول الله ي ودل فزاد في القرب» والتدلي هو النزول بقرب 
الشى: 


اکان تب هوسق أو اند )4 
(«دَكنَ كَابَ هَوَسَينِيُ) مقدار (قوسين عربيتين). وقد جاء التقدير بالقوس 


زيد بن امرىء القيس بن الخزرج بفتح الخاء وسكون الزاي وبعدها جيم ابن 
عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات 
ابن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلب صاحب رسول الله 44 شهد أحدًا وما 
بعدها. قوله: (مرّة في الأرض) أي في جبل حراء. وقيل: بأجياد وهو جبل بمكة 
المعظمة زادها الله تعظيمًا وتشريمًا طلع جبريل عليه السلام عليه من جانب المشرق 
وهو الأفق الأعلى فملا الأفق وسد الأرض وملا الأرض فخر رسول الله ية مغشيً 
عليه فنزل جبريل عليه السلام في صورة الادمي فضمّه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار 
عن وجهه. قوله: (ومرّة في السماء) آي وراه أخرى يتلك الصورة وهو في السماء 
َه اھ و e‏ ا م ور مور 4 
عند سدرة المنتهى وهو قوله تعالى : #أوَلْقَدَ يه له ای € عند يِنْرَةَ شق © »> 
َ 7 مي وو ا 
[التجم: الآيتان +2]1401. قوله: (#إإلأفق الأعق>) الأفق الناحية وجمعه آفاق والمراد 
الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر لا مصطلح أهل الهيئة. اه شهاب. 


قوله: (وإِدَكانَ كَابَ فَرُسَبنِ) من قِسِيَ العرب أي مقدارهما في القرب وذكر 
القوس لأن القرآن نزل بلغة العرب والعرب تجعل مساحة الأشياء بالقترس. دني 
معالم التدريل معنى قوله: كان بين جبريل ومحمد عليهما السلام مقدار قوسين أ 
كان بينهما مقدار ما بين الوتر والقوس كأنه غلب القوس على الوتر وهذا إشارة إلى 
تأكيد القرب وأصله أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد خرجا 
بقوسيهما فألصقا يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامى كل وإحد منهما عن صاحبه. 





وقيل: قدر ذراعين وسّمي الذراع قوسًا لأنه يُقاس به المذروع أي يقدر فلم يكن 
قريبًا قرب التصاق ولا بعيدًا بحيث 3 بات معه الإفادة والاستفدة وهو الحد 


0 2 


المعهود في مجالسة الأحياء المتأذبين . قوله: (قوسين عربيتين) في لسان العرب 
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والرمح والسوط والذراع (والباع) ومنه: «لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار 
رمحين»؛ (وفي الحديث: «لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قذّه خير من 
الدنيا وما فيها». والقد) 01 وتقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين 
(فحذفت) هذه (المضافات أو ادد أي على تقديركم) کقوله: طاو روت 
[الصافات: الآية ]1٤١‏ وهذا لأنهم خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم وهم يقولون 
هذا قدر رمحين أو أنقص . وقيل: بل آذ 


دنر إل یو ما ایی ما كدب ألْفْوَادُ ما رأف 463 
ایی جبريل 2# : إل عبد (إلى عبد الله وإن لم يجر لاسمه ذكر 


2 


لأنه لا بلتبس كقوله: ا تَر عل طهرها») [فاطر: الآية ]٤٥‏ فما اق 


مذكر يقال Cle E. ES e‏ وشا 0 وفي 
الصحاح الباع قدر مد اليدين .اه. قوله : (وفي الحديث القاب قوس أحدكم من 
الحنّة وموضع قذه خير من الدنيا وما فيها) . والقذ) تالس ر السوط وهو في | الأصل 
سَيْر يُقَذَّ من جلد غير مدبوغ ی قدر سوط أحدكم وقدر الموضع الذي يسع سوطه 
من الجنة خير من الدنيا وما فيها. قوله : (فځذفت المضافات) محذوفة يضطر 
لتقديرها أي فكان مقدار مسافة قربه منه مثل مقدار مسافة قاب قوسين .اه جمل. 
قوله : (آو. ادد أي على تقديركم) يعني أن كلمة #آو فيه للشك من جهة 
العباد كما أن كلمة لعل كذلك في مواضع من القرآن أي لو رآهما راء منكم لقال: 
هو قدر قوسين فى القرب أو أدنى لا يلتبس عليه مقدار القرب. وكما في قوله 
تعالى: وسنت إل يأ أي أو دوست 6 [الضّانات: الآبة 147] فإنه تعالى 
عالم بمقادير الأشياء فخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة بيننا. 
قوله : (إلى عبد الله وإن لم يجر لاسمه ذكر لأنه لا بلتبس كقوله: 5 
رل عل لهرهاك) أي إضمار ما يعود على a‏ 
الإلله وهذا مستغن عن البيان كقوله تعالى : lae‏ َر کل را [ناطر : الآية ]٤٥‏ 
نټ اي اذ أنه لم يجر لها ذكر لفظا أصلا لكته لكونه معلومًا بقرينة 
قوله : مين اب [الأنغام : الآية ۳۸] مذكور حكمًَا وكذا ما نحن فيه . 
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(تفخيم للوحي الذي أوحي إليه». قيل: أوحي إليه ا الأنبياء 
حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك ا كب ا حر اي 
را ما ر رآه ببصره (عن صورة جبريل 2532) أي ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك» 
ولو قال ذلك لكان كاذبًا (لأنه عرفه) يعني أنه رآ ه بعينه وعرفه ليه ولم يشك في 


اا راه حق. وقيل : المرئى هو الله سبحانه » رأه بعين رأسه وقيل : بقلبه. 


قوله: (تفخيم للوحي الذي أوحي إليه) إذ الإبهام يفيد التعظيم كقوله: 
و فَعشيهم ين تن ألم ما عشم [طله: الآية ۷۸]. قوله: (لأنه عرفه بقلبه) كما ر 
قوله: اع سور حي مات الات ل ) الخ عبارة الخازن واختلفوا فى 
ل رأى جبريل وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعائشة وقيل: هو 
الله عر وجل ثم اختلفوا في معنى الرؤية فقيل : جعإ EO‏ 
عباس. رَوى مسلم عن ابن عباس فا كدب الماد ب IES E (OS‏ 
ی 40 . قال: وأ ركه بفؤاده مرتين» وذهب جماعة !! 0 
وهو قول أنس بن مالك والحسن وعكرمة قالوا: رأى محمد ربّه عر وجل ورو 
عكرمة عن ابن عباس . قال: إن الله عر وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى 
موسى بالكلام واصطفى محمدًا بالرؤية. وقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين 
محمد وموسى فكلّم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. أخرجه الترمذي بأطول من 
هذاء وكانت عائشة تقول: لم ير رسول الله كك ربّه. وتحمل الآية على رؤية 
جبريل عن مسروق. قال: قلت لعائشة: يا أمَا ماه هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد 
قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدتكهن فقد كذب من حدثك أن 


م رائ رټه فقد كذب ثم قر أت ل تدرڪۀ ا الد بصدر وهو رذ الاش وهر 


ا 2-7 و ر 
ليث لير 40 [الأنعام: الآية .]٠١١‏ وي 54 لسر ان يمه اه إلا وا أو 
من وراې جاب [الشورى: الاية ١د].‏ ومن حدثك اا ی 

يي ريه رر ر 


َ 2 E 
ا ت ف مادا تحكيب هذا وما دی نفس د‎ 





ل ا 00 2 


ف !أ : أ : 
ey‏ ن ابي فر قال: 
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واش عل ا ركد ©4 
مأمسرويةٌ# أفتجادلونه من المراء وهو المجادلة واشتقاقه (من مري) الناقة 


(كان كل واحد من المتجادلين يمري ما عند صاحبه» أفتمرونه) حمزة وعلي 
وخلف ويعقوب)» أفتغلبونه في المراء من ماريته فمريته ولما فيه من معنى الغلبة 


قال: نورٌ أنى أراه. اه بحروفها. وفي الخطيب وحاصل المسألة أن الصحيح ثبوت 
الرؤية وهو ما جرى عليه ابن عباس حبر الأمة وهو الذي يرجع في المعضلات وقد 
راجعه أبو عمرو فأخبره أنه رآه» ولا يقدح في ذلك حديث عائثة لأنها لم : 
أنها سمعت رسول الله يي أنه قال : لم أرَ وإنما اعتمدت على الاستنباط مما تقدم 

جوابه ظاهرء فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يُحاط به. وإذا ورد النضص 
بنفي الإجاطة لا:يلزم ,من تمي "الروية_ بغير إخاطة. وأجيب عن احتجاجها بقوله 
تعالی: فإو كن لبر أن مُكَلِمَهُ أده [الشورى: الآية ]٠١‏ الآيةء بأنه لا يازم من 
الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام وبأنه عام 
مخصوص بما تقذم من الأدلّة. 

وأما قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «نورٌ أنى آراه». فقال الماوردي: الضمير في 
أراه عائد إلى الله تعالى ومعناه أنه خالق النور المانع من رؤيته أي رؤية إحاطة كما 
مرّ إذ من المستحيل أن تكون ذات الله نور إذ النور من جملة الأجسام والله تعالى 
منرّه عن ذلك .اه بحروفه. 

قوله : (من مري) الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدر به. 
قوله : (كان كل واحد من المتجادلين يمري ما عند صاحبه) إشارة إلى وجه الشبه. 
وقوله : (يمري) أي يطلب الوقوف على ما عند صاحبه ليلزمه الحجة ويغلب عليه 
فكأنه استخرج دره. قوله : («أفتّمرونه») بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف على 
أنه من فعله المسند إلى الغالب في باب المغالبة أو من مريته حقه إذا علمته 


وجحدته إياه وعدي ب عل لتضمنه معنى الغلبة (حمزة وعلي) الكسائي 
(وخلف) بن هشام البزار وليس من السبعة. وله اختيار (ويعقوب) بن إسحق 


والاأة 0 : و 
الحضرمي وليس من السبعة» والباقون بضمٌ التاء وفتح الميم وألف يعدها من ماراه 
يماريه مراء جادله. 








Fe ggg 
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قال: عل ما يرك فعدي ب «على» كما تقول غلبته على كذا. وقيل: أفَثُمرونه 


أفتجحدونه يقال: مريته حقه إذا جحلته وتعديته ب «على» لا 7 تصح إلا على مذهب 


التضمين . 
وقد ی کک زی @ ع ند التق ©©> 
قد ا رأى محمد جبربل الد وة أ مرة أخرى من النزول 


نصيت النزلة نصب الظرف الذي هو مرة لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل فكانت 
في حكمها أي نزل عليه جبريل 2842 نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها 


(وذلك ليلة المعراج) ية ليق 09 «الجمهور على أنها 8 نبق) في 
السماء السابعة عن يمين العرش . (و# التق »# بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء) 
كأنها في منتهى الجنة ا وقيل: لم يجاوزها أحد وإليها ينتهي علم الملائكة 
وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها أرواح الشهداء. 


نها جذ الأو ( © ا یتتی الین ما تی © ما رع لبر وبا طن و لد ى 
ابت ريد كه © 


عن ريوع 


ندَهًا بد ارق @4 ا يصير إليها المتقون. وقيل: تأوي 
إليها أرواح الشهداء 8د يمن يدر ما تن @4 أي رآه إذ يغشى السدرة ما 
يغشى »2 رعرا ی وی لاان ا ا ا 
الخلائق الدالّة على عظمة الله تعالئ وجلاله أشياء لا يحيط بها الوصف. وقد قيل: 
يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالئ عندها. وقيل: يغشاها فراش من 
ذهب وما نَع NC SEDE‏ 


قوله : (وذلك ليلة المعراج) من 0 أن المعراج كان قبل الهجرة بسنة 
وأربعة أشهر د طلا سين على الخلاف والرؤ الأول لى كانت فى بدء البعثة فبين 
الرؤيتين نحو عشر سنين .اه جمل . قوله: رك أنها شجرة نبق) بكس 
الباء ثمر السدر الواحدة نبقة» ويقال فيه: نبق بفتح النون وسكون الباء ذكرها 
يعقوب في الإصلاح وهي لغة البصريين والأولى أفصح وهي التي ثبتت عن 
النبي كنة. قوله : (و## الْتلش# بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء) فلمنتهى اسم 
مکان أو مصذر ميمي . 











3 سورة التحم/ الآیتان: 1۹ ۲١‏ 
برؤيتها ومكن منها وما ی وما جاوز ما أمر برؤيته هلد رأف والله لقد رأى 
مين ایت ریه (الك7ي)4 ١‏ الآيات ال تي هي كبر EE‏ 
السماء فأري عجائب الملكوت. 


ایم ات ام @ و ائ الفزى © » 

ايم الت ولم © وَبَئة آنه الها 62m‏ أي أحبرونا عن هذه 
الأشياء ا تعبدونها من دون الله يت هل لها من القدرة والعظمة التي وصف 
ھا ره العدّة؟ اللات والعزى ومناة أصنام لهم وهي مؤنئات» فاللات كانت 
(لثقيف) بالطائف. وقيل: كانت (بنخلة) تعبدها قريش (وهي فعلة من لوي) 
لأنهم كانوا (يلوون) عليها ويعكفون للعبادة» والعزى كانت (لغطفان) وهي 
(سمرة) وأصلها تأنيث الأعرّ وقطعها (خالد بن الوليد)؛ ومناة صخرة كانت 


قوله أن 7 4) فيه وجهان أحدهما وهو الظاهر أن 9ال485 مفعول به 
د را4 لين ءات ريو حال مقدمة والتقديرء لقد رأى الآيات الكبرى حال 
كونها من جملة آبات ربه. والثاني أن ين عات ريو مفعول ل رای 
و اکى صفة ل ي ايت ريو . وهذا الجمع يجوز وصفه بوصف المؤنثة 
الواحدة وحسنه هنا كونه فاصلة. اه سمين. 


قوله : (لثقيف) في الصحاح ثقيف أبو قبيلة من هوازن واسمه قسيّ والنسب 
إليه ثقفيّ. اه . قوله: (بنخلة) أي ي ببطن نخلة. في الصحاح بطن نخلة موضع بين 
مكة والطائف.اه. قوله: O‏ |إذا 
عكف عليه أو من لوى الرجل رأسه إذا أماله فإنهم كانوا يعكفون عليها ويميكد 
أعناقهم إليها أصله لوية ففف بحذف الياءء ذلك وار ألما لتحركها u‏ ف 
قبلها فصار لات. قوله: (يلوون) أي يطوفون. قوله: (لفطفان) بالغين المعجمة 
بفتحات . في الصحاح أبو قبيلة وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان. اها . قوله : 
(سمرة) بفتح السين المهملة وضم الميم شجر معروف . قوله : (خالد بن الوليد) بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سليمان. وقيل: أبو الوليد القرشي 
المخزوميٌ أمه لبابة الصغرى وهي بنت الحارث بن حزن الهلالية وهي أخت ميمونة 
' زوج النبي يي وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية وكان ! 


ا ا اماك 4 
دنت المحاريث ١‏ سالامه 
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(لهذيل) و(خزاعة). وقيل: لثقيف وكأنها سميت مناة لأن دماء (النسائك) كانت 
تمنى عندها أي (تراق #ومناءة# مكي مفعلة من النوء) كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها 0 تيوك بها «التزى» هي صفة ذم (أي المتأخرة) الوضيعة المقدار 

له: قات أ ل نهد لوه 4 [الأعراف: الآبة م*] أي وضعاؤهم لرؤسائهه 
u‏ ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى كانوا يقولون: إن 
الملائكة وهذه الأصنام بنات الله وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله 
(مع وأدهم البنات) وكراهتهم لهن فقيل لهم . 


الک گر وله الأ @ به ا م ك @4 
SY‏ الک وله الأنقّ 6 تك إِذا ينه ضيرع 4 آي جعاكم ب 


ال TET‏ ليج أن عاق دن ) ضازه يضيزه إذا 


وهجرته بعد الحديبية وقبل خيبر وكانت الحديبية فى ذي القعدة سنة ست وخيب 





1 


بعدها في المحرم سنة سبع وسمًاه رسول الله يقٍ سيف الله توفي سنة إحدى 
وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قوله: (لهذيل) فی 
الصحاح هذيل حيّ من مضر وهو هذيل ب بن مدركة بن إلياس بن مضر.اه. قوله : 
(خزاعة) حي مر ن الأزد .اه . قوله: (النسائك) في الصحاح النسيكة الذبيحة 
والجمع تساف و أه. قوله : : (تراق) ی تصب . قوله: : (#ومناءة#©) بهمزة 
مفتوحة بعد الألف (مكي) أي ابن كثير المكيّ والباقون بغير همز. قوله : (مفعلة 
من النوء) أصله منوأة فنقلت حركة الواو إلى ا ها قات ا واه فرع 
الاستمطار من الآنواء والنوء سقوط نجم من المنازل الثماتى والعشري: فى 
المغرب عند طلوع الفجر مع طلوع رقيبه من المشرق بمقابلة ما سقط من مت عة 
وسقوطه وذلك في ثلاثة عشر يومًا ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يومًا. ركنت 
العرب تُضيف الأمطار والرياح والحرّ والبرد إلى الساقط منها. وقال الأصمعئ إلى 
الطالع منها فتقول: مطرنا بنوء كذا والجمع نواء فوزن الكلمة حيئئذ مقعة فلنها 
عن واو وهمزتها أصلية وميمها زائدة. قوله : (الاآنواء) آي اة تياق اي 
الطالعة عندها. قوله : (أي المتأخرة) في الرتبة. قوله: (مع وأدهم البنات) في 


١‏ أد ابنته يندها وأَدًا فهي موؤودة أي دفنها في القبر وهي حنة. ه. 
لصحاح وآد ابنته يندها وأذا فهي موؤودة أي دفنها في القبر وهي حب 
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(ضامه . و#ضيرئ# فعلى إذ لا فعلى فى النعوت) فكسرت الضاد للياء كما قيل : 
«بیض» وهو بوض مثل حمر وسود» (#ضئزی) بالهمز: مکي) من ضأزه مثل 


ضازه 
د ار کچ جولو توو رت چ عع ميخ 
لن هى إلا انما يشا أشم واباو 


م کا مده 


وما E‏ الانقس ولقد اشم ن م 





إن هى (ما الأصنام) إل أ ليس تحتها في الحقيقة مسميات لأنكم 
تدعون الإللهية لما هو أبعد شيء منها وأشد منافاة لها #سيسرمًاً# أي سميتم بها 
بقال سميته زيدًا وسميته يزيد اا اباگ تا أل آنه ا ِن سل حجة «إإن 


0 


بلبعون ل لطن إلا توهم أن ما هم عليه حق ونا هوی انش وما تشتهيه 


قوله : (ضامه) eT‏ الضيم الظلم وقد ضامه يضيمه واستضامه فهر 
مضيم ومستضام أي مظلوم وقد ضمت أي ظلمت علم ما لم يسم فاعله وفيه ثلاث 
gE‏ راوع كما كان Gp‏ كما قلناه في بيع قال في 
فصل الباء تقول: بيع الشيء على ما لم يسم فاعله إن شئت كسرت الباء وإن شنت 
ضممتها ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: بوع الشيء وكذلك القول في كيل 
وقيل: وأشباههما. اه بحروفه. قوله : (و#إضيرت# فعلى) بضم الفاء (إذ لا فعلى) 
بالكسر (في النعوت) فإن الصفات في المؤنث لا تأتي إلا على فعلى بضم الفاء 
كحبلى بفتح الفاء كسكرى بصعي را ا عل عسو بالكتر ]1 وب الأستكاء 
كالشعرى والدفلى» وفي المصدر كالذكرى فظهر أن أصل يرك بضم انضاد 
من ضاز في الحكم يضيز ضيرًا أي جار وضازه حقه يضيزه أي بخسه ونقصه ثم 
نسروا الصّاد لتسلم الياء كما كسروا الباء من بيض أصله بيض جمع أبيض مثل 
حمر جمع أحمر وسود جمع أسود ولو أبقيت الضمّة على حالها ولدت الياء واوًا 
الا لأن الكسرة والباء أخف عندهم من ا مف ن 5 
في الصفا ت فعلى بالكسر . قوله : (ضتزى بالهمز) ! كنة (مكي) أي این كثير 
السكي والباقون بياء مكان الهمزة. 

قوله : (ما الأصنام) أي إن نافية . 
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أنفسهم و َد جَدَهُم ين نيم أفْدَ# الرسول والكتاب فتركوه ولم يعملوا به ام 
لاضن اا © (هي «أم» المنقطعة) ومعنى الهمزة فيها الإنكار أي لن 
للإنسان يعني الكافر ما تمتى من شفاعة الأصنام أو من قوله: (يإولين ُت إل 
يق إنَّ لي عِندَمٍ الخنى») [فصلت: الآية .]5٠‏ وقيل: هو تمئي بعضهم أن - 
هو النبي مطل لير والذوق 62 © أي هو مالكهما وله الحكم فيهما يعطي النبر 


والشفاعة م شاء وارتضى لا م تمتی . 


و ا ا لمن يل ورج 
© إن لنت لا بون اة لسم اتلك مَبِيَةَ اله 0 

$ وگ ت کی ن اتون ل شی ختطع كي إلا ع بد کے باقن آله لن 
سا وس )#4 يعني أن أمر الشفاعة ضيق فإن e‏ 0 
شفعوا بأجمعهم لأحد لم تغن شفاعتهم شيئًا قطء ولا تنفع إلا إذا شفعوا من بعد 
أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه أهلا لأن يشفع له 
فكيف تشفع الأصنام إليه (العبدتهم) لإ لين لا يون ِالأرَوَ سمو لبك (أي 
کل واحد منهم) ية ا لأنهم إذا قالوا للملائكة بنات الله فقد سمّوا كل 
واحد منهم با وهي تسمية الأنثى. 





قوله : (هى ي «أم؛ المتقطعة) فهي مقذرة ببل والهمزة قوله e‏ 
لک رن إل لى نكم ْدق )4) أي ولئن قامت ١‏ الساعة على التوهّم كان لي عند الله 


قوله : (لعبدتهم) في لسان العرب عبد الله يعبده عبادة وَمَعْبَدَا ومَعْبَدَةُ تله له 
ورجلل عابد من قوم عَبّدة وعبد وعباد.اه. وفي المصباح عبدت الله أعبده عبد: 
وهي الانقياد والخضوع والفاعل عابد والجمع عباد وعبدة مثل كافر وكة 
ثم استعمل فيمن اتخذ إللهًا غير الله وتقرّب إليهء فقيل عابد الوثن والشمس وغي 





ذلك.اه. قوله : (أي كل واحد منهم) أي اللام للاستغراق بمعنى الكل الإفرادي 
لا بمعنى الكل المجموعي» ولذلك قيل: e‏ دوق اوت وبالجملة 
استغرق الجمع هنا في معنى استغراق المفرد لما عرفته وهذ! أبناء على أن تسمية 


الأننى في النظم ليس عليه التشبيه فيكون ن التقدير يسمون الملائكة أنثى بتسميتهم 
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ا 7 2 الع ماع 2 ا 
یا م ہو من عار إن يمو إا أن و ألطَنَّ ا يى مى كل س © عرب 


5 9203 


ن کول عن وا ور برد إل اليو اليا دك کر مى اليل لن رك هو آعم 


¢ 3 
3 


3 
5 


1 


1١ 


ما شم پو من ن 4 (أي بما يقولون) وقرىء بها أي بالملائكة أو التسمية 
E:‏ يم إل ار هر تقليد الآباء هر أل لا بى يِن لج ب آي إنما 


ب تى الذي هو حقيقة الشيء. وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم 

و عن بن ول عن رَه فأعرض عمن رأيته معرضًا عن ذكر الله أي القرآن 

و د إلا الو الي © ترك أي اختيارهم الدنيا رالرضا بها اسار بن 
ال متھی علمیم 43 35 مر آم ی عر عن سيلو رر امد يسن اند أي 


0 
20 


هو أعلم بالضال والمهتدي ومجازيهما. 
ا ا f‏ تمل بو هل #غرويف ني امد عقو ی ا د ی 
#رَنهِ ما ف ألسَمَوَتِ وما فى الأرْضٍ لِجَرَىَ ألْذِنَ اموا ينا يلوا وعزى الي احستا 


مرت ما ما فى لسوت وما فی لاض حرق ّي اسا نّا سوا نّا ياوا (بسعقاب ما 
يلوا ر O‏ 


بّنات الله فإن قولهم: الملائكة بئات الله 17 كل واحد واحد بنته تعالى 
وهي تسمية الأنثى فإن حكم الكل المجموعي مستلزم على الحكم على كل واحد 
واحد في مثل هذا كقولهم كسانا الأمير حلة أي كسا كل واحد منا حلة. 

قوله : (أي بما يقولون) وهو اراي لمك قاطت" تعالى وأنهم أنثى 
فالتذكير باعتبار التأويل بما يقولون إن جعل المرجع التسمية والجملة حال من فاعل 
يسمون أي يسمّون تسمية الأنئى حال كونهم غير عالمين بما يقولون» أي في حال 
يتفي ذلك وقریء بها أي وقریء اوتا هم پو يِن لر بدل به فيكون ضمير به إما 
للملاثكة أو للتسمية على حذف المضاف أي ما لهم بأنوثة الملائكة أو بمطابقة 
التسمية لهم من علم فإنهم جاهلون بكل واحد من الأمرين معتقدون اعتقادًا إلا 
بطابع الواقع. وعبارة الكشاف وفي قراءة أبِيَ بها .اه. 

قوله : (بعقاب ما عملوا) فالباء صلة الجزاء بتقدير مُضاف. قوله : (م 
السوء) بقرينة 1# سرا . قوله ات ال AE EA‏ 
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(بالمثوبة الحسنى) وهي الجنّة (أو بسبب الأعمال الحسنى. والمعنى أن الله كه 
إنما خلق العالم) وسوی هذه الملكوت ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء 
منهم إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. 


e 
5 


ایی جيبو كر الاثر وَالْفويش إلا للم إن ك وع العف هر آمل بک إذ 
عع چ رر صو س ویش چ ورو ور کر 
ا يمن 


1 


اه بدل أو في موضع رفع على المدح أي هم الذين لين + 
آلإثر# آي الكبائر من الإثم (لآن #©#الْائِي» جنس) يشتمل على كبائر و 
والكبائر الذنوب التي يكبر عقابهاء ٠‏ (#كبير» حمزة وعلي) أي النوع الكبير منه 
َالْمَوحِسَ»؟ ما فحش من الكبائر كأنه قال: والفواحش منها خاصة . . قيل: الكبائر 
ما أوعد الله عليه النار والفواحش ما شرع فيها الحد إلا اسه آي اا 
والاستثناء ل ا الكبائر والفواحش وهو (كالنظرة والقبلة) واللمسة 
(والغمزة) إن رك وسم العفو فيغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة ههر عر 


08 


قوله ا م 1[ ذ ز ز EE‏ وهو 
المثوبة والباء صلة الجزاء. قوله : (أو بسبب الأعمال الحُسنى) فالباء سببية . قوله : 
(والمعنى أن الله عررّ وجل إنما خلق العالم. . .) الخ يعني أن قوله تعالى: 
E ET‏ خلق 5 فاو مَا فى 
الوا وا ق لَْرْضِيُه [آل عمران: الآية 104] فإن اللام فيه للملك والملك إنما 


بكرن بافكاق؛ 


قوله : (لأن انر جنس. . .) الخ. وقد تقزر أن المضاف إليه إذا كان 
جنس المضاف تكون الإضافة بمعنى من كخاتم فضة. قوله : ((كبير») بكسر الباء 
الموحّدة بلا ألف ولا همز على ! لتوحيد (حمزة وعلي) الكسائي والباقون بفتح الباء 
ثم ألف فهمزة على الجمع. قوله : (كالنظرة) في لسان العرب النظرة اللمحة 
سس اسك ير ا الي لا تتْبِع النظرة فإن لك 
وليست لك الآخرة.اه. قوله : (والقبلة) في لسان 0 القبلة اللثمة 
وفة والجمع القُبّل وفعله التقبيل ٠‏ ه. قوله : (والغمزة) في مختار الصحاح 
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إذ أنتاك» أي أباكم إتت اأص وإ أذ َة جمع جنين) فى بون 


امه غ و کر 1 4 فلا تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير والطاعات› أو 


إلى الزكاة وا رقم ARA E a‏ الزكي 
منكم والتقي أولا وآخرًا قبل أن يخرجكم من صلب آدم » وقبل أن تخرجوا 
من بطون أمهائكي: وقیل: کان نامر ا أعمالًا حسنة 5 ثم يقولون صلاتنا 
وصيامنا وحجّنا فنزلت. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أ ار الرياء لا على سبي 
الاعتراف بالنعمة فإنه جائز لأن المسرّة بالطاعة طاعة (وذكرها شكر) يهْرَ علد بمن 
7 فاكتفوا بعلمه عن علم الناس وبجزائه عن ثناء الناس. 


٤ E‏ 90 تول 6 أعرض عن الإيمان كيلا ٤ى‏ 9 © قطع 
عطيته يك وأصله إكداء (الحافر) وهو أن تلقاه (كدية) وهى صلابة كالصخرة 


غمز'' الشيء بيده وغمزه بعينه. قال الله تعالى : جو ما 3 يم يتؤي ©4 
E‏ الآية ]۳١‏ ومنه الغمزة بالناس وغمزت الدابة من رجلها وباب الثلاثة 
ضرت .اه . قوله : اسه جمع جنين) مثل أسرّة وسرير والجئين الولد ما دام 
في بطن أمه وهو فعيل بمعنى مفعول من جنه إذا ستره وإذا خرج من بطن أمه لا 
يُسمى إِلَا ولدًا أو سقطا. فإن قيل: إذا كان الجنين اسمًا للولد ما دام في بطن أمه 
فما فائدة قوله: موق بطون كيك [الزمَر: الآية 3]. قلنا: فائدته المبالخة فى بيان 
كمال علمه وقدرته فإن بطون الأمهات فى غاية الظلمة والخفاء فمن علم ل 
الجنين فيها لا يُخفى عليه شىء من أحواله. قوله : (واهضموها) فى لسان العرب 
الهضم التواضع. وفي جوت الت وذكر أبا بكر رضي الله تعالى عة فقال: والله 
إنه ليت ولكن المؤمن يهضم نفسه أي بقع من قدره تواضعًا. اه . قوله : 
(وذكرها شكر») لقوله تعالى : ِ#وَأمًا بشم رَبك فَحَْثتْ 427 [الضحى: الآية .]1١‏ 

قوله : (الحافر) اسم فاعل بمعنى من يحفر البكر بدليل قوله: فيمسك عن 
الحفر . قوله : (كدية) في المصباح الكدية الأرض الصلبة والجمع كدى مثل مدية 


)١(‏ الغمز الأحذ باليد. 








سورة النجم/ الآيتان : #5 بوم 07# 
فيمسك عن الحفر. عن ابن عباس © : فيمن كفر بعد الإيمان. وقيل: في 
(الوليد بن المغيرة) وكان قد اتبع رسول الله 84 فعيّره بعض الكافرين وقال له: 
تركت (دين الأشياخ) وزعمت أنهم في النار. قال: إني خشيت عذاب الله . فضمن 
ماد هر اماه نشكا ون قاله روريجع ی ر ن يتحمل عنه عذاب الله ففعل 
وأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل به ومنعه اعدم لر عار اليب فهر 
يرك )#4 (أهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب الله حق). 


تم ا با ف شخب تك © تند الك كذ 46 
لم تم بأ يخبر يتا ف (سُعْفٍ 00 أي التوراة نابر أي رفي 


4 
2 


صحف إبراهيم الى رة أي (وفر) وأتم كقوله : لكام [البقرة: الآبة 114] 
وإطلاقه ليتناول كل وقاء وتوفية. (وقرىء مخففًا) والتشديد مبا غة في الوفاء. (وعن 
الحسن): ما أمره لله بشيء إلا وفی به» (وعن عطاء ا عهد أن لا 
يسأل مخلوقًا فلما قذف في النار قال له جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك قلا . 
وعن النبي ل : EE‏ عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار وهي صلاة 
الضحى » » وروي آلا آخبرکہ م لم سمى الله خليله الذي وفى؟ كان يقول إذا أصبح 


رو 


وإذا أمسى (مإشَمْبَحَنَ الله حِينَ تمسو #) إلى (مَوِنَ مُظهرُون4) [الروم: لآية 18) 


ومدى .اه. قوله: (الولید ب E‏ ) عبد الله بن عمرو بن مخزوم. قوله: 
(دين الأشياخ) المراد بالأشياخ رؤساء الكفار. قوله: (أهو يعلم أن ما ضمنه من 
عذاب الله حق) أي رفك بمعنى يعلم حذف د لدلالة المقام عليه . 

قوله: (مصَحُفٍ موسن» أي التوراة) يعني أ التوراة وفي الكواشي عن 
4 أنه أنزل على إبراهيم عليه السلام عشر صحائف وعلى موسى عشر 





صحائف قبل التوراة. قوله: (وفر) من التوفير. قوله: (وفرىء مخقفا) في الكتاب 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولغات العرب. ومن ذلك قراءة النبيّ E‏ 
الذي وَفى» خفيفة. واختلف عنه وهي قراءة أبي أمامة وسعيد بن جبير وابن 
السميقع وأبي ) ملك.اه. قوله: (وعن الحسن) '' بصري. قوله: (وعن عطاء بن 
السائب) بن يزيد الثقفي الكوفي مات سنة ست وثلاثين. قوله: (مسَمْبْحَنَ لَه 








4 سورة النتجم/ الآية؛ لام 
وقيل: وفي سهام الإسلام وهي ثلاثون: (عشرة في «التوبة» لأأشهبوت©) [العربة: 
SI‏ (وعشرة في «الأحزاب» إن السلمت)) [الآية: الآية ]١‏ (وعشرة في 
«المؤمنين» مد أذ قلح المُؤْمُونَ (4O‏ [المؤمنون: الآية 1]. 


جين تسوت #) إلى (وَنَ ظهرد#) في تفسير الجلالين في سورة الروم 
(مَْبْحَنَ أنُو4) أي سبّحوا الله بمعنى صلوا (لإدِينَ تسوت #) أي تدخلون ني 
المساء وفيه صلاتان المغرب والعشاء (إوِينَ د تدخلون في الصباح وفيه 


صلاة |! لصب لوول لْحَمْدُ ف الْسَّمْواتِ ا ر ومعناه يحمده أ انها 
"0 عطف على حين وفيه صلاة العصر (#«وومين حت تظهرون») تدخلود في 
الظهيرة وفيه صلاة الظهر. 


قوله: (عشرة في التوبة #أتَهب4) في تفسير الجلالين في سورة التوبة 
(التَتْت4) وقع على المدح بتقدير مبتدأ من والنفاق (#أالْميثيد#) المخنصون 
العبادة لله (#الكيذيت») على كل حال (أألشَتيَحنَ#) الصائمون (ألَب 
eT‏ ون لمرو بالتنزف كاهو عن الشڪر لطر 
دود أ4) لأحكامه بالعمل بها لوتر الثزمت)) بالجة .اه 


قوله: (وعشرة في الأحزاب إن السليك#) في تفسير الجلالين في سورة 
الأحزاب (إ اللي للكت لومي وَالنؤمتت ماين وَلْمتتِ4) المطيعات 
(لدَاضّدوَنَ ّدم في الإيسمان مالين وَالصَّرْت»4) عبان الشاعات 
(لإولْيد4) المعواضمين (ل تيمك رايو لَب واسيب وَاسَبئِ 
وَألَفِْد) فروجهم (لوَالَقِطَتِ4) عن الحرام يه كرد آله كير وَلتكَرْتَ 
عد أن للم يه للمعاصي (لوَلَجرا عَظي4). اد 


قوله: (وعشرة في المؤمنين قد لح اميش ©4) في تير افاي 
في سورة ة المؤمنين AD‏ للتحقيق وا فاز ( ازن © ان هم ف 
صلم حضو 663) متواضعون ول هم عن الغو چ) من الكلام وغيره 
١‏ ويي عن الَو مروت @ ودين هم إلركزة معنن €63) ون 
وين هم روجهم لفون 6 عن الحراه ا عل ندحم ) أي مر 








سورة النجم/ الآية: Ye ٣۷‏ 








لحم الي 


eT‏ از ما ملكت عضي أي لسراري 9 عر ملو ه) في 
إتيانهن (#فَمَنِ تق وَرَآهَ دَلِكَجُ) من الزوجات والسراري كالاستمناء بيده جنيك 
هم الْعَادُوة#4) المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم ا ملأتت ) جمعًا 
ومفردًا (مإوَعَهٍْ عنيت») فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها (#رَطُْونَك) حافظون 
وين هر عل صَلْوَمِمْ4) جمعًا ومفردًا ( عا ون») يقيمونها في أوقاتها 
(اأرتہک هم ورش ©©4) لا غيرهم («أيّيت يَرِيْنَ الفزيؤس») هو جنة أعلى 
الجنان داق فيا خَنِدُونك). اه. 


وعبارة الكشّاف وقيل: وفي سهام الإسلام وهي ثلائون عشرة في التوبة 
التائبون وعشرة في الأحزاب إن المسلمين وعشرة في المؤمئون قد أفلح 
المؤمنون .اه بحروفها أ وهكذا | في تفسير الخطيب في سو رة النجم. 


وعبارة الخازن في سورة لخر ين امغر قوله تعالى + ويد عل اجر ريم 
كلت اه [الآية +17] واحتلفوا ة في تلك الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم 
عليه السلام قال بن عباس" هي لانو هنا من شرع الإسلم لمعتل ها آحد 
فأقامها كلها إلا إبراهيم فكتب الله له البراءةء فقال : فتهي الى ر 1 


[النجم: الآية 0] ومعنى هذا الكلام أنه لم يبتل أحد قبل إبراهيم فأما بعده فقد أي 





الأنبياء بجميع ما أمروا به من الدين خصوصًا نبيّنا محمدًا 0 


أمر به وهى عشرة مذكورة فى سورة براءة فى قوله تعا! 


۲ الآية. وعشرة في سورة الأحزاب في قوله: إن وَلْمَسَيْسَّبه [الآية 


ES E 


[ro‏ ل ال المؤمنون في قوله: د أ اسي يثرو © أن هك في 
صَلَاعِمْ خَشِعْنَ #9 [الآيتان .١‏ ؟] الآيات. وهي مذكورة أيضا في سورة مأل 


بهم 
سابل ا الآية 1].اه بحروفها. 








وعبارة مفاتيح الغيب المشتهر بات یر ير فى سور فاس بعضھم : 
ابتلاه بثلائين خصلة من خصال الإسلاه عشر منه في سورة براءة ليون 


E 5 0 E E AE SF 
إلى آخر الآية. وعشر منها في سورة الأحزاب إن ألْسَلمِيَ‎ ]٠٠١ دون (الآية‎ 





۳۷ سورة التجم/ الآية:‎ ۷٦ 


تشن [الآية ه.] إلى آخر الآية. وعشر منها في المؤمنون 3 كلم الْمؤْمنُونَ 

46 إلى قوله: : ایگ هم الورشور 2 نَ #09 [المؤمدون: الآيات ]٠١ ١‏ وروى عشر 
في وسال سای إلى قوله: Ê‏ ع صَلَاتي يفطن 49 [المغارج: الآيات 1١‏ 
٤‏ فجعلها أربعين سهمًا عن ابن عباس rE‏ 


وعبارة البيضاويٌ في سورة البقرة والكلمات قد تطلق على 5 فلذلك 
فشرت بالخصال الثلائين المحمودة المذكورة في قوله تعالى: وِالَيبُونَ تن اأميثرن» 
[القوبة: الآية ]١١7‏ وقوله: ل السلييك لسلست [الأحرّاب: الآية 8*] إلى آخر 
الآبتين. وقوله: «قذ ألم النزينة (©4 إلى قوله: ريک هم رر @4 
[المؤمئون: الآيات ١‏ ١٠].اه‏ بحروقها. 


ع 


وعبار ة حاشية العامة شيخ زاده على تفسير البيضاوي والظاهر أن طريق 
توزيع الخصال الثلاثين على السور الثلاث اشتمال كل واحد من تلك السور على 
عشر خصال فإن سورة براءة مشتملة عليها بأن يعد الإيمان المدلول عليه بقوله 
تعالى : موَمَئْرِ الْمَؤِييت* [الآية ؟11] خصلة مستقلة واشتمال سورة الأحزاب عليها 
ظاهر. وأما اشتمال سورة المؤمئون عليها فبأن يعتبر كل واحد من الإيمان 
والخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وفعل الزكاة وحفظ الفرج عن الحرام 
وقربان الأزواج وقربان المملوكات ورعاية الأمانة ورعاية العهد ومحافظة الصا 
خصلة مستقلة وكون الإيمان معدودًا في السورتين المعدودتين الأخيرتين لا ينافي 
كون مجموع الخصال ثلاثين لأنه لما كان المذكور في كل سورة عشرًا كاملة بناء 
على أن شيئًا من الخصال لم يذكر مكرّرًا في شيء من السور كان المذك فى 


ا 





مجموع السور الثلاث ثلاثين خصلة والتكلف اللازم لما اختاره المصتف أهون مما 
اختار ه صاحب الكشّاف فلذ ذا عدل عنه المصتف .اه بحروفها. 


وعبارة المصتف رحمة الله تعالى عليه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى 
ولذ آل إوهم رم كلمت اهنك الآية 4؟1] وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: هي ثلاثون سهمًا من الشرائع عشر في براءة التاتيون الآية. وعشر في 





سورة النجم/ الآية: ۳۷ YY‏ 





الأحزاب #إن المليت والسيكت شی [الآية 8] الآية. وعشر في 7 والمعارج 
إلى قوله: م يحافظونَ؟ [الآية 4]. اه بحروفها . 


قوله: (والمعارج) أي وسورة المعارج وتّسمى سورة سأل سائل. وعبارة 
الكشّاف في سورة البقرة» قيل: ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين سهمًا عشر في 
براءة (التائبون العابدون) وعشر في الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات) وعشر في 
المؤمنون وسأل سائل .اه بحروفها. 


وعبارة الخطيب فى سورة البقرة واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقال عكرمة: عن ابن عباس هي ثلاثون من شرائع 
الإسلام عشر في براءة أ للبم ہون ن دونه [الآية EF‏ . الخ وعشر في الأحزاب 
إن تليق نيقي الآنة ٠‏ . . ادص ادي لمؤمنون إلى قوله: لن 
عَك صَلَرْعمْ يان 40 الآي: 4] وفي ممأل سل إلى قوله تعالى: ولع م 
يشترم مون © [المعارج: الآيات ١‏ - *1#. اه بحروفها . 

وعبارة تفسير العلامة أبي السعود رحمه الله في تفسير سورة البقرة. قال 
عكرمة عن ابن عباس: ولم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم ابتلاه الله 
تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام يم في سورة براءة و لبون 4 . 
ا إن اللي سلب [الآية .]٠١‏ . . الخ وعشر في 
المؤمنون ول تل4 إ1 لى قوله عر وجل: 200 و عل علي ا 4O‏ 
[المغارج : الآيات ١‏ 4*]. اه بحروفهم . 





وعبارة تفسير النيسابوري : 
الإسلام بثلاثين سهمًا عشر في براءة تيوت اندونج [الآية ؟11] الآية وعشر في 
الأحزاب إن الْمسَلييت مَلْمُنْيِسَيِيه [الآية ٠‏ وعشر في المؤمنون نَأل سَْل# إلى 
قوله: مانن م عل لايم 8 فظن 0 © ذلك لمغارج: الآيات 1 604 .اه بحروفها. 


مسعود البغوي رحمه الله في سورة القرة. واوا الكلمات التي ابتلى الله 








۳۷ سورة التحم/ الآية:‎ YA 


IF 1 001‏ یا ا 8 z=‏ 
إبراهيم عليه السلام. قال عكرمة عن ابن عباس س هي ثلاثون سهمًا من شرائع 
الإسلام ! لم يبتل | أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم فكتب له البراءة. فقال 
ما رهی ای ق 3 ©4 [الْنَجم: e RARE‏ ر في براءة 1 ب ا 50 

۲ إلى آخرها. وعشر في : الأحزاب ال الْمسلميكً للك الاب [re‏ 
آخرها. وعشر في المتومتون مسأل سابل [المعارج: الآية ]١‏ وطق أف وي 
9 [المؤمنون: الآية .]١‏ وقوله: إلا المصَإِنَ 6 [المغارج: الآية ؟؟] في سأل 


2 


وفي حاشية الكشاف للعلامة التفتازاني رحمه الله. 


يُضم إلى التسعة المذكورة الإيمان المشار إليه بقوله: 





الآية ]۲١١‏ أو قوله: ل لَه 00 مرت الثزيت ا اة الآية ١م‏ 
لمان 7 الل 


وعشر ف في الأحزاب من قوله: : لن ا لمسلمين والمسلمت 





2008 وڪ 3 [الآية ] وعشر فى المؤمنون 2 3 عدخ a EN‏ 
اع 


7 4 2 A 
قوله: في # المزش د © لذن هم في صلا حَفْعْنَ 4 إلى قوله: چو هر‎ 
: a كه 7 . 2 1 م‎ 
00 فإن فيل: المذكور د‎ ]4 ١ عن صلواتهم افو 4 [اتلمؤمنون: الايات‎ 
وإذا أسقط‎ ]١ أربعة عشر ست في المؤمنون وثمانية في وسال سيل [المغارج: الآية‎ 
المكرر وجعل الدائمون على الصلاة هم المحافظون عليها والذين في ا حي‎ 
ليرجء م فى‎ e معلوم غير الفاعلين للزكاة لشموله ما يوصل به الأقارب‎ 
0 
السورتين إلى عشر لم يتحقق في كل من براءة والأحزاب عشر لتكرار المؤمنين.‎ 
قلنا: يجوز أن يجعل الدائمون أيضًا غير المحافظين أو يجعل الداد‎ 
یر و يجعل‎ 





والعهد اثني: ن يتحقق في السو لسورتين أحد عشر وفى براءة والاحزاب تسعة عشر قيصيٍ 
المجموع ثلاثين لكر ن لا يبقى حينئذٍ في كل من براءة واا جاب عش اه 
بحروفها. 


ر 
وفي حاشية تفغسير البيضاوي لمولانا عبد الحكيم لسيلكوتى رحمه اله . 
قوله: بالثلاثين المحمودة المذكورة.اه. أخرجه الحاكم فى مستدركه عن ابن 


3 


عباس رضي الله تعالى عنهما عشر منها في سورة براءة من قوله تعالى : أطي 








سورة التجم/ الآية: بام 4 


سيت إلى آخرها وعشر منها في قد أف النزيئون © آل هم في صَلَايْ 
Ek: r‏ ا مر 

حش 4 إلى قوله: اولك هم الور 46 [الموسون: الآبات .]٠١ ١‏ كذا 
في التفسير الكبير فالعشرة المذكورة فى سورة براءة التوبة والعبادة والحمد والسياحة 


والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله والإيمان 


. 


المستفاد» من قوله: وتر لومت [البَقَرّة: الآية *77] أو من قوله: له 


ايدو [الآية ؟١1]‏ إلى آخر الآية. وعشر منها في سورة الأحزاب إن ألْسَليي 


به + 


¢ م 


0 


مع وم 
00 


شرق ونه الْمزْمييَت# [القوبّة: الآبة ]1١١‏ والعشرة المذكورة في سورة الأحزاب 
الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصيام والحفظ 
للفروج والذكرء والعشرة المذكورة في المؤمنون الإيمان والخشوع والتصدّق والقيام 
والحفظ في الصلاة والاعراض عن اللغو والزكاة والحفظ للفروج إلا على الأزواج 
أو الإماء ثلاثة والرعاية للعهد والأمانة اثنين والمحافظة على الصلاة ولزوم التكرار 
في بعض الخصال بعد جمع العشرة المذكورة كالإيمان والحفظ للفروج لا ينافي 
كونها ثلاثين تعداد إنما ينافي تغايرها ذانّا ألا يرى أنه روى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنها أربعون بينها بضم ما وقع في سأل سائلء كما في التفسير الكبير 
وأن التسمية عدت مائة وثلاث عشر آيات عند الشافعية باعتبار تكرارها في كل 
سورةء وأما ما وقع في الكشاف قيل: ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين منها عشرة 
في براءة # اتون المبدرت» [الآية ]1١”‏ وعشرة في الأحزاب إن المتليين [الآية 
٥.اه.‏ وعشرة في المؤمنون وسال س [المعارج : الآية ]١‏ إلى قوله تعالى : 
بين هر َك صَلَوتهِمَ افون 49 [المؤمنون: الآية 4] وهو رواية عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما على ما في المعنى فمبني على اعتبار التغاير بالذات 
وإسقاط المكررات وعدة العاشرة البشارة للمؤمنين في سورة براءة وجعل الدوام 
على الصلاة والمحافظة عليها واحدء والذين في أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم غير الفاعلين للزكاة لشموله صدقة التطؤع وصلة الأقارب. وبما ذكرنا 
ظهر لك اندفاع الشكوك التي عرضت للناظرين في هذا الكتاب وتوهمهم مخالفته 
لما في الكشاف .اه بحروفها. 












A.‏ سورة النجم/ الآية: /الا 


وفي حاشية تفسير البيضاوي للعلامة الشهاب عليه رحمة الله الوقاب قوله: 
فسّرت بالخصال الثلاثين. . . الخ هذه الثلائين جعاها في الكشاف عشرًا منها في 
سورة براءة وعشرًا في سورة الأحزاب وعشرًا في سورتي المؤمنون وتال سال 
[المعارج: الآية ]١‏ وآية براءة E‏ المنبدوث يدون ال حون ال ڪون السجدون 
الروت بِالْمَمْيْرنٍ وَالكاهُونَ عَن الشحكر وَلْلْيِظُونَ يدود ا الآ 1Y‏ وآبة 
الزن © أن هم فى صل ينو © © ون هم عن َو 
شرت @ ولب م گر عل © و م جوم یشو © لا 
روجهم أو ما مک ْم ا عر مومت 5 َم تق ورا ذَلِكَ فأ هم 
تار @ لو م الأمتيهم مَعَفْرِيمْ كرد © ونين هر صلم ر 
493 (الآيات ١‏ - 4] وآية الأحزاب إن الشيليي والشسيتي وَلمْؤِْينَ لوبتت 


راقن ومست ولصَلرِقَّتِ ولصو لسرب ين 0 ليقي 

َرَت ويي وال ليطي فو واو 5 ت ولا ي اله شط 

نكرت اعد أنه هم ا وخ ١‏ عَظِيمَا 46 [الآية ۳١‏ وآية امال ابه 
1 بس واس محم ارد ٍ 


34 


کک الآبة ]١‏ 1 لصت © © آل هم ع صلا بن © نه ن مریم حن 
م @ تیل ولس © وال ضیف یور یو @ وین مم ب عتا یم 
مقن © إن E‏ © وَل شر یم حش © إل ع ارجم 
م نا متكت ا کب ع مور © ف تق س ل ق م لضن © ل 
لمم َم ر 9© رل م سک كينو © وال م عل صل بطو © 
[المغارج: الآيات ]۳٤ - 7١‏ والمذكور في السور الثلاث ست وثلاثون وهي التوبة 
لعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحفظ حدود الله والصلاة والخشوع وترك اللغو والزكاة وحفظ الفرج وحفظ الأمانة 





وحفظط العهد والمحافظة على الصا ة والإسلام والإيمان والقنوت لصيلف <١‏ رض 


والخشوع والصدقة والصوم وحفظ الفرج وکر كثرة دک الله ومداومة الصلاة تا عصاء 
السائل والمحروم والتصديق بيو ١‏ الديه: ن والإث شعاق من العذابت وحفظ الفرجاء 


ع جس 

العهد وحفظ الأمانة والقياه e‏ ولمح فضة على 'صنو ات . مك د اكات 
ا 

چ 


المكرر ر حصل منه ثلاثون کم غي کا ا کے ی ی ا ر 








سورة النجم/ الآية: ۲۷ ۸۱ 


وكأنه لاحظ فيه ات اعتبارية بقيود خارجية فأسقط السورة ال الثالثة» وخالف ما 
صنعه الزمخشريٌ ولا يخفى أنه إن كان هذا مآد ثورًا فى أحدهما فلا وجه للآخر وإن 
لم يكن كذلك» فالأولى ترك هذه التكلفات . اه بحروفها. 


وفي حاشية تفسير البيضاوي للعلامة القنوي رحمه الله تعالى قوله: فلذلك 
فسّرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله: ايبون لبود [التربة: 
الآية 111 وقوله: ل آل لاف ن تلو مَلمنيِسيِ» [الأحرّاب: الآية [o‏ إلى آخر الآيتيق: 


وقوله: ند | كلم فح زین © © إلى قوله: رليك هم هم لور © 49 [المؤمتون: 
الآيات ]1٠١ ١‏ وقوله ا لون [الآية 41۲[ الآية في سورة ة براءة. وقوله تغالی: 


ور 


0 التو وَالْمَسَلك لمت [الآية [Fo‏ الآية فى سورة الأحز ب وقوله: : قد أ أفم # 


لى طأتيك خ ارده 49 کرد لآيات ٠ ١‏ وما كان الآيات تعددة هن 
احتاج إلى بيان غايتها بخلاف الأوليين والمذكور في السور المذكورة ست وثلاثون 
خصلة وهي التوبة والعيادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وحفظ حدود الله والصلاة والخشوع وترك اللغو والزكاة وحفظ 
الفرج وحفظ الأمانة وحفظ العهد والمحافظة على الصلاة والإسلاه والإيمان 
والقنوت والصدقة والصوم وحفظ الفرج وكثرة ذكر الله ومداومة الصلاة وإعطء 
السائل والمحروم ا بيوم الدين والإشفاق من العذاب وحفظ الفرج وحفظ 
العهد وحفظ الأمانة والقيام بالشهادة والمحافظة على الصلوات» وأنت ,ذ سقطت 


المكرّر حصل منه ثلاثون بين كلام المصتف وبين بيان الزمخش 


حيث قال 0 وقيل ابتلاه من ا بثلاثين سهف عشر فى ر 





[المفارعة الآيات 4 ]او الميصضتقع لما نهر ان ایک کے ر ر راحم ل 
ا 3 وک ی ين 

. ا‎ ti 31 2 3 

2 ST IE! 3 ب‎ 56 

أربعة عشرة ست يي المؤمنين ونمل ى سان اال 

الدائمون على الصلاة هم الم حفضين عيه 








2 - حم 





۳۷ سورة النجم/ الآية:‎ A۲ 


الأقارب والأبعاض ليرجع ما في السورتين إلى عشر لم يتحقق في كل من البراءة 
والأحزاب عشر لتكرر المؤمنين. وإن جعل الدائمون أيضًا غير المحافظين أو جعا 
الراعون للأمانات ائنين لتحقق في السورتين أحد عشر وفي براءة والأحزاب تسعة 
عشر فيصير المجموع ثلاثين لم يبق في كل من براءة والأحزاب عشر. كما هو 
مدعاه لم يتعرض لسأل سائل با ا 
أخذ العشرين من الآيتين والعشر من قوله: هق الح مريو © [المؤمتون: الآية 
]١‏ إلى آخر ما ذكر حيث اعتبر كل من الإيمان والخشوع في الصلاة والإعراض 
عن اللغو وفعل الزكاة وحفظ الفرج عن الحرام وقربان المملوكات ورعاية الأمانة 
ورعاية العهد ومحافظة الصلاة خصلة مستقلة فخصلة الإيمان قد تكرّرت» كذا 
قيل. وفي اللباب؛ وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يبتل 
أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم 0 السلام ابتلاه بثلاثين خصلة من خصاز 
الإسلام عشر منها في سورة براءة اينه [الآية ]٠١١‏ إلى آخرها وعشر في سورة 
کک 4 ك لْمَمَلِينَ وَلمْلّتٍ [الآية ]٠١‏ إلى آخرها وعشر في المؤمنون #قَدْ 

فلح الْمؤْميونَ 49 قوله عر وجل : رن4 [المؤمنون: الآيات ]٠١ ١‏ وكذ! 
0 لكن لم يذكر عكرمة حيث قال: أخرجه الحاكم في مستدركه عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمصتف اختار ذلك بناء على هذه الرواية وأما 
ما اختاره الزمخشري من ضم وسال سي [المغارج: الآية ]١‏ فمقتضاه كون الخصال 
أربعين . 


وفي اللباب وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أربعون فزادها 
وعشر في نَأل سل إلى قوله تعالى : اظ [المغارج: الآيات ١‏ 4م] لا 
كلام في أن الخصال المذكورة في سورة الأحزاب عشرة. وأما في سورة التوبة 
فكونها عشرة بناء على أن الإيمان المذكور في قوله: وسر ألمومت [البفرة: 
الآبة ]۲١١‏ معتبر فيها لكونه آخر الآية. والقول الإيمان المأخوذ من قوله هل لله 
شتی مر التؤيرح ىت اسم [النوبة: الآية ]٠١١‏ الآبة ضعيف. لأنه ليس من آية 
التائبون وكذا القول بأن الجهاد معدود منها لأن التاتبون مرفوع على المدح أى 








سورة النحم/ الآية: ۳۷ AY‏ 


هم التائيونء والمراد بهم المؤمنون المذكورون لأنه خارج عن آية التائبون خيرًا 


للمبتدأ إذ مقدرات القرآن كونها من القرآن مقالات بين الثقات على أنه يحتمل أن 
يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره التائبون من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا أو خبره 


ما بعده أي التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال. كذا قاله 
المصئتف هناك وأما في سورة د ملم [المؤمنون: الآية ]١‏ فبناء على أنه لم 
يسقط المكرّر واعتبر كل واحد من الإيمان والخشوع في الصلاة والإعراض عن 
اللغو وفعل الزكاة وحفظ الفرج عن الحرام وقربان الأزواج وقربان المملوكات 

ورغاية الأماتة ورغانة العهذ ومحافظة الصلاة خصلة مستقلة وتكدر نفملة الإابمان 
لكونه e‏ الحقيقة ليس بمتكرّر لآن المذكو زا الاھ تر 
المؤمنين في البر راءة وأخبار الفلاح في المؤمنون وفي الاخراب بإعذاد الله لهم 
مغفرة وأجرًا ا 


بهذا الاعتبار لم يتمحض فى ال كرار ثم المراد بالتو 


e 1‏ 
بة المعذودة من الخصال 


التوبة عن © وما ذكره المصئف فى تفسير الآية المذكورة من قوله: أي 


التاتبون عن الك كفر فهو بالنسبة إلى أحاد المؤمنين. وكذا المراد بال لصلاة والصوم 


والزكاة ما e‏ لوده الأمة والقول ا يجوز توافو 


E E E 1‏ 1 أن شا و ا 
الشرعين في تلك الفروع غير ظاهر إذ الظاهر أن صوم رمضان مختص بهذه الامة. 
وإن قيل بعدم اختصاصه وصلاة العشاء الأخيرة مختضة بهذه الأمة على ما ورد في 
الحديث والأسلم أن يُقال: إن الخصال التي كلف بها إبراهيم عليه السلام نوع ما 


ذكرت فى هذه الآيات الثلاث لا ا في الجميع وان صح الخصوص في 


بعضها. اه بحروفها. 


وعبارة تفسير الإمام العلامة الحافظ عماد الدين ابي الفضل إسماعيل بن 


ا البصراوي الشافعي رحمهم الله فى تفسير سورة البقرة. وقال داود 5 


عجر ين 
أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال اا SAR N‏ 


. قال الله تعالى : لِأوَإذ أت إوهع ك كلت اسه [انبقرة: الآية 174]. 


ا 
ابر 





۳۷ سورة النجم/ الآية:‎ A4 





قلت له: وما الكلمات التي ا لله إبراهيم بهن اي قال الإسلام ثلائون 
سهمًا منها عشر آيات في براءة هأَتيبونَ الميذوت 0 [الآية ؟11] إلى آخر 
الآية. وعشر آيات في أول سورة يقد أف لمرد ©6 [المومنرن: الآية ]١‏ وتال 
ساي بعَدَابِ وَاقع_ )4 [المعارج: الآية »]١‏ وعشر ا في الأحزاب له اللي 
سلب [الآية *] إلى آخر آية فأتمهن كلهن فكتب له براءة. قال الله تعالى 
وريم الى يَف 9 [النجم: الآية 9] هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير 
وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به. وهذا اللفظ ابن أبي 
حاتم .اه بحروفها. 


وعبارة تفسير الدرّ المنثور للعلامة الجلال السيوطي رحمه الله في تفسير 
سورة البقرة وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه 

بن عساكر عن ابن عباس قال: ما ابتلى أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيمء 
قال: ۆرد تق برجي ر بكست اتم [البَقرَة: الآبة 4؟1]: قيل: ما الكلمات؟ 
قال: سهام الإسلام ثلاثون 0 عشرة في براءة #5 تهبن الصبذوثَ ا يدوت [الآية 
١‏ إلى آخر الآية. وعشر في أول سورة 5-3 َل فح الْمَزْمنُونَ 42 [المؤسون: الآية 

]١‏ و«إمآل مكلك [المغارج: الآية ]١‏ ووي يُصَيوْدَ يَيْرِ لن ل6 [المغارج: الآية 6؟] 
الآيات» وعشر في الأحزاب فل اللي ولل للك [الآية ه* إلى آخر الآية» 
فأتمهن کله فكتب له براءة. قال الله تعالى: م واترهیر ای وق © [التجم: 
الآية ۳۷]. إه بحروفها. 


وعبارة التفسير المذكور في سورة النجم. أخرج 0 مردويه عن ابن عباس 
في قوله: تزيم أل وَف 40 [النجم: الآية 17 قال: وفي سهام الإسلام 
كلها ولم يوفها أحد قبله غيره» وهى ثلاثون هما منها عشرة فى براءة لن اه 


E‏ یک مرت میں أَنَشْسَهُرَ ومو [الآية 94 الآية كلهاء »> وعشرة ة في 


الأحزاب إل المتليي سنكي [الآية دخ] الآية كلهاء وستة في 3 آفلح 


ألمزيوىَ 6 [المؤمنون: الآية ١؟‏ من أوّلها الآيات کپ e‏ في اتال ساي € 
0 2 رمك ب وچ و ممه 4 0 چ 05 
[المغارج: الآية ]١‏ #ووالنين يصدفون سوم الدين والزين هم من عدا م مشفقون الو 





سورة النحم/ الآیتان: ۰۳۸ ۳۹ Aa‏ 


ثم أعلم بما في صحف مومى وإبراهيم فقال: 


مع 


آلا زر وز وزد د ا © كك ای لاسن لآ سی @4 


ال ل وز ود نى ل3 تزر من وزر يزر إذا اكتسب وزرًا وهو الإئم 
و«إن» مخففة من الثقيلة والمعنى أنه لا تزر والضمير ضمير الشأن ومحل " 
بعدها الجر بدلا من #ما في صحف موسى» أو الرفع على هو أن لا قزر كان 
قائلا قال: وما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقيل : ا د وة ود دَ اش € 
(أي) لا تحمل نفس ذنب نفس. 

«إوَآك لَسَ يناسن إِلَا ما سَىى ©4 إلا (سعيه) وهذه أيضًا مما في صحف 
إبراهيم وموسى» وأما ما صح في الأخبار من الصدقة عن الميت والحج عنه فقد 
قيل: إن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيًا على سعي نفسه (وهو أن يكون مؤمنا) 


[المعارج: الآبتان 057 ۲۷] الآيات كلهاء فذلك ثلاثون سهمًا فمن وافى الله بسهم 
منها فقد وافاه بسهم من سهام الإسلام ولم يوافه بسهام 0 كلها إلا إبراهيم 
عليه السلام. قال الله تعالى: ا هیر ایی ُن 6ه [القك ١‏ الآة ]اه 
بحروقها. aT‏ الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفي الحنفي الماوي راد و بتع gE‏ 
سورة البقرة. وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله الكلمات هي الخصال ني 


% 


بني عليها الإسلام وهي اثنان وثلاثون سهمًا عشر منها في سورة الأحزاب إن 
لْمْسَلِمِينَ لسلست [الآية 88] الآيةء وعشر في منوزة الرعك وا عن أن يي 
لك من ريك له [الآية 14]» الآيات. وست في أول سورة :3 E‏ 5 
قوله: هم ألورش [المومنون: الآيات ]٠١ ١‏ وست في أول سورة البقرة. 
ِهُدّى قن إلى قوله تعالى: م لْممَلِحوْنَ4 [البقرة: الآيات ؟ - 0].اه 
بحروفها. فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (أي سعيه) إشارة إلى أن ما مصدريّة على أن المراد بالسعي الحاصل 
بالمصدر وهو الذي فعله وسعى في تحسينه. قوله: (وهو أن يكون مؤمنًا) عبارة 
الكقاف: وهو أن بكرن مزا واا ا 








41 سورة التجم/ الآيات: 4٠‏ -1 


نع فد ع د ولآن سعي غيره لا 





ينفعه إذا عمله لنفسه ولكن إذا نواه به فهو بحكم | ع كالنائب عنه والوكيل القائه 
مقامه . 

رو ایا “ع چ کد د سام 3 
و سیم سوت بی ي 9 ثم مجر ييه الح الأو ی ل أن ل ر 


مر ع رك 

ون سَعْيمٌ سرف ی )»4 أي يرى هو سعيه يوم القيامة في ميزاله م 
م ثم يجزى العبد سعيه. يقال : جزاه الله عمله وجزا اه على عمله بحذف الجار 
وإيصال الفعل : » ويجوز أن يكون ال لضمير للجزاء ع. ثم فشره بقوله: : جر الارن 
أو لک كن 4 هناك في لصحف الا 


اء آي ينهي ۾ الخلق ويرجعوك إليه كقوله: 


3 اگ @) خاد 


اا ن 


950 لَه ات4 [آل عسات الآ ۲۸ ووا اة أَضْحَكَ , 








1 


الضفضحك واليكاء . وقيل ع : خلق الفرح والحزك. وقيل: 
بالمواهب وأبكاهم في الدنيا (بالنوائب) . 


ره 


0 2 یات واا ی م عاي اون لد والأق © 7 لف ا ى © أذ 
ننه الترى 7 وم هو اغى اھ € م هو رب انی ا 5 


€ عمس 


0 هو 3 وَنَهَا @4% قيل : أمات الآباء وأحيا الأبناء» أو أمات بالكفر 
وأحيا بالايمان» أ أو أمات هنا وأحيا ثمة i E‏ خی رقب لد لق 0 ع HE‏ 


خم 


إذا تمئن 50 (إذا تد في ١‏ ) يقال: منى و وان َه الَأ ه الى 2 
فق في الرحم واي 
الإحياء بعد الموت . 


a‏ وأيضًا فيه النازلة س ر ی 


قوله: : (إذا تدقق في الرحم) يقال : مت الوا ى أنزله وأراقه وصبه. 
وقوله: (في الرحم) في | المصباح الرحم موضع تكوين الو ولك ريكفت بسكون الحء 
ل لي مو متم ماد شق 
لكسر الراء.اه. 





سورة النجم/ ألآيتان: ٠١‏ ذه AY‏ 


وام هر أن واي © وأعطى القنية (وهي المال) الذي (تأثلته) وعزمت 
أن لا تخرجه من يدك وتم هُوّ رب ايمر 4 هو كوكب يطلع بعد (الجوزاء) 
ع ل الحر (وکانت خزاعة تعبدها) فأعلم الله أنه ر معبودهم هذا. 


وَأَنَكه آمل عَادًا ) الوك ( 2 موا فا ابی © 
ونه آهلك اهف (عادًا ١‏ الأيق) تت هم قوم هود وعاد الأخرى إرم 
#عادًا الأولى» (مدني) وبصري ير غير سهل بإدغام الشدوسن فى اللام 


قوله: (وهي المال تأثّلته) في المغرب تأثّل المال جمعه واتخذه لنفسه أَنْلَة 
أي أصلا.اه. وفي مختار الصخاح التأثل اتخاذ أصل مال. اه. 

قوله: (الجوزاء) نج . قوله: (وكانت خزاعة تعبدها) وأول مَن سنّ لهم 
ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة وهو أحد أجداد النبيّ يَلِ من قبل أمهاته 
عبدهاء وقال: لأن الء: لنجوم تقطع ال لسماء عرضًا والشعرى تقطعها طولا فهي مخالفة 
لها فعبدها وعبدتها خزاعة» فلما خرج رسول الله ية على خلاف العرب في الدين 
سمّوه ابن أبي كبشة تشبيهًا له به في خلافه إياهم كما خالفه أبو كبشة وعبد الشعرى 
وهو كوكب يُضيء خلف الجوزاء ويُسمى كلب الجبار أيضًا وهما اثنتان يمانية 
وشامية» ايُقال لإحداهما العبور بفتح العين المهملة والباء الموحدة والراء المهملة 
بعد الواو» ومن العبور بمعنى الدخول والأخرى الغميصاء بغين معجّمة مضمومة 
وميم مفتوحة وصاد مهملة من الخمص بفتحتين ومواسيلات دمع العين فصلت 
المجرّة أي كهكشان بينهما لزعم العرب أن الشعريين أختا سهيل وإن الثلاثة كانت 
مجتمعة فانحدر سهيل نحو اليمن وتبعته العبور فعبرت المجرة ولقيت سهيلا 
وأقامت الغميصاء فبكت"'' لفقد سهيل فغمصت عينها أي كانت أقل نورًا من العبور 
وأخفى» وأراد بالشعرى في الآية الكريمة العبور. 

قوله: (لإعَاًا الأول مدني) أي نافع بن عبد الرحملن. وكذا أبو جعفر 
يزيد بن القعقاع المدني وليس من السبعة. وبصري أي أبو عمرو بن العلاء 


. منه ينه‎ ١١ وهو من تخيلات العرب الكاذبة.اه. شهاب‎ )١( 








A۸‏ سورة النجم/ الآيات: 7ه 4ه 


(وطرح) حمزة #أولى4 ونقل ضمتها (إلى لام التعريف ونوا فا أ 4)©9) 
حمزة (وعاصم الباقون #وَبَمُودا) وهو معطوف على #عادًا» ولا ينصب ب #إفما 
أبقى» لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله لا تقول: زيدًا فضربتء. وكذا ما بعد 
النفي لا يعمل فيما قبله. والمعنى وأهلك ثمود فما أبقاهم 
اشم ئ بن تل م کا خن آعم وألق (© والنزتيكة آمو (© متها ما 
ّى © 

موم بج أي أهلك قوم نوح لين بل من قبل عاد ونمود مم كلا 
هم اع ظلم وط من عاد وئمود لأنهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به (حراك) 
ل يحذرون ن صبيانهم أن يسمعوا منه ©#وَالْموْلفكةك واا لقرى التي 
اتتفكت بأهلها أي انقلبت وهم قوم لوط (يقال: أفكه فأتفك) موك أي رفعها 
إلى السماء على جناح جبريل ثم أهواها إلى الأرض أي أسقطها وچ ارتيه 
ااا اب وأمطر عليها من إا ا 


جحي ران الي كا E‏ 
السجستاني وليس من السبعة بإدغام التنوين أي بعد قلبه لاما في اللام أي لام 
التعريف (وطرح) أي حذف همزة «الارك» [التجم: الآية ]65٠‏ ونقل ضمتها (إلى 
لام التعريف) واختلف عن e‏ من طريقيه في همز الواو غير أن الهمز أشهر 
عن الحلواني وعدمه أشهر عن أبى نشيط كما ف فى النشرء والباقون بتنوين الدال 
وكسر التنوين وسكون اللام وديا همزة مضمومة فإن التنوين إذا وقع بعده 


ساكن يكسر لالتقاء الساكنين نحو: فل هو آله اكد 00 امعد الآآية 


.]١‏ قوله: (#وِيَموَا ذا بق كن وعاصم) بغير تنوين للدال في الوصل 
وسكون الدال في الوقف (الباقون #وتمودًأ#) بالتنوين في الوصل الوقن على 
الألف 


قوله: (حراك) في المصباح الحراك مثل سلام الحركة.اه. قوله: (يُقال: 
أفكه فائتفك) أي قلبه فانقلب. قوله: (المنضود) المتتابع . 








سورة النجم/ الآيات: ٠١‏ ۔ ٦۲‏ 44 
بان ٤ک‏ ك ك @ من بيد ب اثر الأ @4 

ياي َال ريك أيها المخاطب # ای تتشكك بما أولاك من النعم 
بما كفاك من النقم أو و بأي نعم ربك الدالة على وحدانیته وربوبيته تشكك تا 
تد أي محمد منذر هين ا در الأوك» من المنذرين الأولين. (وقال: ار 
على تأويل الجماعة) أو هذا القرآن نذير من النذر الأولى (أي إنذار من جنس 
الإنذارات) الأولى التى أنذر بها من قبلكم . 
زفت الْأَرعَةُ 69 لسن لَهَا من ذون الله عَشِفَدُ مه € يِن مدا لخر ب تتجلة (© عنس 
8 5 69 وان سيدو اوا ل واعبدوا © 


7 e 


[القمر: at‏ € ل E‏ 
متى تقوم كقوله : (#لا علا قا بک ت [الأعراف: الآية /141] . ا 
كاشفة 3 قادرة على كشقها إذا وقعت إلا الله تعالئ غير أنه لا يكشفها) 8آفِنَ مُدَا 
يث آي القرآن بوچ (إنكارًا) وشک استهراء فوا بن خشوعًا 
قوله : (وقال: #الأُوك» على تأويل الجماعة) أي تأنيث الأولى على تقدير 
كونه صفة للنذر بمعنى المنذرين لكون ذر4 [التَجم : الآية 55] بمعنى الجماعة . 
قوله : (أي إنذار من جنس الإنذارات) جعل النذير مصدرًا بمعنى الإنذار على تقدير 
كون هذا إشارة إلى القرآن لأن القرآن إنما يتعلق به الإنذار باعتبار اشتماله على 
اقتصاص عاقبة المكذبين ولا شك أن اقتصاصها ليس بمنذر بل هو إنذار وتخويف 
ببخلاف الرسول عليه الصلاة والسلامء فإنه منذر ليس إلا 


قوله : (ل ما) يظهرها (لفا4) اللام بمعنى في (ظإِلَّا هر . 
قوله : (أوليس لها نفس كاشفة أي قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله تعالى) “ 
انفده [التجم: الآية 04] صفة لنفسء» ولذلك أنث قوله قادرة إلى المراد نفي 
القدرة لا نفي الكشف مع القدرة عليه. قوله : (غير أنه لا يكشفها) أي لا يزيل 
ويعدمها بعد وقوعها لحكمة دعت إلى بقائها وهي الجزاء للمكلني: . قوله : 
(إنكارًا» يده به لأنه قد يكون استحسانًا إذ التعجب حيرة تعرض للإنسان لجهله 











00 سورة النجم/ الآية: ۲ 
َنم سيذوة 469 غافلون أو لاهون لاعبونء وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه 
بالغناء ليشغلوا الناس عن استماعه تعدوأ بر تدرا 426 أي فاسجدوا لله 
(واعبدوه ولا تعبدوا الآلهة) والله أعلم . 
بعدة. 

قوله : (واعبدوه ولا تعيدوا الآلهة) مستفاد من لام التخصيص وأيضًا العبادة 
مع عبادة غيره كلا عبادة . 


تم هنا ما بتعلق بسورة النجم والحمد لله ربّ العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 











قرت اما رَه الق )4 


ارت اث4 (قربت القيامة) اَن ار نصفين. (وقرىء #وقد 
انشق)) أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشيّ كما 





قوله. : (سورة القمر) ود تسمى اقتربت (خمس ) وخمسون آية) وثلاثمائة واثنتان 
وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفا | قوله : (قربت القيامة) أشار به 
إلى أن افتعا افتعل المشتمل على الزوائد بمعنى الفعل !! لمجرّد وأتى ) بالمزيد للمبالغة لأن 


زيادة البناء ا ا المعنى. قوله 0-6 #وقد انه نشق*) في الكتاب 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولغات العرب: قرأ حذيفة اقتربت الساعة 

وقد انشقّ القمر. قال أ بو الفتح: هذا يجري مجرى الموافقة على إسقاط العذر 
ورفع التشاك أي قد كان انشقاق القمر متوقعًا دلالة على قرب الساعة فإذا كان قد 
انش وانشقاقه من أشراطها وأدلّة قُربها فقد توكد الأمر فى قرب وقوعهاء وذلك أن 
قد إنما هي جواب وقوع أمر كان متوقعًا يقول ا انظر أقام زيد وهل قام زيد 


وأرجو أن لا يتاخر زيد فيقول > المجيب: قد قام أي قل +2 


۹7 


4۲ سورة القمر الآية: ١‏ 


1 


تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. (قال ابن مسعود) 288 : (رأيت حراء 
بين فلقتي القمر). وقيل: معناه ينشق يوم القيامة. والجمهور على الأول (وهو 
المرويّ في الصحيحين) . ولا يقال لو انشىّ لما خفي على (أهل الأقطار) ولو ظهر 
بحروفه. قوله Eo E TT‏ ) غافل بمعجمة وفاء 
ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمئن من السابقين الأوّلين ومن كبار العلماء من 
الصحابة مناقبه جِمّة وأمّره عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي 
بعدها بالمدينة. قوله : (رأيت حراء) بكسر المهملة وراء خفيفة مذكر مصروف 
على الصحيح. وحُكِيّ فتح حائه والقصر 0 
بينه وبين مكة ثلاثة ة أميال على يسار الذاهب إلى منى . قوله : (بين فلقتي القمر 
تثنية فلقة بالكسر كقطعة وزنّا ومعنى. قوله : (وهو المرويّ في الصحيحين) ا 
E‏ وصحيح مسلم وقد وقع في رواية البخاري من عدي أبن مسعود 
نشق القمر ونحن مع النبيٍ كَيةِ بمنى وفي رواية مسلم بينما نحن ؛ مع النبي يق 
بمنى إذ انفلق القمر وهذا لا يعارض قول آنس آن ذلك كان بمكة لأنه أي أذ سا لم 
يصرّح بأنه عليه السلام كان ليلتئذ بمكة فالمراد أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن 
يهاجروا إلى المدينة أي بنحو خمس سنين: وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد 
فأخرج من وجه آخر عن ابن مسعود» قال انشق القمر على عهد رسول الله يلل 
ونحن بمكة قبل أن يصير إلى المدينة. فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن 
ا ل ل 
رواية مرتين مؤوّلة مصروفة عن ظاهرها أي أ ن رواية مرتين محمولة على رواية 
فرقتين. تنبيه: ما يذكره بعض القصاص أن اله لقمر دخل في جيب النبيّ 






؛ وخرج 
من كمّه فليس له أصل كما حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي عن E‏ 
كثير وسبقهما لذلك النوويّ في الفتاوى فإنه سل عن رجلين تنازعا في انشقاق 
القمر على عهله , 
وخرجت من الك لك الآخرء وقال الآخر: بل نزل بين يديه فرقتان ولم يدخل في 
كمّه فأجاب الاثنان مخطتان بل الصواب أنه انشق وهو في موضعه من السماء 





هء فقال أحدهما: انش فرقتين دخلت إحداهما فى كمّه 





وظهرت منه إحدى الشقتين فوق الجبل والأخرى دونه ھکذا بت ف الصحيحين 


3 


من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انتهى. قوله : (أهل الأقطار) في 





سورة القمر/ الآیتان: ۲ ۳ a۳‏ 


عندهم لنقلوه متواترًا لأن الطباع جبلت على نشر العجائب لأنه يجوز أن يحجبه الله 


لرن 0 اة أ ولوا خر مس سر و د دوا وأتَبعوأ هوشر ڪل 
ارين برأ يعني أهل مكة اياڳ تدل على صدق محمد 4ة # مضو 
عن الإيمان به يفولا ب 0 حر مسر محكم قوي (من المرة القوة أو دائم مطرد 
أو مان ذاه رول ول ق 7 ڪ دوا النبيَ 6 كه انعر و ا ا وا 
لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره رل ارچ وعدهم الله اسف مقر 


ا 00 الجانب والناحية بلحم أت أقطار ر مثل ل وأقفال .أه. قوله: 
(بغيم) في في المصباح الغيم لغيم السحاب !1 لواحدة غيمة وهو مصدر في الأصل من غامت 
السماء من باب سار إذا أ أطبق بها السحاب. 


قوله : (من المرة) بكسر الميم (القوة) والشدة فالسحر الذي يؤثر في الأجرام 
ا ق ن وو وک يقال جيل مربي الم 
إذا اشتد فتله. قوله : (أو دائم مطرد) أي دائم متتابع يظهر من فاعله مرة بعد 
أخرى يريدون به ترادف المعجزات التي نسبرها إلى السحر فإنه عليه الصلاة 
وافساخم كال E N E E RT‏ 
هذا سحر مستمر أي دائم لا يختص تعلّقه بشيء دون شي ولا بزمان دون زمان 
بخلاف سحر السحرة: فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين وثلاثة ويعجز عن غيرها 
وهو قادر على - جميع الأمور في جميع الأزمان. قال المفشرون: لما انشقٌ القمر 


1 


قال الحشر ركون: سحرنا محمذ عليه الصلاة والسلام فنستخبر السقار والقادمين فلما 


ع 1 


قدموا سألوهم فأخبروهم أنهم رأوا ذلك فتعجبو | منه. قوله : (أو مار) ا 
[القَمر: الآية ۲] بمعنى مار کک بمعنى الثلاثي لكنه نادر ولذا 
ره ٠‏ قوله : (ذاهب يزول ولا يبقى) لازم للمر راوهذا اللازم هو i‏ إذ معنى 
المرور هو اللصوق بشيء لا يستقيم هناء وإنما 0 ذلك تمنية لأنفسهم وتعليلا 


لها وإطماعا في غير مطمع . 





5 سورة القمر/ الآيتان: ؟. ٠‏ 


كائن في وقته. وقيل: كل ما قدر واقع. وقيل: كل أمر من أمرهم واقع مستقر أي 
سيثبت ويستقرٌ عند ظهور العقاب والثواب. 
و - ۴ 5 NE‏ ع له 4 28 
و و کا وده 5 ن ادر ويه 
ر ر 1 UT zl - E‏ و 
ولق جا أهل مكة ين الاما من القرآن المودع أنباء القرون 
الخالية أو أنباء الآخرة وما وصف من عذاب الكفار يما مِه مُرْمَكَرٌك 
(ازدجار) عن الكفر. تقول: زجرته وازدجرته أي منعته (وأصله ازتجر) ولكن 
التاء إذا وقعت بعد زاي ساكنة أدلالك وال (لأن التاء حرف مهموس والزاي 
حرف مجهور). فأبدل من التاء حرف مجهور وهو الداز لا اي 
كتاب (سيبويه) كمد (بدل) من (ما١‏ (أو على هو كد 4) «بئلئة»ه 








قوله : ((زدجار) أي مُرْمَجَرٌ# [القَمّر: الآية 4] مصدر ميمي. قوله: 
(وأصله ازتجر) أي ازدجر افتعل منه أصله ازتجر . قوله : (لأن التاء حرف مهموس 
والزاي حرف مجهور) اعلم أن الحروف المهموسة عشرة أحرف الفاء والحاء 
المهملة والثاء المثلثة والهاء والشين والخاء المعجمتين والصاد والسين والكاف 
والتاء المتناة من فوق وأن الحروف المجهورة ثمانية عشر حرفًا الألف والباء والجيه 
والدال والذال والراء والزاي والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف واللاء 
والميم والنون والواو والياء ثم الهمس فى اللغة الخفا وسميت مهموسة لجريان 
الس معها لضعفها ولضعف لقف او عاد اعد روا ور ف ا ایت 
القوي الشديد وسُميت مجهورة لمنع النَمس وحصره أن يجري معها لقَرّته وة 
الاعتماد عليها عند خروجها والتحقيق أن الهواء الخارج من داخل الإنسان إن خرج 





ذلك بدفع الطبع تسج كنا بقتح الغاء وإن حرج بالإرادة وعرض له تمر حتفب ده 
جسمين ن سی صونًا وإذا عرض للصوت كيقيات مخصوصة بات معيز مه تسسى 


حروقًا و وإذا عرض الوك كبفيات حر عارضة يسبب الات ي ا کات 


صفات ثم إن النفس الخارج الذي هو صفة حرف إن تكيّف كله بكينية لصوت حتى 
يحصل صوت قوي بي كان الحرف مجهورًا وإن > بقى بعضه بلا صوت يجري مع حرف 


كان ذلك الحرف مهموسًا. قوله : (بدل) أي بدل الكل أو الاشتدل . قوله 


على هو ڪڪ ا أو خبر لمحذوف تقديره هو. قوله : (سييويه) - 





سورة القمر/ الآية: > 4 


ع2 


(نهاية الصواب) أو بالغة من الله إليهم ينا من اندر («ماء نفي) و« التُدز» 
جمع نذير 0 الرسل أو المنذر به (أو النذر مصدر بمعنى الإنذار) ٠‏ 
لل عند ب ينع ادل إل قد تر ©4 
رل عله لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. نصب 8ِيَومَ يَنَمٌ ال4 

ب يخرجون» أو بإضمار اذكر. («الداعي& #إلى الداعي) سهل ويعقوب ومكيّ 
وافق مدني وأبو عمرو في الوصل): ومن أسقط الياء اكتفى بالكسرة عنها. 
رحد الود من #يدعو# فى الكتابة لمتابعة E‏ إسرافيل 4) 
إل ن ڪُر (مدكر فظيع) تنكره النفوس لأنها لم تعهد بمثله وهو هول يوم 
القيامة (#إنكر» بالتخفيف: مكي) . 


E‏ :قثن و القات وكوت ابر لنون وفتح الموحدة. قود 
(نهاية الصوت) مفعول د ملم [القّمر: الآية ]٥‏ مقدر. قوله : (ما نفی) أي نافية 
فيكون مفعول تغني محذوفًا أ ي فما تغني النذر اء قوله: (أو النذر مصدر 
بمعنى الإنذار) وهو الظاهر ولعل آخره لأن المصدر لا يجمع وجوابه أن المراد 
N‏ ا 4 ا اک 58 ا 
كا الإنذاز اه. قنوي وعبارة تفسير الخطيب فما تفن [القمَر : الآية 0] أي تنفع 
النذر أى الإنذارات والمدلوون والأمور المندو بها اد وأيضًا فيه والنذر جمع نذير 
ا أو اسم فاع ل .اه 


اور 72 


قوله : (الداعي إلى الداعي) أي يم يم ألذّع4 [القمر: الآية ]١‏ و نهين 

إلى الع [انقمر: الآبة ۸] بالياء في الحالين (سهل) بن محمد (ويعقوب) بن إسحلق 
وليسا من السبعة (ومكي) ای ا كثير ير المكيّ (فيهما وافق مدني) أي ا المدني 
وهو من السبعة. وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة (وأبو عمرو في الوص ) 
بالياء والباقون بحذفها وقفًا ووصلا. قوله : (والداعي إسرافيل عليه السلام) ينفخ 
في الصور قائمًا على صخرة بيت المقدس. قوله : (منكر) يعني ا 
لتر 3 لقئر: الآية 5] بمعنى المفعول. قوله : (فظيع) في المصباح فظع الأمر فظاعة جاوز 
الحد في القبح فهر فظيع.اه. قوله : (نكر بالتخفيف) أي بإسكان العين (مكي) 


أي ابن كثير المكيّ والباقون بالرفع . 


مر 








۹۹ سورة القمر/ الآیتان: ۷ء م 


ود ورو 


Ey HL Hr o 4 5‏ 5 2 
حًا ا صح 5 لكا ٹ کي جراد مشر و يطعن إلى الداع يقول الْكَفرونَ 
حص عمق م 
ا عر 5 


2 


خُنَنَا نمر (#خاشغا») عراقي غير عاصم وهو حال من الخارجين 
وهو فعل للأبصارء (وذكر كما د تقول يخشع أبصارهم غيرهم خْشعًا) على يخشعن 


و 


أبصارهم (وهي لغة من يقول: «أكلوني البراغيث»). ويجوز أن يكون في #خشعا 
قوله : («خاشعًا) ا بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين 8 
بالإفراد عراقي» غير عاصم إذا اجتمع ا الكوفة والبصرة قيل: عراقي. قوله : 
(وذكر كما تقول يخشع أبصارهم) وهذه القراءة جارية على اللغة الفصحى من حيث 
ن الفعل وما جرى مجراه إذا قدم على فاعله الظاهر يفرد ويذكر فيقال: يخشع 
بصارهم» ولا يقال : تخشعن أبصارهم فإن تأنيث الجمع غير حقيقي لكونه بمعنى 
الجماعة والفعل إذا أسند إلى الظاهر المؤنث الغير الحقيقي جاز إلحاق علامة 
التأنيث بالفعل وتركها الشمس» وقوله تعالى : اف جام موی 4 [القة: 
الآية ]۲۷٠‏ فكذا أسند إلى ظاهر الجمع مطلقًا ا ا أو جمع 
تكسير وسواء كان واحد المكسر حقيقي المذكير أو العانيث كرحال وة او 
مجازي التأنيث كأيام ودور وكذا واحد المجموع بالألف والتاء ينقسم إلى هذ 
الأقسام الأربعة نحو الظلمات والزينبات والحبليات والغرفات فحكم المسند إلى 
ظاهر هذه المجموع حكم المسند إلى ظاهر المؤنّث الغير الحقيقي في جواز إلحاق 
علامة التأنيث وتركه وأما إلحاق ضمير الجمع به مع كونه مسنذًا إلى الظاهر فغير 
فصيح إلا على لغة طيّ يقولون: أكلوني البراغيث فقراءة حع انمسر [القر : 
الآية ۷] بضم الخاء ولا آلف بعدها وفتح الشين مشددة جاءت على تلك اللغةء 
فكذا أسماء الفاعلين إذا أسندت إلى الجماعة جاز فيها التوحيد مع التذكير نحر 
خاشعًا أبصارهم وجاز أيضًا التوحيد مع التأنيث نحو خاشعة أبصارهم وجاز الجمع 
أيضًا على لغة طيّ نحو خشعًا أبصارهم. قوله : (غيرهم خَشْعًا) بضم فتشديد جمع 
خاشع . قوله : (وهي لغة مّن يقول: ”أكلوني ارا وهي لغة طيء وهي لغة 
ثابتة خرجوا عليها. قوله تعالى #وأسروا التجرى اين طمواه [الأبياء: الآية ٠”‏ على 
أحل المذاهب ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة. وقوله في ع م وغيره: حتى 
احمرّتا عيناه وأشباهه كثيرة معروفة. وقال سيبويه: لغة أكلوني البراغيث ليست في 


إ 
| 





سورة القمر/ الآية: ۸ av‏ 


هم وتم تقع #أ صر که بدلا عنئة» وخشوع الأبصار كناية عن الذلّه أن E‏ 
الذلین ولا زْة العزيز تظهران في عيونهما ين مِنَ آلأَبدَاثِه من القبور 4 


معو 2 


0 في كثرتهم وتفرقهم في كل جهة. والجراد مثل في الكثرة ة والتموّ 
ل في الجيش الكثير و جاءوا كالجرا > ab}‏ إل ته 


تر ا 


مسرعين 0 أعناقهم إليه) بول لكر ون هذا يوم عر (صعب) شديد. 





القرآنء قال: ا في ا N‏ [الأنبياء: الآبة *] قاع وا4 
[الأنبياء: الآية 8] بدل منه. قوله: (البراغيث) جمع البرغوث وضِمٌّ ناه أشهر من 
كسرها. فائدة جليلة روى الإمام أحمد والبزار والبخاري في الأدب المفرد 
والطبراني في الدعوات عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ويه سمع 
رجلا يسبّ برغونًا فقال: لا تسبّه فإنه أيقظ نيا لصلاة الفجر. وفي معجم 





الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت البراغيث عند رسول الله 

فقال: إنها توقظ للصلاة أي لصلاة الفجرء وفيه عر e‏ الله تعالى عنه 

قال: نزلنا منز لا فآذتنا البراغيث فسببناها فقال رسول ال لا تسبّوها فنعمت 
لدابة فإنها أيقظتكم لذ ر الله. 


فائدة أخرى روى ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل أن عامل إفريقية كتب إلى 





عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يشكو إليه الهوام والعقارب فكتب إليه ا 


على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: ور 5 آ6 ع عل شك اك ييه 


الآية ؟1] الألية. قال زرعة بن عبد الله أحد 





من البر أغيث ؛ وفي كات 
ا e‏ ّم ق 





553 
ات 5" 
تبر عوتب قحد ا ي سف سڪ 


[إبراهيم: الآية ؟1] الآية , ثم تقول: إن كنتم مؤمنين فكفوا شرّكم 0 عد تم ترا 
حول ف فراشك فاتك ست آمًا من شوّها . قوله: (مادي أعناقهم إليه) من عجوي 
معنى ھطییت 4 [إبراهيم: الآية ]٤۳‏ قإن الإهطاع معنأه الإسراع في المشي مع هد 


e 








۹۸ سورة القمر/ الآيتان: ٠١ ٠۹‏ 


بت لمم م چ كديا عد واوا حون وازشجر ل مدعا يم أي ملو 
یر 4 

لكت ت4 قبل أهل مكة َم ج كدو عن نوخا غل . ومعنى 
تكرار التكذيب أنهم كذبوه تكذيبًا على عقب تكذيب (كلما مضى منهم قرن مكذب 
تبعه قرن مكذبء أو كذبت قوم نوح الرسل) فكذبوا عبدنا أي لما كانوا مكذبين 
بالرسل جاحدين للنبوّة رأسًا كذبوا نوحًا لأنه من جملة الرسل 5 0 
هو مجنون وقد ازدجرثه الجن وتخبّطتة وذهبت (بلبه) فإوزدجر (زجر) عن أداء 
الرسالة بالشتم وهدد بالشتم وهدد بالقتل» أو هو من جملة بأني ممَتلويٌ» 0 
قومي فلم يسمعوا مني واستحكم اليأس من إجابتهم لي لإدَنهِ رك فانتقم لي منهم 
بعذاب تبعثه عليهم. 


صعب ١.‏ ه. وفي المختار صعب الأمر من باب سهَل ار صعيًا. د وفى 
قوله: (كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب) فالمكذب بكسر الذال 
متعدد والمكذب واحد وهو نوح عليه السلام فحينئذٍ يكون من التنازع . 





0 (أو کدنف قوم توح الرسل 3 0 


گت [القَمَر : : الآية 13 محذوف أي آل رسل والمكذب تالک وا والمكذب 
قوله: 55 أن قوله تعالى: وزج [القئر: الآية 9] افتعل بمعنى 


eT‏ لقمر: الآية ]٤‏ فيكون قوله # اجر [القمر: الآية 
٩‏ من كلام الله تعالى أخبر عنه عليه الصلاة والسلام يأنه ١‏ انتهر وزجر بالسَّتٌ 17 
الأذيّة حيث قالوا: لين ا لر تنه بش لکن ن ألمي [الشعراء: الآية ]11١‏ 
ويؤيد هذا المعنى ترتب قوله: #إفدعا رم [التحَان: الآية ؟؟] عليه بالفاء أي لما 
زجروه على دعوتهم وعلى تبليغ رسالته إليهم دعا ربه بأني غلبني قومي بالتكذيب 
وأنواع الأذية على طول الزمان فانتقم لي ممن كذبني. قوله: ١(#تَليك)‏ أي 
مقولهم. قوله: (بلبه) في المصباح اللب العقل والجمع اللباب مثل قفل 
وأقفال. اه. 


weê 
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له يم ع ده د د چچ 
# قفتا او السماءِ ياء باو نمر لا وجرا نه ع أن مد مدد ل4 


تا أب السا (#ففتّحنا» شاميٍ ويزيد وسهل ويعقوب) با مر 
متصب في كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يومًا ارا الوص عَبواك وجعلنا الأرض 
كلها كأنها عيون تتفجر وهو أبلغ من قولك ارا عيون الأرض» 
أي مياه السماء والأرض (وقرىء #الماءان*) أي النوعان من الماء السملوي 
الأرضي 9خ أَمْرِ د رد على حال قدرها الله كيف شاء ا 
اللوح المحفوظ أنه يكون وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 


رمك 0 © 
وهه کی داټ الواح ودي 
رورو مر ع اواو 


وات ع دات ألوع وَدْشْر 40 أراد السفينة وهي من الصفات التي تقوم 
مقام الموصوفات (فتنوب مانها وتؤدي مود بحيث لا يفصل بينها وبينها 


ونحوه (١ولكنّ‏ قميصي مسرودة من حديد)) أراد ولكن قميصي درع» ONY‏ 





رض عيْونًا ملت ]ل 








قوله : (#إففحتاً») بتشديد التاء بعد الغاء ا أي ابن عامر الش مي 


(ويزيد) هو أبو جعفر يزيد بن المدني وليس من السبعة (وسهل) بن محمد 
(ويعقوب)») بن إسحلق وليسا من - إل لسبعة والباقون بالتخفيف . قوله: (وقرىء 


الماءان) اة وتحقيق الهمزة وهذه قراءة شاد قارته الحسن وعاصم الجحدري 
e‏ وتُروَى عن أمير مير المؤمنين أيضًا وقرأ الحسن أيضًا الاد دي 
وَاء ورُويٌ عنه أيضًا يضا المايان بقلبها ياء وهي أشدَ مما قبلها. 

قوله: (فتنوب منابها وتؤدي مۇذاھا) . . الخ لأن الات ارات ها 
0 يراد بطويل القامة عريض الأظفار بادي البشرة الإنسان كما 
فصل فى أواخر فن البيان ولكونها أبلغ 0 وحملنه على السفيلة 
هنا . قوله : (ولكن قميصي مسرودة من حديد) ا أوله 

مفرشی صهوة الحصان ولكن قميصى مسرودة من حديد 

في الصحاح الصهوة موضع اللبد من ظهر الفريين 7 
حصان بالكسر بين التحصين والتحصن» ويقال إنه سُمِىَ حصان ل 





الا على رة ته کنر ذلك جن سموا كل كر مين القع ص هھ 
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أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة لم يصحء (وهذا من فصيح الكلام 
وبديعه» والدسر جمع دسار) وهو المسمار فعال من دسره إذا دفعه لأنه يدسر يه 





ر ولد رکا يد مز ین نر 4 

فر إ4 (بمرأى منا) أو بحفظنا أو لبي حال من الضمير في 
رى أي محفوظة بنا ج مفعول له لما قدم من فتح أبواب السماء وما 
بعده أي ذ ذلك جزاء لن کن کچ وهو نوح عد وجعله مكفورًا لأن 
النبى : ة من الله ورحمة قال الله تعالل 1 : و e‏ 3 لعا 4 
4O‏ [الأنبياء: الآية ]1١۷‏ فكان نوج نعمة مكفورة فوولقد بک نهآ (أي ) السفينة أو 
الفعلة) أي جعاناها ماي يعتبر بها. (وعن قتادة) : أبقاها اله بأرض الجزيرة. 


وقيل: على (الجودي) دهرًا طويلا حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة مَهَلْ ين من 4 


قوله 57 من مح الكلام 6 فإنه من باب الكناية الت لعن لتى المطلو 
بها نفس الموصوف كما تقول ل في الكناية عن الإنسان إنه حي مستوي القامة عريض 
الأظفار وفيه حصول المطلوب مع ا قوله: (والدسر جمع دسار) بکسر 
الدال المهملة مثل كتاب وكتب وكما أن الكتاب بمعنى المكتوب فكذا الدسار 
بمعنى المدسور فإن المسمار يدقع دقعًا شديذًا. 


قوله: (بمرأى منا) أي بمكان يرى ويشاهد فيه عبارة تفسير البغوي رحمه الله 
أي بمرأى مئا. وقال مقاتل بن حيّان بحفظناء ومن قولهم للمودّع: عين اله 
عليك. وقال سفيان بأمرنا. اه. قوله : (#وَمَآ يستكت 4) يا محمد (ظإلَا جم) 
إلا للرحمة ( علو 4) الإنس والجن بك. قوله: (أي السفينة) يعني الموصوفة 
بقوله: ۇدات اج ودر [الفمر: الآبة .]٠١‏ قوله: (أو الفعلة) و هي إنجاء نوج 
ومن آمن به من أصحاب السفينة من الكرب العظيم وتدمير آخرين و أليم . 


ب 





قوله : (وعن قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسى أبى الخطاب البصري ثقة ثبت. 
يُقال: ولد أكمه وهو من كبار التابعين داك دعن مسيم ا أبقاها 
الله . . . الخ . وكذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله: (الجوديّ) جبا 
عل وقيل: بالشأم. ول بابل اهب ضاوی: 
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متعظ يتعظ (ويعتبر). وأصله مذتكر بالذال والتاء ولكن التاء أبدلت منها الدال 
والدال والذال من موضع فأدغمت الذال في الدال. 


ا ا 1 5 ھ۹ 2ک ا یر E‏ ل محقم کرد ی 
3 ن عذابى ونذر @ ولقذ يسرنا الفرءات للذدر فهل من مذكر لز كيت عاد 


يت كن عَذَيق وَبْذْر 40 


ع ودر 49 (جمع نذير وهو الإنذار #ونذري» يعقوب 
فيهماء وافقه سهل ف رعس غيرهما بغير ياء) وعلى هذا الاختلاف ما بعذه إلى 
آخر السورة ##وَلْقَدَ کا ا ألما رَه سهاناه للادكار والاتعاظ بأن (شحناه) 
بالمواعظ الشافية وصرفنا فيه من الوعد والوعيد ْمَل ين مدر متعظ يتعظ. 
وقيل: وقد فولداء a‏ مَن أراد حفظه فهل من ) طالب لحفظه ليعن 
عليه؟ ويُروى أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل والزبور لا يتلوها أهله 
إلا نظرًا ولا 0 0 كالقرآن. 

اوت 6 فكت كن ملل وَبْدْرٍ 4 (أي وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل 
نزوله أو وإنذاراتي في i‏ لمن يعدهم) . 


قوله: IT‏ صنع الله تعالى بقوم نوح فيترك المعصية ويختار الطاعة 
والإنابة رزقنا الله سبحانه وتعالى 

قوله: (جمع نذير وهو الإنذار) أي جمع نذير الذي بمعنى الإنذار كالنكير 
بمعنى الإنكار ويحتمل أن يكون مصدرًا كالإنذار كما حُكِيّ عن الفراء أنه قال: 
تقول العرب أنذرت إنذارًا ونذرًا كقولهم: أنفقت إنفاقا ونفقة وأيقنت إِيقَانًا ويقيئًا. 
0 («ونذري») بإثبات الياء بعد الراء (يعقوب) بن إسحلق (فيهما) أي في 

لين (واققه سهل) بن محمد في الوصل) وليسا م “اة (غيرهما يغ 0 

وقفا ووصلًا. قوله: (شحناه) أي ملأناف فى الجر شحن السفينة ملأها وبابه 
قطعء ومنه قوله تعالى: 8ف الْذلق الْمَمْحُووِيه [الشّعزاء: الآية 114]. اه 

قوله: (كَنََتْ 6ذ) | أي هودًا أو كذبت جميع الأنبياء أو فعلت التكذيب 
على أنه نزل منزلة اللازم. قوله: (أي وإنذاراتي لهم بالعذاب) أشار به إلى أن 
النذر جمع نذير بمعنى الإنذار لا بمعنى المنذر أو المنذر به. قوله: (قبل: نزوله) 
فحينتئز العذاب والإنذار لعاد. قوله: (أو وإنذاراتي في تعذيبهم لمن بعدهم) فحينئذٍ 





2 
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ور 
١‏ 5 كم ا أَعْجَارُ نحل منقعر 
کت ت ê‏ 2 

30 4 1 ۴ 
ا ر 


م أي ّم رعا ا صما (باردة أو شديدة الصوت ان وم س 5 © (شؤم 
تير 4) دائم الشر فقد استمر عليه حتى أهلكهم (وكان في أربعاء) في (آخر 
الشهر) . 
العذاب لهم والإنذار لمن عداهم ولم يذكره أولا مع احتماله لأنه يفهم مما هنا 
جريانه فيهما فلا غبار عليه. 


قوله : (باردة) أي صرصر من الصرّ رَّ بالكسر د عد اليه الشديد . قوله : (أو 
شديدة الصوت) في هبوبها من الصرير. قوله: (شوٌ شوؤم) في المصباح الشؤم 
الشر .أه. 


قوله : (وكان فى أربعاء) بتثليث الباء والمد كذا فى التيسير وفي فيض القدير 
كسر الموخدة على الأشهر في (آخر الشهر) وهو شوال لثمانٍ بقين منه واستمر إلى 


غروب شيس الأربعاء آخرهء فإنه قال تعالى في سورة الحاقة: موس َالِ وَتَمِنيَة 
تاد سوم [الآية لاأء» وقال تعالى في حم السجدة: طق ا ياو یسات افولت: 


الآية [٩‏ فاا لمراد باليوم هنا ال لوقت والزمان كذا في الخطيب . 


وفي حاشية البيضاوي للعلامة القنوي أي استمر ذلك اليوم بمعنى الحين 
والوقت المطلق لا بياض النهار ويؤيده قوله تعالى : فن أيارِ تسات [فضلت: الآية 
٣‏ وهي سبع ليالٍ وثمانية أيام فال ليوم لا جرم بمعنى مطلق الوقت الشامل لليل 


وبياض النهار واليوم الواحد لا استمرار ! له بداهة بهذا المع لمعنى وإن کان له استمرار 
فى الجملة» قيل: استمر شؤمه أي عليهم أوابد الدهر فإن الناس يتشاءمون بأربعًا 
الشهر»› وال لمراد بالناس العوام الذ ين كا! لهوام فإن المر راد حينئل اليوم الواحد. 
وقال تعالى في الآية الأخرى: فق 7 غسَاتِكه [مُصَلت: الآبة 15] وهي أيام ثمانية 
مع سبع يال فأطلق ع القرآن النحيناتة على مجموع أوقات هلاكهم فيلزه کو 


نحساتء. فالتخصيص بالأريعاء آخر الشهر تحكم. وما روي في حديث بن عباس 


رضى الله تعالى عنهما كما ذ في الجامع الصغي ر آخر أربعاء فى الشها يوه لحد 
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مستمر. فقال ابن كثير في تاريخه: مَن قال إن يوم النحس es‏ 
أخطأ وخالف القرآن لما في الآية الأخرى جاء ايار یسات [فُصَلْت: الآية 15] فلم 
کانت ل وا ا كذلك وهذا لم يقله أحد فالمراد أنها 
نحسات عليهم . انتهى . 

كذا قيل والزمان من حيث إنه زمان لا نحس فيه بل النحس إنما هو بسبب 
ما وقع فيه من العذاب. والعذاب إنما نزل عليهم» فالنحس بالنسبة إليهم وعن هذا 
علماء الشريعة يتبرّكون بيوم الأربعاء ويبدؤون الدروس في ذلك اليوم فالاستمرار 
بحسب الزمان على هذا الوجه انتهت بحروفها. 

وفي فيض القدير بشرح الجامع الصغير (آخر أربعاء في الشهر) لفظ رواية 
الخطيب من الشهر (يَرْمٍ غَين4) بالإضافة على الأجود أي شوم وبلاء 
): لسر 4) مطرد شؤمه أو دائم الشؤم أو مستحكمه. وروي يوم نحس بالرفع 
والتنوين فيهما ولسُسْتَمر نعت لنحس أو ليوم أو عطف بيان أو بدل وليس قوله: 
نحس على جهة الطيرة وكيف يريد ذلك والأيام كلها لله. وقد جاء في تفصيل 

بعض الأيام على بعض أخبار كثيرة وهو من الفأل الذي كان يحبهء وأما الطيرة 
فيكرهها وليست من الدين بل من فعل الجاهليةء وقول الكهان والمنجمين فإ 
يقولون: يوم الأربعاء يوم عطارد وعطارد نحس من النحوس سعد مع السعود. 





وقولهم: خارج عن الدين ويجوز كون ذكر الأربعاء نحس على طريق التخويف 
والتحذير أي احذروا ذلك اليوم لما نزل فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك 
وجددوا لله توبة خوفًا أن يلحقكم فيه بؤس كما وقع لمن قبلكم وكان عليه السلام 
إذا رأى مخيلة فزع إلى الصلاة حتى إذا نزل المطر سري عنه. ويقول: ما يؤمنني 
ال ل ل أمنه من مثل ما قال 
أولئك : هذا عارص يرا [الأحقاف: الآية 4؟] فأتاهم بخلاف ما ظنّوا. قال الله 
تعالى: بل هر ما أُسْتَعْجَلِمٌ بده ربخ فيا عَذَابُ ليك ا وکا 

5-8 


حين أتى إلى الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونو 


0 وكما رغب في يوم عاشوراء لما جعل أيه من نحاأة موسى وبنی إسرائيل 








من فرعون حذرًا من يوم الأربعاء لما كان فيه انتهى. وقال yT‏ 
ن تشام وتطير بأن كان عادته الطير وترك الاقتاء الي ن يه في تركه وتلك صغة 

وقال بعضهم: التطيّر مكروه كراهة شرعية إلا أن الشرع أباح لمن أصابه في 
آخر الأربعاء شيء من نحو جايحة أن يدع التصرّف فيه لا على جهة الطيرة واعتقاد 
أنه يضر أو يصيبه فيه فقر أو موت بل على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما 
كرهت النفس لا اقتضاء للتطيّرء ولكن إثبانًا للرخصة في التوقي فيه لمن شاء مع 
وجوب اعتقاد أن شيئًا لا يضرٌ شيئًا. وقال الحليمي: علمنا ببيان الشريعة أن من 
الأيام نحسًا والذي يقابل النحس السعد فإذا ثبت أن بعض الأيام نحس ثبت أن 
بعضها سعد والأيام في هذا كالأشخاص منها مسعودة ومنها منحوسة ومن الناس 
شقي وسعيدء فإن أضاف أحد إلى الأيام أو الكواكب أنها تسعد باختيارها أوقانًا أو 
ااا ار عاك بان وا إن تعراس ا وا ن 
وتلك تتغير منها باتصال بعضها ببعض وانفصال بعضها عن بعض فطرة فطرها الله 
عليها تنادي بتوسّط النيرين إلى الأرض وما فيها فأي شيء منها كان هو المنادي إلى 
الأجسام الأرضية كانت الآثار التي تحدث فيها عنه بحسبها فقد يكون منها ما هر 
سيبًا للاغتنام» وما يصير سبب للصحة والسلامة وما هو سبب لحسن الخلق وبذل 
المعروف والإنصاف والرغبة في الخير وما هو سبب للهيج والظلم والإقدام على 
الشرء فهذا قد يكون لكنه فعل الله وحده انتهى . 

وأما حمل الحديث على الأربعاء الذي أرسل فيه الريح على عاد بخصرصه 
قمنا في السياق مع أنه لا يلزم من تعذيب قوم فيه كونه نحسًا على غيرهم رحسه 
على أنه نحس ) على المفسدين ن لا المصلحين ن هلهل بالمرة إذ لا اختصاف 
بالأربعاء. وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس وابن عدي وتمام في قوائده ع م 


سعيد مرفوعًا يوم السبت يوم مكر وخديعة يوم الأحد يوم عرس وبدء ويره لالب 





يوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم حدید وباس ويوم الأريعاء 9 


ويرم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على الساطان رالتجمعة زد حه 
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ونكاح. قال السخاوي: وسنده ضعيف. وذكر الزمخشري أن يزيد قال لأخيه: 
اخرج معي في حاجة»ء فقال: هو يوم الأربعاءء قال: فيه وُلد يونسء قال: لا 
جرم قد بانت له بركة في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى خلصه الله. قال: وفيه 
ولد يوسف؛ قال: فما أحسن ما فعل به إخوته حتى طال حبسه وغربتهء قال: وفيه 
نصر المصطفى صلى الله عليه وسلّم يوم الأحزاب. قال: أجل بعد أن زاغت 
الأبضار وبلغت القلوب الحتاجر. وفي بعض الآثار النهي عن قص الأظفار يوم 
الأربعاء وأنه يورث البرص. قال في المطامح: وأخيرني ثقة من أصحابنا عن ابن 
الحاج وكان من العلماء المتقين أنه هم بقصٌ أظفاره يوم الأربعاء فتذكر الحديث 
الوارد في كراهته فتركه ثم رأى أنها سنة حاضرة فقضّها فلحقه برص فرأى النبئ عي 
في نومه فقال له إنه لم يسمع نهي عن ذلك فقال: يا رسول الله لم يصح عندي 
الحديث عنك» قال: يكفيك أن تسمع ثم مسح بيده على بدنه فزال البرص 
جميعًا. قال ابن الحاج: فجددت مع الله توبة أن لا آخالف ما سمعت عن رسوله 
ایدا. 

والحاصل أن توقي الأربعاء على جهة الطيرة وظَنْ اعتقاد المنجمين حراه 
شديد التحريم إذ الأيام كلها لله لا تضرّ ولا تنفع بذاتها وبدون ذلك لا ضير ولا 
محذور ومن تطير حاقت به نحوسته. ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. لم 
يؤثر فيه شيء من ذلك قال: 

تعلم أنه لا طير إلا على متطيّر وهو الثبور 

وفي حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًاء وخرجه الحاكم من طريقين 
آخرين لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء. وفي منهاج الحليمي وشعب 
البيهقي أن الدعاء يستجاب يوم الأربعاء بعد الزوال. 

وذكر برهان الإسلام في تعليم المتعلم عن صاحب الهداية أن ما بدىء شي 


يوم الأريعاء إلا وتم فلذلك كان جمع من المشائخ يتحرّون ابتذاء الجلورس عتدريين 


فيه وذلك لأن العلم نور فبدايته يوم خلق النور فيه تناسب يعين على الثماه. 
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َع الاس تقلعهم عن أماكنهم وكانوا يصطفون آخذًا بعضهم بأيدي بعض 
ويتداخلون في (الشعاب) ويحفرون (الخُفَّر) فيندسون فيها فتدز وتكبّهم وتدق 
رقابهم # كت 42 حال اب جا تخل مقع أصول نخل (منقلع) عن مخارسه. 
ا ا حبان والديلمي عن جابر مرفوعًا من 
غرس يوم الأربعاء. ل: سبحان الباعث الوارث أتته بأكلهاء قالوا: ولما أرسل 
us 0‏ الجواب ما تراه لا ما 
تسمعه وسيعلم الكافر لمن عقبى الدارء 0 من فوره في وقته يوم الأربعاء 
ولم يدخل بيته فمنعه المنجمون وقالوا: لع نحس فقال: عليهم لا علينا وسافر 
فيه فأسر ستين ألما وقتل ستين لقا وكانت وقعة أعدٌّ الي 
أي القاضي ا خلف إل وف بوكيع يفتح الواو وكسر الكاف وعين 
مهملة (في الغرر) أي ف في كتاب الغرر من الأخبار وابن مردويه أبو بكر أحمد بن 
موسي لف الغسير) المسند من عدة طرق عن بن عباس وعن عاش ة وعن عليّ 
وعن أنس وغيرهم (خط) في ترجمة بي وزي ير صاحب ديوان المهدي (عن ابن 
ا الصلت. 


1 


قال أبو حاتم: متروك. وجزم ابن الجوزي بوضعه وحكاه في الكبير ولم 
يتعقبه. وقال ابن رجب: حديث لا يصمح ورواه الطوري من طريق آخر عن ابن 
عباس موقوهًا. قال السخاوي: وطرقه كلها واهية. وروى الطبراني بسند ضعيف 
يوم الأربعاء يوم نحس مستمر والحديث المشروح يفيده. انتهى بالتقاط . 

وفي السراج المنير شرح الجامع الصغير للعلامة العزيزي. قال العلقمئ: 
وحاصل كلام شيخنا على الموضوعات أنه ليس بموضوع. اه. 

قوله: (الشعاب) في المصباح الشعب بالكسر الطريق. وقيل: الطريق في 
الجبل والجمع شعاب . أه 

قوله: (الحفر) جمع حفرة مثل غرفة وغرف أصول نخل تفسير اعجار 
[القَمَر: الآبة ۰ جمع قَلَّةَ بمعنى ب جمع الكثرة ولذا قال: أصول نخل. قوله: 
(منقلع) تفسير شت # [القَمَر: الآية ]۲٠‏ لأنه بمعنى أخرج من القعر. 
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وشبهوا بأعجاز النخل لأن الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادًا بلا رؤوس 
فيتساقطون على الأرض أمواتا وهم جثث طوال كأنهم أعجاز نخل» وهي أصولها 
EE‏ ) على اللفظ ولو حملها على المعنى لأنث كما قال: 
گام اعجار کل اریز [انحاقہ: کیہ ۷ا وڑنگک ک5 عدا ر © ود کل 


لان 2 مهل من . نکر 43 . 








ي أ د 3 
٭ کیت سد اندر 9 قارا ار ما ودا يع | 
ممع مر ور چ ور جع + 
ادر عه من ا بل هو كاب اثر 4 
a a‏ م اا ع ا 2 
© ذذبت مود بالنذر © فقالواً مشر م وداه انتصب بش ر بفعل سره 


َعم تقديره أنتبع بشرًا منا واحدًا © إن 
0 فى ضلال عن الحق . 


أ 


د 202 14 5 
إن ر 


إِذَا لنى صلی وسر كأن بقول إن 


وسغل E‏ فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إذ كما تقول . 





وقيل: الضلال الخطأ والبعد عن الصواب والسعر الجنون» وقولهم: #, 
إنكار لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية وطلبوا أن يكون من , الملائكة وقالوا مناء a‏ 
إذا كان منهم كانت المماثلة أقوىء وقالوا: #وِدَا إنكارًا لأن تتبع الأمة 2 

E‏ أرادوا واحدًا من أفنائهم) ليس من أشرفهم , وأفضلهمء ويدل عليه قوله: 
و ل َه برا ينه أي أأنزل عليه الوحي من بنا وفيا من اهو انح رة 
بالاحتياز للنبرة يل هر كدان ب ار بطر متكبر حمله بطره وطلبه التعظم علي 
على ادعاء ذلك هَإسَيَعْلمُونَ عَدَاُِ عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة من الك بُ 
لخر 4« أصالح أم من كذبه. 


55 


قوله: (نيران) ة ی ا ا و قوله: eT‏ 
وهو انان 


قوله: (أو أرادوا واحدًا من أفنائهم) في الصحاح يقال هذ مه افتاه الات 


َو 
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عت مز 


و لار ن إت مرل اة َة لمم تتم وار © 


سول 24 بار ەر هو 
ونبثهم أن الما فم م عط شر عضر ا © 


(#ستعلمون# : شامئ) وحمزة على حكاية ما قال لهم صالح مجيبًا لهم أو 
هو كلام الله على سبيل الالتفات. 

لإا ريلا الد باعثوها ومخرجوها من (الهضبة) كما سألوا ية ل4 
امتحانًا لهم وابتلاء وهو مفعول له أو حال ارت اريم وتبصر ما هم 
صانعون موَآضطيرٌ# على أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري نیتم (أن الا 
e:‏ 4 قسوم بينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم (وقال يديم تغليبًا 
للعقلاء لإئ يزب) مسر محضور يحضر القوم الشرب يومًا (وتحضر الناقة 
يومًا) . 





قوله: 2507 بعد السين بتاء الخطاب (شامي) أي أب بن عامر الشامي 
وحمزة» وفيه وجهان: أحدهما أنه حكاية قول صالح لقومه والثاني أنه خطاب الله 


تعالى وكلامه لهم على سبيل الالتفات من الغيبة في قوله: فقالوا: وقرأ الباقون بياء 
الغيبة على وفق قوله: فقالوا. 
قوله: . (الهضبة) ذ في المغرب الهضبة الجا 3 م لمنْيّسِط على و جه الأرض 


وجمعها هضاب .اه. 

قوله : (#أَنّ ال4) وهو ماء بئرهم الذي كانوا يشربون منه. 

قوله: (وقال يبك تغليبًا للعقلاء» أي ضمير العقلاء في اڳ [القنر 
الآية 4؟] لقوم صالح وللناقة جميعًا فجمعه جمع | لعقلاء مع أن ناقة صالح مما لا 
يعقل لتغليب العقلاء عليها. 

قوله: 0 شرّب#) بكسر الشين نصيب من الماء. قوله: (وتحضر الناقة 


يومًا) لا تدع ف فى اليكو قطرة يأخذها أحد منهم . روي أنهم كانوا يكتفون في يوم 
ورودها با اد یت 
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ee‏ 
کا کیب التتيار © علد 5 الثة بل مهل ين لكر € 


ادوا صَاسَمْ (قذان) :ن الف (أحيمز يمون د فاجترأ على تعاطي 

الأمر العظيم (غير مكترث له) مقر الناقة (أو فوسماس) الناقة فعقرها أو 
فتعاطى السيف. وإنما قال: #فعقروا أللَامَةّ [الأعراف: الآبة ۷۷] في آية أخرى 
لرضاهم به أو لأنه عقر بمعونتهم فف ك ك 
اليوم الرابع من عقرها لصَيَةً صاح بهم جبریل @ نگ شیر 
ألختطر» والهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسرء (والمحتظر) الذي يعمل 
الحظيرة وما يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم ويتهشم. (وقرأ 
اع ع ا وهو موضع الاحتظار أي الحظيرة فوفد بر الان لاير هل 
ين تر ). 

قوله: (قدار) بضم القاف اسم عاقر الناقة وهو أشقى الأولين. قوله: 
م ثمود) تصغير أحمر صغر تحقيرًا له وكان قدار أحمر أشقر .اه شيخ زاده. 
وقوله: (أشقر) في المصباح الشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضًا في الإنسان 
وحمرة صافية فى الخيل. قاله ابن فارس وشقر شقرًا من باب تعب فهو أشقر 
والأنثى شقراء ولحي شقر وشقران وزان عثمان من ذلك وبه سمي ومنه شقران 
مولى رسول الله كةِ واسمه صالح .اه 

وفى حاشية الشهاب عليه رحمة الله الواب أحيمر ثمود تصغير أحمر لقبه 
والإضافة للتمييز قد ترد في الأعلام. اه. 

قوله: (غير مكترث له) في المغرب فلان لا يكترث لهذا الأمر أي لذ 
ولا يُبَاليه. قوله: (أو طمَمَاضَ) أي فتناول. قوله: (والمحتظر) بكسر الظاء 
الذي يعمل الحظيرة» الحظيرة مقرّ العّنم ونحوها وإضافة الهشيم إلى المحتظر 
بكسر الظاء لأدنى ملابسة. 


قوله : (وقراً الحسن بفتح الظاء) وهذه قراءة شاذة . 
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AE E‏ ع للع في لد E E O‏ کرو ار ع کک ای ا 
کت قم لوط ودر 3 ! اسا عم اا إلا ءال لوطل عیتهم بر ا َة مَنْ 
ع ٍ ت رميوع دلو م 


(ريخًا تحصبهم) بالحجار أي تر ميهم 0 0 أبنتيه ومن 00 معة # هم 
فه 


قوله: (ريحًا يي إشارة إلى 1 الحاصب اسم فاعل بمعنى رامي 
الحصباء وهي الحجارة حذف موصوفه وهو الريح وتذكيره مع كونه مسنذا إلى 
ضمير الريح وهي موث سماعي لكونها في تأويل العذاب. وقوله تعالى: مرا 
عَنتََا حجار 4 مُرد: الآية ۸۲]. وكذا قول الملائكة: لرل عم جه 
[الذاريات: الآية #م] دق على أن الذي أرسل عليهم نفس الحجارة لا التي تحصبها 
إلا أنه قيل: هلهنا أرسلنا عليهم ريحًا حاصبًا لدلالة على أن إمطار الحجارة 
وإرسالها عليهم كان بواسطة إرسال الريح الحاصبة بالحجارة 


قوله: (#سَكَرِبه من الأسحار ولذا صرفه ويقال: لقيته بسحر إذا لقيته فى 
سحر يومه) في شرح العلامة الأشموني على ألفيّة ابن مالك والظرف غير المتصرّف 
ونهار وعشاء وعتمة ومساء 


ب 


منه منصرف وغير منصرف فالمنصرف نحو سحر وليل 
2 2 أ Ee‏ ا ا 3 6 2 : 
وعشية غير مقصود بها كلها التعيين وغير المنصرف نحو سحر مقصودًا به التعيين 


ومن العرب هن لا يصرف عشية في التعيين .اه بحروفه. وفى حاشيته للعلامة 


الصبان. 


قوله: (غير مقصود بها كلها التعيين)» فإن قصد بها التعيين فما وجد فيه علَة 
ري سجر عة وعشية لم يصرف ل صرف» فقي مفهومه تفصيل فلا 
اعتراض والعلة الأخرى في سحر العدل عن السحر وفى عتمة وعشية التأنيث لكن 
منع صرف عتمة وعشية حيلئذ إحدى لغتين كما يأتى. 
قوله: (وغير ير المنصرف نحو سحر) وعشية وعتمة وإنما لم يذكرهما لآن 
صرفهما مع التعيين ين هو الفصيح ومنعهما الصرف معه لغة قليلة كما قاله الدماميني 
راشان إليه 56 رحمه الله في عشية بقوله: وم الجر م الخ انتهت 
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وقيل: هما سحران: فالسحر الأعلى قبل (انصداع الفجر)ء والآخر عند انصداعه 

يْحَمَدّك مفعول له (أي إنعامًا) ين عدا كلك ری من شَكْرَيه نعمة الله بإيمانه 
وطاعته رَد اشم لوط ج اتتا (أخذتنا بالعذاب فار اندر 
فكذبوا بالنذر متشاكين. 


اوقد رودو کن سبو لتا أتتتنع هَُوًا عدي مأثر ©4 


فود رودو عَن ضَيْفِه»# طلبوا الفاحشة من أضيافه 007 عبت 4 
أعميناهم. وقيل: مسحناها وجلناها كسائر الوجه لا يرى لها شق. رُوِيَ أنهم لما 


بحروفها. وفي حاشية تفسير البيضاوي للعلامة شيخ زاده وتفه ان ورن سا لان 
المراد بيان وقت التنجية وهو سحر من الأسحار ولو أريد سحر يوم بعينه لقيل : 
نجيناهم بالسحر.اه. وفي تفسير الجلالين بسحر من الأسحار أي وقت الصبح من 
000 أريد من يوم معين لمنع الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر 
لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل.اه. وفي حاشيته للعلامة الجمل رحمه الله. 
قوله: (من الأسحار) أشار به إلى أن السحر نكرة لم يرد به سحر يوم معين 
فانصرف كما قرره.اه كرخي. قوله: (أي وقت الصبح. ..) الخ هكل 'التعسم 
بالنظر للمراد هنا الدال عليه قوله: إن موعدهم الصبح وإلا فحقيقة السحر آخر 
الليل. والباء بمعنى في أو هي للملابسة أي حال كونهم ملتبسين بسحر. اه 
شيخنا و اهيه: 


قوله : (انصداع الفجر) في لسان العرب انصدع الصبح انشق عنه الليل. اه 
وأيضًا فيه وقد انصدع الفجر وانفلق وانفطر إذا انشق.اه. قوله : (أي إنعامًا) أشار 
به إلى أن نعمة مصدر بمعنى الإنعام. قوله : (أخذتنا بالعذاب) نبّه به على أن معنى 
الوحدة معتبر وأنه باق على معناه المصدري. وفيه تنبيه على أن الأخذ الواحد 
يكفيهم وأن المراد الأخذ بالعذاب وهو أخذ شديد فهذا أبلغ من» ولقد أنذرهم من 
عذابنا . 

قوله : (لسَمَارَكاً) تفاعلوا من المرية أي تشاركوا في الشك فيما أنذرهم 
به» وکذبره وقالوا: كيف يقدر على إهلاكنا وحده وعدّى فتمارو! بالباء وأصله أن 


يتعذى بفى لتضمنه معنى التكذيب فكأنه قبل : فكذبوا اندر تشاک 2 
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(عالجوا) باب لوط ت ليدخلوا قالت الملائكة: خلهم يدخلوا إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك» (فصفقهم) جبريل َي بجناحه صفقة فتركهم يترددونت ولا يهتدون 
إلى الباب حتى أخرجهم لوط مووا فقلت لهم: ذوقوا على ألسنة الملائكة 


ک2 


#عذايى ودر 4 


َد میم بک لث َر @4 
EER‏ 4 4) ول النهار عاب مُسْتَقِرّك ثابت قد استقرٌَ عليهم 


0 
اي عذاب الآخرة 


# وفوا عَدَاق ودر © 03 وقد سر قران للد لل هل هر من مر كر ج46 

ب نوفا عدا ودر € قد برا الان لل مهل من مر ر 6©9» أن يجددرا 
عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارًا واتعاظاء وأن 50 تنبهًا واستيقاظًا إذ 
سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه» وهذا حكم التكرير في قوله : (ِيّأَيَ الك 
ريا تكذّبان (40) [الرحمئن: الآية *1] عند كل نعمة عذهاء وقوله: ريل مذ 
نَمَكَِينَ 469 [المرسلات: الآبة 5؟] عند كل آية أوردهاء وكذلك تكرير الأنباء 
والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير 
منسية في كل أوان. 

قوله: YY‏ في الصحاح عالجت الشيء معالجة وعلاجًا إذا زاولته 
وعالجت الرجل فعلجته علجًا غلبة. قوله: (فصفقهم) أي ضربهم . 





قوله : (إوَكَدَ صبََهُم 447) أي جاءهم وقت الصبح. 


قوله: (ييَأيَ )4٤‏ نعم (#كا4) أيها الإنس والجر 
ذكرت إحدى وثلاثين مرة والاستفهام فيها للتقرير أي تقرير النعم 
التذكير لما روى الحاكم عن جابرء قال: قرأ علينا رسول الله 
حتى ختمها ثم قال: ما لي أراكم سكونًا للجن كانوا أحسن منكم. 
عليهم هذه الآية ياي i‏ رکا تبان © [الزحمس: الآ ]٠۳‏ إلا قالوا: ولا 
بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. 
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چ 


اوقد ج ١ال‏ عو اذز © @ کیا ی کا ذم ند عير مير © شبد 
َي من اوی أ لك بر في زر 2 


وقد جا ان فو ادر 4 موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء أو هو 
جمع نذير وهو الإنذار 8 كَدَبْاْ َي هاي (بالآيات التسع) اندم ند عبر 
(لا يغالب مإمُمَئدِرِيك لا يعجزه شيء). 

اكاد يا أهل مكة حر يَنْ ليمي الكفار المعدودين قوم نوح وهود 
وا وار رن ای م خر فو و E‏ 
وعنادًا) يعني أن كفاركم مثل أولتك بل شر منهم هآر لكر بر في لر أم أنر 
عليك يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة أن من كفر منكم وكذب ال ا 
آمنًا من عذاب الله ١‏ تتم بتلك البراة؟ 


قوله: (بالآيات التسع) في تفسير الجلالين في سورة بني إسرائيل وهي اليد 
والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والسنين ونقص من 
الثمرات.اه. وفي الجمالين للجلالين قوله: والطمس أي طمس أموالهم والأظهر 
الفلق بدله وهذا بناء على أن المراد النذر جمع نذر بمعنى الإنذارء وأما إن أريد به 
المنذرون فالمراد بالآيات آيات الأنبياء كلهم. قوله: (والسئين) أي القحط ونقص 
الثمرات عدّهما واحدة لأنهما فى المعنى واحد وكان حقه أن يذكرهما قبر 
الطوفان . اه. : 

قوله: (لا يغالب) بصيغة المجهول وهذا | أبلغ من التفسير بالغالب . قوله: 
(اإمفتدر) آبلغ من القدير. قوله: (لا يعجزه کر أي من الممكنات كلم تع 
قدرته به يكون موجودًا أو معدومًا. 

قوله: (أي هم خير قوة وآلة ومكانة في الدنيا أو أقل كفرًا و لعي 
اعتبر معنى الزيادة المستفاد من كلمة خير فى جانب أولئك الكفرة كان التقدير أهه 
خير قوة وآلة» وهذا استفهام إنكار أي لستم بخير من هؤلاء الكفرة بل هم خير 
منكم قوة وآلة» فلم تخافوا أن يحل بكم مثل ما حل بهم من فنون 0 
أنكم أسوأ حالا وأضعف قوة وآلة؛ وإذا اعتبر في جانب كفار مكة كان التقدير أه 


آل کو متي داق لتق ی م ل اک ی حت ب سح 
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كي ممه بیو مير شه بر عرو او a a‏ ا عم سم بغري 

ام يعون نحن جيم منلور يهم لمع ودولون س بل لسَاعَةٌ مَوعِدُهُمٌ 
َة آدی ور 4 


#أمّ يوون ع ج حا لوو بو لوم ر (ممتنع لا نرام ولا 
نضام) اسم ت جمع أهل مكة #إويولون أل أي الأدبار (كما قال : 


كلوا في بعض بطنكم تعفوا) 





وبلاغة القرآن لكوتكم من أهل ال البلاغة بحسب السليقة كم كفرقم به فام اد : كفرًا 
منهم فهل تطمعون أن لا يصيبكم ما أصابهم. 

قوله: (جماعة aT‏ تفسير لقوله: a‏ : الآية ]٤٤‏ لأن 
كونهم جميعًا أمر ظاهر فلا فائدة في الخبر فتأويله ما ذكره. قوله: ا لا نرام) 
كتاية عن عدم المغلوبية فيلزم الغالبية فإن من شأن 5 أن يرام ويطلب 
للأهذ.اه قنوي. وفي المصباح رمت الشيء أرومه روما ومرامًا طلبته فهو 
مروم.اه. وفي حاشية البيضاوي للعلامة شيخ زاده رحمه الله. 


قوله : (ممتنع لا نرام) أي لا نزال عن موضعنا يُقال: رامه يريمه ريما أي 
برحه وزال عنه وصار إلى ا ا ل 


قوله : (ولا نضام) ة في المصباح ضامه ضيمًا مثر ل ضَارَه ضَيرًا وزنا 
ومعنى .أه. وفي مختار الفاح اليم الظلم وقد ضامه من بات باع فهو فضيم 
واستضامه فهو مُستضام أ ي مظلوم»› وقد ضُمْت بضم الضاد أي ظَُلِمْت على ما لم 
يسم فاعله. اه. قوله : (كما قال: 
لزان يعدن مك تعقو 
أي كما وحد الشاعر البطن في موضع الجمع حيث قال: 
كلوا في بعض بطنكمو تعفوا 


يقال عف عن لحرا ابت عا غاا عة ا 





بحا والمعنى اقنعوا بالقليل من الطعاه تعموأ عن 


ت 
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أي ينصرفون منهزمين يعني يوم بدر (وهذه من علامات النبوة) وبل اناعد 
مَوودُهْمك موعد عذابهم بعد بدر اة ادم أشد من موقف بدر (والداهية) 
الأمر المنكر الذي لا يهتدى (لدوائه ومر مذاقًا من عذاب الدنيا) أو أشد (من 


ا 


eA 2‏ ر شوو 2 . ا Ey‏ 
#إِنّ الْمُجرِمِينَ في صلل وسر ل م شحو فى التار عل وجههم دوف مس سر | 
ا 2 


٤ 


2 


م 


SS‏ ووسر ونیران في الآخرة ر 
في هلاك ونير 3 حون ف الاريك يجرون فيها | عل موجه 4 (ويقال لهم) 


كما في عيشة راضية 


35 


الضيق والجدب والخميص ى الجائع والمراد 0 ذو خمص 


أي ذات رضى هذا إذا أمن اللبسء وأما إذا ن بن 0 ن مدلول اللفظ أمرٌ 


yy‏ م طلاق اللفظ المغرد 


.اد 


۾ i.‏ 
1 ويه جا + 1 3 اذى إلى 5 : ١‏ 
الجمع فلا يقال ثوبهم وفرسهم عند إرادة الاثواب والأفراس حذرًا من الليس قرنه 


يجوز اشغ ناك جماعة ف ثوب واحد وفرس واحد. 


قوله: (وهذه من علامات النبوّة) لأن الآية ليت بمكة المعظمة زاده اله 


تعظيمًا وتشريمًا وأخبر بها أنهم سيهزمون فى الحرب فكان کما قال ولا صريقل .لى 
علم الخيب إلا الوحي فعلم أن الآية و حي إللهي ففيه رد على من روک ب 
الآية مذنية أن غزوة بدر بعد الهجرة كما مرّ. 


ھە م 


قوله: (والداهية) إشارة إلى أن 8 أده #* ا الآية 45] بمعنى أعفم داهية 


2 3 


فتعبيره بآشة بيات للمراد منه. قوله: (لدوائه) أ ي لما يزيله وينفع م ا فود 


استعارة هنا ويفهم منه أن الداهية 9 ى المصيبة العظيمة مستعارة ومشبههة وض 
الذي لا يرجى برؤه ولا زواله استعارة مكنية. قوله: )3 ومر مَذاقا من عذاب 


0 لامر [القمر: الآية 43] تفضيل من المرارة ضد الحلاوة على 
أنه . قوله: (من المرة) يكسر الميم. 


۱ 


قوله: (وبقال لهم) قدرة إذ لا ارتباط بدونه والقائل هو الملائكة كما هو 
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دوو مس سر كقولك: «وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب» لآن النار إذا 
أصابتهم بحرّها فكأنها تمسهم مسا بذلك. وهوس غير منصرف للتأثيث والتعريف 
(لأنها علم لجهنم من سقرته) النار (إذا لوحته) . 
إن يل تنو كلت بتر 4 كل منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهرء 
(وقرىء بالرفع شادًا والنصب أولى) لأنه لو رفع لأمكن أن يكون فة في 
موضع الجبر وصمًا ل نئو ويكون الخبر مدر وتقديره: إنا كل شيء 
مخلوق لنا كائن بقدرء ويحتمل أن يكون القت هو الخبر وتقديره: إنا كل 
شيء مخلوق لنا بقدرء فلما تردد الأمر في الرفع عدل إلى النصب وتقديره. إنا 
خلقنا كل شيء بقدر فيكون الخلق عامًا لكل شيء وهو المراد بالآية. ولا يجوز 
النصب أن يكون مإخَلتتة# صفة ل تىي لأنه تفسير الناصب والصفة لا تعمل 


في الموصوف. «والقدر والقذر) التقدير أن بتقذير سابق أو خلقنا كل شيء مقدرًا 


قوله: (لأنهاا اء أي n‏ [القمر: الآية ]٤۸‏ ام لحان أي مطلقًا كما أنها 
علم لطبقة مخصوصة للمجوس» وكذا جهنم علم لدار العقاب مطلقًا كما أنه علم 
لطبقة مخصوصة لعصاة الموخدين وهي الطبقة الأولى. قوله: (من سقرته) النار 
(إذا لوحته) بالحاء المهملة تفعيل من التلويح وهو تغيير الجلد ولونه من ملاقاة حر 
النار أو الشمس لا بمعنى الرمز والإشارة. 


قوله: (وقرىء بالرفع شادًا) قارئه أبو السمال رحمه الله. قوله: (والنصب 
أولى. . .) إلخ فإن في قراءة الرفع يحتمل أن يكون كل شيء مبتدأ وء 
[القمر: الآية 44] خبره و8 يقّتريه [القَمَر: الآية 49] حالا فعلى هذا يفيد المعنى 
المقصود ويطابق المعنى الذي أفاده القراءة بالنصب. ويحتمل أن يكرن 8ك ع 
[القَمْر: الآية 49] مبتدأ وم فته [القمر: الآية ]٤٩‏ صفة واإ بكر [ ى e‏ 


0 


ر4 القن ا 
خبر المبتدا فعلى هذا لا يفيد المقصود لن المعتى: حيدد أن 0 شی حدق به 
بقدر وهر وعم أن ماعو مخلوق غير ر الله ليس بقدر. ولم کت ل اه 
محتملة للمقصود وغيرة . والقراءة تالصب نصا - المقصود کا ھی ا 


. قوله : (والقدر) بفتح الذالن «والقذر) س> 





سورة القمر/ الآية: ٠ه ١1‏ 
محكمًا مرتبًا على حسب ما اقضته الحكمة أو مقدرًا مكتوبًا في اللوح معلومًا قبل 
كونه قد علمنا حاله وزمانه. 

قال (أبو هريرة): جاء مشركو قريش إلى النبئ ييْهُ يخاصمونه في القدر 
فنزلت الآية» وكان عمر يحلف أنها نزلت في (القدرية) . 

ره كروص اج ع عر م 5 
ووا مرا إلا وح کت باقر 2©* 
و مرا إل جد إلا كلمة واحدة أي وما أمرنا لشيء نريد تكوينه إلا 

أن نقول له كن فيكون (لإكج بِلصر4) على قدر ما يلمح أحدكم ببصره. 
وقيل: المراد بأمرنا القيامة كقوله: وما أَمْرٌ ألكَاَةٍ إلا كتج لسر [الدمل: 


الآية ۷۷]. 





نه قال: كنت أحمل يومًا هرة في كُمَي فرأى رسول اله بيخ فقال: ما هذه؟ 
فقلت: هرةء فقال ل أنت يو هريرة» وأسمه عبد الرحملن بن صخر على 
الأصح من خمسة وثلاثين قولا. أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي يق ثم لزم 
وواظب راغبًا في العلم راضيًا بشبع بطنهء وكان يذور معه حت دار من أحفظ 
الصحابة . 

قال البخاري رحمه الله: روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين الصحابة 
والتابعين؛ فمنهم ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس. وبلغ ما رواه خمسة آلاف 
حديث وثلاثمائة وأربعة وستين. 

والصحيح أنه توفي بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين ودُفن 

قوله: (القدرية) بفتح الدال وسكونها وهم الذين ينكرون القدر وينسبون 
الحوادث كلها إلى الأوضاع الفلكية واتصالات الكواكب. 

قوله: (اكَلَنْج بلبَصَرِ») أي كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى 
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َد اهک ١‏ شياع مُهَل ين مُدڪر ( ول ىء و هعلو فى لسر 5 
وَل َد أَهَلَكمَآ أَعْيَاءَ 8 أشباهكم في الكفر من الأمم مَل من کر 4 


ا 


متعظ «وكل شَىَْءِ فَعَلُوهُ» أي أ أولئتك الكفار ر أي وکل ۾ شيء مفعول لهم ثابت بت ان 


a 


لير في دواوين الحفظة ف #َعَلو في موضع جر نعت ل شّوو» وني 
لر خبر ل الكل 4 


2 س پا چ 2 
يكل صَمِيرٍ بير مُسَنَظرٌ © إِنّ قي فى جت ور © ف مَنْمَدٍ سِدَقٍ عند 


8 78 r 


7 0 صر کر من الأعمال ومن كل ما هو كائن و ستطرٌ # (مسطور 
في اللوح و 20 8 جني (وبر) 46 وأنهار (اكتفى باسم الجنس). (وقيل 
هو السعة والضياء) ومنه النهار. 


قوله: ا في اللوي أي مكتواب :من السطر يشعتي الك وأشار إلى 
أن الافتعال بمعنى الثلاثى 


قوله: (9إت الْمُبّبِنَ4) أي الموخدين بقرينة مقابلة بالمجرمين 


لل ْ 


2 


للكافرين فالمراد أدنى المراتب من التقوى أو الوسطى منها وهو الاجتناب عن 
الكبائر فيبقى حال عصاة المسلمين مسكونًا عنها كما في أكثر المواضء. قوله: 
(موير #) أي أنهار من ماء وأنهار من لبن وخمر وأنهار من عسل مصفى. 
قوله: (اكتفى باسم الجنس) لرعاية الفاصلة وهو إن كان مفرد لفقا لكنه جمع 
معنى إذ المراد الماهية من حيث تحققها في ضمن أفراد كثيرة بقايد: 
[القَمر: الآية .]٠٤‏ 





نهر الماء ويستعمل 0 بمعنى ام به 
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هون مَمَعَدِ مدي (في مكان مرضي) عند ملب عندية منزلة و 
مسافة ومماسة مقر قادر. 


(وفائدة التنكير فيهما) أن يعلم أن لا شيء إلا هو تحت ملكه وقدرته وهم 


ی 
4 
7 


قوله: في مكان عرضتي) إشارة إلى ان بتر سِنْقَ) الث «الاي 53 ا 
باب رجل صدق في أنه من إضافة الموصوف إلى الصفة وأن yT‏ 
والخيرية .اه. شيخ زاده رحمه الله. وفي حاشية العلامة القنويّ. 

قوله : (في مكان مرضي) أي المقعد اسم مكان مرضي معنی اود مجاز 
لأن الصدق يلزمه الرضاء واكتفى باسم الجنس أيضًا والمعنى مقاعد صدق ويدد 


عليه : قراءة مقاعد صدق .أه. قوله: (وفائدة التنكير فيهما. . .) الك 
قوله: ليلو . وفي قوله: ممُمَتِرِ للتعظيم. 


تم هنا بحمد الله ورحمته ما يتعلّق بسورة القمر 
والصلاة والسلام على أفضل البشر وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر 





(سورة الرحمين) جل وعلا 





مكئة (وهي ست وسبعون آية) 


نسم اتر ای ای ر 


این @ ع قرات @ کی سے @ ع اند ک4 

مٍي ليحن عَلَمَ الْشّرَانَ علق لای فكي أي الجنس أو آدم أو 
محمدًا ا عله ليان (4)0 عذد الله #ه آلاءه فأراد أن يقدم أول شيء ما 
هو سيق قدمًا من ضروب آلاته وصتوف نعمائه وهى نعمة الدين» فقدم من نعمة 
الدين ما هو سنام في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله 
وتعليمه لأنه أعظم و حو i‏ رتبه وأعلاه منزلة وة في أبواب الدين نر وهو 
(سنام) الكتب السملواية (ومصداقها والعيار عليها)» وأخر ذكر خلق الإنسان عن 


سے کے 
4 


جنم ار اک اد 


قوله: (سورة الرحملن) ونُسمى عروس القرآن. قوله: (وهي ست وسبعون 
آية) وثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمة وألف وستمائة وستة وثلاثون حرنًا. قوله: 
(سَنام) في لسان العرب سّنام البُعير والناقة أعلى ظهرها والجمع أسبْمّة.اه. وأيضًا 
فيه سنام كل شيء أعلاء.اه. قوله: (ومصداقها) أي ما يصدقها في لسان العرب 
هذا مصداق هذا أي ما يُصَدّقه.اه. قوله: (والعيار عليها) العيار ر العين ما 
يعلم به صحة غيره أو فساده مصدر عايرت الموازين إذا قايستها بغيرها لتعلّم 


Ys 
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ذكره» ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين وليحيط علمًا بوحيه وكتبه» وقدم ما 
خلق الإنسان من أجله عليه؛ ثم ذكر ما تميّز به من سائر الحيوان من البيان (وهو 
المنطق الفصيح المعرب عمًا في الضمير) . و لمن إن مبتدأ وهذه الأفعال مع 
ضمائرها أخبار مترادفة» وإخلاؤها من العاطف لمجيئها (على نمط التعديد) كما 
تقول: زيد أغناك بعد فقر أعزّك بعد ذل كثرك بعد قلة فعل بك ما لم يفعل أحد 
بأحد فما تنكر من إحسانه؟ 


«الكنش لر تجن @ قم اجر تد 4 

اتش ا سان 4 (بحساب معلوم) وتقدير سوي يجريان في 
بروجهما ومنازلهما وفي ذلك منافع للناس منها علم السنين والحساب 
النبات الذي (ينجم) من الأرض لا ساق له كالبقول 8وَالئّجَرٌ» الذي له 
وقيل: النجم نجوم السماء #مْجُدَانِ 4 ينقادان Moa‏ 
بالساجد من المكلفين ) في أنقياده» واتصلت هاتان الجملتان ب امن ©4 
بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره كأنه قيل: 
اليد والقمر د بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له. ولم يذكر العاطف في الجما 

مجته ا EE E EE‏ 
الله وما خالفه فليس منه تعالى بل هو محرّف سواء كان التحريف بالزيادة أو 
بالنقصان. قوله : (وهو المنطق) أي النطق ويحتمل أن المراد المنطوق به (الفصيح) 
بمعنى الظاهر الذي لا يلتبس بعضه ببعض كما في ألحان الطيور وليس المراد 
بالفصيح الخالص من اللكنة لأن المراد بالبيان هنا ا يتميز به نوع الإنسان وربما لا 
يكون فصيحًا بالمعنى المذكور (المعرب عما في الضمير)'!؟ من تسمية المحل باسم 
الحال أي المظهر له بدلالات وضعية إما من الله أو من أهل اللغة على ما بين في 
موضعه. قوله : (على نمط التعديد) النمط بفتحتين الطريق. 

قوله : (بحساب معلوم) أي الحسبان مصدر بمعنى الحسا E‏ معلومًا إذ 
الحساب لا يكون إلا معلومًا فالصفة موضحة. قوله : (ينجم) أ ي يطلع. قوله: 





)0 في حاشية الشهاب كت الضمير ما يضمر في القلب ويطلق عليه نفسه وكلاهما صحيح 


هنا. اه فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. ٠۲‏ منه كله . 





4 سورة الرحملن/ الآیات: ۷ ۔‎ hai 


الأولى ثم جيء به بعد لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتًا ل ا 
yT‏ الناس بتعديدها عليه فى المثال 
لويد لی منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب 
والتقارب بالعطف. وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر 
أرضيان: فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل. وإن السماء والأرض لا تزالان 
تذكران قرينتين وإن جرى الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله فهو 
مناسب لسجود النجم والشجر 
و ھک لیات © آلا َو ف ايان © وأقا الوت بَلقِطِ 
e‏ رنعهاه (خلقها مرفوعة مسموكة) حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر 
قضاياه ومسكن ملائكته الذين (يهبطون بالوحي) على أنبيائه» ونبّه بذلك على كبرياء 
انه وله وسلطانه ##وَوَصَمٌ لمات آي كل ما توزن به الأشياء وتعرف 
مقاديرها من ميزان و(قرشطون ومكيال ومقياس) أي خلقه موضوعًا على الأرض 


(أيادي ( في الاح ان اليد مؤنّئة وهي من المتكب !! لى أطراف الأصابع ولامها 
7 ء وا ا و . | واليد النعمة 

محذوفة وهي ياء والأصل يدي. قيل فيج الدال وقيل كود وال 

والإحسان تسمية ذلك لأنها تتناول الأمر غالبًا وجمع القلة أيد وجمع الكثرة 


ده 0 مثال فعول.اه. 
(خلقها مرفوعة) أشار به إلى أن معنى رفعها خلقها ابتداء هكذا لا 


أنها مخفوضة ثم رفعت. وقوله: (مرفوعة) حال من المفعرل وزمان 
الحال وعامل ذويها واحد ومتقدم عليها بالذات. وهذا يكفي في الحال المحققة. 
قوله: (مسموكة) في مختار الضَحاح سمك الله السماء رفعها وبايه نصر وسمك 
الشيء ارتفع وبابه دخل محالت الدد ا قوله: (يهبطور ن بالوحي) 
في مختار الصّحاح هَبَطْ نزل وبابه جلس وفتظة انزلة وبابة هرتها يتعدق 
ويلزم.اه. قوله: (قرسطون) فى محيط المحيط القارشطون ميزان الدراهم 
أعجميّة . اه. قوله: (ومكيال) المكيال ما يُكال به جمع مكايبل ومكايل كذا في 


ر SS‏ لمق 2 ا 8 
2 5 یاس E E‏ 
محيط المحيط. قوله: (ومقياس) المقياس المقدار والميل لانه يقاس به عمقها 





I ١١ ٠٠١ سورة الرحملن/ الآيتان:‎ 


ع ا طعا 


حيث علق , به أحكام عباده من التسوية ET‏ فألا وا 
َلْميئآن © (لكلا تطغوا أو هي «أن» المفسّرة) وأا موا الوت بالط 4 58 
وزنكم بالعدل ولا روا ا ولا تنقصوه أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان 
الذي هو اعتداء وزيادة» وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان» 
الميزان تشديدًا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحتٌ عليه . 


ص ید 


اولاز َه لأر و هنبا كيه وسل دات الک 46 


ارس وَصَعَهَاب (خفضها مدحؤة) على الماء 4 للخلق وهو 
كل ما على ظهر الأرض من دابة. و عن الحسن: الإنس والجن فهي كالمهاد 
لهم يتصرفون فوقها ًا اعروت مما يتفكه به) طاَعَلٌ ال ا 
الأمار» هي أوعية الثمر (الواحد «كم؟) بكسر الكاف (أو كل ما يكم أي يغطي 


وما يقاس حم E E‏ قوله : (لعلا تطغوا) يعنى أن 
كلمة أن هي الناصبة ولا بعدها نافية وتطغوا منصوب بأن ولام العلّة مقدرة قبلها 
متعلقة بقوله: ووس َلْييرّات6:. قوله: (أو هي «أن» المفسّرة) لما في وضع 
الميزان من معنى القول لأن الوضع بالوحي وإعلام الرسل عليه السلام فتكون لا 
نافية . 

قوله : (خفضها) أي الوضع هنا ضد الرفع. قوله : (مدحؤة) أي مبسوطة 
ممهدة للسكنى مستفاد من قوله تعالى: رارض بعد َلك دحلها © [التّازغات: الآية 
١‏ إذ الخفض لا يدل على الدحو ولم يقل أي خلقها مخفوضة مثل ما مرّ في 

قوله : (ضروب) أي أنواع كثيرة (مما يتفكه به) أي مما يتنعم به غير الغداء 
أخذه من التدكير بمعونة مقام المدح كتمرة خير من جرادة» وأيضًا هو اسم جنس 
فيشعر الاقتصار عليه باختلاف الأنواع . 


وقد يُضم في الأول أيضًا. قوله : (أو كل ما يكم أي يغطي. . 


يك بالضم كنصره وهذا أظهر مما قبله فإن ثمر النخإ لا کم له كما 


قوله : (الواحد «كم)) بكسر الكاف في الثمار وبة 


ن 











۳ >۱۲ سورة الرحمئلن/ الآبتان:‎ E 


من ليفه وسعفه وكفراه)» وكله منتقع به كما ينتفع بالمكموم من ثمره (وجماره) 


° 
وجذوعه. 


اوت ڈو الشف وَالِيَفَانَ © يق 2 ريكنا تكَدَبان ©4 


لَب ذو الصف (هو ورق الزرع أو التبن) #وَالركحَانُ» الرزق وهو اللبَ 

أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكهء والجامع بين التلذذ والتغذي هو ثمر النخل 7 
يتغذى به وهو الحب. ©#وَالركحَانُ» (بالجر: حمزة وعلي) أي والحب ذو العصف 
الذي هو علف الأنعام والريحان الذي هو مطعم الأنام» والرفع على و«ذو الريحان» 
فحذف المُضاف وأقيم المُضاف إليه مقامه. وقيل: معناه وفيها فيها الريحان الذي ي يشم 
(#والحبٌ ذا العضف والريحانَ» شامت) أي وخلق الدب والريحان أو وأخص 
أن يُراد إكمام طلعه قبل E‏ قوله: (من ليفه) بكسر اللام في لسان 
العرب ليف النخل معروف القطعة منه ليفة.اه. قوله: (وسعفه) بفتحتين امنا 
إذا يبست ما دام عليها الخوص وهو ورق النخل فإذا خلا عنه فهو جريد. قوله: 
(وكفراه) بضم الكاف وفتح الفاء وفتح الراء المشددة والقصر وعاء طلع الدخل من 
الكفر وهو الستر والطلع ما يطلع من النخل قبل أن ينشىٌ. قوله: (وَجُمَاره) بضم 
جيم وتشديد ميم. في لسان العرب الججمّار معروف شحم النخل واحذته 
جُمَّارة. اه. 


قوله: . (هو وَرق الزرع أو التبن) في لسان العرب الت ET‏ من لين 
و معروف 0 إه. وعبارة الخاز e‏ 


Ê برقع الأولين أعني‎ et 
عطمًا على الچ . قوله: («والحب ذا العصف والريحان») أي بالنصب في‎ 
الثلائة على إضمار فعل أي حلق أو أخص . (شامي) أي ابن عامر الشاميّ. عبارة‎ 
تفسير النيسابوري واب د ذو الْعصّفٍ الَا 4 بالجر جمزة رعاو و خف‎ 
الباقون برفع ” اولان أنتهت بحروفها. . وعبارق تفسير الخطيب وقرا ابن عامر‎ 


تتفت «الحت» و«ذا الريحان» بخلق عضمر أي وخلق الحب وذا العصت 





سورة الرحملن/ الآيتان: 14. ٠١‏ 11 


الحب والريحان يوأي 2 الأ أي النعم مما عدد من أول السورة (جمع إلى وألى) 
ريما تُكَذْبَانِك الخطاب (للثقلين) بدلالة الأنام عليهما. 


بترمو 


وى الإ س ِن صَنْصَلٍ كَلْفَخَارِ (© وَعَلَقَ الْجآنّ من مارج من ن تار ل 


وخا الإنسنَ يمن صَلْصَدلٍ» طين يابس (له صلصلة) 8 كلقا مار أي 
الطين المطبوخ بالثار وهو الخذف. ولا اختلاف في هذا وفي قوله: : من م 
مسون 4) [الحجر: لآية 5؟] (ظيْن لين و لار 11 لصافات: الآية ]١١‏ طمن واب 
[غافر: SS‏ ثم حمأ 


7 2< ل 


اللهب 0 الذي ان د وقيل N E‏ ا إذا 


lT‏ قيل: (من صاف من نار أو 
مختلط من نارء أو أراد من نار مخصوصة كقوله: ادن آنا تى 4) [الايل: 
الآبة .]١٤١‏ 











والريحان» وقرأ حمزة والكسائيّ برفع الحب وذو عطمًا اعلن کڈ وہ وجر 
ورارسا عطنًا على العصف. والباقون برفع الثلائة عطمًا على تک آي 3 
وفيها أيضًا هذه الأشياء.اه بحروفها. وهكذا | في تفسير ا والبغوي 

والشوكاني فافهم. قوله: (جمع إلى وألى) في المضبياح الألى مقصور 
الهمزة وتكسر النعمة والجمع الآلاء على أفعال مثل سبب وأسباب لكن 
الهمزة التي هي فاء ألا استثقالا لاجتماع همزتين.!ه. قوله: (للثقلين) الإنس 
والجن. 


21 4 


بذلت 


4 
1 


دة 


قوله: (له صلصلة) أ أل صوق بسي دنى شيء لغاية يبسه 


والصلصال اسم لهذا الطين ما لم يُطبخ فإذا أطبخ بالنار يُسمى فخارًا وخزفًا شبه 
الصلصال الذي خلق منه الإنسان بالفخار في اة په حتئ إذا أضانه أذلى شي ء 
صوّت. . قوله: (من م#حََِك) طين أسود (#اتَنَنوْنِ») متغبر. قوله: (#مْن طين 
لوب 4) يلصق باليد. قوله: (أيا الحن قيل: : هو إبليس) وقيل : هو أبوهم وليس 

عو بإبليسء وقيل: : هو أسم جنس كالإنسان اقول : (من صاف من نار أو مختلط 


من نار أو أراد من نار مخصوصة كقوله: دة ا ّى 46©3) فسْره على ثلاثة 





1۹ سورة الرحملن/ الآيات: 1١‏ ۲۳ 


e < رس د ر رر‎ Xf RT 
© بي الك یکا تکرب © ب انترین وب نر © ای ٤ل یکا كدان‎ 
e 





3 حق تققد © تتا كط 3 تيد 9 بای 36 ا نکی © جرع رجا 
الل لٺ € © بي اله رَيَكمَا تكزبان 46 

ياي ا Ke‏ کا تگڏبان و0 ت ارقن ودب لمرن © ل راد مشرقی 
الشمس في الصيف والشتاء ومغربيهما ظيَّأَيَ “27 يق تَكُدْبانِ © مرج البحرن يان 
5 أي أرسل البحر الملح والبحر العذب متجاورين متلاقيين لا فصل بين 
الماءين في مرأى العين اچ ررح حاجز من قدرة الله تعالى لا ناد لا لا 
يتجاوزان حديهما ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة لهأي ٤ل‏ کا ربن 
م سي * ع4 مدني وبصري) ايا لز بلا همز: أبو بكر ويزيد وهو 
كبار الدر ولات صغاره) . وإنما قال: امنا وهما يخرجان من الملح 
لأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال يخرجان منهسا كما يقال 


يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه وتقول: خرجت 





أوجه الوجهان الأولان مبئيان على تفسير المارج تارة باللهب الصافي وأخرى 
بالمختلط بسواد النار والوجه الثالث مبنيّ على التصرّف في تنكير نار بأن يحمل 
٠‏ من نوع من النار معلوم في عرف الشرع ولهذا استشهد بقوله: درا 
ّى [الليل: الآية 14]. قوله : متَلمّوي) بحذف إحدى التاءين من الأصل وقرىء 
بشبوتها اد 

a د‎ 5 ١ وو‎ : 2 

قوله: ( ر بضم الياء وفتح الراء ينا للمفعول (مدني) آي نافع 
المدني. وكذا أبو > جعفر المدني ولا من j‏ لسبعة (ويص 46 أي أبو عمرز 
| و کا 8 وأ لسبعة والباقون بفتح الياء وضم الراء ميننًا 
لبصري . وكذا سهل ويعقوب وليسا من السبعة والباقون نح ألياء وضم الراء مبنيا 
للفاعل . قوله : (الوُوُ؛ بلا همز أبو بكر) شعبة بن عياش وهو من رواة عأاصہ 
(ويزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وليس من السبعة . وعبارة الخطيب 
رحمه الله وقراً السوسي وشعبة بإبدال الهمزة الساكنة واوا وصلا ووقفا واوا ت 
حمزة أبدل الأولى والثانية . اه 


قوله: (وهو كبار الدر #والمرا ٹچ صغاره) وقيل: بعكس ذلث رقي 


المرجان هي الخ ز الأحمر. 
3 ر ر 


3 








سورة الرحملن/ الآيات: 74 75 ۷ 


من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله. وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى 
الملح والعذب يق اله رَيَكَا نكيب )4 . 
ل تور آننتاٹ ن اتر انفلم (© يي »ل ريك نكزن © كي ن ع کو 4 
و وله ولوار 4 السفن جمع جارية. قال (الرّجُاج): الوقف عليها بالياء 
والاختيار وصلهاء وإن وقف عليها واقف بخير ياء فذا جائز على بعل ولكن (يروم 
الكسر في الراء) ليدل على حذف الياء االات (المرفوعات الشرع #المنشآت4 
بكسر الشين؛ »> حمزة ويحيئ .بن آدم) الرافعات | الشرع أو و اللاتي ل ن الأمواج 
5 يجريهن ف لخر ( کار جمع علم) وهو لجبل الطويا ل ياي الا یکا كيان 
@ کس ع على الأرض ا . 


قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد بن السرّي بن سهل 
النحوي . قوله: (يروم الكسر في الراء. . .) الخ الرّوم وهو إتيان بعض الحركة 
بصوت خفيّ وكأنه يضعّف صوتها لقصر زما مانها فيسمعها القريب المُضْغْيَ دون 
البعيد لأنها غير تامةء وا! لمراد بالبعيد أعم من أن يكون حقيقة أو حكمًا فيشمل 


الأصمّ والقريت. إذا / لم يكن مصعيًا. 


: اعلم أن الرّوم والاختلاس يشتركان في التبعيض إلا أن الرّوم أخصّ 
من حيث إنه لا يكون في الفتح والنضنب انكو قتف ارقف دون ال وصلء والثابت 


من الحركة آقل من الذاهب. والاختلاس أعم لكونه يتناول الحركات الثلاث كما 
في طلا وىه ايونس : الآبة 1*5 وم زياف [النساء: الآية 10 سرمت [النساء: الآية 
4 عند بعض القرّاء في الأمثلة | الثلاثة ولا يختصٌ بالآخر وهو محل الوقف» 
والثابت من الحركة أكثر من الذاهب وذلك أن يأتي بتلثيها وهذا لا يضبط إلا 
بالمشافهة بالسماع من أفواه أرباب أداء القراءة. 


قونه: (المرفوعات الشرع) بضمتين ككتب جمع شراع بكسر الشين. في 
راع السفينة بالفارسية بادبان.اه. قوله: («المنشات» بكسر الشين حمزة 
من ارواة أب بكر .بن عيّاش. وقرا الياقون بفتح الشين وهو اسم 


ند حمع علم) مثل سبب وأسباب. 












14 سورة الرحملن/ الآيات: 51 ب ۲۹ 


وبق وج 59 ذو لكل و رر © اي ا ريم 5ُكْبَانِ 7 
يِب عَبَدُ رَيْكَ 4 ذاته 1 اڳ ذو والسلطان وهو صفة 
الوجه کار بالتجاوز والإحسا ن وهذه الصفة من عظيم صفات الله (وفي 
الحديث: «ألظوا بياذا الحلال والإكرام ( وروي أنه E‏ مز برجل وهو و يضنالى 
ويقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال: قد أستجيب لك. 


ياي ) ی ريا کرب 9 © والنعمة في القتناء باعتبار أن المؤمنين به 
يصلون إلى النعيم (السرمد). وقال (يحيئ بن معاذ: حبّذا الموت) فهو الذي 


يقرّب الحبيب إلى الحبيب 
الم من في اموت ولاش كل بوم هر في مَل 4 

يام سن في ألموت ولأ وقف عليها نافع كل من أهل السملوات 
والأرض مفتقرون إليه فيسأله أهل السملوات ما يتعلرّ بدينهم وأهل الأرض ما يتعلق 
لطي ودنياهم». ويلتصب كل بور ظرفًا بما دل عليه هر 2 :تله أي أي 


قوله : (وفي الحديث : «ألظوا بيا ذا الجلال کک ( ا الترمذي ع عن 


0 


انش بن مالك. وقال الحاكم م: حديث صحيح الإسناد و ألظوا الزمر هده 
الدعوة وأكثروا منها فى لسان العرب الإنظاظ ١‏ لزوم الشيء e‏ غات ا 


المواظبة . اه. 


قوله ٠:‏ (السرمد) الدائم كذا في الصحاح . قوله (يحيب' ) بن معاذ) الرازي 
ل نسيح وحده في وقته له لسان في الرجاء خصوضًا وكلام في المعرفة حرج 


عط 
إلى بلخ واقام بها مدة ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة ثمان ومسب و 2 


قوله: (حيذا الموت) في لسان العرب حبذا الأمر أي هو حبيب. قال سيبويه: 


جعلوا خت ع ذا بمنزلة الشى۔ الواحد وهو عنده أسم وما بعذة مرفوع به ولزم ذا 


قال الغرّاء وذا | فاعله وهو 58 ميهم من 0 ا جعلا شا و فصاراً 
بمنزلة أسم ب فع ما بعده وموضعه رفع بالابتداء وزيد خبره ولا يجوز أل يكون بدلا 


من د ذا لأنك تقول حيذا امرأة ولو كان بدلا لقلت حيذه المرأة.اه. 





سورة الرحملن/ الآية: ۲۹ 1۹ 


وقت وحين يحدث أمورًا ويجدد أحوالا (كما رُوِي) أنه ظلكلة تلاها فقيل له: وما 
ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه أن يغفر ذنبّا ويفرّج كربًا ويرفع قومًا (ويضع آخرين. 
وعن ابن عيينة:) الدهر عند الله يومان: أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه 
الأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» والآخر يوم القيامة فشأنه فيه 
الجزاء والحساب. وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله ا السبت 
شأنًا. وسأل بعض الملوك وزيره عن الآية فاستمهله إلى الغد وذهب (كثيبًا) يفكر 
فيها فقال غلام له أسود: يا مولاي أخبرني ما أصابك لعل الله يسهل لك على يدي 
فأخبره فقال: أنا أقسّرها للملك فأعلمه فقال: أيها الملك شأن الله أنه يولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل» ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي» ويشفي سقيمًا ويسقم سليمّاء ويبتلي معافى ويعافي مبتلى» ويعرّ ذليلا ويذل 
عزيرّاء ويفقر غنيًّا ويغني فقيرًا. فقال الأمير: أحسنت وأمر الوزير أن يخلع عليه 
ثياب الوزارة فقال: يا مولاي هذا من شأن الله. وقيل: سوق المقادير إلى 
المواقيت. 

وقيل: إن عبد الله بن ن:طاهر دعا الخسين: بو وله أشكلت علي 
ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي: قوله اص ا من دين وقد صح أن الندم 
توبة» وقوله: کل : تر شر ن قد م ن للم جت سام کان ای د 
القيامة)» وقوله: ران لانن إلا ما س © فما بال الأضعاف؟ فقال 


قوله: ا .) الخ روأه اة وابن حبان وغيرهما عر 06 ابي 
الدرداء رضي اه ق (ويضع آخرين) في لسان العرب الوضع ضد 
الرفع . اه. قوله: (وعن ابن عيينة) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمرد 
الهلالي أبو محمد الكوفيّ ثم ال ي ثقة ثقَهَ حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغيّر حنظه 
بآخره تاقيم قلس eA E ESLE E‏ 


إحدى وتسعون سنة. قوله: (كتيبًا) في المصباح كثب يكأب من باب تعب كابة 
بمد الهمزة وكأبا وكأبة مثل سبب وتمرة حزن أشد الحزن فهو كتب وكتيب.اه. 

قوله: (إن القلم جف بما هو كائن ن إلى يوم القيامة) جف القلم كناية عن 
جريان القلم بالمقادير وإمضائها والفراغ منها لأن الفروغ بعد الشروع يستلزم جناف 
شه عن مذاده فأطلق اللازم على الملزوم. 








لضن سورة الرحملن/ الآيات: 3٠‏ ۳۲ 


الحسين: يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة» وقيل: إن ندم قابيل لم يكن 
على قتل هابيل ولكن على حمله. وكذا قيل: يه ليس للإنسان إلا ما سعى 


تت أما 2 0 ع أي مده 
مخصوص بقوم إبراهيم وموسى وَلِككةٍ . وأما قوله: #كل يوي هو في سان فإنها 


شؤون يبديهما لا شؤون يبتديها. ققام عبد الله وقبّل رأسه وسوّع خراجه. 
ا چ رع مدع 0 کیک وم سے 4 کے 5 <I‏ ر عم 4 
ياي َال وي TS‏ اشد © ی َال یکا تیبان ي #2 


بق اله ريما کا کیان © سَتَقْعُ 45 (مستعار من قول الرجل لمن يتهدده 
«سأفرغ لك» يري او م بت ن كا ل ما يشغلني عنه» والمر لمراد التوفر على 
20 ويجوز أن يُراد لد ستنتهى الدنيا وتبلغ آخرها ا 


شؤون الخلق التي أرادها بقوله: | لي شأن 





قوله: ترادو ا لمن ن يتهدده سأفرغ لك يريد سأتجرد Ce‏ 
الخ. لما ورد أن يقال Ce‏ 51 2 مع أن عدم الفراغ عبارة 
عن أن يكون الفاعل في شغل لا يمكن معه فعل 1 E Sg‏ 
يشغله شأن عن شأن والله تعالى منرّه عن ذلك. أشار إلى جياه وج بن الأول 
أنه تهديد ووعيد من الله تعالى ) للجن والإنس بالمحاسبة والجزاء على الأعمال ل من 
غير أن تشعلة شان عن شان مستعار من قول الرجل لمن یهدده سأفرغ لاه E‏ 
سأنجرّد للإيقاع بك عن كل ما يشغلني عنه حتى لا يكون لي شغل سواه يريد به 
التوفر على النكاية فيه والانتقام منه والاستقصاء في مجازاته فهذه العبارة إذا صدرت 
عمن يشغله شأن عن شأن تكون كناية عن التوفر في النكايةه فان من فرغ من كل 
شيء يعوقه عن النقمة والتعذيب تكون نكاية أشد وأقوى وإذا صدرت عمد لا 
تله شان عن شأن تعذر حملها على أصل معناها لأن المفروغ منه يجب أن 
يكون مانعًا عن الملابسة للمفروغ له ولا يتصوّر المانع في حقه تعالى فتعيّن كونها 
مستعملة في التجرّد للجزاء وحده من غير اعتبار الفراغ مما يمنع عله تشبيهًا للتجرّد 
المذكور بالفراغ مما يشغل عن الجزاء والانتقام ا التوفر في النكاية والانتقام 
فاستعيم ر اسم الفراغ لمجرد التجرد د للجزاء ثم اشتقى منغ قوله + سرع ل 
[الرحملن: الآية ]۳١‏ فهو استعارة تصريحية تبعية. والوجه الثاني من الجواب أنه من 
قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه إن نتهاء الدنيا وما يتعلق بها من الشؤون من الابتلاء 





سورة الرحملن/ الآيتان: ٣٤ ۳٣‏ 1۳1 


واحد ا ا . (#إسيفرغ# حمزة 
وعلي) أ ي الله تعالئ: له عاك الإنس والجن (سُميا بذلك لأنهما ثقلا 
الأرض) یا ا 9 تُكَذِبانِ 


ر چ واي دي 
سَمَوَتِ والأرض فانقذوا لا تفذوت 





ES 2‏ لترجمة لقوله: أيه أله كن ال ن استطغئم أن 
عدوا من قار لصوت وَالارضٍ تمرك أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب 
السملوات والأرض هربًا من قضائي فاخرجواء ثم قال: #لا تَقُدُوت» لا تقدرون 
على النفوذ إل يسن بقوة وقهر وغابة وأنى لكم ذلك؟ وقيا : دلّهم على 
العجز عن قوتهم للحساب غدًا بالعجز عن نفوذ الأقطار اليوم. وقيل: يقال لهم 


والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء وتكوير الليل على النهار 
وبالعكس ونحو ذلك وبقاء شأن واحد وهو مجازاة المكلفين ) بالثواب ب والعقاب بغرا 
0 ن يشغله شأن عن شأن من أشغاله وتجرّده لهم واحد فاستعملت العبارة انمو ضو وعة 
للهيئة الثانية وهي الفراغ في الهيئة الأولى وهي انتهاء الشؤون إلى شأن واحد ووجه 
الشنة ترتب مجازاة المكلفين على انتهاء شؤون الدنيا كما يترتب E‏ دحك 
الشخص بمهمة على فراغه من سائر أشغاله وإن كان بين التَرََبَيْنَ فرق فحش من 
عبت إن الترتب في الثاني مبني على ارتفاع المانع حيث كان سائر أشغاله مانغ عن 
تعلقه بذلك المهم ولا مانع في حقه تعالى ومع ذلك أخر أمر المجازاة الى قيام 
الساعة لحكمة اقتضته. 

قوله : (لإسيفرغ 4) بالياء (حمزة وعلى) الكسائي على أنه مسند إلى ضمير 
اسم الله تعالى المتقدم والباقون بالنون على أنه مسند للمتكلم العظيم . قوله : 
(سْميا بذلك لأنهما ثقلا الأرض) في القنوي. قوله: (والتقلان الجن والإنس السب 
بذلك لثقلهما على الأرض) أي في الجملة لأنهما جسمان 5 د 
فإنهم وإن كانوا سانا لكنهم لطيفة نوراتية فلا ثقل لهم أصلا فتتلهم يلد 








ولا يشترط الاتحاد في وجه التسمية فلا يقال إن في الأرض موجوذ تق اس٤‏ 


الإنس والجن فلم لم يسم بهذا الاسم.اه 








شن سورة الرحمن: الآيات: ©" ل 10 


ايوم القيامة حين تحدق بهم الملائكة فإذا رآھہ ۾ الجن و الان هريوا فلا 0 
وجهًا إلا وجدوا الملائكة احتاطت به ياي ال ر كان . 





E امسوم م ¥ ر رر ل مل ا ر ع‎ E 
وسل یکا سواط من تَر واس تلا دران د أي الله رکا ك‎ 
فار قا و ی وو ا >1 مه سدس م‎ 
ادشقت الا کات ورد ل يهان فَأ الا يخ يكيان ف‎ 
صوص کے چ ے 2ے‎ 1 
اسل کا شواظ ين ار و(بكسر) الشين: (مكين) وكلاهما اللهب‎ 


ر 


الخالص (مِوَغاسُ4) أي دخان وضاس چ (مكيّ وأبو عمرو) فالرفع عطف على 

شواظ› والجرّ على نأرء 0 ) بوركم ير سل عليكما لهب 

خالص س من النار ودخان يسوقكم إا لى المحشر وکا تنص تیا فلا تمتنعان منهما 
هي َال یکا گان (©© يدا أنتَنّتِ 5 ي ال A‏ 

ا (ھۆكات ورد( فصارت كلون (١‏ لورد الأحمر. وقيل : أصل لون السعاة 

الحمرة ولكن من بعدها ترى زرقاء ل لحان كدهن الزيت كما قال: 

و لهل [المعارج: الآية 4] وهو (دردي الزيت وهو جمع دهن) وقبل: الدهان 
KK 032 *‏ بے ر 

(الأديم) الأحمر يي الك رَيَكا تُكيْباوك . 

د ا مل عن دی إل کا سا @ يَأ ا يا كران O o‏ 


دويز أي فيوم تنشقّ السماء دلا A‏ إن کا جا أي ولا جن 


فوضع الجان الذي هو أبو الجن موضع الجن كما يقال: : هاشم ويراد ولده والتقدير: 
لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه. والتوفيق بين هذه الآية وبين قوله «هَرَبْلت 


قوله Cs‏ لعن عي ي ابن كثير بر yT‏ فون اها لان 
قوله : (#رَغَاسُ4) بخفض السين 5-6 أي ا NT‏ عمرو) والباقون 
برفع السين. قوله: (َإتَكَاتَ وَندَه) من باب التشبيه البليغ. قوله: (دردري”) 
الزيت) ما يبقى في أسفله. قوله: 0 طن كرمح ورماح. قوله: 
(الأديم) في المصباح الأديم الجلد المدبوغ والجمع أدم بفتحتين وبضمتين أيضًا 
وهو القياس مثل بريد وبرد. أه. 


)١(‏ أصله عا يركد في أسفل كل مائع كال 











سورة الرحملن/ الآيات: 4١‏ 40 ۳ 


AS‏ ا2 تر 


َنَم مين 3© [الحجر: الآية »]٩۲‏ وقوله: اقفو يم نر 40 
[الصافات: الآية 4؟] أن ذلك يوم طويل وفيه مواطن فيسألون في موطن ولا يسألون فى 
آخر. و(قال قتادة): قد كانت مسآلة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمكت أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقيل: لا يُسأل عن ذنبه ليعلم من جهته ولكن يُسأل 
للتوبيخ . 

ترك التجرئوة ريبته معد أتَتِى والأفا (© وي “ال ريكا تكزبان © عزد حم 
ای گیٹ چا اترو €9 بطر ت ر بر کان 3 


A ag f Aros 


کہ e‏ 0 و 2 
يعرف المجرمون یھ بسواد وجوههم ورزقة عيونهم ۇفۇد (بالتومى) 


ر 
ءالا رکا 





َالْأقام# أي يؤخذ تارة بالنواصي وتارة بالاقدام ياي الم یکا ُگربن © ِي 
جم اتی کیب ا ال €3 بطر بت َه َير تان © ماء حار قد انتهى 
حرّه أي يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم هاي اله ريه يربان 
© والنعمة فى هذا نجاة الناجى منه بفضله ورحمته وما فى الإنذار به من 
إل 





قوله: (قال قتادة) بن دعامة كان تابعيًًا وكان عالمًا كبيرًا توفي سنة سبع 
عشرة ومائة بواسط. 


قوله: (#إالريى) قائم مقام الفاعل لقوله: ود4 [الرحملن: ية ]4١‏ 
والتقدير بالنواصي منهم أو بنواصيهم وليس في قوله: فيؤخذ ضمير يقوم مقام 
الفاعل يعود على المجرمين لأن العرب تقول: أخذت الناصية وأخذت بالناصية ولا 
تكاد تقول: أخذت الدابة بالناصية بأن تعدّى أخذ إلى مفعولين إلى أحدهما بنفسه 
وإلى الآخر بواسطة الباء ولأنه لو كان فيه ضمير يوجب أن يقال فيؤخذون لآجل 
تقدم ذكرهم والنواصي جمع ناصية وهي شعر مقدم الرأس أي تاخذ الملائكة 
بنواصيهم أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. 


قال الضخاك: يحتمل أن الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في 


nH iı 2e 1 0 1‏ 1 : > كا 
النار وقيل: تسحبهم الملاتكة إلى النار تأرة تأخذ بالنواصى وتارة بالأقدام. 
5 بچ إلى بال راصو ب 


و 








1 سورة الرحمن/ الآيات: 45 ا هه 


ار کاک متام ی جا (©) يَف لد ريخا كنبا © 1662 آقار © يَأَن “لد 
يك تبن @4 

لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامّ ديه موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة فترك 
المعاصي أو فأذى الفرائفض. وقيل: هو مقحم كقوله: ونفيت عنه مقام الذئب أي 
نفيت عنه الذثب جتان جنّة الإنس وجئّة الجن لأن الخطاب للثقلين وكأنه قيل: 
لكل خائفين منكما جتتان: جئة للخائف الإنسي وجئة للخائف الجني 8يَأَيَ كر 
یکا کان © درا فان 49 أغصان (جمع فنن) وخصٌ الأفنان لأنها هي التي 
تورق وتثمرء فمنها تمتد الظلال» ومنها تجتنى الثمار» أو ألوان (جمع فن أي له 
فيها ما تشتهي الآنفس) وتلذّ الآعين قال: 

ومن كل أفنان (اللذاذة والصبا لهوت) به والعيش أخضر (ناضر) 
فیا تان ر 
يما تكب ل4 

هاي الا ريا كران 3© فياه في الجنتين معان يرن حيث (شاءوا) 
في الأعالي والأسافل. وعن الحسن: تجريان (بالماء الزلال) إحداهما التسنيم 


“ا 






قوله : (جمع فنن) مثل سبب وأسباب. قوله : (جمع فن) وهو النوع. 
قوله : (أي له فيها ما تشتهي الأنفس) تلذدًا وتلذّ الأعين نظرًا. قوله : (اللذاذة) في 
المصباح لذ الشيء يلد من باب تعب لذادًا ولذاذة بالفقتح صار شهيًا فهو لذّ ولذيذ 
ولذذته ألذه وجدته كذلك يتعذى ولا يتعدى والتذذت به وتلذذت بمعنى واستلذذته 
عددته لذيذًا واللذة الاسم والجمع لذات.اه. قوله : (والصبا) بالكسر مقصورًا 
الصغر. قوله : (لهوت) من اللهو وهو ما يشغلك من طرب وهوى» يقال: يلهو 
لهوًا والعيش أخضر كل شيء طريّ وغض فهو أخضر و(ناضر) من نضر الورق 
والشجر والوجه نضرة ونضورًا ونضارة فهو ناضر أي حسن والواو في والعيش 
للحال. 

قوله : (حيث شاءوا) والتعميم مستفاد من عدم ذكر مفعول تنك 


[الرّحملن: الآية .15٠‏ قوله : (بالماء الزلال) في لسان العرب ماء زلال وزليل سريع 


ر 








سورة الرحملن/ الآيات: 5ه ا قه o‏ 


والأخرى المي ياي َلك رَيَكا تُكَذْبَانِ 67 © هيما م سک ل 
صنفان: صنف معروف وصنف غریب ياي ٤ال‏ ري 3 كن © + مي (نصب 
على المدح) للخائفين أو حال منهم (لأن مَن خاف في معنى الجمع) لعل فرش 
جمع فراش ا (جمع بطانة) هومن سرف ديباج ثخين (وهو معرب). 
قيل (من سندس). وقیل: لا يعلمها إلا الله و لْجَتِّ دَاوِيه وثمرها 
قريب يناله القائم والقاعد والمتكي. هيا ٤اک‏ کا كران . 


لذن عَمِرْتُ اظَن ل بين إن مهد ولا ع @ بای 5 یکا نکد @ 
ای الات الماد (2) ملي َال ريَكنا تكبا 469 
0 ا 


#فِينَ# في الجنتين تاهما عل ابن وقصور ومجالس أو في هذه 
الآلاء المعدودة من الجئتين والعينين والفاكهة والفرش والجني رف4 
(نسا المبة SE E‏ ا 1 . 
النزول وال في البحلق اهم وأيضًا فيه وماء زلال باردء 5 ماءٌ ؤُلال وزُلازل 
عذب» وقیل : صاف خالض» وقيل : الزلال الصافي من كل شيء . أه 








قوله: (نصب على المدح) أي منصوب بالفعل نحو أمدح. قوله: (لأن مر 
خاف» في معنى الجمع) فإن مَن من ألفاظ العموم فهو مفرد لفظا ولذا جاء صلته 
مفردًا وجمع معنى. قوله: (جمع بطانة) في المصباح البطانة بالكسر خلاف 
وأيضًا فيه الظهارة بالكسر ما يظهر للعين وهي خلاف البطانة. اه 

في الخازن جمع بطانة وهي التي تلي الأرض من تحت الظهارة.اه. قوله: 
0 معزب) أي وهو معرب اسو . قوله: (من سندس) هو الديباج الرقيق 
الناعم . 

قوله: (لاشتمالهما) أى ي وإنما جمع بقوله # فين [الد خم اک 5] 
لاسما N‏ قوله: Em‏ عي ن قصرن أي 
صرت [الإحملن: الآية 51] بمعنى الماضي قوله: أبصارهن معنى الطرف مجارًا إذ 
EE‏ 


قولهة: واجهن) مستغاد من الشحوي ا ١‏ ت ا عم 








راجهن مذح لهن ب ع ماسو تي الدع کک ي 
2 3 و ٍ 





1۹ سورة الرحملن/ الآية: 8ه 


الميم : : الدوري وعلي بضم الميم والطمث الجماع بالتدمية) إن مله هم ولا 
جاه (وهذا دليل على أن الجن يطمثون كما يطمث الإنس) و 1 ا 
كد ©4. 


ا وهذه قراءة ا . قوله : (الدوري) هو أبو عمرو الدوري يروي عن 
اليزيدي يحيئ بن المبارك وهو يروي عن أبي عمرو بن العلاء البصري (وعلي) 
الكسائي (بضم الميم) . قوله : (والطمث الجماع بالتدمية) أي أصل الطمث الجماع 
المؤذي إلى خروج دم البكر بإزالة عذرتها ثم أطلق على كل جماع طمث وإن لم 
يكن معه دم. قوله : (وهذا دليل على أن الجن يطمثون كما يطمث الإنس) في 
حاشية العلامة شيخ زاده على تفسير البيضاوي في قول المصئّف إشارة إلى أن 
مؤمني الجن يدخلون الجنة ويثابون فيها بنعمها التي من جماتها الجنيّات كما يُثاب 
مؤمنو الإنس بالحور العين التي من جملتها الإنسيّات وتوقف أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى فى هذه المسألة بناء على أن الإثابة لا تجب عليه تعالى» وإنما هي تفضل 
إللهي يتبع فيها النص» ولذا لم يرد في حق من آمن من الجن إلا سقوط عقوبة 
الكفر عنه فهم يبعثون ويحاسبون ويعذب من كفر منهم في جهنم ويجعل من آمن 
منهم ترايًا. قال تعالى حكاية عنهم : یوما ایبوا داع آله ایا بو عر م 
تن دی کم ن داي أير (4)7 [الأحقاف: الآية .]١‏ ومن قال بالحسن والقبح 
العقليين وبوجوب ثواب المطيع عليه تعالى فإنه يقطع بأن مؤمني الجن د 
الجنة ويثابؤن فيهاء » ومّن لا يقول بهما وذهب إلى إثابتهم بالجنة والحور العين من 
الجئيات إنما يذهب إليها استدلالا بهذه الآية» فإنه تعالى لما خاطب مؤمني الجن 


والإنس بقوله: ياي آي ريا رباب ل4 على وجه الامتنان عليهم تور 
موصوفات تارة ب قرت الرفی [الصّافات: الآية ]٤۸‏ وأخرى ب ية er‏ 
لار وبکونهن لر طن إسش َر وا جا فهم منه أن كل فريق منهم 
يدخلون الجنة ويُثابون بنعيمها ويطمثون ما أعدّ لهم من الحور العين .اه بحروفي . 
وفى حاشية البيضاوي للعلامة القنويٌ رحمه اللهء قوله: (وفيه دليل على أن الجن 
درن ود جا اران کی کت لز لم يمرا كين فليم اللا يتس عه 
الامتنان وللنافى ذلك أن يقول الامتنان للإنس فقط فإنهم متنعمون بدخول لجنة 
وانشيفاء اللذة وما ممتي الجن لاا نوات لهم وإتما جزاوى رك ال تعره 
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ا ووم تن عدا په أير# [الاحفاف: الآية ]۳١‏ ولم يجيء ويثبكم و 
ولتعارض | الأدلة : توقف أمامنا الإمام م الأعظم في دخول الجنة ة. اه بحروفها. وفي 
حاشية البيضاويَ للعلامة الشهاب» قوله: (وفيه دليل على أن الجنّ يطمثون) أي 
يحيضون ويدخلون الجئة ويجامعون فيها كالإنس لبقائهم فيها منعمين لبقاء المعذبين 
منهم في 00 وهو أصح الأقوال. قال في الاتتصاف أنه رد على من زعم أن الجن 
المؤمنين لا ماقم رجن سرافو ايراد لكوي وجعلهم ترابًا انتهى. كما قيل فى 

تائ ll‏ وهذا القول الثاني اه. بحروفها. وفي تأويلات المنسوبات إلى 
الشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي رضي 
الله تعالى عنه في تفسير سورة الرحملن. واستدل أبو يوسف ومحمد بهذه الآية 
على أن للجنّ ثوابًا كما للإنس فإنه جرى الخطاب من أول السورة إلى آخرها للجن 
والإنس من قوله: تَر لن ولإ [الرُحم لن: الآية ۳۳]ء وقوله: ولو يتين 
إن َنوُد ول جا فعلى ذلك بشترطون في رع وار يكن أبو حنيفة رضي 
الله تعالى عنه يقول: لا ثواب للجن» وذهب إل لى ما ذكر من النعم إنما ذكر أكثرها 
للإنس لا حظ للجن في ذلك من نحو الفواكه والسفن الجواري فعلى ذلك ما ذكر 
من الثواب لهم بحق الثواب للجن بحق العين والله أعلم. وقد ذكرناه في غير هذا 
الموضع .اه بحروفها. وفي منح الروض الأزهر للعلامة علي القاري الحنفي رحمه 
الله الكافر يُعذب بالنار اتفاقًا لقوله تعالى اا جهَنَدَ يِن الْنّةَ ولتاس اين 
[مُود: الآية 114] والمسلم منهم يُثاب بالجنة عند أبي يوسف ومحمد ووافقهما بقَيْة 





أهل السنة والجماعة ويؤيدهم ما ورد في سورة الرحملن عند تعداد نعيم الجنان 
ومن قوله تعالی : اون عاق مام يق جن © َي الم ریا تگزبان 406 [الآيدد 
N E O‏ 
رُم يَنْ عَدَابٍ لير [الأحقاف: الآية ]١‏ من غير أن يقرن به قوله: ويثبكم بثواب 
مقيم فقيل: : لا ثواب إلا الننجاة من النار. ثم يقال لهم : كونوا ترابّاء وظاهر مذهب 
أبي حنيفة التوقف في كيفية ثوابهم حيث قيل: ليس لهم أكل وشرب وإنما لهم شه 
ولكنه ليس بصحيح لما ورد التصريح بخلاف ذلك في الأحاديث الكثيرة ولا توقف 
له في استحقاقهم الجنة كالملائكة لأن الله تعالى لم يبيّن في القران ثوابهم ونحن 
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ى اث4 صفاء اليا بياضا فهو أبيض من اللؤل) ياي 
ال ریا تێبان @4 . 


اخس @ با اد يكنا تكذكد 0 تس خزيما عتاد 
© بل يك كته © عد rs‏ بل : ال کا كران OE‏ 


ا کک في العمل و لاسن في الثواب وقيل: ما جزاء 
0 إلا الله إلا الجئّة. (وعن - الخواص) فيه: هل جزاء الإسلام 
إلا دار السلام. 2 9 یکا نبان © ومن نتا (ومن دون تينك 
الجتتين) الموعودتين للمقربين جتان لمن دونهم من أصحاب اليمين 
ريا تَكَرَبان 9 مُدْمَآتتان #09 سوداوان من شدّة الخضرة قال (الخليل) الد 
السوداء َي الم ريما كراد @€ فہسا ميان اسان 40 فوارتان e‏ لا 
تنقطعان مقي َال رَيَكْنَا مُكَذْبَان @4. 


ا 
افاي 


3 
ا 


ا 


ا“ 


نل اق اا 4 شخ E‏ ا 2 
وتوقفه لعدم الدليا TT‏ ا ترجيح أحد الطرفين بالدليل الطنئ ناه 
قوله : ([ ك اوث4 صفاء اث بياضًا فهو أبيض من اللؤلؤ) عبارة 
الخازن أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان وهو صغا کک بياضاء 
وقيل: لون ببياض الولو رة الياقوت لآن أحسن الألوا ل البياض 
المشوب بحمرة. والأصح أنه شبههنّ بألياقوت لصفائه لأنه حجر لو أدخلت فيه 


سلكا ثم استصفيته لرأيت السلك من ظاهره لصفائه .اه 


قوله : (وعن إبراهيم) بن أحمد (الخواص) نسبة إلى نسج الخوص والخوص 
ورق الواحدة خوصة من آقران الجنيد والنوريٌ مات بالريّ سنة إحدى 
وتسعين وماتتين. قوله : (ومن دون تينك الجنتين) أي دون الأوليين في الفضل 
والقدر ا الأدنى رتبة ومنزلة لا بمعنى غير. وقيل: قو! 
تعالى : يون دُوْنمَاكه معناه وسواهما وغيرهما فعلى هذا تكون الجنان الأربع لكر 
أهل الجتة. قوله : (الخليل) بن أحمد كان إمامًا في علم النحو وهو الذي تبط 


له 


e 


7 
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ر سر سبع و عم ود e x‏ 8 2-0 
#ذيسا فكهة ول وان و ماي ٤ال‏ رَيَكنَا ذُكَذَانِ 35 فين حت عِسَادٌ (©) يي 


م 7 و جور رسو وس ر ا 
َالَآءِ رَيكما كران 9 ) حور مقصورت فى لار 9 اق َالَأ رَيكًا تُكَزْبَان 62 ل 


ا ضر س لهم ولا اق @ ياي ا کا کان 26 


فيا كمد ألوان الغواكه فول ررم (والرمان والتمر ليسا من الفواكه 
عند أبي حنيفة رضي الله تعالىٰ عنه للعطف)ء ولأن التمر فاكهة وغذاء والرمان 


8 


1 


علم العروض وأخرجه إلى الوجود وغه أل سر ية غلوم الأدنية .. يقال د با 
أحمد أول من سمق بأحمد عد رسوا الله كي وكانت ولادته فى سنة مائة للهجرة 
وثُوفي سنة سبعين» وقيل: خمس وسبعين ومائة. ويُحكى أن الخليل كان ينشد 


کڈ كثيرًا هذا البيت وهو للأخطل: 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرًا يكون كصالح الأعمال 


قوله: (والرمان والتمر ليسا من الفواكه عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه 
للعطف. . .) الخ . عبارة الخازن يعني فيهما من أنواع الفواكه كلها وإنما عطف 
النخل والرمان بالواو وإن كانا من جملة الفواكه تنبيهًا على فضلهما على سائر 
الفواكه وعلى هذا القول عامة المفسّرين وأهل اللغة قالوا: إنما فصلهما بالذى 


5 


للتخصيص والتفضيل فهو كقوله: هاس كن عَدُوَا لله وَلبِكيد وَرُشْيوء وَجِرِيرَ 
ميكل [البَقرَة: الآية 44] خضّهما بالذكرء وإن كانا من جملة الملائكة لشرفهما 
وفضلهما. وقال بعضهم : لسن النخل والرمان من الغو اكه لان ثمرة النخل فاكهة 
وطعام وثمرة الرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكهء ولهذا قال أبو حنيفة: إذا 
حلف لا يأكل الفاكهة فأكل رطبًا أو رمانًا لم يحنث وخالفه صاحباه. وهذا القول 
خلاف قول أهل اللغة ولا حجة له في الآية.اه. 





ss‏ وقد ذهب إلئ أنهما من جملة الفاكهة جمهور 

أهل ال لعلم ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة وقد خالقه صاحياهء أبو يوسف 

ومحمد.اه بحروفها. وفي تأويلات المنسوبات إلى الشيخ الإمام علم الهدى أبي 

منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي رضى الله تعالى عنه. قوله تعالى: 
عا كيه مكل رقا 7 A e‏ 8 0 

ونيا فكهة ويمات © من الناس مَن احتخ لأبي حنيفة رحمه الله فيمن 


حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا لا يحنث في يمينه لأنه بهذه الآية في أن الرمان 








Nf‏ سورة الرحملن/ الآبة: هلا 
فاكهة ودواء ء فلم يخلصا للتفكه» وهما قالا: و 


كأنهما جنسان آخران لما لهما من المرية كقرله: ييل وَمِيَكَدلَه [البقرة: | 
ياي ٤‏ ریا گان 46 . 


والرطب ليسا من الفاكهة لأنه عطفهما والشي. لا يعطف على نفسه إنما يعطف 
على غيره» هذا هو ظاهر الكلام إلا أن يقوم | الدلالة على انفراده بالذكر فإن كان 
من جنس يصرف من التعظيم غيره كقوله تعالى: ومن کان عدوا ي وملبكد 
ورْشيو ييل ومِيكدل» [البقر رَة: الآية 94]. اه بحروفها. 


وفي المبسوط وإذا حلف لا يأكل فأكل عتبًا أو رطبًا أو رمانًا لم يحنث في 

قول أبي حنيفة ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد لأن الفاكهة ما يؤكل على 
سبيل التفكه وهو التنعّم وهذه الأشياء أكمل ما يكون من , ذلك ومطلق الاسم يتناول 
الكامل وكذلك الفاكهة ما يقدم بين يدي الضيفان للتفكه به لا للشبع والرمان 
_ 0 ن أنفس ذلك كالتين وأبو حنيفة يقول: هذه الأشياء غير الفاكهة . قال الله 
لى: كه وا واد [الرٌ حملن: الآية 1۸] قال: را وقضبا لو وزو وکنا 

9 ابی عا ل وتک وا 5 [عَبَس: الآيات ۲۸ - ]۳١‏ فتارة عطف الفاكهة 
غا ا الأشياء وتارة عطف هذه | الأشياء على الفاكهة والشيء لا يعطف على 
نفسه مع أنه مذكور . في موضع المثة ولا يليق بالجملة ذكر الشيء الواحد في موضع 
ا هين تم الأسمرمشتئ من المفاكه برو ) التنكم. قال الله تعالى: ألا 
فَكهينَ4 [المطقفين: الآية ]۳١‏ آي متنعمين وذلك معنى زائد على ما يُراد به البقاء 
ورت ولب اران ها ارام وق کی با ي شی لرا انان 
كذلك في الأدوية فلا يتناولها مطلق اسم الفاكهة ألا ترى أن يابس هذه الأشياء ليس 
من الفواكه فإن الزبيب والتمر قوت وحب الرمان من التوابل دون الفواكه وما يكون 
رطبه ارا ولك مع راك الح وين والمشمش والخوخ وما لا يكون 
يابسه من الغو قا الي اران الفواكه بين يدي 
الضيفان ولا يتناوله اسم الفاكهة. اه بحروفه. رفي المسيط بوه في القدوري ثمرة 
الشجر كلها فاكهة إلا الرمان والعنب والرطب في قول أبي حنيفةء وقال اووس 
ومحمد: كل ذلك فاكهة فمن المشائخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمان كان 
الناس في زمن أبي حنيفة لا يتفكهون بهذه الأشياء ولا يعذون هله الأشياء د 
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الفواكه فأفتى كل E E E EE‏ ومنهم من قال 
اختلاف حجة فوجه قولهما أن الفاكهة اسم لما يتفكه به أي يوكل على سبيل التلهي 
وذهاب الملالة وهذه الأشياء بهذه المثابة فكانت فاكهة والدليل عليه أنه إذا نوى 
هذه الأشياء صحت نيته بلا خلاف ويدخل هذه الأشياء تحت اليمين. ولأبي حنيفة 
ألا القافية اسم كبا تومل بعلن متسل لوي ونان EAR SEES SE‏ 
فاكهة لأنه يكون على سبيل التلهّي وذهاب الملالة وهذه الأشياء كما تؤكل على 
سبيل التلهّي يؤكل لغرض آخرء فالعنب والرطب يؤكلان لشبع وقد يكتفى بهما في 
بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة والرمان يؤكل للتداوي فكانت هذه الأشياء ناقصة 
في معنى التفكه فلا تدخل تحت مطلق الاسم كذا هلهنا. اه بحروقه. 


وفي الزيلعي قال رحمه الله: والفاكهة التفاح والبطيخ والمشمش لا العنب 
والرمان والرطب والقثاء والخيار حتى لو حلف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل للقن 
والبطيخ والمشمش ولا يحنث بالعنب والرمان إلى آخره لأن الفاكهة اسم لما يتفكه 
به بعد الطعام وقبله أي يتنعم به وهذا المعنى ثابت في التفاح والبطيخ والمشمش 
والخوخ وال لتين والإجاص ونحوها فيحنث بأكلها وغير ثابت في القثاء والخيار 
لأنهما من البقول تبعًا فإنهما يباعان معها وأكلا لأنهما يوضعان على الموائد مع 
البقول فلا يحنث بأكلها. وأما العنب والرمان والرطب فالمذكور هنا قول أبى حنيفة 
وعندهما هني فاكهة حتى يحنث بأكلها في يمينه لا يأكل فاكهة فإن معنى التفكه فيها 
موجود فإنها أع" الفواكه وأكملها ولهذا أفردت بالذكر بعد دخولها في اللفظ العام 
في القرآن» كما أفرد جبريل وميكائيل عليهما السلام بالذكر بعد دخولهما في لفظ 
الملائكة ومطلق الاسم يتناول الكامل فيكون التنعم بها فوق التنعم بغيرها من 
الفواكه. ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الفاكهة من التفكه وهو التنعم مما لا 
يتعلق به البقاء زيادة على المعتاد وذلك بما لا يصلح غذاء ولا دواء ألا يرى أنهه 
يقولون: النار فاكهة الشتاء والمزاح فاكهة» وهذه الأشياء تصلح لهما لأن الرطب 
والعنب يؤكلان غذاء ويتعلّق بها البقاء وبعض الناس يكتفون بها في بعض المواضع 
والرمان يؤكل للتداوي فيتحقق القصور في معنى | التفكه فلا يتناولهما اسم ال كهة 


ا ألا ترى أن يابس هذه الأشياء ليست من المواكةه فالزيب ات ن 





14۲ سورة الرحملن/ الآبة: هلا 


الأقوات وحب الرمان من التوابل والفو E,‏ رطبها وبابسها في أنها لا 
تصلح للغذاء وما تليناه شاهد ! له لا لهماء 0 تعالى: 0 
را وتا €9 ویوا وقد € ی غ © رككهة وبا ()4 اعبس : الآيات 7- 
[Y1‏ لأن العطف يقتضي ! 0 ع الفسه وهو الآصا فاد 





کک ا 35 
يعدل عله من غير ضرورة» وقیل : هذا اختلاف عصر قافتی کل واحد منهما 
بما شاهد من عادة عصره وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن له نيّةء وأما إذا نوى فعلى 


ما نوی بالإجماع . أه بحروفه. 


وفي غاية البيان على الهداية إذا حلف لا يأكا ل فاكهة فأكل عدا أو و 


رطبًا لا يحنث عند أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه والآصل اأ ن الفاكهة اسم لما يتفكه به 


3 


م 


أي يتنعم بها فوق ما يتنعم بسائر الفواكه فصارت من أعر الفواكه ومينى الإيمان 
على العرف وفي عرف الناس تعتبر هذه الأشياء قواكه فيحنث بأكلها وجه قول أبي 


6 1 1 5 ۴ اة وم 5 1 
حنيعة رضى الله تعالى عنه: أن المطلق لا يتناول المع E‏ لأحد 





رص ر ES‏ 0 


اعسنة الآیات ۲۷ - رمن وقوله تعالى ْ : وتخل ورما ن اک [الرحملن: لاي 
۸] بیانه ان اله SM NE‏ في الآية الا لأولى وعضف 
النخل والرمان على الفاكهة كهة في الآية الأخرى والعطف يقتضي ال 


فإن قلت: 0 العطف يقتضي المغايرة ألا ترى إلى قوله تعانى 





€ 7 4 حي و ا ب 
ولد آحذتا من ألَيْعِنَ مِتَمَهُمَ ونك وين وج وهم [الأحراب: الآية ۷] فلو كان 
1 1 95 2# ا a 5 SE‏ 5-5 
العطف يقتضي المغايرة لم يكن المعطوفون من جملة الانبياء. وقال تعالى: ټس 


53 عَدُوَا َل وله ڪيه وَرُسُلِف جيل کک الآية ۹۸] وما العطف من 
الآيتين لبيان المعطوف لا المغايرة. قلت: تفضيا والملائكة بعضهم على 
بعص إئما يعرف بالخبر فاحتاج إلى التخصيص 1 بخلاف مأ نحن فيهء فإن 





سورة الرحملن/ الآية: هلا ۳ 





فضل هذه الأشياء على سائر الفواكه عرف بالحس والمشاهدة ولا حاجة إلى الخبر 
إذ ليس الخبر كالمعاينة فتعيّن فائدة العطف بالمغايرة. اه بحروذ 


وفي فتح القدير على الهداية ومن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبًا أو رمانًا أر 
رطيًا أو قثاء أو خيارًا لم يحنث وإن أكل تفاحًا أو بطيخًا أو مشمشًا حنث. 
يحنث بالخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرىء: وهذا التفصيا ل عند أبي حنيفة وقال 
أبو يوسف ومحمد: يحنث في العنب والرطب والرمان أيضًا والأصل ال عليه 
أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام أو بعذه أي يتنعم به زيادة على المعتاد من 
الغذاء الأصلي. ولهذا يقال: النار فاكهة الشتاء والمزاح فاكهة والرطب واليابس فيه 
أي في معنى التفكه سواء بعد أ أن يكون التفكه به معتادًا في الحالين ) فان خصت 
العادة التفكه بإحدى الحالين دون الا كالبطيخ فإنها خضت التفكه به في حال 
رطوبته دون حال يبسه لم يحنث بأكله يابساء وهذا المعنى أي معنى التفكه بأن 
يؤكل زيادة على الغداء موجود في التفاح والبطيخ والمشمش فيحنث بها اتفاقًا وغير 
موجود في القثاء والخيار لأنهما من البقول تبعًا وأكلا حتى يوضعان على المائ 

كما يوضع البقل وو وأما العنب والرطب والرمان وهي 
محل الخلاف فوجه قولهما أن معنى التفكه فيها موجود فيها بل هي أعرّ الفواك 
والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها من الفواكه فيحنث بها وحينئظٍ يقول: هي مف 


كد 


ما 


تتغا قر دة حت : قا 8 9 ال 
تتغذى بها منفردة حتى يستغنى بها في الجملة في د ل 
ويتداوى ببعضها كالرمان في بعض عوارض البدن ولا ينكر أنها يتفكه بها ولكن لم 


كانت قد تستعمل أصالة لحاجة البقاء قصر معنى التفكه فلا يحنث بأحدها إلا أن 
ينويه فيحنث بالعلاثة اتفاقًا ولهذا كان اليابس منها من التوابل كحب الرمان ومن 
الأقوات وهي التمر والزبيب والمشائخ قالوا: هذا اختلاف زمان نفي زمانه لم 
يعدوها من الفواكه فأفتى على حسب ذلك وفي زمانهما عدت منها فافتيا به فإن 
الانحدلال المذكوى لآين حيقة يتخال هذا الجمع: إن ميتي هذا علي الم نه 
والاسطاكل المادكوز صريح في أن مبناه اللغة حيث قال: الفاكهة ما يتفكه به 
ولا شك أن ذلك لغة والتفكه لغة ما يتنعم به زيادة على المحتاج إليه أصالة» وهذا 


معنى اللغة واستعمال العنب وأخويه ليس كذلك دائمًا فقصر إلى آخره امک 





1545 سورة الرحمن الآية: د٠‏ 


الجواب بجواز كون العرف وافق اللغة في زمنه ثم خالفها في زمانهما فإن قيل: 
ففيه دليل على عدم ما ذكر آنقًا من أن المعتبر اللغة إلا أن لا يمكن فيعتبر العرف» 
فإن هذا يدل على عدم اعتبارهما ذلك فالجواب أنه غير لازم لجواز أن يمنعا كون 
الاستقلال به أحيانا بالنسبة إلى بعض الناس يؤثر في نقض كونه مما يتفكه به.اه 
بحروقه . 


وفي تفسير الخطيب قال القرطبي: وقيل: إنما كرّرها لأن النخل والرمان كانا 
عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البرّ عندنا لأن النخل عامة قوتهم والرمان كالشراب 
نكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليه وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار 
التي يعجبون بهاء فإنما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما 
عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن فأخرجهما من الذكر من 
الفواكه. وأفرد الفواكه على د وفي لسان العرب الفاكهة معروفة 
وأجناسها الفواكه وقد اختلف فيها فقال بعض ى العلماء: كل شيء قد سُمِيَ من 
الثمار في القرآن نحو العنب والرمان فإنا eT‏ قال: ولو حلف أن لا 
يأكل فاكهة فأكل عنبًا ورمانًا لم يكن حانئّاء وقال آخرون: كل الثمار فاكهة وإنما 
كُرّر في القرآن في قوله تعالى افیا هة وغل ورا ( 49 ليفضل النخل والرمان 
على الفواكه دونهما ول فر ای وذ اذا من يعن مهم ولك وين 
چ وهم ووس وعسى أن ميم [الأحزاب: الآية ۷] فكرّر هؤلاء للتفضيل على 
ال لنبييّن ولم يخرجوا منهمء قال الأزهري: وما علمت أحدًا من العرب قال ل في 
النخيل والكروم وثمارهما أنها ليست من الفاكهة وإنما شد قول النعمان بن ثابت 
في هذه المسألة عن أقاويل جماعة الفقهاء لقلّة علمه كان يكلام م العرب وعلم اللغة 
وتأويل القرآن العربي المبين والعرب تذكر الأشياء جملة وتخصٌ منها شيئًا بالتسمية 
تنبيهًا على فضل منه. r‏ ومن کان عدو بل وڪي ورس نجیر 
وَمیكللً# [البَقرة: الآية 94] فمن قال إن جبريل وميكال ليسا من الملائكة لإفراد الله 
0 الملائكة جملة فهو كافر لأن الله تعالى نض على 
ذلك وبيّنه وكذلك من قال إن ثمر النخل والرمان ليس فاكهة لإفراد الله تعالى إياهما 
بالتسمية بعد ذكر الفاكهة جملة فهو جاهل وهو وخلاف المعقول خلاف لغة 











العرب. اه بحروقه. ا ينم باك ويتلذذ. اه 
بحروفه. وفي منتهى الارب في لغات العرب فاكهة كصاحبه ميوه هرجه بأشدنه 
e 2‏ ای کون ومعناه بالفارسية فاكهة كصاحبة ثمرًا أيّا ما 
غير التمر والعنب والرمان فقط. وقول الأزهريّ أي أبي منصور محمد بن 

أحمد الأزهري الشافعي لقلّة علمه كان بكلام العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن 
العربي المبين. في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للقاضي أحمد الشهير بابن 
خلكان ولم يكن يعاب أبو حنيفة بشيء سوى قلة العربية. فمن ذلك ما رُوِيَ أن أبا 
عمرو بن العلاء المقريّ النحوي سأله عن القتل بالمثقل هل يوجب القود أم لا كما 
هو قاعدة مذهيه خلاًا للإمام الشافعي رضي الله عنه فقال له أبو عمرو: ولو قتله 
بحجر المنجنيق فقال ولو قتله بأبا قبيس يعني الجبل المطلّ على مكة حرسها الله 

اتی وق اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول إن الكلمات 
الست المعرّبة وهي: أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال إعرابها يكون في 
الأحوال الثلاث بالألف وانشدوا في ذلك. 1 





إن أباها ,وأبا أبالهها قد بلغا فى المجد غايتاها 


وهي لغة الكوفيين وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه من أهل الكوفة فهى لغة 
الله أعلم انتهت بحروفها. وفي الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان 
للشيخ الأجل أحمد بن حجر المكيّ الشافعي رحمه الله في الفصل التاسع . 

بيه احذر أن تتوهم أن أبا حنيفة لم يكن له خيرة تامّة بغير الفقه حاشا لله 
بل كان في العلوم الشرعية من التفسير والحديث والآلية من العلوم الأدبية والمقايس 


ا عدائه فيه خلاف ذلك منشةه 


الحسد ومحبة الترفّه على الأقران ورميهم بالزور والبهتان ويأبى الله إلا أن يتر نوره 
ومما يكذب ذلك أن له مسائل فقهية بنى أقواله فيها على علم العربية بما أن دن 
وقف عليه ومن تأمله لقضى بتمكنه من هذا العلم بما يبهر العقل وأن له من النظم 
البليغ ما يعجز عنه كثير من نظرائه. وقد أفرد قراءته التي الفرد بها بالتاليف 
الرمخشري وغيرة على ما باي ارياي أنه ضح غنه أنه كان يختم في شهر زات 


٠. 


0 


ستين ختمة وأنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة فرعم بعض حاسدیه آنه 





عهان سيكب وات ف وقال أبو يوسف: ما رأيت أعلم بتفسير 
الحديث من أبي حنيفة وكان أبصر بالحديث الصحيح مني وفي جامع الترمذيٌ 
عنه: مارأيت أكذب من الجعفي ولا أفضل من عطاء E‏ أبي رباح . وروی 
البيهقى عنه أنه سُّئل عن الأخذ عن سفيان الثوري فقال: اكتب عنه فإنه ثقة ما عدأ 
حديث أبي إسحلق عن جابر وأحاديث جابر الجعفي» وروى الخطيب عن سفيان بن 


عبينة أنه قال: أول من أقعدني للحديث بالكوفة أبو حنيفة قال لهم: هذا أعلم 


الناس بحديث عمرو بن دينار وبهذ بهذا يعلم جلالة مرتبته في الحديث أيضًا كيف وهر 
يستأمر في الثوري ويجالم, س ابن عيينة . اه بحروقها. 
وأيضًا فيها في المقدمة الثالثة فيما ورد من تبشير النبئ له بالإمام أبي حنيفة 


ركه انعا اعد أف أعظر ذلك راح راوه وراك ا ا ا 
ومسلم عن أبي هريرة وأبو نعيم عنه والشيرازي والطبراني عن قيس ب 
عبادة رضى إن عن لطر فل ين اي مسعود رضي الله e‏ النبي 
قال : : لو کان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس ولفظ الشيرازي وأ 


بي 
تعيم لرواكاة العلي e E N‏ نالا تثالة العرت لنا 





رجال من أبناء فارس قال الحافظ المحقق الجلال اذ ا هذا أصل صحيح 
بحن طايه ر ا ا ا ا کر یک ی ا 





مالك رضى ألله عنه وهو قوله 
فلا يجدون أعلم من عالم المدينة» والحديث الذي في الشافعي رضي الله تعالى عنه 
: ١لا‏ تسبّوا قريشًا فإن أعلمها يملا الأرض علمًا4 وهو حديث حسن 





وهو قوله 

له طرق كثيرة. وزعم بعضهم وضعه وزيفوه وشنعوا على زاعمه ومخترعه قال 
العلماء: عالم المدينة في الحديث الأول > مالك وعالم قريش ا الثاني 
الشافعي. قال بعض تلامذة الجلال وما جزم به شيخنا من أن الإمام أ أبا حنيفة هو 
المراة س هذا الحديث ا کف ق ای ا تاقار 


في العلم مبلغه ولا مبلغ أصحابه وفيه معجزة ظاهرة للنيّ E‏ 





وليس المراد بفارس البلد المعروف بل جنس من العجم وهم الفرس وسيآتي أن 


جد الإمام أبي حنيفة منهم على ما عليه الأكثرون. زفۍ خبر عن اا خير 





سورة الرحملن/ الآية: 4y ۷١‏ 





العجم فارس ٠»‏ قال الجلال: وبهذا الخبر j1‏ لمتفق على صححتة يستغنى عن الخ 
الموضوع المرويّ في حق أبي حنيفة .اه بحروفها. 


انتهت إليه رياسة الكوفة والنأس به أغنياء احتاج الناس ! يجلس لهم فجا ابنه 
واختلف إليه أصحاب أنتة فلم يجدوا عئذه ما يعنيهم لأن الغالب عله الح 
والكلام فجلس موسى بن أبى كثير فاحتمله النا للقيه للأكابر وإن لم يكن فا رهشا 


2 


وزفر واخرون ثم لم يزل أمره يزداد علوًا وتكثر أصحابه حتى صارت حلقة حلقته 


آعظم حلقة في المسجد وانصرفت وجوه الناس إليه وأكرمه الأمراء وذكره الخلفاء 


و حملكه الكل وتحمل أشياء أعجزت غيره بج ذلك کر حساده ومعادوه ك ذلك 
سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنّة الله دلا وأيضًا فيها 0 المذكوي ‏ أله 





عملا لم يسبقك إليه أحد ولتدخلن في العلم ا ا اثنيتت باختصان» وأبفنا 
فيها في الفصا ل الثاني عشر دخل على الخليفة المنصور فقال 





مهيا > كأبي يوسف ومحمد وزفر وأئمة الحديث 


وعددهم وأئمة الزهد والورع كالفضيل وداود الطاتي ومن كان أصحابه هؤلاء لم 








يكن ليخطىء لأنه إن أخطأ ردوه للحق انتهت بحروفها. وأيضًا فيها في الفصل 
الثالث عشر قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يتبخر في الفقه فهو 
عيال ل على أبي حنيفة أنه ممن وقف له الفقه هذه رواية حرملة عنه ورواية الربيع عنه 


الناس عيا ل في الفقه على أبي حنيفة ما رأيت أي ما علمت أحدًا أفقه منه لآنه لم 
يدركه أ حد أكثر منه وجاء عنه أيضًا مَن لم ينظر في كتبه لم يتبحر في العلم ولا 
يتفقّهء وقال ابن عيينة: ما رأت عينى مثله انتهت بحروفها. 


وأيضًا فيها في الفصل المذكور قال ابن المبارك كان أفقه الناس ما رأيت أفقه 
منه وقال: : كان آية فقيل في الخير أو الشرء فقال: اسكت يا هذا يقال غاية فى 
الغين وآية "كن الخير وعه أبداكان مجرت ااي اة ا اا اه 
فقيل له: مَن تعني؟ قال: ام 
الإملاء فسكت ابن المبارك هنية ثم قال: أيها الناس ما أسوأ أدبكم وأجهاك 


بالأئمة وما أقل معرفتكم اام رام ان اجه أحق أن يقتدى به من 
رضي الله تعالى عنه لأنه كان إمامًا نقيًّا تقيّا ور عا عالمًا فقيهًا كشف العلم كشفًا لم 
يكشفه أحد بيصم نمه قط ونون جك الوا EEG‏ الثوري 
لمن كال جت ی ای جه ع1 علد ا ھی ار 
وقال أيضًا: إن الذي يُخالف أبا حنيفة يحتاج أن يكون أعلى منه قدرًا وأوفر عل 
وتعبّدًا ولم يوجد ذلك ولما حجا كان يقدمه ويمشي خلفه ولا يجيب إذا سُئل حتى 
يكون أبو حنيفة هو الذي يجيب» وكان أبو يوسف الثوري EF‏ متابعة لأبى 

مني ووصفه يومًا لابن المبارك, فقال: إنه ليركب من العلم د من نا 0 
كان والله شديد الأخذ للعلم ذابًا عن المحارم متبعًا لأهلى بلده لا يستحا أن يأخذ 


5 


إلا ما صح عن رسول اله يه TT‏ وکن صلب 
أحاديث الثقات والآخدٌ من فعل رسول الله کت 3 وما أدرك من علماء أ هل الككوفة فى 
ايل 





اتباع الحق إلا ER‏ 


٠ 


تعالى منه» وقال الأوزاعي اين المبارك : 3 المبتدع الذي خن 
أبا حنيفة فأراه مسائل عويصة من مسائله فلما راها منسوبة ا بن ثايت. قال: 
مَن هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق» قال: هذا نبيل من المشائخ اذهب فاستكثر 
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منه. قلت: هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه ثم لما اجتمع بأبي حنيفة بمكة حاوره 
في المسائل فكشفها أبو حنيفة له بأكثر ما كتبها ابن المبارك عنهء فلما افترقا قال 
الأوزاعي لابن المبارك: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله لقد 
كنت في غلطٍ ظاهر إلزم الرجل وإنه بخلاف ما بلغني عنه» وقال ابن جريج: لما 
بلغه من علمه وشدة ورعه وصيانته لدينه وعلمه أحسبه سيكون له في العلم شأن 
عجيب» وذكر عنده يومًا فقال: اسكتوا إنه لفقيه إنه لفقيه إنه لفقيه» وقال أحمد بن 
حنبل في حقه إنه من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد.اه 
بحروفها. وأيضًا فيها في الفصل المذكور قال مكيّ بن إبراهيم كان أعلم أهل 
زمانه. اه بحروفها. وأيضًا فيها فى الفصل المذكور سُبِلَ الأعمش عن مسألة فقال: 
إنما يخسن جواب هذا النعمان بن ابت وأظنه بورك له في العلمء وقال يحيل بن 
آدم: ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة؟ قال: إنه جاءهم بما يعقلون 
وما لا يعقلونه ۴ العلم فحسدوة.اه. 0 


وأيضًا فيها في الفصل المذكور سُيِْلَ ابن معين عنه فقال: ثقة. ما سمعت 
أحدًا ضعفه. وأيضًا فيها في الفصل المذكور قال الحافظ محمد بن ميمون: لم 
يكن في زمن أبي ج اعم ولا أورع ولا أزهد ولا أعرف ولا أفقه منه وتالله ما 
سرّني بسماعي منه مائة ألف دينار. وقال إبراهيم بن معاوية الضرير من تمام السنة 
حب أبي جنيقة »2 وقال: كان يصف العدل ويقول به وبين للناس سبل العلم 
بحروفها. وأيضًا فيها في الفصل المذكور قال خلف بن أيوب: صار العلم من الله 
حنيفة وأصحابه فمن شاء فليرض ومن شاء فليسخط اه بحروفها. 





:ثم منه إلى أصحابه ثم منهم إلى التابعين ثم صار إلى أبي 


وأيضًا فيها فى الفصل الثلاثين فى سنده فى الحديث أنه أخذ عن أربعة آلاف 
تلش دن ادن العامترو رعرع SEE E a‏ 
المحدثين ومن زعم قلَة اعتنائه بالحديث فهو إما لتساهله أو لحسده إذ كيف يتأتى 
لمن هو كذلك استنباط مثل ما استنبطه من المسائل التي لا تحصى كثرة مع أنه أوَل 


مه انو م الآأدلة على الوجه المخصوص المعروف كن كله أصحابه رضى الله 








8۰ سس 


عنهم ولأجل اشتغاله بهذا الأهم لم يظهر 0 اغ 
رضي الله تعالى عنهما اشتغلا بمصالح المسلمين لم يظهر عنهما من اية 


الأحاديث مثل ما ظهر عن دونهما حتى صغار 0 يان ألله تعالى 





أجمعين» وكذلك مالك والشافعي ! لم يظهر عنهما مثا ل ها ظهر عمن تفرْغ 
كأبي زرعة وابن معين لاشتغالهما بذلك الاستنباط على أن كثرة الرواية بدو 


۲ 


لیس فيها: كتبؤ مدح با ل عقد له ابن عبد البر بابَا في ذمه» ثم قال > الذي عليه فقهاء 
جماعة المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار من الحديث يدون تفقّه ولا تدبر . أها. 

وأيضًا فيها فى الفصل المذكور ومن أعذار أبى حنيفة أيضًا ما يفيده قوله: لا 
ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا بما حفظه يوم سمعة إن يوم يحدذث به 


فهو ری اروا | NA‏ ن حفظ. م سرائيا لر 7 


فيه من الفقه.اه. وأيضًا فيها ذ في الفصل الثالث 0000 لما بلغ ابن جريحج فقيه 
مكة وشيخ شيخ الشافعي موته استرجع وقال: أي علم ذهب ولما بلغ : 5-0 
أستر جع وقال: طفي عن الكوفة نور العلم.اه. 

وأيضًا فيها في الفصل الخامس والثلانين اعلم أ 
الحاجات يزورون قبره ويتوسّلون عنده فى قضاء حوائجهم 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما كان ببغداد فإنه 


5 7 AS ٤ 
بابى حنيقة واجىء إلى شبره فإذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين‎ 





3 E ۹ ی‎ E ا‎ ET 

وسالت الله عنده فتقضى سريعاء وذكر بعض المتكلمين 

الشا ا 7 E r a MH Î‏ م 
لشافعي رضي الله تعالى عنه صلى الصبح عند قبره فلم يقنت فقيل 





تأدبًا مع صاحب هذا القبر وذكر ذلك غيره أيضًاء وزاد أنه لم يجهر ب 
إشكا! ل في ذلك خلاقًا لمن ظنّه لأنه قد يعرض للشة ,ما تيرج حرا ك فعلها الآن 
ولا شلك أن الإعلام برفعة مقام العلماء أمر مطلوب يتأكد ل 


إل ا أنف حاسد أو تعليم جاهل أفضل من مجرد فعل القنوت والجهر بالبسملة 


Ê 3 3 .‏ و ا حٍِ 5 4 E‏ 
للخلاف فيهما وعدم الخلاة ف فيه ولان نفعه متعذد وتقع ذينك قاصم ولا شك أيضاً 


ا 


أن الإمام ابا | حنيفة كان له حساد کثیرون في حیاته وبعد مماته حتی رموه بالعظائم 


8 
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وسعوا في قتلته تلك القتلة الشنيعة السابقة د SENE‏ أظهر منه 
بالقول لأن دلالة الفعل عقلية ودلالة القول وضعية وهى يتصوّر فيها التخلف عن 
مدلولها بخلاف الدلالة الفعلية إذ الدلالة على كرم زيد بفعله للكر م لا يشبهها 
الدلالة على كرمه يقوله: إني كريم وإذا تمهدت هذه الدواعي اتضح أن فعل 
الشافعي لذلك أفضل من فعله للقنوت والجهر إظهار المريد التأدب مع هذا الإمام 
ولمزيد شرفه وعلوه وأنه من أئمة المسلمين الذين يقتدى بهم ويجب عليهم 
توقيرهم وتعظيمهم وأنه ممن يُستحى منه ويتأدذب معه من أن يفعل بحضرته خلافٌ 
قوله بعد وفاته فكيف فى حياته وأن الحاسدين له خسروا خسرانًا مبيئا وأنهم ممن 
أضلّه الله على علم .اه بحروفها. 


وأيضًا فيها في الفصل السادس والثلاثين قال أزهر بن كيسان: رأيت النبئ تيد 
فة أبن بكر وعجر قلت هماه أسأل رسول الله ية عن شيم قالا: سَل ولا 
ترفع صوتك فسألته عن علم أبي حنيفة لأني كنت زاهدًا فيه فقال: هذا علم انفتح 
من علم الخضر.اه بحروقها. وأيضًا فيها في الفصل المذكور عن أبي معافي 
الفضل بن خالد قال: رأيت النبي ب مو فقلت : : يا رسول ما تقول في علم أبي 
حنيفة» فقال: ذلك علم يحتاج الناس إليه. اه بحروفها. 


س الي 


قال العلامة عبد الرزاق بن مصطفى الأنطاكي في مفتاح الأصول فلو حلف لا 
يأكل فاكهة ولا نيّة له لم يحنث بأكل العنب والرطب والرمان عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى لأن كلا منها فاكهة لغة وعرمًا إلا أن فيه زائدًا على التفكه أي التلذذ 
والتنعم وهو الغذائية وقوام البدن وبهذه الزيادة يخصٌ عن مطلق الفاكهة. وقالا: 
وهو قول الشافعي يحنث بأكلها لأنها أعز الفواكه والتنعم بها فوق التنعم بغيرها 
فينالها اللفظ عند الإطلاق. قال صاحب القاموس: الفاكهة الثمر كله وقوله فخرج 
الثمر والعنب والرمان منها مستدلًا بقوله تعالى: افيا قكهة صل رَد ©4 
باطل مردود اتتھی و ن ا ر تعالى كما توهّم لأنه قائل 

ن الفاكهة الثمر كله كما عرقت إنقًا بل أراد م ن لم يجعلها من أفراد الفاكهة 
ع لقا وهذا باطل إذ الفاكهة لغة الثمر كله انتهى 


يعجر وقة. 
00 
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وفي التلويح في كشف حقائق التنقيح للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني الشافعي المتوفى سنة اثنين وتسعين وسبعمائة رحمه الله ولو حلف لا 
يأكل فاكهة ولا نيّة له لم يحنث بأكل العنب والرطب والرمان عند أبي حنيفة رحمه 
الله لأن كلا منها وإن كان فاكهة لغة وعرقًا إلا أن فيه معنى زائدًا على التفكه أي 
التلذذ والتنغم وهو الغذائية وقوام البدن فهذه الزيادة يخصٌ عن مطلق الفاكهة. اه 
بحروفه. 

وفي تفسير العامة أبي السعود رحمه الله لفيا ككهة ول َد ©4 عطف 
الأخيران على الفاكهة عطف جبريل وميكال على الملائكة بيانا لفضلهما فإن ثمرة 
النخل فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله : مَن 
حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا أو رطبًا لم يحنث انتهى بحروفه. 


وفي التفسيرت الأحمدية في بيان الآيات الشرعية سورة الرحملن وفيها آية 
يستدل بها على أن النخيل والرمان ليسا من الفاكهة فلا يحنث بأكلهما فيهما إذا 
حلف لا يأكل الفاكهة وهي قوله تعالى : #إذِيما فَكهَهُ وَكَلّ وَرعَاكُ (* بعني في 
تينك الجنتين المذكورتين فيما قبل فاكهة ونخل ورمان أيضًا فالله تعالى قد عطف 
النخل والرمان على الفاكهة والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فمن حلف لا يأكل الفاكهة فأكل النخل والرمان لم يحنث عند أبي حنيفة» وأما 
الاج مرجي EE CSE e‏ 
کقوله تعالی : وتڪ وسلو َيل وَمِيكَللَيه [البَقْرَة: الآية 94] ولهذا لا يحنث 
بأكلهما عندهما والسر ر في قول أبي حنيفة رحمه الله أن الفاكهة اسم لما يقع به 
التنعم ولم يكن للغذاء ولم يصلح للدواء وهما زائدان عليه لأن بالأول يقع الغذاء 
وبالثاني الدواءء أيضًا هذا كله يعلم من المدارك وقريب منه ما قال صاحب 
الكشّاف والقاضى ولهذا أيضًا قال أهل الأصول أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل 
عنبًا لم يحنث لأن فيه زيادة على الفاكهة إذ يقع به الغذاء أيضّاء وقد قابل الله بينه 
ا من القاكية يضاقي عور حبس في قوله تعالى: «عا © وتا َب 
© ا وک © ای غ6 € تک ونا (]4 [عبس: الآيات ۲۷ - ]١١‏ الآية 


فلا يحنث بأكلها وإن كانت من الفاكهة للزيادة وقد أجمعوا على أنه إذا أطلى لفظ 
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فين َرَت حِسَادُ 7©* أي خيرات فخفقت (وقرىء حَرتُ4) 3 
الأصل» Ee.‏ فاضلات الأخلاق حسان الخلق ياي َلآ ریا كيبن ۲3 
حر مقصورت ف اليا 0 آي مخدرات يقال: امرأة قصيرة ومقصورة 0 
e‏ 0 من الدرّ المجوّف 8َيّأَيَ ا تَكَْبَانِ © لر طن 

هر قبل اا ن ودل عليهم ذكر الجتتين ال جأ 6 يي 
5 ریا گان 49. 


0 
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#نتكين عل هري خُْضْر وَعَبْقَرِيِ حِسَانٍ © ب يَ الاھ یکا کیان 9 ك اتم یک 
وی اجك اکم 4€ 


نكي نصب على الاختصاص لإ قرب هو كل ثوب عريض وقيل 
الوسائد «حْسْرِ وَعَبَمَرِيٍ سان ديباج (أو طنافس) میا ١ال‏ یکا کزان ©4 
وإنما تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل: وين نيما لأن 
لهاان 4 دون درا أنان 4 وط ان4 دون «تزان» وطاتكيد»ة 


مرت ر 


دون كل فاكهة وكذلك صفة الحور والمتکا ب اتم ريك ذى الكل ذي العظمة. 


(#ذو الحلال) شام صفة للاسم) رادار لأوليائه بالإنعام. 


في الكلام يخرج منه من أفراده ما كان فيه معنى ذلك اللفظ ناقضًا أو موجودًا بزيادة 
شيء آخر غلب عليه يخرجه منها فمّن حلف لا يأكل لحمًا لا يتناول لحم السمك 
0 لا يتناول المكاتب لأن معنى اللحم والمملوك قاصر فيهماء 
وكذا لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل العنب لم يحنث للزيادة والكلام فيه طويل 
انتهت بحروفهاء فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله : (وقرىء #حَرثٌ4) 
بالتشديد قارئه ابن مقسم والنهدي وبكر بن حبيب وهي شاذة. قوله : (أي مخدذرة) 


- 


قوله : (أو طنافس) في المصباح الطنفسة بكسرتين في اللغة العالية واقتصر 
عليه جماعة منهم ابن السكيت» وفي أنه بفتحتين وهي بساط له خمل رقيق 
لجمع طنافس .اه . قوله : («ذو الحلال» شامي صفة ة للاسم) أي قرأ ابن عامر 
ی E‏ للاسم والباقون بالياء خفضًا صفة لرب فإنه هو ال لموصوف 
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روى جابر أن النبئ يَكيْةِ قرأ سورة الرحملن فقال: ما لى أراكم ا الجن 
(کانوا أحسن منكم ردًا) ما تيت على قول الله ياي َلك 59 ربن © دا 
قالوا: ولا بشيء من نعمك) ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. وكرّرت هذه 


الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة؛ ذكر ثمانية منها عقب آيات فيها تعداد 

عجائب خلق الله و ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات 

فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم وبعد هذه السبعة 2 

الجئتين وأهلهما على عدد أبو اب الجنّة» وثمانية أخرى بعدها للجنتين 

دونهماء فمّن اعتقد الثمانية الأ ولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجئّة وأغلقت 
والله 


ا 


عنه أبواب جهنم نعوذ بالله منها 


0-0 (كانوا اج نعم رذا) أي جوابًا. قوله: لا 0 ولا ب بشيء من 
0 هذا يقتضي أن جميع الجمل المذكورة في في السورة من النعم وفيها 

00 2 ن ا انو 4€ وقوله: اسل یکا 7 ن تار واس فلا نيران 
4 اا ا الآية 75] فكيف حسن الاتيان بعدها بلفظ النعم بقوله: يي َال 
رکا تَكَيْنِ (()4 [الرّحمنن: الآية 03]. وأجيب بأن من جملة الآلاء دفع البلاء 
وتأخير العذاب وإبقاء ما هو مخلوق لوقت فنائه نعمة وتأخير العذاب عن العصاة 
أيضًا نعمة فلهذا امتنّ علينا بذلك وبالتسوية في الموت بين الشريف والوضيع. اه 





كرخي . 


ا لله الحنان» على توفيق إتمام ما يتعلق بسورة الرحملن» 
وصلى الله على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن» 
وعلى آله وصحبه زبدة نوع الإنسان 








5 ي 5 چھوے ہر کاو ر لر ا 5 2 ب 8 
إ5 55 عة 9 #6 قامت القيامة. وقيل: وصفت بالوقوع لأني تقه لا 


محالة فكأنه قيل: إذا وقعت الواقعة التي لا بد من وقوعها. وقوع الأمر لزوله 
يقال: وقع ما كنت ا أي نزل ما كنت أترقب نزوله. و 
«اذكرا ولش لوتعئبًا 6 0 © نفس كاذبة أي لا تكون (حين تقع) : تعن ديت 
على الله وتكذب في تكذيب الغيب لأن كل نفس حينئذٍ مؤمنة صادقة مصدقة. 
وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات (واللام مثلها في قوله تعالئ: © 
لياق ) [الفجر: الآية 4؟] اة راف مد )4 «أي هي خافضة رافعة) 3 


وتضع آخرين 











ر مض 
elf‏ 


قوله : (سورة الواقعة. ست وتسعون آية) ووه ج وی ي کد 


و أحرف . قوله : (واللاه مئلها فى قونه تعالى :8 ييْلى نََنث 


چ کی د کت 
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الا َب لاض @ ون الخال با ل کات 


عل كج م 





وشم أرونجا 
E 24‏ 
تة 7 
وت 
للا يت لار ا 46 حركت تحريكا شديذًا حتى ينهدم كل شيء 
فوقها من جبل وبناءء وهو بدل من إا وقعت 2# ويجوزر أن ينتصب ب E‏ 


مم 


زافعة 59 أي تخفض وترفع وقت رج الأرض ويس الجبال يوشت ايتاذ بت 
4 رک کے کر ری سيقت من بس الغنم دا ا كقوله: 

وسرت کال [النباً: الآية ]۲١‏ کات هب هب غبارًا E‏ متفرقًا وش روا 
أصنافًا يقال للأصناف التي بعضها من بعض أو يذكر بعضها من بعض أزواج 


تة صنقان ف الجنّة وصنف في النار. 
«تأشحث البتمئة 16 تب انز @ اعت تت ا اس انع 4 

ثم فسر الأروا زواج فقال : : سحب کد ا مبتدأ وهم الذين يؤتون صحائفهم 
اا ا اتن نْب الْمَِمنَةِ؛ُه مبتدأ وخبر وهما خير ا المبتداً الأول وهو تعجيب من 
حالهم في السعادة وتعظيم لشأنهم كأنه قال: ماهم وأي شيء هم؟ اا اصعب 
َلَشْمَوِك أي الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم أو أصحاب المنزلة (السنية) 
وأصحاب المنزلة الدنية الخسيسة من قولك: فلان منى باليمين وقلان منى بالشمال 
إذا وصفتهما بالرفعة ن( (والضعة). وذلك لتيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل 1 
وقيل : يؤَحذ بأهل الجئة ذات اليمين ويأهل النار دان لمال 8 صصخ لهك 
آي آي شیء هم؟ وهو تعجيب من حا لهم (بالشقاء). 


بۇ اۋ يَآفعَةَ 63 59 [الواقغة: الآية #] خبر مبتدأ محذوف أي هي خافضة 0 إلى 
النار ورافعة أخرير 2 ن إلى مقر الكرامة وحذف المفعو 2 ل للعلم به ويجوز ل خرب 


الفعلان منزلة اللازم والمعنى أنها ذات وضع ورفع e‏ اراتم ی الحقيقة 
هو الله تعالى وإسنادهما إلى الواقعة من قبيل إسناد الفعل إلى زمانه. 

قوله: (وفتت) بتائين بمعنى كسرت. 

قوله: (السنية) أي الرفيعة. قوله: (والضعَة) في المصباح وضع في حسبه 
بالبناء المفعول فهو وضيع أي ساقط لا قدر له والاسم ل الضاد 
وكسرها.اه. قوله: (بالشقاء) في الأختري الشقاء بالفتح والكسر ضد السعادة. اه 
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#والتيثوت التيثرة © لبك الہ © فى جَنّتِ تر (© ل EIS‏ 
»وسفن مبتدأ م التَيفُونَ4 خبره تقديره السابقون إلى الخيرات السابقون 
0 الجئات. وقيل: الثاني تأكيد للأول والخبر ليك EE‏ مروت 6 والأول أوجه 
کک اتيم 40 أي هم في جلات الدعيم ل د لت © كد 

ا أي هم ثلّقء وا والثلّة الأمة من الناس الكثيرة» والمعنى أن السابقين كثير 
من الأولين هم الأمم من لدن آدم ! لى نبنا محمد غالا » وقليل من الآخرين 


وقيل : من الأولين من متقدمي اي ومن الآخرين من 
«التلّتان جميعًا من أمتى 4 . 





ان تك 


مت اها عن النبيّ 





عل سر ر مَوْصْوَةٍ 9 €9 متك عيبا قيلت ® () يط ع ولد 8 3 5 


عل سير جمع سرير ككنيب وكثب مإتَوْسْوة4 (مرمولة) ومنسوجة بالذهب 
(مشبكة) بالدرّ والياقوت «إتُتَكِينَك حال من الضمير في فإ وهو العامل فيها 
أي ي استقرّوا عليها متكئين عَيَهَا متَقيت# ينظر بعضهم في وجوه بعض ولا ينظر 
بعضهم في (أقفاء) بعض» وصفرا بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق وصفاء المودّة 
وو نقيت © حال أيضًا كه ع يخدمهم ود4 غئمان جمع وليد 
غا یوت اا | على شكل الولدان لا 0 عنه. (وقيل: مقرّطون 
والخلّدة القرط). قيل: هم أو لاد أهل الدنيا لم تكر لهم حسنات فيثابوا عليها ولا 

سيئات فيعاقبوا عليهاء وفي الحديث: «أولاد الكنار أهل الحتة)» . 


قوله: (مرمولة» أي أي منسوجة. قوله: (مشبكة) tl‏ قوله: (أقفاء) 

ل أرجاء جمع القفا متصور مؤخر العنق. قوله: (وقيل: 0 
0 خلد جاريته إذا خلاها بِالخَلْدَة وهي القرطة وججها لدا 
وأيضًا فيه القَْط الشنئف. وقيل: الشَّئْف فى أعلى الأذن والقرط في أسفاهاء 


د 


9 القرط | الذي يعلق ق في شحمة الأذن والجمع أقراط وقرّاط وقُروط 
.اه. وأيضًا فيه قَرَطْتْ الجارية فَتَفَرَطْثْ هي.اه. قوله: (خدَام أهل الجنة) 
في المصباح خدمه يخدمه خدمة فهو لخادم غلامًا كان أو جارية والخادمة بالهاء فى 


ت قليل والجمع خدم وخدام . أها. 
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ا واب بار واس تن یه بن 2 لا بصَدَعْونَ عَنا ولا يفون ا هة يسا ب 5 

اااي (جمع كوب) وهي آنية (لا عروة لها ولا خرطوم) زابر 
0 إبريق) وهو ماله خرطوم وعروة كي 4 وقدح فيه شراب وإ لم يك ن فيه 

ب فليس بكأس وين من من خمر تجرىي من العيون وِإِلَا بصَنَغْوْنَ ع (أي 
00 وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها أو لا يفرقون عنها ورلا يُرِود» ولا 
يسكرون. نزف الرجل ذهب عقله بالسكر . (#ولا ينزفون# بكسر الزاي: كوفي) 


عن "دسم فاق ني 


0 لا ينفد E‏ و أنزف القوم إذا فني شرابهم OS‏ مما سروت 


ديل 





یکر یر تتا نتنب 4 يعمتون يف4 جمع حرراء عا جمع 
عيناء أي وفيها حور عين أو ولهم حور عين» ويجوز أن يكون عطفمًا على 
فانک ( رژ : يزيد وحمزة وعلي) عطفًا على #جَنّتِ 2 یر4 كأنه قال هم 
بد E‏ ا 


قوله لحي عبت في الصاح 5 ل مستدير الرأس | لا أذن له 
ويقال: قدح لا عروة له والجمع أك كواب مثل قفل وأقفال.اه. قوق - : (لا عروة 
لها) العروة ما يمسك به في المصباح عروة الكوز أذنه والجمع عرى مثل مدية 
ومدى.اه. و : (ولا خرطوم) الخرطوم ما يصب . قوله : (جمع إبريق) الإبريق 
007 أي ما يصب به الماء. قوله : (أي بسببها) أي عن سببية بمعنى 

ء. قوله : (رَلَا يُزِوْدَ بكسر الزاي كوفي) أي قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف بن هشام البزار وليس من السبعة وله اختيارٌ بضم الياء وكسر الزاي والباقوند 
بضم الياء وفتح الزاي . 


قوله : (يثرٌ4) بالجر وكذا طعيا» (يزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاء 
المدني وا من السبعة (وحمزة وعلى) الكسائي وا لباقون برفعهم. قوله: 


(والنقاء) في المصباح نقي الشيء ينقى من باب تعب نشاء بالفتح 2 Hk‏ ی 
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الْسَكُونِ؛ه المصون. وقال (الرَجَاج): كأ ل الدرّ حين يخرج من صدفه لم يغيرء 
الزمان واختلاف أحو ال الاستعمال وجرا" تمل #9 جزاء مفعول له أي 
يفعل بهم ذلك كله لجزاء أعمالهم أو مصدر آي 


ولا نَم يا كوا ولا تنا © إلا هلا سكنا سكن © وأتتب اليد :1 أتطب التين 
2 في سِذْرٍ حضوو وك و وَل مضو 

مولا َم اڳ في الجنة لني باطلا مو تاي (هنيان» إلا جيل 
کا کا @4 إلا قرلا ذا سلامة. (والاستثناء منقطع) وفإتتنا بدل من 
#يلا» أو مفعول به ل يلا أي لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا سلامًا 
سلامًا. والمعنى أنهم يفشون السلام بينهم فيسلمون سلامًا بعد سلام #إوَأْتَمْبُ 
لين مآ أَعَمَبُ اين ل ف بر ضور 49 السدر (شجر النبق) والمخضود 
الذي لا شوك له (كأنما خضد شوكم) #إرظاج تَطُور #40 الطلح (شجر الموز 

قوله: (الوجاج) عو أ بو إسحلق إبراهيم بن محمد بن ا سهل 
النحويٌ رحمهم الله . 





قوله: (هذيانا) في لسان العرب الهذيان كلام غير معقول مثل كلام المبرسم 
الم :هذا بيلق ديا ينا تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غير :ومدق 
إذ هدر بكلام لا يُفهم. قوله: (والاستثناء منقطع) لآن انان لم دح بيت 
اللغو التأثيم. قوله: (شحر النبق) بكسر الباء ثمر السدر الواحدة لبقة ويُقال: فيه 
نبق بفتح النون وسكون الباء ذكرها يعقوب في الإصلاح وهي لغة البصريين 
والأولى أفصح. قوله: (كأنما خضد شوكه) أي قطع ونزع منه. قوله: (شحر 
الموز) وهو شجر معروف فيما بين العرب وموز بفتح الميم وسكون الواو ثمر يشبه 
التين» وهذا 2 0 نواحي الشام. اه قنوي. وفي المغرب الموز شجر معروف 
قال الدينوري: ين ينبت الموزة لبات البزدي وورقه طويلة عريضة يكون ثلاثة أذرع في 
ذراعين ديكو في ال مم أقنائه ما بين ثلاثين مُوْرَة إلى خمسمائة وإذا كان هكذا 
عمد القنو .اه بحروفه. وفي لسان ) العرب المؤز معروف والواحدة موّزة» قال أبو 


حنيفة هو الدينوري : 0 تَنْبْتُ نبات الْبِرْدِيٌ ولها ورقة طويلة عريضة تكون ثلاثة 


bb: ¢ 
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والمتضود الذي نضد بالحمل) من أسفله إلى آعلاه فليست له ساق بارزة ول 


وو نکب @ نک کی (©) لا مَنظكو ولا تفعة ©) وف تن @ 1 
بے @ کک 14 @ 4 4 @) 
ومو سكرب 4 جار بلا حد (ولا خد) أي يجري على الأرض في غير 
أخدود فإوئكهة كرةر ا أي (كثيرة الأجناس) إل مقطرَ لا تنقطع في 
بعض الأوقات كفواكه الدنيا بل هي دائمة ولا َة لا تمنع عن متناولها 
بوجه. وقيل: لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالاأثمان لش عة %6 (رفيعة 
القدر أو نضدت حتى ارتفعت) أو مرفوعة على الأسرّة. وقيل: هى النساء لأن 
المرأة يكنى عنها بالفراش مرفوعة على الأرائك قال الله تعالئ: لثم وَأَرَْجُعُرْ في 
ظِكَلٍ عل الأرابك مكو © ابس : الآية 53]. (ويدل عليه) قوله: 
مآ متهن ننه 49 ابتدأنا خلقهن ابتداء من غير ولادة» فإما أن يراد 


ع 
ع 


اللاتي ابتدىء إنشاؤهن أو اللاتي أعيد إنشاؤهن» وعلى غير هذا التأويل أضمر لهن 
صاحبه فإذا أَخََرتْ قطعت الأم من أصلها وأطلع فرخها الذي كان لحق بها فتصير 
أمَّا ويبقى البواقى فراخا فلا تزال هكذا. ولذلك قال أشعب لابنه فيما رواه 


الأصمعي: لم لا تكون مثلي. فقال: مثلي كمثل الموزة لا تصلح حتى تموت 
أمها. اه ببحروفه. قوله : (والمنضود الذي نضد بالحمل. ..) الخ من قولهم: نَضَد 
متاعه ينضد بالكسر نضدًا أي وضع بعضهم على بعض والحمل بالكسر الثمر. 


قوله: (ولاخد) بفتح الخاء بمعنى الأخدود أي الشق فى الأرض وجمعه 
خدود والأخدود مفرد جمعة أخاديد. قوله: (كثيرة الأجناس) فماظت”ك بكثرة 
الأفراد. قوله : (رفيعة القدر) فالمراد رفعة معنوية. قوله: (أو نضدت حتى 


ارتفعت) أي بسطت بعضها فوق بعض فترتفع بذلك فالمراد رفعة حسيّة قدم الأول 


لأن الرفعة المعنوية هي المعتد بها. قوله : (ويدل عليه) أي على أن المراد 
الشيناة وجه الدلالة ظاهر ومن حمل الفرش على ظاهرها جعل ضمير 3 


ر 
ا E‏ 8 3 0000 كما 
[الواقغة : الاية ه”] راجعا إلى قوله : ررر ع 1 2 [الواقعة: الاية 7؟] أو ا ا 





س 
# 
یں 


المدلول عليهن بذكر الفرش لأنها تبسط لأن يضطجع الرجل عليها مع أهله بناء 
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لأن ذكر الفرش وهي المضاجع دل عليهن هن بک | ®4 (عذارى) كلما 
أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا عر (طعزبا» حمزة وخلف ويحيئ وحماد 
جمع عروب) وهي المتحببة إلى زوجها (الحسنة التبعل) #إأراب» مستويات في 
السن بنات ثلاث وثلاثين وأزواجهن كذلك. 


الس این © نك تت الل @ ر ب اکت € راب 
أب اشا (©) ف سوم مير (2) وطِلٍ ن م € لا بارد ولا كير 49 

واللام في سحب اين @©% من صلة #أنشأنا»ك 29 أي أصحاب 
اليمين ئل ين الأو © رل خرن 467 فإن قلت: كيف قال قبل هذا 
وقيل لي الأحِرِتَ4 ثم قال هنا: طوَبْلَةُ يَنَّ الآخريت 4©7؟ قلت: ذاك في السابقين 
وهذا في أصحاب اليمين e‏ وأنهم يتكائرون من الأولين والآخرين جميعًا. وعن 
الحسن : سابقوا الأمم أكثر من سابقي أمتناء وتابعوا الأمم مثل تابعي هذه الأمة. 

رحسب لمال مآ أب لال 4©9 الشمال والمشأمة واحدة (هَإني سور #) 
في حر نار ينفذ في المسام کیره وماء حار متناهي الحرارة وول من مور 
49 من دخان أسود ملا بار زلا كر 469 نفي لصفتي الظل عنه يريد أنه ظل 
على أن العرب تُسمي المرأة فراتٌ شا ولباسًا وإزارًا . قوله: (عذاری) في ا لمصباح 
عذرة الجارية بكارتها والجمع عذر مثل غرفة وغرف وامرأة عذراء مثل حمراء أي 
ذات عذرة وجمعها عذارى بفتح الراء وكسرها انتهى. قوله: (#عربا#) بسكون 
الراء ء (حمزة وخلف) بن هشام البزار وليس من السبعة وله اختيار (ويحيئ) بن آدم 
وهو يروي عن أبي بكر شعبة بن عياش» وهو يروي عن عاصم (وحماد) بن أحمد 
والباقون يضمها. قوله: (جمع عروب) بفتح العين ن¿ كصبور وصير د والعرب بضمتين 
000 وسكونه للتخفيف. قوله: (الحسنة التبعل) في لسان العرب تبغلت 
لمرأة أطاعت بعلها وتتعلت له ترئدت: وامرأة حسنة التبغل إذا كانت مطاوعة 
لزوجها محبة له.اه. وأيضًا فيه التبعّل حسن العشرة سن الزوجين.اها. 

قوله: (هق سر ») 1 لموم تق الأصل ريح حر تخر ف مسام البدن 
ع حم داب في ةر انل تشب والسهاافي الفزك: فى السام ومسام:البدن 


2 
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ولكن لا كسائر الظلال سمّاه ظلاة ثم نفى عنه برد الظلَ (وروحه) ونفعه من يأوي 
إليه من أذى الحرٌ وذلك كرمه ليمحق ما في مدلول الظل من (الاسترواح) إليهء 
والمعنى أنه ظل حار ضار. 





فضت © كنا بود عل لت لے € دا زلوت ایا 
2 57 ت غر أو اباو لر 59 

وتم اوا مل ذلك أي في الدنيا مترو 3 فمتعهم ذلك من 
لاز جار وخ عن الاعتبار واوا يرود يداومون يعلى لل 0 أي عل 
الذنب العظيم أو على الشرك لأنه نقض , عهد الميثاق» والحنث نقض العهد المؤكد 
باليمين أو الكفر بالبعث بدليل قوله: (وَأَقسَمُوا يله e‏ ا ا م 





لعل 


[النحل: الآية ۳۸]ء ووا قولوت ادا ما وكا ثرا وسا 


ن 





ا سد امتنا؟ وهو العامل في الظرف» وجاز حذفه ذ 
#مبعوئون4 يدل علیه» ولا يعمل فيه #مبعوئون» ان «إن» والاستفهام يمتعان دن 
ما بعدهما فيما قبلهما أو و آباؤنا») الأولون» دخلت همرّة ال على 

ف العطف وحسن العطف على المضمر فيه لوؤت من غير توکید ب نحا 
للفاصل الذي هو الهمزة كما حسن في قوله امآ أَدْرَحكنا وَل امآؤْتا4 [ ى 
الآبة 144] لفصل لا المؤكدة للنفي. (18 ْنا مدني وشامي). 


قوله: ر الروح ح بالفتح الراحة. قوله: (الاسترواح) صب ر حة 
اراو ابال اة 


قونه: (وَأَضَمُوا , باو جد امن #) انتصاب قوله تعالى : اجه مب 4 
[الأنعام : الآية ۹ 1°[ ] على المصدر ولك أن ن تجعله في موضع الحال ی ج هین . وفى 
الصحاح قال الفراء: والجهد بالفتح من قولك اجهد جهدك في هذ 1 


غايتك والجهد بالضم الطاقة وعند غير الفراء كلاهما بمعنى ' TT‏ 





1 

بإيمانهم وبالغوا في تأكيدها وأكدوها بما هو غاية سعهو. قوله: (لأن 
والاستفهام تمان ا أي كل منهما لاستحقاق الصدارة مانع عن عمل م 
بعدها لما قبنها فما ظنك بالمجمرع. قوله: زاو و أباؤنا) الأرلون بإسكان الواو 


E 50 :‏ 9 5 . 41 5 11 
م چاو چ ال م يي قراه قالون عيسى بن مينا وإنه يروي عن ع 


و 35 گے 2 
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f TUK د‎ 


اف إت الول َالآخرتَ @ جور ميقت يَيم تتلم © م إن أما لصاون 
گر کون من عجر من فور قال ما لبون © ل فشر مه ي 
ام © 
از ك الي لخر © لَجَُومود إل معت يرم تنو ©4) إلى 
وقتت به الدنيا (من يوم معلوم) : والإضافة بمعتنى من كخاتم فضة: e‏ ما 
وقت به الشيء (أي حد. ومنه مواقيت الإحرام وهي الحدود التي لا يحاوزها من 
يريد دخول مكة) إلا محرا وم نک ب الاد عن الهدى #التَكرْو» بالبعث 


المدني» و وكذا قر أبو جعفر المدنيّ وليس من السبعة وابن عامر الشاميّ والباقون 


قوله : (ْثُل إت الأ لحرت 9© لتجتوغرة إل يقت نزم تنم 2469 قال 

لحسن: لمجموعون في القبور إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة فتكون كلمة 
}43 لبيان غاية اجتماعهم فيها وقيل : قوله تعالى: المجبرغود معناه لمحشورون 
فكلمة 4 على هذا بمعنى في - 


قوله : (من يوم معلوم) بیان ما في قوله: ما وقت به أشار به إلى أن إضافة 
الميقات إلى اليوم بيانية بمعنى من كما في خاتم فضة أي إلى الميقات الذي هر 
اليوم المعلوم وهو يوم القيامة وهو ميقات منتهى الدنيا عند أول جزء منه فون بء 
الدنيا موقوف محدد بتحقق أول جزء من ذلك اليوم يقال وقت الفعل بالتخنيفا .د 
بيّن له 0 موقوتء» قال الله تعالى: إن الصّلْوة کک ص 
اریت كته عَوْفوَْاكه [النا : الآية 1٠١‏ أي مكتوبًا بين الوقت. قوله : (أي حذ) 
وعين. 





قوله : (ومنه مواقيت الإحرام وهي الحدود التي لا يجاوزها من يريد دخول 


مكة) إلا محرمًا فميقات أهل الْمْدَيئة ذو اليف تتفت ولاح مهدا © لكيه 


والمغ ب م طريو تبوك بفتح فضم غي مفو كه ١‏ 7 تت عدت کے 
5 ا ی ا و 00 00 9 mt‏ ف يي 
کو بر ارج ا اساد والملية: الجحعهة عضو نجه وسكا ن الوق ادهو ا شاه 
ع . 5 د 
ص لع بحست ن حب 2 نا کا بت جص شه جاده ما ره شش 
ا 2 2 2 23 37 5 9 
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وهم آهل مكة ومن في مثل حالهم اک ين سجر («من» لابتداء الغاية) تن 
رر («من» لبيان الشجر) کاش ب اتی © مترو ع ب کے 4 «أنت 
ضمير الشجر على المعتى وذكره على اللفظ) في (إا وظاعيّد») . 


ا فل اة لأنها oT‏ التقدم عليها» وقيل : الأحوط 5 يحرم 
من رابغ أو قبله لعدم التيقن بمكان الجحفة ولأهل ) نجد اليمن ونجد الحجاز ونحجد 


2 


تهامة بكسر أولها قرن بفتح فسكون وهي قرية عند الطائف واسم الوادي كله. 
والباقي أهل اليمن وتهامة يلملم ويقال: الملم جبل على مرحلتين من مكة ولأهر 
العراق أي أهل البصرة والكوفة وسائر أهل المشرق ذات عرق بكسر فسكون 

والأفضل أن يحرم من ع العتيق وهي قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين. وهذه 
المواقيت لأهل الأماكن المذكورة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وحكميها 
وجوت الإحرام منها لاجد النسكين وتحريم تأخيره عنها لمن أراد دخول مكة أو 
الحرم وإن كان لقصد التجارة أو غيرها ولم مود "متكا ولزوم الدم بالتأخير وجرت 
أحد النسكين. وأعيان هذه المواقيت فقط ليست بشرط بل الواجب عينها أو حذره 
أي محاذاتها ومقابلتها فمن سلك غير ميقات برا أو بحرًا اجتهد وأحرم إذا حاذى 
ميقانًا منهاء ومن حذو الأبعد أولى. وإن لم يعلم المحاذاة فعلى مرحاتين من 
مكةء» ولو ترك ميقاته الذي جاوزه وأحرم من آخر سقط عله الدم . والمدني إن 
تجاوز عن ميقاته المعروف بذي الحُليفة غير محرم إلى الجحفة كره وفاقاء وفي 


لروم الدم خلاف وصحح سقوطه. 


قوله : (من لابتداء الغا ية) | أي مبتدؤون الأكل من الشجر والمراد ثمره. 


قوله : («من» لبيان الشحر) إذ الشجر يتحتمل الرقوم وغيره فهو أبلغ من قوله: من 
شجر الزقوم بالإضافة إذ الإبهام ولا والبيان ثانا أوقع في النفوس . قيل: اختلف 
الناس في الزقوم وحاصل الأقوال يرجع إلى أن ذلك في الفم مرّ وفي اللمس حار 
وفي الرائحة منتن وفي النظر أسود لا يكاد آكله يسيغه فهو طعام ذو غصّة كريه من 

تميع الوجوه أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه برحمته. قوله : (أنث ضمير الشجر 
ا ا لأنه بمعنى الشجرة (وذكره على اللفظ) لأنه خالٍ عن التاء (في) قوله 
يتبا وء4) وهر لف ونشر مرتب. 
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شرو شب افير لو هذا تر َنم آل (© غَنْ نکم فاو سيد 4 


عم عم 


#فشربون شري بضم الشين: (مدني) وعاصم وحمرة (وسهل). وبفتح 
الشيق: غيرهم وهما مصدران فير هي إبل عطاش لا تروى (جمع أهيم 
وهيماء): والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي 
هو ( كَالْمّهْلٍ)» فإذا ملئوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى 
شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم فيشربونه شرب الهيم. وإنما صح عطف 
الشاربين على الشاربين وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان لأن كونهم شاربين 
للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة» وقطع الأمعاء أمر عجيب وشربهم له 
على ذلك كما يشرب الهيم ! اماه أ ر عجيب أيضًا فكانتا صفتين مختلفتين هدا 
چ هو الرزق الذي يعد للناس تكرمة له مويق لنچ يوم الجزاء خن حن فک 
رلا فهلا N OE‏ فكأنهم مكذبون بهء وإما بالبعث 
لأن من خلق أولا ! لم يمتنع عليه أن يخلق ثانيًا. 


معام م 


افم ا تنو 2 اشر عَلفُوتهْه أ بخن الیش (@ ن قدا بت الْمْتَ وما خَنْ 
سبي و 2 أ بول کک ر کم ف ا لا تر 469 

هايم نا ننن ل6 ما تمنونه أي تقذفونه في الأرحام (من النطف) 
وار قو تقدرونه وتصورونه وتجعلونه بشرًا (سويًا) ام E‏ التي 
© عن درا یه لت تقديرًا قسمناه ه عليكم قسمة الأرزاق على اختلاف 
وتفاوت كما تقتضيه مشيئتنا فاختلفت أعماركم من قصير وطويل ومتوسط 

قوله: (مدني) أي نافع المدنيّ وكذا أبو جعفر المدنيّ وليس من السبعة. 
أهيم) مذكر (وهيماء) مؤنث فأصله هيم بضم الهاء كحمر في جمع ا وحمراء 
الح صل ار سر نا a‏ ض وبيضاء. 
قوله: ( ل كالسا لْمَهَلِ4) في الصحاح يقال: هو النحاس المذاب. قال أبو عمرو 
المهل دردي الزيت» قال: والمهل أيضًا القيح والصديد.اه. 

قوله: (من النُطف) جمع نطفة وجمع لأن ما عبارة عن التُطف بقرينة 


اکور 


انش . قوله: (سوبًا) أي تام الخلقة ¿ الصورة وانتصاب القامة. قوله: 
تمنور كو سويا) أي نام وحسن الصورة و قو 
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(#قدرنا» بالتخفيف: مكي) سبقته بالشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه» فمعنى 
قوله: و ما ن موقي ©) عل أن يِل مسد دي إنا قادرون على ذلك لا تغلبوتنا 
عليه. (و«أنتلك» جمع مثل) أي على أن نبدل (منکم ومكانكم) أشباهكم من 
الخلق #وننشككم في ما لا تََلَينَ* وعلى أن ننشئكم في خلق لا تعلمونها وما 
عهدتم بمثلها يعني أنا نقدر على الآمرين جميعًا: على خلق ما يماثلكم وما لا 
يماثلكم»: فكيف تعجر ا ار «أنتلك» جمع مثل أي 
على أن نبدل ونغيّر صفاتكم !! لتي أنتم عليها (في خلقكم) اللا سر 


صفات لا تعلمونها 
لود میت الفا الأول ولا كوت © هيم نا حرفت © تلن ترط أ عن 
ألرَرِعُونَ 6 


فود عر لمت مد تقد الأو (#النشاءة4 مكي وأبو عمرو) ولوا کرو أن 
م قدر على شي مرة لم يمتنع عليه ثانياء (وفيه دليل صحة القياس حيث جهلهم 
في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى) . اَم ما عت ©6 ما تحرثونه 


عم ا يدل ولع 


من الطعام أي تثيرون الأرض وتلقون فيها البذر 00 رر غوتة چ تنبتونه وتردونه 


(#قدرنا# بالتخفيف) أي بتخفيف الدال لدال (مكي) أي 5 المكيّ والباقون 
بالتشدید. قوله : (و انگ # جمع مثل) بكسر الميم وسكون الثاء بمعنى الشبه 
والنظير فعلى هذا التبديل محمول على تبديل الذات. قوله : (منكم ومكانكم) 
إشارة إلى أن أحد المفعولين محذوف. قوله : (جمع مثل) بفتحتين بمعنى الصفة 
فالتبديل تبديل الصفات. قوله : (في خلقكم) بكسر الخاء وفتح اللام جمع خلقة 
وهي ما يكون الإيجاد عليه من الهيثات والأطوار. 

قوله : (النشاءة») بألف بعد الشين والمد (مكى) أي ابن كثير المكيّ (وأبو 
عمرو) البصريّ والباقون بسكون الشين بلا ألف ولام . قوله : (وفيه دليل على 
و ا ی ر س ا ی ی A‏ 
E:‏ کو [الواقِعّة: الآية 17] فإن معناه فلولا تعلمون صحة النشأة ١‏ 
غلئ الأوتى 'وترك القياس إذا كان جهلا كان القياس علمًا وكل ما كان من قب 





العلم فهو صحيح وفي الخبر عجبًا كل العجب للمكذب بالنشاة الآخرة a‏ 
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4 و‎ E 


عن نحن الزّرعُونَ4 المنبتون (وفي الحديث: «لا يقولن أحدكم زرعت وليقل 


ولو تا َة حلا ئر نکر © إن لتنزتون © بل عن تيئر 467 

فلو اه لله حا (هشیمًا) متكسرًا قبل إدراکه طا نرد 
تعجبون أو تندمون على تعبكم فيه وإتفاقكم عليه أو و على ما اقترفتم من المعاصي 
التي أصبتم (بذلك) من أجلها بإ أي تقولون إنا («إاًٍ أبو بکر) فلن 
(لملزمون غرامة ما أنفقنا) أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك م#بل كن 
قوم رور (محارفون محدودون لا مجدودون) لا حظ لنا ولا بخت لنا ولو كنا 
مجدودين لما جرى علينا هذا. 


7 وعجيًا للمصدق E‏ الآخرة وخ و را قوله: (وفي 
«لا يقولن أحدكم زرعت وليقل: حرثت») رواه ابن جرير وابن 
حاتم . اه. جمالين وفي حاشية العامة الشهاب رواه ابن حبان عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه.اه. 


قوله: (هشيما) الهشم كسر الشيء اليابس من النبات والهشيم من النبات 
اليابس المنكسر. قوله: (بذلك) الحرمان. قوله: 12 ا#) بهمرة مغتوحة بعده 
همزة مكسورة 5 الاستفهام (أبو بكر) شعبة بن عياش يروي عن عاصم والبقون 
بهمزة واحدة على الخبر. قوله: (لملزمون غرامة ما أنفقنا) أي من البذر والمؤونة 
على أن المغرم من ) ذهب ماله بغير عوض ٠‏ وقيل: المغرم المهلك من قوله تعلى: 
فوك عَدَابها كان عَرمًا [الفرقان: الآية 50] أي هلاكًا. قوله: (محارفون: 
لسان العرب المُحَارف الذي لا يصيب حيدًا ع هه حت 





والخزف الحرْمَان کے وأيضًا فيه وقيل : المخَارف بفتح الراء هم E OEE‏ 


المحدود الذي إذا طلب فلا يُوْزْق أو يك كون لا يسعى في الكسب. وفي حح 





: ی ا‎ Oy 
رجا مخارف قت الراء آي محدود محر رم وهر خلاف فولك: هھ. توت‎ 
2 ر‎ FO ا‎ 
و 1 1 1 8 ج‎ 
(محدودون» بالمهملة من الحد بمعنى المنع أي متمدو عون مدن كت ب ب‎ 


2 
15 
9 
1 
م 
{ 


7ل ماودو 0 ا ي من أ عع و د 
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ا تر م دوب E 2 E‏ ل وو ابر د و اك 
ابم الما ایی سی ل ام اراش ن لعزن آم عن الْملوت © لو مله 
فرق اقيض لدم و 
عله اجا رل نکر 4 


وتم الم الى ترود ©* أي الماء (العذب) الصالح للشرب إا 
َة يى ارده السحاب الأبيض وهو أعذب ماء فوم من املد بقدرتنا لو 
نا جََلئَهُ أَجَلج4 (ملخًا) أو مرًا لا يقدر على شربه و دكت فهلا 
تشکرون. (ودخلت اللام على جواب لو) في قوله: فولجعلته حًا ونزعت منه 
هناء لأن «لو» لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء 
بالشرط ولم تكن مخلصة الشرط ك (إن» ولا عاملة مثلها وإنما سرى فيها معنى 
الشرط اتفاقًا من حيث إفادتها في مضموني جمالتيهاء أن الثاني امتنع لامتناع الأول 
افتقرت فى جوابها إلى ما ينصب علمًا على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون 
علمًا على ذلك؛ ولما شهر موقعه لم يبال بإسقاطه عن اللفظ لعلم كل أحد به 


قوله: (العذب) في لسان العرب العَذّْب من الشراب والطعام كل مُسْتَساغ 
والعذب الماء الطيّب.اه. قوله: (ملحًا) أي شديد الملوخة بحيث لا يقدر على 
مالح إلا فى لغة رديئة . اه شيخ زاده رحمه الله. قوله: (ودخلت اللام على جواب 
لو. . .) الخ جواب عما يقال: قد التزمت البلغاء إدخال اللام في جواب لو للفصل 
بين ما يتمخض للشرط وهو كلمة إن وبين ما لا يكون كذلك بل يكون متضمنًا 
لمعنى الشزط وشبيهًا بأداة الشرط وهي كلمة لو فلذلك دخلت اللام في جواب 
لر في قوله تعالى: لو نتاه لَجَعَلْسَهُ حُطَمَاك فلم لم تدخل في قوله: لو 
تاه جَعَلْنَهُ أَجَاجًا وإنما قلنا إن إل ليست متمحضة للشرط لأن الشرط عبارة 
عن تعليق حصول شيء على حصول غيره وذلك يستدعي أن يكون المعلق أمرًا 
استقباليًا ولو للمضى فلا تكون للشرط حقيقة لكنها لما دخلت على جملتين تعلقت 
إحداهما بالأخرى بأن يكون امتناع مضمون الثانية منها منوطا بامتناع مضمون الأولى 
منهما كانت متضمنة لمعنى الشرط وشبيهة بأداة الشرط وليس لها عمل في شيء 
منهما حتى يكون العمل علامة لهذا التعليق فاحتيج إلى أن ينصب ما يدل عليه 
فزيدت اللام في جوابها لتكون علامة ودليلا على التعليق المذكور. وتقرير الجواب 
أنها حذفت في جواب #8لَوَ؟ الثانية اعتمادًا على علم السامع بمكانها فإن السامع 
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وتساوي حالي حذفه وإثباته» على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكره 
ثانية» ولأن هذه اللام تفيد معنى التأكيد لا محالة فأدخلت في آية ا 
المشروب للدلالة على أن المطعوم مقذم على أمر المشروب» وأن الوح نفد 
أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا للمطعوم؛ ولهذا قدمت آية 
المطعوم على اية المشروب. 


E: 50 ا‎ rl 6 3 3 ا کا ا‎ e 
أ الاد لی رو € ١ا آساثم جا آم خحَنّ النسئون © هَن‎ 
تدر وما و مح 0-2 رج‎ 


وار آلا لى ورود ل6 (تقدحونها) وتستخرجونها (من الزناد). 
والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على الآخر ويسمون الأعلى الزند والأسفر 
الزندة (شبهوهما بالفحل والطروقة) جأ أنكأ كانم شجرًآه التي منها الزناد اأ ن 
السود الخالقون لها ابتداء فصن جعلتها آي النار مأتَذْكرَة# تذكيرًا لنار جهده 
حيث علقنا بها أسباب المعاش وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة للناس 
ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به رمتعا ومنفعة ا إلمقوين للمسافرين 
لما علم أنها جعلت علامة لكون الجملة الثانية مرتبطة بالأولى وأنها لا بدّ منها في 
جواب لو مطلقًا واشتهر بين الناس موضعها ومكانها جاز حذفها لأن الشىء إذا علم 
موضعه واشتهر آنه لا بد منه لا يبالى بإسقاظة فيحدف ل جتهار اعسناةا عد 
وجود القرينة الحالية لا سيما وقد تحققت هنا قرينة لفظية وهو سبق ذكرها في 
قوله: 80 ا لَجَعلسة حطسا . 


قوله: (تقدحونها) القدح استخراج النار بضرب الزناد. قوله: (من الزناد) 
بكسر الزاي جمع زند يقال: ورى الزند وريًا أي خرجت ناره وأوريته E‏ 
العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى والزندة السفلى فيها ثقب وهي الأنثى 
اجتمعا قيل: زندان والجمع زناد مثل سهم وسهام. قوله: (شبهوهما بالفحل 
والطروقة) في المصباح الفحل الذكر من الحيوان جمعه فحول وفحولة وفحال. ه. 
وأيضًا فيه طرق الفحل الناقة طرقا ضربها فهي طروقة فعولة بفتح الفاء بمعنى 
مفعولة.اه. وفي الصحاح طروقة الفحل أنثاه يقال: ناقة طروقة الفحر لنتي سغت 


أن يضربها الفحل وجه الشبه ما في كل من الزند والزندة من کون قد 3 أعله بغ بی 
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النازلين ف في القواء (وهي القفر) : أو للذيه ن خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام من 
قولهم : «أقوت الدار» إذا خلت من ساكنيها. بدأ بذكر خلق الإنسان فقال: 0-0 
ًا نر )4 لأن النعمة فيه سابقة على > جميع النعم؛ ثم بما فيه قوامه وهو 
فقال: ايم ن وت E ES‏ الا ثم بما 
يخيز بيه وهو النارء 5 ل الطعام #بمجموح الثلاتة ولا يمتختي بعت الجند ما ادام 
حيًا ضيح بسر رَبك (فنرّه ربك) عما لا يليق به أيها المستمع المستدل» أو أراد 
بالاسم الذكر أي فسبّح بذكر ربك #المَّطِي صفة للمُضاف أو للمُضاف إليه. 
وقيل: قل سبحان ربي العظيم وجاء مرفوعًا أنه لما نزلت هذه الآية قال: اجعلوها 
في ركوعكم. 
«كلا أذ يتوق الجر @ رہ لے ار تلا ی © ل لشن کج 
وت فك اقث أي فأقسم وهلا مزيدة مؤكدة مثلها قوله: ا عل اَهَل 
كيك [الحديد: الآية 4؟] (وقرىء «فلأقسم») ومعناه فلأنا أ قسم اللام لام 
الابتداء دخلت على جملة من مبتدأ وخبر و فنا اكسوايم عقاف لكك زلا 
يصحٌ أن تكون اللام لام القسم لأن حمّها أن تقرن بها النون المؤكدة يموق 
الجر بمساقطها ومخاربها (#بموقع» حمزة وعلي)ء ولعل لله تعالى في آخر 
الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا مخصوصة عظيمة أو للملائكة عبادات 
موصوفة. أو لأنه وقت قيام المتهجدين ونزول الرحمة والرضوان عليهم فلذلك 
أقسم بمواقغها 0 ذلك بقوله طون لق لو تل عَطِيٌِ @4% (وهو 
كأنها طالبة من صاحبها اللقاح الذي هو الاقتداح ليؤدي إلى النتيجة. قوله: (وهي 
القفر) وهي الأرض الخالية عن الماء والكلاً. قوله: (فنرّه ربك) أي لفظ باسم 
زا 


قوله: (وقرىء #فلأقسم4) في الكتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذً 
القراءات ولغات العرب ومن ذلك قراءة الحسن والثقفي 2 ای بغير 
ألف .اه . قوله: (بموقع) بإسكان الواو بلا ألف مغرد د بمعنى الجمع لجمع لأنه مصدر 
(حمزة وعلي) الكسائي والباقون بفتح الواو وألف بعدها على الجمع. قوله: (وهو 
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اعتراض في اعتراض آخر) لأنه اعترض به (بين القسم والمقسم عليه) وهو قوله: 

اتم لقان ع 49 حسن مرضي أو (نفاع جمّ) المنافع أو كريم على الله 
واعترض بطر تعد َعلَمُونَ# بين الموصوف وصفته نی كبك أي اللوح المحفوظ 
كر مصون عن أن يأتيه الباطل أو من غير المقربين من الملائكة لا يطلع 
عليه من سواهم . 


للا يم إلا الْمطْهونَ 3 ل ن َب الْعَقِينَ 42 


١لا a‏ إا الْمطهَرون رد ©4 ) من | جميع الأدناس أدنا س الذنوب وغيرها 
ES yT‏ اللوح . 


اعتراض في اعتراض aT‏ ر 2 فإنه اعتراض بين الموصوف 
وهو قسم وصفة وهي عط عَظِيءٌ# وكلمة في يمعنى مع والحا ل ایا ا ا 
أحدهما في ضمن الآخر الأول بين القسم وجوابه. 8 ل 
ار ا (بين القسم) وهو ون اف4 . قوله: (والمقسم عليه) 
وهو لانم لقن كر ©4 [الراقغة: الآية 577. قوله: (نمّاع) أي كثير النفع 
قوله: 8 أ كن 

قوله: ل مَس إلا مهوت (4)87) في التفسيرات الأحمدية الضمير في 
م ب 9€ يسوچ إن عاد إلى الكتاب المكنون كان المعنى لا يمس الكتاب المكنر لمكنون في 
اللوح المحقوظ إلا الملاثكة المطهّرون من الأدناس والكدورات وإن عاد إلى القرآن 


ص 7 


كان نهمّاء معنى ا لا افج ں القرآن إلا و الأحداث أو وانفيًا على حله 
ES e MM aE‏ 
رك 8ے 1 


لا يخفى هكذا قالوا والمقصود أن قوله: #لَّا يَمَتّهُ © دان کن 
يحتمل المعاني ولذا تركه صاحب الهدايةء ل الأكثرين على أ نه نعي على 


4 


النهى وأن الضمير المنصوب راجع إلى القرآن ون الطهارة هو الطهارة عن 
الأحداث أي لا يمس هذا القرآن إلا المطهّرون من الأحداث فلا يمسّه المحدث 


> 
اله 


ولا الجنب ولا الحائض والنفساء. وقد اشتهر في كتب أبي حنيفة أنه ا 
تلمعحدت والحائض والنفسا 


ء مسل المصحف إلا ب بغلاف متجاف منفصل عدي ا 


قراءته فيجوز للمحدث فقط إن كان حافظا إلا لغيره وإن كان ناظر! فلا يجم' 


8 
Bes 5 9 
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القراءة للمحدث إلا إذا  ESE‏ الكراهة» هكذا في القنية . 
وذكر في الحُسَيْني أن الشافعي ومالك لا يجوّزان مسّه للمذكورين ولا حمله 
والحنابلة يجوزونهما جميعًا للمحدث والجنب دون الحائض والنفساء» وأبو حنيفة 
رحمه الله لا يجوز مسّه للمذكورين إلا يغلاف متجافٍ. وعن ابن عمر أنه قال 
الأحبّ إلى أن لا يقرأ القرآن إلا المطهّرون. وقد قيل: لا يمسّه أي لا يقرأه انتهت 
بحروفها . 


وفي تفسير فتح القدير للشوكاني رحمه الله قال الواحدي: أكثر المفسرين 
على :أن الضمير عائد إلى الكتاب المكنون أي لا يمس الكتاب المكنون إلا 
المطهرون وهم الملائكة» وقيل: هم الملائكة والرسل من بني آدم ومعنى لا يمسه 
المس الحقيقي» وقيل: المعنى لا ينزل به إلا المطهّرون وقيل: المعنى لا يقرأه 
وعلى كون المراد بالكتاب المكنون هو القرآن» فقيل: لا يمسّه إِلّا المطهّرون مم 
الأحداث والأنجاس. كذا قال قتادة وغيره وقال الكلبى: المطهّرون من الشرك. 
وقال الربيع بن أنس: المطهرون من الذنوب والخطايا. وقال محمد بن فضل 
وغيره: معنى لا يمسّه لا يقرأه إلا الموحدون. وقال الفراء: لا يجد نفعه وبركته 
إلا المطهرون والمؤمنون. وقال الحسين الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من 
طهره الله من الشرك والنفاق. وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس 
E‏ علي وابن مسعود وسعد بر بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء 
والزهري والد لنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء ء منهم مالك والشافعي وروي 
عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة أنه يجوز للمحدث مسّه وقد 
أوضحنا ما هو الحق في هذا في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه انتهى بحروفه. وفي 
تفسير ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير: حدثني موسى بن إسماعيل أخبرنا شريك 
عن حكيم هو ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يمه إلا المطهرون. 
قال الكتاب الذي في السماءء وقال العوفيّ عن ابن عباس : لا يمسّه إلا المطهّرون 
يعني الملائكة وكذا قال: أنس اجا وغ وسعيد بن جبير والضخاك وأبو 
الشعثاء بن بر بن زيد وأبو نَهيك و والسديّ وعبد الرحملن بن زيد بن زيد بن أسلم 


وغيرهم » وقال أبن جرير: نخدا ابن عبد الأعلى دا ابن ثور حدّئنا معمر عن 


TT‏ ال ب ا 
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قتادة قال : لا يمه إلا المطهرون. قال عبد الله : لا يمسه ! ET‏ فأما فى 
الدنيا فإنه يمسّه المجوسيّ النجس والمنافق الرجس ٠»‏ وهي في قراءة أبن مسعود م 
يمسّه إلا المطهّرون. وقال أبو العالية لا يمشّه إلا المطهّرون ليس أنتم أنتم 


أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزّلت به 
الشياطين فأخبر الله تعالى أنه ت مس إِلَّا المطْهَرُونَ (4)©8. كما قال: لوا 0 


مدو 4 


بد شبن (© ونا يتى هم و ا کین @ ان کے اع تزا و 
[الشعراء: الآيات 5٠١‏ -؟1؟]ء ص القول ل قول جيّد وهو لا يخرج عن الأقوال إل لني 
قبله. وقال الغرّاء: لا يجد طعمه ونفعه إلا مّن آمن به وقال آخرون: لا يمس 
إل الْتطَهرُوة 9©* أي من الجنابة والحدثء قالوا: ولفظ الآية خبر ومعتاها 
الطلب قالوا: aS‏ عن ابن عمر أن 
رسول الله َة نهى أن يسافر بالقرآن إلى أر Ds‏ 
واحتجوا في ذلك بما رواه ا الله بر ن أبي بكر 
O E a‏ حر 
أن لا يمس القرآن ن إلا طاهر. روى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري 
او اك كن ليو دن ل لماه 
كان ولان ا آن إلا طاه هر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزه 


ومثل هذا لا ينبخي الأخذ بهء وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن جره 





Ta‏ بي العاص» وفي إسناد كل منهما نظر وأ 
أعلم . انتهى بحررفه . 


وفي الدرّ المتثور للعلامة جلال الدين السيوطي أخرج ابن جرير عن 


أبن عباس قال: لقرآن الكريم هو القر رآن والكتاب المكنون هو و اللوح المحفوظ 0 
يمشسّه إلا | ارو قال الملاتكة عليهم السلام هم المطهّرون من الذنوب. أ 
آدم بن بى أياس وعبد بن حميد وأبر و جور وای والبيهقي في المعرفة عن 


ا كك تك 2 1 
في كتابه والمكنون الذي لا يمسّه شيء من تراب 


المطهرون. أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
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قال: التوراة والإنجيل لا يمس إلا الْمُطْهَوونَ ()4. قال: حملة التوراة 


والإنجيل. أخرج ابن جرير عن قتادة قال في قراءة عبد الله بن مسعود: ما يمسه 
إلا المطهرون؛. أخرج 05 ) جرير وابن المنذر والبيهقي في 

المعرفة من طرق عن أبن عيام ن 3 ی E‏ يم إلا لَه @4 . قال الكتاب 
المنزل في السماء لا یمه إلا الملائكة. أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن 
أنس رضي الله تعالى عنه يل 0 م إلا الْمُطَهَوُوتَ 469 قال الملائكة عليهم 
السا لسلام: أخرج عبد بن حميد وابر + ير عن قتادة: 8لا يَسَشُمُه إل 9 ن 
©4 . قال: ذاکم عند e‏ المطهّرون من الملائكة عليهم 
السلام» فأما 0 فيمسه المشرك النجس والمنافق الرجس. أخرج ابن مردوية 
بسند رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبئ يل طلم قد کے © 
في كنب فَكُنونٍ وا قال: عند الله في صحف مطهّرة لا يمسّه إلا المطهْرون 
قال: المؤمنون. أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علقمة قال: أتينا سلمان 
الفارسي رضي الله تعالى عنه فخرج علينا من كنيف لنا فقلنا: لو توضأت يا أبا 
عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا وكذاء قال: إنما قال الله تعالى: ینم شان 5. 
© ني د 4 وهر الذي في السماء لا يمشه إلا الملائكة. ثم قرأ 


علينا من القرآن ما شئنا. أخرج عبد بن حميد وابن أبي داود في المصاحف وابن 


8 


e 


المندر TS‏ : في کب مرن ل قال: في 
السماء لا يمسّه إلا المطهرون. قال: الملائكة عليهم السلام أخرج ابن أبى شيبة 

رج ابن ابي شيب 
وان" المندو عن أبي العا لية في قوله تعالى: الا يمد م 


الملائكة عليهم السلام» ليس اڄ 5 أصحاب الذنوب. أخرج ابن المنذر عر 





0 قال مالك رضي الله تعالى عنه أحسن ما سمعت في هذه الآية هل 


مَس إ ر @) أنها بمنزلة الآية التي في عبس فإف عق فََتَوَ )4 
إلى قوله : اکم بر #0 اعبس : الآيات 11-9 أخرج ابن المنذر عن ابن عمر 


أنه كان لا يمس المصحف إلا متوضئًا. أخرج عبد الر رزاق وابن أن داود وابن 


المنذر عن عيد الله بن آي بكر ع أبعم كال فی تاب ال 


يه لعمرو بن حزم: 
ولا تمس القرآن إلا على طهور. أخرج سعيد بن منصور ر وابن أبى شيبة فى 
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المصتف وابن المنذر Sa‏ افلا كنا مع 
سلمان فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا ثم خرج إلينا فقلنا: لو توضأت فسألناك عن 
أشياء من القرآن فقال: سلوني فإني لست أمسّه إنما يمسّه المطهرون ثم تلا ولا 
مسد ِل 0 49 . أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 24 00 القرآن إلا طاهر؛». ا 

Ns e م‎ 





o‏ التق رده د الشافعي 
رحمه الله في باب المحدث لا يمس المصحف قال الله تعالى: لا يَتَمْكُه إلا 
لْمَطَهَرُونَ (3©# قال مالك : أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها بمنزلة الآية التي في 
عبس كلا يا كه (© فی كه كم © ف عب تكبو 40 اعبْس: الآيات -1١‏ 
1]. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحلق الهاشمي 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بك كر بن محمد بن عمرو بن حزه أن 
لا يمسن القرآن إلا طاهرء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المحدث أر 
الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسّه. وقال مالك: لا يحمل الم صح 
بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكرامًا للقرآن وتعظيمًا له. وقال معمر عن فت دة 
قال: لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث التى عن النبئ َي 
وكان مجاهد يقرأ وهو يصلي فوجد ريخا فأمسك عن القراءة حتى ذهبت. رق 
رجل لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مني اليج قال: تمسك عن القراءة 
الريح» وكان الشعبى لا يرى بأسًا أن يأخذ بعلاقة المصحف غير ظذهر. وزريي 

أبي وائل قال: كان يُقال: لا يقرأن في الحمّامء وکر سوبي ذا مهسيو 








يسم الله الرحملن الرحيم على رأس الشعزة وجوز الحكم وحمد 5 حليقة حما 


e 9 7 . 1‏ 1 ن + 
لمصحها ومسة )ع وقال أبو حنيقة رحمه الله : لا يمس المحترت . ها لمحا رئة. 


1 
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المصحف ومسّه انتهت بحروفها. وفي تفسير الإمام البغوي رحمه الله قال قرم 
معناه: لا يمسّه إلا المطهّرون من الأحداث والجنابات وظاهر الآية نفى ومعناه 
تهي» وقالوا: لا يجوز للجنب ولا الحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مده 
وهو قول عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثر أهل العلمء وبه قال مالك والشافعي 
وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسّه 
والأول قول أكثر الفقهاء.اه بحروفه. وعبارة الخازن مثل عبارة تفسير الإمام 
الموصوف مع زيادة يسيرة وهي قوله بعلاقة بعد قوله: يجوز للمحدث والجنب 
حمل المصحف ومسّه. وعبارة تفسير الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله . 


تنبيه : اختلف العلماء فى مس المصحف وحمله على غير وضوء فالجمهور 
على المنع من مسّه على غير طهارة لحديث عمرو بن حزم وهو مذهب علي وابن 
مسعود وسعد بن أبن وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهريٌ والنخعيّ والحكم 
وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي» وأما الحمل فلأنه أبلغ من المسّ 
سواء حمله بعلاقته أم في كمه أم على رأسه وسواء مس نفس الأسطر أم ما بينها أم 
الحواشي أم الجلد أم العلاقة أم الخريطة أم الصندوق إذا كان المصحف فيها وسواء 
مس بأعضاء الوضوء أم بغيرهاء وقال جماعة بجواز مشّه وحمله واحتجوا بأن 
النبى يك كتب إلى هرقل كتابًا فيه قرآن وهرقل محدث يمسّه هو وأصحابه وبآن 
الصبيان يُحملون الألواح محدثين بلا إنكار وبأنه إذا لم تحرم القراءة فالحمل 
والمس أولى وبأنه يجوز حمله في أمتعة. وأجيب عن الأول بأن ذلك الكتاب كان 
فيه آيتان ولا يسمى مصحمًا ولا ما في معناه وبأنه لو كان كتابًا قد تضمّن مع القرآن 
دعاء إلى الإسلامء فلم يكن القرآن بانفراده مقصودًا فجاز تغليبًا للمقصود فيه. وعن 
الثاني بأنه أبيح للصبيان للضرورة لأنهم غير مكلفين. وعن الثالث بأن القراءة 
أبيحت للحاجة وعسر الوضوء كل وقت وبأنا لا نسلم الأولوية المذكورة بدليل أن 
الكافر لا يمنع من القراءة ويمنع من حمل المصحف ومسّه. وعن الرابع بأن جراز 
حمل المصحف في الأمتعة محله إذا لم يكن المصحف مقصودًا بالحمل» وقل 


لص 


آخرون بحرمة المس دون الحمل. واحتجوا بأن المحرم مسوم عليه مس 
دون حمله؛: وأجيب عنه بانه غير صحيح لأن حمل المصحف أبلغ في ا 





سورة الواقعة/ الآیتان: ۷۹ء ٠م vy‏ 


عليه من مسّه فلما حرم الأدنى كان تحريم الأعلى أولى ولأن تحريم المصحف إنما 
هو لحرمته فاستوى فيه مسّه وحمله بخلاف طيب المحرم فإن تحريمه مقصور على 
الاستمتاع به وليس في حمله استمتاع به ولو لف كمه على يده وقلب به أوراق 
المصحف حرم عليه لأن القلب يقع باليد لا بالكم بخلاف قلب ذلك بعود. وخرج 
بالمصحف غيره نحو كتب الفقه والحديث» وكتب التفسير فلا يحرم حملها ولا 
مسّها إلا أن يكون القرآن أكثر من التفسير أو مساويًا له فيحرم الحمل والمسٌ لأنه 
حينئدٍ في معنى المصحفء. وفي ذلك زيادة ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. انتهى 
باختصار. وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ولا يجوز مسّ المصحف ولا حمله 
لمحدث بالإجماع. وحُكيَ عن داود وغيره الجواز ويجوز حمله بغلاف وعلاقة إلا 
عند الشافعي ويجوز عنده في أمتعة وفي تفسير ودنانير وقلب ورقه بعود. انتهت 
بحروفها. وفي الميزان للعلامة عبد الوهاب الشعراني رحمه الله من ذلك قول الأئمة 
اة كو ي الك على لمجت مع فرق داوة اوضيره بالعوار» روكذلا 
قول الأربعة يجوز للمحدث بغلاف أو علاقة إلا عند الشافعي كما يجوز حمله في 
أمتعة وتفسير ودنانير وقلب ورقه بعود. انتهى بحروفه. وفي شرح المنهاج للعلامة 
الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي (ويحرم بالحدث الصلاة) 
إجماعًا. وفي الصحيحين حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 
ومنها صلاة.الجنازة وفي معناها سجدة التلاوة (والطواف) قال ية : «الطواف بمنزلة 
الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم (وحمل المصحف ومسل ورقه). قال تعالى: إلا 
سس إلا طهر © هو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس والمطهر 
بمعنى المتطهّر ذكره في شرح المهذب (وكذا جلده على الصحيح) لأنه كالجزء منه 
والثاني لا يحرم مسّه لأنه وعاء له ككيسه (وخريطة وصندوق فيهما مصحف وم 
كتب للدرس قرآن كلوح في الأصح) لشبه الآولين المعدين للمصحف بالجلد 
والثالث بالمصحف والثاني لا يحرم مسّها لأن الأولين كالوعاء للمصحف والثالث 
ليس في معناه وحمل الثالث كمه مس الأولين وحملهما ولا مصحف فيهما جائز 
(والأصح حل حمله في أمتعة) تبعًا لها (وفي تفسير ودنانير) كالأحديّة لأنهما 
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المقصودان دونه والثاني يحرم لإخلاله بالتعظيم ولو كان eT‏ أکنو ل 
حرم قطعًا عند بعضهم وصوبه في الروضة والمس في الأخيرين كالحمل (لا قلب 
ورقه بعود) فإنه لا يحل في الأصح لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل 
القالب من جانب إلى آخر والآصخ (أن الصبي المحدث لا يمنع) من مسل 
المصحف واللوح وحملهما لحاجة تعلمه منهما ومشقة استمراره على الطهارة 
والثاني على الولي والمعلّم منعه من ذلك (قلت الأصح حل قلب ورقه بعود وبه 
قطع العراقيون والله أعلم) لأنه ليس بحمل ولا في معناه ولو لفٌ كمّه على يده 
وقلب به حرم قطعًا وقيل فيه وجهان.اه بحروفه. وفي فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب 0 أبي يحيئ زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله (وحرم) بها أي 
بالإحداث أي بكل منها حيث لا عذر صلاة إجماعًا ولخبر الصحيحين لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وفي و التلاوة 
والشكر (وطواف) لأنه يه توضّأ له وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ه مسلم 
ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن i‏ ينطق إلا 
SS‏ ن ف 
ا قال تعالی: لا يمس يشا إلا المد 43 أي المتطهرون وهو 
خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس» نعم إن خاف عليه غرقًا أو حرفا أو 
كافرًا أو نحوه جاز حمله بل قد يجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل 
ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك ومس (جلده) المتصلَّ به لأنه كالجزء منه 
فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرّح الأسنوي لكن نقل الزركشي عن 
عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضًا. وقال ابن العماد أنه الأصح ومس (ظرفه) 
كصندوق (وهو فيه) لشبهة بجلده وعلاقته كظرفه ومس (ما كتب عليه قران) 
لدراسته كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغيره ذلك كالتمايم وما على النقد 
«(وحل حمله في متاع) تبعًا له بقيد زدته بقولي (إن لم يقصد) أي المصحف بأن 
قصد المتاع وحده أو لم يقصد شيئًا بخلاف إذا قصد ولو مع ا ی 
كلام الرافعي الحل فيهما إذا قصدهما وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعته . (وفي 
تفسير) لأنه المقصود دون القرآن ومحله إذا كان (أكثر) من القرآن فإن كان القرآن 
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أكث ر أو تساويا حرم ذلك وحيث لم يحرم يكره. وقولي أكثر من 


علم آنه يحل حمله ة فى سائر ما كتب هو عليه لا لدراسته كالدنانير الأحدية وحلّ 
(قلب ورقه بعود) e‏ لآنه لیس بحمل ولا ة فى معناه بخلاف مأ لو قلبه بيده 





الو كلتم تع واو کی ی ی ی ر چ ا ی چ 
الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرًا فمحل عدم الو جوب د 





للدراسة والتصريح بعذم م الوجوب وبالمميز ل ن زيادتي وخرج بالمميز غيره فلا 
يمكن من ذلك .اه بحروقه. 


وفي تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر 
الهيثمي الشافعي (ويحرم) على غير فاقد الطهورين ونحو السلس (بالحدث الصلاة) 
إجماعًا ومثلها صلاة الجنازة وسجدة تلاوة أو شكر وخطبة جمعة (والطواف) فرضا 
ونفلا للحديث الصحيح على نزلع في رفعه صحح المصئّف عد الطواف بمنزلة 


الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطدّ تى (وحمل المصحف) بتثليث ميمه وخر به ما 


7 


يمس القرآن إلا طاهر والحمل أبلغ من المس (وكذا جلده) المتصا 


(على الصحيح) له كالجزء مله وحمل ومس (خريطة وصندوق) د 


نسخت تلاوته وبقية ة الكتب المنزلة (ومس ورقه) ولو البياض للخبر الصحيهد لا 
ا 2 9 و E‏ جر 2 





ومثله كرسى وضع عليه كما هو ظاهر (فيهما مصحف) وقد أعدا له أي وحده كنا 
هو ظاهر لشبههما حينتذٍ بخلاف ما إذا انتفى كونه فيهما أو أعدا وهم له فيحل 
حملهما ومسّهما وحمل ومسل (ما كتب لد لدرس قرأن) ولو بعض أية كلوح فى 


س چ 


( 


ن نحو الحرف كاف وفيه بعد با 
2 1 ب 


1 
ْ 
2 


الأصح) لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض 


م 


ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة (والأصحٌ حل حمله في) هي بمعنى 
(أمتعة) با ل متاع ع وحمله ومسّه في نحو ثوب كتب عليه (وتفسير) E‏ مله ع 
الكراهة وحمله ومسّه في (دنانير) عليها سورة الإخلاص أو غيرها لأن القرآن لما 
لج نقصيل هنا لما وضع له من الدراسة والحفظ لم تجر عليه أحكامه وذ بمعنى مع 
3 1-7 چيا ب 
(لا) حل (قلب ورقه) أو ورقة مه (نعود) مثلا من جانب إلى اخر ولو قائمة كما 
شمله إطلاقه (في الأصح) لانتقاله بفعله فصار كأنه حامله والأصح (أن الصبي) 


ا ذلا يجو ز تمكين غيره منه مطلقًا لأنه قد ينتهكه المحدث حدثا أصغر أ 
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أكبر E EASES EEE‏ 
والإتيان به للعلم ليعلمه منه فيما يظهر وذلك لمشقة دوام طهره (قلت الأصح حلّ 
قلب ورقه) مطلقًا (بعود) أو و نحوه (وبه قطع العراقيون والله أعلم) ed‏ 
ولا في معناه انتهت باختصار. وفي شرح أقرب المسالك لمذهب الإمام ما 
للعلامة الدردير المالكي رحمه الله (ومنع الحدث صلاة وطوافًا وسن مصحف أو 
جزئه وکتبه وحمله وإن بغلافه أو ثوب) يعني أن الحدث وأولى الأكبر يمنع التلبس 
بالصلاة والطواف إذ من شرط صحتهما الطهارة فلا ينعقدان بدونها ويمنع أيضًا مسن 
المصحف الكامل أو جزء منه وإن آية ولو مس ذلك من فوق حائل أو بعود وكذا 
يحرم على المحدث كتبه فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه ولا أن 
يحمله ولو مع أمتعة غير مقصودة بالحمل ولو بعلاقة أو ثوب أو وسادة (إلا المعلم 
والمتعلم ولو حائضًا لا جنبًا) أي يحرم على المكلف مس المصحف وحمله إلا إذا 
كان معلمًا أو متعلمًا فيجوز لهما مس الجزء واللوح والمصحف الكامل وإن كان 
كل منهما حائضًا أو نفساء ء لعدم قدرتهما على إزالة المانع بخلاف الجنب لقدرته 
على إزالته بالغسل أو التيمم والمتعلم يشمل من ثقل عليه القراءة فصار يكرره في 
المصحف (وإلا حررًا بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت) هذا معطوف على الاستثناء 
قبله أي إلا المعلم وإلا إذا كان القرآن حررًا بساتر يقيه من وصول قذارة إليه فإنه 
يجوز حمله خوفا من ارتياع أو مرض أو رمد ولو للجنب وأولى الحائض وظاهره 
ولو مصحمًا كاملا وهو كذلك على أحد القولين» ومثل ذلك حمله بأمتعة قصدت 
بالحمل كصندوق ونحوه فيه مصحف أو جزء وقصد حمله في سفر أو غيره فإن 
ا ار لف ا لس 
للأمتعة وإلا جاز كما هو ظاهرء وكذا حمل التفسير ومسّه لا يحرم لأنه لا يُسمى 
مصحفًا عرفا فقوله: كبأمتعة تشبيه فى الجواز المستفاد من الاستثناء ويجوز حمل 
الأمتعة المقصود حملها ولو لكافر. 0 بحروفه. 


وفي شرح العمدة الفاضل حاوي الفضائل والفواضل الشيخ إبراهيم 
الشبراخيتي على مختصر الشيخ خليل المالكي. ومنع حدث من (تضجت) 


ولجلده حكمه وأحرى طرف المكتوب وما ب بين الأسطن بيد أو غيرها ولو لقف 
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OT TT لقوله عليه الصلاة والسلام ة‎ » eT 
القرآن إلا طاهر. وخرج النظر إذا قلب أوراقه طاهر وغير القرآن من الكتب‎ 
ودفاتر العلم وإن كان فيها الآيات يجوز مسّهاء نص عليه مس في مختصر‎ 
الواضحة وبطهارة أفضل وشمل المصحف الكامل والجزء والورقة فيها بعض‎ 
سورة ومثله اللوح والكتف وكتبه كمسّه إلا الآية في الكتاب والبسملة وشيء من‎ 
القرآن والمواعظ في الصحيفة وما يعلق على الصبي والحائض والحامل إذا حذر‎ 
عليه أو في شمع لا دون ساتر وخوف غرقه أو حرقه أو يد كافر يبيح مسّه وكما‎ 
يمنع بشخ لشن يمع ها في حكمه (وإن بقضيب؟ يفينع من نحرمة مسه من. فو جائل‎ 
ولاصق له ولو كثيقًا ومنع (حمله وإن بعلاقة) يجعلها في يده مثلا أو (وسادة)‎ 
مثلثة الواو وهي متّكاء (إلا) أن يحمل (بأمتعة) أي معها في صندوق أو خرج‎ 
(قصدت) بالحمل وحدها دونه لا هو ولا هما. نص عليه صاحب الإرشاد (ولو)‎ 
حملت (على كافر) لأن المقصود حمل ما فيه المصحف لا المصحف لقوله: ولا‎ 
يحمل المصحف نصرانيّ ولا غير متوضىء إلا أن يكون في خرج أو منادة وأما‎ 
على وسادة أو بعلاقة فلا (لا) يمنع الحدث مس (درهم) أو دينار فيه شيء من‎ 
القرآن لإجازة هركا العا بويا وو ا عات 1 مصحف‎ 
(وتفسير) غير ذات كتب الاسم أي ال لتى يكتب فيها الآيات خالصة من خلطها‎ 
وذات کےا ولق کسیر ائ عة فی متخ الكاف واكان اليه وموك قفد‎ 
الآي أم لا خلافًا لابن عرفة (ولوح لمعلم) هو من يريد إصلاح اللرح سواء كان‎ 
جالسًا للتعليم أم لا. (ومتعلم) صبي أو رجل ومفهومه أن غير المعلم والمتعلم‎ 
ليس له مس اللوح (وأن) امرأة (حائضًا وجزء) لا مفهوم له إذ حكى ابن بشي‎ 
الاتفاق على جواز مس المتعلم المصحف الكامل قال في توضيحه ظاهره ولو‎ 
كان يالعًا (لمتعلم) لا مفهوم له أيضًا كما يفيده كلام ابن رو على ما رواه ابن‎ 
القاسم عن مالك وإن كان ابن حبيب كرهه وإذا ثبت ما ذكره ابن بشير‎ 

الاتقاق على جواز مس الكامل دل ذلك على اعتماده (وإن بلغ) لاضطراره لمسه 
(وحرز) فيه قرآن وذكر الله تعالى وأسماؤه وذكره (بساتر) لصحيح أو مريض (وإن 


الحائض) ونفساء وجنب. انتهى باختصار. 








م٠‎ ۷۹ سورة الواقعة/ الآیتان:‎ A۲ 


وفي تشف المخذرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات في 
مذهب الإمام أشي بن حنبل رضى الله تعالى عنهما (وحرم على محدث) حدث 


م 


أصغر أو أكبر مس (مصحف) أو بعضه ولو من صغير حتى جلده وحواشيه 
وغيرها بلا حائل لا حمله بعلاقته. انتهى بحروفه. وفي شرح معونة أولي النهى 
في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما (ويحرم بحدث) أكبر أو 
أصغر مع قدرة على طهارة (صلاة) لحديث ابن عمر مرفوهًا لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري وسواء الفرض والنفل 
وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة ولا يكفر مّن صلَى محدنًا ويحرم أيضًا به 
(طواف) فرضًا كان أو نفلا لقوله عليه السلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أباح فيه الكلام. رواه الشافعي ويحرم به أيضًا مس مصحف وبعضه) ولو من 
إل لْمَطْهَرودَ )*. ولحديث عبد الله بن 
ة كتب إلى أهل اليمن كتابًا وفيه لا يمس 





مي م 


صغير لقوله تعالى: ال يمس 
عمرو بن حزم عن جده أن النبي 96 

القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والنسائيّ والدارقطني متصلا. واحتجٌ به أحمد ورواه 
مالك مرسلا (حتى جلده) أي المصحف (وحواشيه) وما فيه من ورق أبيض لأنه 
يشمله اسم المصحف ويدخل في بيعه (بيد وغيرها) كصدره إذ كل شيء لاقى 
شيئًا فقد مشّه (بلا حائل) فإن كان بحائل لم يحرم لأن المي إذن للحائل ولا 
يحرم على محدث (حمله بعلاقة وفي كيس وكم) من غير مس كحمله في رحله 
لأن النهي ورد في المسٌ والحمل ليس بمسٌ ولا يحرم على محدث (تصفّحه) 
أي المصحف (به) أي بكمّه (أو بعود) لما تقدم (ولا) يحرم على محدث أيضًا 
(مسٌ تفسير) ونحوه لكتب فقه ورسائل فيها آيات من قرآن لأنه لا يُسمى مصحمًا 
ولا يُحرم عليه أيضًا مس (منسوخ تلاوته) ومأثور عن الله كالتوراة والإنجيل ولا 
حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن ولا مس ثوب رقم بقرآن أو فضة نقشت بهء (ولا) 
على ولي (صغير) تمكينه من أن يمس (لوحًا فيه قرآن) من محل خالٍ من الكتابة 
دون المكتوب وإن رفع الحدث عن عضو لم يجز مس المصحف به قبل كمال 
الطهارة (ويحرم مس مصحف بعضو متنجس) قياسًا على مسّه مع الحدث انتهى 


معحرورقة . 
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وفي هداية الراغب ع عا ) مذهب الإمام خمد بن حتبل 
رضى الله تعالى 07 يناك ند ماك ويف اردور حر مده 
القرآن وهو خبر بمعنى النهي. ورد بأن المراد اللوح ال 00 الملائكة 
أن المطهر من طهره غیره ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون. والجواتب أن بني آدم 
على قياسهم بدليل حديث أبن عمر 3 
فيه يمست القران إلا طاهر. قال الأثرم: م: احتج به أحمد ورواه ما 
إنما يحرم المس إذا كان (بلا و e‏ ا 








يجوز لوليه تمكينه من مس المحل المكتوب فيه» ويجوز لمحدث مس تفسير ولد 
قلء ورسائل فيها قرآن منسوخ تلاوته فإن رفع الحدث عن بعض أعضء الرضوء 
لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة . ولو قلنا: برتفع الوك ع وله 
وجهان: قال في الإنصاف الذي يظهر أن ذلك مراعى فإن أكمله وارتفء رالا قلا. 


أنتهت بحروف 


وفي' كشف القناع عن الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبر رضي اله 
تعالى عنهما (ويحرم عليه) أي المحدث (مس المصحف وبعضه) لقوله تعالى: 
i‏ م لمرن 4 أي لا يمس القرآن. وهو خبر بمعنى ذلنهفي ورد 
بأن المراد اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة لأن المطهر من ضهرةه غيرء. رع 
إو بنو آدم لقيل: المتطهرون. وجوابه أن المراد هم بنو آده قيس عيهہ بير 
ما روى عبد الله بن عمرو بن حزم 1 ا ب ا 
اليمن كتابًا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا 
متصلا. قال الأثرم» واحتج به أحمد 


لما ورد عر مشه ومع الحاتا 
3 َه ا 


زر 





امي 3 1 3 
لشم نعيمر يذه لعموهم ها سيع 








18 سورة الواقعة/ الآيتان: ۷۹ ١٠م‏ 


فقد مسّه (حتى جلده) أي المصحف (وحواشيه) والورق الأبيض المتصل به لأنه 
داخل في مسماه بدليل شمول البيع له ولو كان الماس للمصحف صغيرًا فلا 
يجوز لوليه تمكينه منه إلا بطهارة كاملة كالمكلف ولو كانت الطهارة تيممًا مطلقًا. 
وقال الموفق: إن احتاجه فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ثم مسّه 
0 
الكتابة (ولا) يجوز تمكين الصغير من مس المحل (المكتوب فيه) القرآن 
اللوح بلا طهارة لعدم الحاجة لاستغنائه عنه بمسٌ الخالي (وما حرم) مما تقدم 
(بلا وضوء حرم بلا غسل) بطريق الأولى لا العكس فإن قراءة القرآن تحرم بلا 
غسل فقطء (وللمحدث حمله) أي المصحف (بعلاقته وفي غلافه) أي كيسه 
(وفي خرج فيه متاع وفي كمه) من غير مس له لأن النهي ورد عن المس 
والحمل ليس بمس (وله تصفحه) أي تصفح المصحف (بكمه أو بعوده ونحوه) 
كخرقة وخشبة لأنه غير ماسٌ له (وله مسّه) أي المصحف (من وراء حائل) لما 
تقدم (كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن) قال في الفروع: وفاقًا وهل يجوز مسّ 
ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به قال في الإنصاف: فيه وجهان أو روايتانء 
ثم قال الزركشيّ: ظاهر كلامه الجواز. قاله في النظم عن الدرهم المنقوش هذا 
المنصور (وله) مس (تفسير ورسائل فيها قرآن) وكذا كتب حديث وفقه ونحوها 
فيها قرآن لأن اسم المصحف لا يتناولها فظاهره قل التفسير أو كثر (وله) مس 
(منسوخ لتلاوته) وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما (وله) مس 
(المأثور عن الله تعالى) كالأحاديث القدسية (وله) مس «التوراة والإنجيل) والزبور 
وصحف إبراهيم وموسى وشيث إن وجدت لأنها ليست قرآنًا (فإن رفع الحدث 
O ay‏ 
لا يُسمى متطهرًا قبل كمالها (ولو قلنا برفع الحدث عنه) أي عن العضو المغسول 
قبل كمال الطهارة وفيه وجهان. قال في الإنصاف: الذي يظهر أن يكون ذلك 
مراعى فإن أكمله ارتفع وإِلّا فلا (يحرم مسّه) أي المصحف (بعضو متنجس) لأنها 
أولى من الحدث.اه بحروفه. وأيضًا فيه (ويجوز كتابة المحدث من غير مسل 
ولو لذميّ) لأن النهي كما تقدم ورد عن مسّه وهي ليست مسًا. اه 
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وفي الضياء ا مقن الغزنوي في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان رضى الله تعالى عنه ولا يجوز لمحدث وجنب وحائض ونفساء مسن 
المصحف إلا بغلاقه ل تعالى: طلا ينسم إل الي ©4» وهذا وإن قي 
في تأويله لا ینزله إلا ال لسفرة الكرام البررة فظاهره يفيد منع غير الطاهر من مسّه. 
كذا في المبسوطين» والفرق في المحدث بين اللمس والقراءة أن الحدث يحل اليد 
دون الفم ولهذا لا يفترض غسلها في الحدث غير الجنابة. وأما في الجنابة فيفترض 
غسل اليد والفم فافترقا. فإن قلت: فلو تمضمض التِحنن فته ارقف حدث الفه 
فينبغي أن يجوز له القراءة فهل هو كذلك. قيل: قد ذكر بعضهم جواز القراءة 
والصحيح أنه لا يجوز كذا في الإيضاح لأنه بذلك لا ترتفع جنابته. وكذا إذا غسر 
المحدث يديه هل يجوز له المسّ» الصحيح أنه لا يجوز لما قلنا وإذا له يجز 
للمحدث المسٌ فكذا لا يجوز له وضع أصابعه على بياض الورق المكتوب عن 
التقليب لأنه تبع له. وكذا لا يجوز له مس شيء من القرآن مكتوب في غير 
المصحف من لوح أو درهم أو حائط إذا كان آية تامة» وكذا إذابة الدراهه إلا د 
كسرها فلا بأس به حينئذٍ ويجوز مس غير الكتابة بخلاف المصحف فإن الكر فيه 
تبع للقرآن. وكذا كتب التفسير لا يجوز مسّها وكتب الفقه إذا كان فيها شي. مر 
القرآن لا يجوز له مس موضع القرآن وله أن يمس غيره كذا في الإيضح. دمي 
الهداية يكره مس كتب الشريعة ويرخص في مسّها بالكم. وفي الحواشي تح 
أن لا يأخذها بالكم أيضًا با ل يجدد الوضوء كلما أحدث وهذا أقرب ای شع 
قال الحلواني إنما نلت هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغذ الأ بعه : 
والإمام السرخسي كان مبطونًا بليلة وكان يكرّر درس كتابه فتوضاً في الث سية 


سبعة عشرة مرة (وفي النهاية قال المحجوبي :) لا يستحب مس كيه ا تح 
من آیات ال لقرآن ولا بأس أن يمسّها بالكم بالاتفاق لعموم اللو 3 عات 





قال في الهداية: غلافه ما يكون متجافيًا عنه أي متباعدًا بأن يكون شيذ ذلك ب 
المساس والممسوس كالخريطة والجراب دون ما هو متصا به ك بجنت سسا ر س 
الصحيح . وعند الإسبيجابى الغلاف هو الجلد المتصل به و لصحي مر ا 


عليه الفتوى لآن الجلد تبع للابس ولهذا لا يجوز للمصلي أن يفترش كيه على 





كما سورة الواقعة/ الآيتان: ولا ١م‏ 


موضع النجاسة ويسجد عليه. قال أبو يوسف: لا يترك الكافر لمسّ المصحف وإن 
اغتسل» وقال محمد: إن اغتسل فلا بأس لأن المانع الحدث فإذا اغتسل زال 
حدثه. مسألة: لا يكره للجنب والحائض النظر إلى المصحف لأن الجتابة لا تحل 
العين ألا ترى أنه لا يفترض إيصال الماء إليها كما ة في النهاية ولا بأمر بدفع 
المصحف إلى الصبيان وإن كانوا! سین ا فی م ج تضييع حفظ القران 
وفي الأمر بالتطهير حرج عليهم هذا هو عو امم اوددر E‏ و 
غير مخاطبين بالشرائع والتكليفات فما الحاجة إلى ذكرها؟ قيل: إنما ذكره لشبهة 
ترد وهي وإن لم يكونوا مخاطبين لكن الدافع إليهم مخاطبًا إذا كان بالعًا فيجب أن 
لا يدفع المصحف إليهم كما أنه ليس أذ يسن اليد وار ا أ 
يوجهه إلى القبلة حال البول والغائط فربما يظن ظان أن دفع المصحف إليه لا 
يجوز قياسًا على هذه الأشياء فأزال الظن ولأن في دفع المصحف للصبي تحريضًا 
له على حفظ القرآن وذلك ديني بخلاف هذه الأشياء وكذا الألواح لا بأس بأن 
يمسّها الصبيان لأنهم لا يخاطبون ن بالطهارة وإن أمروا بها للصلاة ا 
لاز لواح للتعليم ضرورة ظاهرة انتهى بحروفه. . وفي شرح منية المصلي للعلامة 

محمد بن محمد بن محمد الشهير المشتهر بابن أمير و 
بحلية المُحَلّي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي في مذهب 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. ولا يجوز لهم أي للجنب والحائض والنفساء. 
مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته وكذا لو 
كان عليه شيء من القرآن غير سورة لأن حرمة مسّ ١‏ المصحف لما كتب فيه يَسَْرِي 
في الث السخف ع ر ا وا من القرآنء وإنما قال سورة 
لأنهم كانوا كتبوا على الدر اهم سورة الإخلاص وسمّوها الإخلاص الإخلاصية 
فكرهها الفقهاء ولم يزالوا يأمروهم حتى ترك كيلا يبِتَدَل القرآن ذكره شمسس الأئمة 
الحلواني. قلت: ومن ثمة قال الإمام رضي الدين في المحيط ويكره كتابة سورة 
الإخلاص على الدراهم حين ضربها حتى لا يمسّهن مر لسن بأها لذلك وحتى ل 


a‏ ر السكة أي الدراهم المضروبة 
الصحاح لما عليها من إل لقرآن وأسماء الله تعالى فتتنائر عند الكسر. انتهى . 
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ثم هذا يفيد أن لا فرق بين أن تكون الكتابة بالمداد ونحوه أو بغير ذلك 
وهو حسن. وكذا للمحدث مس المصحف. أي وكذا لا يجوز للمحدث مسّ 
امم E a‏ من القر نرآن إلا بصرته والأصل فى 
الجميع قوله تعالى: ول بس إل لزه @4 وما في صحيحي ابن حبان 
والحاكم وغيرهما عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن E‏ 
رسول الله َة كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن وفيه لا يمس القرآن 
إلا طاهر ويؤيّده ما عن عبد الرحملن بن يزيد عن سَّلمان أنه قضى حاجته فخرج 
ثم جاء فقلت: لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات» فقال: إني لست أُمَسَّهُ لا يمسْه 
إلا المطهرونء فقرأ علينا ما شئنا أخرجه الدارقطني وصححه ثم المصحف مثلك 
O TT‏ 0 
المتلو الدال على كلام الله تعالى النفسي القائم بذاته وإنما سُمِيَ به لأنه 
ا ب وروى ابن وهب في الجامع أن أول من سمى 
المصحف مصحفا عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. هذا إذا | كان الغلاف 
غير مشرز فإن كان مشررًا لا يجوز. في المغرب مصحف مشرز أجزاؤه مشدود 
بعضها إلى بعض من الشيرازة. وليست بعربية أي جواز مس هؤلاء للمصحف 
بغلافه مشروط بما إذا كان الغلاف الحائل بين الماسّ وبين المصحف جلدًا كان أو 
غيره غير متصل بالمصحف بخياطة أو غير حائل كان شيئًا منفصلا عن المصحف 
جلدًا كان أو غيره فلو كان متصلا به قال قاضيخان اختلفوا فيه والصحيح أنه لا 
يحل أخذه لأنه صار شيئًا واحدًا انتهى. ويشترط في الغلاف الذي لا يكره مس 
اللكيدات و شري انق ل ع ع و و ق 
صاحب الهداية وصاحب التحفة وصاحب البدائع وهو أن لا يكون الحائل تابعًا 
للماس كالكم من الثوب حال كونه لابسَه وهذه عبارة البدائع ثم ذكر الغلاف ولم 
يذكر تفسيره» واختلف المشائخ في تفسيره. قال بعضهم هو الجلد المتصل 
بالمصحف» وقال بعضهم هو الكم والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف 
مسح ا ب ا ا ا و ل 
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TT OTT‏ من الغلاف 
في آن لا یکره» غير ظاهر فإن ES‏ 0 
الصحيح له كما ذكره في البدايع ويوافقه ما في القاموس الخريطة وعاء من أدَم 
وغيره يُشَرّحٌ على ما فيه لكن هذا الذي ذكره المصتف هو لفظ قاضي خان في 
شرح الجامع الصغير عقب ما قدمناه عنه آنقًا فلعله تفريع على تفسير الغلاف بالجلد 
المشر 5 المعنى من جملة سياقه. وقد نقل الزاهدي عن 
المحيط أنه أصح القولين ولكن قد كان الأولى بالمصئتف عدم ذكره لعدم ذكره لما 
بش کا کے کات فإن أخذ بكمّه لا بأس به عند محمد. كذا ذكره 
قاضيخان في شرح الجامع الصغير وعزاه رضي الدين في المحيط إلى النوادر فقال: 
وذكر في | لنوادر آنه لا بأس به لأن المُحَرّم هو الم وأنه ١‏ سم للمباشرة باليد من 
غير حائل ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في ردغة حل للأجنبيّ أن يأخذ يدها بحائل 
ثوب وكذا حرمة المصاهرة لا تثبت بالمسٌ بحائل. وفي شرح الزاهدي على أنه 
عامة مشايخنا قالوا: انان بت الا المصحف بكمها أو ذيلهاء ونقل فى 
النهاية مثله عن المحيط وعن الجامع الصّغير للتمرتاشي وعن محمد روايتان. 
وكرهه بعض مشايخنا لأن الثوب تبع له ما دام ملبوسًا ذكره قاضيخان أيضًا في 
شرح الجامع الصغيرء ثم قال: ولهذا لو فرش كمه على موضع النجاسة وسجد 
للصلاة لا يجوز وكذا لو قام متخففًا أو متنعلا على موضع النجاسة وسجد للصلاة 
لا يجوز انتهى. وعزاها في الخلاصة إلى عامة مشائخنا وقد أوجدناك تصحيحه في 
المعنى عن صاحب الهداية وغيره من قريب ثم هنا تنبيهان أحدهما: قال بعض 
مشائخنا إنما يكره له مس موضع الكتاب دون الحواشي لأنه لم يمس القرآن حقيقة 
وفي البدائع والصحيح أنه يكره مس كله لأن الحواشي تابعة للمكتوب وفي محيط 
رضي الدين وهذا أقرب إلى التعظيم» والأول أقرب إلى 0 ثانيهما: لا خرف 
بين أن يكون المس باليد أو غيرها من البدن حتى أنه يكره للجنب والمحدث 

يمسكا بفيهما ما عليه آية من القرآن لأنه يكون مسا له. Na,‏ 
و عدا أعقياد الطهارة وبما غسل من الأعضاء قبر 
إكمال الطهارة والمنع أصح 
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فرع: : قالوان لا بأس بأن يحمم ل خرجًا فيه مصحف. وقال بعضهم: يكره» 
زل خر ب وا مم الاق ا لها المع قال اوي و ا 
قال تخد وهو کیا فال وف مخ رفن الین كان آ ا فاد 
نأس اللجيت أن يعئله انتهى: ووهه ظا . وعند الشافعي إذا كان في أمتعة 
انعم مادام رامل ER E‏ لحل وأما 
حمل الصندوق وفيه المصحف . فنقل النووي اا فلن ی ری ر 
ظاهر. 0 فيه أيضًا ولا بأس بدفع المصحف واللوح إلى الصبيان؛ أ وذكر ف 


شي 
الجامع الصغير لقاضي خان وهو مصرّح به في نسخة إلا أنه كان الأولى با 

يدوك ب اللرح الذي الي شور من القرآن كما هو مذكور فيه وفى غيره ومن 
مشائخنا من كره ذلك قال فخر الإسلام وعامة مشائخنا على أنه لا بأس به لأن في 


ذلك ضررًا فوقه لأن التعليم من غير كتابة متعذرء وفي التأخير تضييع حفظ القرآن 
وفي تكليف الطهارة حرج انتهى . . مع أنهم غير مخاطبين ب بالطهارة وإن ن أمروا بها 
تخلقًا واعتيادًا فلا جرم أن نص قاضي خان على أنه الع وصاحب الهداية 
وصاحب المحيط على أنه الصحيح ثم اللوح في e‏ 
عظمًا ذكره في القاموس والصبي الغلام من لدن يولد إلى أن يفطم. والظاهر أن 
المراد به هنا مَن لم يبلغ من المميزي كاي ل مان والأحوط أن 
يأخل بكمّه ثم يدقعة . لجن هذا مما ذكره القاضي في شرح الجامع الصغير» ثم ا 
يخفى أن 'الأحوط أن يأخذ بشىء منفصل عن الآخذ وعنه لا بكمه. قال 
المحبوبي: ولا يقال البالغ مخاطب بأن لا يناوله المصحف مع العلم بحاله كى 
يخاطب بأن لا يسقيه الخمر وأن لا يلبس الذكور من الصبيان الحرير. وهذا لأن 
حكم مس المصحف مع الحدث E‏ ن حكم شرب الخمر ولبس الى 
الاي بالأمر الذيتى وهو حفظ القرآن. 

فرع : قال أبو يوسف: لا يترك الكافر أن يمس المصحف لأن لكف حر 
E‏ مسه. قال في الإيضاح : : وإن اغتسل . وق مح 


من فاا اعا ان المنائع هي الخدت ااا EEE‏ 
باس به | ل ع هو وقد زال ب 2 





عتقاده وذلك فى قلبه لا فى يده. ويكره مس تفسير 0 


7 5 5 ا تبه 
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الجامع الصغير لفخر الإسلام والسنن وما هو من كتب الشريعة للجنب والمحدث 
والنفساء والحائض لأنها لا تخلو عن آيات. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهذا 
وإن أخذه بكمّه لا بأس به لتكرر الحاجة إلى أخذه. كذا ذكروه في شرح الجامع 
الصغير لفخر الإسلام ومحيط رضى الدين بلا خلاف . اه بحروفه. 


وفي شرح منية المصلي الكبير للشيخ الإمام العالم العلامة إبراهيم الحلبي 
الحنفي رحمة أله زولا يجوز لهم) أي للجنب والحائض والنفساء (مس المصحف 
إلا بغلافه) وكذا أكل ما فيه آية تامة من لوح أو درهم أو نحو ذلك لقوله تعالى: 
طلا يَمَسْدُه إلا الْمَطْهَروتَ 463 وهذا لأنه وإن قيل: إن المراد لا يمس اللوح 
المحفوظ إلا الملائكة لكن ظاهره منع غير الطاهرين من مس القرآن لأنه سبق 
لمدح القرآن بأنه معظم مصان عن غير المطهرين فيفهم منه وجوب تعظيمه 
وصيانته عن مسل مَن ليس بمطهر وهذا على تقدير عود الضمير إلى الكتاب كما 
هو الظاهرء أما على تقدير عوده إلى القرآن فلا إشكال ويكون خبرًا أريد به 
النهي ولا يصح أن يكون نهيًا لأن الجملة وقعت صفة والجملة الواقعة صفة لا 
تكون طلبية وفي الكتاب الذي كتبه رسول الله يه لعمرو بن حزم أن لا يمس 
القرآن إلا طاهر»› رواه أبو داود والترمذي عن عمار بن ياسر (ولا) يجور لهم 
(أخذ درهم فيه سورة من القرآن) هذا بناء على عادتهم فإنهم كانوا يكتبون على 
دراهمهم سورة الإخلاص وإلا فالحكم كذلك إن كان عليه آية تامة فلا يتناوله 
(إلا بصرته وكذلك) لا يجوز مس المصحف إلا بغلافه والدرهم إلا بصرته 
(للمحدث) أيضًا لما تقدم من الدليل لا غير طاهر (هذا) يعنى جواز الأخذ 
بالغلاف (إذا كان الغلاف غير مشرز) أي غير محبوك مشدود بعضه إلى بعض 
مشدق من الشيرازة وهى: أعتجمية (وإن كان) الغلاف (مفشرزًا لا يخور) الأحذا نه 
ولا مسّه. قال في الهداية: هو الصحيح يعني أن الغلاف ما يكون متجانفيًا لا ما 
يكون متصلا به لأنه صار تبعًا للمصحف وفي المحيط والغلاف هو الجلد الذي 
عليه في أصح القولين فقد تعارض التصحيح والذي أخذناه عن المشائخ أنه إذا 
تعارض إمامان معتبران في التصحيح فقال أحدهما: الصحيح كذا وقال الآخر: 
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الأصح كذا فالأخذ بقول من قال: الصحيح أولى من الأخذ بقول من قال: 
الأصح لأن الصحيح مقابله الفاسد والأصح مقابله الصحيح ققد وافق من قال: 
الأصح قابل الصحيح على أنه صحيح وأما من قال الصحيح فعنده ذلك الحكم 
الآخر فاسد والأخذ بما اتفقا على أنه صحيح أولى من الأخذ بما هو عند 
أحدهما فاسد فعلى هذا الأخذ بقول صاحب الهداية وهو ما ذكره المصئف من 
أن الغلاف الذي يجوز مسّه والأخذ به من الجلد المنفصل غير المشرز أولى من 
الأخذ بقول صاحب المحيط أنه هو المشرز لأنه أحوط (والخريطة أحقّ من 
لغلاف في أنه لا يكره) أخذ المصحف بها لوجود حائلين (فإن أخذ) المصحف 
(بكمّه فلا بأس) به أي بالأخذ (عند محمد) في رواية لوجود الحائل. وفي 
لمحيط قال بعض مشائخنا: يكره للحائض م المصحف بالكم وعامتهم على 


له له يكره انتهى . 


وهذا يناسب ما اختاره من الجواز مع الحائل وإن كان متصلًا كما في الجلد 
ل (وكرهه بعض مشائخنا). قال صاحب الهداية: ويكره مسّه بالكم وجو 


الصحيح وهو يناسب ما اختاره من عدم الجواز مع الحائا ل المتصل كالجلد المشرز 
(لأن الثوب تبع له) وكذا ! لو بسط كمه على نجاسته وسجد عليه لا يجوز E‏ 


طلتالا كلس عل ان ا و ا يضر بین 

الجلد المشرز وبين المس بالكم فرق وهو أن ON‏ بکہ ا 

يُسمى مسا عرفًا ولا لغة بخلاف الأخذ بالجلد E /١‏ 

اتصاله به وبخلاف الجلوس على الأرض فإن العرف يُسمي من جلس على ثيبه من 
8 


غير حصير ونحوه جالسًا على الأرض. (وذكر في الجامع الصغير ت تدقع 


a 





م 






1 0 ا (al‏ ليك 6 ن باز 1 ا 
مصحف واللوح إل لصبيان) لانهم 3 يخاطبو هاره وال ارز بي حف 

واعتيادذاء قال في الهداية لآنه فى المنع تضييع حفظ القرآن وفي الآمر د حصي جر 

بهم هذا هو الصحيح انتهى . وا حترز بالصحيح عما ذكر فخر ا سج 1 


3 مشائخنا i‏ بأن يدقع إليه ا 
لصغير من من كره تعليم الصبي بأن يدفع إل مص حت 





الله تعالى. وقول المصئف (والأحوط أن يأخذ بكمّه ويدفعه) لا تعلز 


لأن کلام الجامع الصغير و المدفرء إليه وهر ابا د 3 
ك 5 9 لي ا يك 








14۲ سورة الواقعة/ الآيتان: الل ١م‏ 


المصحف أو اللوح إليه لا في مس الدافع“ وعدمه فإن الم بالكم قد تقدم 
حكمه سواء کان لأجل الدفع إلى الصبىّ نّ أو لغيره ويكره أيضًا للمحدث ونحوه 
(مس تفسير القرآن وكتب الفقه) وكذا كتب ا ركذا 
التعليل يمنع مسٌ شروح النحو أيضًا. وفي الخلاصة وكذا كتب الأحاديث والفقه 
عندهما والأصح أنه لا يكره عند أبي حنيفة ایی : ور فول الى ينا أنه لا 
يُسمى ماسًا للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة التابع فكان كما لو توسد خرجًا فيه 
مصحف أو ركب فوقه في السفر (وإن أخذه) أي التفسير وكتب الفقه و 
بأس به) لأن فيه ضرورة (لتكوّر الحاجة إلى أخذه) زيادة إلى الحاجة إلى 
المصحف لأن القرآن يقرأ حمظًا ذ فى الغالب بخلاف التفسير والفقه. وهذا 0 
إنما يحتاج إليه على قول م يس و 

وعبارة المحيط البرهاني في مذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في 
بيان الأحكام التي تتعلق بالحيض ومنها أن لا يمس المصحف ولا الدرهم 
المكتوب عليه أية تأمة من القرآن ولا اللوح المكتوب عليه آية تأمة من القرآن 
لقوله تعالى: طلا يس إِلَّا المطْهَرور 4 وقد صخ عن رسول الله كيه أ 
كتب إلى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب وهذه يكره لها مسل 
المصحف بكمّها أو ذيلها. قال بعض مشائخنا: يكره لأن الكم والذيل تبع لها 
ألا ترى لو حلف لا يجلس على الأرض فجاس عليها وبينهما ثوبه يحنث في 
يمينه وجعل ثوبه تبعًا لها حتى لم يعتبر حائلًا وعاتتهم على أنه لا یکره لآ 
المحرم هو المسٌ وإنه اسم للمباشرة باليدين من غير حائل. ألا ترى أن المرأة 
إذا وقعت فى ردعة حل للأجنبى أن يأخذ بيدها بحائل ثوب وكذا حرمة 
المصاهرة لا يثبت بالمسٌ بحائل بخلاف مسألة اليمين لأن مبنى الأيمان على 
العرف والجالس على الأرض بثوبه يعد جالسًا على الأرض عرفا وعادة ولا بأس 
لها أن تمس المصحف بغلاف والغلاف هو الجلد الذي عليه في أصح القولين» 


يه 


)١(‏ قال الشار ح کته في شرحه الصغير بعد هذه العيارة وهو يوهم جواز مس الدافع بلا طهارة 


لأجا الدقم إلى الصبى ولم يقل به أحد. انتهى بحروفه. منه ؟١‏ كله تعالى. 
ج بي اقلم يمل 


ت 
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وقيل: هو المنفصل كالخريطة ونحوها لأن المتصل بالمصحف من المصحف» 
ألا ترى أنه يدخل في بيع المصحف من غير ذكر وهو نظير الاختلاف في الم 
بالكم. ولا بأس لها بكتابة القرآن عند أبي يوسف إذا كانت الصحيفة على 
الأرض لأنها لا تحمل المصحف والكتابة تقع حرفا حرفًا وليس الحرف الواحد 
بقرآن. وقال محمد: أحب إلى أن لا يكتب لأنه في حكم الماش الحروف وهي 
بكليتها قرآن انتهت بحروفها. 

وفي الشمني في مذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه: (ولا يمس 
هؤلاء) أي الحائض والنفساء والجنب والمحدث (مصحمًا) لقوله تعالى: يلا 
يمم إِلَّا الْمْطهَرْركَ (©*. ولما روى الحاكم في المستدرك وقال: صحيح 
الإسناد عن حكيم بن حزام» قال: لما بعثني رسول الله بي إلى اليمن قال: لا 
تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وفي المحيط ولو غسل الجنب فمه ليقرأ أو غسل 
المحدث يديه لم يطلق لهما ذلك لأن الجنابة والحدث لا يتجزيان وجودًا وزوالا 
إلا بغلاف (متجاف) أي منفصل نحو الخريطة لأن المنفصل عنه لا يكون تبعًا له. 
وفي البخاري عن أبي واثلة أنه كان يرسل خادمه"“ وهي حائض إلى أبي رزين 
لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته (وكره) المس (بالكم) أو بشيء من الثوب الذي 
على الماس لأنه تبع له فلا يصير حائلا بينه وبين المصحف. ولهذا لو حلف لا 
يجلس على الأرض فلبس ثوبًا وجلس على ذيله على الأرض يحنث. وفي النوادر 
أنه لا بأس به لأن المحرم المس وهو اسم للمباشرة من غير حائل وكره لهم أيف 
مس التفسيرء وكتب الفقه والسئن لأنها لا تخلو عن آيات ولا بأس بمسّها بالكم 
بلا خلاف. وكره بعضهم دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن مكتوب إلى 
الصبي. والصحيح أنه لا بأس به لأن في تكليفهم الطهارة حربًا. وفي فتاوى هى 
سمرقند يكره لهم أن يكتبوا كتابًا فيه آبة لأن الكتابة بالقلم وهو في اليد. 
الليث أنهم لا يكتبون وإن كانت الصحيفة على الأرض والمكتوب دون آية. وذى 


e 


)١(‏ في المصباح خدمه يخدمه خدمة فهو خادم غلامًا كان أو جارية والخادمة بالهاء في المؤنث 
ا 
فيل وانجمح 


خدم وخذام. اه. ۱۲ منه فة . 
5 2 1 
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لقدوري أنه لا بأس بالكتابة إذا كان الصحيفة على | لأرض وقيل: هو قول أبى 


يوسف .اه بحروقه. 


وفي كتاب مراقي الفلاح بشرح نور الإيضاح في ) مذذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه ويحرم (مشها» أي الآبة لقوله تعالى: و 
س إلا لمر ©4 سواء كتب على قرطاس أو درهم حائط (إلا بغلاف 
جا عو القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح ويكره بالكم تحريمًا لتبعيته 
للابس ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة إلا التفسير فإنه 
يجب الوضوء لمشه والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء ويجوز تقليب أوراق 
المصحف بنحو قلم للقراءة» وأمر الصبي بحمله ورفعه له لضرووة التعلّم. اه 


بحروفه . 
وفي حاشيته للشيخ أحمد الطحطاوي رحمه الله قوله: (ويرخص لأهل كتب 


آل لشريعة) هو الأصح عند الإمام لأن ما فيهأ من ) القران نه بمنزلة التابع ويكره 
عندهما ل ل بالأهل. يؤذن بمنعه لغير ا الأهل 


& 
: 


(للضرورة) يعني الحرج. قوله: (إلا التفسير) في الأشباه وقد جوز ت اا 


مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرًا وقرآنًا. ولو قيل 
به اعتبارًا للغالب لکان حسئًا حستا وفي الجوهرة كتب التفسير وغيرها لا يجوز مس 
مواضع القرآن منها وله أن ن يمس غيرها بخللاف المصحف. قلت: هر 


الموافق لكلامهم لأنهم جعلوا المحرم في غير المصحف مس عين القرآن انتهت 
بحروفها. 


تنبيه: قوله د فى الأشباه وقد جوّز بعض أصحابنا لفظ بعض , ليس في الأشباه. 
وفي الدرّ المختار في مذهب الإمام الأعظم رحمه الله ويحرم (به) أف فالا 
(وبالأصغر مسن مصحف) أي ما فيه آية كدرهم وجدار إلا (بغلاف) متجافٍ غير 
مشْوّز أو بصرة به يفتى وحل قليه بعود (ولا) یکر ره (مس صبي لمصحف ولوح) 
ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة إذ الحفظ في الصغر ر كالنقش في الحجر. أه 


عم 0 
ذا ختصيار 


3 
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وفي الا على ر المختار قوله: : (أي ما فيه آية. .)الخ 0 المراد 
مطلق ما كتب فيه قرآن مجازرًا من إطلاق اسم الكل على الجر زء أو 
الإطلاق والتقييد. قال: لكن لا يحرم في غير المصحف إلا المكتوب آي موضع 
الكتابة كذا في باب الحيض من البحرء وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره 


وأيضًا فيه قوله: غير مشرّز أي غير مخيط به وهو تفسير للمتجافي. قال في 
المغرب مصحف مشرز أجزاؤه مشدود بعضها إلى بعض من الشيرازة وليست 
بعربية.اه. فالمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها لأن 
المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر. وقيل: المراد به الجلد 
المشْرّز وصححه في المحيط والكافي» وصحح الأول في الهداية وكثير من الكتب 
ا ا وفي البحر أنه أقرب إلى التعظيم. قال: 
والخلاف فيه جاز ل ا ا ور لاي 
الكافي معدلا بأن o‏ للمباشرة باليد بلا حائل» وفى الهداية آنه یکره هو 


الصحيح لأنه تابع له وعزاه في الخلاصة إلى عامّة الا وا لمأ في 
المحيط فكان هو أولى.اه. أقول بل هو ظاهر الرواية كما في الخانية والتقييد 
بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسّه ببعض ثياب البدن غير الكمّ. كما في الفتح عن 
الفتاوى وفيه قال لي بعض الإخوان: يجوز بالمنديل الموضوع على العنق. قلت : 
لا أعلم فيه نقلا والذي يظهر أنه إن تحرّك طرفه بحركته لا يجوز وإلّا جز 
لاعتبارهم إياه تبعًا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلَى وعليه عمامة بطرفها 
الملقى نجاسته مانعة وأقرّه في النهر فار ا رة 


وفى الدر المختار (والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مله 
اي ار كاي الذرز عن مجسة الغتاوى د وى اراد ا ي 
يأخذ الكتب الشرعية بالك أيضًا تعظيمًا لكن في الأشباه من قاعدة إذا جتمه 
الحراة. وقد جوز أضحابنا م كس الطسي عدت وله 


0 تفسيرًا أو قرانّاء ولو قيل به اعتبارًا للغالب لكان احسد . 
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قلت: لكنه يخالف ما م فتدبر .أه بحروفه. وفي حاشيته للعلامة الطحطاوى 
قوله: والتفسير كمصحف فيحرم مشْه مطلقًا GEO‏ 
أنتهت . وفي رة المحتار قوله: والتفسير كمصحف ظاهره حرمة هة المس كما هو 
مقتضى التشبيه وفيه نظر إذ لا نص فيه بخلاف المصحف فالمناسب التعبير 
بالكراهة كما عبر غيره. انتهى بحروفه. وفی حاشيته للعلامة الطحطاوي قوله: لا 


Gb 


الكتب a‏ والفقه وفي النهر عن الخلاصة كراهة مسّها عند 
الإمام لا عندهما انتهت بحروفها. وأيضًا فيها قوله: لكر ن في الأشباه استدراك على 
المصتف . اه. وفي رذ المحتار قوله: لکن في الاستاة::: الخ استدراك على قوله 
والتفسير كمصحف فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير فهو كسائر كتب 
E‏ وقد صرح بجو e‏ 
البحار وفي السراج عن الإيضاح إن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها 
TS‏ من القرآن بخلاف المصحف 
فإن الكل فيه تبع للقر رآن.اه. 


وفي حاشيته للعلامة الطحطاوي قوله: رجح الحرام أي غلب وهي الواقعة 
من صاحب الأشباء. قوله: (وقد جوز أصحابنا). . . الخ الجملة مبتدأ خبره قوله 
في الأشباه. قوله: (للمحدث) أي مطلقًا ولو أكبر.اه. وأيضًا فيها قوله: (فتدبر) 
أي لتعلم الصواب والحاصل أن ن لأهل المذهب عبارتين مطلقتين بالمنع والجواز 
وظاهر ما في الأشباه أن 1ز ا ز قول الأشياخ ا أن ما شي 
لمرو ا يرول عل لدو ي إجماعهم والله أعلم . ونقل العلامة نوح عن 
الجوهرة والسراج أن كقت المع الا تجوز م > موضع القر ارات مها وله أن يمسّ 
غيرها بخلاف المصحف لأن جميع ذلك تبع له انتهت. بحروفها. 

فائدة عظيمة في كتاب الدراية في منتخب أحاديث الهداية للعلامة أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله. حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) أبو 


. يعني بما مرّ ما في المصتف.اه. طحطاوي ؟١ منه كآنه‎ )١( 
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داود في المراسل الا ن ي عمرو بن حزم في أثناء حديثه الطويل. 
وأخرجه الدارقطنيّ من طريق أبي ثور عن مبشر بن إسماعيل عن مالك عن 
عبد الله بر ن أبي بكر عن ل جك تان كان فيما أخذ رسول الله يََيةِ أن لا 
يمس القرآن إلا طاهر. تفرد به أبو ثور وقال: الصواب ليس فيه عن جده. ثم 
أخرجه من طريق إسحلق بن الصباغ عن مالك وكذلك. وأخرجه عبد الرزاق 
والدارقطني والبيهقي من طريقه عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ليس فيه 
عن جده. وقد أخرجه الطيالسي من طريق EE‏ عن أبيه عن جده 

نحوه. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الطبراني والبيهقي. وعن حكيم بن حزام 
أخرجه الحاكم والطبراني والدارقطني. وعن عثمان بن أبي وقاص» أخرجه الطبراني 
وعن ثوبان رفعه «لا يمس القرآن إلا طاهر» والعمرة هي هي الحج الأصغر. أخرجه 
علي بن عبد العزيز في منتخب المسند وإسناده ضعيف. وعن أخت عمر أنها قالت 
له عند إسلامه: إنك رجس ولا يمسّه إلا المطهرون. أخرجه أبو يعلى والطبراني 
وعن عبد الرحملن بن يزيد عن سلمان آنه قضى حاجته فخرج ثم جاء فقلت: لو 
توضأت لعلنا نسألك عن آياتء. قال: إني لست أمسّه لا يمسّه إلا المطهرون. فقراً 
علينا ما شئئا انتهى بحروفه 1 


وفي إرشاد الساري إلى ET‏ الحيض في باب 
قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (وكان آبو وائل) بالهمز شفيق بن سلمة 
التابعيّ المشهور افر ی دوعو ی مو ا ييا قال الواقدي مما وصله 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (يرسل خادمه) اسم لمن يخدم غيره أي جاريته بذليل 
تأنيثه في قوله: (وهي حائض إلى أبي رزين' بفتح الراء وكسر الزاي مسعرد بن 
مالك الأسدي مولى أبي وائل لکرني دبعي (فاي. وفي رواية أبوي الوقت وذر 
لتأتيه (بالمصحف فتمسكه بعلاقته””) بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه 





)١(‏ من كبار العلماء سمع الزهري وغيره.اه. الكوثر الجاري. ١١‏ منه كته تعالى. 
(5) العلاقة بفتح العين وكسرها فعالة بمعنى المفعوا لمفعول وهي ما يمسك به ويتعلق لکن الكسر أكثر 


وأشهر فی الأمور الحسيّة كعلاقة السيف ونحوه. 
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وغرض المؤلّف رحمه الله تعالى الاستدلال على جواز حمل الحائض والجنب 
المصحف لكن من غير مسّه. اه بحروفه. وفي فتح الباري شرح البخاري وذلك 
مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مشّه.اه. وأيضا فيه 
وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ومنع الجمهور ذلك.اه. 


وفي الكوثر الجاري على رياض البخاري للفاضل الشيخ أحمد بن إسماعيل بن 
محمد الكوراني الحنفي رحمهم الله غايته أنه نقل كما هو رأيه من نقل مذاهب 
العلماء أن أبا وائل كان يجيز للحائض حمل المصحف بعلاقته» وهذا مذهب كثير 
من العلماء منهم الحسن وحماد وأبو حنيفة وأما مسن المصحف فالجمهور على أن 
المحدث لا يمه لقوله تعالى: ل يم إِلّا الْمطْهَروة ©4. ولما روى ابن 
حبان وحاكم بإسنادهما إلى عمرو بن حزم أن رسول الله يي كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض منها أن القرآن لا يمشّه إلا طاهر. قال الحاكم: ورجاله كلهم 
ثقات على شرط الصحيح والمراد منه ما كتب لدراسة القرآن كالمصاحف والألواح 
لا كتب الفقه والتفسير فسقط الإيراد بما كتب رسول الله ئة إلى هرقل من قوله 
تعالى : اهل الكتب صَالوا إل لمق سوم َا وبر [آل عمران: الآية ]١‏ إلى 


آخر الآية. انتهى بحروفه. 


وفي عمدة القاري على شرح البخاري للعلامة العيني الحنفي رحمه الله أن 
هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه بسند صحيح. فقال: حذثنا جرير عن 
مغيرة قال: كان أبو وائل فذكره. انتهت بحروفها. وأيضًا فيها وأبو وائل اسمه 
شقيق بن سلمة الأسديّ. أدرك النبيَ عليه السلام ولم يره. روى عن كثيرين من 
الصحابة. وقال يحيئ بن معين ثقة لا يُسأل عن مثله. قال الواقدي: مات فى 
خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وأبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي 
المعجّمة اسمه مسعود بن مالك الأسدي مولى أبي وائل الكوفي التابعن. روى له 
مسلم والأربعة انتهت بحروفها. 

وأيضًا فيها في بيان استنباط الحكم منه وهو جواز حمل الحائض المصحف 
بعلاقته وكذلك الجنب ممن أجاز ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء 





سورة الواقعة/ الآیتان: ۷۹ ١م‏ 44 


والحسن البصري ومجاهد وطاوس وأبو وائل وأبو رزين وأبو حنيفة ومالث 
والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحلق وأبو ثور والشعبي والقاسه بن 
محمد. وقال ابن بطال ورخص في حمله الحكم وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن 
جبير وحماد بن أبي سليمان وأهل الظاهر ومنع الحكم مسّه بباطن الك خصة. 
وقال ابن حزم: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز 
كل ذلك بوضوء وبلا وضوء وللجنب والحائض وهو قول ربيعة وسعيد بن المسيب 
وابن جبير وابن عباس وداود وجميع أصحابنا. وأما مسّ المصحف فإن الآذر التي 
احتج بها من لم يجز للجنب مسّه فإنه لا يصح منها شي, لأنها إما مرسنة ويه 
صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف. والصحيح عن ابن عباس عن 
أبي سفيان حديث هرقل الذي فيه: و آهل هل الكتب الوا إل ڪلمتر سي تك 
وین ا سے إا کہ ولا شر یو سیا و ب خد بحا جا اانا ا ون ت 
إن ووا ولوا أشهذو ينا ميوت [آل عمران: الآبة 54] فهذا النبئ عليه ده 
قد بعث كتابًا فيه قرآن للنصارى وقد أيقن آنهم يمسونه فإن ذكروا حديث بن ع 





نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وقلنا: هذا حب باه 
اتباعه وليس فيه لا يمس المصحف جنب ولا كافر وإنما فيه أن لا يدل أله 
الحرب القرآن فقطء فإن قالوا: إنما بعث إلى هرقل بآية واحدة قير لهه: وله 
يمنع من غيرها وأنتم أهل قياس فقيسوا فإن لم تقيسوا على الآية ما هو 
فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها فإن ذكروا قوله جل وعلا: إا بلك ل 
لمرد 4069 قانا: لا حجة فيه لأنه ليس أمر وإنما هو خبر والرب تعالى * 


U 


من 


يقول إلا حقًا ولا يجور أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر 2 نف جى 


إجماع متيقن فلما رأينا المصحف يمسّه الطاهر وغير الطاهر عست أله له يعر 
ا وإنما عنى كتايًا آخر عنده كما جاء عن سعيد بن جير في ھا 


الملائكة الذين في السماء وكان علقمة إذا أراد أن يتخذ مصخد مر لع ب يسح 
له. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقده عدن جسم تن 2 


عنده كذلك وأبى ذلك مالك إلا إن كان فى خر او تت فا ىسە 


كرو چ 4 N‏ ي 
الجنب واليهودي والنصرانى كان ابو محمد زه شار رأ دب عى حه 
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انتهى كلامه. yT‏ فقوله بأن الآثار التي ITE‏ 
مسّه إلى آخره ليس كذلك فإن أكثر الآثار في ذلك صحاح منها ما رواه الدارقطني 
في سننه بسند صحيح متصل عن أنس. خرج عمر بن الخطاب متقلَدًا السيف 
فدخل على أخته وزوجها خباب وهم يقرؤون سورة طله فقال: أعطوني الكتاب 
الذي عندكم فأقرأه فقالت له أخته إنك رجس ولا يمسّه إلا المطهرون فقم 
فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب والعجب من ابن عمر بن عبد البر 
إذ ذكره في سيرة ابن إسحلق وقال: هو معضل وتبعه على ذلك أبو الفتح القشيري 
وهذا عجب منه. وقال السهيلي: هو من أحاديث السير. ومنها ما رواه الدارقطني 
أيضا بسند صحيح من حديث سالم يحدث عن آبيه قال رسول الله 4 : ۲لا يمس 
القرآن إلا طاهر» ولما ذكره الجوزقاني في كتابه قال: هذا حديث مشهور حسن. 
ومنها ما رواه الدارقطني أيضًا من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
TT‏ 

Ss‏ ورواه في الغرائب من حديث إسحلق الطباع عن مالك 
مسندًا ومن الطريق الأولى أخرجه الطبراني في الكبير وابن عبد البر والبيهقي في 
GB E E EOE‏ منها 
حديث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله كك أن يقرأ أحدنا 
القرآن وهو.جنب قال أبو عمر: رويناه من وجوه صحاح. ومنها حديث عمرو بن 
مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه يرفعه لا يحجبه عن قراءة 
القرآن شيء إلا الجنابة صححه جماعة منهم ابن خزيمة وابن حبان وأبو علي 
الطوسي والترمذي والحاكم والبغوي في شرح السنّة وفي سؤالات الميموني. قال 
شعبة: ليس أحد يحدث بحديث أجود من ذاء وفي كامل ابن عديّ عنه لم يرو 
عمرو أحسن من هذا وكان شعبة يقول: ها الحديث رأس مالي وخرجه ابن 
الجارود في المنتقى زاد ابن حبان قد يتوهم غير المتبحر في الحديث أن حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها ”كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه» يعارض هذاء 
ولس كذلك لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن إذ القرآن يجوز أن يُسمى ذكرًا 
وكان لا يقرأ وهو جنب ويقرأه في سار الأحوال. ومنها حديث جابر أن الي 5 
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قال: «لا يقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء من القرآن شيئّاة. رواه الدارقطني ثم 
البيهقي وقال: إسناده صحيح. ومنها حديث أبي موسى قال رسول الله كه «يا 
علي لا تقرأ القرآن وأنت جنب» رواه الدارقطني وعن الأسود أخرجه ابن أبي شيبة 
في مصئفه بسند لا بأس به وإبراهيم لا يقرأ الجنب وعن الشعبي وأبي وائل مثله 
بزيادة والحائتض. والجواب عن الكتاب إلى هرقل فنحن نقول به لمصلحة الإبلاغ 
والإنذار وأنه لم يقصد به التلاوة. وأما الجواب عن الآية بأن المراد بالمطهرين 
الملائكة كما قاله قتادة والربيع بن أنس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير وغيرهم. 
ونقله السهيلي عن مالك وأكدوا هذا بقوله: المطهرين ولم يقل المتطهرين أن 
تخصيص الملائكة من بين سائر المتطهّرين على خلاف الأصل وكلهم مطهّرون 
والمس والاطلاع عليه إنما هو لبعضهم دون الجميع . اه بحروفه . 

وفي كتاب سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام (عن عبد الله بن أبي بكر) 
هو ابن أبي بكر الصدّيق أمه «اسمها قيلة» وأم أسماء واحدة أسلم قديمًا وشهد مع 
رسول الله يي الطائف وأصابه سهم انتقض”'' عليه بعد سنين فمات منه في شوال 
سنة إحدى عشرة وصلى عليه أبوه (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يِه 
لعمرو بن حزم) هو عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي النَجَاري يكتى أبا الضحاك 
أول مشاهده الخندق واستعمله يقي نجران وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم في 
الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم وكتب له كتابًا فيه الفرائض والسنن 
والصدقات والديّات» وتوفي عمرو بن حزم في خلافة عمر بالمدينة ذكر هذا ابن 
عبد البر في الاستيعاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله 
النسائي وابن حبان وهو معلول حقيقة المعلول الحديث الذي يطلع على الوهم فيه 
بالقرائن وجمع الطرق» فيقال له: معلل ومعلول والأجود أن يُقال فيه المعل من 
أعلّه والعلّة عبارة عن أسباب حفيّة غامضة طرأت على الحديث فأثّرت فيه وقدحت 


)١(‏ رماه أبو محجن الثقفي فجرحه فاندمل جرحه ثم انتقض به فمات منه أول خلافة أبيه لي 
بكر رضى الله تعالى عنهما.اه. أسد الغابة ١7‏ منه 5ن . 
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ثابتّا وحفظا واسمًا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتوفون» 
وإنما قال المصئف أن هذا الحديث معلول لأنه من رواته سليمان بن داود وهو 
متفق على تركه كما قاله ابن حزم. ووهم في ذلك فإنه ظَنّ أن سليمان بن داود 
اليماني وليس كذلك بل هو سليمان بن داود الخولاني» وهو ثقة أَنّنى عليه أبو 
زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ واليماني هو المتفق على 
ضعفه وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال اين عبد البر أنه أشبه 
المتواتر لتلقى الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من 
هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله َيه والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم 
قال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا 
الكتاب. وفي الباب من حديث حكيم بن حزام لا يمس القرآن إلا ظاهرء وإن كان 
في إساده مقا إل أنه كر لبتي ي ار 


أنه قال: قال رسول الله ية: «لا يمس القرآن إلا طاهر» قال الهيئمي: رجاله 
موثقون وذكر له شاهدين ولكنه يبقى للئظر فى المراد من الطاهر فإنه لفظ مشترك 
ا الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر. ويُطلق على 


لمؤمن وعلى م لسن عل بد تة ولي لحل على مين من قي وما 
قوله تعالى: لا يَتَسُّمُه ِل لا لمرد 46 فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون 
الذي سبق ذكره في صدر ر الآية وأن المطهّرون هم الملائكة انتهى بحروفه. رفي 
إفهام الأفهام في شرح بلوغ المرام قال الطيبي: هذا بيان لقوله تعالى : لا يمس 
إل لْمطَهَركَ (4©3 فإن الضمير إما للقرآنء والمراد نهي الناس عن منْه إلا على 
طهارة» وأما اللوح إل فو ومعنى المطهّرون الملائكة وهذا الحديث 
كشف أن المراد الأول انتهى. ولفظ الطاهر طاهر في الطهارة من الحدث والخبث 
فلا احتمال في اللفظ ولا في الحديث إن كانت ناهية فيجوز في يمس الفتح 
وال وا قات :ناف فالخير بمعنى النهي انتهى من إفهام الأفهام بلفظه. وأيضًا فيه 
قال ابن حجر وروى الدارقطني والبيهقي وقال: صحيح الإسناد والحاكم وقال: 
حسن غريب لا يمسن المصحف إلا طاهر وبه يرد ما رواه ابن وهب أن أول من سماه 
المصحف عتبة بن مسعود انتهى. فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم. 
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إن جعاتها صفة للقرار ن فالمعنى لا ينبغي أن يمسّه إلا مَن هو على الطهارة 
من اناس 6 مس المكتوب منه) #وتزيل4 صفة رابعة للقرآن (آي منڙل) تن 


ت لعن أو و وصف بالمصدر لأزه زل (نجومًا) من بين سائر کتب الله فكأنه فی 


نفسه تنزيل ولذلك جرى مجرى بعض أسمائه فقيل : : جاء و في التنزيل كذا ونطق به 
التنزيل» أو هو تنزيل على حذف المبتداً. 


2 


دا ليث أن مُنهنود (©) وَتَعلُونَ ر و کک تكد رك 
ادا كْريقِك أي ا لقر لقرآن مانم مذھنون چ (متهاونون به) کمن يدهن في 


بعض الأمر أي يلين جانيه ولا يتصلب فيه تهاونًا به لون ررق ا 


ا 


50 
في 


قوله: واا مس المكتوب منه) في شرح السنّة ة للإمام البغوي الشافعي 
رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يمس المكتوب .اه بجروفه. وفي التبيين 
والصحيح منع مس ۽ حواش الو ا ف وس ٠ E‏ وني 
خزانة الروايات في الشاهان وكما لا يحل للجنب مس الكتابة لا يحل له 
البياض . اه 


وفي الضياء المعنوي لا يجوز له مس شيء من القرآن مكتوب في غير 
المصحف من لوح أو درهم أو حائط إذا كان آية تامة ويجوز مس غير الكدبة 
بخلاف المصحف فإن الكل تبع للقرآن. وكذا كتب التفسير لا يجوز مسّها وكتب 
الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن لا يجوز له مس موضع القرآن وله أن يمس غيره 
كذا في الإيضاح.اه. فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله: (أي منزل) وشمي 
e‏ اللغة. يُقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق وفيه رد 
من قال إن لقرآن شعرًا وسحرًا وكهانة فقال الله تعالى: بل القرآن © تَزِيلٌ من رت 
د 14 قوله: (نجومًا) 1 أي متفرقا 

قوله: (متهاونون به) أصل الاذهان جعل الأديم ونحوه مدهو بشم 
الدهن ولما كان اي ل سي و الو لي ج ب 








عن مطلق اللين أو أستعير له ولذا ّمتت المدازا أو الملاينة اکت این عار 
معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية. فلذا تجوز به هنا عن التهاون يخ بآ 


المتهاون الا 0 رالا يتصلب فيه.اه شهاب. 
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َة 63 أي تجعلون (شكر رزقكم) التكذيب أي وضعتم التكذيب موضع 
الشكر. (وفي قراءة علي ة وهي قراءة رسول الله يِه «وتجعلون شك ركم أنكم 
تكذبون») أي تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به. وقيل: نزلت في 
(الأنواء) ونسبتهم (السقيا) إليهم والرزق المطر أي وتجعلون شكر ما يرزقكم الله 
من (الغيث) أنكم تكذبون بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم. 
S3‏ إا بعت فى وان حر رو 00 وض وان که یک ولیکن ل 
يزيد © مولا إن کم عد میت 3 جرا إن کح صَيِهِنَ )4 

مهولا إِدَا بَلَقَيِ»# النفس أي الروح عند الموت وتنا فهر 
الطعام والشراب راث حير تظر ت الخطاب لمن حضر 
الميت تلك الساعة طون أَوبُ تدع إلى (المحتضر) #يخ ولك 


قوله : (شكر رزقكم) بت بتقدير المضاف. ٠‏ قوله (وفي ةق رفي الله 
تعالى عنه وهي قراءة رسول الله يك «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون»). في الكتاب 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولغات العرب ومن ذلك قراءة علي وابن 
عباس ورُويت عن النبيّ #يِةٍ «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». قال أبو الفتح: هو 
على حذف المضاف تجعلون بدل شكركم التكذيب.اه بحروفه. قوله: 
(الأنواء) جمع نوء بفتح النون وسكون الواو والهمزة والنوء الكوكب. يُقال: ناء 
النجم ينوء مط واب وقيل: ناء إذا نهض وطلع ولهم ثمانية وعشرون نجمًا 
معروفة المطالع في لسنة وهي المعروفة بمنازل القمر يسقط في كل ثلاثة عشر ليلة 
د د مقابله في المشرق وهم ينسبون المطر المغارب 
وقال 5 المطالع. قوله: (السقيا) بالضم الغيث. قوله: (الغيث) المطر. 
قو : النفس أي ضمير بلغت راج جع إلى النفس أي الروح وهي وإن لم يتقدم 
u‏ الحلقوم يدل عليها اج قنويٍ وفي حاشية الشهاب رحمه الله أي النفس 
تفسير لفاعل بلغت ولذا ذكر النفس لآنها مؤنثة وآراد بها الروح بمعنى البخار 
المنبعث عن القلب دون النفس الناطقة فإنها لا توصف بما ذكر.اه. 


قوله : (المحتضر) وهو بالحاء المهملة وبفتح الضاد المعجمة لمعجمة الذي قرب من 
الميت كذا في البناية فمعناه الذي حضرته الوفاة أو ملائكة ا فى العناية. 
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(لَّا يُهِرُون)» لا تعقلون ولا تعلمون فلو إن كم غير (مَِبينَ) )4 مربربين 
مَن دان السلطان الرعيّة إذا (ساسهم) رعو مو ا4 تردون النفس وهي | لروح اڭ 
الجسد بعد بلوغ الحلقوم #إن كُمٌّ صَيِوِنَ4 أنكم غير مربوبين مقهورين. «إمارْلا»# 
في الآبتين للتحضيض يستدعي فعلًا وذا قوله: وتاه واکتفی بذكره مرقا 
وترتيب الآية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين» و فرلا 
الثانية مكوّرة للتأكيد ونحن أقرب إليه متكم يا أهل الميت بقدرتنا وعلمنا أو بملائكة 
الموت» والمعنى أنكم في جحودكم آیات الله في كل شيءء إن نول عليكم كتانا 
معجرًا قلتم سحر وافتراءء وإن أرسل إل يكم رسو لا ضادقا فلك اکنا يوان 
رزقكم مطرًا يحييكم ب بقل عد نوء كذا على مذهب يؤذي إلى الإهمال 
والتعطيل» فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمة 
قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحيي المميت (المبدىء المعيد؟!). 


ع 


ااا إن کہ من المت €9 می وران ت تیر ل آنا إن كن بن أب 


لبد ©) سَلدٌ لف بن آي این 9© ا إن 6 م النكذينَ اَن 4 


مب ي 
38 (إن کان المتوفى) هين الْمُمَرّنَ (من السابقين) من E‏ الثلائة 
المذكورة في أول السورة ر (فله استراحة) ##وَرغَان# ورزق #(وَحَنَتُ 


قوله: (#لا بَيرود4) من البصيرة. قوله: (طنَدِنِينَ») أي مملوكين» وقير: 
محاسبين ومجزيين .اه خازن. قوله: (ساسهم) في المصباح ساس زيد الأمر 
يسو سه سياسة دبره وقام بأمره. اه. قوله: (المبدىء) بالهمزة ويجوز إبداله وق 
وهو المظهر للكائنات من العدم إلى الوجود. من باب الكرم والجود. فهو بمعنى 
الخالق وهو المنشىء للأشياء ومخترعها من غير مثال سيق وهو الأنسب بمة بلته. 
قوله: (المعيد) الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا وبعد الممات 
إلى الحياة في الأخرى . 


قوله: (#إن كن المتوفى) المقيوة E a‏ 
لقوله ين الممردچ لقوله : ااب التيثوة © لبك الم 6 راب 
الآيتان ١٠ء ]١١‏ قوله: (فله استراحة) أي مبتدأ خبره مقدّر حذف لظهورء غاي # 









بمعنى استراحة. قوله: (#وَحَنتْ ير #) ترسم جنت هنا مجرورة التاء ووقف 
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© هما إن ن کی من اب یذ @ © لھ لك س ٠‏ حصب امن © أي فسلام 
لك (يا صاحب اليمين) من إخوانك أصحاب الح اسك مات كرت 
و کا کا کا @4 ارا إن کا م اكيت أصَّائِنْ )4 هم الصنف 

الثالث من الأزواج الثلاثة وهم الذين قيل لهم في هذه السورة BE‏ بک يا الصَالُونَ 


E 


06 و 


سل تن جير € مله حر €9 ل مدا هر حَنُ انين © مَبخ بان ریک 
ا 

ل ين حير @ مي جير ©4 أي إدخال فيها. وفي هذه الآيات 
إشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدةء وأن أصحاب الكبائر من أصحاب اليميد لآ 
عر كاين و ی ا ي هذه ال لسورة هر حى القن ( 
الثابت من اليقين) ##سَيّحَ يسر ريك أل لطي @4 (رُويَ أن عثمان بن عفان م 
دخل على ابن مسعود SS‏ 





عليها بالهاء ابن كثير و وأبو عمرو والكسائي» فالكسائي باللإمالة د فى الواقف على 
أصله والباة فول بالتاء على المرقوم . قوله: ريا صاحب اننب أنه التفات 
بتقدير القول ومن للابتداء كما يُقال سلام من فلان على فلان» أي يقال له سلام 
للك مخ إخوانك الذين ن يسلمون عليك , بإرسال التحية لك. 

قوله: (أي الحق الثابت من اليقين) فالإضافة بيانية والحق بمعنى الثابت.اه 
قنوي. قوله: (رزُوِيٍ أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دخل على ابن مسعود) 
أي عبد الله بن مسعود بن غافل (رضي الله تعالى عنه في مرض موته. . .) الخ . 

في أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام العالم الأوحد عمدة الحفاظ فريد 
دهره ووحيذ عصره عر الدين أبى الحسن على بن محمد بن عيد الكريم الجزري 
المعروف بابن الأثير تغمّده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه. 

قال أبو طيبة مرض عبد الله فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال الطبيب 
أمرضنيء قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى فيه. قال: يكون لبناتك» 
قال: أتخشى على بناتي الفقر إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة؛ إني 
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ا قال: رحمة ربي. قال: أفلا تدعو الطبيب؟ قال: الطبيب 

. فقال: ألا نأمر بعطاتك؟ قال : لا حاجة لي فيه. قال: ندفعه إلى بناتك . 
: لا حاجة لهن فيه قد أمرتهن أن يقرا ن سورة الواقعة فإني سمعت رسول 
8ه يقول: («مَن قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدَا؛) وليس في 
هذه السور الثلاث ذكر الله: اقتربت» الرحملنء الواقعةء والله أعلم. 









يقول: «مَن قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه قاقة 6 بدا“ وإنما قال 
له عثمان: ا ا ا 
0 وقيل: بل كان عبد الله ترك العطاء استغناء عنه وفعل غيره 
كذلك .اه بحروقه. 





3 E 


وفي الد المنثور أخرج أبو عبيدة في فضائله وأين ن الضريس والحا لحارث بن أبي 
أسامة وأبو يعلى وابر ن مردوية والبيهقى فى شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عقي يقول: من فوا مدوزة ة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة آبدًا». ٠‏ أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله - 00 الواقعة سورة ة الغتى فاقرؤوها وعلموها أولادكم؛ . 
أخرج الديلمي عن أنس قال: قال رسول الله ية «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها 
سورة الغنى». أخرج ا عبيدة عن سلمان التيمي قال: قالت عائشة للنساء: لا 
تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة. اه بحروفه. 


وفي تفسير الخطيب روى أبو طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 


ورواه 


رسول الله َة يقول: «مَن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تَصِبْهُ فاقة أبدًا» 
البيهقي وغيره. وكان أبو طيبة لا يدعها أبدّاء وأخرجه ابن الأثير في جامع الأصول 
ولم يغيره . اه. 

قوله : (لم تصبه فاقة) في القنويّ لم تصبه فاقة أي فقر أبدًا أي من قرأ قراءة 
معتدًا بها بمراعاة التجويد وملاحظة المعنى حسبما أمكن له فمن واظب على قراءته 
كل ليلة وأصابه فقر وفاقة فلأجل تقصيراته في التلاوة. اه بحروفه. وفى مرقاة 
المفاتيح لمشكاة المصابيح للعلامة علي القاري رحمه الله (مَن قرأ سورة الواقعة في 
كل ليلة لم نُصِبْهُ فاقة أبدا) أي لم يضرّه فقر لما يعطى من الصبر الجميل والوعد 
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كزين أن ف N SEG E a‏ 
والاعتماد عليه وتسليم النفس وتفويض الأمر إليه لما يستفيد من آيات هذه السورة 
ويستفيض من بينات المعاني في الألفاظ التي لها كالقوالب في الصورة سيما ما 
يتعلق فيها بخصوص ذكر الززق ي فول اة ار e‏ 
الآبة *319] وقوله عر وجل : عون ر کک كيو © [الواقعة: الآية “ما .! 
بحروفها. 


تم ما يتعلق بسورة الواقعة بحمد الملك العلام» 
والصلاة والسلام على أفضل الرسل وآله وصحبه الكرام 











سيم يله ها فى شتات ولات ور امور ی 4 

سي ير (جاء في بعض الفواتح «سيم4 بلفظ الماضيء وفي بعضها بلفظ 
المضارع). وفي "بني إسرائيل» بلفظ المصدرء وفي «الأعلى» بلفظ الأمر استيعابًا 
لهذه الكلمة من جميع جهاتها وهي أربع : المصدر والماضي والمضارع والأمر. 
وهذا الفعل قد عُدي باللام تارة وبنفسه أخرى في قوله: موشيحُوهي [الفتح: الآية 
9] وأصله التعدّي بنفسه لأن معنى سبحته بعدته من السوء (منقول من سبح) إذا 


جسم أ اقل الجر 

قوله: (سورة الحديد» مكتّة) أو مدنيّة وهي (تسع وعشرون آية) وخمسمائة 
وأربع وأربعون كلمة وألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرقًا. قوله: (جاء في يعض 
الفواتح س بلفظ الماضي وفي بعضها بلفظ المضارع) إلى آخره أي بدأ الله 
تعالى سورة الحديد والحشر وأنصف بلفظ الماضي والجمعة والتغاين بلفظ 
المضارع وسورة بني إسرائيل بلفظ المصدر وسورة الأعلى بلفظ الأمر استيعب 
لجميع ضروتب صيغ التسبيح في كلامه المجيد. قوله : (منقول من سبح) الثلاني 
وهو لازم بمعنى ذهب وبعد فعدذى بتضعيف العين فالتشديد فيه للتعدية. قوله: 


1 














م سورة الحديد” الآيتان: 5.ام 


ذهب وبعد» فاللام إما أن تكون مثل اللام في نصحته (ونصحت له. وإما أن يراد 
سبّح لله اكتسب التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصًا) ما فى لسوت وَالأرضَيه ما يتأتى 
21 أل 


منه التسبيح ويصحح وهو | مر المنتقم من مكلف مكلف لم يسبح له عنادًا #لذكم» في 


مجازاة من سبح له انقيادًا . 


مذ الج مع 2 مور ر a‏ 2 


م مك امون وا لار يحي وسيت وهو 3 سيو يبر 6% 7 الأول لاخر 
اهم ان ند يكل خم عم > 


«ؤل ملك لوت لار لا لغيره اومرضع و رفع أي هو يحيي 
الموتى «ورن ی4 الأحياء أو نصب أي) له ملك السمئوات والأرض (محييا ا 
ووو عي کل ى © م الأ هر القديم' الذي كان قبل كل 
اوأر الذي يبقي بعد هلاك كل شيء Cy‏ 
5 اا لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئيًا). والواو الأولى معناها 
الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية» والثالثة على أنه الجامع بين 
الظهور والخفاءء وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين 
ومجموع الصفتين الأخريين فهو مستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآنية. 


eT‏ له( أي اللام فيه مزيدة ا 5 eT‏ اكه ابيع 
لأجل الله ولوجهه خالضًا) أي ليه لام الأجا ل والاختصاص ويكون الفعل منزله 
منزلة اللازم ومعناه أوقع وأحدث التسبيح لا محذوف المفعول كما توهم. 


قوله : (وموضع 5 رفع) على أنه خبر مبتدأ محذوف (أي هو بُحبي 

الموتى وب بيت الأحياء) والجملة استثناف ا نصب) على أنه حال من المجرور 
ae‏ الاستقرار ر (أي) استقرَ له ملك السملوات والأرض (محييًا وممينًا). 

قوله: 27 وباط لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئيًا) عبارة الجلالين 
(والباطن) عن إدراك الحواس.اه. وعبارة الجمل قوله: عن إدراك الحواس أي 
وعن إدراك حقيقة ذاته فلا تكتنهها العقول أي لا في الدنيا ولا في الآخرة فاضمحل 
ما في الكشاف من أن فيه حجة على مَّن جوز ا ف الآخرة بالحاسة.اه 
كر امد بحروفها. وفي الجمالين: والباطن عن إدراك حقيقة ذاته فلا تکتنهها 
الحقز ل الى ٠‏ 
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وهو في جميعها ظاهر وباطن. وقيل: الظاهر العالي 0 كل شيء الغالب له من 
ظهر عليه إذا علاه وغليه؛ (والباطن) الذي بطن كل شيء أي علم باطنه وهر يكل 
وفي حاشية TT‏ للعلامة شيع زاده رحمه الله قوله: (والباطن) حقيقة 
داته) لأن حقيقة ذاته غير مدركة لا عقلا ولا حسًا باتفاق المحققين من أهل السئّة 
والمعتزلة ولما تعاضدت الأدلّة على أنه تعالى يدرك بالحاسة في الآخرة لم يفسر 
المصنف كونه تعالى باطنًا بكونه غير مدرك بالحواس بل هو الظاهر وجوده لأن 
الموجودات بأسرها ظاهرة بظهوره والباطن بكنه حقيقته وبطونه بهذا المعنى لا 
ينافى كونه مرئيًا فى الآخرة. وفسّره صاحب الكشّاف بأنه غير مدرك بالحوام 
وهو ن تسب التشهن تأييدًا لما ذهب إليه من استحالة الرؤية. Ee‏ أنه 
تعالى ظاهر لوجوده باطن بكنهه وأنه تعالى جامع بين الوصفين أزلا وأبدًا والبطون 
بهذا المعنى لا ينافي الرؤية في الآخرة لأن الرؤية بالحاسة لا يقتضي معرفة 
الحقيقة وعلى هذا يكون التذييل بقوله: ووو ل ىء له [البقرة: الآبة ۲۹] لثلا 
يتوهم أن بطونه تعالى عن الأشياء يستلزم بطونها عنه تعالى كما في الشاهد انتهت 


بحروفها. 


وفي الشهاب فالباطن بمعنى الخفي والظهور باعتبار أدلّة وجوده والخفاء 
باعتبار الوقوف على كنهه وحقيقة ذاته فإنهم متفقون على أنه لا يعلم 5 كنه ذاته 
سواهء فلا دليل 3 فى الآية على أنه لاد بر ف اة كمال يزخ فن الذنيا كب 


تو همه الزمخشري .اه بح روفه. 


وفى التمجيد والباطن حقيقة ذاته فلا يكتنهها العقول» قال الزمخشري: وهر 
في 596 الأوقات الآتية والماضية ظاهر وباطن جامع للظهور بالأدلة والخفء فح 
يدرك بالحواس وفي هذا حجة على من جوّز إدراكه في الآخرة بالحاسة. قال 
صاحب الانتصاب لا دليل في الآية على ما قال فيجوز أن 
بالحاسة فى الدنيا والآخرة للكفار ej‏ ا 
المسألة تع فيكفينا التشكيك وأيضًا فإن الله تعالى لم يظهر 





وقد خصصدا الظاى فجاز أن يخصص اباط أيضا. 
. 3 نى الباصن أي 
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طهر الى حَلقَ التكوت والأيض فى ية ار نم اتون على الم يفار ما يلح ذ 
آلازض وما ب نبا وما ينز 0 ن کم وا 
ا بد 4 

هو الى حَلَقّ َلسّسَوتِ وَالْأَرْض فى َة اار4 (عن الحسن: من أيام الدنيا) 
ولو أر اد أن يجعلها في طرفة عين لفعل ولكن جعل الستة أصلا ليكون عليها المدار 
م أستون# استولى عل العش عار ما ما لځ في لاض چ ما يدخل في الأرض من 
البذر والقطر والكنوز والموتى «وما جَيُعُ ِن من النبات وغيره اوا يرل مِنّ 
سماو من الملائكة والأمطار وما يح فاه من الأعمال والدعوات اوهو مک 
أن م کم (بالعلم والقدرة عمومًا) وبالفضل والرحمة خصوصًا وله يما َو 


معي 


چو وم ا E e‏ 2 و اد چ ال ممص 3 ا 
للم ملك الوت والارض ول ١ل‏ و الأمور لج الل ني الا وولج الَا في 
د قن 5 1 كد ا ل ا رر وروم ب “مد 
الل وهو ڪلم نات تِ ألصُدُو SS‏ سيين فيد 


ي ا سا 2 اققا عر ر کی © 
i‏ م لسوت 1 ضِْ وَلِلَ لَه 52 الور © يريخ أثلَ في التبار» 
١‏ 
وولح كر في ل شو 0 ِدَّاتِ ألصُدُور © را آله وَرَسُولو. وأنفق وه يحتمل 
الزكاة و u‏ فوا جعلک مف فد يعني أن الأموال التي 
في آي يديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها وإنما مولكم إياها للاستمتاع بها 
وجعلكم خلفاء في التصرّف فيها فليست هي بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها 
قوله: ضع الج و ان الس عا كرف دمو داك ااي 
وكبرائهم وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة ومولده لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه بالمدينة. وثوفي بالبصرة مستهل رجب سنة 
عشر ومائة رضي الله تعالى عنه. قوله: (من أيام الدنيا) أولها الأحد وآخرها 
الجمعة. قوله: (بالعلم والقدرة عمومًا) فليس ينفكٌ أحد من تعليق علم الله وقدرته 
أينما كان من أرض أو سماء برا وبحرًا فالمعيّة غير مكانية بل معنوية بمعنى ما 
ذكر. 
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إلا بمنزلة (الوكلاء والنواب)ء فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى» وليهن عليكم 
الإنفاق منها كما يهون على الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيهء أو 
ای عن يدك ارد ایم ولا ناراب وای ت باه وه مك 


جر ک4 . 
چوا تک لا مون بال ولول يتغوك وینوا بی وید د كق إن كُمْ 


كل 
e‏ 
تقول: ما لك قائمًا؟ بمعنى ما تصنع قائمًا) أي ومالكم كافرين بالله؟ والواو 


000 


والرسول E‏ واو الحال (فهما حالان متداخلتان): والمعنى وأي عذر ع 


قوله :الوجدماافي الها رل فل م مرن لأنه موكول إليه 
ويكون بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحافظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل , والجمع 
وكلاء.اه. قوله: (والنواب) جمع النائب مثل كافر وكُمّار. 


قوله: (هو حال من معنى الفعل في رما ل كما تقول: ما لك قائمًا؟ 
بمعنى ما تصنع قائمًا) يعني أن قوله تعالى : : «لا مون يمه في موضع | النصب 
على أنه حال من الفاعل المعنوي للفعل المستنبط من ما الاستفهامية. وقد تقرّر في 
النحو أن عامل الحال قد يكون معتى الفعل والمراد به ما يستنبط منه معنى الفعل 
كحرف التنبيه وأسماء الإشارة وحروف النداء والتمئى والترجى والتشبيه وحرف 
الاستفهام فإن فيها معنى الفعل نحو ذا زيد قائمًا ويا زيد قائمًا وليتك عندنا قائمًا 
ولعله فى الدار قائمًا وكأنه أسد صائدًا ومالك قائمًا فإن كلمة ما فيه استفهامية 
مرقوعة المتتحل عل الأبعداء .ولك حخورها والاشفهام يظلب “الفعل شيط مغن 
الفعل من أداة الاستفهام وحرف الجر في لك وإن كان يتعلق بالفعل أو شبهه 
فلذلك يعمل في الحال في نحو زيد في الدار قائمّاء إلا أن المصتف رحمه الله 
اختار أن الحال معمول لما الاستفهامية لا لحرف الجرّ حيث قال بمعنى تصنع قائمًا 
ولم بقل ما حصل لك قائمًا ولعله مجرد اعتبار. قوله: (فهما حالان متداخلان) 
حيث كانت الحال الأولى عاملة في الثانية. واختلف ذو الحال فيهما وفي الأحوال 
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ر 


ترك الإيمان والرسول يدعوكم ليرا بک ود لد مم وقبل ذلك قد أخذ 
الله ميثاقكم بقوله: الست رکم [الأعراف: الآية 1097] أو بما ركب فيكم من 
العقول ومكنكم من النظر في الآدلةء فإذا لم ت تبق لكم علّة بعد أدلة العقول وتنبيه 
e E‏ کم ت لموجب ما فان هنا لمرب لا 


مي ع سه سو 9 ر 0 د و ا “يد 2 
هو ازى یل عل بیو ءات يتت لرک من للست ا الور ون کله بكر 
3 2 رين لل و 4 ا ا oR r‏ عام 
م ما لک آلا تفقوأ في سيل اه ول ميت الست وَالْأرْنَ لا سَنْتَرى 

2م 4ه 2 ر عم 5 رم عا + ا نه أ :ف تي و" تر مر 
َيه من الي انمتا ين بد ولوا 





و اليك u‏ 
ا اکچ اش تیا ره 
إلى نور الإيما e‏ أنه بكر (لَرَمُوكَيه بالمد والهمزة: حجازي ل وحفص) 
ري يتحد العامل وذو الحال. قوله: (8إن 2 مد شرط حذف جوا 
وهو ما أشار إليه المصئّف رحمه الله بقوله: (فإن هذا الموجب لا مزيد عليه) لأنه 
لا موجب يزيد على تظاهر الأدلّة السمعية والعقلية» وبهذا التأويل ظهر وجه قوله 
تعالى: إن ا | ومنت [البَقْرّة: الآية ]4١‏ بعد قوله: وما لک 0 
واندفع ما يتوهم بينهما من المنافاة كآنه قيل: إن كنتم مؤمنين بشيء لأجل دليز فى 
لكم لا تؤمنون الآن وقد تطابقت ت الأدلّة النقلية والعقلية وبلغت مبلعًا لا یک 
الزيادة عليها. قوله: (لموجب مَا) موجب بالكسر أو و الفتح ای لدت ا 
لمقتضى دليل ما وما مزيدة للتعميم. قوله: مود تق ت ا بو کي 
الخاء مبنيًا للمفعول وَل ِِتَفَكيه بالرفع على النيابة (أبو عمرو) ليكون المعنى مز 
ای ) أخذ كان من غير نظر ر إلى معين. وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء مَنْيْ لمعل 
وهو الله تعالى وميثاقكم بالنصب على المفعولية» والجملة في مرضع لحل من 


مفعول یتر4 . 


قوله: ( لعو بالمد والهمزة) كعطرف (حجازي) إذا حن آهل مكة 
والمدينةء قيل: حجازي (وشامي) أي ابن عامر الشاميّ (وحفص) والباقون بقصر 
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ا الرأفة أشد الرحمة هوا لكر ألا يوا (في أن لا تنفقوا#) من سيل 
لَه لَه مت اموت وَالْأَرْضَيُه يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق لأحد من مال 
وغيره يعني وأني غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله والله 
مهلككه فوارث أموالكم؟ وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في سبيل الله ثم 
التفاوت بين المنفقين منهم فقال مل س يسوی منک من أن ين قل لفت وشل 
أي فتح مكة قبل عر الإسلام وقوّة أهله الناس في دين انه أ واا ومن 


ت 





أنفق من بعد الفتح فحذف لأآن قوله: هين َي أد فقوا من بعد يدل عليه 
تك 


اوا بك الذين وال الفتح وهم السابقون e‏ المهأحري والآنصار 


الذين قال فيهم النبي 4ي 3: («لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلع مُدَ أحدهم ولا 
نصيفه)). د َ آل ا بَعَدُ وَقَدَتَنوا 4١‏ أي أي كل واحد من 


E Cs‏ مفعول ثان 5 5 أي وكل 





ا ع ا ل قوله : (في «أن لا ب تنفقوا#) إشارة الى أن 
رية لا زائدة كما ذهب إليه بعضهم وأن المصدر المؤوّل في محل نصب بتقدير 


قوله: (لو أنفق أحدكم مثل أخد ذهبًا) زاد البرقاني كل يوم (ما بلغ مذ 
ل ا ل ا ا عي 
ربع الصاع .والنصيف بمعنى النصف كالعشير بمعنى العشر وعلى هذا الضمير راجه 


إلى المد.. وقيل : النصيف مكيال يسع نص ود شن راجع إلى الاجيده 


قوله: (أي المثوبة الحسنى) قدر المو رن ا ا فة 
والمثوبة الثواب وصيغة ة التفضيل إما بمعنى أصا ل الفعل أو و من قبي الشتء 
حر من الصيف . قوله: : («وکل»: شامێ) أي قرأ أ ابن عامر الشاميّ وکر 


برفع اللام على أنه مبتدأ ووعد أده الخبر والعائد محذوف (أي وكل 


)١(‏ في لسان العرب رجل نْدُسٌ أي فهم سريع السمع فطن.'ها. وأيضًا فيه لدل لسري 
الاستماع سوبت اني اد درا عه الس الى بم قل ا و 


تة . 
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وعده الله الحسنى نزلت في أبي بكر #@ لأنه أول مَن أسلم) وأول من ١‏ أنفق في 
سبيل الله وفيه دليل على فضله وتقدمه ول بنا تَتَملُونَ يدك فيجازيكم على قدر 
أعمالكم . 


یقرض اله ضا حا ضوعم لم و ا ع کے 4 
ل ل لله يا س4 بطيب نفسه والمراد د الإنفاق في سبيله 
واستعير لفظ القرض ليدل على التزام ا قَمُ ر أي يعطيه أجره على 
إنفاقه أضعافًا مضاعفة من فضله وة أ ع2 رده (أي وذلك الأجر المضموم 
إليه الأضعاف كريم في نغسه #فيضعَفُة4 مكي #فيضعفَة 4 شا مي م E‏ 
وعده الله د ل والباقون بالنصب مفعولا أرَّلَ لوعد تقدّم على فعله أي وعد الله 

قوله : (نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه) فحينئٍ صيغة الجمع لأن 
خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم .أه قنوي. وفي حاشية الشهاب رحمه الله 
وخصوص السبب لا يدل على تخصيص الحكمء ٠»‏ فلذا قال آولئك ليشمل غيره ممن 
اتصف بذلك وكونه أكمل إفراده يكفي لنزولها فيه . اه. 

قوله : (لأنه أوّل م١‏ ن أسلم) أي من الرجال كما أن خديجة الكبرى رضي الله 
تعالى عنها أول من آمن من النساء وعليَ رضي الله تعالى عنه أول من آمن من 
الصبيان فالأولية إضافية . 


قوله: (أي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه) أي حسن 
يرضى في بابه وهو إشارة إلى أن قوله تعالى: و أ كي جملة حالية من 
مفعول يُضاعفه. وإطلاق التضعيف يدل على أن الأضعاف المنضمة إلى الأجر 
زائد على ما أنفقه من المال كمية وكيفية . 

قوله: (لإفيضعَفْه4) ب: بغير ألف بعد الضاد وتشديد العين ورفع الفاء ن( 

ي ابن كثير المكيّ وكذا و وليس من السبعة. قوله: (#فيضعْفه4) بغي 
ألف بعد الضاد وتشديد العين ونصب الفاء على إضمار أن (شامي) أي ابن 8 
الشاميّ وكذا يعقوب وليس من السبعة. قوله: («يْضَِفَمُ4) بألف بعد الضاد 
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عاصم وسهل «فيضاعفه4 غيرهم فالنصب على جواب الاستفهام)» والرفع 
على فهو يضاعفه أو عطف على #يقرض4. 


f2‏ ا ا 


یی ترك الْمْمنيتَ کک عن رهم ب ت ام ویھر شردم الوم جَنتُ ری س ا 
CE‏ اتی )4 

م رى الْمؤْمِنيَ e‏ (ظرف لقوله: ولم ا کرژ4) أو منصوب 
بإضمار «اذكر» تعظيمًا لذلك اليوم فى يمضي فام نور التوحيد 
والطاعات. وإنما قال: هوي ايم وار لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم» فيجعل 
النور في الجهتين شعارًا لهم وآية لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحفائهم 
البيض أفلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومرّوا على الصراط يسعون سعي بسعيهم 
ذلك النور وتقول لهم الملائكة نيك يم جن (آي دخول ل لأن 


2f کر‎ 


لا لبشارة تقع بالأحداث دون الجثث رى من با لبر لین فبا ذلك هو ألفور 


از . 


وتخفيف العين ونصب الفاء (عاصم وسهل) بن محمد السجستاني البصري 
وليس من السبعة. قوله: (إفيضاعفه») بألف بعد الضاد وتخفيف العين ورفع 
الفاء (غيرهم) أي قرأه نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وليس من 
اة 

قوله: (فالنصب على جواب الاستفهام) وجه النصب إضمار إن بعد الفاء 
الواقعة في جواب الاستفهام كما في قولك هل تزورنا فنحسن إليك. 

قوله: (ظرف لقوله: «ؤولة, أ كيه أي قرف للاستقرار الذي تعلق 
به وله أي استقرٌ له أجر في ذلك اليوه ن معمولا لإاذكر يكون مفعولا به 
لا ظرفًا. وقوله: نىچ حال من # مومت لأن قول * ریچ من 00 

[3 لزيا 4 حرف ی ی أن تكن خالا من الوزن مارك 

# ويهر وهر يفتح لهمزة جمع يمين. و (أي دخول ##جَنَكُْ») 
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E E وس‎ e ل م‎ 4 54 AA AA r 
وم قول المتفقونَ والْمَفِقَّت ادر اموا و اروا تقنبس من 55 ور وير‎ 


شق جر 


وا فصب تیم بر لم بات يلم يو أَلبَمَهُ وَظَهِرُمُ ين قَبَلِهِ 





الْعِرَات 






ٹول (هو بدل من ين رق ) اقفن 
ش4 أي (انتظرونا) لأنه يسرع بهم إلى الجنّة (كالبروق الخاطفة #انظر وناج حمزة 

من النظرة) وهي (والإمهال) جعل اتئادهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم (إنظارًا) 
4 ين وي (نصب منه) وذلك أن ؛ يلحقوا بهم فيستنيروا 1 به ييل زجعا 


َك ایوا وه طرد لهم a‏ أو المؤمتون 
ل الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوه هنالك فمن ثم يقتبس» أو 
ارجعوا إلى الدنيا فالتمسو وا نورًا بتحصيل سببه وهو الإيمان يَصَرِبَ يتك © بين 


المؤمنين والمنافقين وسور ب بحائط حائل بين شق الجنة وشق النار. قيا : هر 
الأعراف الو لذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه باي باط السور 
أو الباب وهو الشق الذي يلي الجنة يه اَليَمَةُك أي النور أو الجنة 4 هر م 
ظهر لأهل النار (هين لوچ من عنذه ومن جهته ل الْعَدَابُ أ أي الظلمة ١‏ 











قوله: (هو بدل من #يَِمَ َى#) وكذا ترك العطف هو بدل الكل إن قطه 


النظر عن المضاف إليه وإن نظر إليه فهو بدل اشتمال فلا تغفل.اه قنوئ. قوله: 
(انتظرونا) أي النظر المتعدي بنفسه بمعنى الانتظار. قوله: (كالبروق الخاطغة' ء 


اللامعة. قوله: (#انظرونا)) بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الظاء (حمزة'؛ ا 
الأفعال (من النظرة) وهي المهملة (والإمهال) ضد التضييق والحمز على لعحة 
فيكون قولهم ماظبرة# كناية عن طلب الت لتؤدة في مشيهمء يقال: اد في مشيه إذ 
مشى مشيّا هويئًا على التؤدة والوقار والاتئاد افتعال من التؤدة وهي بالفارسية 
أهستكي. ولما ورد أن يقال الذي يطلبه المنافقون من المؤمنين أن يتقدو ذ 


وو لح 
yT‏ أن يمهلوا للمنافقين فما معنى قولهه الشرود بفتح 


الهمزة؟ جاب عنة أن أمهلونا كناية عما يستلزمه وهو اتثاد المؤمنين في مشيهم . 


وقرأ الباقون بوصل الهمزة وض الظاء من نظر بمعنى انتظر. قوله: (إنظارًا) أي 





إمهالا . قوله: (نصب منه) متكلم مع الغير من الإصابة من ت دی النور وأصل 
الاقتباس أخد قبس أو جذوة من النار وهذا لا يمك هنا فالمراد ما ذكره المصتف 


2 


محارا. قوله: وم َ#) أي من قبل ذلك الظاح 
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لاریم آم نکی تخ ا ب ولككا ف اشک ويشع رر ونك الان 
ی ج ا اہ رط بائہ انت )> 

امهم 4 أي ينا دي المنافقون المؤمنين ألم تك سک يريدون مرافقتهم 

في الظاهر #تَالو» أي المؤمنون #بَل ولك ف ش4 محنتموما بالنفاق 


ميم انيه 


و اماز ورسم بالمؤمنين (الدوائر) اوس4 وشككتم في التوحيد 


و 5 


ا 


4 لاان طول الآمال ل وا ي اداو ایر لحن جاه ا ق ي 
37 وَعَيَكمْ لَه (المروز) © وغرّكم الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعذبكم أو بأنه 


لا بعث ولا حساب. 


لن 9 يلد يسك ينيد وله ين اق کیا اوک ق ہے موک وبق 
ج45 

الوم لا خن (وبالتاء: شامي) یک4 أيها المنافقون ن ي (ما 

يفتدى به) چرا ي اب کا اونگ لار مرب کم وهی مول ES‏ 

أولى بكم وحقيقة مولاكم محراكم) أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم 


قوله FT‏ أي ا النوازل والمصائب . قوله : (# الْعرُورٌ 4) بفتح 
الغين في قراءة العامة: وهو عتفة على ورت .دعو و ا E‏ 
رکم پال رور بضم الغين في حاشية العلامة الشيخ زاده رحمه الله. وقرىء 
بضم الغين وهو مصدر بمعنى الاغترار والفعل مُسْندٌ إلى مصدره مثل جد جذه. 
وفي كتاب المحتسب قال أبو الفتح: هذا كقوله: وغرّكم بالله الاغترار وتقديره على 
حذف المضاف أي وغزكم بالله سلامة الاغترار ومعناه سلامتكم منه مع 


اغتراركم.اه. 


قوله : (وبالتاء) الفوقية على التأنيث (شامي؛ أي ابن عامر الشاميّ. وكذا أبو 
جعفر ويعقوب والباقون بالتحتية على التذكير ونه (ما يُفتدى به) مطلقًا فيتناول 
الإيمان والتوبة والمال فبسبب ما أنتم عليه في | الدنيا أيها ا منکم 
يوم القيامة فداء لارتفاع وقت التكليف ومجيء يوم الجزاء. 
أي النار وفيه تغليب المخاطبين على الغائبين 
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(كما يقال: هو مئنة للكرم) أي مكان لقول القائل إنه لكريم اوش اليد 
(النار). 


رو ا یر اوور a‏ 


لالم ان لل اما کک لزڪر اله وما َل من لي ولا يكرا 

لكب من ف فال م الا خت وی وگ 78 E‏ ثرت م @ 
أل بان من أنى الأمر يني إذا جاء إناه أي وقته. قيل: (كانوا 

مجدبين) بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والتعمة (فقتروا) عما كانوا عليه فنزلت. 





ey‏ فالمولى هلهنا اسم لمكان يقال فيه هو أولى لكم. وكذا 
المحرى اسم لمكان يقال فيه أنه أحرى بكم وأجدر فهو مفعل من أولى كما أن 
مَينةَ مفعلة من أن التي للتأكيد والتحقيق غير مشتقة من لفظها لأن الحروف لا يشتوق 
منها بل ربما تتضمن الكلمة حروفها دلالة على تحقق معتاها فيها عن ابن مسعود 
رضي الله عنهء قال: إن طول الصلاة وقصر الخطبة مَيِنّهَ الرجل المسلم أي أن هذا 
مما يعرف به فقه الرجل ومكان يقول القائل فيه أنه عالم وأنه فقيه. اه. 


الذي يقال فيه إنه أحرى وأحق بكم من قولهم هو أحرى بک بک كم أي خليق وحقيق 
وجدير به كلها بمعنى وليس المراد أنه اسم مكان من الأولى على حذف الزوائد 
كما توهم.اه. قوله: (كما يقال: هو مئنة للكرم) يعني أن مولاكم لا كغيره من 
أسماء الأمكنة فإنها مكان ب للحدك يمظع الفط خم مدر جت ريد امجن المفضل 
غل غيرء الذي هو صيفة فهر ملاحظ فيه معنى أولى لا أنه مشتقّ منه كما أن المئنة 
مأخوذة من أن التحقيقية وليست مشتقّة منه إذ ذلم يذهب أحد من النحاة إلى 
الاشتقاق من اسم التفضيل كما لم يقل أحد بالاشتقاق من الحرف ومئنة الكرم 
وصف له به على طريق الكناية الرمزيةء كقولهم: الكرم بين برديه كمأ في شرح 


الكشّاف. اه شهاب. قوله: (النار) مخصوص بالذم. 


وفي الشهاب حقيقة مولاكم هنا محراكم بالحاء والراء المهملتين أي المحا 


قوله: (كانوا محدبير ين) في المصباح الجذدب هور المحل وز وهعنى ره 
انقطاع المطر سر الأرض E‏ جذب البلد بالضم وة فهو حا وجيت 
2 ر ريبس ENE:‏ ا پک هي 1 
2 11 


وأرض جدية وجدوب واجدبت إجدانا وجدبت تجدب مان بان لعب مثلهة ف 
س لجار عو 0 1 





E‏ : : َه لد و 
مجذيه والجمء مجحديب واجذت ارد جنذاك د جات . ع قونة ‏ رر 








سورة الحديد/ الآية: E ٠١‏ 


وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاءً شديدًا فنظر إليهم فقال: هكذا كنا 
حت قست القلوب الاي اما ان عشت فلوم ينڪر ال وما يل ين الى 
(بالتخفيف : نافع وحفص . الباقون #رل) و«ما٠‏ بمعنى «الذي»» (والمراد بالذكر 
وما نزل من 0 00 لأنه جامع للأمرين للذكر والموعظة وأنه حق نازل من 
E 4 E‏ 2 
اسنام ر بن ووا الک من د4 القراءة بالياء عطقف على انخشع“ 
(وبالتاء: رويس الالتفات). ويجوز أن يكون نهيّا لهم عن مماثلة أهل الكتاب 
في قسوة القلوب بعد أن وبخواء وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم 
وبين شهواتهم وإذا سمعو | التوراة والإنجيل شحو الله ورقت قلوبهم»؛ فلما طال 
عليهم ال لزمان غلبهم (الحقاء) 0-6 واختلفوا وأحدثو أ ما أحدثوا مر o‏ 


وغيره فال عَم الاد الأجل أو الزمان وشت فر باتبع الشهوات وكير 
A e‏ رافضون لما في الكتابين e‏ 
مؤمنون. 


أي كان فترة وكسل عما كانوا عليه قبل الهجرة من المجاهدة النفسية والخشوع 


ب 
فعلى هذا المقصود هنا الحثٌ على العود إلى حالهم الأول . قوله: (وعن ابن 
مسعود) هر عمد ألله بن مسعود بن 0 وفاء أبن ن حبيب الهذليّ أبو 
عبد الرحملن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمّة 3 
عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين ا أو في التي بعدها بالمدينة (رضي الله 


تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا. . .) الخ أخرجه مسنمء. قوله: (بالتخفيف) أي 
بتخفيف الراي ثلائيّا لازمًا مبنيًا لنفاعد وهو الضمير العائد لما الموصولة (نافع 
وحفص الباقون ) بالتشديد معدى بالتضعيف مسند الضمير اسم الله تعالى. 
قوله: (والمراد بالذكر وما نزل من الحق القرآن) فاتحدوا العطف لجعا ل تغاير 
الوصفين كتغاير الذاتير قول (وبالتاء رويس على الالتفات) لمزيد التو 

وريس يروي عن یعقوب بن إسحلق البصري الحضرمي وليس من 


. له ثلاث روايات رواية رَوْحَ وَرُيْد ورُوَيْس. ؟١ منه طت‎ )١( 








١۸ ۱۷ سورة الحديد: الآیتان:‎ YY 


اترا أ لله حي اليس بعد موا قد با كم الت لل نعود 4 


أغلمواً د له ڪي ارش بد موا مد د بَا نکم الآيني كلك َيِا 4 
(قيل: هذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب ا لمعي لزه الأرض) . 


5 ا ا ا کر کو | سرج سے ادح اود ٤ی‏ #8 N‏ 
لل امَف وصقت افصو آله قرسا حا يمف لهد وله أجر كريم ل # 


او 
له الْْصَّدَوِتَ وَلمْصَّيْتَدِكُ (بتشديد الدال وحده: مكي 2 بكر وهو اسم 
فاعل (من «صدق») وهم الذين صدقوا الله ورسوله يعني المؤّ . الباقون 


بتشديد الصاد والدال وهو اسم فاعل (من «تصدق») فاد التاء الصاد 
(وقرىء على الأصل) وام أله مسا حًا (هو عطف على معنى الفعل في 


قوله: (قيل: هذا تمغيل لأثر الذكر ذ في القلوب وأنه بحييها كما يحيي 
الغيث الأرض) يعني أن قوله تعالى: عي الاچ بعد مو استعارة تمثيلية 
والمعنى تلين القلوب بالذكر بعد قساوتها شبه إحياء القلوب بالخشوع المسبب عن 
الذكرء وتلاوة القرآن بإحياء الأرض الميتة بالغيث من حيث اشتمال كل واحد 
منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه ثم أطلق اسم المشبه به 
على المشبّه ترغيبًا في الخشوع المذكورء فإن التمثيل المذكور لتضمنه تشبيه قساوة 
القلب بموت الأرض وتشبيه طريان خشوعها المتفرّع على الذكر والتلارة بحية 
الأرض الميتة ترغيب لا محالة في تحصيل الخشوع وترك القسوة. فالاية تسنب 


لآثر الذكر فى القلوب بعد قسوتها أو بيان أنه يحييها كما يحيى الغيث الأرض ٠‏ هه 


قنك ر اده حه اله 
شيخ زاده ر 


قوله : (بتشديد الدال وحده: مكى) أي ابن كثير المكيّ (وأبو بكر شعة. 
قوله : (من صدق) من التصديق بالإيمان. قوله : (من تصدق) جي نل 
التصذق والأصل المتصدّقين والمتصدقات أدغم التاء في الصاد. قونة | ونر 


فى الشواذ على الأصل) والقارىء أبن. قوله: آهو عضف عل معد عع في 














220 أي استعارة تمثيلية وذكر 1 استطرادًا! لإرشادهم م إلى إز وا ها يقسي فونه رأة اس اله 
الذي أحيى موات الجمادات بالتباتات فإنة هو 2 عي عوبني "كد عنم المي بد 
وتلاوة كلامه فالمستعار ! ا مد 2 ید 








سورة الحديد/ الآية: YY ١9‏ 


#أَلتُصَّدِيِتَ) لأن اللام بمعنى «الذين» واسم الفاعل بمعنى الفعل وهو (اصدقوا) 
كأنه قيل: إن الذين ن اصَّدَّقوا وأقرّضواء والقرض الحسن أن يتصدق من الطيب 
عن طيبة النفس وصحة النيّة على المستحق للصدقة یلعف لمر (#يضعُف» 
مکي وشامي) وهر َج گرم أي الجئة. 


وار ا ARA‏ 


کد ر ر ر کی ف 
وان “امنا با وسلو اوليك هم ألصَديقوت ولتد عند رهم هر أجرهم ورم 
1 ا کی ی و 59 
يست كوأ نا ايتا اريك أب لبي 46 


ا 


لوَألينَ امنوأ يمه ومسشليء أَيْليكَ هم رة بدا عند 4 ا أن 
المؤمنين بألله ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء) وهم الذين بقو 0 
لتصديق واستشهدوا في سبيل الله «لَهُرْ أَجَرْحُ ونوش آي مدل ) أجر الصدّ : 
والشهداء وما ل تورهمء ويجوز أن يكون امتا مبتداً وله أ ير 


ولیت قزرا ودا ايا ويک صب َل رچ . 


ان٠‏ لا على لفظ المحلى بال باللام لان عطف الفعا 7 الاسم قبيح 

قوله: (أصدقوا) أصله تصذقوا هذا على القراءة بتشديد الصاد والدال أو صدقوا 
على قراءة تشديد الدال فقط. قوله: (#يضعف8#) بتشديد العين ولا ألف بينها 
وبين الضاد (مكي) آي ابن كثير المكي (وشامي) أي ابن عامر الشامي. وقرأ الباقون 
بتخفيف العين وبينها وبين الضاد ألف. 


قوله : (يريد أن المؤمنين بالله ورسله هم عند الله بمنزلة الصذيقين والشهداء) 
جراب عما يقال كيف حكم على كل من آمن بالله ورُسله بأنه هو الصذيق 
و مع أن الظاهر أن كل واحد منهما أخصٌ من المؤمن لأن الصذيق هر 
السنائق إلى التصديق والشهيد من استشهد في سبيل الله» أجاب عنه بأن قوله 
ويك هم لديف اشا أي على سبيل التشبيه ثم بين تعالى وجه التشبيه 
بقوله : لمر عرف ووش أي لهم أجر مثل أجر الصتيقين والشهداء وله نور 
مثل نورهم. وعبارة تفسير البيضاوي لهم مثل أجر الصذّيقين والشهداء ومثل نورهم 
ولكن من غير تضعيف ليحصل التفاوت انتهت بحروفها. وفى حاشيته للعلامة 
الشهاب رحمه اله قوله: ولكن من غير تضعيف. 0 


يتوهم فيما 





ڏک مع التفاوت الكثير بان المت اد مساوأة اجر ها 





5١ سورة الحديد/ الآية:‎ Y4 


و ي > رچ دري وعم وو 


«أعَلموا نا ليه لديا ليب ولو وره وفاخ بتكم كا فى الأتول ل رلاود كمل 
نت عب الكثرَ الم م مخ کر مضق م یکین حا وني اة عدا شريد 
وف ف ا ور ليو ابا إلا سم اشر 4 

ارا آنا ليره لديا كس سيار و كلهر الفتيان 
كزينة النسوان اوقا بک كتفاخر الأقران 16 ر الدهقان مون ألا 
وَالأولر» أ أي مباهاة بهما والتكاثر ادعاء الاستكثار e‏ عب أب (الكُدرَ) بَائْهُ 
أولئك بدون الإضعاف فيندفع المحذورء كما أشار إليه بقوله: ليحصل التفاوت 
انتهت بحروفها. وفي حاشيته للعلامة القنوي رحمه الله قوله: لكن من غير تضعيف 
ليحصل التفاوت أي من غير تضعيف أجورهم لقرينة تفاوت الفريقين في الرتبة 
والشرف» فالتشبيه في الكيف دون الكم مع أن التشبيه يقتضي 0 فلا إشكال 
بأنه يلزم التساوي في الأجور والنور وليس كذلك انتهت. . وفي تفسير أب بى السعود 
ليست الممائلة بين ما للفريق الأول من الأجر والنور وبين تمام ما لر 
الأخيرين بل بين تمام ما للأول من الأصل والإضعافء وبين ما للأخيرين من 
الأصل بدون الإضعاف.اه. وفي التمجيد على تفسير البيضاوي قوله: مثل أجر 
الصديقين والشهداء ومثل نورهم ولكن من غير تضعيف في أجر الصديقين إذ لو 
اعتبر التضعيف في أجر الصذيقين لا يكون أجر المؤمنين مثل أجرهم بل 
أجرهم أنقص من أجرهم» والحاصل أن أجر المؤمنين مع التضعيف يساوي أجر 
الصذيقين وحده بدون التضعيف وتمام التحقيق أن لكل مكلف أجرًا يستحقه بسبب 
العمل وله زيادة عليه وفضل فإذا اعتبر جزاء المؤمنين مع تلك الزيادة يساوي أجر 
الصدّيقين وحده فيبقى للصذيقين الفضل عليهم بما يزاد على الجزاء وبهذا ظهر 
التفاوت . قوله: (من غير تضعيف) جواب لسؤال أورده صاحب الكشاف بقوله: 
فإن قلت : Cs‏ . ثم أجاب عنه على 
أصا ل الاعتزال بقوله: قلت: لمعف أن 21 بال يعلي 7 لمؤميم أجرعه رشدعده 
لهم بفضله حتى يساوي 0 مع إضعافه أجر أولئك. قال الطَيبيَ رحمه 2 
هذا الجواب بناء على قاعدة الاعتزال.اه. قوله: (#الْكُير4) لمره لكف 
هلهنا إما الكفار بالله تعالى وإما الحراث لأنهم يكفرون البذر أي يغطوله يستادله 
بتراب الأرض . 








سورة الحديد/ الآية: Ye ۲٠‏ 


(2 يَبِحُ) مره مُصفرًا» بعد خضرته م کن حطلماً» متفتماء شبه حال الد 

وسرعة (نقضيها مع قلة جدواها) بنبات أنبته الغيث فاستوى وقوي ا به 
الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات: فبعث عليه (العاهة 
فهاج) واصفرٌ وصار حطامًا عقوبة لهم على جحودهم (كما فعل E‏ الحنة 


قوله: (لثمّ يهِبِجّ4) أي ييبس بعد زمان قريب» يُقال: هاج النبت هياجًا أي 
يبس. قوله: (تقضيها) أي فنائها. قوله: (مع قلة جدواها) الجدوى العطية كذا 
في مختار الصحّاح وغيره. قوله: (العاهة) هي ما يصيب الزرع. قوله: (فهاج) 
أي يبس. قوله: (كما فعل بأصحاب الجنة) عرف الجنة لأنها كانت شهيرة عندهم 
وهي بستان عظيم كان دون صنعاء بفرسخين. يقال له: الضر وأن يطؤه أهل 
الطريق كان صاحبه ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأ المنجل أو ألقته 
الريح أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخلة وكان يجتمع لهم شيء كثير فلما 
مات شح بنوه بذلك وكانوا ثلاثة فقالوا: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا 
الأمر ونحن ذو عيال فحلفوا على أن يجذوها قبل الشمس حتى لا تأتي الفقراء إلا 
بعد فراغهم» وذلك معنى قوله تعالى في سورة ت (إإ بوتهز) أي اختبرنا أهل 
مكة بالقحط والجوع (# کا بو أَْحَبَ ننه إذ) أي حين Ca)‏ «أي حلفوا» 
(يَرمئَا») ليقطعن ثمرها (لمُمْيسِتَ4) داخلين في أول وقت الصباح لئلا تشعر 
بوم المماكي ذا e E GA O E E a‏ ولا أي 
والحال أنهم ا منوت ا ل ©4 ) في يمينهم أي ولا يقولون إن شاء الله ( مطاف 
اا طا من يک #) آي عذاب من ربك وهو نار أحرقة ليلا (#شر یمون و 
ضيحت ) أي الجنة 5 كلصَرع 214 أي كالليل الأسود المظلم. وقال ابن عباس: 
كالرماد وهو بلغة خزيمة (موعنَادوَأ مضبحيقَ 4 1 أي فنادى بعضهم تعش لب 
أصبحوا (آن أعَدُواك) تفسير للتنادي أو أن مصدرية آي بأن على ( ان #) يعني 
الثمار والزروع والأعناب (ظاإن كم مَرِم؟ة) أي قاطعين ثماركم» وجواب الشرط 
دل عليه ما قبله أي فاغدوا (فواطشا#) أي مشوا إليها وهم #0 يتَخَنلَ #8 اي 
يتسارون يقول بعضهم لبعض 1 شي : 
0529 بتكن (© يدراك) أو ى ساروا إليها غدوة ( عق خر # امت فة 


353 












( 


له 


A 1 10 x‏ - ع د 
( قاد ِنَ) عليه في ظَنْهِم ع وهاي آي رأوا الجنة محزرقة (#ذم إِذ لضو 


7 





ل 
وصاحب الجنتين) وقيل: (الكفار الزراع) هوف ES‏ عدا سَدِيد ف کار 


ARH 


و ن ا وز ا ا وما فيها ليست إلا من محقرات 


أي ES E TT‏ اي 

(E‏ أي قال بعضهم: قد حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركد 
(مَقالَ او آي أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم مور ر اقل ا ار حر چ ا 
ولم لا تستشلون فكان استثناؤهم تسبيسًا. قال مجاهد وغيره وهذا يدل على أن هد 
الأوسط كان يأمرهم بالاستئناء فلم يطيعوه. قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحن 
اللهء فقال لهم: هلا تسبّحون الله أي تقولون: سبحان الله وتشكرونه على م 
أعطاكم. وقيل: المعنى هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خبث نيّتكم 
قيل: إن القوم لما عزموا على منع الزكاة فاغترّوا بالمال والقوة» قال لهم 
أوسطهم: توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب» فلما رأوا العذاب ذكرهم 
أوسطهم كلامه الأول رك ألم اقا 0 بالتوبة بأن 
(قالوا: E‏ © أ 
يلوم بعضهم بعضاء لا : 
والمساكين. وقل: معناه طغينا في يعم الله فلم نشكرها ولم نصنع ما كان يصنع 
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لضم إلى أنفسهم فقالوا: yT‏ وين 
ا » وقد قيل: إن اله جا ر ر ا 
عير N oS‏ 
البغوي عن ابن مسعود وقال أبو خالد اليماني: دخلت تلك الجنة فرأيت 
منها كالرجل الأسود القائم. وقال الحسن قول أ هل الجنة #ولاً ر 
[القَلَم: الآية ؟*] لا أدري إيمانًا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين 





. رواه 





إذا أصابتهم الشدّة فتوقف في كونهم مؤمنين. وسُئل قتادة عن أصحاب الجنة أنهم 
من أهل الجنة أم من أهل النارء قال: لقد كلفتني تعبا والأكثرون يقولون إنهم تابوا 
وأخلصوا حكاه القشيري. قوله: (وصاسل انتب ) وهو المذكور في سورة 
في ر سبحانه ٣ N e e‏ 


اع فاا لوجعلا نيم : 


E ae‏ بالبذر 








سورة الحديد/ الآية: ۲۱ 1Y‏ 


الأمور وهى اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثرء وأما الآخرة فما هي إلا آمو 
عظام وي العدات الخديد. والمعقرة :والرضؤات من اه الحميك والكاف في 
م ستل يټ في محل رفع على أنه خبر بعد خبر أي الحياة الدنيا مثل غيث 
وا كلو ادا لد مس ازور لمن (ركن إليها) واعتمد عليها. قال (ذو 
النون) : يا معشر المريدين لا تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا تحبوها فإن الزاد منها 
والمقيل في غيرها. 


ل الجسم لي و ی کا یر عه كرس 3 ع زر ينيدا 1 3 
ل سابقرا إل معفرو من ر وجو عرشا كعرض آلا لاض هدت لے اسا 
چ ری ۴ ا سي ا ع م 


أله وَرَسْلِه. ذَلِكَ فصل اه يِؤْتِهِ مَن 35 اه دو الت مر 4 


3 


ولما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم أمر الآخرة بعث عباده على المسارعة 

إلى نيل ما وعد من ذلك وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز بدخول 
الجئة بقوله: 8سا ابقر أي بالأعمال الصالحة إل مَعْفَوَ ن رکه و وقي : 
سارعوا مسارعة السابقين لأقرانهم (في المضمار) «وَجَنَهٍ جَنَو عر ضا كُعَرْضٍِ اله 


ea, 


والأرضه (قال السدي: كعرض سبع السملوات وسبع الأرضين) . وذكر العرض 


قوله لرن اها فى السرت لرن الميل. يقال: ركن إليه إذا مال إليه 
وسكن.اه. قوله : (ذو النون) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصريّ. وقير 
الفيض بن إبراهيم توفي سنة خمس وأربعين وماثتين. 

قوله : (في المضمار) حاشية شيخ زاده رحمه الله المضمار مأ يضمر فيه 
الخيل وتضمير الفرس بأن تعلقه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك يكون في 
أربعين يومّاء وهذه المدة تُسمى مضمارًا ويُسمى به الموضع الذي يُضمر فيه لخبر 
أيضًا. اه. وفي القونوي قال الجوهري: وتضمير الفرس أن تعلقه حتى يسمن لم 
ترده إلى القوت وذلك فى أربعين يومّاء وهذه المدة تُسمى مضمارًا والموضه الذي 
يُضمر فيه الفرس لماز وفي مقدمة الإرب المضمار موضع طراد ا وهب 
المعنى الأخير هو الأنسب للمقام لقوله: ##نَابقُوا4. اه. . . قوله : (قال السدي) 
في المصباح: السذة الباب ويُنسب إليها على اللفظ» فيقال السدي ومنه ١‏ 
المشهور وهو إسماعيل السديٍ لأنه كان يبيع المقانع ونحوه 2 ترق ج 
الكوفة .اه (كعرض سبع السملوات وسبع الأرضين 1 يعني أن السموت السبع 











Y۸‏ سورة الحدید/ الآیتان: 0 مم 


دون الطول لأن كل ماله عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله» فإذا وصف 
عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط. (أو أريد بالعرض البسطة) وهذا ينفي قول من 
يقول: إن الجئة في السماء الرابعة» لأن التي في إحدى السملوات لا تكون فى 
عرض السملوات والأرض ٠‏ #اأْهِدَّت لے اما يال د (وهنا ليل على أن 
فة) فلك الموعود من المغفرة والجنة وصَْلُ لَه َيِه سن 5154 وهم 
المؤمنون؛ وفيه دليل على أنه لا يدخل أحد الجئّة إلا بفضل اله # 


ما أمَاتَ من مُصِيبَةٍ في آلأزض ولا ف آشیک إلا فى كتب ين مل أن اها إن 
دیک عل ا ر @4 

ثم بین آن کل کائن بقضاء الله وقدره بقوله: مآ أَمَاتَ ين تُصِيبَةَ فى 
(من الحدب) وآفات الزروع والثمار. وقوله: : چن الأ في موضع الج ى ما 


لا فى أشي 4 من الأمراض mT‏ 
وموت الأولاد إلا في ڪي في اللوح وهو في موضع الحال أي إلا مكتوبًا 
في اللوح رال مك من قبل ) أن نخلق الأنفس ا لكت » إن تقدير 


ذلك وإثباته في كتاب مَإعَلٌ e‏ 
8 یکلا تاس عل ما اتک ولا قروا يمآ تنگم وا لا جب كل تال رر 4 


ثم علّل ذلك وبيّن الحكمة فيه بقوله: 0 10 حزنًا پطغیکہ 
A 0‏ 


عل ما دَاتَك4 من الدنيا وسعتها أو من العافية وصحتها ولا زراك فر 
الأرضين السيع لو جعلت صفائح وألزق بعضها يبعض لكان عرفر ٠‏ نة ي 
ره يق قوله: (أو أريد بالعرض البسطة) أي السعة لأنه يجي. بهذ السعنى 
كقوله : مهدو دك ريض [فُضلت: الآية .]١١‏ قوله: را یل على أنها 
0 أي موجودة الآن لقوله: : لدت بصيغة الماضي و كل نة غ 
بالماضي لتحقق وقوعه خلاف الظاهر وقصة آدم عليه السلام صريحة في وجودها 
الآن. 


أصاب من مصيبة ثابتة في الأرض وول 


قوله: (من الجدب) أي القحط. قوله: (والأوصاب) في لسان العرب 
الوصب الوجع والمرض والجمع أوصاب.اه. 








سورة الحديد/ الآبة: 4؟ 4 


(المختال الفخور) يمآ عَاتَنكُمٌي4 أعطاكم من الإيتاء. (أبو عمرو وأتاكم) أي 
(جاءكم) من الإتيان يعني أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقذّر مكتوب عند الله» قل 
(أساكم) على | الفائت وفرحكم على الآني» الان من علم أن ما عنده مفقود لا 
محالة (لم يتفاقم) جزعه عند فقده لأنه (وطن نفسه) على ذلك» وكذلك من علم 
أن بعض الخير واصل إليه وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله» 
وليس أحد إلا وهو يفرح عند منفعة تصيبه ويحزن عند مضرة تنزل به ولكن ينبغي 
أن يكون الفرح شكرًا والحزن صبرّاء وإنما يذمّ من الحزن الجزع المنافي للصبر 
ف ا اوی ال اتی عا و ع ق كال قزرا لان 
من فرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه اختال وافتخر به وتكبر على الناس. 
الت يتكؤت واش اقاس باقر و بت ب اله خر القن اليد 43 

الد لوت (خبر مبتدأ محذوف) أو بدل من کل , مختال فخور کأنه 
قال: لا يحب الذين يبخلون»ء يريد الذين يفرحون الفرح !! لمطغى إذا رزقوا مالا 
وا من الدنياء فلحبهم له وعرته عندهم (يزوونه) عن حقوق الله ويبخلون به 

ا آلا اسل ويحضون غيرهم على البخل ويرغبونهم في الإمساك 
ومن سول يعرض عن الإنفاق أو عن أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه 
من الأسى على الفائت والفرح بالآني إن اه هو الى عن جميع المخلوقات 
فكيف عنه؟ 00 أفعاله. («فإن الله الغني» بترك ار مدني 


7 (المختال) المتكبّر (الفخور) على الناس بما أوتي. قوله: ا سی 
«آتاكم» بقصر الهمزة أي (جاءكم) من الإتيان والباقون بالمد من الإيتاء. قوله: 
ا ی قوله: (لم يتفاقم) في لسان العرب تقًاقم الأمر أي عَطّم. اه. 
قوله: (وَطن نفسه) في المصباح وَطَن نفسه على الأمر نفسه توطيئًا مهّدها لفعله 
وذللها.اه. 

قوله: (خبر مبتدأ محذوف) أي هم الذين. قوله: (يزوونه) أي يجمعونه . 
قوله: («فإن الله الغني» بترك ##هْر») على جعل الغنيّ خبر إن مدنيّ أي نانع 
| أبو جعفر المدنيَ وليس من السبعة (وشامي) أي ابن ا الشاميّ 


ىلي ركذ 











٠١ سورة الحديد/ الآية:‎ Yt 
للق أزستتا شلا باه‎ 


4 


و حر و ا 4 
الحديد فيه بأس شريد 





وقد آرت شت يعتي أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء ايت بالحجج 
والمعجزات وارلا مَعَهْرْ الكتب» أي الوحي. (وقيل: الرسل الأنبياء) . والأول 
أولئ لقوله: مَمَهُمٌك لأن الأنبياء ينزل عليهم الكتاب #وَآليَاتَ# رُوِيَ أن جبريل 
نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك يزنوا به ملم الاش ليتعاملوا 
بينهم إيفاء واستيفاء ##يالقنط »# بالعدل ولا يظلم أحد أحدًا ورانا الريك قل : 
نزل آدم من الجنّة ومعه خمسة أشياء من حديد: (السندان) و(الكلبتان) و(الميقعة) 


و(المطرقة) و(الإبرة) . وروي ومعه (المرّ) و(المسحاة) . 
وقرأ الباقون بإثباتها فصلا بين الاسم والخبر كما هو الأكثرء ويسميه البصريون 
فصلا أي يفصل الخبر عن الصفة والكوفيون عمادًا. وأعرب بعضهم هر مبتداً 
وخبره ألم والجملة خبر ي واستحسن أبو علي كونه فصلا فقط لا مبتدأً 
لأن حذف المبتدأ غير سائغ أي رجح فصايته لحذفه في القراءة الأخرى. 

قوله : (وقيل: الرسل الأنبياء) ويكون معهم حالا مقذرة من الكتاب أي 
آنزلاه صائرًا معهم . قوله : السندان. في المصباح (السندان) بالفتح وزان سعدان 
زبرة الحذاد. اه. وأيضًا فيه الزبرة القطعة من الحديد والجمع زبر مثل غرفة 
وغرف.اه. وفي لسان العرب السندان العلاة.اه. وأيضًا فيه العلاة الزبرة التى 
يضرب عليها الحداد الحديد والعلاة السندان. وفي حديث عطاء في مهبط آدم أهبط 
بالعَلاة وهي السندان والجمع العلا.اه. قوله : (الكلبتان) آلة يؤْخذ بها الحديد 
المحمّى. قوله : (الميقعة") المبرد وهو ما يحدّ به الحديد. قوله : (المطرقة) 
بالكسر آله يُضرب بها الحدادون الحديد المحمّى. قوله : (الإبرة) معروفة وهى 
المخيط والجمع إبر مثل سدرة وسدر. قوله : (المرَ) في المغرب المَتْ بالفتح الذي 
يُعمل به في الطين.اه. وفى لسان العرب المرّ المسشحاة» وقيل: مقبضها وكذلك 
هود نالرات :ای قوله + (المشحاة) وهي الممجرفة من الحديد والميم زائدة 





. منه كله‎ ١١ الميم زائدة والياء بدل من الواو قلبت لكثرة الميم.‎ )١( 
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(وعن الحسن): وأنزلنا الحديد خلقناه هوه بأ ا س سيد وهو القتال به 
ومع لتاس چە في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم فما من صناعة إلا والحديد 
آلة فيها أو ما يعمل بالحديد ولعم َه من بصم ورش باستعمال السيوف 
00 وسائر e‏ في مجاهدة أعداء الدين. (وقال الرّجَاج): ليعلم الله من 

تل مع رسوله ة في سبيله الي غاتبا عنهم إن َه رئ يدفع بقوته بأس 
من يعرض عن ملته عير (يربط بعرّنه جأش من يتعرّض لنصرته). والمناسبة 
(بين هذه الأشياء الثلاثة) أن الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يبين 
بل ا والعهود و ی ا وینو وای ا عبان 
وينهي عن البغي لبغى والطغيان. E‏ > العدل ؛ والاجتناب عن ) الظلم إنما يقع بآلة يقع 
بها 1 00 بها التساوي والتعادل وهي الميزان. ومن المعلوم أن الكتاب 
الجامع للأوامر الإللهية والآلة الموضوعة للتعامل بالتسوية إنما تحضٌ العامة على 
اتباعهما بالسيف الذي هو حجّة الله على من جحد وعنّدَ» ونزع عن صفقة الجماعة 


اليد. وهو الحديد الذي وصف بالبأس الشديد. 





ولد يسا وا راهم خصضًا بالذكر لأنهما أبوان للأنبياء يلك 


0 يل e‏ كدب الوحي . وعن ابن عباس 88 : 


سه سس عله 


€ 


لأنه من الشّحو الكشف والإزالة كذا في لسان العرب. قولهة: (وعن الحسن» 
البصري رضي الله تعالى عنه. r‏ (الرماح) جمع رمح وهو معروف . قوله: 
(السلاح) بالكسر الات جنك .اه اخترى. قوله: 
إبراهيم بن محمد بن السرّي بن سه . قول ربط اجر صي 
لنصرنه» في لسان العرب الجأش النَّمْسء وقيل: القلب» وقيل: رباطه وشدّته عند 
الشيء يسمعه ما هو وفلان قوي الجأش أي القلب تيم 
رُواعه الليث جأش النفس رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع يقال إنه لواهي 
الجأش فإذا ثبت قيل: إنه لرابط الجأش ورجل اکا و ا 
يكفها لج لجرأته وشجاعته. وقيل: يَزبط نفسه عن الفرار لشجاعته.اه. قوله: اس 


1 





هذه الأمساء التلانة) أي الكتاب والميزان والحديد. 
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الخط بالقلم. يقال: كتب كتابا وكتابة وف E‏ أو من المرسل إل 

وقد دل عليهم ذكر الإرسال والمرسلين مُهْئَرَ وڪي منم يشون هذا تفصيل 
لحالهم أي فمنهم مَن اهتدى باتباع الرسل» ومنهم من فسق أي خرج عن الطاعة 
والغلبة للفساق. 


م و 


سق أت مَرْيَرَ وَدَاتَهُ الْإيصِلٌُ وَجَمَلَنَا 


عم 


ES 
م قتا علج ءارهم بس‎ 
u ا رأف وَيَحَمَةٌ اة ابتدعوها ما كسا 0 إلا‎ 








طون آي فا روما حى راما فاا الي اموا منم هر رك مه 


ین 46 


و كج وق ا 
فوم د فا علج ءاثلرهم أي نوح وإبراهيم و ا اوسا 


ا م سرس ی 8 مو چ ر ررر وة را چ 


وَقَفْيْنَا بعس ان مريم وءانشنه ایل وجعتا ق فوب أت أ 
مودة ولينًا وره تعطمًا على إخوانهم كما قال في صفة أصحاب النبي صف 
ب 4 [الفتح: الآية ۲۹] ورا هي ترهبهم في الجبال فارّين من الفتنة 
في الدين مخلصين أنفسهم للعبادة وهي الفعلة المنسوبة (إلى الرهبان) وهو 
الخائف . فعلان من رهب كخشيان من خشي. وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر 
تقديره وابتدعوا رهبانية «#أبَدَعْوْهَاك أي أخرجوها من عند أنفسهم ونذروها #إما 
کتها عله لم نفرضها نحن عليهم إلا تنه رصَرَنِ أن استئناء منقطع أي 
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله #َمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاتَها مي كما يح على الناذر 


رعاية نذره لأنه عهد مع الله لا يحل (نكنه) لقتنا ادن اموا ل ب أي 
آهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عيسى 5# أو الذين آمنوا بمحمد ب رك 


۰ إلى الا بفتح الراء صفة مشبّهة كالعطشان أبلغ من ١‏ 
بمعنى الخائف» يقال: رهب بكسر الهاء يرهب بفتحها رهبة ورهبًا 0 ورهبانا 
بفتحات ثلاث أي خاف فهو راهب ورهبان والرهبانية الفعلة المنسوبة إلى الرهبان 
للمبالغة في العبادة. قوله: (نكثه) أي نقضه. 
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ثوا اتقو آنه وینوا سوب يزخ كفل ين يمي مل لم ورا 
و ب تيد لك ا خن کی @) 
e‏ اذم نّ اموأ الخطاب لأهل الكتاب #اتفرا أله ايا برا 
نگ اھ کنا نصیبین ین یٍ4 لإيسانكم بمحمد كله 
ا بمن قبله اول اڪ يوم القيامة «إنورًا سَنْشُونَ بوك وهو الور 
المذكور في قوله: «إينى َم الآبة تفر لكي ذنوبكم ران عور َم 
© ند عر (ليعلم) اهل الكتب» 00 لم يسلموا (و(لا» مزيدة) لآلا 
درون «أن» مخففة من الثقيلة أصله أنه لا يقدرون يعني أن الشأن لا يقدرون 
ول سىء قن فصل ام أي لا ينالون شيئًا مما ذكر من فضل الله من الكفلين 
والنور والمغفرة لأنهم لم يؤمنوا برموك ال 374 فلم عم عام نن وله ولم 
يكسبهم نضلا قط ون لل عطف على «أن لا يقدرون» يد يد اسي أي في 
ملكه وتصرفه يته س کا من عبادة وواه ذو ذو اسل لیر 4 والله أعلم . 


قوله: (لیعل) أشار بهذا إلى أن لا زائدة. قوله: 3 1 فإنه يجوز 
زيادتها مع القرينة كثيرًا للأمن من الالتباس وجه الزيادة التأ 


تم هنا ما يتعلّق بسورة الحديد والحمد لله رت العالمين 
وصلى الله على ستدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين 











Ea N‏ ا ا 384 ص 5 5 مانو اشرو اج و ع عاتم 
قد سيم أله قول ألبى تنيلك في روجا وشت إل افع واه يمع اورا إن ال 
دم ل م بس 

ج سال ميو 04ل 


ای راک تحاورك وقرىء يهل (وهي خولة ابلك تعلبة) 
امرأة (أوس بن الصامت) أخى عبادة رآها وهى تصلى (وكانت حسنة الجسم)ء فلما 
سلمت (راودها) فأبت فغضب (فظاهر منها) فأتت رسول الله يل فقالت: إن أوسا 






باب 


تذوخدن وأنا ككانة تروت :قن فلا خا سی :ورت نی د ای کنر ودی د 


قوله : (سورة المجادلة) بفتح الدال وكسرها والثاني هو المعروف كما في 
الكشف وتُسمى سورة قد سمع .اه شهاب. 

فائدة هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السور فهي الثامنة 
والخمسون منها وهى أول العشر الأخير من القرآن باعتبار عدد أجزاته 5 فيها 
آية إلا وفيها ذكر الجلالة مرة أو مرتين أو 
وثلاثون. قوله : (وهي اثنتان وعشرون آية) وأربعمائة وثلاث وسبعون كلمة وألف 


ثلاثة وجملة ما فيهاأ من الجلالات خمس 


Ft 

















سورة المحادلة/ الآية: "rs ١‏ 


وسبعمائة وائنان وسبعون حرفا كذا فى ) الخطيب. . قوله: رن ت 

تعلبة. . .) الخ هي صحابيّة من الأنصار. واختلف في اسمها واسم أبيها فقيل : 
اسمها خولة. وقيل: خويلة بنت خويلد» وقيل : بنت مالك بن تعلبةء وقيل: بنت 
علبة بن مالك 8 رصا الاير كاذ ليا عي | أساء خلقه فغضب 
يومّاء وقال لها: أنت علي كظهر أمي ثم عاد وراودها فأتت النبيّ ية إلى آخر 
القصة .اه شهاب. 

وفى أسد الغابة في معرفة الصحابة (ب د ع) خولة بدت ثعلبة: وقيل: 
خويلةء والأول أكثر. وقيل: خولة بنت حكيم» وقيل: خولة بنت مالك بن 
تعلبة بن أصرم بن فهر بن عابة بن غنم بن عوف. روي عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام خولة. وروى عنه خويلة أخبرنا أبو ياسر بإسناده عن-عبد الله بن أحمد 
حل تن أن أخبرنا سعد ويعقوب ابنا إبراهيم قالا: حدّثنا أبي أخبرنا محمد بن 
إسحلق عن معمر بن عبد الله حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام: حدذنتنى 
خويلة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت. قالت: ر والله وی 
أوس بن الصامت أنزل الله عر وجا ل صدر سورة المجادلة قالت کت اه وکال 
شيخًا كبيرًا قد أساء خلقه وضجر. قالت: فدخل عليَ يومًا فر جعته في شيء 
فغضب وقال: أنت على كظهر أ مي ثم خرج فجلس في نادي قومه 0 
علي فإذا هو يريدني على نفسيء قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا 
تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. قالت: فواثبنى 


کے ی که f 1 Ek‏ اعدو د te‏ 2 
وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف تألقيته عني. قالت: 








خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جكت رسول الله #ن 


1 


فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 





خلقه. قالت: قجعل رسول الله ية يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي 


و 
ما كال 





الله فيه» قالت: عراسما ب جرت حت E I‏ ألله 6 
يتغشّاه ثم سري عنهء فقال: (يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحيك» 





222 علامة ابن عبد البر صورة ب وعلامة ابن مندة د وعلامة أبي نعيم ع. ١١‏ مله يلق . 








۳۹ سورة المحادلة/ الآبة: ١‏ 


قد سيم آله فول ّى بيك في رفجها وبنت إل مر الآبات إلى قوله: 
# لگن عاب آ4 [المجادلة: الآيات ]٤ ١‏ قالت: فقال رسول لله يي: «مُريه 
فليعتق رقبة» قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: «فليصم 
شهرين متتابعين» قالت: فقلت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام» قال : «فايطعم 
ستين مسكيئًا وسقًا من تمر»» قالت: فقلت: يا رسول الله ما ذاك عنده قالت: 
فقال رسول الله يَلكْةِ: «فإنا سنعينه بعرق من تمرةء قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا 
سأعينه بعرق آخرء قال: «فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي 
يابن عمك خيرًا»» قالت: ففعلت. ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحلق بإسناده. 
وقال: خولة بنت ثعلبة ورواه جعفر عن عطاء بن الحارث عن ابن إسحلق بإسناده. 
فقال: خولة بنت مالك. ورواه محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خولة 
بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت وذكر نحوه. ورواه أبو إسحلق السبيعي 
عن يزيد بن زيد عن خولة بنت الصامت وذكر نحوه وأخرج ابن مندة حديثها 
وترجم عليه خولة بنت الصامت ويرد ذكره إن شاء الله تعالى. وروى محمد بن 
السائب الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عباس أن خولة بنت ثعلبة بن مالك بن 
الدخشم الأنصارية كانت تحت أوس بن الصامت وذكر نحوه. وقيل: جميلة. 
وقيل: خويلة بنت دليج ولا يثبت والأول أصح. روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه أنه خرج ومعه الناس فمرّ بعجوز فجعل يحدثها وتحدّثه فقال رجل: 
يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز»ء قال: ويلك تدري مَن هذه هي 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سملوات هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله 
فيها «قد سمح أله ول آلّى بيلك فى رفجهًاه [المجادلة؛ الآية ] واله لو أنها وقفت 
إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرجع أخرجها الثلاثة .اه بحروفها. وقوله: 
أخرجها الثلاثة يعني أبا عمر بن عبد البر وابن مندة وأبا نعيم. قوله: (أوس بن 
الصامت) بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم وهو قوقل بن عوف بن 
عمرو بن عوف الخزرجي الأنصاري الخزرجي أخو عبادة بن الصامت شهد بدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يَْةٍ وهو الذي ظاهر من امرأته ووطئها قبل أن يكفر 
فأمره رسول الله يِ أن يكفر بخمسة عشر صاعًا من شعير على ستين مسكينًا. 








سورة المحادلة/ الآية: FV ١‏ 


وروي أنها قالت: (إن لي صبية صغار) إن ضممتهم إليه (ضاعوا) وإن 
ضممتهم إليّ (جاعوا). فقال يَكِ: «ما عندي في أمرك شيء". ورُوِيٍ أنه قال لها: 
أخبرنا عبد الوهاب بن أبي منصور الأمين بإسناده إلى أبي داود سليمان بن 
الأشعثء أخبرنا الحسن بن علي: أخبرنا يحييئ بن آدمء أخبرنا ابن إدريس عن 
محمد بن إسحلق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
عن خويلة بنت مالك بن ثعلبةء قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت. وذكر 
الحديث قال ابن عباس أول ظهار كان في الإسلام أوس بن الصامت وكان تحته 
بنت عم له فظاهر منها وكان شاعرًا ومن شعره: 

آنا ابن مزيقيا عمرو وجدّي أبوه عامر ماءالسماء 


وسكن هو وشداد بن أوس الأنصاريٌ البيت المقدس وتوفي بالرملة من أرض 
فلسطين سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ومات أخوه عبادة بالرملةء 
وقيل: بالبيت المقدس. قاله أبو أحمد العسكريّ أخرجه الثلاثة يعني أبا عمر بن 
عبد البر وابن مندة وأبا نعيم .اه أسد الغابة . 


قوله: (وكانت حسنة الجسم) فرآها ساجدة في الصلاة فنظر إلى عجيزتها 
فأعجبه أمرها. قوله: (راودها) أي طلب وقاعها. في المصباح راودته على الأمر 
مراودة وروادًا من باب قاتل طلبت منه فعله وكأن في المراودة معنى المخادعة لأن 
الطالب بتلطف في طلبه تلف المخادع ويحرص حرصه.اه. وفي المغرب في 
حديث خَوْلة وراودني عن نفسه أي خادعنى عنها. اه. قوله: (فظاهر منها) أي قال 
لها أنت عليّ كذلهر أمي وهذا معنى المظاهرة وحاصلها تشبيه زوجة أو عضو منها 
يعبّر عن جملتها كالرأس والرقبة أو جزء شائع كالنصف والربع ونحو ذلك منها 
بعضو يحرّم عليه النظر إليه من محارمه ولو رضاعًا ومظاهرة أوس ما ذكرنا من قوله 
لها: أنت علي كظهر أمي فشبّه زوجته بعضو يحرم النظر إليه من أمهء وهذا اللفظ 
المذكور ونحوه لا يحتمل غير الظهار. وكان الظهار من الطلاق في الجاهليةء 
وقيل: في أوّل الإسلام. قوله: (إن لي صبية صغار) أو كانا ولدين. قوله: 
(ضاعوا) أي من عدم المتعهد بالخدمة. قوله: (جاعوا) أي من عدم النفقة لفقرها 
ولعل نفقة الفروع لم تكن إذ ذاك واجبة على الأصول. كما أشار له العلامة 
القارىء في الجمالين حيث قال: قوله: (جاعوا) فكأن النفقة لم تكن واجبة. اه. 





ايف سورة المحادلة/ الآية: ؟* 


حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقًا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس 
إليَ. فقال: حرمت عليه فقالت: أشكو إلى الله (فاقتي ووجدي) كلما قال رسول 
الله و حرمت عليه هتفت وشكت كه أفنز لبك : وني روجهاڳ في شأنه ومعناه فووشتکۍ 
إِلَ أنَو» تظهر ما بها من المكروه وَل َم اورا مراجعتكما الكلام (من 


حور إذا رجع) وإ له يع يسمع شكوى المضطر بوب بَصِيرٌ كه بحاله . 


لقو 20 Er CA‏ 4 
ادي هروت یکم من يهم م عا هري أ هود إن مهمد إلا لى ودنه ويم 


4 4 مرا عع بذعو 52 


مولن مڪ ين الول وروا وت اله لعفو عَتُورٌ ه35 

الد هرود عاصم #يظْهْرون4: حجازي وبصري غيرهم #تَظاهرون4) 
وفي #ینکمچ توبيخ للعرب لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر 
الأمہ فون اھر زوجاتهم 0 ١‏ هرح اتوه أمهاتهم المفنضل). الأول 
حجازي والثاني تميمي فلن أَمَيَثْمْرَ إِلَّا الى ود4 يريد أن الأمهات على 
الحقيقة الوالدات والمرضعات ملحقات بالوالدات بواسطة الرضاع» وكذا أزواج 


قوله: (فاقتي) لأنها افتقرت بعد أن كانت غنية. قوله: eT‏ 
أي حزني. قوله: (من حور إذا رجع) في لسان العرب ال ر الرجوع عن الشيء 
وإلى الشيء حار إلى الشيء وعنه حَوْرًا ومَحارًا ومّحارة وحُوْرًا رجع عنه وإليه. 


قوله: (لَدنَ يُظَهِرُونَ؟ه) بضم الياء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء 
بعد الألف (عاصم) رحمة الله عليه (يظهرون) بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء 
مفتوحتين بلا ألف (حجازي) إذا اجتمع أهل مكة والمدينة» قيل: حجازي أي نافع 
ادي وكذا أبو جعفر المدنيَ وليس من السبعة وابن كثير المكيّ (وصرئ) أي 
أبو عمرو البصري. وكذا سهل بن محمد البصري ويعقوب بن إسحلق البصري» 
وليسا من السبعة هكذا في تفسير النيسابوري. ٠‏ وفي تفسير البغوي والإتحاف ذكر 
قراءة أبي جعفر مثل قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي (غيرهم يظاهرون) أي قرأ ابن 
چان الشامي وحمزة 0 بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها وفتح الهاء 
مخففة. قوله: (َاإنَا هت أُتَيَهرَ>) بالنصب أي بكسر التاء. وهذه قراءة 
الجمهور (أمهاتهم) بال رشع (المفضل) ين محمد وهو يروي عن عاصم. وعبارة 
البيضاوي وعن عاصم للأأْمَيتِهِرَ)ك بالرفع على لغة تميم انتهت. 





سورة المحادلة/ الآية: م ۳4 


رسول کک حرمتهن» وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة فلذا قال: 
و کک م م قول 00 تذكره الحقيقة و اليا الشرعية ة #وروناك وكذيًا 


ي و 


4 


ي يي E‏ 2 لمعف ين > اي 2ه ر 
لذن طروت من شام ے يعودونَ لما قالوا محر رَو من بل أن يماسا لک 


1 


کر مك وو ےک د > 
توعظوت پء وض يما سو حر 4 


ولي هرو من سأب بين في الآية الأولى أن ذلك من قائله 00 
وزورء وبيّن في الثانية حكم الظهار 3 يَودُونَ لِمَا َالو العود الصيرورة ابتداء أ 
بناء فمن الأول قوله (ماحَقّ عاد كَلْعَيْووْنِ القرم4) [يس: الآية ۳۹]. ومن 
الثاني : (#وين عد (ie‏ [الإسراء: الآية ۸] ويعدى بنفسه كقولك: عدته إذا أتيته 
وصرت إليه» وبحرف الجرّ ب «إلى» وعلى وفي واللام كقوله: هول ردو عدوأ لِمَا 
وأ عَنَهيه [الأنعام: الآية 74] ومنه 8 بعودو لما الوأ أي يعودون لنقض ما قالوا أو 
لتداركه على حذف المضاف» وعن ثعلبة: يعودون لتحليل ما حرموا على حذف 
المضاف أيضًا غير أنه أراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا 
للقول منزلة المقول فيه كقوله: ورتم ما بول [مريم: الآبة ]4٠‏ أراد المقول فيه 
وهو المال والولد. ثم اختلفوا أن النقض بماذا يحصل؟ فعندنا بالعزم على الوطء 

وی کا ت و 2 bs‏ 
بالرقع .علي ل ف ام ا لوت وا بع لن بناء على أن أصل العوامل 
أن تختض بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم ا و الفعل لتكون متمكنة بثبوتها في 
مركزها وكلمة ما تدخل على القبيلين غير مختصّة بأحدهما فلا تعما ل عندهم وتعمل 
عند الحجازيين مع عدم اختصاصها لقو ة مشابهتها بليس وهي اللغة الفصيحة التي ورد 
عليها القرآن الكريم . قال تعالى: هما هدا برا [يُوسف : الآية »]۳١‏ وعليها قراءة 
الجمهور هلهنا حيث قرءوا أي ممتهم بالنصب أي بكسر التاء انتهت 


قوله : (#حىّ عاد) أي القمر في آخر منازله في رأي العين (# كلمو 
لْقَدِمٍ#) أي كعود الشماريخ” إذا عتق فإنه يدق ويتقوس ويصغر . قوله 0 
عُدتُو) الخطاب لبني إسرائيل | أي وإن عدتم إلى الفساد (#عدئ#) إلى العقوبة وقد 
عادوا بتكذيب النبيَ محمد ية فسلط عليهم بقتل بني قريظة ونفي النضير وضر 
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وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة» وعند الشافعي بمجرد الإمساك وهو أن لا 
يطلقها عقيب الظهار هرر رَمَبّةِ4 فعليه إعتاق رقبة مؤمنة 0 (ولم يحز 
المدبر وأم الولد والمكاتب الذي آذى شيقا) #يّن مَبلٍ ) أن يماسا ١‏ لضمير يرجع إلى 
ما دل عليه ا الكلام من المظاهر والمظاهر منها. والمماسة الاستمتاع بها من جماع 
أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ل4 E‏ 
الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا بهذ لحكم حتى لا 


الجزية عليهم. قوله: (ولم يجز المدبر وأم الولد) لاستحقاقهما الجزية بجهة فكان 
الرق فيهما ناقصًا والإعتاق عن الكمّارة يعتمد كمال الرق كالبيع فلذا لا يجوز 
بيعهما. قوله: (المدبر) التدبير على نوعين مطلق ومقيد» فالمطلق ما علق عتقه 
بموته من غير انضمام شيء آخر إليهء كذا في الينابيع وحكمه إذا كان حيّا لا يجوز 
بيعه ولا هبته ولا الترؤج عليه ولا التصذق به ولا رهنه وله إعتاقه وكتابته. كذا في 
السراج الوهّاج وللمولى أن يستخدمه ويؤجره وإن كان أمة وطئها وله أن يزوّجها 
كذا في الكافي وأكسابه ومهر المدبرة وإرشها للمولى. كذا في الينابيع وإن مات 
المولى عتق المدبر من ثلث ماله حتى لو لم يكن له مال غيره سعى في ثلثيه كذا 
في الكافي وإذا كان على المولى دين مستغرق لرقبة المدبر يسعى في جميع قيمته 
لغرماء المولى. كذا في غاية البيان وولاء المدبر لمدبره ولا ينتقل عنه كذا في 
الإيضاح. أما المقيد فهو أن يعلق عتق عبده بموته موصوفًا بصفة أو و بموته وشرط 
آخر نحو أن يقول: إن مث من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حرّء ونحو 
ذلك مما يحتمل أن يكون موته على تلك الصفةء > ويحتمل أن لا يكون وكذا إذا 
ذكر مع موته شرطًا آخر يحتمل الوجود والعدم فهو مدبر مقيد كذا في البدائع 
وحكمه إذا مات على تلك الصفة كما في المطلق وفي الحياة للمولى أن يتصرّف 
SS‏ السراج الوهاج. وقوله: 

م الولد إذا ولدت الأمة من سيّدها بإقراره ولو حاملا أو من زوج فاشتراها الزوج 
ل أنها تعتق بموته من كل ماله) والمدبرة من ثلثه 
(من غير سعاية) والمدبرة تسعى كذا في تنوير الأبصار بزيادة من الدرٌ المختار. 
قوله: (والمكاتب الذي أدى شيئًا) أي الذي أدى بعض بدله لأنه تحرير بعوض. 
وقوله: والمكاتب اسم مفعول من كاتب مكاتبة والمولى مكاتب بالكسر. 
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تعودوا إلى ا وتخافوا عقاب الله عليه مول يما َمل ر والظهار أن يقول 
الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وإذا وضع موضع أنت عضوًا منها يعبر به 
عن الجملة أو مكان الظهر عضوًا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذء أو 
مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب أو رضاع أو صهر أو جماع نحو أن يقول: 
أنت عليّ كظهر أختي من الرضاع» أو عمتي من النسب» أو امرأة ابني» أو أبي أو 
أم امرأتي أو ابنتها فهو مظاهرء وإذا امتنع المظاهر من الكفارة للمرأة أن ترافعه» 
وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر وأن يحبسه» ولا شيء من الكفارات يجبر 
عليه ويحبس إلا كفارة الظهار لأنه يضر بها في ترك التكفير. والامتناع من 
الاستمتاع فإن مس قبل أن يكفر استغفر الله ولا يعود حتى يكفرء وإن أعتق بعض 
الرقبة ئم مس (عليه أن يستأنف عند أبي حنيفة 88 ). 


f 


e 58 Ê ر کی و عدي ايه‎ ee 
تن ل عد هيام تين متتايعټن ين کنل أن يماسا تن ر ي عام سي‎ 
4@ متكذا ذَلِكَ وميا أله وَرَسُولِيدً وَيَآلت حُنُوة أله وَلِلَكَفرِينَ عَدَابُ آل‎ 


ن لر ذه الرقبة #فَصِيام مسين فعليه صيام شهرين تايان ين َل 
أن يتما تق بنع الصيام طعا فعليه إطعام ست يشا ا لكل 
ا ل ا ب ويجب أن يقدمه على على المسيس 
# لماه لتصدقوا #إياله ورسول في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار 

قوله: (عليه أن يستأنف عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه) للأمر به قبل 
التماس فالشرط للحل مطلقًا إعتاق كل الرقبة قبل التماس ولم يوجد فتقرّر الإثم 
بذلك الوطء ثم لم يكن اعتبار ذلك البعض من الشرط حتى يكفي معه عتق البعض 
الباقي لأن المجموع حينئذٍ ليس قبل التماس بل بعضه قبله وبعضه بعده فليس هو 
الشرط فتبقى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يوجد الشرط وهو عتق كل 
الرقبة أي قبل التماس الثاني ليحلّ هو وما بعده» أما عندهما فإعتاق البعض قبل 
الوطء إعتاق الكل بناء على تجزي الإعتاق عنده لا عندذهما. 

قوله: (أو صاع من غيره) أي أو صاع من تمر أو شعير ودقيق كل كأصله 
وكذا السويق. 
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وغيره ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم #وَياَكت#: أي الأحكام التي وصفنا في 
الظهار والكفارة #حَدُودٌ آوچ التي لا يجوز تعديها #ولنكفرن# الذين لا يتبعونها 
داب أل مؤلم 


۹ 3" ر کا ا و ي ر اعت ل ل و3 
وان الزن حادون أله سوام ك 1 2 الب من فهر وقد اترا ءات تب 





E A E RR 
ل اَذ ا 21 وسو 4 يعادون (ويشاقون) کاچ أخزوا وأهلكرا‎ 


€ وو 


ڑکا کت ان سن لهت من أعداء الرسل د ارلا ات بيت تدل على 
صدق الرسول وصحة ما جاء به ونیچ بهذه الآبات عَدَابٌ تُهِينُ»# يذهب 
بعرّهم وكبرهم ْم ينهم (منصوب ب نهين أو بإضمار «اذكرا) تعظيمًا 
لليوم أنه يمه (كلهم) لا يترك منهم أحدًا غير مبعوث (أو مجتمعين) في حال 
واحدة يعم با عيلرا تخجيلا لهم وتوبيحًا وتشهيرًا بحالهم يتمنون عنده 
المسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم من الخزي (على رؤوس الأشهاد) #أَحْصَلهُ 
ديه أحاط به عددًا لم يفته منه شيم وشو 4 لأتهم تهاوتؤا به بخن ازتكبوه وإنما 
تحفظ معظمات الآمور اول عل کل سیو ید لا يغيب عنه شيء. 


أن الله لم ا ف الوت وما فى الأرَضٍ ما يكيو من وى ل 





ی مات کب کرد ت یری قتي رق انات N‏ 


قوله SEES‏ قوله ao‏ إذ اليوم عبارة 
عن الزمان المتّسعء ٠‏ قوله : (أو بإضمار اذكر) على ا به لا ذكر لا 
ظرف له وفي الأوا ل هو ظرف له. قوله : (كلهم أو مجتمعين) ب يعنى أن قوله جميعًا 
مويه ماعل اعد E a‏ 
بمعنى مجتمعين في حال واحدة. قوله : (على رؤوس الأشهاد) جمع شاهد كناصر 
اا 





ثلاثة نفر إلا مره أي الله تابهر لا َة إا هر سَاوتمُم ,ل أَدْفَ)؛ ولا أقل 
یں دلق ر اکر إلا هر هر يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه ما هم فيه 
وقد تعالى عن المكان علوًا كبيرًا وتخصيص الثلاثة والخمسة لأنها نزلت في 
المنافقين وكانوا يتحلقون للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين. وقيل: 5 
يتناجى منهم ثلاثة ولا نة ولا ادت من عدديهم ولا أكثر إلا والله معهم يسمع 
ما يقولون» ولأن أهل التناجي في العادة طائفة من أهل الرأي والتجارب. وأ 
عددهم الاثنان فصاعدًا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال» فذكر عر و 
الثلاثة والخمسة وقال: ووا ادق من ذلك كفل عليه الاثنين والأربعة 


«إرلة اکر فدل على ما يقارب هذا العدد لل كا ثم بتكم با عَملوا يوم 


مد فيجازيهم عليه #إِنَّ َه پک ىء َل . 


e 
r 
te 


00 ی ر ایی ی ی لعج E f‏ ل ن 

التجوفق م تعودون الما نهو عنه وسجون لانو والعدوان ومعصنت 

ور ر و عور ا م اس ع 

ما آم يحتك به أئنه ويفولون فى أ لولاا يعدبنا الله يما نقول 
2 ر Ee‏ 


وره سير 2 ب 


ن نوأ عن اجو م مودو لم هوا عنة وشيحون لانم وألعدوان 





نت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا 
أوا المؤمنين ويريدون أن يغيظوهم ويوهموهم في نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم 
غلبوا وأن أقاربهم قتلواء فنهاهم رسول الله ية فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم 
بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول ومخالفته: (#ويتنجون) 
حمزة) وهو بمعنى الأول ول جَامُوك حك يما 2 ا يك ب ا يعني أنهم يقولون 
في تحيتك: السام عليك يا محمد. (والسام اوت والله تعالى يقول: ٠‏ ر ل 
عساو ای انط [النسل: الآية ۲٠١‏ فاا اسول [السائدة: الآبة ۷ت 





قوله: (#إوينتجون() بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم بلا ألف على : 
نو ق ادم وهو السر وأصله ينتجون 08 يفتعلون نقلت ضمة الياء لثقلها 
إلى الجيم : ثم حذفت لسكونها مع سكون الو و (حمزة) والباقون بتاء فوقية مفتوحة 
وبعدها نون مفتوحة وبعد النون ألف وفتح الجيم من التناجي من النجوى أيضا. 
قوله: (والسام الموت) بالعبرية. قوله: (#سَلمٌ ع ادم #. . .) الخ هو تفسير 
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ديكا ين [الاحراب: الآبة ]١‏ لویشولو ن اشم و مذ ئ ينا شرل أي 
يقولون (فيما بينهم) لو كان نبيّا لعاقبنا الله بما نقوله فقال الله تعالى: «احَنَيْهُمَ 


(جهغ)» عذابا مايص لواچ حال أي يدخلونها يت لْمَصِيرٌ المرجع جهنم . 


ا ي j I E gr o AY‏ موو عو م ب E‏ 
واا الت انوا إا تتم فلا تجو بالإث والعذون ومعصِيت الول وسو يلير 
رم و ر ا و لام أ ا مقي دونك ليت + foal‏ د جك > و 
والنقوى وأتفوأ أله الى لبو محتَرُونَ إا اجى مى التبطن لحرت لن ١امنوا‏ 

َل پضارھم سیا إلا یفن لله وع آله لتو النؤمون )4 


يِضَارْهم 
ابيا ليت مم4 بألسنتهم وهو خطاب للمنافقين والظاهر أنه خطاب 
للمؤمنين ل تجح مد تج يالائ ولون وَبَمْصِيتٍ و4 أي إذا تناجيتم فلا 
تشبهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشر وجا يله بأداء الفرائض والطاعات 
اتقو وترك المعاصي انوا لله اع ب تر للحساب فيجازيكم بما 
تتناجون به من خير أو شر (وإنا اسو بالإئم والعدوان) ين لمن من 
تزيينه (#لخرژت4) أي الشيطان. (وبضم الياء: نافع) مالي ءامنا ولي 
الشيطان أو الحرن #إصَارهم سا إل بن ار بعلمه وقضائه وقدره وغل لر 
ل المؤبثوت4 أي يكلون أمرهم إلى الله ويستعيذون به من الشيطان. 


لما حياه الله به. قوله : (فيما بينهم) معنى في أنفسهم إذ ظاهره وهو كون القول 
في قلوبهم وفي أذهانهم لا يفيد فهو , بمعنى في جنسهم كقوله تعالى: #8إإةٌ بَعتَ 
فيه وسو من . لم4 [آل عمرّان: الآية ٤‏ وحاصله فيما بينهم. قوله: a)‏ 

قوله: (إنَنا اسو بالإئم والعدوان) يعني أن تعريف النجوى للعهد 
الخارجي من جهة الشيطان وتسويله لھم ذلك . قوله : (وبضم الياء) وكسر الزاي 
من أحزنه (نافع) والباقون بفتح الياء وضم الزاي من ود وفي الجمل قوله: 
(« يحت 4) أي الشيطان لبيك امَك أي ليوهمهم أنها بسبب شيء وقع مما 
يؤذيهم والحزن هم غليظ وتوجع يدق. يقال: حزنه وأحزنه بمعنى قال في 
القاموس: وأحزنه جعله حزيئًا. وقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه 
والباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزن والقراءة الأولى أشد في المعنى على ما 
في القاموس.اه خطيب. وهذا يقتضي أن الموصول مفعول به على كل من 
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٠. 7 O "1‏ یو ا الو ل 
یا الین سا إا ل لک ت تخا فى التجيين تاتش بتع اہ لک ا ی 
انما واد 1 2 2 سه 
اشوا اشرو یرم آله الي مها مك وَالِنَ وا اليل مرحت اه بنا عمو 
@ 
جد ا 


2 


ایا الت اموا إا قي لک سحا ف الْمَجَلي» [في المجلس] توسعوا 
فيه؛ (إف الْمَجَدِينك عاصم ونافع) والمراد مجلس رسول الله يكل وكانوا 
(يتضامون فيه تنافسًا) 7 القرب منه وحرصًا على استماع كلامه. وقيل: هو 
المجلس من مجالس القتال وهي مراكز الغزاة كقوله: «(مََدِيدٌ) ول ۱ لآل 
عمران: الآية o ]17١‏ الجمعة افا فوسعوا #إيشسح ج ا لک 
مطلق في كل ما يبتغي الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقّبر غير 
القراءتين وفي اميق | 0 قراءة «لخرّت# بفتح الياء فاعل . ام .اه بحروقه. 
قلت: عبارة القاموس حزنه الأمر حزنًا بالضم أو أحزنه جعله حزيئًا. اه بحروفها. 
وعبارة السمين وقد تقدم قرآنا ##لخرّت# بالضم والفتح في آل عمران وقرىء بفتح 
الياء والزاي على أنه يسند إلى الموصول بعده فيكون فاعلا. اه بحروفها. فافهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : ١ف‏ الَجَللیں4) ب بفتح الجيم وألف بعدها جميعًا (عاصم ونافع) 
والباقون بسكون الجيم ولا أ اله إفرادًا. وعبارة تفسير البغويّ وغيره قرأ الحسن 
وعاصم فإف ألَجَيي) لأن لكل جالس مجسًا معناه ليفسح كل رجل في 
مجلسه» وقرأً الآخرون في المجلس على التوحيد لأن المراد منه مجلس 
انى َي اه . قوله : (يتضامون) بالتشديد أي يتلاصقون. قوله : (فيه) الضمير 
للمجلس. قوله : (تنافسًا) أي رغبة. قوله : (ممَيد) مراكز يقفون فيها للقتال . 
قوله : (مقاتل) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء الخراساني 
المروزي کان را اف ات اة ال وله الف المتهورر وح الحذيك 
عن مجاهد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وأبي إسحلق السبيعي والضخاك بن مزاحم 
ومحمد بن مسلم الزهري وغيرهم. وروى عنه بقية بن الوليد الحمصي 
وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وحر 8 00 
من العلماء الأجلاء» كي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الناس 
كلهم عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير.اه وفيات باختصار. قوله: 








545 سورة المحادلة/ الآية: 1١‏ 


قل (أَنرُوأ# انهضوا للتوسعة على المقبلين» أو (انهضوا) عن مجلس 
لله بي إذا أمرتم بالنهوض عنهء أو انهضوا إلى إل eS‏ 
a‏ روا (بالضم فيهما: مدني وشامي وعاصم غير حماد) ير ألَهُ اَن 
اموا مك4 . بامتثال آوامره وأوامر رسوله ولي اوا الي والعالمين منهم 
(خاصة) مدي وآ 5 بمَا تَعَمَلُونٌ حر وفي الدرجات قولان: أحدهما في الدنيا في 

E‏ والآخر في الآخرة. (وعن ابن مسعود) 89 أنه كان إذا قرأها 
قال: يا أيها النا ى افهموا هذه الآية وز لترغيكم م في العلمء (وعن النبن ب4 : «فضل 
العالم على اميد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»). ية : «عبادة 
3 نشو ۲ أي ا 00 قوله: (انهضوا) 1 أي قوموا. قوله: 4 (بالقم 
فيهما: مدني) آي نافع المدني وكذا أبو جعفر المدنيّ ولس من السبعة (وشامي) أي 
ابن عامر الشاميّ اوقا غير حماد) بن زياد. عبارة تفسير النيسابوري تان ظيُرأك 


5 56 1 " َ ا 22020 زفق 
بضم الشين فيهما أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم غير يحييل ٠‏ وحماد 








انتهت. وفي الإتحاف 0 فانشزوا فنافع وابن عامر وحفص وأبو 
بكر فيما رواه عنه الجمهور و بو جعفر بضم الشين فيهماء والباقون بالكسر كذلك 
والوجهان صحيحان لعي E SS‏ ویک :ورور 
ويحرص.اه. قوله: (خاصة) هذا العطف من قبيل عطف الخاص على العام 
لخصوصية العلم والعمل كأنهم غير المؤمنين ن وأعلى منهم رتبة وجنسًا. قوله: 
(وعن ابن مسعود) أي عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي 


أبي عبد الرحملن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمّة 


وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو التي بعذها بالمديتة . قوله: 
وای ر الہ ی می س لت ود الي رع بتر اسل 
بعد أدائه ما توجه إليه م ن الفرائض والسنن لمؤكدة (على العابد) أي الغالب عليه 


العبادة وهو الذي يصرف أوقاته بالتوافل مع كونه عالمًا بما تطبخ به 0 (كفضل 
القمر ليلة البدر) أي ليلة الرابع عشر (على سائ عرقي هذا الحديث رواه عن 
اتن الدرداء أصحاب السدة الأربعة وأورده هنا بيانا لرفعة العلماء ء على من 


. منه كلذك‎ ١7 يروى عن أبي بكر شعبة بن عياش وهو يروي عن عاصم‎ )١( 


22 يروي عن عاصم؛ ۱١‏ منه. 
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العالم يومًا واحذدًا تعدل عبادة العابد أربعين سنة). وعنه 246 : اليشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداءة. فأعظم بمرتبة هى واسطة بين النبوّة 
والشهادة بشهادة رسول الله ! وعن ابن عباس 89 : خير سليمان 8835 بين 
العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. وقال ية : «أوحى 
الله إلى إبراهيم ظ4 يا إبراهيم هيم إني عليم أحب كل عليم؛ وعن بعض الحكماء: 
(لبنت شعري) أي شيء أدرك من فاته العلم» وأي شي فات من أدرك العلم. 
دوعن الزبيري) : العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال» والعلوم أنواع فأشرفها 
أشرفها معلومًا. 

اسوك فَقَدَمُواً س دى و صَدَقة َلك ا 1 وي 


۳ حم 59 





٤‏ ب یع کے 


انين ءامنا ذا بم اسول إذا أردتم مناجاته ایوا بی یکی رن 
قبل نجواكم (وهي استعارة ممن له يدان) كقول عمر 86 : من أفضل 


سواهم. قوله: (ليت شغري) أي ليتني علمت. قوله و الزبيري) هو أبو 
عبد الله الزبير بن أحمد بن ا عي ا عاصم بن المنذر بن الزبير بن 
العوام | الفقيه الشافعي المعروف بالزبيري البصري كان إمام أهل البصرة في عصره 
ومدرسها حافظًا للمذهب مع حظ من الأدب وقدم بغداد وحدث بها عن داود بن 
سليمان المؤدب ومحمد بن سنان الفزاز وإبراهيم بن الوليد ونحوهم. وروى عنه 
النقاش صاحب التفسير وعمر بن بشران السكري وعلي بن هارون السمار ونحوهم 
وكان ثقة صحيح الرواية وكان أعمى وله مصئفات كثيرة منها الكافي في الفقه 
وكتاب النيّة وكتاب ستر العورة وكتاب الهداية وكتاب الاستشارة والاستخارة وكتاب 
رياضة المتعلم وكتاب الإمارة وغير ذلك» وله في المذهب وجوه غريبة وتوفي قبل 
العشرين والثلاثمائة رحمه الله تعالى ااه و فان ا 


قوله : (وهي استعارة ممن , له يدان) يعني أن النجوى ليس لها يدان حتى 
يضاف إليها لفظ بيّن ويجعل مدلوله ظرقًا لتقديم الصدقةء فلما تعذرت الحقيقة 
تعيّن المصير إلى المجاز. وقد تقرر أن لفظ يدين في نحو قولك جلست بين يدي 
فلان مجاز أريد به الجهتان الواقعتان في سمت يديه وما بينهما هو جهة الأمام 
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ما أوتيت العرب الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل به 
اللئيم يريد قبل حاجته ذلك التقديم َر لک في دينکم طهر لأن 
الصدقة طهرة إن لر ين ما تعصدقون به ي أ عور يم في ترخيص 
المناجاة من غير صدقة. قيل: كان ذلك عشر ليالٍ ثم نسخ. وقيل: ما کان إلا 
ساعة من نهار ثم نسخ. وقال علي 6 : هذه آية من كتاب الله ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان لي دينار (فصرفته) فكنت إذا ناجيته تصدّقت 
بدرهم وسألت رسول اله يك عشر مسائل فأجابني عنها. قلت: يا رسول الله ما 
الوفاء؟ قال: التوحيد وشهادة أن لا إلله إلا الله. قلت: وما الفساد؟ قال: الكفر 
والشرك بالله. قلت: وما الحق؟ قال: الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك. 
قلت: وما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. قلت: وما على؟ قال: طاعة الله وطاعة 
رسوله. قلت: وكيف أدعو الله تعالى؟ قال: بالصدق واليقين. قلت: وماذا أسأل 
لله؟ قال: العافية. قلت: وما أصنع لنجاة نفسي؟ قال: كل حلالا وقل صدقّاء 
قلت: وما السرور؟ قال: الجنّة. قلت: وما الراحة؟ قال: لقاء الله. فلما فرغت 
منها نزل نسخها. 
أطلق لفظ اليدين عليهما على طريق إطلاق اسم الشيء على ما يدانيه ويتصل به 
وإنما حمل على المجاز لتعذّر حمله على الحقيقة لأن ما بين اليدين حقيقة هو 
نفس جثة الشخص وهي ليست ظرقًا للجلوس بل ظرفه هو جهة الأمام الواقعة 
الجرمتين المسامتتين لليدين فإذا أضيف لفظ بين يدي إلى مَن ليس له يدان فضله 
عن أن يكون ليديه جهتان كما في بين يدي !ا الله وهی دی وس يكون لفظ 
ب يُدَق# مستعارًا من بين جهتي يدي من له يدان بأن ينزل ما بين تينك الجهتين 
ر المعنى الأصلي للفظ بين اليدين ثم يطلق لفظ بيد ن اليدين على ما يشبه ما بین 
ك اجو ذف بين يدي :لي ره ا جنزلا ب إن 2 سك 
مستعار من بين جهتي يدي من له يدان وهو جهة الأمام شبه بها ما قبل زمان 
النجوى من حيث ملاحظة معنى التقديم في كل واحد منهما فهي استعارة متفرّعة 
. على المجاز المرسل.اه شيخ زاده رحمه الله. قوله: (فصرفته) من الصرف 
المعروف أي بذله بدراهم الفضة ليتعدد إخراجه وتصدّقه منه مناقشة في 
مكالمته كل . 
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شفع 3 م ب يد 4 مو صَدَّقتِ 55 3 تَفَعَلُوا واب أ 


1 
3 
N 
2 
5 


8 


e 


واوا ركه يليوا آنه ورو ول حي يما ملو 

اقم آن مدا ب يى بجو صد أخفتم تقديم الصدقات لما فيه من 
الإنفاق الذي تكرهونه هود لر تعلو ما أمرتم به وشق عليكم واب آله مک 
أي خف عنكم وأزال عنكم المؤاخذة بترك تقديم الصدقة على المناجاة كما أزال 
المؤاخذة بالذنب عن التائب عنه قيش السَلوة انوا الركرة وأطيغوا أله ورس أي 
فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات اول حي بنا موده وهذا وعد 


اا 2 بل ل تا ی عیب اہ تلہم ا شم تنگم دک مت قیفوت تی الگیب وف 
بعلمو © امدآ م دابا سَدِيداً إِنْمْرَ سك ما 5 سل 4 
واد تايل آل لايا قيب آله كر كان المنافقون يتولون لبود وهم 

الذين غضب لله عليهم في ۳ امن لَعَنَهُ ا ا وعَضت 0 [المائدة: الآية 
وينقلون إليهم لا شم نک يا مسلمون «ئلا ون ولا من اليهود 
كقوله: (إْمُرَبْدَِنَ بين دَلِكَ لآ إلى هوك ول إل اک مول EE‏ 
فو ولون عل عل الْكَذِبِ»# أي يقولون والله إنا لمسلمون لا منافقون ن ووم مَل ونچ أنهم 
كاذبون منافقون. 


0 


5 


واكك لتك وار ازمر لدابت ب (متفاقمًا) «إِنَهُرَ س5 مَا كوأ 
يَحْمَُونكُه أي إنهم كانوا في الزمان الماضي مصرّين على سوء العمل أو هي حكاية 
ما يقال لهم في الآخرة. 





عوج سدم 


قولة: م لَمنَهُ أ ا أي أبعده عن رحمته. ٠‏ قوله: 0 
دبك ) الكفر والإيمان (#5/8) منسوبين إل هلاه [النساء: الآية +14]) 
إك ا اا Î rar‏ ي المؤمنين . 






قوله: (متفاقمًا) أي عظيمًا يقال: تفاقم الأمر أي عظم والنوعية مستفادة من 
تنکیر عذابًا والعظم من توصيفه بالشدة. 
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ا معو عوك مدق ع م ر مه جور دجي يي 
اذو اننم جنه فصدوا عن ميل آله لهم عاب مهن ( 


ولتم مى لَه مَأ ۰ ار خم فا خیش © ين 0 أيه 2 جیا لفو 
کا یئ لک ری آم عل کیم لآ بين خم الكيفة © 
عدوا يسمي ١‏ الكاذبة جد (وقاية دون أموالهم ودمائهم) صد ىق 
الان في خلال أمنهم وسلامتهم لاعن سيل لوك عن طاعته والإيمان به E‏ 0 
ور 2 
عراب 


2) العذاتب ب المخزي لكفرهم وصذهم كقوله‎ E 
كدو سیل أنه رتهم م عَذَايا 3 لداب 4) [النتحل: الآية ۸۸] لن تی‎ 


6 





فی وھ 


1 


اموم ل وتم من آلو (من عذاب اه فشا قليلا من الإغناء لايك 
ا الآخرة 
أنهم كانوا مخلصين في الدنيا غير منافقين , کا َي تر في الدتيا على ذلك 
بون أت في الدنيا لعل َء من النفع أو يحسبون أنهم على شيء من 
النفع ثم بأيمانهم الكاذبة كما انتفعوا هلهنا أل ِنَم هُم الْكُبْنع حيث استوت 


حالهم فبه في الدنيا والآخرة. 





التو عقيز ابلا اسعولى علبي طقنم ب4 ال ان نه 
الككر ماني): علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة 7 من 
الماكل والمشارب والملابس» ويشغلل قلبه عن التفكر في آلآء الله ونعمائه 
والقيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان» ويشغل 


1 


قوله: (وقاية دون اموا الهم E‏ عن الوقاة أي الحفظ 
ا قول-: 


ب لما 2 ا 3 


ال 
35 7< 3 4 
اي ؛ الناس (# 


1 ا استحقوه eT‏ 
مسعود: ا أنيابها کالنخل الطوال. قدله: من عذات اه بتقدير المضاف 








قوله: (قال شاه الكر رهاني ؟ هو أو و الفوارس شاه بن شجاع اع الكرماني كان مر 


َء 
5 


أولاد الملوك صحب أبا تراب النخشبي وأبا عبيد البسري وأولتك الطبقة وكان أحد 
الفتيان كبير الشأن مات قبل الثلاثماتة . 
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(لبّه) عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها اريك يرب النِطنْ» جنده 
E:‏ إا جرب شط ثم لليئوت» . 


ر 


> ب وسر یر لسع جو جم مچ ر فشن د ر و 
و الزن تحادون لله ورسولةء ولک ف الادلين 9 كنبب أله لاعلركت أنأ وَرَس 
إت لله هد عير 4 


0 


د الي َم لله وتشولة لَك فى لدل ©4 في جملة من هر أذل 
خلق الله تعالى لا ترى أحذًا أذل منهم حب حك ابو 
ررس بالحجة والسيف أو بأحدهما لك 7 َه كد لا يمتنع عليه ما ير 
عر غالب غير مغلوب. 


د 


1 


r 


ج 


ft‏ و 


پاټ 2 کے ڪي کے ي e Af‏ 
اه حك فوما دۆمنور باو والمور الاخر وذو 0 اد j‏ وَرَسُوإَةُ د وَل ڪڪاوا 


َابَآءَهُمْ أز کر أو لوتر أو عَيبََ وتيك ڪب ف لويم لسن 
سكي ماع 5 کک وچو 2 ا 2 
ودم بیج من ویڈیر جنب بی یں یا لامر خي فما رض لله 


عَنَهمْ ورَصُوأ عَنَهُ وليك جرب اه آلا لن مِرْب لَه هم اتن 4 


مع 


هلا يد وما يسنوت بللَه وَالَْوو الآخْر (يآدُوت)»4 هو مفعول ثان 
ل يد أو حال آو صفة ل لقا وتجد بمعنى تصادف على هذا مد سا 
َم خالفه وعاداه #وَرَسْوة» أي من الممتنع أن تجد قومًا مؤمنين يوالون 
المشركين» والمراد أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال 
مبالغة في الزجر عن مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراز عن مخالطتهم 
ومعاشرتهم . 


هم أو اهم أو 
بسن أي أثبته فيهاء 


E 


وزاد ذلك تأكيدا وتشدیدا بقوله: ولو ڪا ءابا 
خوت او عښو رېم وبقوله : وليك ڪب في فوم آلا 


قوله : (لبه) في المصباح اللب العقل والجمع اللباب مثل قفل وأقفال.اه. 


RE 


قوله : واو 4) هو مفعول ثانٍ ل يد4 أي ال او 
واه وتجد بمعنى تصادف على هذا) آي قوله: اوت مفعول ثان 
ل يمدي إن كان بمعنى تعلم وإن كان بمعنى تصادف وتلقى فالجملة حال أو 


E 
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وبمقابلة قوله: وليك جرب اي4 بقوله: وكيك مِرْبْ أت يدهم 
بروج وچ ين أي بكتاب أنزله فيه حياة لهمء ويجوز أن يكون الضمير للإيمان ن أي 
(بروح من الإيمان) على أنه في نفسه روح لحياة القلوب به. 
(وعن الثوري) أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان. (وعن 
لماي رواد) أنه لقيه (المنصور) فلما عرفه هرب منه وتلاها. وقال 
قوله: بروج من الإيمان) على أنه في نفسه روح لحياة ١‏ ا 
لى: «#أوَ من كن می کا َب [الأنعام: الآية ؟؟1] فتكون كلمة 8مَنْ4 للبيان. 
قوله: (وعن الثوري) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن 
رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبيَ بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن ثعلبة . بن ملكان ثور بن عبد مناة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان الثوري الكوفي كان إمامًا في علم الحديث وغيره من 
العلوم» وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته وهو أحد الأئمة المجتهدين» 
ويقال: إن الشيخ أبا القاسم جنيد كان على مذهبه سمع سفيان التوري الحديث من 
آبي ! سحلق السبيعي والأعمش ومن طبقتهما وسمع منه الأوزاعي وابن جريج 
ومحمد بن إسحلق ومالك وتلك ألطبقةء توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 
والشوري بفتح الثاء المثلئة وبعدها واو ساكنة وراء هذه النسبة إلى ثور بن 
عبد مناة. اه وفيات باختصار. قوله: (وعن عبد العزيز بن 8 رؤاد) رضي الله 
تعالى عنه ذهب بصره عشرين سنة فلم يعلم به أهله ولا ولده. وقال شعيب بن 
حرب: جلست إلى عبد العزيز خمسمائة مجلس ما أحسب أن صاحب الشمال 
كتب عليه شيئّاء وقال يوسف بن أسباط: مكث عبد العزيز أربعين سنة لم يرفع 
طرفه إلى ١‏ لسماء وقيل له: كيف أصبحت؟ فبكى. فقيل له في ذلك فقال: كيف 
حال من هو في غفلة عظيمة عن الموت مع ذنوب كثيرة قد أحاطت به وأجله 
يْمْرِعَ كل ساعة في عمره ولا يدري أيصير إلى جنة أم إلى نار. توفي رضي الله 
تعالى عنه بمكة سنة تسع وخمسين ومائة .اه طبقات شعراني. قوله: (المنصور) 
أن تتتر عي له بن محمد و دل من ا ل ا ال ف البويزنة أ 
ولد ولد سنة خمس وتسعين وأدرك جده ولم يرو عنه. وروى عن أبيه وعن 
عطاء بن يسار وعنه ولده المهدي وبويع بالخلافة بعهد من أخيه وكان فُحْلَ بني 
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(سهل): من صحّح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس بمبتدع ولا يجالسه ويظهر 
له من نفسه العداوة؛ ومن (داهن) مبتدعًا سلبه الله حلاوة السئن» ومن أجاب 
مبتدعًا لطلب عرّ الدنيا أو غناها أذله الله بذلك العرّ وأفقره بذلك الغنى» ومن 

ا SLD‏ ر 


ا 
رت اه 


ویھر جَنّت ری من ا الأنهدر رين فيا رضت ال ع 4 بو ان 
الخالص وطاعتهم ٠‏ شا ع بثوابه (الجسيم) ف اا ار پا قشي غاي قي 
الدنيا ولیک رب ای أنصار حقه ودعاة خلقه ال إن حب آل هم انه 
الباقون في النعيم المقيم الفائزون بكل محبوب الآمنون من كل (مرهوب). 
العباس هيبة وشجاعة وحزمًا ورأيًا وجبرونًا وجماعًا تلمال قارگا لهو واللعب كامل 
العقل جيّد المشاركة ف في العلم والأدب فقيه النفس قتل خلقا خلقًا كثيرًا حتى | ستقام ملكه 
وهو الذي ضرب أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه على القضاء ثم سجنه فمات بعد 
أيام وكانت وقاة المنصور اط یمک فی دی الحجة سنة ثمان وخمسين ومائةء 
ودفن ما بين الحجون وبئر ميمون. قوله: (سهل) بن عبد الله التستري أحد أئمة 
القوم لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع وكان صاحب كرامات لقى ذا 
النون المصريّ بمكة سنة خروجه إلى الحج؛ توفي كما قيل سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين» وقيل: ثلاث وسبعين ومائتين. قوله: (داهن) في المصباح داهن وهي 
المسالمة والمصالحة.اه. 
وفي لسان العرب المداهنة والإدهان المصانعة واللين» وقيل: المداهنة إظهار 
ج ا ی ی ی مع جنا فلن ناف في 
عظم فهو جسيم وجمعه جسام. اه. قوله: (مرهوب) في المصباح رهب رهبًا من 


باب تعب خاف . اه. 


تمت سورة المحادلة والحمد له وحده والصلاة والسلام على من ل نبي بعده» 
والآن أشرع بتوضيح ما يتعلق بسورة الحشر مستعينًا بالله سبحانه وتعالى 








مدنيّة (وهي أربع وعشرون آية) 


2 2 ا ص 


غ ا کر مچ کد رور امو عل 


سبح َو ما ی ا نوات وما في الأرض وهو الْعَزِيرٌ 


e 


a 


ا د 2 


لَه ما فى آلسَّموتٍ وَمَا في الْأنض وهو الْمَزِيرٌ أل نیم 9 4O‏ رُوِيَ أن هذه 
وو ارت شرع فى ی اف وذلك أن النبي 6 َيه حين قدم المدينة صالح 
بو التضيز وول اله 2 (على أن ل يكويا علية ولااله؛ فلما ظهر) يوم بدر 


1 


ر ا ار ال 


قوله : (سورة الحشر) وتسمى سورة النضير مدنية في قول الجميع (وهي 
ا وعشرون آية) وأربعمائة وخمس وأربعون كلمة وألف وتسعمائة وثلاثة عشر 
حرمًا. قوله : (بآشرها) أي بجميعها (في ب: بنى النضير) بوزن آمير قوم من يهود 
خيبر معروفون وكذا بنو قريظة وهم من نسل هارون عليه الصلاة والسلام» نزلوا 
المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارًا لبعثة رسول الله ية وكان كعب بن الأشرف 
سيدهم . 


قوله : (على أن لا يكونوا عليه ولا له) أي على ١‏ ن لا يكونوا لعدوه ناصرين 


وعلى أن لا يكونوا له ناصرين ا الشىّ الأول. قوله : (فلما ظهر) 
أي غلب رسول الله يل على كفا 


7 


of 
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قالوا: هو النبيّ الذي نعته في التوراة (فلما هزم المسلمون) يوم أحد (ارتابوا 
ونكثوا) فخرج (كعب بن الأشرف) في أربعين راكبًا إلى مكة (فحالف أبا سفيان) 
عند الكعبة 7 (محمد بن مسلمة) الأنصاري فقتل كعيًا (غيلة)» ثم خرج يله 
مع الجيش إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة وأمر بقطع نخيلهم؛ فلما قذف 
الله ارحب في ا ا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل 
ثلاث أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهمء فجلوا إلى الشام إلى (أريحاء) 
و(أذرعات). 


قوله: (فلما هزم 0 وفي هذا التعبير i‏ للأدب حيث 
قال أولا فلما ظهرء ثم قال: فلما هزم ا م صوري لا حقيقي. 
قوله: (ارتابوا) آي شکوا فی أنه النبيّ المنعوت في التوراة لفرط خذلانهم فإن هذا 
ا و عله دق ا ل: إن 
شأن النبي قد يكون غالبا وقد يكون بحسب الظاهر خلافه. 


قوله: ذرنكنو!) آي نقضوا صلحه. قوله: (كعب بن الأشرف) رجل من بنى 
نبهان من طي وأمه من بني النضير وكان شاعرًا أكثر ر في أذيّة المسلمين وهجائهم 
والإغراء بهم» ولذا أمر النبئ يه بقتله. خوله: (فحالف أبا سفيان) محالفة أبي 
سفيان المعاهدة على إضراره عليه السلام واتفاقهم في محاربته. وأبو سفيان 
صخر بن حرب كان من أشراف قريش أسلم ليلة الفتح. قولة: (محمد بن سلمة) 
بفتح الميم الأنصاري الأوسي شهد بدرًا E RE‏ الله ع 
إلا تبوك ومات بالمدينة واستخلفه رسول الله َ4 على المدينة فى بعض غزواته 


قيل: كانت غزوة قرقرة الكدر وقيل: غزوة تبوك. 


ت 


4 :شيف ؛ الغيلة ب> كسر الغين المعجّمة قتل ) الرجل بحيلة وخدعة يخفيها 
ويظهر أنه لا يريد قتله. کو د أرما 2 0 وكسر الراء 0-7 المهملة 
والقو ل الجيد عند جميع النحويين الصرف وهو مثل 0 
س ن عرفات على الكسر والتنوين وهو اسم لمكان واحد ولفظه لفظ جمع. اه لسان 








قرية و 2 


العرب باختصار. 








2 ت حوب غويو 


د 95 2 8 
5 9 کا مارو 0 اه Az A‏ يد حم 
لقت ميف يرت لدوم ا لين اروا يكأؤلي الانصر )4 


لر 


9 ا 0 [الفجر: ا م کا 
الذين كفروا عند أو الحشر. ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرهم الود ا 
وکانوا من سبط لم يصبهم عاذ قطه وهم أول من أخرج من أهل الكتاب من 
جزيرة العرب إل الشأم» أو هذا أول حشرهمء وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم 
من خيبر إلى الشام» وار عرف عقر N‏ قال ابن عباس م 
7 شك أن المحشر بالشأم فليقر أ هذه الآيةء فهم الح ر الأول وسائر الناس الخ 
الثاني . وقال لهم رسول الله كلة: لما خرجو | #امضوا فإلكم أول الحشر ونحن على 
5 قتادة: إذا كان آخر الزمان جاءت نار من قبل المشرق فحشرت الناس إلى 
في :الشامبوبها تقوم :عليه القيامة . وقيل e‏ 


احاح 
تت 


tt 


0 


ا" أول قتال قاتلهم رسول الله كَةٍ «ما ظَتَنشْرٌ أن يأك لشذ 
بأسهم و(منعتع ) ووثاقة حصونهم م وكثرة عددهم (وصدتهم) رك 26 E‏ 


رع عو 


تون قي ام طايرا اد حمر قوم عدوي من راض له والفرق بين هذا 
التركيب وبين النظم الذي جاء عليه أن ف في تقديم الخبر على المبتدأ دليلا على فرط 
وثوقهم بحضانتها ومنعها إياهم» وفي تصيير ضميرهم اسمًا ل «أن» وإسناد الجملة 
إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عرّة ومنعة لا يبالي معها بأحد يتعزض 
لهم أو يطمع في مغازاتهم» وليس ذلك في قولك: «وظئوا أن حصونهم تمنعهم». 
إا کان وم | اڳ آي أمز الله وعقابه (وفي الشواذ «فآتاهم اله») أي فآتاهم الهلاك ين 


قوله: (منعتهم) بفتحتين جمع مانع بمعنى الجنود. قوله: ' الوعدتهم) في 
المصباح العذة بالضم الاستعداد والتأقب والعذة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير 
ذلك والجمع عدد مثل غرفة وغرف.اه. قوله: (وفي الشواذ «فآتاهم الله؛) أي 
بالمد. 
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ر تا من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم وهو قتل رئيسهم كعب بن 
0 (غرّة على يد أخيه رضاعًا). 


ره 2 


دى في قي اليب الخوف رود يم يم وير لمرد 
(#يخَرزْبون» أبو عمرو). والتخريب والإخراب الإفساد بالنقض والهدم» والخَربة 
الفساد وكانوا يخرّبون بواطنها والمسلمون ظواهرها لما أراد الله (من استئصال 
شأفتهم) وأن لا تيقى لهم بالمدينة دار (ولا منهم ديار)» والذي دعاهم إلى 
التخريب حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه (الأزقة)» وأن لا 
ا مشي ل الو اد وأن ينقلوا معهم ما كان في 
أبنيتهم من جيد الخشب (والساج). وأما المؤمنون فداعيهم إلى التخريب إزالة 
متحصنهم وأن يتسع لهم مجال الحرب. ومعنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين أنهم 
لجا عرضوهم ينكث العهد لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه 
وروا كول لْأيِصَرِ» أي فتأملوا فيما نزل بهؤلاء والسبب الذي استحقّوا به 
ذلك فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فتعاقبوا بمثل عقوبتهم» وهذا دليل على جواز 
القياس . 


قوله: (غرة) في المصباح 7 بالكسر الغفلة.إه. قوله: eT‏ 
رضاعًا) أي محمد بن مسلمة الأنصاري وكان أخا كعب , بن الأشرف من 
الرضاعة . اه شيخ زاده رحمه أللّه . 


قوله: (ليخَرّبون4) بفتح الخاء وتشديد الراء (أبو عمرو) والباقون بسكون 
الخاء وتخفيف الراء وهما بمعنى لأن خرب عداه أبو عمرو بالتضعيف وهم 
بالهمزة. قوله: (من استئصال شأفتهم) أي أصلهم. في لسان العرب الثأفة الأصل 
واستأصل الله شأفته أي أصله.اه. قوله: (ولا منهم دار) أي أحدٌ يُقال: ما بالدار 
ديّارٌ أي ما بها أَحَدٌ. كذا في لسان العرب. قوله: (الأزقة) في المصباح الزقاق 
دون السكة نافذة كانت أو غير نافذة. قال الأخفش: أهل الحجاز يؤئئون الزقاق 
والطريق والسبيل والسوق والصراط وتميم تذكر والجمع أزقة مثل غراب 
وأغربة. اه. قوله: (والساج) في المصباح الساج ضرب عظيم من الشجر الواحدة 
ساجة وجمعها ساجات عاو ينيك إلا بالهند ويجلب منها إلى غيرها. وقال 
الزمخشري: الساج خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الأرض تبليه 
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r 


اواولا أن كب اله عم الماك مذ 


N 
5 
-. 


ع فس ماو E a‏ اعم ع 
لديا و في الْأَحْرَج عاب ألثَار 62 


E 


2 


آله 


ممع 


تلك بم موا لله و و من يساق اه ي 

#ولولة أن كب اه هه عه البلا الخروج من الوطن مع الأهل والولد 
0 ل أ بالفتل والسبي كما فعل ببني قريظة لتك سواء أجاوا أو 
قتلوا #في الک د بك با أي إنما أصابهم ذلك 
يسبب أنهم 6 أنه خالفوه ا او ساق ا ورسوله مان آله دید 
الاب . 


5 


3 


هر 
2 
E‏ 
E‏ 


لتا طشر فی لیت أو يحسما ويم ع1 مولا فَِذنِ لله وبي ليغ 4 

E a‏ ل اما تصب 

ب تہ كأنه قيل: أي شيء قطعتم وأنث 0 إلى ما في قوله: 

أو تَكُسسَا4 لأنه في معنى اللينةء واللينة: النخلة (من ا وياؤها عن واو 

ااه وقيل: اللينة النخلة الكريمة كأنهم اشتقوها (من اللين) 

#تايمة عل أسُوله دن أي فقطعها وتركها بإذن الله م وَلِْخْرَيَ الْفسِقِيَ» وليذل 
N‏ 


مر ی ا ا خرو ر مت کو ی ا ج ت ی س رص مر ورمع 
وا اه امه عق رولو منم ا افم عه يِن خَيْلٍ وَلَا يب وَلكن له شل 


عبر 


رلم عل من اه وه على ڪل ٿن م 4 
ا ل و 


وما أف أنه على رَسْولٍ ل و 
وجَثْرٌ عَلَهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركآب» فلم يكن ذلك بإيجاف خيل أو ركاب منكم على 
ذلك و والركاب الإبل» لمق SS SL SNES‏ 
TS‏ اح ل يي 





والجمع سيجان مثل نار 5 لقال ف الساج تة ع أقل 
سوادًا منه.اه. 


قوله: (من الألوان) وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية وهما ا أجود 
النخل واحدها لون ولينة أصلها لونة قلبت واوها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
قوله: (من اللين) جمعها أليان. 
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المدينة: وكان يَةٍ على حمار (فحسب) ول اله سط زسم عل س يكاي 
(يعني أن ما خوّل الله ورسوله) من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال 
والغلبة» ولكن سلّطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلّط رسله على 
أعدائهم» فالأمر فيه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء ولا يقسمه قسمة الغنائم التي 
قوتل عليها وأخذت (عنوة) وقهرًا فقسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة 
منهم لفقرهم «إوَآئة ڪل ڪل شير شي . 


الا الت کی “لين د عا RRS‏ م عون رم ا ایج عر قي ی E2‏ 
رما اف آنه على رولو من آهل افر هبه ولايول ولِذى الْمرق وال وَالْسسَككين وَأ 


n‏ € ا ا و e e‏ عي سلب ہد تو مي چو تس رسي روو 
لتيل کی لا یکن دولة بین الايا منك وما اتنكم رسو فحدوة وما ېكم عه 
رو وکو م ي مور ب عي م ير حمر 
ذأنتهوأ وتوأ آنه إن آله سيد آليقاب 4 


کا ا آله عل رش بن آمل آل ر ولل یی افر لبك 
لسن َأ ير إنما لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان 


للأولى فهي منها غير أجنبية عنهاء (بين لرسول الله ية ما يصنع بما أفاء الله عليه 
وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسومًا على الأقسام الخمسة 





قوله: (فحسب) أي فقط. قوله: (يعني أن ما خول الله ورسوله) أي 
أعطاه. قوله : (عنوة) أي قهرًا. 

قوله : (بين لرسول الله ية ما يصنع بما أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث 
يضع الخمس من الغتائم مقسومًا على الأقسام الخمسة) فإن الأموال المقسومة تقسم 
على خمسة أسهم أربعة أخماسها للغائمين ويجعل خمسها خمسة أسهم» سهم منها 
لرسول الله َي وسهم لذوي القربى والمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب فإنهم لما 
منعوا من الزكاة لكونها غسال أموال المسلمين جعل لهم حت في الفي. وسهم 
لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل» فكذا الفيء فإنه أيضًا يخمس 
ويصرف كل خمس إلى مصارف خمس الغنيمة بناء على أن ذكر الله تعالى في قوله 
چ إنما هو للتبرّك بذكر اسمه ولتعظيم رسوله وقيل: إنه يسدس ويصرف سهم 
الله تعالى في عمارة الكعبة والمساجد ويصرف ما بقي وهو خمسة أسداس الستة 
إلى المصارف الخمسة التي يصرف إليها خمس الغنيمة» والقول الثالث في قسمة 
الفي. أنه يخمس ويجعل أربعة أخماسه لرسول الله وك خاصة يصرفها كما يشاء ثم 





0 سورة الحشر/ الآية: ۷ 


وزتف) هذا القول بعض المفسّرين وقال: الآية الأولى تزلت في أموال بني النضير 
وقد جعلها الله لرسوله خاصة»ء وهذه الآية في غنائم كل , قرية تؤاخل بقوة ة الغزا اق 
وفي الآبة بیان مصرف خمسها فهي مبتدأة فک لا ي دو (#تكون دولة» 
يزيد على «كان» التامة. والدولة) والدولة له ما (يدول للإنسان أي يدور من الحد). 


قسم الخمس الباقي أيضًا على خمسة أسهم سهم منها له عليه الصلاة والسلام 
وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل» فعلى هذا 
القول يكون جميع مال ؛ الفيء بسر نا على يديد E E‏ ۾ کل 
خمس منها رومًا للتصحيح 1 حد وعشرون سهمًّا منها للنبي ييه وأربعة أسهم لذوي 
القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وبعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى دار 


الكرامة واليقاء يصرف ما كأن له مء من الفيء إل الإمام في قول وإلى المهاجرين 





والمجاهدين 0 للقتال في التغور لآنهم القائمون مقامه عليه الصلاة 
والسلام في قول آخرء وإلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبتاء 
القناطر يقدم الأهم فالأهم في قول ثالث وهذا في أربعة أخماس الغيءء وأما القسم 
الذي كان له عليه الصلاة والسلام من خمس الفيء والغنيمة فهو لمَضَالح المسلمين 
بعد موته عليه الصلاة والسلام بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لي من 
غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكما وكانت الغنائم في شرع من قبلنا لله 
تعالى خاصة لا يحل شيء منها لأحد وإذا غنمت الأنبياء أشياء جمعوها فتنزل نار 
من السماء فتأخذها فخص نبينا يق من بينهم بأن أحلت له الغنائيء قال عليه 
الصلاة والسلام: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». اه شيخ زاده رحمه 
الله. قوله: (رَيَفَ) أي رد. قوله: («تكون») بالتاء الفوقية (##دولة #) بالرقع 
السبعة (على كان التامة). 
وعبارة تفسير ا لو 0 بالتاء الفوقية ذولي بالرقع ع على كان التامة يزيد 
الأخروه عاق المتكي. ولعب انك ر وه رة يدول للإنسان أي 
يدور من الجد). د الكشّاف والدولة بالفتح والضم وقد قرىء بهما ما يدول 





(يزيد) هو أن جعفر يزيد بن القعمقاع اع المدني ولان م 


3 


للإنسان أي يدور من الجد. اه. وفي المصباح تداول القوم الشيء تداولًا وهو 
حبصي وله في يد هذا تارة وفي يد هذا تار والاسم الدولة بفتح الدال وضمها وجمع 


المفتوح دول مثل قصعة وقصع وجمع المضمو لمضموم دول مثل غرفة وغرف ومنهم من 








سورة الحشر/ الآية: م ۹4 


ومعنى قوله: 9ك لا یک د4 یت الي يتخ4 كيلا يكون الفىء الذي حقّه 
أن يعطى الفقراء ليكون لهم (بلغة) يعيشون بها جذًا بين الأغنياء يتكاثرون به إا 
اتن ال سول أي أعطاكم من قسمة غتيمة آو aE‏ 
ع أخذه منها اترا عنه رلا تطلبوه وائ أ آم أن تخالفوه وتتهاونوا 
بأوامره ونواهيه 3 إن لله و لواب لمن 0 رسول الله مَك . 


يكون عامًا في كل ما آتى رسول الله جيه ونهى عنه وأمر الفيء داخل في عمومه. 


والأجود أن 
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م 2ج 


ي اجا من رهم مله بو ضلا ين آله وَرضْوًا 


ا 





کر مص عر 


وَينْصرُونَ أله و اتیک هم EIA‏ 5 
م للْفُقرَوك بدل من قوله: 8رَِذِى الْقَرْقَ؛ والمعطوف عليه» والذي منع 
الإبدال من لله وللرسول؛ وإن كان المعنى لرسول الله (إن الله ينه أخرج رسوله 
من الفقراء) في قوله #اوینصرون اله ور 
بالفقيرء وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله ييه 


وشوه و وأنه يترفع برسول الله عن التشيية 


يقول الدولة بالضم في المال وبالفتح في الحرب ودالت الأيام تدول مئل دارت 
تدور وزنًا ومعنى.اه. وفي السمين وقرأ العامة دولة بضم الدال وعليّ بن أبي 
طالب والسلمي بفتحها فقيل: هما بمعنى وهو ما يدول للإنسان أي يدور من الغنى 
والغلبة وغير ذلك. وقال الحذاق من البصريين: الدولة بالفتح من الملك بضم 
الميم والدولة بالضم من الملك بكسر الميم أو بالضم في المال وبالفتح في النصرة 
وهذا يرده القراءة المروية عن على والسلمى» فإن النصرة غير مرادة قطعًا هنا وكيلا 
علة لقوله: كي ولول أي استقراره لهؤلاء لهذ الملة.اى. قوله (من الجد)الجد 
بفتح الجيم الحظ والغنى والعَّظمة في الدنيا بالمال. قول ااي المصباح 
البْلغة ما يُتَبْلَمْ به من العيش ولا يفضل يقال: يتبلغ به إذا اكتفى به وتجرّأ وفي هذا 
بلاغ وبلغة وتبلغ أي كفاية . اه. 


قوله (إن الله ع وجل أخرج رسوله من الفقراء. . .»الخ وا شی که 
3: الفقر فخري لا أصل لد كنيو نج والديا قلهد ارد تساري جاع 
بعوضة عند الله وهي أحب خلقه إليه حتى قال بعض العارفين ولا يُقال له يََةٍ زاهد 
لأنه تارك الدنيا ولا يتوجه إليها فضلًا عن طلبها اللازم للترك فعليك بإمعان النظر 








1۲ سورة الحشر/ الآية: ه 


امبر ادن لزيا من ديكرهم وَأَمَوْلِهِرَ» بمكة. وفيه دليل على أن الكمّار 

يملكون بالاستيلاء أموال المسلمين لأن الله تعالى سمّئ المهاجرين فقراء مع أنه 
٤ 2‏ مجر ر ع ين ری کے و 8 

كانت لهم ديار وأموال يبنو حال #إفضلا ين آله وَرِصرً# أي يطابون الجثة 
3 4 2 ر ارا و "2 2 5 ا س 

ورضوان الله مووَيصرُونَ لَه وسو أي ينصرون دين الله ويعينون رسوله ارک 
و 

هم ارده في إيمانهم وجهادهم . 


200100 عمو تع عابر ا 8 الا ا ا 1 ا الل 0 2 
#داليت موءو الذار وَالإيِمّنَ ين صَلِهرٌ عون ن هار لوم ولا دون فى سُدُورهة 
م 44 سقو 7 وو كه ا ی کی ا دارع ار بوك عض بے 
حاجسة يِنا ونوا وَيؤْيْرُونَ عَكَ أنشيع و کن بح خَصَاصَةٌ وَمَن بوق شم يي 
عر توج بر مس مجه 


و 2 


واب معطوف على المهاجرين وهم الأنصار بور آلا توطنوا 

المدينة لإي (وأخلصوا الإيمان كقوله: 

علفتهاتبناومهءًا باردًا) 

أو وجعلوا الإيمان مستقدًا ومتوطنًا لهم لتمكنهم واستقامتهم عليه كما جعلوا 
المدينة كذلك. أو أراد دار الهجرة ودار الإيمان فأقام لام التعريف في الدار مقام 
المضاف إليه وحذف المضاف من دار الإيمان (ووضع المضاف إليه مقامه) . #من 
لھ من قبل المهاجرين لأنهم سبقوهم في تبوىء دار الهجرة والإيمان. وقيل: 
في علو مقامه وق وما خصّه الله به من إکرامه . اه شهاب رحمه الله . وفى مقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة حديث الفقر فخري وبه 
افتخرء قال شيخنا: هو باطل موضوع.اهم. وفي موضوعات علي القاري رحمه الله 
تعالى حديث الفقر فخريّ وبه افتخر. قال العسقلاني وغيره: إنه باطل 
قوله : (وأخلصوا الإيمان) أشار إلى أن #َالْيِمَيَ4 معمول لمقدر والعطف 


علفتهاتبّاوماء باردا) 
أي وسقيتها ماء فاختصر الكلام. قوله : (ووضع المضاف إليه مقامه) وأعرب 
بإعر ابه . 








سورة الحشر/ الآية: ۹٩‏ ۳ 
من قبل هجرتهم بن من هَابرٌ اليك حتى (شاطروهم أموالهم) وأنزلوهم 
منازلهم› و(نزل من كانت له امرأتان) عن إحداهما حتى تزوج بها رجل من 
المهاجرين . 

و يجو في صُدُورِِمَ حابكةً ِمَآ وباك ولا يعلمون في أنفسهم طلب 
محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره المحتاج إليه يسمي حاجة يعني 
أن نفوسهم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى شي. منه تحتاج إليه. وقيل: حا 
حسذًا مما أعطي المهاجرون من الفيء حيث خصّهم النبي يي به. وقيل: لا 
يجدون في صدورهم مس حاجة من فقد ما وتوا فحذف المضافان وشرو کل 

يو ممه ص 5 
شم ولو كن يهم حْصَاصَةُ ب فق ر وأصلها ا الت وهي فروجه» والجملة 
في موضع الحال أي مفروضة خصاصتهم. روي أنه قزل برجل منهم ضيف فنوم 
الصبية وقرّب الطعام وأطفأ المصباح يشبع ضيفه ولا يأكل هو. 


وعن (آنس): أهدى لبعضهم رأس ۽ مشوي وهو مجهود فوجهه إلى جاره 

فتداولته تسعة أنفس حتى عاد !! لى الأول . (أبو يزيد) قال ! لي شاب من آهل بلخ: 

ما الزهد عندكم؟ قلت: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صيرنا. فقال: هكذا عندنا 
56 ا 

كلاب بلخ بل ) إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا آثرنا #ومن بُوقّ شم فيه اولك هم 

ملحو الظافرون بما أرادوا. و(الشح اللؤم) وأن تكون نفس الرجل (كزة) 


قوله: ا أموالهم) في مختار ا E‏ ماله إذا ناصفه. اه. 
قوله: (نزل من كانت له امرأتان) عن إحداهما أي طلقها. قوله: (أنس) بن 
مالك بن النضر الأنصاري الخزرجى خادم رسول الله َي خدمه عشر سنین صحابى 
مشهور مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة. قوله: (أبو يزيد 
طيفور بن عيسى البسطامي وكان جده مجوسيًا أسلم وكانوا ثلاثة إخوة آدم 
وطيفور وعلي وكلهم كانوا زهادًا عبادًا وأبو يزيد كان أجلّهم حالا. قيل: مات سنة 
إحدى وستين ومائتين» وقيل: ا قوله: (الشح اللؤم) في لسان 
العرب اللؤّم ضد العتق والكرم واللئيم الدني الأصل الشحيح النفس.اه. وفي 
الصحاح الشح البخل مع حرص.اه. قوله: (كة) أي 1 في القاموس رجل 
کر الينَيْنِ ذو كرَّز أي بُخل. 





٠١ سورة الحشر/ الآية:‎ as 
فور اقم نعي وقيل: الشح أكل مال أخيك‎ E 
ظلمّاء والبخل منع مالك. (وعن كسرى: الشح أضر من الفقر) لأن الفقير يتسع إذا‎ 
. وجد بخلاف الشحيح‎ 


ڈو جا 





هاجروا من بعده. وقيل: التابعون بإحسان. وقيل: من ا إل يوم 
القيامة. قال عمر #4 : دخل في هذا الفيء كل من هو مولود إلى يوم 
القيامة في الإسلام» فجعل الواو للعطف فيهما. وقُرىء لِلَِتَ4 فيهما 

وشوو ر آغیر ه1١‏ وَيِجِؤْينَا ارت سبوا بين قيل: هم 
المهاجرون والأنصار. عن عائشة 9ه : أمروا بأن يستغفروا لهم فسبّوهم 


رلا مل فى فوت ك حقدًا ملين اموا يعني الصحابة لرا ك 
وك حم وقيل (لسعيد بن المسيب): ما تقول في (عشمان بن عفان 


قوله: 55 ا لخن اشر ا من الي : + الع قال 
لأصحابه: أي شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: الشخ أضرٌ 
من الفقر لأن الفقير إذا وجد شبع والشحيح إذا وجد لا يشبع أبدًا. اه شيخ زاده 
وخطيب. 


قوله: (لسعيد بن المسيب) بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن 
عمران بن مخزوم قرشي المخزومي . 

قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه مات بعد التسعين وقد 
ناهز الثمانين . 

قوله: (عثمان بن عفان؛ بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويّ أمير 
المؤمنين ذو النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة 
استشهد في ذي الحتجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين وكانت خلافته اثنتي 
عشرة سنة وعمره ثمانون» وقيل: أكثر. وقيل: أقل 





نورة الخشر) الآية: 1e ٠١‏ 


وعلي وطلحة والزبير بن العوام»» قال: أقول (ما ا الله وتلى هذه 


0 


4 روو وور ج ا 
إلى الت افموا يقولون لإخُونهم الزن 





ع يها وي لما عر ماوق اي الا جلف مرحم كر 74 لي مومع و کو 
اجر ت مع ولا نيم فكي مدا أبدا وين هيلثم تصن وهه يبد اتير 





(عبد فين لذ راسیا ونل ا ونه نھ أي روأ من أَهلٍ الكتب#» يعني 
بني النضير والمراد إخوة الكفر إن أ دیارکم کے کې زري 
ان ابن بي وأصحابه (دسوا) | Rd‏ النبى بي : لا تخرجوا 

SG aa 
الأولين ا أنه أل من ا‎ E ا‎ eT 
العشرة؛ مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذٍ أفضل الأحياء من بني آدم‎ 
بالأرض بإجماع أهل السئة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح. قوله:‎ 
(وطلحة) بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي‎ 
أبو محمد المدني أحد العشرة مشهور استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين وهو‎ 
ابن ثلاث وستين. قوله: ا اه بن أسد بن عبد العزى بن‎ 
قصيّ بن كلاب أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد العشر ة المشهود لهم بالجنةء قتل‎ 
سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل.‎ 

قوله: (ما قوّلنيه الله) في لسان العرب تقول قَوَلني فلان حتى قلت أي 
علّمني وأمرني أن أقول. اه. 

قوله: (عبد الله بن أبي) هو المعروف بابن سلول وكانت سلول امرأة من 
خزاعة وهي ام أبي وابنه عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين . اه أسد الغابة. قوله: 
(وأشياعه) في المصباح الشيعة الأتباع والأنصار والجمع جع مثل سذرة وسذدر 


والأشياع جمع الجمع.اه باختصار. قوله: (دسوا) ذ في المغرب الذَّسَ 
الإخفاء . اه. 


o 








۳ سورة الحشر/ الآيات: ؟١‏ 14 


ودلا ظِعٌ فيك في قتالكم مإلَمَدَا بدا من رسول الله والمسلمين إن حملنا عليه 
أو في خذلانکم وإخلاف ما وعدناكم من النصر ورلن 6 ل سف و وَأ ف 
َم 0 في مواعيدهم لليهودء وفيه دليل على صحة النبوّة لأنه إخبار ا 


لین ارجا لا رشت مھم وکین فا کا نوتم وین تروشم کیو الأدئر شد 
ل 

جوع 2 ریو عه وو ا 

لين انریا لا رود سَهُمَ من قتا 8 تشزوتم وكين تروشم لے 

6 كَِ تفروك 49 إنما قال: #ولين روه بعد الإخبار بأنهم لا 

ينصرونهم على الفرض والتقدير كقوله: : لين اشرت لطي عمق 4 0 الآية 568] 

المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك أي الله ولا 
يتقعهم نفاقهم لظهور كفرهم. أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين . 

000007 AE لائر‎ 

رو٤‏ روي ورور رو ا ر 


جیا للا فی ری سه أو من ونه جز اسن اوت ر و جميعا وفلويهر 
كلق EET‏ 


بطلا أَسَدُ رة أي أشد مرهوبية. (مصدر رهب المبنيّ للمفعول) . 
وقوله: هق صُدُورهم # دلالة على نفاقهم يعني لمم هروث لكت في العلانية 


خوف ا ا ذلك أبن عه با َفْقَهُونَ؟؛ لا يعلمون 
الله وعظمته حتى يخشوه حقّ خشيته طلا يلوت غ لا يقدر ون على مقاتلدكم 


د مه 


ل ات ا والمنافقين 3 كائنين فی ل 
قوله ا رهب e‏ ف لن ا مرهوب منهم لا 
راهبون. اه شهاب كد. وفي حاشية البيضاوي للعلامة شيخ زاده رحمه الله سد 


ر 


شد رَهْبَةُ»# أي أشد مرهوبًا جعله مصدرًا من ا المبنئّ للمفعول لأن أنتم خطاب 
للمؤمنين والخوف ليس من حالهم بل هو حال المنافقين . فالمخاطبون مرهوبون 
غير راهبين فالرهبة أمر نسبيّ قائم بالفاعل متعلق بالمفعول. فباعتبار تعلقة بالفاعل 
يكون سببًا لأن يحدث فيه هيئة الراهبية وباعتبار تعلقه بالمفعول يكون سببًا لأن 
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(بالخنادق والدروب) ##أرٌ من ورك دي (#جدار» مكي) وأبو عمرو اشر 
e‏ رید يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا 
ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشِدّة لأن الشجاع (يجبن) عند محارية الله 
ورسوله تهر أء ي اليهود والمنافقين E‏ ) ألفة واتحاد 
ا a‏ ألفة بينها يعني (أن بينهم إحنًا) وعداوات (قلا 
يتعاضدون حق التعاضد)» وهذا تحسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبهم على قتا 
«تية» التفرق بار رم لذ تلوت أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم 
ويعين على أرواحهم. 
يحدث فيه هيئة المرهوبية» فلفظ المصدر قد يستعمل لي حل طن ونيز الأمر 
النسبئ وقد يستعمل في الهيئة الحاصلة للفاعل امنيا ا او 
قل قد سيط أنه مصدر من المبني للفاعل» وقد يستعمل فى الهيثة الحاصلة 
الحتعول يست عله ية فقا إنه مدر ن اا تب للمقعؤل كما في هذه الآية. 
والمعنى أنهم يظهرون لكم أنهم يخافون الله وأنتم أهيب في صدورهم من الله لأنهم 
لا يخافون الله البتّة أو لا يظهر فيهم شيء من آثار خوف الله بخلاف ما أضمرده في 
صدورهم من خوف المؤمنين فإنه أشد وأقوى مما يظهرونه من خوف الله تعالى 
نفاقًا مع أن قلوبهم خلو من خوفه تعالى ٠.‏ 

قوله: (بالخنادق) جمع خندق وهو معرب ومعتاه معروف. قوله: 
(والدروب) جمع درب بالدال المهملة وهو الباب الكبير معرب در كما قير . 
قوله: جار بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها على التوحيد”'" (مكي) 


أ اتن كثير الم> کن ابو عمرو وأمال الألف أ أبو عمرو لي 





والدال. قوله: (يَجبْن) بالضم. قوله: (أن بينهم إِحَنًا) في المغرب 
الحقد والجمع إِحَنْ.اه. قوله: (فلا يتعاضدون حق التعاضد) أي فلا يتعاوئرن 


حق الت لتعاون. 


١؟ بإقامة المفرد مقام الجمع لقصد الجنس أو أن المراد السور الجامع للجدر والحيطان.‎ )١( 


مله . 
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کسر ن من ا دافا وال آم وب عَدَاكُ أل شل َلشَيِطّن إو قل 


1 
لانن أ کت کر ا اف a‏ لاق أن ب لين 46 
ا صل ادن من لهد أي مثلهم كمثل أهل بدر فحذف المبتدأ ورا 
4 عدوا حل قلف رمت قريبًا دافا ول اروم سوء عاقبة اي 
أرسول الله عو من قولهم (كلأ وبيل وخيم) سيء العاقبة يعني ذاقو عذاب القتل 
في الدنيا و اگ ا ل أن لم نع لدي لاح عاب نر كك دن 


أ 


ت یھر شی کا د نريم كر عت يم @ كتل ا رركن 
ڪت َا َال ف ری يلك ف اَن ١‏ الله رب ميب ©4 أي مكل 
اي تهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصر. i‏ 


لك 0 | استغوى الإنسان بكيده ثم تبرأ منه في ١‏ العاقبة. وقيل: 
المراد استغواؤه قريضًا يوم بدر (وقوله لهم : چ علب كم الوم مرت الاس 
وات ع نَكْ4 إلى قوله: واي ری ج مر ) [الأنغال: الآية ]٤۸‏ . 

قوله : (كلا) في المصباح الكلا مهموز العشب رطبًا كان أو يابسًا قاله ابن 
فارس وغيره والجمع ل .اه. ٠‏ قوله : (وبيل) في المصباج 
الوبيل الوخيم وزنًا ومعنى. أه. وفي المختار وَبْل المرعى بالضم يُوْبَل وَبْلُا ووَبالًا 
أيضًا فهو وبيل ا اه. قوله (وخيم) أي ثقيل. ٠‏ قوله : (وقوله لهم 
ولا غالب کم ال سے لتاس وَإنن ب اڪ إلى قوله: إن برق 
قت 4) قال الله سبحانه وتعالى لى في سورة ة الأنفال وإذ زين لهم الشيطان 
العا RR‏ اليوم من اناس يزان كار لك ون تراءت الفئتان 
نكص على عقبيه وقال: اق بر نڪمم إِنَ أرق ما لا مَرَوْدَ إن اف ال راه 
شید [الأنقال: الآية .]٤۸‏ في حاشية العلامة شيخ زاده رحمه الله. وقد أغرى 
إبلیس کقار قريش , يوم بدر وقد تمثل لهم بصورة سراقة بن مالك الكناني وشجعهم 
على حرب رسول اله 5 بقوله: کل غالب م اوم يرت آلا وَإف ج 
كم [الأتغال: الآية +4] أي مجير لكم من بني كنانة وكانت قريش تخاف من بنى 
كنانة لما بينهم من الإحنة َلَنًا َرَت لمان [الأنثال: الآيه 0144 ور أى الشيطان 
جبريل ومن معه من الملائكة خاف ونكص على عقبيه وكان يده في يد | الخارنت »ين 
هشام؛ فقال له: إلى أين أتخذلنا في مثل هذه الحالة؟ فقال لق أرق ما لا 








بع د رو يو 2 5-4 ا ر چوس ت سے 
لفان عا آنا فی آلتار حن فا ولك جَرَوأ الظلييت 9 كايا أذ 
9 3 .مدع سس موس سا ممع م مس2 20 مر 2 عو سه ESR A‏ 
َامنوأ أنفوا أله وَلتنظر نفس ما هَدَمَْتَ لِعَدٍ وأتقوا ألله إِنَّ الله حير يما د ا 


نكن عقبمآ عاقبة الإنسان الكافر والشيطان ظأْتَبمَا في لثّارٍ خسن فاه 
#إعلفبت مآ خبر «كان» مقدم و«أن» مع اسمها وخبرها د الرفع 
على الاسم وین حال وديك جرا لیت © اا الت اموا اقرا 
َه في أوامره فلا تخالفوها «إونطر شن نكر النفس تقليلا للأئفس النواظر 
فيما قدّمن للآخرة #إئًا دمت لحد يعني يوم القيامة سمّاه باليوم الذي يلي يومك 
تقريبًا له أو عبر عن الآخرة بالغد كأن ؛ الدنيا والآخرة نهار ران يوم وغد. وتنكيره 
لتعظيم أمره أي لغد لا يعرف كنهه لعظمه. وعن (مالك بن دينار) : مكتوب على 
باب الجنة وجدنا ما عملنا ربحنا ما قدمتا خسرنا ما خلفنا. لاتق أل كوّر 
الأمر بالتقوى تأكيدًا أو اتقوا الله في أداء الواجبات لأنه قرن بما هو عملء واتقّوا 
الله في ترك المعاصي لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد وهو لن أله حي بنا 
سلود وفيه تحريض على المراقبة لأن من علم وقت فعله أن الله مطلع على ما 
يرتكب من الذنوب يمتنع عنه. 
A NE‏ ردقم كن مدر اللجارت E E‏ 
قال: إنه الشيطان تمثل بصورة سراقة. اه بحروفها. 


قوله : (مالك بن دينار) أبو يحيئ البصري مات رضي الله تعالى عنه سنة 
إحدى وثلاثين ومائة بالبصرة. كان رضى الله تعالى عنه يقول: لولا أخشى أن 
تكون بدعة لامرك ى اذا أن فل فارخ إلى ري مغلولا كما يدفع العبد الآبق 
إلى مولاه. وكان يقول: لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة لقاء الإخوان والتهجد 
بالقرآن وبيت خالي يذكر الله فيه. وكان إذا سأله سائل والسحابة مارّة يقول: | 
حتئ تمر هذه السحابة فإني أخشى أن يكون فيها حجارة ترمينا بها. وكان رضى الله 
تعالى عنه يقول: ما بقي لأحد له رفيق يساعده على عمل الآخرة إنما هم يفسدون 
على المرء قلبه. وكان يقول: إني أكره أن يأتيني أحد من إخواني إلى منزلي خوفًا 
أن لا أقوم بواجب حقه وكان إدامه في جميع سنته أن بي يشتري له بفلسين ملحًاء 
وكان لا يأكل اللحم إلا في الأضحية لما ورد في الأكل منها. وكان رضي الله 
تعالى عنه يقول لأهله: من وافقني على التقلل فهو معي وإلا فالفراق. وكان 
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کا | علس ثرا اله قاسم اش اتيك هم الكسِفوة © لا تر أدب 


آلتار رات لج 1 تحب اة هم الككياوة 5 

1 کا کا سوا ا (تركو! ذكر الله » وما آمرهم به) اَم 
اش فتركهم من ذكره بالرحمة والتوفيق مِأوْلَيِكَ هُمْ َلْمَسِفُونَ 4 الخارجون عن 
طاعة الله . 


ے 


هلا تر آليَارِ اتك لد ا أشكب الْجَئَّوَ حم التابزرة ©4 هذا 
کک ان انهم افرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على إيثار 
العاجلة واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجتة والنارء eT‏ 

e‏ 0 الفوز العظيم مع أصحاب ا الجئّة والعذاب الأليم مع أصحا 
ا , حقّهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه كما تقول لمن يعق أباه هو 8 
تجعله بمنزلة من لا يعرفه فتنبهه بيذلك على حقّ الأبوّة الذي يقتضي البر 
والتعطف . (وقد استدلّت الشافعية بهذه 1 المسلم لا بُقثّل بالكافرء وأن 
الكافر لا بملك مال المسام بالاستيلاء» قد أجبنا عن مثل هذا في أصول الفقه 


يتقوّت من عمل الخوص» وفي بعض 00 يكتب المصاحف. وكان بيته خاليًا 
ليس فيه غير ر مصحف وإبريق وحصير» ويقو : هلك أصحاب الأثقال. وكان يقول 
فى دعائه: لملا تيت مالك ل مد الدنيا شيئًا وكان رضي الله تعالى 


مالك ر للبست المسو ووضعت الرماد 


عنه يقول: لول أن يقول الناس جن 
على رأسي بين التاس . وكان يقول: إذا تعلّم العبد لعبد العلم ليعمل به كثر علمه وإذا 
تعلّمه بغير العمل زاده فجورًا وتكبّرًا واحتقارًا للعامة. وقال له بعض الولاة: ادع 


له 


لناء فقال: كيف أدعو لكم وألف واحد يدعو عليكم 


قوله: (تركوا ذكر ر وما أمرهم به) أشار به إلى أن النسيان كما 
يكون بمعنى عدم الحفظ والذكر يكون بمعنى الترك ومنه الآية. قوله: (والبون) أي 
البُعد. قوله: (وقد استدلت الشافعية بهذه الآية على أن المسلم لا يُقتل بالكافر وأن 
الكافر لا يملك مال المسلم بالاستيلاء). في حاشية تفسير البيضاوي للعلامة شيخ 
زاده رحمه الله. قوله: (واحتج به أصحابنا) أي احتجت الشافعية بهذه الآية على أن 
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ڈو ارتا ما اشرات ل جل ارا خَليْعًا 4 مدعا من حَفَيَةَ أَلَّهٌ وَيَْلق الأمتل 
ار الاين جلي يتفكوتَ ( 5 

0 دآ هذا آلْْرَانَ عل جَبَلٍ راه عا (مسَصدعا) ين حَمَيَةَ ألو أي 
من شأن القرآن وعظمته آنه ار جني ا م ر عا ا د ا 
لخضع وتطأطأ وتصدع أي تشقق من خشية الشف (وجائز أن يكون هذا تمثيلا) كما 


السام لا يقتل LOE A.‏ ان لت ين الحو ا 
أن يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار في أن كل واحد منهم يقتل بالآخر وهو 
خلاف ما دل عليه ظاهر العموم المستفاد من قوله تعالى: «لا مْتوىَ أعَبْ لار 
اص دده فإنه يدل دلالة ظاهرة على أنهما لا يستويان في شيء من الأحكام 
والحنفية يقولون إنه وإن كان عامًا بحسب الظاهر إلا أن سياق الكلام يخصصه 
بالاستواء فى منازل الآخرة» ويجوز استواؤهما في الأحكام الدنيوية فيقتل كل واحد 
منهما بالآخر. وكذا يملك الكفار أموال المسلمين باستيلائهم عليها كما يملك 
ا الكثّار بالقهر والاستيلاء حتى إذا غلب المسلمون عليهم وقد 
أخذوا أموال المسلمين قهرًا ووجد أصحاب تلك الأموال أموالهم بأعيانها في جملة 
مال م الإمام الشافعي يرد مال المسلم إلى المسلم لعدم خروجه عن ملك 
المسلم وعند الحتفية لا يرد بل يقسم بين الغانمين كسائر الغنائم لتملك الكفار إيا 
بالاستيلاء على مذهبه. اه 

وفي حاشيته للعلامة الشهاب عليه رحمة الله الوقاب قوله: واحتجٌ به 
أصحابنا. . . الخ لأنه نفى الاستيلاء بينهم مطلقًا فيقتضي أن لا تتساوى دماؤهم. 
وقد رد بأن المراد نفي الاستواء في أحكام الآخرة بدليل أنه قال أصحاب الجنة 
والتيران دون أصحاب التقوى والعصيان والقصاص مبنيّ على التساوي ذ في العصمة 
وحقن الدماء وهي موجودة لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا وفيه كلام ف في الفروع 
والأصول» وهل يعم لا يستوي جميع الأحكام أم لا فيه كلام مفضل ف في الكتب 
الأصولية . اه 

قوله ا متَشَقَّقًا. قوله : (وجائز أن يكون هذا تمثيلا) أراد 
بالتمثيل التصوير والتبيين والمعنى أن هذه الآية تصوير لعظمة قدر القرآن وقوة تأثيره 
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في قوله: ًا عََضَسَا الماد [الأحزاب: الآية ۷۲] ويدل عليه قوله: ارالك 
الال ترما لای للد نوت وهي إشارة إلى هذا المثل وإلى أمثاله في 
مواضع من التنزريل» والمراد توبيخ الإنسان علق قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة 
القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. 





ومع ع ع ایر ي 


تمؤمن المهيمن لمرد 
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ثم رد على من أشرك وشبّهه بخلقه فقال: جهو اله يى ل إكد إل هو 


عَدلِمٌ َيب وَالشّهددَو» أي السرّ والعلانية أو الدنيا والآخرة أو المعدوم والموجود 


زمر صر غير 


هو لمن الي © هر آله اليف ل إِلهَ إلا هر انرك الذي لا يزول 
ملكه «التدوش» المنزه عن القبائح وفي تسبيح الملائكة: (سبوح) قدوس رب 
الملائكة والروح #آلسَلَمّ» الذي سلّم الخلق من ظلمه عن الزجاج «#االْئؤْينُ» 
واهب الأمن. (وعن الرَّجَاج): الذي أمن الخلق من ظلمه أو المؤمن من عذابه مَن 


وأنه بحيث لو خوطب به جبل مع شذته وصلابته لرأيته ذليلا #مْتَصَيْعًا مَنْ حَنْيَةِ 
أ خوفًا من أن لا يؤدّي حق الله تعالى في تعظيم القرآن وإقامة ما فيه من 
التكاليف والأحكام والمراد منه توبيخ الإنسان بأنه مع ضعف بنيته ووهن قواه لا 
يتخشّع عند تلاوة القران بل يعرض عما فيه من عجائب الوعد وعظائم الوعيد» وما 
جرى على الأمم الماضية بمقابلة معاصيهم كأن لم يسمع شيئًا منها فهذه الآية مثل 
أي قول غريب في بيان عظمة القرآن ودناءة الإنسان وبيان لصفتها العجيبة فهي في 
جملة الأمثال الواقعة في مواضع من التنزيل فقوله تعالى : ويك لات4 
[العنكبوت: الآية ]٤١‏ إشارة إلى هذا المثل وإلى غيره من الأمثال الواقعة في التنزيل» 
وقد مر مرارًا أن لفظ المثل حقيقة عرفية في القول السائر ثم يستعار منه لكل أمر 
غريب وصفة عجيبة الشأن تشبيهًا له بالقول السائر في الغرابة لأنه لا يخلو عن 
غرابة . 


قوله: (سْبْوْح) أي منزّه عن كل سوء وعيب. قوله: (وعن الزجاج) هو أبو 
إسحلق إبراهيم بن محمد النحويّ . 





دة الحشر/ الآية: 74 2 


أطاعه #َ#الْمْهَتِينُ# الرقيب 0 كل شيء الحافظ له (مفيعل من ا إلا أن 
همزته قلبت هاء ##8آلمَزِينٌُ»# الغالب غير المغلوب #ألْجبَار العالي العظيم الذي 
يذل له من دونه أو العظيم الشأن في القدرة والسلطان أو القهّار ذو (الجبروت) 
«الْنتَكيدُي البليغ (الكبرياء) والعظمة شبح الله عَسّا رود نره ذاته عما 
يصفه به المشركون. 


: 8 2 
چ اچد ستو e‏ عو مسرم ک2 مز ي مسرم رسال كم اعم 
له الاسم الحسىق شبح لم ما فى السمنوت والارض 





مر آله الكيد المقدر لما يوجده ل الارئ) الموجد فالثتود4 في 

آلأسماء الْحْنَىٌ» الدالة على الصفات العلا ييح لم مَا فى أَلتَموتِ 
لاض وهو لمر أله ختم السورة بما بدأ به. عن أبي هريرة #© سألت 
حبيبي رسول الله يله عن الاسم الأعظم فقال: عليك بآخر الحشر فأكثر قراءته 
فأعدت عليه نأعاد عليّ فأعدت عليه فأعاد علي . 

قوله: ةا من الأمن) وأصله مأأمن بهمزتين فقلبت الثانية ياء والأولى 
هاء وسكت المصئف رحمه الله عن قلب الثانية ياء لظهوره كما يقال: في أرفت 
هرقت ولما قلبت هاء أبقيت ولم تحذف مع أن همزة الأفعال تحذف من | لمضارع 
واسم الفاعل نحو يكرم ومكرم لأن حذفها إنما كان لاجتماع الهمزتين في المضارع 
للمتكلم» وحمل الباقي عليه وبقلبها هاء انتفت علّة حذفها فلم تحذف فبقيت وهذا 
مثل قولهم يهريق بفتح الهاء في مضارع هراق. أصلها أراق يريق فلما قلبت همزة 
الأفعال هاء في المضارع أبقيت على حالها. قوله: (الجبروت) بفتحتين العظمة. 
قوله: (الكبرياء) بالكسر والمدّ 


تم هنا ما يتعلّق بسورة الحشر والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله على ستدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلّم تسليمًا كثيرًا 
دائمًا إلى يوم الدين 


© فيكون بن النؤمن: أطله مؤيمن قلت الهمزة حا 








(مدنية وهي ثلاث عشرة آية) 


ا 7 al‏ 2 
سور ر اللقن ال ر 


٤ 


روي أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال لها سارة؛: أتت 
رسول الله کو بالمدينة وهو بتجهز للفتح فقال لها: أمسلمة جئت؟ قالت: لا. 
قال: أفمهاجرة جئت؟ قالت: لا. قال: فما جاء بك؟ قالت: احتجت حاجة 
اة ی عليها بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وزودوها فأتاها 
حاطب بن أبي بلتعة وأعطاها عشرة دنانير وكساها بردًا واستحملها كتابًا إلى 


أهل مكة نسخته: من (حاطب ابن أبي بلتعة) إلى أهل مكة اعلموا أن رسول 


قوله : (سورة الممتحنة) بفتح الحاء وقد تكسر فعلى الأول هي صفة المرأة 
التي نزلت فيها وعلى الثاني صفة السورة كما قيل لبراءة الفاضحة كذا في الأعلام 
وفي جمال”'' القرّاء أنها تسمى سورة الامتحان وسورة المودّة (مدنية) بالإجماع 
(وهى ثلاث عشرة آية) وثلاثمائة وثمان وأربعون كلمة وألف وخمسمائة وعشرة 
أحرف. قوله : (حاطب) يكسر الطاء (ابن أبي بلتعة» بفتح الباء الموخدة ولام 





)١(‏ قوله: جمال القراء وكمال الإقراء للشيخ علم الدين أبي الحسن علي السخاوي المتوقى سنة 


ثلاث وأربعين وستماثة رحمة الله عليه. ١7‏ منه ين . 


YE 























سورة الممتحنة Ye‏ 


لله ية يريدكم فخذوا حذركم. فخرجت سارة ونزل جبريل بالخبر فبعث رسول 
الله يي (عليًا وعمّارًا وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرئد) - وكانوا فرسانًا - 
وقال: انطلقوا حتى تأتوا (روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب) من حاطب 
إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقهاء فأدركوها 
فجحدت وحلفت (فهموا بالرجوع) فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذب رسول 
الله يله (وسل سيفه) وقال: أخرجي الكتاب أو تضعي رأسك» فأخرجته عن 
(عقاص شعرها). 

ساكنة بعدها مثناة فوقية مفتوحة وعين yT‏ ) عمير بن 
سلمة من بني خالفة بطن من لخم. قال ابن ماكولا حاطب بن أبي باتعة بن 
عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك بن سَعَّاد بن راشدة بن 
جزيلة بن لخم بن عدي حليف بني أسد وكنيته أبو عبد الله» وقيل: أبو محمدء 
وقيل: إنه من مذحج وهو حليف لبني أسد بن عبد العزى ثم للزبير بن العوّام بن 
خويلد بن أسد وقيل: بل كان مولى لعبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن 


اس 
5 


وشهد الحديبية وشهد الله تعالى له بالإيمان فى قوله تعالى : یا ِن اما ا 
ب ا عَدّيِى وعد أويا4 الآية. وتّوفى حاطب سنة ثلائين وضلى عله مات 
ری الله تعالى عنهما وكان عمره خمسًا وستين سنة. قوله: (عليًا) كنيته أبو 


4 


الحسن او رول آله ع وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين : وأبو 


ي 


أسد فكاتبه فأدّى كتابته يوم الفتح وشهد بدرًا. قاله موسى بن عقبة وابن إسحلق 


السبطين وهر أول هاشمي ولد بين هاشميين وأول خليفة من بني هاشم كان على 


أصغر من جعفر وعقيا وطالب وهو وَل الناس إسلام فى قول كثير من العلماء. 


ر وعفيل ا 
وهاجر إلى المدينة وشهد بدرً! وأحذًا والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع 


رسول الله ج4 إلا تبوك فإن رسول الله #ة خلفه على أهله. قوله: (وعمارًا) هو 


ابن ياسر صحابيَ جليل مشهور من السابقين الأولين إلى الإسلام بدريّ قتل مع 


على بصفين سنة سبع وثلاثين. قوله: (وعمر) بن الخطاب امیر المؤمنين رضي الله 
تعالى عنه شهد مع رسول الله 





ية بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وخيبر 


نا 


والفتح وحنينًا وغيرها من المشاهد وكان أشد الناس على الكقار جم المناقب 





استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشر ين وولي الخلافة عشر سنين ونصمًا. 





۷۹ سورة الممتحنة 


قوله : (وطلحة) بن عبيد الله يكنى أبا محمد القرشىٌ أحد العشرة أسلم قديمًا 
وشهد المشاهد كلها غير بدر لأن النبئَ بي عليه بالتبلام كان بوك بع سكيد بن رذ 
يتعرّفان خبر العير التي كانت لقريش مع أبي سفيان بن حرب فعادا يوم اللقاء ببدر 
وجرح يوم أحد أربعة وعشرين جراحة. وقيل : : كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة 
وضربة ورمية وكان آدم كثير الشعر حسن الوجه قتل في وقعة يو الجمل يوم 
الخميس لعشر بقير بقين من جمادى اة ميت وين ودفن بالبصرة وله أربع 
وستون سلة. قوله : (والزبير) بن العوام أبا عبد الله لله القرشيّ الأسديّ أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل . قوله : 
(والمقداد) بن عمرو بن ثعلبة بن مالك المعروف بالمقداد بن الأسود وهذا الأسود 
الذي يُنسب إليه هو الأسود بن عبد يغوث الزهريء وإنما نُسب إليه لأن المقداد 
حالفه فتبنّاه الأسود فنسب إليه صحابي مشهور من السابقين لم , يثبت أنه كان ببدر 
فارس غيره. مات سئة ثلاث وثلاثين وهو ان مركن كته قولف رايا مرت 
بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة اسمه كناز بتشديد النون وآخره زاي ابن 
الحصين بن يربوع الغنوي صحابي بدريّ مشهور بكنيته مات سنة اثنتي عشرة من 
الهجرة. قوله : (روضة خاخ) بخائين معجمتين اسم مكان بين مكة والمدينة بقرب 
المدينة وخاخ يجوز صرفه ومنعه كما في القاموس والصرف بتأويل المكان وعدم 
صرفه بتأويل البقعة والاسم مجموع روضة خاخ. قوله E‏ الظعينة 
بالظاء المعجمة والعين المهملة المرأة ما دامت فى ي الهودج وإذا لم تكن 
اعرا والمودج شيء يحمل فيه الساء على ظهر ابعر وتطلق على المر 
قوله : (معها كتاب) أي مكتوب. قوله : (فهموا بالرجوع) كذا في تفسير الخطيب 
والبغويّ والخازن. 


53 


وفي حاشية تفسير تفسير البيضاوي للعلامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب قوله: 
فهموا بالرجوع وقع في بعض النسخ ولم يذكره المحدثون ولذا قيل: كيف يهمون 
وقد أمرهم بضرب عنقها فكأنهم فهموا أن الأمر ليس للوجوب. اه بحروفها. 
قوله : (وسل سيفه) في المغرب السَّلَ إخراج الشيء من الشي, بجذب ونزع كس 


السيف من العْمْدٍ.اه. 








سورة الممتحنة YY‏ 

ورُوِيَ أن رسول الله كَل أبن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي 
أحدهم فاستحضر برسول الله يَيٍِ حاطبًا وقال: ما حملك عليه؟ فقال: يا 
رول هاما فوت من أسلمت (ولا غششتك منذ تصحتاك ول اسه د 
فارقتهم» ولكني كنت (ملصقا) في قريش ولم أكن من أنفسهاء وكل مَن معك 
من المهاجرين لهم قرابات بمكة (يحمون) أهاليهم وأموالهم غيري» فخشيت 
على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم (يدًا) وقد علمت أن الله ينزل عليهم بأسه 
وأن كتابي لا يغني عنهم شيئًا فصدقه وقبال عذره. فقال عمر ## : (دعني يا 
رسول الله أضرب علق هذا المنافق) فقال بي وما يدريك يا عمر لعل | الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم! ففاضت عينا 
عمر 288 فنزل. 


قوله : (عقاص ° شعرها) وهو بكسر العين جمع عقيصة وهو الشعر 
المضفور. 

قوله : (ولا غششتك منذ نصحتك) النصح الخلوص وصفاء القلب والغش 
ضدهء يقال: غشّه يغشه إذا أظهر له خلاف ما أضمره في قلبه ونصح رسول الله كه 
غيارة عن التصديق والإذعان لنبوّته والانقياد لأوامره ونواهيه. 


قوله : (ملصقًا) بصيغة المفعول أي حليفًا في قريش أي فيما بينهم ولم أكن 
من أنفسهم. قال النوويّ: وكان حليف الزبير بن العوّام. قوله : (يحمون) أي 


يحفظون ويراعون. قوله : (ي0)1© أي صنيعة. 

قوله : (دعني) أي اتركني (يا رسول الله أضرب) بالجز زم أي أقطع (عنق هذا 
المنافق) وإنما قال ذلك مع تصديق رسول اله بيو لحاطب في معذرته لما كان عند 
مر هن کو الدين ولغضب من ينسب إلى النفاق» وظن أن من خالف أمره عليه 
السلام استحق القتل لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله وأطلق عليه منافقا 
لكونه أبطن خلاف ما أظهره ه وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأوَلًا ولا ضرر 


. منه يه‎ ١١ منه كانه . (0) أي إنعامًا وقدرة.‎ ١7 أي ضفائر.‎ )١( 








١ سورة الممتحنة/ الآية:‎ 4A 





كوم ت ممعم قي 2 عت لسع وو اکر یہ صخ ع س مرو 
لاما ایی ٤اا‏ لا مدا عذوى وع ت الیم بالمودة وقد کرو ما جا 
ا و ا ر 1 ا e‏ 
من الي حون الرسولّ ويام أن ؤو بالل ريم لن هم حر جهدا ف سبلي وام 


ره رر چک کت 


ا مفو ا EET‏ 6 سم موسجع ا س 
مرضاق تروت لھم المودو وأتأ أعلر يمآ لتقي وا اعم ومن قعل مك سل سوا 


بل للا 
اب لذن دَامَوَاْ لا تَتّجِدُوأ وی وعدم أ زيچ عْدِي «اتخذ؛ إلى مفعوليه 
وهما يۆەىچ ارچ والعدوٌ فعول من عدا كعفو من عفا ولكنه على زنة 
أو 


وقع على الجمع إيقاعة على الواحد. وفيه دليل على أن الكبيرة ا 
تسلب اسم الإيمان ۆر حال من الضمير في قلا تَتّحِدُأْك والتقدير لا 
تتخذوهم أولياء ملقين 8 إلتهم بالودو أو مستأنف بعد وقف على التوبيخ. والإلقاء 
عباءة عن إيصال المودة والإفضاء ء بها إليهم. #الباء فى :فل لتر رديه مؤكدة 
للتعدء ي کقوله: : ولا تُلتوا يلديم إل إل أك [البقرة: الآبة 195] أو ثابتة على أن 
ل و قر محذوف معناه تلقون إليهم إخبار رسول الله 
ا وقد ميو حال 0 أو من 1596 
تتولوهم أو توادونهم وهذه حالهم ایتا 5 ۽ من ألْحَق 4 دين الإسلام والقرآن 
عجن الول وإناذ4 استئناف كالتفسير لكفرهم (وعتؤهم) أو حال من کچ 
لان ورا تعليل ل ع4 أ أي يخرجونكم من مكة لإيمانكم موي ي إن 
كم حدر متعلق ب لا تَتَعِدُا أي لا تتولو لوا أعائي: إن كني ارا 


وق النحويين في مله (هو شرط جوابه محذوف) لدلالة ما قبله عليه جما 





ق تيل مضدر في موضع الحال أي إن كنئم خرجتم مجاهدين ن في سبيلي 
وضعك 5 ومبتغين مرضاتي شرو 3 یروت الیم بالودو أي تفضون إليهم 


بمودتكم ول سرًا أو تسرون إليهم افر رمي 


دنه 





قوله: (وعتوّهم) في المصباح عتا يعتو عتوًا من باب قعد استكبر فهو 
عات .اه. 0 (هو شرط جوابه محذوف) لأن نفس لا تتخذ لا يصاح - جوانًا 
أن جواب لشرط لا يتقدم عليه عند البصريين بل المتقدم دليا ل الجواب المحذوف 
ويحذف الجواب اعتماذا عليه» والكوفيون يجيزون تقدّمه عليه. قوله: (وهو 
استئناف) قال العلامة شيخ زاده رحمه الله لم يرد بالاستئلاف كونه جوابًا لسؤال 
مقدر بل أراد به كونه متقطع التعلّق عما قبله لظا | أه. وقال العلامة الشهاب رحمه 





سورة الممتحنة/ الآيتان: 5 # ¥4 
راتا آم ینا عقي را ربا ع والمعنى (أي طائل) لكم في أسراركم وقد علمتم 
أن الإخفاء a‏ في علمي وأنا مطلع رسولي على ما تسرون فوم 
قعل أي هذا الإسرار یځ قد کل ا الله (فقد أخطأ) طريق الحق 


e 
«إن يرك يوا لك مد یط اليك ليم ولتم يأل ونوا کو كرو‎ 
وا بكم ویتمکنوا منکم یکر کیا کک عدا م‎ e 
العداوة ولا يكونوا لكم أولياء كما أنتم #وَيتسطُواً آ لک ایدم والیتم باس بالقتل‎ 
والشتم ا 5 گا وتمنوا لو ترتدون عن دينكم فإِذًا موادة أمثالهم خطأ‎ 
oT عظيم منكم. والماضي وإ[ ن کان يجري في باب‎ 
كأنه قيل: وذوا قبل كل 0 وارتدادكم يعني أنهم يريدون أن يلعقوا بكم‎ 
مضار الدنيا والدين من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض ورذکم كنانا أسيق المفنا‎ 
عندهم وأولها لعلمهم أن الدين أعرّ عليكم من أرواحكم» لأنكم بذالون لها دونه‎ 
والعدوٌ أهم ع شيم عنده أن يقصد أهم شيء عند صاحيه.‎ 


#أن تتفعكم ایام کا ا بی اة قصل بتک وا يما َه د 4 


أن ka‏ ارام (قراباتكم) ال د الذين توالون الكفار من 
أجلهم وتتقربون E‏ 0 اه ل 


لله قوله: استئناف أي بيانيَ في جواب سؤال لأن قوله: eT‏ 
يدل على معاتبة فلذا أوثر أن علي إِذَا فكأنهم سألوا ما صدر 0 جتن عونا 0 
في الكشف .اه. قوله : (أيْ طائل) أي 2 قوله : (ستان) أي مِثُْلان كذا في 
المغرب. قوله : (فقد أخطأ. ..) الخ في تفسير الخطيب. قال القرطبي: هذا كله 
معاتبة لحاطب وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله 5 وصدق إيمانه 
فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيب» كما قال القائل: 

إذا ذهب العتاب فليس وذ ويبقى الوذ ما بقي العتاب 

أه. 

قوله : (قراباتكم) القرابة تكون مصدرًا أو اسمًا بمعنى القريب كما تقول هو 








4 سورة الع الآية:‎ YA 


أقاربكم وأولادكم يوم بي ليه ين لَنِهِ ©4 ا [عبس: الآية 4*] الآية. فما العم 
ترفضون حق الله مراعاة لحق مَن يفرّ منكم غدًا . #يفيز» عاصم. #يفضل» 
حمزة وعلي والفاعل هو الله يي طيْمَضَلْ»ة ابن ذكوان غيرهم #يْمَصَل4) «ؤرآسّه 
ا م کا بره فيجازيكم على أ عمالكم . 


اید کت 5 ی اس و 


مدعو ار ا ي 
تعبدون من دول اللو حفر بک 





إا ول يتنهم ليد نير ر 


َإِبَكَ ايز 463 


3 


0 3 0 ر (قدوة) في التبري من الأهل طحَمئةُ هاري أي 

| له ولهذا استثنى منها إلا قول إبراهيم إو مع من المؤمنين وقيل: 
أنسناء 4 الا ر إِنَّا ركو یکچ جمع بريء كظريف وظرفاء فرَمِنًا 
مَبْدُود ین دون اللو کا پیک ودا ینا ویک لدو بالأفعال اانا بالقلوب 


کا 
ENE‏ 2 ا 


| حى ْوأ ا عداوتكم 3 قول هم ليه لاستعفرن 
د وذلك لموعدة وعدها إياه أي اقتدوا به في أقواله (ولا تأتسوا) به فى 


امز 


الاستغفار اة الكافر جوا SS‏ أي من هداية ومغفرة 


قوله: تیل بن الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة مبئيًا للفاعل 
وهو الله تعالى (عاصم «يفضل4) بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد المشددة مبنيًا 
للفاعل (حمزة وعلي) الكسائي (والفاعل هو الله عر وجل 8بْفْضًا ل©) بضم الياء 
وفتح الفاء وفتح الصاد المشددة (ابن ذكوان) وهو يروي عن ابر بن عامر الشاميّ 
(غيرهم «يفضًا *) بضم الياء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة مبنيًا للمفعول. 
والنائب ضمير المصدر المفهوم من يفصل أي الفصل أو لإيَنتَ) لكنه مبني على 
الفتح لإضافته إلى مبنيّ نحو قوله: #لَقَّد َعَم بتک [الأنعام: الآية 94] عند من 
3 

قوله: (قدوة) القدوة والأسوة بالضم والكسر فيهما بمعنى وهما يكونان 
مصدرًا بمعنى الاقتداء أو E‏ قوله: تعالى (لإيقدهب4) مصدرًا 
في موضع a‏ أي واحدًا منزهًا عن الشريك. قوله: (ولا تأنسوا) 1 أي تقتدوا. 
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وتوفيق» وهذه الجملة لا تليق بالاستثناء ألا ترى إلى قوله فل مَس بنرك كم يت 
ّم میا [ لفتح: الآية ]1١‏ ولكن المراد استثناء جملة قوله لأبيه والقصد إلى موعد 
الاستغفار له (وما بعده تابع له) كأنه قال: أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار 
يا عَيَكَ يناه متصل بما قبل الاستثناء وهو من جملة الأسوة الحسنة. وقيل: 
معناه قولوا ربنا فهو ابتداء أمر من الله للمؤمئين بأن يقولوه وك أا أقبلنا 


ورك آي المرجع. 


ك ت الع كم ئ لق 


ار وتن بل ود لل هر اليئ لفيذ ©4 


E E 22‏ ا 0 
ورتا لا مجعلا فتنة النذين اكفروا و 





ا 


فم اسو حَسَنه يبن كن کک م 
جربا لا بعلا نا َه ين كترراك ل ل ل 


وَأفْفرْ لنا ريا نك أت لمر الي أي الخالب الحاكم. 


قد کن لک یم أتوهُ حسنة ب كن ينها الل وَل الآَمْرّ» ثم كرر الحت 
على (الانتساء) بإبراهيم 2 وقومه تقريرًا وتأكيدًا عليهم» ولذا جاء به مصدرًا 
بالقسم لأنه الغاية في التأكيد. وأبدل من قوله: «إلكُ» قوله: ن کان با اه 
(أي ثوابه أي يخشى الله) وعقبه بقوله : «ؤوسن بول يعرض عن أمرنا ويوال الكفار 
مون لَه هو الب عن الخلق اليد المستحق للحمد فلم يترك نوعًا من التأكيد 
إلا جاء به ولما الت هذه الآيات وتشدد المؤمنون في عداوة آبائهم وأبنائهم 

قوله: (وما بعده) مبنيّ عليه و(تابع له). 

قوله: (فيفتنونا. . . ) الخ فالفتنة مصدر بمعنى المفتون أي المعذّب من فتن 
الفضة إذا أذابها. قوله: (الائتناء) أي الاقتداء. قوله: (أي ثوابه أو يخشى الله) 
فإن الرجاء كما يكون بمعنى التوقع والأمل يكون بمعنى الخوف أيضًاء قال تعالى: 
هنا لك لا ن ب عا (4062 انو : الآية ]٠١‏ أي لا تخافون عظمة اله تعالى. وقال 
الشاعر: 

إذا لسعه النحل لم يرج لسعها 
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وجميع أقربائهم من المشركين أطمعهم في تحوّل الحال إلى خلافة فقال : 





لعَنَى أللَّهُ أن عل نک و لذن عا جَنهم مومه ونه هريد وان عمو م و 
عر ونه 4 e e‏ لسعم مك م برسي ارس ٤‏ ء 8 8 
عى أله أن عل يكل وين النَ ادنم متهم أي من أهل مكة من أقربانك 
موده 4 بان يوفقهم للإيمان» فلما يسر فتح مكة أظفرهم الله بأمنيتهم فأسلم قومهم 
وتم بینهم التحاب. ولاعسى»ة وعد من الله على عادات الملوك حيث يقولون 


0. 


بعض الحوائج عسى أو لعل فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك أو أريد به 
إطماع المؤمنين وال َير على تقليب القلوب وتحويل الأحوال وتسهيل أسباب 


المودة وال عفر حه لمن أسلم من المشركين. 


8 یمک آل عن ایی م بقیلوگم في ابن ولد جك ين ویرک أن دشر قيطا 
gre‏ 


و 
5 2ه مم 2 2 “تيز عمو یا جک ن او ا > ا 4 
للم إن امه حت الْمَقَيطِينَ 2 چک آله عن ألْدِنَ تلو في ألتن رڪم ين 


5 


ميرخ مَطْهروا ع ينربخ ك يَوَم و بكم مويك هم اشيش 4 

09 منک لله عن الین 3 يتيلك ن الزن علد شیک ین وتر د تنظ 
تكرموهم وتحسنوا إليهم قولا وفعلا. ومحل فون و4 جر على البدل من 
ای ل باو وهو بدل اشتمال والتقدير عن بر الذين #ا قيطا إ4 


e 


قوله: (الا بتک آله عن الي لم بيرك في ألن#) اختلفو! فى المراد من 
الذين لم يقاتلوكم فالأكثرو ن على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله 
على ترك القتال والمظاهرة في العداوة وهم خزاعة كانوا عاهدوا الرسول على أن لا 





يقاتلوه ولا يخرجوه فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبرٌّ والوفاء إلى مدة 
اجلهم. وقال مجاهد هم الذين أمنوا بمكة ولم يهاجرواء وقيل: هم النساء 
والصبيان عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهماء وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزؤج أمها قتيلة””' ثم طأقها في الجاهلية 
ثم قدمت مشركة على بنتها أسماء في المدة التي كانت فيها المصالحة بينه عليه 


الصلاة والسلام وبين كفار قريش. . . الخ. 


در 3 





. منه كله‎ ١١ بالقاف والداء بزنة المصغر.‎ )١( 
ةو المصعر‎ : 


و 
2 
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(وتقضوا إليهم بالقسط) ولا تظلموهمء وإذا نهى عن الظلم في حق المشرك فكيف 
في حق المسلم فلن َه يب مب نيط 9© إا بتکم اه عن آل لو في الس 
وڪم ين ویرک وظهروأ عل بای 1 ٠ TT‏ ن لوک چ4 
والمعنق لا ينهاكم عن مبرّة هؤلاء وإنما ينهاكم عن توي هؤلاء وين يلم منكم 
«واؤيك هم اديرد حيث وضعوا التولّي غير موضعه. 


> 


9 ا 5 18 ُُ لحو أت رعرع جرت مسو 20 مل ع 3 ر 0 
ا عى 4 عع o‏ 
23 لخ 1خ يِل 8 وم 2 قفا جه 






لیت حور رسوا هآ نمق ولوا م 

e 1‏ لمو ا سمّاهن مؤمنات لنطقهن بكلمة 
الشهادة» أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان 8مُيدرْتِ» نصب على 
الحال فوا حو فابتلوهن بال فير الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق 
إيمانهن. وعن ابن عباس: امتحانها أن تقول أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ب با ام بیس منكم فإنكم وإن «رزتم) أحوالهن لا تعلمون ذلك 
حقيقة وعند الله حقيقة العلم به لفن لوه موھ مويك يتوج العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو 
الظنّ الغالب بظهور الأمارات» وع اا 8 بأن الظن الغالب وما 
يفضي إليه القياس جار مجرى العلم وصاحبه غير داخل في قوله: «إوَلَا نَنَف) ما 
لك به علي [الإسره: الآية ۳١‏ ق ررش ِل لكر فلا تردوهن إلى 
أزواجهن المشركين. 


م هن حل ل بلا هم ن ر أي لا حب بين المؤمنة والمشرك لوقوع 
الفرقة بينهما بخروجها مسلمة #وو اترم ما أن مرا وأعطوا أزواجهن , مثل ما دفعوا 


قوله و إليهم بالقسط) ا ولك کے ن تقسطوا بإلى 
فضمن تقسطوا معنى تفضوا فعذى تعديته . 


قوله : (رُزتم) أي جربتم. في لسان العرب الرَّوْرْ التجربة رازه يروزه رورًا 
جرب ما عنده وخبره .اه قوله : و قف) تتبع 
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إليهن من المهور. نزلت الآية بعد صلح الحديبية وكان الصلح قد وقع على أن يرد 
على أهل مكة مّن جاء مؤمئًا منهمء فأنزل الله هذه الآية بيانًا لأن ذلك في الرجال 
لاق N‏ ل للكافر. وقيل: نسخت هذه الآية الحكم الأول 
ولا جد عل أن هن ثم نفى عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات 
ا ا 4 أي مهورهن لأن المهر أجر البضع (وبه احتج أبو حنيفة : 
على أن لا عدّة على المهاجرة). 

قوله: نا سينا رضي ل نا و عن إن ل جك قن 
المهاجرة) وجه الاحتجاج أنه تعالى نفى الجناح من كا بعد إيتأء 





ل 


المهور ولم يقيد بمضي العذة فلولا أ أن الفرقة تقع بمجرد الوصول إلى دار الإسلام 
لكان الجناح با كن اجون .أه شيخ زاده رحمه الله د (ومن 
هاجرت إلينا) مسلمة أو ذمية (حائلا بانت بلا عدّة) آئ غر حبلى فيحلّ تزوجها آما 
حاملا فحتى تضع على الأظهر لا للعدّة بل لشغل الرحم بحق الغير .اه بحروفه. 
وفي الهداية (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدّة عليها) عند 
أبي حنيفة رحمه الله وقالا عليها العذة لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار 
الإسلام فيلزمها حكم الإسلام ولأبي حنيفة رحمه الله إ إنها إثر النكاح المتقدم وجبت 
إظهارًا لخطره ولا خطر لملك الحربي» ولهذا لا تجب العدة على المسبيّة (وإن 
كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها). اه بحروفها. وفي فتح القدير ولأبي 
حنيفة رحمه اله أن العدّة إنما وجبت لإظهار خطر النكاح المتقدم ولا خطر لملك 
الحربي بل أسقطه الشرع بالآية المتقدمة في المهاجرات وهي ا تيا بوصم 
لْكرا © بعد قوله: موو جاح کہ أن تكحوه نه فقد رفع الجناح من نكاح 
المهاجرات وأمر أن لا يتمسّك بعصم الكوافر جمع کا ر العدّة لزم 
التمسك بعقدة نكاحهن الموجودة في حال كفرهن وبهذا يبطل قرلهما .اه. وفي 
تأويلات أبي منصور رحمة الله عليه أن المهاجرة لا عدّة عليها عند أبي حنيفة رحمه 
الله. وعلى قولهما عليها العذة. وهذه الآية دلا ل أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من 
وجوه فإنه قال : ن تمو ميت فلا عوط ِل کار . . نهي عن الرد إلى 
E‏ كانت عليها العذة لكان للزوج أن يرذها إلى مسكنه ليعد ألا ل 
قوله: اكه من حَيْتُ كش [الطلدق: الآبة 3] كيف أمر الأزواج بإسكانهن في 
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( یکا ولا تمَسّكرا» (بصري) بوصم آلكاز# العصمة ما 
يعتصم به من ) عقد (وسبب). والكوافر جمع كافرة و ) التي بقيت في دار الحرب 
أو لحقت بدار الحرب مرتدة أ ي لا يكن بينكم وبينهن عصمة (ولا علقة) زوجية. 
قال ابر ن عباس 9 : مَن كانت له له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدّن بها من نسائه لأن 
اختلاف الدارين قطع منه لتكلا ii‏ اف4 من مهور أزواجكم اللاحقات 
بالكفار ممر ممن تزوجها ١‏ ۆ وتوا ا اا من مهور نشا المهاجر أت ممن تزوجها 
ما كم = وه أ ي جميع ما دک ر في هذه ا الآية اگ f‏ (كلام مستآنف) 
أو حال من حكم م اله (على حذف الضمير) أي يحكمه الله (أو جعل الحكم حاكمًا) 


و 


عذتهن فلما قال ههنا: «#قلا مَِمُومُنَ يِل 5 دل غلى أن N‏ وكذا 
قال: ر جاح کہ أن رهن فأباح نكاحها مطلقًا من غير ذكر العذةء 
وكذلك قال: إلا متكا بد ب يسم الك 4 ولو كانت العدة واجبة لكانت العصمة 
باقية بقوله: قا ل 517 عند وتاه [الأحراب: الآبة ]٤٩‏ ألا ترى كيف 
جعل العدة في حقه وإذا كان للزوج عليها حق كانت هي في عصمةء وقوله: نلا 
يكوأ بصم الْكَرافٍ © يوجب قطع العصمة فلما كان في إبجاب العدّة إبقاء العصمة 
بينهما ونهى الله تعالى عن ذلك فقطعناها وأسقطنا العدّة عنها والله أعلم. ولأنهم 
ا إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت اس د 
العذة ولكنه سبب لنقص العدّة فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة والسبى لا 
جب الإسقاط دل أن سقوط العذة لاختلاف الدارين والله أعلم . اتتهت ويا 
قوله: (#إولا تتيكرأ») بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين من مسك رباعيًا 


مضعفًا ys‏ ل لبصريٌ ويعقوب البصريٌ وليسا 
من السبعة والباقون بضم إلتاء وسكون الميم وتحقيف السين من . أمسك كأكرم . 
قوله: (وسبب) أي من أسباب التكام. قم قوله. دولا علقة) ر زوجية. في محيط 

1 


المحيط ولي في المال عُلَقَة أي تعلّق ومنه قولهم: كل بيع أبقى عُلْفَةَ فهو باطل أي 
شيئًا يتعلّق به البائع.اه. قوله: (كلام مستأنف) لا محل له كأنه قيل بين من 
يحكم الله تعالى فأجيب بأن قيل: ك5 :#4. قوله: (على حذف الضمير) 
OE‏ جملة بذي الحال. قوله: (أو جعل الحكم حاكمًا) على المبالغة كما في 


عل لخدم 
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على المبالغة وهو منسوخ فلم يبق سؤال المهر لا منا ولا منهم لوال لم 


حا چ ر رح الوم سر 4 مص السام عع مق 2 E‏ 
وان اتو سء من ررکم إلى لحار اة اوا اورت دهت اریہ مل ما انفقو 
اتا نه الى كم ي.. نزيزن 4 


رن 59 شىء 5 ESS‏ کار چ وإن أن نفلت أحد منهن إلى الكفار وهو 
في قراءة ابن مسعود 8B‏ 17 فأصبتموهم ۽ في القتال بعقوبة حتى غنمتم 
(عن الرّجَاج) وكاو ا 3 دهت رجهم ينل َكَل م1 6 شا فأعطوا المسلمين الحين 
ارتدت زوجاتهم 0 بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة وتش ) أ 
الى أن بو مُؤْمو نه وقيل: هذا الحكم منسوخ أيضًا. 


1 اخ دسم 


مومت بعك عل أن لا فرق يأل سينا زلا يرف لا من 
يلين بيهن قم س E‏ ولهو و يسيك فى معو 


يا ّى إ إا جك لتت یندچ حال إل آنآ فرق با ما رذ 
صرف ولا من ولا بل ES‏ (وأد البنات) هوول يأ پهن بريه ب 
دعن يمون كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك كنى 
بالبهتان المفتري بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبّاء لأن بطنها 
الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ولا بيك فى 
مروف طاغة الله ورسوله مهن واسعفر هَن ا عما مضى «إإِنَّ له نر4 
بتمحيق ما سلف ع بتوفيق ما اتتنف . ٠‏ وزدي لمرلا ل ان 
فتح مكة من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا لصفا وعمر قاعد أسفل منه 


يبايعهن عنه بأمره ويبلغهن عنه. (وهند بنت عتبة) امرأة ة أبي سفيان متقنعة متنكرة 





قوله : (عن الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد بن السريّ بن سهل. 
قوله : (وأد البنات) في المغرب وَأَدَ به دفنها حيّة وأدّ دا من باب ضرب.اه. 
قوله : : (هند بنت عتبة) بضم فسكون ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشيّة العبشمية امرأة أبي سفيان بن حرب وهي أم مُعاوية أسلمت في الفتح بعد 








سورة الممتحنة/ الآية: YAY ٠۳‏ 


SS 
تشركن بالله شينًا. فبايع عمر النساء على أن لا يشركن بالله شيئًا فقال 32 : و‎ 
يسرقن فقالت هند: إن أبا سفيان رجل (شحيح) وإني أصبت من ماله م‎ 
أبو سفيان: : ما أصبت فهو لك حلال فضحك رسول الله ية وعرفها فقال > لها: إنك‎ 
لهند انت : : نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك فقال: ولا يزنين‎ 
فقالت: أو و تزني الحرّة؟ فقال: ولا يقتلر 5 أولادهن . فقالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم‎ 
كبارًا فأنتم وهم اعلم. ركان نها (حتظلت د قعل بوم يدر فضحك عمر حت‎ 
استلقى وتبسّم رسول الله يتيةٍ فقال: ولا يأتين بيهتان. فقالت: والله إن البهتان لآ‎ 
قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك في معروف‎ 
فقالت : : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء وهو يشير | الي‎ 
أن طاعة الولاة لا تجب في المنكر.‎ 


اا 1 4 


ن ٤‏ 02 اين خودي E E‏ 
اا بن أنتب الثزر 46 

e‏ امنا ل ول لوا وما عضب أله عليه ختم السورة بما بدأ به 
بك الو أ مِنَ الأَخْرَوَيه من ثوابها e‏ 
ا و ای اوا كه ق ا 
الإسلام ليلة واحدة وكانت نت امرأة لها نفس وأنفة ورأي و عقل وشهدت أحدًا كافرة 
وهي القائلة يومئذ: 

نحن بنات طارق نمشي على النمارق 
إن تقبلوانعانق أو تدبروا تفارق 
فراق غير واملق 

فلما قتل حمزة مثلت به وشقّت بطنه واستخرجت كبده فلاكتها فلم تطق 
إساغتها فبلغ ذلك النبئ ج فقال: لو أساغتها لم تمسها النار توفيت في خلافة 
عمر بن الخطاب في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصذيق رضي الله 
تعالى عنهم. قوله: (شحيح) أي بخيل. قوله: (هنات) جمع هَنةٍ في القاموس 
هنة أصلها هَنْوَةٌ أي شيء يسير انتهى. وفي المصباح وجمعها هنوات وربما جمعت 
هئات على لفظها مثل عدات.اه. قوله: (حنظلة) بن أبي سفيان. 


َه 


من الَو كنا يس 


0 














٠۴ سورة الممتحتة/ الآية:‎ AA 


أن يرجعوا إليهم أو كما يئس أسلافهم الذين هم في القبور من الآخرة أي هؤلاء 
كسلفهم. وقيل: هم اليهود أي لا تتولوا قومًا مغضوبًا عليهم قد يئسوا من أن 
يكون لهم حظ في الآخرة لعنادهم رسول الله ية وهم يعلمون أنه الرسول 
المنعرت في التوراة» كما يئس الكفار من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء. وقيل: 
من أصحاب القبور بيان للكفار أي كما يئس الكفار الذين قبروا من خير الآخرة 
لأنهم تبينوا قبح حالهم وسوء متقلبهم والله أعلم. 


1 


تمث سورة الممتحنة 
والحمد لله رب العالمين على ستدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 








سبح يِه مَا فى لسوت وما فی الارض و الم كد © يما آل ءاسنو لم 


0 ن فك 
سبح لو تا فى الوت وما فى الأرش وهو لمرد َلك 402 رُوِيَ أنهم 
قالوا قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعَمِلناه فنزلت آية 


1١ 


قوله: (سورة الصَفْ) وتُسمى سورة الحواريين مدنية وهو قول ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما والجمهور (وهي أربع عشرة آية) ومائتان وإحدى وعشرون 
كلمة وتسعمائة حرف. قوله: تعالى (للِمَ تَفُولُوتَ ما لا تَفْعَلُونَك) ليس المراد 
من ما الاستفهامية حقيقة الاستفهام لأن الاستفهام من الله تعالى محال لأنه تعالى 
عالم بجميع الأشياء» بل المراد الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه 
من الخير ما لا يفعله لأنه إن أخبر أنه فعل في الماضي أو في الحال ولم يفعله كان 
كذبًا وإن وعد أن يفعل في المستقبل ولا يفعله كان خلمًا وكلاهما مذموم منه وفيه 
دلالة على أن كل من ألزم نفسه عملا فيه قربة وطاعة لله تعالى يجب عليه الوفاء به 
نحو أن ينذر نذرًا مطلقًا كقوله لله علي صوم أو صلاة أو صدقة أو مقيّدًا بشرط 


A۸4 








5 سورة الضَّف/ الآية: م 


ار لام الإضافة داخلة على «ماة الاستفهامية كما دخل عليها | غيرها من 
حروف الجر ري وو : بم وفيم ومم وعم وإلام وعلام». وإنما حذفت الألف 
لآن ما٠‏ واللام أو غيرها كشيء واحد» وهو كثير الاستعمال في كلام المستفهم 
وقد جاء استعمال الأصل قليلا قا! 
على ما قام يشتمني جرير 
والوقف على زيادة هاء السكت أو الإسكان؛ ومن أسكن في الوصل 


فلإجرائه مجرى الوقف. 


غلت ناب كليب بواؤها) 


كقوله: إن قدم غائبي أو إن كفاني الله تعالى شد EES‏ . وفي الإتحاف 
وك رو ورب کا عل وو موک ان 
قوله: (قصد في إ4 التعجب من غير لفظه ...)الخ في تفسير 
الخطيب قيل: إن 8 a‏ أمثلة التعجّب وقد عذّه ابن عصفور في التعجب 
المبوب له في النحو. فقال: ما أفعله وأفعل به وفعل نحو كرم الرجل وإليه نحا 
الزمخشري. فقال: هذا من أفصح الكلام وأبلخه في معناه قصد في كبر التعجب 
غير لفظه كقوله: 
غلت ناب كليب يواؤها 
ومعنى التعججب تعظيم الأمر في قلوب السامعين لأن التعجّب لا يكون إلا 
من شيء ء خارج عن نظائره وأشكاله .اه بحروفه. وقوله: (كقوله) أي قول 
المهَلْهِل وهو أخو كُليب. وقوله: 
(غلت ناب كليب بواؤها) 





)١(‏ لعبد الله بن كثير المكئ , ثلاث روايات رواية البزي ورواية ابن نكيح ورواية أبي الحسين 


القواس. ؟١‏ منه يانه . 








سورة الصْفْ/ الآية: م ۹1 


ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين» لأن التعجب لا يكون 
إلا من شيء خارج عن نظائره. وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقنًا على التمييزء 
(وفيه دلالة على أن قولهم ما لا ينعأو مقت خالص لا شوب فيه) » والمعنى 
كبر قولكم ما لا تفعلون مقنًا عند الله. واختير لفظ المقت لأنه أشد البغخض 
وعن بعض السلف أنه قيل له: أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت 
الله . 

أوله وجارة جَسّاس أبأنا بنابها كليب غلت ناب كليب بواؤها 


5 


وقوله: (أبأنا بنابها كليبًا) أي 0 
وائل» يقال : أبأت فلانًا بفلان إذا قتلته به وجعلته كفوًا له والناب المسنة من 
وجساس رئيس بكر بن وائل وجارته امرأة اسمها بَسُوس يقال إنها خالة 0 
رأى كليب بن وائل يومًا ناقة تلك المرأة في حماه وقد كسرت بيض طير كان قد 
أجاره فرمى ضرعها بسهم فقتلها فشكت بَسُوس إلى جساس» فقال جساس 
لجارته: لنقتلن غدًا فحلا هو أعظم من ناقتك فبلغ ذلك كليبًا فظنَ أنه فحله الذي 
يسمى عليان» فقال كليب دون عليان خرط القتاد وكان جساس آراد بالفحل نفس 
كليب فقتل جساس كليبًا بدل ا وا أربعين 
سنة حتى ضرب بها المثل في الشؤم. وقيل: أشأم من بسوس وحميت تلك 
الخريه جرت السنومن 0 طلخي وق ادر ف ادي كيت 
اؤها لقصد التعجب والمعنى ما 


والبواء الكفو. واستأنف بقوله: SEE‏ تاب کلیب نو 


7 


أغلى نابًا بواؤنا كليب. 


قوله: (وفيه دلائة على 





ُ مقت خالص لا شوب 
فيه وجه الدلالة آنه لو قيل E‏ تقولوا لم يفهم منه كون قولهم مقا 
محضًا وإنما يفهم كونه ذا مقت يمقته الله تعالى لآأن الإضافة إنما تدل على نوع من 
الملابسة بين المضاف والمضاف إليه لا على اتحادهما بالذات بخلاف ما إذا جعل 
المقت تمبيرًا عن ذات نشأت عن النسبة إلى الفاعل فإنه يدل على أن المنسوب إليه 
في الأصل هو المقت الذي عبّر عنه بقوله: ##آن تَقُوُوا ثم فسّر ذلك القول 
بالمقت بناء على ادّعاء أن ذلك القول هو نفس المقت للمبالغة في تعلق المقت به 
وفي المنع عنه كما في قولك رجل عدل. 





+ 4 سورة الضَّفّ/ الآيات:‎ 4Y 


ا 


#| یب سے سے بقارت ف یلیہ صا امہ ی مشر @4 


SS E 7‏ 
کک وقیل : ا مش سف ودر 
في اجتماع الكلمة كالبنيان ن الذي رص بعضه إلى بعض (وهو حال أيضًا). 


Cn 


i‏ ك 


35 2 ستو e‏ انها 


ولد قال موی لقویھ۔ قور لم ودوت وقد لورت كت أن رَسُولُ اله کڪ كنا 
تاوا ع آنه فوم ونه لا دى آل التي 463 
وإ منصوب ب «اذکر» وتال مويق لِقَوَمه قوم لِم ووتنى چ4 بيجحود 

الآيات والقذف بما ليس في وقد نَل نرت 4 في موضع الحال أي لم تؤذونني 
عالمين علمًا يقيئًا #أَنّْ رَسُولُ أله ١‏ يكم 4 وقضية بذلك توقير 
ا Ê Up‏ 5 0 ا 

ن تؤذوني زاعوا» ما[ عن الحق راع امه و من اا لهداية > آنا 
تركوا أوامره نزع نور الإيمان م ن قلوبهمء أو قلما اختاروا الزية 0 0 
خذلهم وحرمهم توفيق اتباع الحق وال لا رى ْم لتَِقِنَ» أي لا يهدي مَن 
سبق في علمه أنه قاسق . 


ف سول اش اتک فصا ا یی م 


ی ایی ار 3 
E E.‏ 
تن ملم يب شعي اللورئة ومبشرا 


وواد َل عسی 








پول لا مدا ي مي 49 
ا 3 تی ان مم ق لنب ولم بقل یا قوم كما قال موسی (لأنه لا 
نسب له فيهم) فيكونوا قومه إن رسو كد کر تُصَيَها نا ين ى می اة و 


ِ رص 
> اعم وو 2226 


برسول ياق من بعرى اتعمر مده آي أرسلت إليكم في حال ی ی 


5 


قوله: 0 رسو ) البنيان واحد a E‏ 
رسو ولم يقل مرصوصة. قوله: (وهو حال أيضا) في السمين قوله تعالى 
ا ر4 يجوز أن يكون حالا ثانية من فاعل يتيوت » أ حالا من 
الضمير ر في صّمَاكه فيكون حالا متداخلة. قال ؛ الرمخشري وأن يكون نعنًا 

مإِصَنَاك قاله الحوفي. اه بحروفه. 


قوله: (لأنه لا نسب له فيهم) لأن النسب المعتبر ما يكون من قبل الأب. 








سورة الضَّف/ الآیتان: ۷ء ۸ 4r‏ 


التوراة وفي حال تبشيري برسول يأتي من بعدي يعني أن ديني التصديق: التصديق 
يكتب الله وأنبيائه جميعًا ممن تقدم وتأخر (جبَترى كه حجازي وأو عمرو وأبو بكر) 
وهو اختيار (الخليل وسيبويه). وانتصب صر وفووسيًا بما في الرسول من 
معنى الإرسال فوا ج عيسى أو محمد با بلي بالمعجزات وتالا 
هدا سجر 4 (#ساحر» حمزة وعلي). 


ون ا ممن مرت عل ل بو الکو ور هر برع إلى آلا 


اور در 


وَس اظ مس أفترك ع لَه الْكَزِبَ وهو يزع 1 
شيت € وأيّ الناس أشد ظلمًا ممن يدعوه ربّه على لسان نبيّه إلى الإسلام 
الذي له فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته إليه افتراء الكذب على الله بقوله 
لكلامه الذي هو دعاء عباده إل الحق هذا سحر والسحر كذب وتمويه . 
رود ليطا أ ر ا رهه و شخ ورو ولو حكرة الكفرون 5 


برشو ليطا ور لَه باو هذا شعن في إرادتهم إبطال 
الإسلام بقولهم في القرآن هذا سحرء مثلت حالهم بحال مّن ينفخ في 
نور الشمس بفيه ليطفكه. والمفعول محذوف واللام للتعليل والتقدير 


E 


يريدون الكذب ليطفئوا نور الله بأفواههم أي م رلته مم ورد 





قوله: (لإبيك») بفسم "١‏ الياء E‏ اجتمع أهل مكة والمدينة قيل حجازي 
أي قرأ ه نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة وابن كثير المكيّ 
(وأبو عمرو) البصري (وأبو بكر) شعبة وقرأ الباقون بالسكون. قوله: (الخليل) بن 
أحمد كان إمامًا في علم النحو وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى 
الوجود وعنه أخذ 1 علوم الس دن ول يي ب ومائة. قوله: 
(وسيبويه) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبَر كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو 
ولم يوضع فيه مثل کتابه» توفي ستة ثمانين ومائة وقيل: سنة سبع وسبعين ومائة. 
قوله: («ساحر)) ,: بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء (حمزة وعلي) الكسائيّ وقراً 
الباقون بكسر السين وسكون الحاء. 

قوله: (مإوة مم در ) بالإضافة أي ن بغير تنوين ورو بالخفض 
على إضافة اسم الفاعل للتخفيف فلا يعرف لأنها من إضافة الصفة إلى معمولها 





46 سورة الضْفْ/ الآيات: 4 ١‏ 


مكي وحمزة وعليّ وحفص متم نوره) غيرهم) أي متم الح ومبلغه غايته وأو 
ڪر اکرو . 
6 1 





2 نمع ا رق سه ميل ب‎ N عع عق‎ a 
© 3 ی اسل رسولم بأشدئ ودين الح ميظهره ع الان 51 ولو ره المشرد ون‎ 


9 مر ای ت أل رَو بى َون أي (آي الملة الحنيفية) لإ لطي ليعليه 
على جميع الأديان المخالفة له. (ولعمري) لقد فعل فما 3 دين 
لا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام . وعن (محاهد) : ل عيسل 
لم 0 في 7 إلا دين الإسلام ھور ص لشرد . 


لذ 





ِ 4 
8 
3 
ge 


وا ا لا مر سوم لمم و و ار 2 جع عد 2ے ر وام 
ااا الد امو هل اذل عل 2 ٹر تن عاب ألم لو مون باه وولو هدو فی 
رد 0 مراع 2 


بل اھ اوی وانشیک لک حر لک إن م ف 4 
ڑکا الین ما عل 1ل عل بحرو كييك ين علب لم ©4 ««نيؤ») 
شامي ر استئناف كأنهم قالوا: : كيف نعمل؟ فقال: تؤمنون وهو بمعنى 2 





(مکي) ای و aT‏ الكسائي (وحفص متم نوزه) بتنوين 
07 ونصب نوره على اسم الفاعل كما هو الأصل (غيرهم) . 


وقوله : (أي الملة الحنيفية» أي دين الإسلام. وقونه : (الحنيفية) أي المائلة 


عن 50 إلن ا 1 غرب خئيفة يف ومنة الف :الا ٠‏ 
ن في 7 تحر 2 تل 
عن كل دين .باطل إلى دين الحق.اه. 


أي لواهب عمري على حذف المضاف. قال فى المغرب: 


ا البقاء إلا أن الفتح غلب في للب سي الا تمر د الف 
يقال : لعمرك ولعمر الله لأفعلن وارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف. انتهى . أي 


قسمي أو يميني والواو فيه للاستئناف واللام للابتداء 


به امهل بن جبر بفتح الجيم وسكون الباء الموخدة من التابعين كان 
إمامًا فى القراءة والتفسير. 








3 بفتح النون وتشديد الجيم شاميٰ أي اب بن عامر الشاميّ» 
وقرأ اق بسكون النون وتخفيف الجيم . 








سورة الصَّفْ/ الآبتان: 0317 ١‏ 140 


عند سيبويه ولهذا أجيب بقوله: يقر gE.‏ 
بالله ورسوله وجاهدوا وإنما جيء به على لفظ الخبر NaN,‏ 
وكأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين ##يآم وُه مَمهِدُنَ في سيل 
نودم وأشيك م4 أي ما ذكر من الإيمان والجهاد عر ل من أموالكم 
وأنفسكم «إإن كم رن أنه خير لكم كان خيرًا حينئذٍ لأنكم إذا علمتم ذلك 
واعتقدتموه أحيبتم الإيمان والجهاد فوق ما تحبّون أموالكم وأنفسكم فتفلحون 


1 
ليه 
ق 


وتخلصون. 
قز 7ب کی منز کت اؤ 


لاح ار ت ا صر س اس وح َب كل اللؤسية © 


قفر لک ویک ویلک جت تی ین تی لأر تک ی ف جت نئ 
إقامة وخلود 0 (عدن بالمکان) إذا أقام به كذا قيل: وديك الور العم و 
Hz‏ 
(ولكم إلى هذه النعمة اتملاكوية aS E‏ 
عاجلة محبوبة إليكم. ثم فسّرها بقوله: صر من لَه وح ريش أي عاجل وهو 
فتح مكة والنصر على قريشء أو فتح فارس والروم. وفي 4 شيء من 
التوبيخ على محبّة العاجل. وقال صاحب الكشف: معناه هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم وعلى تجارة آخری تحبونھا ثم قال اسر آي هي نصر ووسر الى 
عطف على لز لأنه في معنى الأمر كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبكم الله 
وينصركمء وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك. وقيل: عطف على «قل» مراذا قبل 
ما آل نذا حل 4501 . 


قوله: امدق المعا ايان عرب كذ ا ا قوله: 0 
إلى هذه النعمة المذكورة من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى) إشارة إلى أ 
ازى صفة لمحذوف وهو مبتدأ محذوف الخبر وهو لکم» وقوله 4 
صفة ثانية لذلك المحذوف أيضًا 





55 


وو 1 ف عد جين شعو 4 عار مي رس ماه 
واا الب مثا روأ أَضَارٌ الله كنا كال 





ا f. RAT‏ 
ES 8‏ َس كَامَتَ طايفة ھن 


تبحأ هيت 0 

جايكام ان امنأ كوا أنصَارٌ ) أن أي أنصار دينه (#إأنصار لله حجازي وأبو 
عمرو) # گا قل عس ان 4 حوارت مَنْ من اسار إل ر (ظاهره تشبيه كونهم 
أنصارًا بقول عيسئ) 8مَنْ أصارۍ إل أن ولكنه محمول على المعنى أي كرنوا 
أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسئ (حين قال لهم : سن أصَارق إلى أله 4) 
ومعناه (من جندي متوجها | إلى نصرة الله) ليطابق جواب الحواريين وهو قوله: 0 
اريو ن أنصَاد ا أي نحن الذين ينصرون الله. ومعنى مسن أصارى من 
الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في نصرة ألله . والحواريون أصفياؤه وهم 
أول مَن آمن به وكانوا اثني عشر رجلا وحواري الرجل صفيه وخالصه (من 
الحور) وهو البياض الخالص. وقيل: كانوا قصارين (يحورون الثياب) أي يبيضونها 
لإقامت طَلِفَهٌ مَنْ بت إتويل» بعیسی یرت گا به به فوا ان “اموا عل 
عَم فقوينا مؤمنيهم على كفارهم ب ضبحوأ ES e E‏ 
المؤمنين والله 0 








3 


قوله : i)‏ نصار لله4) اتن واللام ار إذا | جتمع آمل مک 
والمدينة. قيل: حجازي أي قرأه نافع المدني. وكذا MS‏ ولیس من 
السبعة وابن كثير المكيّ (وأبو عمرو) البصري» وقرأ الباقون بالإضافة. قوله: 
(ظاهره تشبيه كونهم أنصارًا بقول عيسى حين قال لهم: من مكار ل 2 
أن أداة التشبيه دخلت على ما هو بمعنى المصدر وهو القول لأن كلمة ما في 


قوله: وكا كلك مصدريّة. قوله: (من جندي متوجهًا إلى نصرة لله يريد أن 
الجار متعلق بمتعلق محذوف منصوب على الحال. قوله: (من الادور؛ بفتحتين. 
قوله : (يحورون الثياب) في المختار تحوير الثياب تبييضها. 


تمّث سورة الصف والحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على رسوله 
وعلى آله وأصحابه وأحبائه 








(مدنيّة» وهي إحدى عشر آية) 


نمام اقل لصم 


ا حي جك ادن ر لم 2 2 1 6 يه 
#شبخ لَه مَا فى أَلتَمَوَتِ وَمَا فى الْأنضٍ أللْكِ ادوس الترز کي © هر لى بَعَتَ 
i ERA E a E‏ ا n‏ ا 55 

الأَمْنسنَ رشو منم يلوا هم لكي وركيم ومهم الكتب وايكة ون وا من 


شيخ يِه ما فى ألسَسَوتِ رمَا فى الأرض اتيك ادوس الترز نكر 469 التسبيح 
إما أن يكون تسبيح خلقة يعني إذا نظرت إلى كل شيء دلتك خلقته على وحدانية 
الله تعالى وتنزيهه عن الأشباف و تسبيح معرفة بأن يجعل الله بلطفه في كل شيء 
ما يعرف به الله تعالى وينزهه. ألا ترى إلى قوله: چون من سىء إلا ی عرو ولک 
ل فون ح4 [الإسراء: الآية [t٤‏ أو تسبيح ضرورة بأن يجري الله التسبيح على 
كل جوهر من غير معرفة له بذلك لر الى بك أرسل «ف الأيتمن ثلا 
ّم أي بعث رجلا أميًا في قوم أميين. وقيل : «إينت كقرله: ين اش 
[التوبة: الآية [1A‏ يعلمون نسبه وأحواله. والأمن منسوب إلى أمة العرب لأنهم کانوا 


«0 


عبن 


قوله: (سورة الجمعةء مدنية) بالإجماع (وهي إحدى عشرة آية) بلا خلاف 
ومائة وثمانون كلمة وسبعمائة وعشرون حرفًا. 


4¥ 











۹۸ سورة الجمعة/ الآيات: 5 


لا يكتبون ولا يقرؤون من بين الأمم. وقيل: بدئت الكتابة بالطائف وهم أخذوها 
(من أهل الحيرة) وأهل الحيرة (من أهل الأنبار) يتل حل ءالو القرآن 
و من الشرة و اجات و ي ادا 
ادكه السئة أو الفقه في الدين «إوإن كا ين تر من قبل محمد 2 «لقى 
صلل شبن كفر وجهالة» و(إن» مخففة من الثقيلة واللام دليل عليها أي كانوا في 
ضلال لا ترى ضلالا 5 0 


ویار منم لتا لحف ہم شو اليد اک ©4 

اح مچ مجرور معطوف على # الأيسن4 يعني أنه بعثه في الام 
a a +‏ 
الذين على عهذه وفي آخرين من الأميين وا يلْحمُوا f‏ (أي لم يلحقوا بهم 
بعد) وسيلحقون بهم وهم الذين بعد الصحابة #4 » أو هم الذين يأتون من 0 
إلى يوم الدين. وقيل: هم العجم. أو مخصوب معطوف على المنصوب في 
ريمه أي يعلمهم ويعلم آخرين لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله 
ندا إلى أوله فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه وشو أل اک في 
تمكينه رجلا أميًا من ذلك الأمر العظيم انىد عليه واختياره إياه من بين كافة 


البشر. 


و e‏ -. 6 مت 6 ا 4 
3د EONS‏ 5 


کم وما كَمَلٍ لجار یل اشفا پس مَل الْقَوْرِ الدِنَ كديا بات امه وله 
E‏ اقم ايت @4 

413 التدل الذي اعطاء مكهة! وير أن يكون نبي أبناء عصره e‏ 
العصور (الغوابر) هو #فضل أل لَه ؤه من با4 إعطاءه وتقتضيه حكمته وال ذو 


قوله : (من أهل الحيرة) في الصحاح ال الحيرة بالكسر مدينة بقرب الكوفة. اه. 
قوله : (من أهل الأتبار) في الصحاح أنبار اسم بلد. اه. 

قوله : (أي لم يلحقوا بهم بعد) أي إلى الآن. 

قوله : (الغوابر) أي البواقي جمع غابر. في لسان العرب الغابر الباقي والغابر 
الماضي وهو من الأضداد.اه. 





سورة ة الجمعة/ الآيتان: 5. ۷ 4% 


لتقل البو 9© متأ ل أي خيلا اله أي ا كلقا علمها والعمل با ها« 
aT‏ ا كر آلْجِمَارٍ َيل اسلا 
جمع سفر وهو الكتاب الكبير وع E‏ | النصب على الحال (أو الجر 
على الوصف لأن الحمار كاللئيم) في قوله : 
ولقد أمر على اللئيم يسبني 
شبّه اليهود في أنهم حملة التوراة وقرّاؤها وحفّاظ ما فيها ثم لم يعملوا بها 
ولم ينتفعوا بآياتهاء وذلك أن فيها نعت رسول الله جي والبشارة به فلم يؤمنوا به 
بالحمار حمل كتبًا كبارًا من كتب السلم فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمز 
بجنبيه وظهره من الكدّ والتعب» وکل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله #يئّس 
مل لقو الِنَ كَذَّوُاْ بات ألَويُه أي بئس مثلًا مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللهء 
أو بئس مثل القوم المكذبين مثلهم وهم اليهود الذين كذبوا بآيات. الله الدالة على 
بحدايق VY BE‏ ف كم مم این أي وقت اختيارهم الظلم أو ا 
لا يهدي مَن سبق في علمه أنه يكون ظالمًا. 
ا 


رچ م2 د ًِ ِ ل 
#قل ام الک هادوا إن زعمتم 6 وَلاء لو من دون الئاس 


ر 


ا 


ف و ن 
ك E‏ 9 ل متو اأ ا | پم فاس أده وَأ عَم بألطْدلِيِنَ © 
إل با اليرت (حاذرا هاد يهود إذا تهرد إن رَعَْم آنكم أزلياة يِه 


8 


3 ر 8 
من د دون س ت إن 0 كانوا 0 نحن أبناء الله واحبادّه اي 
إن 





يسبب ما 0 من الكفر. لا فرق بين ا e E‏ ان كل واحدة منهمأ نفي 
للمتتقيل إلا أن فى «لن» تأكيدًا وتشديدًا ليس في «لا» فأتئ مرة بلفظ التاكيد و«لن 
يتمنوها ومرة بغير لفظه ودلا يتمنونه)ا ورا ليم با لظن وعيد لهم . 


قوله: (أو E‏ أي على أنه صفة للحمار. قوله: (لأن 
الحمار كاللئيم. . .) الخ أي لأن المعّف تعريف العهد الذهني يعامل معاملا 
المنكر فيوصف بالجملة ا ولقد أمرّ على اللثيم يسبني . 


قوله: Ca)‏ تهودوا أى صاروا يهودًا. 











4 .4 سورة الجمعة/ الآيتان:‎ Pe 


0 ا 


قل إن الوت الى تروت ين ولم مُكقيكمٌ كر يدن إل ع آلتيب وَالشَهدَةٍ 

یم با کم مََوْنَ 40 

8 000 E ا‎ x 2 4 ١ 
#قل إِنَّ الْمَوْتَ الى يروت مذ ولا تجسرون أن تتمنوه خيفة أن تؤخذوا‎ 

بويال کفرکم ِنَم مُكةٍ بكم لا محالة والجملة خبر «إن» (ودخلت الفاء لتضمن 


اى معنى الشرط) 2 ون إل علي اليب وَأَشّدَة مَِدَمْ ينا كُمْ سَمَرْن4» 
فيجازيكم بما أنتم أهله من العقاب. 


کا الین اما إا روت بلصو ين بور الجممة شترا يك ور الي دمأ اَن 
تیک خی لک بن کد نره @4 

الب اموا إا ووت لِلصَلَوة يِن بوم ألْجُمْمَة النداء الأذان وامن» 
بيان ل «إذا» وتفسير لهء ويوم الجمعة سيّد ! الأيام (وفي الحديث: امن مات يوم 
الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقي فتنة القبرا) را4 فامضوا (وقرىء بها) 


قوله TT‏ الفا لضفن أي معنى الشرط) عبارة افا والفاء 
لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف انتهت أي باعتبار تضمن صفته التي هي 
الاسم الموصول معنى الشرط فإن الموصوف ص فكما 
أن المبتداً | إذا كان اسمًا موصولا صلته فعل أو ظرف جاز دخول الفاء في خبره» 
فكذا إذا كإن موصوفًا بالموصول المذكور جاز ذلك أيضًا لتضمنه معنى الشرط 
بواسطة تضمن صفته إياه كأنه قيل: إن فررتم من الموت فإنه ملاقيكم .اه شيخ 


زاده رحمه الله. 


قوله (وفي الحديث: «مَن مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقي 
فتنة القبر») أخرجه حميد في ترغيبه عن أبان بن بكير» وأخرج أحمد والترمذي عن 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: قال رسول الله ية : ما من مسلم 
يموت يوم الجمعة أو ل ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة | القبر». اه . قوله : (فتنة القبر) 
أي عذابه نوالا بزع و بها) في الكتاب المحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات ولغات العرب ومن ذلك قرأه عليّ عليه السلام وعمر صلوات 
الله عليهم وابن مسعود وابن عبان وان بن كيه وإين عم وا بن الزبير رضي الله 








سورة الجمعة/ الآية: ٩‏ اس 


وقال (الفراء) : السعى والمضى والذهاب واحد ولي المراد به السرعة فى المشى 
فإك در ألم (أي إلى الخطبة عند الجمهور وبه استدل أبو حنيفة 2 على أن 
rg‏ 


الخطيب إذا اقتصر على الحمد لله جاز) موودروا ليم أراد الأمر بترك ما يذهل عن 
ذكر الله من شواغل الدنيا. وإنما خص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه 


ل وا اوا ومسروق وطاوس وسالم بن عبد الله وطلحة 
بخلاف فامضوا إلى ذكر الله. قال أبو الفتح في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة 
اسو إل در آم أي فاقصدوا وتوجَهُوا وليس فيه دليل على الإسراع وإنما 
الغرض المُضِئُ إليها كقراءة من ذكرنا. اه بحروف. 


قوله : (الفراء») هو أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله كان أبرع الكوفيين 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب والفراء بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدها ألف 
ممدودة» وإنما قيل له فراء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها لأنه كان يفري الكلام. 
ذكر ذلك الحافظ السمعاني في كتاب الأنساب وعزاء إلى كتاب الألقاب» وتُوفي 
الفراء سنة سبع ومائتين ) في طريق مكة وعمره ثلاث وستون سنة رحمه الله تعالى . 
قوله: (أي إلى الخطبة عند الجمهور) في تأويلات الإمام أبي منصور رحمه الله 
تعالى ثم قال: تَسْمَوَا إِلَ وَرْ سه ولم يقل إلى الجمعة ولا لها دل أن قبل 
SD GS‏ على فرضية الخطبة ولما ثبت 
أن المعنى من قوله: #8إِلَ ذَكْرٍ ) اه أن المراد من الذكر الخطبة» ثم أمر بترك 
البيع للسعي إلى هذا الذكر والاستماع له ثبت أن الكلام في وقت الخطبة مكروه 
وفي وقت خروج الإمام للخطبة أيضًا لأن البيع في ذلك الوقت مكروه والكلام 
والبيع كلام فيدل على كراهية كل كلام فيدل على صحة مذهب أبي حنيفة في أن 
يلزم السكوت إذا رج الإمام حتى يفرغ من الصلاة. وعلى ذلك ورد الحديث عن 
النبيّ ب آنه قال: من أتى الجمعة ثم صلى ما شاء أن يصلي ثم إذا خرج الإمام 
سكت ! إلى أن يفرغ من صلاته كان ذلك كمار ة له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 
ثلاثة أيام بعده» فلما ألزمه ا الإمام إل أن يفرغ من الصلاة 
أثبت أن الكلام في ذلك الوقت مكروه والله أعلم بحروفها. قوله: (وبه استدل أبو 
جدنة رق ا عنه على أن الخطيب إذا اقتصر على الحمد لله جاز) عبارة 
شيخ زاده رحمة الله عليه لما أطلق الذكر على | الخطبة ذهب أبو حنيفة رضي الله 





۲ سورة الجمعة/ الآيتان: ١٠ء ١١‏ 


البيع والشراء عند الزوال فقيل له بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا 
إلى دك الله الذي لا شيء أ اة 0 » وذروأ البيع الذي نفعه يسير SI}‏ 


أي السعي إلى ذكر الله مير لك من البيع والشراء وإإن كُثْر تتلنون»». 


1 I Er ECR ر‎ 

ادا ميت الصلوة فانتش روا في الأرضٍ وَأبَكْوَا من فصل أ 
© :ا :ا ا ا أو هو افوا إلا ور 
الو ن اليح والح لزيد 462 

j‏ فض اکت آي آڏيت شف 

من فَضْلٍ أسَدكه الرزق أو BS‏ ك 
وذو أ ا کا ES‏ ۽ لأداء فرضه لعل قلخو مون © 
ودا راا | r‏ أو ها انفش نمضو إِلَيبَاك تفرّقوا عنك إليها وتقديره: وإذا 0 8 
انفضوا إليها أو لهرًا انفضها إليه» فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه وإنما 


ي 





خصٌ التجارة لأنها كانت أهم عندهم. رُوِيّ أن أهل المدينة أصابهم جوع 
و(غلاء» فقدم دحية بن خليفة الكلبي) بتجارة من “نت الشأم والح م 





تعا! لى عنه إلى أن الخطيب ! ET‏ ف TT‏ الحمد لله 
سبحان الله جاز وعن عثمان رضى الله تعالى عله ا فقال: الحمد ل 
وَارْتِجَ عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالا وأنكم إلى إمام 
فعال أحوج “منكم إلى إمام ة قوّال وستأتيكم الخطب ثم نزل وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة فلم ينكر عليه أحد وأما عند الإمام الشافعي وسائر الأئمة رحمهم الله فلا بد 
ل ل ل 


للمواظبة عليهما ثم الوصيّة بتقوى الله ثم القراءة بشيء من القرآن آية أو 


3 





بعضها فى إحداهما ثم الدعاء للمؤمنين فى الثانية. وأما الزوائد التي أحدثوها فيدعة 
انتهت بحروفها. 

قوله: (غلاء) في المصباح غلا السِغْر يغلو والاسم الغلاء بالفتح والمد 
ارتفع . ام. قوله: (فقدم مه ين عليه الكلى) ماسم رسول اله 6ه شين نذا 
وما بعدها وكان جبريل يأني النبي يي في صورته أحيانًا. روى عنه نفر من التابعين 


رك 


ومات فى خلافة معاوية ودحية بكسر الدال وفتحها وسكون الحاء المهملة» قبل: 








سورة الجمعة/ الآية: ٠١‏ ¥< 


(يخطب يوم الجمعة) فقاموا إليه فما بقي معه إلا ثمانية (أو اثنا عشر) فقال كي : 
والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعًا (لأضرم الله) عليهم (الوادي) نارًا. 
وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو المراد باللهو #ووردك4 
على المثبر مَل تخطب؛ عر عا الك ب 
قل ما عند أ من الثواب خير مْنَ لهو ومن الح وله حر أرق آي 
لا يفوتهم رزق الله بترك ألبيع فهو خير الرازقين والله أعلم . 


كانت هذه الواقعة. قبل أن يُسلم دحية. توكقا: راطيا ليع ا أي بعد الصلاة 
کالعیدین. ر روي عن مقاتل بن حيان أنه قال: كان رسول الله ع قن يصلي صلاة 
الجمعة قبل الخطبة مثل مأذ فى العيدين إلى أن اتفق الله الك والسلام أن 
صلى الجمعة بالناس على عادته ثم صعد المنبر فشرع في الخطبة وهو قائم إذ دخل 
المديئة رجل يقال له دحية بن خليفة الكلب بتجارته من الشام وكان بالمدينة مجاعة 


وغلاء سعر وكان معه جميع ما يحتاج إليه من بر ودقيق وغيرهماء وكان دحية إذا 
قدم من السفر تلقاه أهله بالطبل والدفوف فلما علم الناس قدومه خرجوا إليه ولم 
يظئوا أن في ترك استماع الخطبة شيئًا فأنزل الله تعالى: #وَإذا اوا تحر و كر 
أنْقَسُوا إِلبَاكه أي تفقوا عنك خارجين إليهاء فقدم النبي يك الخطبة على صلاة 
الجمعة بعد ذلك . قوله : (أو اثنا عشر) ركب لصح ري لضان عت 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحملن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن زيد وبلال وعبد الله بن 
مسعود. وفي رواية عمّار بن ياسر بدل ابن مسعود وعد في مسلم منهم جابرًا.اه 
تهاب قوله: الأقظرم 60 في القانوس أمرمهنا وفتضهنا وانيصونها 
أوقدها. اه . قوله : (الوادي) أي المدينة. 


تمت سورة الجمعة والحمد لله رت العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وصلى الله على ستدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 








|[ (سورة المنافقين) 


(مدنية إحدى عشرة آية) 


ا اس 
ببسم الم الزمزضل الجر 


ع عم معو م م2 مويو و ی د 


ل ی چ اھ فی ان 6 ت ر ا 
#إذا جاك المتيقون قالوا نشد إنك إرسول لله وللَهُ يَعَلَمُ إنك لرسولم 
2 و RT E ER E‏ کر ر و ا 35 لمم ی ا 

لْمتَفْقِينَ لحكدون ي ادوا اتمم جه فصدواً عن سيل الله ّم سه ا کو 


لإ جك المتفِفُوت مَالُوا مَدْبَدُ إِنّكَ سول أو أرادوا شهادة (واطأت) فيها 
قلوبهم ألسنتهم لوال يعم إنك لرسُولة» أي والله يعلم أن الأمر كما يدل عليه 
قولهم: 8«إإِنَكَ سول أن آنه يَنْبَدُ إنَّ الْمتِقِينَ لَكدوْتَ4 في اذعاء المواطأة 
أو إنهم لكاذبون فيه لأنه إذا خلا عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة فهم 
كاذبون في تسميته شهادة» أو إنهم لكاذبون عند أنفسهم لأنهم كانوا يعتقدون أن 
قولهم: #8أإنَّكَ يمول آل كذب وخير على خلاف ما عليه حال المخبر عنه 
ادوا م جد وقاية من السبي والقتل وفيه دليل على أن أشهد يمين 


2 سد 0 
نے ا القن الم 


قوله: (سورة المنافقون» مدنية) بالإجماع (إحدى عشرة آية) بلا خلاف 
ومائة وثمانون كلمة وسبعمائة وستة وسبعون حرفًا. اه خطيب. قوله: (واطأت) 
في المصباح المواطأة الموافقة. اه. 














سورة ة المنافقين/ الآيتان : «a‏ 


دوأ الناس و سيل لك عن الإسلام بالتنفير وإلقاء الشبه هنهم سك مَا 
كأ يتْمَلُونَ# من نفاقهم وصدهم الناس عن سبيل الله . وفي «ساء» معنى التعجب 
الذي هو تعظيم أمرهم عند السامعين. 
لديك تتم اموا ثم كوأ ميم عل لويم 9 لا سَمَهْونَ 42 

بلك إشارة إلى قوله: وسا ما كفا يعَمَلونَه ي 7 القول الشاهد 

عليهم بأنهم أسوأ الناس أعمالا و بسبب 0 انوا ثم كقروأ أو إلى ما 
وصف من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان ا 
آمنوا أي نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل مَن يدخل في الإسلام» ثم كفرواء 
ثم ظهر كفرهم بعد ذلك بقولهم: إن كان ما يقوله محمد حقًا فنحن حمير ونحو 
ذلك» أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء 
بالإسلام كقوله: ودا لوا الذي منوا الوا اما [البقرة: الآية ]٠١‏ الآية . وس 
ا ا 000 
يمهود لا يتدبرون أو لا يعرفون صحة الإيمان. 


ارم 


دع ور مالظ 12 


اوا راهم تبك جما تائف ون يا سمغ ليم كت قت فده دع و 
صَيْحَةٍ غ هر الْعَدُوٌ د قله ا 5 وق 4 

والخطاب في لرل اَم تُعَجِبّكَ سام نهم لرسول الله أو لكل من 
يخاطب فون يفولا شه تتم ر4 كان 0 أبيَ رجلا جسيمًا (صبِيحًا) فصيحًاء 
وقوم من المنافقين في مئل صفتهء فكانوا يحضرون مجلس النبيّ مه فيستندون فيه 
ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن» فكان النبي كَل ومّن حضر (يعجبون 
بهياكلهم) ويسمعون إلى كلامهم. وموضع اكت خُتْبُ» رفع على «هم كأنهم 
خشب»» (أو هو كلام مستأنف لا محل له) ده إلى الحائطء شبهوا في 


قوله: (صبيحًا) في المصباح صبح الوجه بالضم صباحة أشرق وأنار فهو 
صبيح.اه. قوله: (يعجبون بهياكلهم) الهيكل في الأصل البناء المشرف والحكماء 
تستعمله لليناء المعذّ للأصنام ويراد به مجارًا الأجسام القويّة والضخم من كل 
شيء. قوله: (أو هو كلام مستأنف لا محل له) لم يرد بالاستيناف ما هو جواب 








> سورة المتافقين/ الآية:‎ ۳٦ 


استنادهم ‏ وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير ‏ بالخشب المسنئدة إلى 
الحائط لأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان 
الانتفاع. وما دام متروًا غير منتفع به أسند ! إلى الحائط فشبهوا به في عدم 
الانتفاعء أو لأنهم أشياح بلا أرواح وأجسام (بلا أحلام» حش أبو عمرو غير 
عباس وعلي جمع خشبة كبدنة وبُذن وخشب كثمرة ة وثمر) اع م صَيْحَةٍ 
1 ا فق صَيْحَةِك مفعول أول والمفعول الثاني E.‏ وتم الكلام أي 


يحسبون كل صيحة واقعة عليهم وضارّة لهم لخيفتهم ورعبهم يعني إذا نادى مناد 
في العسكر (أو انفلتت دابّة أو أنشدت ضالة) ظئوه إيقاعَا بهم. ثم قال: ور 


اعدو أي هم الكاملون في العداوة لآن أعدى الأعداء العدو (المداجي) الذي 

(يكاشرك) وتحت ضلوعه (الداء الدوي) دش4 ولا تغترر ر بظاهرهم لد 

0 دعاء عليهم عليهم أو تعليم للمؤمنين ) أن يدعوا عليهم بذلك E‏ يفون كيف 
يعدلون عن 07 تعجبًا مر ن جهلهم وضلالتهم . 





السؤال. قوله : (بلا أحلام» أي عقول واحدها جلم بالكسر. قوله : ([خش4) 
بسكون الشين (أبو عمرو غير عباس) به ثلاث روايات رواية العباس بن الفضل 
ورواية شجاع بن أبي نصير ورواية اليزيدي يحيئ بن المبارك (وعلي) الكسائي 
(جمع خشبة كبّدنة وبُڏن) وقراً الباقون بضمها. قوله : (وخشب) بضمتين (كثمرة 
وثمر) أي ومن قرأه بضمتين جعله جمع خشية أيضًا نحو ثمرة وثمر. قوله: (أو 
انفلتت دابة) في المغرب الانفلات خروج الشيء فَلَتَةٌ 4 بغتة.اه. قوله: (أو 
أنشدت ضالة) في لسان العرب نَشَدْتُ الضالة إذا ناديتت وسألتَ عنها ابنَ سيده نشد 
الضالة ينشدها نِشّْدَةً ونِشْدَانا طلبها وَعَرَفْهاء وأنشدها عرّفها. ويُقال أيضًا: نشدتها 
إذا عرّفتها. اه. 


قوله : (المداجي) في لسان العرب (المُداجاة) المداراة. قوله : (يكاشرك) 
فى لسان العرب الكشر يُدُوْ الأسنان عند الْتيسم . اه. وأيضًا فيه كاشره إذ!ا ضحك 
7 وجهه وباسطه. اه. قوله : (الداء) في لسان العرب الداء اسم جامع لكل مَرض 
عن ظاهر أو باطن.اه. قوله: (الذُويٍ) أي فيه داء وهو منسوب إلى دو من 


ذوي بالکسر ر يدوي ي أي مرض كذا 0 لسان العرب. 





تعفر نکم رشو 


a, 22‏ ع روچ ر r‏ 
أله لوو سم ورانتهم يصذون وهم 


3 





وا نَل لم تالا مز لَك رش الهلا يسع عطفوها وأمالوها 
اا ذلك واستکبارًا ( و ان ورا بدو يعرضون 
شم سرود عر ن الاعتذار والاستغفار. روي أن رسول الله ية حين لقي (بني 
ای دار ار وهو E‏ هزمهم وقتلهېب ازدحم على الماء 
(جهجاه) بن سعيد - (أجير لعمر - وسنان الجهني) - حليف لابن أبي - راقتتلاء 
فصرخ جهجاه: يا للمهاجرين: وسنان: يا للأنصارء فأعان جهجامًا (جعال) ‏ من 


قوله: ا بالتخفيف) أي بتخفيف الواو الأولى من لوى مخْققًا (نافع) 
والباقوت بالتشديد على الكت من لو الرباعي. قوله: (بني المصطلق) بضم الميم 
وسكون الصاد وفتح الطاء المشالة المهملتين وكسر اللام بعدها قاف لقب جذيمة بن 
TT‏ 
الزاي المخففة. قال في القاموس: حي من الأزد وسموا بذلك لأنهم تخزعوا أي 
تخلفوا عن قومهم وأقاموا بمكة وسُمِيَ جذيمة بالمصطلق لحسن صوته. وهو أول 
اا خزاعة والأصل في مصطلق مصتلق بالتاء الفوقية فأبدلت طاء لأجل 

. قوله: (المريسيع) بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتية وكسر السين 
ا ا مهملة. قوله: (جهجاه) بن سعيد بن سعد بن 


حرام بن غفار و أوك من آمل العنديتة: روّى عنه عطاء وسليمان ابنا 





يسار وشهد مع اني بيعة الرضو . قوله: ت الخطاب رضي ايله 


1 


تعالى وود هم فرسه. قوله: TT‏ (الجهني) ويُقال: وَبْرَةَ. قوله: 
(جعال) في الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخار 


A 


ci 


رحمة الله عليه قد ذكر موسى بن عقبة فى المغازي في غزوة بني المصطلق وكا 
ينه رجل يقال له: جعال وهو زعموا أنه أحد بني ثعلبة ورجل 
جهجاه فعلت أصواتهما فذكر قصة فيها طول. وقال ابن 





في أصحاب النبيْ 
من ) بلى غفار يقال له: 
إسحلق في المغازي لما غزى رسول الله يل بني المصطلق سنة ست استعمل على 
المدينة جعالا الضمريّ فهذا مغاير لقول موسى بن عقبة أنه كان معهم في غزاة بني 
المصطلق ويتعيّن في طريةٍ الجمع بينهما أن يقال: هما اثنان انتهت بحروفها. 











> سورة المنافقين/ الآية:‎ A 


فقراء المهاجرين - و(لطم) سنانًا فقال عبد الله لجعال وأنت هناك وقال: ما صحبنا 
محمدًا إلا لنلطم والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سمن كلبك يأكلك. أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل» عني بالأعرّ نفسه وبالأذلَ رسول 
اله ل ثم قال لقومه: والله لو أمسكتم عن جعال (وذويه) فضل الطعام لم يركبوا 
رقابكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فسمع بذلك (زيد بن أرقم 
وهو حدث) فقال: أنت والله الذليل المبغض في قومك» ومحمد على رأسه تاج 
المعراج في عرّ من الرحمئن وقوّة من المسلمين» فقال عبد الله: اسكت (فإنما كنت 
ألعب) . فأخبر زيد رسول الله بي فقال عمر 4# : دعني أضرب عتق هذا المنافق يا 
رسول الله . فقال: (إذن ترعد أنف كثيرة بيثرب) . قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجري 
فأمر به أنصاريًا. قال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. وقال عليه 
الصلاة والسلام لعبد الله: أنت صاحب الكلام الذي بلغني؟ قال: والله الذي أنزل 
عليك الكتاب ما قلت شيئًا من ذلك وإن زيدًا لكاذب فهو قوله: #أَعدْوَا تكب 
جُنَّدكه فقال الحاضرون: يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام عسن 
أن يكون قد وَهم. فلما نزلت قال رسول الله يي لزيد: يا غلام إن الله قد صدقك 
وكذب المنافقين. فلما بان كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك آي شداد فاذهب إلى 
رسول الله بل بستغفر لك فلو رأسه فقال: أمرتموني أن أومن فآمنت وأمرتموني أن 
أزكى مالي فرت وما جي لي إلا أك اسجد محمد فنزل وا مَل هم تمالا 


تعفر لک رَسُولُ أن ولم يلبث إلا أيامًا حتى اشتكى ومات. 


اسو مهغ شَتفترتَ لَه آَم لم عفر هم لن يعفر 
آم اکت @ 

طسو ابه انتفقرت له آم آم تفر کم ك ير أنه ك4 أي ما 
داموا على النفاق . والمعنى سواء عليهم الاستغقار وعدمه لأنهم ل يلتفتون إليه ولا 


ده 


لَه هج إن أله لا يهى 


a 
x 
0 


قوله : (لطم) من باب ضرب أي ضرب بباطن كقها. قوله : (وذويه) أي أصحابه 
من الفقراء. قوله : (زيد بن أرقم) الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور. قوله : 
(وهو حَدَث) أي غلام حديث السن. قوله : (فإنما كنت ألعب) بصيغة المتكلم. 
قوله : (إذن تزعد أف كثيرة بيثرب) أّف بالمدٌ وهو جمع أنف قيل: هو عبارة 
عن الاضطراب والخوف أو عن غضب الرؤساء ويثرب اسم للمدينة. 








سورة المنافقين/ الآبتان: 17: لم م 


يعتدّون به لكفرهمء أو لأن الله لا يغفر لهم. (وقرىء #استغقرت# على حذف 
حرف الاستفهام) لأن «أم» المعادلة تدل عليه #إِنَّ أنَهَ لا يِدى الْقَرم الْمَسِقِقَ>. 
لهم الذِينَ مولن لا ڪل من عند رول او حى فضا وله حَرَِينُ السَمْوَتٍ 
لاض ولك اممف لا بَقتَمُون © يَعوْوْنَ لين َا إل ية رجن الام 
متا الل وَل ا ولولو وَلَِمُؤْمِيِفَ وَلكنَ لتقو لا كيه 19 

هم الي يون لا ثرا عل من عند رشول او ع يتقشرأ» يعفزقوا 

ول حرابن السَّمْوتِ لاض أ أي وله الأرزاق والقسم فهو رازقهم منها وإن أبى 

أهل المدينة أن ينفقوا عليهم #وَلكنّ الْمََفِقِينَ لا يفَْهُونَيٌه ولكن عبد الله 0 
جاهلون لا يفقهون ذلك فيهذون بما يزين لهم وشوو لين RT‏ من 
غزوة بني المصطلق إل ألتيتة فرج الأ نا الأذل وَل مره الغلبة 
والقوة م#وَلِرَسُولِ- وللْممنيد ولمن أعزه الله وأيّده من رسوله ومن المؤمنين وهم 
الأخصًاء بذلك كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين. 
وعن بعض الصالحات وكانت في (هيئة رئة) : ألست على الإسلام وهو العرّ الذي 
لا ذل معهء والغني الذي لا فقر معه! (وعن الحسن بن على) 88 أن رجلا قال 
له: إن الناس بزعمون إن ف فيك تيهًا) . قال: ليس بتيه ولكنه عرّة وتلا هذه الآية 
«ولكن ليقي لا يعون 


:2 را کو ی 





قولة E EE a‏ حرف الاستفهام) في كتاب 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولغات العرب ومن ذلك قراءة أبي جعفر 
«آستغفرت» بالمدّ. ورُوِيَ عنه «استغفرت» بالوصلء» قال أبو الفتح: هاتان القراءتان 
كلتاهما مضعوفتان.اه. وقرأ الجمهور «#شَتَعْمَرَتَ#ه بفتح الهمزة من غير مد وهي 
همزة الوصل محذوفة. 

قوله : (هيئة رَنّة) في المغرب رَتٌ الثوبُ بَلِيَ وثوبٌ رت وهيئة رلّة ورثاثة 
الهيئة حلوقة الثياب وسوء الحال.اه. قوله : (وعن الحسن بن علي) بن أبي طالب 
الهاشميّ سبط رسول الله َة وريحانته وقد صحبه وحفظ عنه. مات شهيدا بالسم 
سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين وقيل: بل مات سنة خمسين» وقيل : 
بعدها. قوله : (إن فيك تيهًا) والتَيْهِ بالكسر الكبر. 








۶ 4 
لمكم مو م وم ی فى ع مسق ديه یھ رور ر 3 1 
ا الم ءامنوا 8 أ رلم و للدكم عن ذصكم لم 
ل لت ا 1 
ف ليك هم الخسرون )® 


5 اموا لا مله 49 لا تشغلکم ولک4 والتصرف فيه 
والسعي في تدبير أمرها ا وطلب (التتاج) إل اوذ ڪڊ و 


کہ بھہ 


وشفقتكم م عليهم (والقيام بمؤنهم) عن زكر لدي ا BE‏ لخمس ر 


عن القرآن ومن يَفْصَلُ ذلك يريد الشغل بالدنيا عن الدين. وقير: 


بتثمير أمواله عن تذبير أحواله وبمرضاة أولاده عن إصلاح معادة E:‏ 





لْحَيِرُونَ# في تجارتهم حيث باعوا الباقي بالفاني 


ا 2 ردو ا ا ر ر و e‏ 
لواتفقوا بن ما ررق من قل أن ات لمك التوث مل د لؤلا أخزتئ إن جل 


ؤب سّدق وَأك ِى اللي 469 


وشا 5 رتك «من» للتبعيض والمراد بالإنفاق الواجب ين من“ 
و لْمَوَ تي ا ا ويعاين ما ييأس معه من 


قوله: (بالنماء) في ات النّمَأء بالمد الزيادة والقصر ا خطأ. اه 
قوله: 00-0 , المصباح النتاج بالكسسر أي م يشمل وضع البهائم من الغنم 


وغيرها.اه. قوله: (والقيام بسؤتهم) ة في المغرب أ لمَوّنة الثقل فَعُوْلَة من مات 
0 إذا احتملت مَؤْنَتَهُمه وقيل: العْدّة من قولهم: أتاني هذا الأمر وما مأنتُ له 
إذا لم تَسْتَعِدَ له. وقيل : إتها من منت الرجل أَْؤْنهِ والهمزة فيها كهي في 


قر وقيل: هي مَفْعْلّةَ من الأؤْنٍ أو الأيْن والأول أصح . اه. وفي المصباح "١‏ 





لتقل وفيها أ لغات إحداها على فعولة بفتح الفاء وبهمزة مضمومة والجمع مؤرذدت 
على لفظها ومانت القوم أمأنهم مهمرز بفتحتين واللغة الثانية مؤنة بهمزة ساكلة. قل 
الشاعر: 
م 
و ا اه و و اة رهه نة فاه ا ا ا EE‏ 
والجمع موّل مدل عرفة وعرف و لمة مهوية بألواع رالتجمع مدل دت سررة 
چ ي ي ع 
وسور. يقال منها مانه یمو نه من بات قال.أهم بحرو فءه 


قوله: (أي من قبل أن يرى دلائل الموت) يعني أن فيه مضاف مقذر أو 


المراد بدلائله أماراته ومقنماته . 











سورة المنافقين/ الآية: ١١‏ 1 


مھ 


الإمهال ويتعذر عليه الإنفاق ول رَبَ ول ّى هلا أخرت موتي بک أجل 
ك4 إلى زمان قليل 9 فأتصدق وهو جواب «لولا» ا واک 

للحن من المؤمنين. ا لمؤمنين. وقيل: في المنافقين ا 
86 بالنصب عطفًا على اللفظ» والجزم على موضع دّ4 کأنه قل : 
إن أخرتني أصدق وأكن. 


zs 


ورن بور آله تفت ٥‏ ج بلا واه خی بنا ملو 4 
فون بور لَه فسا عن الموت و 0 المكتوب في اللوح 


{ea E 


المحفوظ (طوَآمه خبير بما | تعملون# #يعملون» حماد ويحيئ): والمعنى أنكم إذا 


قوله : 4 بإدغام التاء في الأصل في الصاد مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد 0 التمتي في قوله: إو لى . قوله : (#وأكون) 
بالواو بعد الكاف ونصب النون (أبو عمرو) عطمًا على دّ4 والبا لباقون 
بحذف 0 لالتقاء الساكنين وجزم التون 


قوله : (#يعملون») بالياء التحتية على الغيبة (حماد) بن زياد عن عاصم 
ورُواته أربعة أبو عمرو وحفص بن سليمان وأبو بكر شعبة بن عياش وحماد بن زياد 
والمفضل بن محمد (ويحيئ) بن آدم 0 ا بكر شعبة بن عياش عن عاصم 
ولأبي بكر بن عياش ثلاث روايات» رواية يحيئ بن بن آدم وأبي يوسف الأعشي 
8 3 1 
وأبي صالح البرجمي. وقرأ الباقون بالغوقية على ١‏ الخطاب . 


ا 1 3 د به ام-2 5 

وعبارة تفسير النيسابوري #يعَمَلوً على الغيبة يحيئ وحماد انتهى. وعبارة 
كتاب الروضة في القراءات الإحدى عشرة مسألة. وروى أبو بكر في غير رواية 
El‏ والبُرجمي (بما يعملون» بالياء النقط من تحت الحرف والباقون بالفوقية 
على الخطاب .إه. وعبارة كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 
واختلف في (لوَلَة حير يما كَمَلون4) فأبو بكر بالغيب والباقون بالخطاب. 
وعبارة السمين وقرأ أبو بكر «بما يعملون» بالغيب والباقون بالخطاب.اه. وعبارة 
الخطيب قرأ شعبة بالياء التحتية على الغيبة على الخبر عمّن مات. وقال هذه المقالة 
والباقون بالفوقية على الخطاب.اه. وعبارة البغوي رحمه الله قرأ أبو بكر بالياء 














1۴ سورة المنافقين/ الآية: ١١‏ 


علمتم أن تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه» وأنه (هاجم لا محالة)» وأن 
لله عليم بأعمالكم فمجاز عليها من منع واجب غير لم يبق إلا المسارعة إلى 
الخروج عن عهدة الواجب والاستعداد للقاء الله تعالى والله أعلم بالصواب 


وقرأ الآخرون بالتاء.اه. وعبارة تفسير بو ابورا 5 aT‏ .وي 
فتح القدير للشوكاني رحمه الله. قرأ الجمهور: #إتعمأون بالفوقية على الخطاب» 
وقرا الوبكو عن مامت والملمي بالقسية على الخبر. .اه فافهم . قوله: (هاجم) 

فى المغرب الهجوم الإتيان بغتة والدخول من غير غير استيذان من باب طلب . اه. 
قوله: (لا محالة) بمعنى لا بد. 


تمت سورة المنافقين والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 








ك 000 





(مُخْتَلَفٌ فيهاء وهي ثماني عشرة آية) 


ت اک سے +« 
ليوات اقرز آل 
شح لَه ما فى التَسوتِ وبا فى لضي لد اناق وله الحند وهو على كل 





4 ڪا وينک مؤي نه بنا سن يد‎ a 
َه الثاكُ له الْحندٌ وشو على کل ىء‎ ey 
١ 8 هير 46 (قدم الظرفان) ليدل بتقديمهما على اختصاص الملك والحمد بالله‎ 
وذلك لأن الملك على الحقيقة له لأنه مبدىء كل شيء والقائم به» وكذا الحمد‎ 
لأن أصول النعم وفروعها منه» وأما ملك غيره فتسليط منه واسترعاء وحمد غيره‎ 
اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده وهو ایی علق يک ڪا وک و‎ 


أي فمنكم آت بالكفر وفاعل له» ومنكم آتِ بالإيمان وفاعل لهء ويدل عليه وله 


اسيو مر ار آل 


قوله: (سورة التغابن؛ مُحْتَلْفٌ فيها) في كونها مكيّة أو مدنيّة أو بعضها مكئ 
مدني كقوله تعالى: يام ایت اموا إت من ارو 4 الآية. 
قوله: وهي شماتی عشرة آية) بالاتفاق ومائتان وإحدى وأربعون كلمة وألف 
وسبعون كرفا اف بخطيي: قوله: (قدم الظرفان» أراد بالظرف الجار والمجرور 
وهو بول الواقع خبرًا هنا فيهما. 


r 

















4 سورة التغابن/ الآية: ۳ 


يما مون بر أي عالم وبصير بكفركم وإيمانكم اللذين هما من عملكم 
والمعنى هو الذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من العده. 
وكان يجب أن تكونوا بأجمعكم شاكرين» فما بالكم تفرقتم أُمما فمدكم کافر ومنکہ 
مؤمن؟ وقدم الكفر لأنه الأغلب عليهم والأكثر فيهم (وهو رد لقول من يقول 
بالمنزلة بين المنزلتين). وقيل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق (وهم 
الدهرية): ومنكم مؤمن به. 


للق الوت ولاس بای وسو سی ررد و اليد ©4 

خَلَقَ أَلسَمَوَتِ وَالْأَيْسٌَ بَِلَقَ» بالحكمة البالغة وهو أن جعلها مقار 
المكلفين ليعملوا فيجازيهم #وصود فَلَحْسَنَ شر أي جعلكم أحسن الحيوان 
كله وأبهاه بدليل أن الإنسان لا يتمئى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من 
سائر الصور. ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكب» ومّن كان (دميمًا) 
مشوه الصورة (سمج) الخلقة (فلا سماجة نَّمٌّ) ولكن الحسن على طبقات 
فلانحطاطها عما فوقها لا تستملح ولكنها غير خارجة عن حد الحسنء وقال 
الحكماء: شيئان لا غاية لهماء الجمال والبيان مروَاِهِ لْمصِيرُ 4 فأنحيسوا ران که 


كما أحسن صوركم. 


قوله: فار شرن فح نبال لمرلا بلا ري ا أبي 
منصور رحمه الله تعالى» وفي هذه الآية دليل أنه ليس بين الكفر والإيمان منزلة 
الثة كما قالت المعتزلة أن صاحب الكبيرة بين منزلتين بين الكفر والإيمان والله 
تعالى قسم الناس قسمين فمنهم مَن خلقه كافرًا ومنهم مؤمن ولم يجعل فيما بينهما 
منزلة ثالثة فلا يجب أن يجعل والله تعالى أعلم.اه. قوله: (وهم الدهرية) 
أصحاب الطبائع . 


قوله: (دميمًا) أي قبيخًا. قوله: (سَمِج) أي قبيح. قوله: (فلا سماجة ثم) 
السماجة نقيض الملاحة» يُقال: سمج الشيء بالضم إذا لم يكن فيه ملاحة فهو 
سمج وزان خشن كذا في المصباح. 








سورة التغابن/ الآيات: 4 لا ملع 


5 7 2 و 1 


يعر ما فى لسوت لاض وی ما شروت وم يلون وَل عل دات تِ ألصْذور 43 
يعار ما فى الوت وَالَأضٍ ويك ما مُدُونَ ونا ون 2 لَه عَلم بِدَاتِ لصَّدُورٍ 
e SEE NR‏ 
بعلمه بذات الصدور أن شيئًا من لكات والجزتات غر خاب عله فحقه أذ تي 
ويحذر ولا يجترأ على شيء مما ب يخالف رضاه. وتكرير العلم في معنى تكرير 
الوعيد وكل ما ذكره بعده قوله: کک سک یک ا في مل | الوعيد على 

الكفر وإنكار أن يعصى الخالص ولا تشكر نعمته. 


«أثر ید بو لبن کا من قَبَلُ هَدَافُوا وَيَالَ 2 و عاب اه َك اَم كات 
نيم تشلير باتك مقالوا ا وتا ففرا ورا شتتی لذ را ع ج 
E:‏ ای الخطاب لكفار مكة بَوا أ بن كوا أ من ل يعني قرم وخ 
وهود وصاح ولوط E:‏ ول ارم أي ذاقوا وبال > كفرهم في الدنيا ووم ا 
آل د في العُقبى رلك إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في الدنيا وما أعد 
لهم من الآخرة اة بأن الشأن والحديث و ٤‏ لور 
لمعجزات ظَإفْقَانرا شر يبَدُوتَاك آنكر 00 للبشر ولم ينكروا العبادة 
لجر ما O aT‏ وَأمَتَفق ا الوا ول كل 


ا 


شيء ومن جملته أيمانهم وطاعتهم وألنه e‏ يد على صنعه. 








a‏ ان نرا آي آهل مكة. والزعم ادعاء العلم ويتعدى تعذّي العلم 

«أن» مع ما في حيّزه قائم مقام المفعولين وتقديره أنهم لن يبعثوا 
aN E a 0‏ وي اسه أكد الإخبار باليمين . 
فإن قلت: ما معنى اليمين على شيء أ أنكروه؟ قلت: هو جائز لأن التهديد به أعظم 
ا ا ل رو و ام 
ولك البعث #إعل أله سر4 هين 





© أن مخففة لا ناصبة لثلا يدخل ناصب على مثله. 








15م سورة التغابن/ الآيات: م ٠١‏ 


e a rt |e E TK‏ ا ےرس 
اموا بأل وسوله. واللور ألْدِئ ابرلا واس بنا سلون خر وھ یو لو اع 


3 
ا 


م 24 r‏ ا 


ذلك يوم اللَعَينَ ومن بين باه ويعمَل سی کے کا و وله ج ری من ين با 





و 


الأنهئرٌ خیرت فبا ابا ديت الور العم 92 3 وات كرا رَكَدَوا عَايَيتَآ 
بْنيكَ سحب الثّرٍ حَبِينَ هيأ وينل النَصِررُ ©4 


5 


ااا ب ورشرد4 محمد بي «رَألورٍ الى أَرَلَا» يعني القرآن لأنه يبين 
حقيقة كل شيءم فيهتدي به كما بالنور وات ینا ملو حر فراقبوا أموركم م 
سد انتتصب الظرف بقوله: انك أو بإضمار «اذكر' زر لل ليو 
يجمع فيه الأولون والآخرون ظدَلِكَ يَرَمُ م الان (وهو مستعار من تغابن القوم في 
التجارة وهو أن يغبن بعضهم بعضًا) لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا 
قوله: (وهو مستعار من اي القوم في التجارة وهو أن يغبر يغبن بعضهم بعضًا) 
أي يخدع والتغابن تفاعل من الغبن وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته وهو 
لا يكون إلا في عقد المعاوضة ولا معاوضة في الآخرةء فإطلاق التغابن على ما 
يكون فيها إنما يكون بطريق الاستعارة المبنية على التشبيه وهو مستعار من تغابن 
التجارء فإن حقيقة التغابن متفرّعة على تحقيق حقيقة التجارة ومعاملة المبادلة ليغبن 
أحد التاجرين الآخر بأن يوقعه في الخسران ولم يتحقق بين أهل الجنة وأهل النار 
في الدنيا معاملة يتفرّع عليها تغابنهما في الآخرة حقيقة فحمل الكلام على الاستعارة 
فشبه ما عليه كل واحد من الفريقين بالتجارة والمبادلة وما يترتب عليه من حسن 
العاقبة وسوثها بالتغاين. وذلك لأن كلا الفريقين خلق الله تعالى فيهما الاستطاعة 
وسلامة الآلات وجعلهما قادرين على اختيار ما يؤدّي إلى سعادة الآخرة» فاختار 
كل فريق ما يشتهيه مما كان قادرًا عليه بدل ما اختاره الآخر وارتضاه فهذا الاختيار 
منهما شبّه بالمبادلة والتجارة وشبه ما يتفرّع عليه من نزول كل 0 منهما منزل 
الآخر بالتغابنء قيل: أشد الناس غينًا يوم القيامة ثلاثة نفر عالم علم الناس فعمار 
بعلمه وخالف هو علمه فدخل غيره E‏ بعلمه ودخل هو النار يعمله المخالف 
لعلمه. وعبد أطاع الله تعالى بعدم خيانته في مال سيّده وعصى سيّده الله فدخل 
العبد الجنة بعدم خيانة مال مالكه ودخل مالكه النار بمعصية الله تعالى» وولد ورث 


مالا من أبيه وأبوه كان بخيلًا وعصى الله فيه بعدم إنفا نقاقه قه في سبيله فدخل ابوه نخد 
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ينزلونها لو كانوا سعداء» ونزول الأشقياء منازل السعداء التى كانوا ينزلونها لو كانوا 
أشقياء» (كما ورد في الحديث)ء ومعنى ذلك يوم التغابن . وقد يتغابء ن الناس في 
غير ذلك اليوم استعظام له وأن تغابنه هو التغابن في الحقيقة لا التغابن في أمور 
الدنيا ومن نوين له وَل صلا صفة للمصدر آي عملا صالخا بكر عله 
مياو ا (وبالنون فيهما: مدني وشامي) جت رى ِن تا اهدر 


وریت فبا اا دل لت ا آم © وات كوا ركَذَّوا ایتا ولیک 
ا و ا بن النَصِرٌ @4. 
لما اساب من تُصِيبَةٍ إل إل أ وت مط باک د کی وق بل عن غيم ۹ 





TT أَصَابَ من مُصِبَةِي شدة ومرض ) وموت أهل‎ e 
1 بدن ذْنِ أله بعلمه وتقديره ومشيتته كأنه أذن للمصيبة‎ 
تة للاسترجاع عند النصيبة حتى يقول: إنا لله وإنا إليه را جعون. أو يشرحه‎ 
للازدياد من الطاعة والخير» أو يهد قلبه حتى يعلم أن ما ا بج 4 وما‎ 
أخطأه لم يكن ليصيبه: > (وعن مجاهد): إن ابتلي صبر وإن أعطى شكر وإن ظلم‎ 


رد 


N‏ أ 
غفر وواه پل شىء 


2 


الا را ر اقا في | لخير الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: "لا يلقى الله 
أحد إلا نادًا إن كان مسيئًا أن لم لم يحسر يحسن وإن كان محسنًا أن لم يزدة أما مشابهة 
نزول السعداء اء مئازل الأشقياء من الجنة لو كانوا سعداء بالغبن فظاهرة لأن السعذاء 
أخذوا مناز الأشقياء من الجنة من غير رضى الأشقياء ولا شعور لهم به. وأما 
مشابهة نزول الأشقياء منازل السعداء من النار لو كانوا أشقياء بالغبن فإنها ليست 


بظاهرة لأن منازل السعداء من النار لا رغبة لهم فيها حتى يكون نزول الأشقياء فيها 
شبيهًا بغبن السعداء إياهم إلا أنه شبّه ذلك بالغبن أيضًا تهكمًا بالأشقياء واستهزاء 
بهم. قوله: (كما ورد في الحديث) رواه البخاري عن أبي هريرة فى صحيحه.اه 
جمل. قوله: (وبالنون تما مدنئ) أي نافع المدني : وكذا E‏ المدني 
(وشامي) آي ابن عامر الشاميّ وقرأ الآخرون بالياء. 


قوله: (وعن مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموخدة ابن الحجاجح 
المخزومي مولاهم م المكيّ ثقة إمام في التفسير وفي العلم من العالمة: عاك تة 


إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون. اه تقريب. 
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e‏ یر ر 5 عر ړو 5 ی ار جر ع م عنم 
ايعو أله وأطيعو الرسول و بسرت ألم الت © آنه ا 


وليك 2 اليش ۲ أ ا ن وتر عن طاعة ألله وطاعة رسوله 50 
عل رَخولت ) ع ايبن أي فعليه التبليغ وقد فعل ا لآ إِلَه إلا هو وَل أله 


1 


وَل 0 بحعث لرسول الله ية على التوكل عليه حتى ينصره 


aE 


«كأمًا اليرت امنا ت ين ريي ريڪ عدوا لڪم درشم وان نر 


قحو وزرا له عر ِد @4 

ا الت ءَامَنْوَاُ يمك من SE‏ ۾ يڪم دوا ا أي إن من 
الأزواج أ آزواجا (بعولتهن) ويخاصمنهم» ومن الأولاد أولادًا يعا ل ن آباءهہ 
(ويعقونهم) دش4 (الضمير للعدد أو للأزواج والأولاد) جميعًا أى لما علمتہ 


آن هؤلاء لا يخلون من عدو فكونوا منهم على حذر ولا تأمنوا وات ورم 
تن e‏ اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها #وتصفحراڳه 
تعرضوا عن التوبيخ وواه تستروا ذنوبهم ات أله عور يم4 يخفر 
لكم 00 ويكفر عنكم سيثاتكم. قيل: إن ناسًا أرادوا الهجرة عن مكة (فشطهم) 
أزواجهم وأولادهم وقالوا: تنطلقون وتضيعوننا. فرقوا لهم ووقفواء فلما هاجروا 
بعد ذلك ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا في الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم 


وأولادهم فزن لهم العفو. 


ي ٠‏ وة : (ويعقر: هم في ا يقال: عق 
الولد أباه عقوقًا من باب قعد إذا E‏ الإحسان إليه فهو عاق والجمء 


تب 





قوله : 


عققة . أه. 





: ففي ضميرهم تغليب. ا 





بالغي لمحن ور لضرر المترتب على بعض الأمور. 
+ في المصباح ثبطه تثبيطا قعد به عن الأمر وشغله عنه ومنعه 7 تخذيلا 
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2 


انما نولک وأوکدک تة واه من لَعرّ عَطِيِءٌ © © تتا أنه ما واا 


َأطِبعُوأ وَأ دخ ا ا ب وك ر اوک هم ملد 463 


ا ا امول وَأَوَكَد كر 4 بلاء ومحنة لأنهم يوقعون في الإثم والعقوبة 
ولا بلاء أعظم منهما ووا عند ع2 » أن ني الآخرة وذلك انطع بن 
منفعتكم بأموالكم وأولادكم. e‏ فيه «من» كما في 0 لأن الكل لا 
يخلو عن الفتنة وشغل القلب وقد يخلو بعضهم عن العداوة اللا ما سطع 
جهدكم ووسعكمء (قيل: هو تفسير لقوله: 3 حي ایو 4) [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ 
#وأَسْمَعوأً» ما ما توعظون به لاطي فيما تؤمرون به ود تنهون عنه بوا نشا في 
الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فيها ليا شيڪم (أي إنفاقًا 4 
لم ک). وقال (الكسائي: يكن الإنفاق َب نِْضم») ا أن 
(اثتوا خيرًا لأنفسكم) وافعلوا ما هو خير لهاء ٠‏ وهو تأكيد للحت على امتثا 
الأوامر وبيان» لأن هذه الأمور خير لأنفسكم من الأموال والأولاد وما أنتم 0 
عليه من حب الشهوات و(زخارف الدنيا) طون بوق شُمَّ تنسِه» أي البخل بالزكاة 


2 


والصدقة الواجبة لاوک - هم الْمُفْلِحوْنَ . 


: © | 


(قيل: هو تفسير لقوله: لح قاو &). E aS‏ واوا 


سط ناسخة لقوله: افوا أله 2 تاي كه [آل عمران: الآية ]٠١١‏ انتهت . 
وعبارة الحمالين قوله: ناسخة اة مفسرة فإن معناه ابذلوا فى تقواه جهدكم 


وطاقتكم انتهت. 


قوله: ا الحسن علي بن حمزة بن عبد الله أحد القراء 
السبعة» كان إماما في لنحو واللغة والقراءات» وإنما قيل له الكسائي لأنه دخل 
الكوفة وجاء إلى ا وهو ملتفث بكساء فقال حمزة: من يقرأ 
فقيل له: صاحب الكساء فبقي عليه» وقيل: بل أحرم في كساء فنسب إليه رحمه 


ن 





. قوله: (أي إنفاقا حر اش يعني أن ارا صفة مصدر محذوف. 
قوله: (يكن الإنغاق ر ا رڳ فهو خبر يكن المضمرة. قوله: (ائتو 
خيرا لأنفسكم) يعني آن خيرًا منصوب بمضمر يدل عليه الأوامر السابقة. قوله: 
(زخارف الد نيا) في لسان العرب الزخرف الرينة. اه. 








1۸ >1۷ سورة التغاين/ الآبتان:‎ PY 


إن تقو آله وكا خسنا ميته ل ویر کک ون سک ی © عد 
التي قدو مر د 43 

ایک هم الشنیخ © إن نرا آله دسا سسا بنية وإخلاص» وذكر 
E‏ له عشرًا أو سبعمائة 
إلى ما شاء من الزيادة يعر كم وله سك يقبل القليل ويعطي (الجزيل) 
ل ل 
العقوبة لمانعها عَم ألمي آي يعلم ما استتر من سرائر القلوب ادد 
أي ما انتشر من ظواهر (الخطوب) طاالْعَرِرُ» المعرّ بإظهار (السيوب) #اللكر» 
في الإخبار عن الغيوب والله أعلم. 

قوله: اال يار المج ل العظيم . اه. قوله: (الخطوب) 
في المصباح الخطب 7 الشديد ينزل والجمع خطوب مثل فلس وفلوس.اه. 
قوله: (السيوب) جمع | لسيّب وهو العطاء. 


تمت سورة التغابن والحمد لله على آلائه 
والصلاة والسلام على خير أنبيائه 





ل ( سورة الطلان) 


(مدنيّة» وهي اثنتا عشرة آبة) 


تيبو أت ا ا 


عام ردو مو ويه ایر سن ا 
ِعِرَّتينّ وَأَحْصو الْهِدّة وأنَقوأ أله رڪم لا 
ا r‏ سے چ ا ر ا 


اتن قحس 2 ينو ويلك ود أ ومن يتعد 


ا 
١ -_‏ 
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ا م2 سم تمع م ارس 
«عايا التي إا طلقم الس فلق 


Ce 


2 


حرجو هن من متهن علا رحن | 
يه موه معدل 


لس ميهد 0 2 
حدوة أله ققد ظَلَم تَقْمَمٌ لا تَدْرى لْمَنَّ أَلَّهَ يحَرِتُ بَعْدَ دَلِكَ أت 4 


37 يا لين إذا طلَقثْمٌ اشا خصٌ النبي بي بالنداء وعمّ بالخطاب لأن النبي 
إمام ته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم يا فلان افعلوا كذا إظهارًا لتقدمه واعتبارًا 
لترؤسه وأنه قدوة قومه» کا روعي حك کا واا م 
وقيل: التقدير يا أيها النبيَ والمؤمنون. (ومعنى #إذا للَمثْمٌ لهي إذا أردتم 
تطايقهن) وهممتم به به على تنزيل المقبل على الأمر ا لمشارف له منزلة الشارع فيه 


نم ام اققل اید 


قوله: (سورة الطلاق) تُسمى سورة النساء القصرى. قوله: (مدنية) 
بالاتفاق. قوله: (وهي اثنتا عشرة آية) ومائتان وتسع وأربعون كلمة وألف وستون 
حرنًا. قوله: (ومعنى 9«إإدَا طَلَدثْرٌ أ لد نك | إذا | أردتم تطليقهن) ولو كان المعنى إذا 


أوقعتم التطليق كما هو د الاش مق العبارة لما كان لترتيب قوله: مهن 
ّت عليه وجه والتعبير عن هو بصدد التطليق مطلقًا مجارًا باعتبار ما يؤول إليه 


TY 
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كقوله تكد : «مَن قتل قتيلا فله سلبه» ومنه: كان الماشى إلى الصلاة والمنتظر لها 
في حكم المصلي. فوشن ليد فطلقوهن (مستقبلات لعذتهن» وفي قراءة 
رسول الله ي «في قبل عدتهن») و وإذا طلقت ١‏ المرأة فى الطهر المتقدم (للقرء الأول) 
من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدّتهاء والمراد أن تطلق المدخول بهن من 
المعتدات (بالحيض) في طهر لم يجامعهن فيه» ثم يخلير ن حتى تنقضي عذتهن 
وهذا أحسن الطلاق وآ خسوا اليد والسطرها الحيظ E‏ أقراء 
مستقيلاات كوامل لا نقصان فيهن: وخوطب الأزواج لغفلة النساء. 


7 


كقوله تعالى حكاية #إإف أردن أَعيِرٌ حبري [يُوسُف: الآية ]۳١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: من قتل تيلا فله سلبه. وليس المراد به المقتول حقيقة لأن قتله محال 
سمى من يريد التطليق ويقبل عليه مطلقًا لكونه مشارقًا له وجعل المشارف للشيء 
بمنزلة من شرع في ذلك E‏ منزلة من شرع فيه كثير 
ألا ترى إلى أنه عليه الصلاة والسلام جعل الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها بمنزلة 
من شرع فيها حيث قال: إذا أقيمت الصلاة ة فلا تأتوها تسرعون و واثتوها تمشون 
وعليكم السكينة فإن 00 إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وقال عليه 
الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم م في الصلاة ما انتظر الصلاة. قوله: (مستقيلات 
لعدذّتهن) أي متوجهات إليها. قوله: (وفي قراءة رسول الله 4 «في قبل عدتهن») 
بضم قاف وباء وهي قراءة عثمان وابن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله 
ومجاهد وعلي بين الحسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم» 
وهي ناد . وفي تأويلات أبي منصور رحمه الله تعالى وذكر في جن ارات 
فطلقوهن لقبل عذتهن. اه. وأيضًا فيها قوله: لقبل عدتهن يحتمل أول عذتهن 
ويحتمل ما يقابل عدتهن وهو الحيض من المقايلة» فمن يقول للاعتداد بالأطهار 
يجعل القبل كناية عن أول التطهير ومن يقولها بالحيض يجعل القبل ما يقابل العدة 
وهو الحيض. ثم هنا أن ينظر إلى التأويلين أقرب. وقد أجمعوا أن قوله: إن 
يطلقها في آخر الطهر إذا لم يجامعها فيه دل أن تأويل القبل ما يقابل العدّة أحق 
وهو الحيض والاعتداد به أولى والله أعلم. اه بحروفها. قوله: (لللقرء الأول) القرء 
بالفتح لفظ مشترك بين الطهر والحيض ويجمع على أقراء وقروء. قوله: 
(بالحيض) بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة. 
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اوتف آله يڪم لا ري حتى تنقضي عذتهن اين يته من 
مساكنهن ) التي يسكنها قبل العذة وهي بيوت الأزواج» وأضيفت البين ٠‏ لاختصاصها 


بهن من حيث السكنىء وفيه دليل على أن السكتى واجية» وأن الحنث بدخول دار 
يسكنها فلان بغير ملك ثابت فيما إذا حلف لا يدخل داره. ومعنى 0-7 لا 


يخرجهن (البعولة) غضبًا عليهن وكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن 

وأن لا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك إيذانًا بأن إذنهم لا أثر له في رفع 
(الحظر) «إولا يح بأنفسهن إن أردن ذلك إلا أن يأ يكو ميترْ» قبل : 
هي الزنا أي إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وقيل: خرو ها قبل القضاء 


العذة فاحشة في نفسه ويلك دود ايچ آي ا كورة ة هومن يعد دو 
و قدي ر ا 


أ قد طَلَمَ َفْسَمٌ لا مَذرى» اون أله ميث بعد َلك أ أمَرَاوه بأن 
يقلب قلبه لمحي O O‏ عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة 
الطلاق إلى الندم عليه فيراجعهاء والمعنى ذ فطلقوهن لعذتهن وأحصوا العذة ولا 
تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فترأجعون. 
ا بن جهن اكش بمعروفي أ 
ا د المح مل ب ا 
عي O‏ 
ودا بلقن لن (قارين آخر العدة) #إ اكه بتغروفي أو رفون بمعرو 
أي فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف E‏ ِ 
ار وااو را ار و ا ي عدتها د RS‏ 
للعذة عليها وتعذيبًا لها موَأَتْيدُوا# يعني عند الرجعة والفرقة جميعًاء وهذا الإ 
مندوب إليه لئلا يقع بينهما التجاحد #دَوَقٌ عَدْلٍ ينك من المسلمين دا 


ل يد لت لا “ا سا 
فارفوهن بمعروفٍ واشيدوا ذوى عدل مدر 








رھد 
1 
1 


3 


ا 


' باه الوم لاخر وسن ن أله عل 


3 n 








قوله : (البعولة) في المصباح البعل الزوج والجمع البعولة نقد دالحتصدن: 
قوله : : (الحظر) المنع في المصباح حظرته حظرًا من باب قتل فنع أل 

قوله : (قارين آخر العذة) فسَر بلوع الأجل 0 هو آخر العذة بمقارية انقضائه 

كما فسر قوله تعالى: طلقم آلا بقوله: ردتم طلاقھ ن لأنه لا يمكخ لرجعة 


بعد بلوغهن آخر العدة حتى يقال: إذا بلغت آخر عذتهن د قاف ولق ان مات 








تقض سورة الطلاق/ الآية: # 


اة )كه ی حالص وذلك أ0: را تی د له ولا للمشهود عليه 
ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الضرر ذل الحت على 
إقامة الشهادة لوجه الله ولأجل القيام | بالقسط ميك پو من كن يو ومن يالله الوم 
لآ > أي إنما ينتفع به هزلاء ور : ق الله مكل أذ امن جت 
اعتراضية) مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على الستّةء والمعنى ومن يتو 

es a aT 
أه مخرجا» مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويعطه‎ 


Arr‏ 2 واو 2 ےا کو ویو 2 ر ارغ 
r‏ ا الله فهو لجخب حسبة: إن الله بللع أمْره قد جعل 
ا 
اه لل َء ف 6 
م2ق م e‏ 
و من حَنَثْ لا تيه من ) وجه لأ يخطر بباله ولا يحتسبه» ويجوز أن 


يبجاء بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله: دز م عط يددج . آي ومن يتو 
ند د ومخلصًا من غموم الدنيا والآخرة. وعن 0 0-6 أنه قرأ 
: مخرجًا من شبهات الدنيا ومر ن (غمرات) الموت ومن شد ئد اليوم القيامة . 


9 


وقال جي: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق ألله». فما زال 
يقرؤها ویعیدهاء وروي أن بن مالك (أسر المشركون ابا له) فأتى رسول 
الله ية فقال: أ أسر ابني وشكا إليه الفاقة فقال: ما أمسى عند آل محمد إلا مذ فاتق 
الله واصبر وأكثر من قول ل لا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم. فعاد إلى بيته 
وقال لامرأته: إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قولا إلا 


الرجعة E‏ بالمعروف وإن شئتم ترك الر رجعة وإبقاء | الفراق. قوله: (هذه 
موع اع کور 


جملة اعتراضية) بين قوله تعالى : 53 ال إا طلقتم السا إلى قوله: ر َالو 


اې [انطلاق: الآينان .١‏ ؟] وبين قوله: ولتي یسن بن الْبَحِضٍ ين 44 
الآية 


قوله: (غمرات) أي سكرات. قوله: (عوف) بن مالك الأشجعي صحابي 


مشهور. قوله: (أسر المشركون ابنًا له) يسمى مالكا. اه خازن وبغوي. دمي 
تفسير الخطيب والكشّاف والإصابة في تمييز الصحابة يسمى سالمًا.اى. 
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بالله العلي العظيم» فقالت: نعم ما أمرنا به فجعلا يقولان ذلك فبينما هو في بيته 
إذ ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقها فنرلت هله الآية 
ون a‏ ع E‏ آمره إليه عن طمع غيره وتدبير نفسه فهو فهو بچ 
كافيه في الدارين (إِنَ لَه بلغ م مرو حفص) أ ی متف أمرى (غيرء م آمره‰) 
مي ل حير 0 حل اه ىء درا 
تقديرًا وتوقينّاء وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليهء لأنه إذا 
علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم 
للقدر والتوكل . 
56 5 ا ایک دم ات اوم ل ال د 5 
«زوالقى م بيسن مِنّ الْمَحِيضٍ من لساب إن دسم فعدتهن ثللثة أشهر والتى ل يحضن 


2 4 دم دع موی رر ع 


الث ١‏ الكل لون أن صن سمه ون بتي آله عل لَه من آي شر )4 


ری بيس من لض من نابک روي ا أذتناما قالواة قد عوفياا عدة 
ذوات الأقراء فما عدّة اللائي لم يحضن؟ فنزلت #إن ارت4 آي أشكل عليكم 
حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فين َه شمر أي فهذا حكمهن. وقيل: 
إن ارتبت في دم البالغات مبلغ اليأس» وقد فر يسين تة (أو بخمس 
وخمسين) أهو دم حيض أو استحاضة فعدّتهن ثلاثة أشهرء وإذا كانت عدة المرتاب 
بها فغير المرتاب بها أولى بذلك وال کر حصن هن الصغائر وتقديره واللائي 
لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر فحذفت الجملة لدلالة المذكورة عليها ووت 
آلخَمَالٍ لَجلُهْنَ4 عذتهن «أن يَصَعْنَ لمر (والنص يتناول المطلقات والمتوفئ 


عنهن أزواجهن). 

قوقه: لن 71 ا نرو حضص) أي قرا حفص ت بغير تنوين 
ارو بالجر مضاف إليه على التخفيف. قول»: (غيره وبع م أمرود») أي قرأ 
الباقون #أمروّڳه بنصب الراء وضم الهاء. 

قوله: (أو بخمس وخمسين) هذا عند الجمهور وعليه الفتوى» وقيل: 
الفتوى على خمسين نهر كذا فى الدرّ المختار. قوله: (والنص يتناول المطلقات 
والمتوفى عنهن أزواجهن) لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو 


وضعت ما في بطنها وزوجها المتوفى على سريره لم يدفن بعد لانقضت عذتها 





۹ سورة الطلاق/ الآية: هم 


(وعن على وابن عباس #26 : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد 
الأجلين) وون بق أله عل اَم من أَتَروء شر يبسر له من أمره ويحلّل من عقده 


لِك آمر اہ اول ایک وس بی ال يلكتز عَنْهُ سكليد تنوم ل ل 4 
فإك ار ا 00 حكم هؤلاء المعتدات أله يدي من 
اللوح المحفوظ و ن ي ا أنزله من هذه E‏ 


ae : رضي الله عنهم‎ E 2 قوله‎ . E 
المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين) إما بوضع اأخدل أو بانقضاء أربعة أشهر وعشر‎ 
فأيهما أبعد من الآخر تعتدّ به لأنه لما وقع الت لتعارض بين قوله تعالى: قت‎ 
آلخْمَالٍ أجلن أ يَصَعْنَ لمن وبين , قوله تعالى في سورة البقرة: واي يور‎ 
واقتضت الآية‎ ٤ يکم يدا روجا يرن ضهن أَيمَةَ اشر ر َعَم [الآية‎ 
الأولى أن تنقضي عو و الول , وإن وضعت عقيب موت زوجها بيوم أو‎ 
ساعة واقتضت الآبة الثانية أن لا تنقضى عذتها إلا بمضي أربعة أشهر فجمع بينهما‎ 
احتیاطا ا 0 في شيرج الس‎ 
في باب عذة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخا‎ 
راخ بن أحمد أخا أبو إسحلق الهاشمي أخا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن‎ 
عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نمست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت‎ 
رسول الله ی فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فتكحت. هذا حديث صحيح والعمل‎ 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ عليه السلام وغيرهم قالوا:‎ 
المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل» وهو قول عمر‎ 
وعبد الله بن مسعود وعبد اين تدر واي هيدر وغيرهم من الصحابة. قال‎ 
عمر: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلّت وإليه ذهب مالك راش‎ 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن علي وابن عباس أنها تنتظر آخر‎ 
الاخ م من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر انتهى باختصار. وفي الميزان‎ 
للعلامة الشعراني رحمه الله تعالى اتفق الأئمّة ئمّة على أن عذة الحامل مطلفٌ بلوضع‎ 
سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة.اه. وهكذا في رحمة الأمة في اختلاف‎ 


الآئمة. 
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الحقوق الو ر و ا ی ی ی ر 
ون ق نميه كأنه قيل: كيف نعمأ ل بالتقوئ في شأن |! لمعتدّات؟ فقيل : 


0 لا سارن سي لين وان کن أو حن كارا 
عَلَيْيْنَّ حَقٌ حي صن فحن جاه َإنَ اسن لک فَاوْهُنّ ی ويروا د عرف وان عاسم 
صم 7 أن 4 

أسكوش» وکذا وکذا من حَيِدُ حت سکره هي امن» التبعيضية مبعضها 
محذوف أي أسكنوهن مكانًا من حيث سكنتم أي بعض مكان سكناكم تن 
وَج هو عطف بيان لقوله: 5 له كأنه قيل: أسكنوهن 
مكانًا من مسكنكم مما تطيقونه والوجد: الوسع والطا . (وقرىء بالحركات الثلاث 
والمشهور الضمّ. والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة» وعند مالك والشافعي لا 
0 (فاطمة بنت قيس) أن زوجها أبت طلاقها فقال رسول 
لله يله : لا سكنى لك ولا نفقة. 


قوله: (وقرىء بالحركات الثلاث والمشهور الضم) عبارة الجمل. قوله: 

من وره بضم الواو باتفاق القراء. اه شيخنا انتهت بحروفها. وعبارة السمين 
العامة وي بضم الواو والحسن والأعرج وأبو حيوة بفتحها والفياض بن 
وان وعمرو بن ميمون ويعقوب يكسرها وهي لغات بمعئّى والوجد بفتح الواو 


يه 
ا 
وجرخ © 


0 أيضًا والحب والغضب .اه بحروفها. وعبارة تفسير النيسابوري ۆن 
بكسر الواو رَوح.اه بحروفها. وقوله: رَوْح بن عبد المؤمن وهو من رواة 
يعقوب بن إسحلق الحضرمى. وفى كتاب الروضة فى القراءات الإحدى عشرة وهى 
قراءة العشرة المشهورة وقراءة الأعمش سالك روى دوح عن يعقوب "من وجدكما! 
بكسر الواو والباقون فود بضم الواو.اه. وفي كتاب إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر. واختلف في 3 ویچ فروح دكين الوار والباقود بضم 
الواو لغتان بمعنى الوسع .اه فافهم. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة. وعند مالك والشافعى لا نفقة 
للمبتوتة) وهي المطلقة ثلانا. في فتح القدير للشوكاني وقد اختلف أهل العلم في 
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المطلقة ثلانًا هل لها سكنى ونفقة أم لا فذهب مالك والشافعي أن لها السكنى ولا 
نفقة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها النفقة وذهب أحمد وإسحلق وأبو ثور أنه 
الى SN E a‏ 
أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنىء واختلفوا في المبتوبة 
فقال طائفة : ل ا رم 
وهو قول الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه قال أحمد وإسحلق» وقال 
طائفة: لها السكنى والنفقة حاملًا كانت أو حايلا. رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود وبه قال إبرا هيم النخعي وإليه ذهب سفيان وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة لها لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وحُكيّ ذلك 
عن ابن المسيّب» وبه قال الزهري وإليه ذهب مالك والليث بن سعد والأوزاعي 
وابن أبي ليلى والشافعي .اه بحروفه. وأيضًا فيه واحتج من لم يجعل لها السكنى 
بما رُوِيّ عن الشعبي عن فاطمة بدت قيس أن زوجها طلقها ثلانًا فلم يجعل لها 
رسول الله ييه سكنى ولا نفقة وأمرها أن تعتد عند عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى 
فاعتدّت عنده فأما مَن جعل لها السكنى وهو قول الأكثرين اختلفوا في سبب نقل 
فاطمة. وروي عن غروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وقالت: إن فاطمة 
اصاوي جز راي لتحم عا سني للدلات برهي الك لها لزي سايم 
السلام. وروى القاسم عن عائشة أنها قالت لفاطمة ألا تت تتقي الله تعني في قولها لا 
شكتن ولا فة و قال سيد بن المستب + إتما تقلت بفاطمة :لظول لسانها عن 
أحمائها. روى ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيّب قال: قتلت فاطمة 
الناس كانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول لله ب أن تعتد في 
بيت ابن أم مكتوم. وروي هذ لي الله : : و جر إل 
أن يَأتِينَ نّ بِقَحِمَةٍ ةي [الطلا ق: الآية »]١‏ قال ابن عباس: الفاحشة المبيّنة أن تبذو 
على أهل زوجها فإذا بنأت فقد حل إخراجها. وقيل في تفسير الفاحشة المبيّنة أنها 
إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها. يُروَى ذلك عن ابن مسعود 
وإنكار عائشة وابن المسيب على فاطمة بنت قيس من حيث إنها كتمت السبب 
الذي أمرها رسول الله ييه أن تعتدَ في غير بيت زوجها وذكرت أن النبيّ عليه 
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حيث شاءت .اه بحروفه . 


وفي شرح الهداية لابن الهمام رحمة الله عليه قال الشافعي رحمه الله: لا نفقة 
للمبتوتة وهي المطلقة ثلانًا والمختلعة إذ لا بيئونة عنده بغير ذلك إلا أن تكون 
حاملا فإن في بطنها ولده» وحديث فاطمة بنت قيس. رواه في الصحيح أن أبا 
عمرو بن حفص طلّقها البتة وهو غايب فأرسل وكيله بشعير فسخطته فقال: والله 
مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله ية فقال: ليس لك نفقة وأمرها أن تعتدٌ 
في بيت أم شريك» ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند | بن أم مكتوم 
ورل ای و ا حللت فآذنيني قالت: فلما حللت ذكرت له أن 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال يِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له». انكحى أسامة بن زيد فكرهته فقال: 
انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت. 

وأخرجه مسلم أيضًا وقال فيه: لا نفقة لك ولا سكنى. ورواه أيضًا وقال فيه 
إن أبا حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأرسل 
إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من تطليقها وعلى هذا فتحمل رواية 
الثلاث على أنه أوقع واحدة وهي تمام الثلاث وأَمَّرَ لَهَا الحارث بن هشام 
وعياش , بن أبي ربيعة بنفقة فسخطتها فقال: لا والله ليس لك نفقة إلا أن تكوني 
حاملا فأتت النبيّ كه فذكرت له قولهما فقال: لا نفقة لك وزاد أبو داود في هذا 
بإسناد مسلم عقيب قول عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام ولا نفقة لك إلا 
أن تكوني حاملا. ا 
رواية لمسلم أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلانًا ثم انطلق إلى اليمن 
فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد فى نفر فأتوا رسول 
الله ية في بيت ميمونة الحديث. والجواب أن شرط كول عي الاين عدم طلب 
طعن السلف فيه وعدم الاضطراب وعدم معارض يجب تقديمه» والمتحقق في هذا 
الحديث ضد كل من هذه الأمور أما طعن السلف فقد طعن عليها فيه أكابر الصحابة 
ممن سنذكر مع أنه ليس من عادتهم الطعن بسبب كون الراوي امرأة ولا كون 





ارين سورة الطلاق/ الآية: > 


5 أعرايًا فقد قبلوا حديث فُرَيْعة بنت مالك ب مان للك إلى ند الحري 
في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها مع أنها لا تعرف إلا في هذا الخبر 
بحلاف اط بت اتن هارت ذلك اك وت ادال اة مرن 
ووعته وأدته ثم قد ظهر لها من الفقه م ا ا 
صحيح مسلم من أن مروان أرسل إليها قبيصة بن أبي ذؤيب يسألها عن الحديث 
فحذثته به فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي 
وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن» قال 
لله تعالى: ولا خرش من ردهن ولا عون ِلَّاَ أن يتين ِو إلى 
قوله عرّ وجل: لا مَدَرى لَمَنَّ أنه يدث بَعْدَ دَلِكَ أَمر؛ه. قالت هذا ! لمن كان له 
مراجعة فأيٌ أمر يحدث بعد ذلك فكيف 7 تقولون لا نققة لها إذا لم تكن حاملا 
فعلام تحبسونها. وقيل: عمر خبر الضحاك بن سفين الكلابيَ وحده وهو أعرابي 
فجزمنا أن رد عمر وغيره لخبرها ليس إلا لما علموه عن رسول الله كي مخالفا له 
وقد استقرّت الحال عليه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بين السلف استمرت إلى 
أن روت فاطمة رضي الله تعالى عنها هذا الخبر مع أن عمر رذه وصرّح بالرواية 
بخلافه في صحيح مسلم عن أبي إسحلق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في 
المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ا 
الله ب لم يجعل | لها سكنى ولا نفقة فأخد الأسود كفًا من حصى فحصبه به وقال: 
ويلك تحدث بمثل هذاء قال: لا نترك كتاب ريّنا ولا سئّة نبينا لقول امرأة لا ندري 
حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة. قل لله تعالى: طإلا فم بن برهن ا 
رن إلا أن باقن ية َد فقد أخبر أن سئتة رسول الله ينه أن لها التمقة 
والسكنى ولا ريب في أن قول الضَّحَابِي من السنة كذا رفع فكيف إذا كان قائله 
عمر رضي الله تعالى عنه. وفيما رواه الطحاوي والدارقطني زيادة قوله: سمعت 
رسول الله يُةٍ يقول للمطلقة ثلانّا النفقة والسكنى وقصارى ما هنا أن تعارض 
روايتها بروايته فأي الروايتين يجب تقديمها. ل مضو نخدا ايو 
منصور حدَّئنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا ذكر 
ل ل ل 











سورة الطلاق/ الآية: > ۱ 


کان ن الدين ا 0 حرا O‏ فينزل ف ين ذلك 
بمنزلة الشاذ والثقة إذا شذ لا يقبل ما شد فيه ويصرّح بهذا ما في مسلم من قول 
مروان ستاحد بالعصمة التي وجدنا الناس عليها والناس إذ ذاك هم الصحابة فهذا 
في المعنى حكاية إجماع الصحابة ووصفه بالعصمة: وفي الصحيحين عن عررة أنه 
قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت: 
بئس ما صنعت» فقلت: ألم تسمعي إلى قول فاطمة» فقالت: إما أنه لا خير لها 
في ذلك أو في ذكر ذلك فهذا غاية الإنكار حيث نفت الخير بالكلية عنه وكانت 
عائشة أعلم بأحوال النساء فقد كن يأتين إلى منزلها ويستفتين منه عليه الصلاة 
والسلام وكثر وتكرر. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت لفاطمة: ألا تتفي 
الله تعالى تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة وقال القاضي إسماعيل حدّثنا نصر بن 
علي حدثئني أبي عن هارون عن محمد بن إسحلق قال أحسبه عن محمد بن إبراهيم 
أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان» تعني أنها استطالت 
على أحمائها وكثر الشر بينهم ا عليه الصلاة والسلام لذلك. ويفيد ثبوته 
عن غائتنة: أن شعيدة ين الحستك لعسيت كد احج ابددوهو معاشر غانت» شة وأعظم متتبع 
لأقوال من عاصره من الفبخابة حفظا ودراسة ولولا أنه علمه منها ما قاله وذلك م 
في أبي داود من حديث ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن 
المسيّب فقات: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد: تلك ام 
قتلت الناس كانت لسنة فوضعت على يدين أم مكتوم وهذا هو المناسب لمنصب 


ابن المسيّب فإنه لم يكن ينسب إلى صحابيّة ذلك من عند نفسه. وكذا هذ دب 


أعلم مستند سليمان بن يسار حيث قال: خروج فاطمة إنما كان من وء - 


ده 


رواه داود فی سننه عنه وممن ر ه زوجها أسامة بن زيد حب رسول لله 
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لعلمه بخصوص سبب جوز انتقالها من اللسان أو ضيق المكان فقد جاء فى ذلك 
أيضًا ولم يظفر المخرج رحمه الله بحديث أسامة فاستغربه وال اه وقال 
الليث: حدثني عقيل بن شهاب أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحملن فذكر حديث 
فاطمة قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل وفي 
معجم الطبراني بسنده عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر قالا: المطلّقة ثلانًا لها 
السكنى والنفقة. وأخرج الدارقطني عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن 
جابر عن النبي يَكيْةِ قال: المطلّقة ثلانًا لها السكنى والتفقة. 


قال عبد الحق رحمة الله عليه: إنما يوجد من حديث أبي الزبير عن جابر ما 
ذكر فيه السماع أو كان عن الليث عن أبي الزبير وحرب بن أبي العالية أيضًا لا 
يحتجٌ به ضعفه ابن معين والأشبه وقفه على جابر وهذا بتقدير تسليم ما ذكره من 
توهين رفعه برد قول من ذكر أن جابرًا رد على قول فاطمة وقد تم بما ذكرنا بيان 
المعارض والطعن. وأما بيان الاضطراب فقد سمعت في بعض الروايات أنه طلّقها 
يغوغاتيه رقي يعضها ألظاتها فى سائر» يوق يعفن الروانات أنهها ذفيت إلى 
رسول الله يه فسألته وفي بعضها أن خالد بن الوليد ذهب في نفر فسألوه عليه 
الصلاة والسلام وفي بعضها أبا حفص بن المغيرة والاضطراب موجب لضعف 
الحديث على ما عرف في علم الحديث. وممن رد الحديث زيد بن ثابت 
ومروان بن الحكم من التابعين مع ابن المسيّب شريح والشعبي والحسن بن حيّ 
والأسود بن يزيد وممن بعدهم الثوري وأحمد بن حنبل وخلق كثير ممن تبعهم . 


فإن قيل: فهذا العذر بتقدير ثبوته إنما أسقط تلك السكن والحال أنه عله 
E IE‏ و2 4 
الصلاة والسلام قال لها: لا نفقة لك ولا سكتى . 


قلنا: ليس علينا أولا أن نشتغل بيان العذر عما روت بل يكفي ما ذكرنا من 
أنه شاد ومخالف لما كان الناس عليه ولمروي عمر في تركه كائنًا هو فى نفسه ما 
كان إلا أن الاشتغال بذلك حسن حملا لمرويها عل 'الضغة ورك ا ا 
السكنى كان لما سمعت وأما عدم النفقة فلآن زوجها كان غايبًا ولم يترك مالا عنده 
سوى الشعير الذي بعث به إليها فطالبت هي أهله على ما في مسلم من طريق أنه 
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(وعن عمر رضي الله تعالئ عنه: لا ندع كتاب ربّنا) وسنّة نبيّنا بقول امرأة 





طلقها ثلانًا ثم انطلق إلى اليمن» فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة الحديث 
e ê EE SA EE SE ED‏ 
لم يخلف مالا عند أحد وليس يجب لك على أهله شيء فلا نفقة لك على أحد 
بالضرورة فلم تفهم هي الغرض عنه عليه الصلاة والسلام فجعلت تروي نفي النفقة 
ع ا را ا اا 
ODT‏ مل وهن م 
حك تكش تن يج 5 قد علم أن المراد وأنفقوا عليهن من وجدكم ويه جاءت 
قراءة ابن مسعود والمروية عن رسول الله ييو مفسّرة له وهذه الآبة إنما هي في 
البواين بدليل المعطوف وهو قوله تعالى عقيبه: ثلا ا 0ه 
أت تل افوا عن حى سن هن ولو كانت الآية في غير المطلقات أو في 
الرجعيات كان التقدير سكنوا الزوجات أو الرجعيات من حيث سكتتم وأنفقوا 
عليهن من وجدكم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» 
ومعلوم أنه لا معنى حينئذٍ لجعل غاية إيجاب الإنفاق عليها إلى الوضع فإن النفقة 
واجبة لها مطلقًا حاملا كانت أو لا وضعت حملها أو لا بخلاف ما إذا كانت فى 
البواين فإن فائدة التقييد بالغاية دفع توهم عدم النفقة على المعتدّة الحامل في تمام 
مدة الحمل لطولها والاقتصار على تدرا زراك كيف ارد امير وكذا قوله 
تعالی: الا روش من وهن ولا عَخْيْعْنَ إِلّآ أن أن بق يدك [الطلاق: 
الآبة ]١‏ فإنه عام في المطلقات. وقوله تعالى: ودا بل أجلن كيه مغرو ف» 
[الطلاق: الآية ؟] يرجع إلى الرجعيات منهن ا 0 
الصدر لا يبطل عموم الصدر. انتهى. قوله: (فاطمة بنت قيس) صحابيّة مشهورة 
وكانت من المهاجرات الأول. 


قوله: (وعن عمر رضي الله تعالى عنه: لا ندع. ..) الخ. رواه مسلم وأبر 
داود والترمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني لكن ليس فيه نقل عمر رضي الله 
عنه سمعت. .. الخ. نعم روى جابر أنه عليه السلام قال للمطلقة ثلانًا النفقة 
والسكنى . ذكره عبد الحق كذا قال العيني كذا في حاشية ا المطبوعة ا 


Eee ¥ 


فيه فافهم . قوله: (کتاب ربنا) یرید به قوله تعالی: انكو من حَبْثُ 





+ سورة الطلاق/ الآية:‎ HE 


لعليا سيت أء و شبّه لها (سمعت النبيّ بية) يقول لها السكنى والنفقة إا 
بيو ع 


ضَارُوْشُنَ؛ ولا تستعملوا معهن الضرار ا شتا يور في المسكن ببعض الأسباب 
من إنزال من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى 


الخروج. 
رین کی أي المطلقات ل ذوات أحمال اقا عل حَقَّ 
يَضَعْنَّ مَلَهنّ وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربما تطول فيظن ظان النفقة 


تسقط إذا مضى در عدة (الحائل) فنفي ذلك الوهم قن اسف کچ يعني 
هؤلاء المطلقات إن أ رضعن | لكم ولدًا مد ن ظئرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة 
الزوجية لقاش ارش فحكمهن في ذلك حكم (الأظآر)» ولا يجوز الاستئجار 
إذا كان الولد منهن ما لم يبن خلافًا للشافعي تنه وأصَروأ يكذ أ أي تشاوروا على 
التراضي في الأجرة» أو ليأمر بعضكم بعضّاء والخطاب للآباء والأمهات 

يَعْرُوقٍ؟ بما يليق 10 ولسريني ا (فلا يماكس) الأب ولا تعاسر الام 
لأنه ولدهما وهما شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق عليه #إوإن قاسم تضايقتم 
فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد الأب على على ذلك رضم له ای 
فستوجد (ولا تعوز) مرضعة غير الأم ترضعهء وفيه طرف من معاتبة الأم على 
المعاسرة . وقوله: «وله# أي للأب أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن 


عاسرته أمه. 


و ا 

5 الطلاق: الآية وو 1 j1‏ و وذلك 1 
5 : الآية 5] وجه ذلك لوجد هو السعة a‏ 
يملك به. أما الإسكان فلأنه قد يملك إسكانها في غير ملكه حيث يسكن هر ولا 


يملك الإنفاق من غير ملكه فكان تقديره والله أعلم ما تلاه ابن مسعرد رضي الله 
تعالى عنه: وأنفقوا عليهن من وجدكم.اه عناية. قوله: (سمعت النبى 6. . .) 
الخ بيان السئّة. قوله: (الحائل) أي غير الحامل. قوله: (الأظآر) في المصباح 
الظئر بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف على ولد غيرها ها ومنه قيل للمرأة 
الأحضية تحضد ن ولد غيرها ظئر وللرجل الحاضن ظُوًا أيضًا والجه لجمع الأظار مثل 
حمل وأحمال.اه. وفي المغرب الظثئر الحاضنة والحاضن أيضًا وجمعه أظآر.اه 


قوله: (فلا يماكس) في لسان العرب المماكسة في البيع انتقاص الثمن واستحطاطه 
والمتابذة بين المتبايعين.اه. قوله: (ولا تعوز) في المصباح عوز الشيء عورًا من 


سورة الطلاق/ الآيتان: لاء م Yo‏ 


الف ڈو سَعَوَ ين سَعَيَقٌ وس فر عله ررقم ففق يمآ ءانه أنه لا يكلف اه تنما 


إل ا اھا عد ب برغ اه بد er‏ 0 8 © 
E E‏ 


rT‏ ففق يتآ اتن اس أي لينفق 
كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه يريد ما أمر به من الإنفاق على 
المطلّقات ا ومعنئ هَُدِرٌ عَلْهِ رركم ضيّق أي رزقه الله على قدر قوته 
e‏ ذف امه با إلا ا اھا أعطاها من الرزق #وسَيجعَل ال بعد بعد عر ل 
بعد ضيق في المعيشة سعة وهذا وعد لذي العسر باليسر 
لكين ين َي عت ن آم تجا ولیہ اھا جلا ییا َا عن نی 4 

وين ين َيه (من آهل قرية) معنت أي عصت فن أن يا رش 
أعرضت عنه على وجه (العتؤ والعناد) فاسها جس E‏ 
والمناقشة رها عدا 1 مدني وأبو بكر) منكرًا عظيمًا 
باب تعب عز فلم يوجد وعزت الشيء أعوزه» من باب قال احتجت إليه فلم أجده 
وأعوزنى ) المطلوب مثا مثل أعجزني وزنًا ومعنى وأعوة الرجل , إعوارًا | افتقر واعر رة 
الدهر فر قال بو زيد: أو وأحوج وأعدم و هو الفقير الذي 5 شيء له .اه 
بحروفه. وفي المغرب (العَوَرُ) الضيق وأن يُعُورّك الشيء أي يقل عندك وأنت 
محتاج إليه ومنه قولهم: سِدَادُ من عَرَز. ويقال أيضًا: أعوزني المطلوب أي 
أعجزني واشتد على وهو قريب من الأول.اه 


0 : (من أهل قرية) إما بتقدير المضاف أو المجاز المرسل بقرينة إسذد 
لعتو. قوله : (العتو) ذ في المصباح عتا يعتو عتوًا من تات قعد امشتكدر فينو 

عات .اه . قوله : (والعناد) في المصباح قيل: عاند فلان عنادًا من باب قات إذا 
ركب الخلاف والعصيان.اه. قوله : (بالاستقصاء) أي طلب أقصاه وغايته والحراد 
التشديد والدقة فيه وهو المراد بالمناقشة وأصل المناقشة إخراج 1 کوک اشر 
ثم صار حقيقة فيما ذكرناه. قوله : (Ei)‏ بضم الكاف (مدني) 1 ي نافع المدني 
(وأبو بكر) هو شعبة عبارة الخطيب قرأ نافع وابن ذكوان وشعبة بضم الكاف 
والباقون بسكونها. انتهت. قوله: ابن ذكوان لعبد الله بن عامر الشاميَ روايتان رواية 
ابن ذكوان ورواية هشام بن عمار. 1 


ت 








شرن سورة الطلاق/ الآيات: 85 ١‏ 





520 ع ع رخ ع 


دات وال آنا و عة آنا حب 4 آي خسارًا وهلاكاء والمراد 
حساب الآخرة وعذابها وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر. وجيء به 
على لفظ الماضي لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في الحقيقة وما هو 
کائن فکأن قد اعد آنه لل عَذَها مريذاك تكرير للوعيد کک مترقبًا كأنه 
قال: أعد الله لهم هذا العذاب فاقوا أل اولي آلا ا فليكن لكم 
ذلك يا أولي الألباب من المؤمنين لطمًا فى تقوى الله وحذر 0 ويجوز أن 
واو عط ابات واتغصاؤها عليهم في اليا زإثباتها فى سا اود 
وما أصيبوا به من العذاب في العاجل» وأن يكون #عَنَتَ» وما عطف عليه صفة 





وانتصب ورسلا بفعل مضمر تقديره أرسل رسولا أو بدل من نک 
كأنه في نفسه ذكرًا وعلى تقدير حذف المضاف أي قد أنزل الله إليكم ذا ذكر 
رتولا أو رن بالذكر الشرف كقوله: (رَإنَمٍ لَص َك تويك ) [الزخرف: الآية 
E:‏ أي ذا شرف ومجد عند الله وبالرسول جبريل أو محمد بالا ناواه أى 
الرسول أو الله بجت کیک عات آنه ميت ج اله . وان اما و 
لصحت »© (أي ليحصل لهم ما هم عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح). أ 
ليخرج الذين علم أنهم يؤمنون ين لظت إل الور من ظلمات الكفر أر 


5“ 


قوله : (وََمٌ ئه رک ) لشرف دول وزی لنروله بلغتهم. قوله: يي 
ليحصل لهم ما هم عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح) لأنهم ع وقت ا 


غير مؤمنين وإنما امنوا بعد الإنزال والتبليغ .اه كشاف. 





سورة الطلاق/ الآبة: FIN ٠١‏ 


الجهل إلى نور الإيمان أو العلم ##وَمن يُوْيِنْ لَه ومسل یا ایت (وبالنون: 
مدني وشامي) جت ری م لر لين فبا أا (وحد وجمع حملا 
على لفظ من #) ومعناه قد قد لحن اله م نمك (فيه معنى التعجب والتعظيم لما 
رزق المؤمنين من الثواب). 


فا 22 20 5 ر مم موه ل ميو سوه و کے مه 


5 ر - چاو 7 غ ای د ر 
أنه ألْذِى حَلقَ سبع 0 وص 8 متهن ازل الأض بيهن للعاموا ان آله ع كل 
بع 
3 


© 


E‏ ای ا يعدا وخبر ب َع وات كه أجمع المفسرون على أن 
السملوات سبع رمن لاض ْلَه بالنصب عطفًا على مَاسَبَعَ سَمُوْيٍّ» قيل: ما 


في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه الآية» وبين كل سماءين مسيرة 
خمسمائة عام وغلظ كل سماء كذلك» (والأرضون مثل السملوات) . 








قور (وبالنون: ب أي نافع المدنيّ وكذا أبو جعفر المدنيّ ولیس من 
السبعة (وشامي) أي ابن عامر الشاميّ وقرأ الباقون بالياء التحتية. قوله: (وخد 
وجمع حملا على لفظ «مّن)) ومعاه أي أفرد ضمير يدج ا 
وجمع خالدين حملا على معناه ووحد ضمير اله» حملا على | للفظ والحمل على 
اللفظ بعد الحمل على المعنى قليل. وقوله تعالى: قد حن أله لم ره حال من 
ضمير دحل على الترادف لأن ذا الحال واحد. وقد انتصب عنه حالان أو من 
المنوي فين اليك على التداخل. قوله: (فيه معنى التعججب”' والتعظيم لما 
رزق المؤمنين من الثواب) أي قوله: #مَدَ لَص أله لفظه خبر ومعناه إنشاء 
التعجب أي تعجبوا من حسن هذا الرزق الغير المعهود ولا يخطر ببال أحدء وهذ 
تعظيم له وإظهار فخامته ولو لم يحمل على ذلك لم يظهر فائدة إخباره إذ المراد م 
ذكر هنا وتنكير طرق للنوع أي نوع من الرزق لا يعرف كنهه» وهذا يستدزه 
التعظٍي .اه قنوي. 

قوله: (والأرضون مثل السملوات) سبع طبقات متميّزة متفاضلة وهر 
المعروف في الأحاديث الصحيحة» وهذا قول الجمهور. 


(1) قال: الجملة الخبرية الغير الموضوعة لإنشاء التعجب قد يقصد بها التعجب .٠١‏ 





17 سورة الطلاق/ الآية:‎ FA 


(وقيل: الأرض واحدة إلا أن الأقاليم سبعة) يرل الأ يتنك أي يجري 
أمر الله وحكمه بيتهن وملكه ينفذ فيهن لتلا أن أ َه ل کي ىو رڳ الاد 


يعلق ب یه چون اله قد ساط يكل ان رف E‏ 
الأول أي قد علم كل شيء علمًا وهو علام الغيوب 


قوله . i‏ ا إلا أن الأقاليم سبعة» وعن ابن عباس رضي 
0 أرضين ) متفرّقة بالبحار وتظل الجميع السماء ويقَرٌ به ما 


اد الأقاليم | لسبعة. وقول الجمهور هو المشهور المعوّل عليه لموافقته ظاهر 
0 قنوي . 


تمّت سورة الطلاق بعون الله الملك الخلاق ومئّه وكرمه 











َه ك روي آن رسول الله ية خلا (بمارية) ني 
يوم عائشة هة وعلمت بذلك حفصة فقال لها: ای ف ت س و 
أبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي» فأخبرت به (عائشة) وكانت 
مصادقتين. وقيل: خلابها في يوم (حفصة) فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم 


قوله: (سورة التحريم) ونُسمى سو : ي فو جسیم 
قرطبي (وهي اثنتا عشرة آية) وماتتان a‏ كلمة وآلف وستون حرف . خفيب. 
فول و ا و E‏ 
الدب بل أهداها المقوقس صاحب الاسكندرية. قوله: (عائشة) بنت أي بكر 
م المؤمنين أفقه النساء مطلقًا 1 ا 
خلاف شهير ماتت سنة سبع وخ ين على الصحيح . اه تقريب . قوله: (حفصة) 


1 
كن 
ب 
3 
٤ِ‏ 


1 





بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبن ‏ بعد خنيس ب حدافة 


حت 





5 سورة ة التحريم/ الآية : 


و ليذ 
وقال: راجعها فإنها صوامة قوّامة وإنها لمن نسائك في الجئة. رُوِيَ أنه شرب 
عسلا في بيت (زينب بنت جحش فتواطأت) عائشة وحفصة وقالتا له: إنا نشم منك 
ريح (المغافير) وكان يكره رسول الله يل (التفل) فحرّم العسل» فمعناه لم تحرم 
ما أحل الله لك من ملك اليمين أو من العسل تى سات ايك (تفسير) 
د ر أو حال أو استئناف وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما 
أحل الله و له عور قد غفر لك ما زللت فيه يم قد رحمك فلم يؤاخذك 
به. 

قوله : (زينب بنت جحش) بن رباب بن يعمر الأسديّة أُم المؤمنين أمها أميمة 
بنت عبد المطلب» يقال: ماتت سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنه. اه 
تقريت 

قوله : (فتواطأت) أي فتوافقت. قوله: (المغافير) بغين معجمة وفاء وبعدها 
ياء وراء جمع مغفور بالضم كعصفور وهو صمغ حلو وله رائحة كريهة ميقيحة 


شجر يقال له: العرفط يضم العين المهملة وبالفاء يكون بالحجاز. قوله: «الثَقَل) 
في المغرب التَّمَلّ أن يَيْرُكَ التطيّتَ حتى توجد منه رائحة كريهة .اه. 

قوله: (تفسير #يَمْ4) أي عطف بيان له فإن حقيقة الاستفهام لما لم 
تتصور منه تعالى حمل على المعاتبة في ارتكابه التحريم وعد ذلك منكرًا منه عليه 
الصلاة والسلام ولما خفي وجه كون التحريم منكرّاء فسره بما أظهر كونه منكرًا 
فإن ابتغاء مرضاة الأزواج من مثله عليه الصلاة والسلام بعيد لأنهن أحق بابتغاء 
مرضاته عليه الصلاة والسلام منه بابتغاء مرضاتهن فإنه عليه الصلاة والسلام متفضل 
بذاته وفضيلتهن إنما هي بالانتساب إليه وعلى تقدير كونه حالًا من فاعل لإي 
يكون الإنكار راجعًا إلى القيد وتقدير كونه استئنافًا ببيان الداعى إلى الإنكار 
تعالى لما أنكر عليه التحر يم اتجه له أن يسأل ويقول: لم تدكر عل يا رب فيما 
حرّمته على نفسي وقد وجد ذلك من الأنبياء قبلي كما قلت ة فى كلامك المجيد 
طا ا ع إِسَرَعِيلٌ عل تَفْسِدو-يُه [آل عمرّان: الآية 19# فقيل له: لأنك #ينى 
مات روک4 ومثلك لا ينبغي له ذلك فهو استئناف لبيان الداعي إلى الإنكار ببيان 


ما دعاه إلى التحريم وأن نه لا يصلح داعيًا إليه .اھ شيخ زاده. 








سورة التحريم/ الآیتان: ۳۴4١ ۳ ٠۲‏ 


قد فش اه لک عل أ میک وه م فر لم اكم 49 

«ق ی ا لك ن يذه ند قد قدر الله لكم ما تحللون به آیمانکم وهي 
الكفارة» ور حي سلا بكار أو شرع الله لكم الاستثناء ء في أيمانكم 
من قولك حل فلان في يمينه إذا استثنى فيها وذلك أن يقول: لي 
حتى لا يحنثء (وتحريم الحلال يمين عندنا). وعن (مقاتل) أن رسول الله كين 
أعتق رقبة في تحريم يم مارية. وعن (الحسن) أنه لم يكفر لأنه كان مغفورًا له ما تقدم 
من ذنبه وما ناھر ونیا غو تی الل مت راه مرن سيّدكم ومتولي أموركم. 
وقيل: مولاكم أولى بكم من سکم ذكانت نصيحت شع لكم من نصادحكم 
SS‏ حل وحرّم. 
وة اسر لبن إل 


م و ب م e‏ 


ت ی نا أن ب 6 
و اسر ا 
یخن وت ر 






کت ران أن ييه وأطلع 

قوله لعي الحلال يمين ا نی کاب زح لا ي الات 
الأئمة. اختلفوا في الرجل إذا حرم طعامه أو شرابه أو أمته فقال أبو حنيفة وأحمد 
هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث ويحصل الحنث عندهما بأكل جزء منه ولا 
يحتاج إلى أكل جميعه. وقال الشافعي: إن حرم الطعام أو الشراب أو الملبوس 
فليس بشيء ولا كفارة عليه وإن حرم الأمة فقولان أحدهما لا شيء عليه» والثانية 
لا يحرم ولكن عليه كفارة يمين وهو الراجح. وقال مالك: لا بحرم عليه شيء م 
ذلك على الإطلاق ولا كفارة.اه بحروفه. وهكذا فى الميزان للعلامة الشعراني 
رحمه الله. قوله : (مقاتل) بن سليمان وكان مشهورًا تان الله العزيز وله 
التفسير المشهور تُوفي سنة خمسين ومائة بالبصرة رحمه الله. قوله: (الحسن) 
البصري كان من سادات التابعين وكبرائهم وجمع كل فن من علم وزهد 
وعبادة ومولده لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمديلة. 
وتوفي بالبصرة مستهلَ رجب سنة عشر ومائة رضي الله تعالى عنه. 


قوله (وإمامة الشيخين) أي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 








4 سورة التحريم/ الآية: 4 


النبيّ 4 على إفشائها الحديث على لسانت جبريل 32 طح بَعْصَمْ 
17 م دة 


ببيعض الحديث #واعش عن بض فلم يخبر به تكرّمًا. قال سفيان: 0 
من فعل الكرام 00 بالتخفيف: علي أي جازى عليه) من قولك للمسيء 
لأعرفن ¿ لك ذلك. ا A‏ عنه حديث مارية. 
E‏ كتمي علن؟ قالت: والذي بعثك بالحق ما ملكت 
نفسي فرحا بالكرامة التي خض الله بها أباما لتنا اما ي نبأ النين حفصة بما 





أفشت من السر إلى عائشة ظقَالكَ» حفصة للنبي ية من هدا ال ان 
لم بالسراتر أل بالضمائر . 
لین توا إل ا قد صمت وتم ون تظهرا عه ين آله هو مَوْلهُ ريل وص 


الوم َلْمَلِيِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ هر يإ 
فون توا إل اديه خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات ليكون أبلغ 
في معاتبتهماء وجواب الشرط محذوف والتقدير: إن تتوبا إ[ لى الله فهو الواجب 
ودل على المحذوف قد ق مانت را عن الواجب و في مخالصة 





رسول الله يي من E ١‏ تظهرا عد بالتخفيف : 
كوفي) وإن تعاونا عليه بما يسوءه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سرّه مقن أنه هْرَ 
قوله: با بالتخفيف) آي بتخفيف الر TT‏ ا جازى 





على بعض وع عن بض چ ات تكرمًا وحلمًا (علي) الكسائي. وقرأ الباقون بتشديدها 
فالمفعول > الأول محذوف أىئ عرف الرسول يقي حفصة بعض ما فعلت. قوله: 
(أي جازى عليه) قال المفسرون: إنه عليه الصلاة والسلام جازى حغصة بأن طلقها 
ا عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كان في آل الخطاب 
خير لما کان ر 2 
حتى قال له جبري يل: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة فلم 


يطلقها .اه شيخ زاده. 





قوله: (وَإن تَظهرًا عَلَنوِيُه بالتخفيف) أي بتخفيف الظاء على حذف إحدى 
ين (كوفي) أي قرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف وقرا الباقون بتشديدها 


E 
بإدغام التاء غي الطاء.‎ 








سورة التحريم/ الآية: ه Yer‏ 


مر وليّه وناصره: وزيادة «هو» إيذان بأنه يتولى ذلك بذاته مأوَجِتريلُ 4 أيضًا وليّه 
رلح المزمننه ومن صلح من المؤمنين أي كل مَن آمن وعمل صالحًحا. وقيل: 
مَن برىء من النفاق. وقيل: الصحابة . 00 واحد أريد به الجمع كقولك لد 
يفعل هذا الصالح من ) الناس تريد الجنس. RAN‏ فحذفت 
الواو من E‏ عددهم بعد 0 
الله وجبريل وصالحي المؤمنين 7# هر فوج مظاهر له فما يبلغ تظاهر امرأتين 

نان ام ولما كانت مظاهرة الملائكة من جملة نصرة الله ا عد 

ك تعظيمًا لد لنصرتهم ومظاهرتهم . 


3 Eat 2 لاع‎ 


ی ره إن ق أن سيل ويا ا ی ا سمت مومت قيْتت تيت عيدب 
سحت يبب بک 4 

3-6 و إن طاق أن ادك (مويد ركب مدني وأبو عمرو) فالتشديد 
للكشرة «ازوبا عد که فإن قلت : كيف تكون المبدلات خيرًا منهن ولم يكن 
على وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين؟ قلت : إذا طلقهن رسول الله يڊ 
لإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة» وكان غيرهن من الموصوفات بهذه 
الأوصاف خيرًا منهن المت موتّت ييه (مقرّات مخلصات) كيت لس ميات 
فالقنوت هو القيام بطاعة الله وطاعة الله في طاعة رسوله یټ من الذنوب أو 
راجعات إلى لله وإلى أمر رسوله مَعَيدَاتِ# لله 9 سحا يحب مهاجرات أد وى ضائمات . 





قوله : وتيك 04١‏ ب بفتح الباء وتشديد الدال (مدني) أ 
أبو جعفر المدنىّ وليس من ع ة (وأبو عمرو) وقرأ الباقون بسكون الموحّدة 
وتخفيف الدال. قوله : (مقرات) - هر معنی الت مخلصات معنى مأمُؤْمتٍ)ه 
لأنه يعتبر فيه تصديق القلب وهو لا يكون إلا مخلصضًا فلا تكرار في الجمع بينهما 
هنا. اه شهاب. دفي حاشية القنوي. قوله : (مقرات) معنى #مسَامّتِ» والإسلام 
هو الانقياد في ال للغة والإقرار باللسان هو الانقياد الظاهري. قوله : (مخلصات) 
معنى ا مُؤْمكَ ته إذ رك ن الإيمان الأعظم هو التصديق ولايعتذ به ما! لم يكن 
بالإخلاص» وقدم الإسلام لأنه دليل على التصديق اھا وان ار الغلاب عه 


كرسلام المنافقين .اه. 





5 سورة التحريم/ الآية:‎ ref 

وقيل: للصائم سائح لأن السائح لا زاد معه فلا يزال ممسكا إلى أن يجد ما يطعمه 

فشبّه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره يبت وأبكاه (إنما وسط 

العاطف) بين الثيبات والأبكار دون سائر الصفات لأنهما صفتان متنافيتان بخلاف 
ئر الصفات. 


الیب امو فوا اشک ھی زا وفوا الاش وجا علا میگ هل 
لَه ها أمَرَهُمّ وفعاو ما ومون الكل 

اي لبن اما هوأ نش بترك المعاصي وفعل الطاعات لوَاَمِْيَةٌ» بأن 
تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم تارا دما الاش أليجارةً (نوعًا من النار) لا 
تتقد إلا بالناس والحجارة كما يتقد غيرها من النيران بالحطب {Ey‏ (تلي أمرها) 
وتعذيب أهلها لمكم يعني (الزبانية) التحة عك ر وأعوانهم غلا سِا د في 
أجرامهم غلظة وشدّة أو غلاظ الأقوال شداد الأفعال لا َعَصُودّ أل في موضع 
الرفع على النعت فا مر في محل , النصب على البدل أي لا يعصون ما أمر 
الله أي أمره كقوله: ##أأْقَعَصَيِتَ أمَرى» [طله: الآبة 97] أو لا يعصونه فيما أمرهم 
لۆويقعلوت ما يمرو 5 الجملتان في معنى واحدء إذ معنى الأولى أنهم 
يتقبلون أوامره ويلتزمونهاء ومعنى الثانية أنهم يؤدّون ما يؤمرون به ولا يتثاقلون عنه 
(ولا يتوانون فيه) . 


م 






قوله :. (إنما 0 العاطف . الي د اا واو الثمانية كما 
توهم وإنما هي كالواو في قوله: #المِرُوتَ امروف والكامُونَ عن الدحكر» 
[الثوّة: الآية 117] حيث ترك عطف ما سواها لأنها صفات مجتمعة فى شىء واحد 
بينها شدّة اتصال يقتضي ترك العطف وهذه بينها تقابل بحيث لا يجتمع في ذات 
واحدة. فلذا خصت بالعطف للدلالة على تغايرها وعدم اجتماعها. 


قوله: (نوعًا من النار) يعني أن تنوينه للتنويع. قوله: (تلي أمرها) أي لي 
المراد بالاستعلاء المدلول عليه بقوله عليها الاستعلاء الحسيّ الحقيقي. بل المراد 
الاستعلاء المعنوي وهو الاستعلاء والغلبة على ما فيها من الأمور. قوله: (الزبانية؛ 
سموا زبانية لأنهم يزبنون الكفار أي يدفعونهم في جهنم. قوله: (ولا يتوانون فيه' 


في المصباح ونى في الآمر ونيا وونيا من بابي تعب ووعد ضعف وفتر فهر وان في 
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تحتها ۴ 
عل e‏ عن r i EY I E RE‏ 42 8 7 
وبانممم بقولون رين آم لا وا وَأعمِر ١‏ نَكَ عل ڪل شىء قير ر 


ويا الین كفا لا سيا الوم إا 0 7 ا کم سأ ل6 في الدنيا 
أي يقال لهم ذلك عند دخولهم ااه دترا لأنه لا عذر لكمء أو لأنه لا 
ينفعكم الاعتذار a‏ اریت اموا وبوا لل آله ويه سواه صادقة عن 
(الأخفش) كته . وقيل: خالصة. يقال: عسل ناصح إذا خلص من (الشمع). 
وقيل: نصوحًا (من نصاحة الثوب) أي توبة (ترفو) خروقك في دينك 


التنزيل ولا ثنيا في ریه [طه : الآية {f+‏ وتوانى في الأمر توانيًا لم يبادر الي 
ولم يهتم به فهو متوانٍ أي غير مهتم ولا محتفل . اه. 


قوله: (الأخفش) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة أحد نحاة البصرة 
المعروف بالأأخفش الأوسط والأخفش الأكبر أبو الخطاب وكان نحويًا أيضًا واسمه 
عبد الحميد بن عبد المجيد»ء وقد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرهما. وكان 
الأخفش الأوسط المذكور من أثمة العربية وأخذ النحو عن سيبويه وكان أكبر منه 
وله من الكتب المصئفة كتاب الأوسط في النحو وكتاب تفسير معاني القرآن وكتاب 
المقاييس قي النحو وغير ذلك. وكان أجلع والأجلع الذي لا ينضم شفتاه على 
أسنانه والأخفش الصغير العينين مع سوء بصرهماء وكانت وفاته سنة خمس عشرة 
ومائتين» وقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين رحمه الله تعالى» وكان يقال له: 
الأخفش الأصغر فلما ظهر علي بن سليما ن المعروف بالأخفش أيضًا صار هذا 
وسطا وحيث يطلق الأخفش وهو الأوسط المشهور فإن أريد الأكبر أو الأصغر 

. قوله: الي في 0 الشمع الذي يستصبح به قال ثعلب: بفتح 
e‏ ن الكت الشمع باجح المي ن العرب 
يخفف ثنيه. وقال ابن فارس وقد يفتح الميم فافهم أن الإسكان أكثر وعن القراء 


کد ات والمولد لكوت يسكنونها.اه. قوله: من نصاحة الثوب) وهى 





٩ 


صة. في المختار نصح الشات خاطه من باب قطع.اه. قوله: !ترفو ر 
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و(ترم) خللك. ويجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى مثلها لظهور 
أثرها في صاحبهاء واستعماله الجدّ والعزيمة في العمل على مقتضياتهاء (وبضم 
النون: حماد ويحيي) وهو مصدر أي ذات نصوح أو تنصح نصوحًا وجاء 


مرفوعًا «إن التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب إلى أن يعود اللبر 
الضرع» وعن (حذيفة: بحسب الرجل) من الشر أن يتوب عن اللنب ثم ثم 
يعود فيه . 


وعن (ابن عباس) #8 : هي الاستغفار باللسان والندم (بالجنان) وا 
بالأركان. وى ريك أك بَكَيْرَ عَسَحُْ سيْنَايِكة» هذا على ما جرت به عادة 0 
من الإجابة ب «عسى» والعل» ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت #وشُخأكم 
جلت يتيك سی کنا الان ونصب 43 ب ارتيا طلا يرك امه أ 
وَين ءامنا مَعَمه فيه تعريض بمن أخزاهم الله من أهل الكفر رهي مبتدأ 


0 


2 اق (مر) أي تصلح . قوله: (وبضم النون: a‏ بن آدم 
والباقرن بفتحها. قوله: (حذيفة) بن اليمان واسم اليمان حسيل مصغْرًاء وتال : 
جشل بكسر ثم سكون العبسي بالموخدة حليف الأنصار صحابيّ جليل من 
السابقين صح في مسلم عنه أن رسول الله © أعلمه نما كان وماا.تكوة إلى أن 
تقوم الساعة. وأبوه صحابي أيضًا استشهد بأحد ومات حذيفة في أول خلافة على 
سف ولان اه قريب فوا ايحت ارج هي بكرن الح آي 
يكفيه أو كافيه والباء في بحسب زائدة وهو خبر والمصدر المسبوك من أن يتوب 
هو المبتداً. 





قوله: (ابن عباس) في تقريب التهذيب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 


هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله يه ولد قبل الهجرة بثلاث سلين ودعا له 


8 ET 
. وتاس عمر‎ 


رسول الله كيه بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة عم ٠‏ 


2 أدرك ابه عباس أسناننا ما عشره منا أحد مات سنة ثمان وستين بالطاتف وهو 


أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة.اه. قوله: (بالحنان) 
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ت بيت دهم وَيأَكهمْ4 في موضع اللخبر بشو را آم ا و 
يقولون ذلك (إذا انطفاً نور المنافقين) عفر ا ئک ع ڪل سي فی4 . 


8اا اَی جهد لتر وسفن اط كيم اوه جَهنَةٌ ون اليد ©4 


كع 2 


ات الغ يد السا بالسيف اليه E‏ لغليظ والوعد 


البليغ . وقيل : بإقامة الحدود عليهم أل 4 1 الفريقين فيما تجاهدهما به 
سن القتال وال أاجة باللسان | ar A‏ وس لْمَصِير كك . 

# صرب اه ماک نكيت رو افا وچ وََمرَأتَ لوط كانا 6 عدن م 
عبَاو؟ یح اشا ف قا عا مى أ سيا وَقِيلَ خلا الثَارَ مم 


صرب ال ماد ی ا ف ورات لوط( كاننًا غَتَ عدن 


< ا 


من عکاوتا سلح هَحَاسَاهُمَا فَلَرَ ينيا عتا من آله سا ويل أذَُلا أليَارَ م 
للت 46 مثل الله به حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم 
للمؤمنين بلا محاباق ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من الت 
والمصاهرة وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبا بحال إمرأة توح وامرأة لوط 
لما نافقتا وخانتا الرسولين بإفشاء أسرارهماء فلم يغن الرسولان عنهما أي عر 
المرأتين بحق ما بينهما وبينهما من الزواج (إغناء ما) من عذاب الله. وقيل 
e‏ يوم القيامة) : ادخلا النار مع سائر الداخلين الذين لا وصلة بينهم 
الأنبياءء أو مع داخليها من إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط . 


1 ( 


قوله : (إذا انطفاً نور ل وهذا 5 EE‏ لهم أولا بسبب إقر رهم 


ثم زال لعدم تصديقهم. 





قونه : (حاباه) محاباةً سامحه . اه . قوله : . 
caina 21 1 50‏ الا خم د 
فت لول ) واسمها واعلة . قولنه : (إغناء م 0 
الآية ]٠‏ منصوب على المصدرية ويجوز أن يكون مقعولا به 
وما إشارة إلى العموم من النكرة في سياق النفي. قوله : ١‏ 

بالماضى لتحققه . 














٠١ ء١١ سورة التحريم/ الآيتان:‎ EA 


لوسرب أَنَهُ ملا يليت مثا رات إو قات رب آي لي عك بسا فى 
لْجَنَةِ ةَ وني من من فرود وعَملو ون من ر اليك @ 5 


eS 


لوسرب ان ملد ليت اموا مرت فعَرد4 هي (آسية) ا آمنت 
بموسى (فعذبها فرعون بالأوتاد ا ات وهي تعذب مورت أبن في عندَكَ 
ّا فى ألْجَسَةَ فكأنها أرادت الدرجة العالية لله 0 منرّه عن e‏ فعبرت 
عنها بقولها عندك يوق من فَِكوَنَ وَعَمَِ) أي من عمل فرعون أو من نفس 
فرعون الخبيئة وخصوصًا من عمله وهو 5 والظلم والتعذيب بغير جرم #أرَنحَت 
من الْقَوْرِ بلي (من القبط) كلهم» وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله والالتيجاء 
ليه ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين. 


نر 


a 
3 
8 


کت س آل حصت وجا مقا فب من ری وَسَدَهَنَ كلمت ري 
4 ا تی 42 

0 َك عرق أل حص َنجَهَاوهِ من الرجال ##تتمْكا» فنفخ جبريل 
بأمرنا إرفيو» (في الفرج) «إين رُوِنَاِ المخلوقة لنا وسكت بكست َي 

قوله: (آسية) بالمد وكسر السين. قوله: (فعذبها فرعون بالأوتاد الأربعة) 
أي أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وألقى على صدرها رحى 
عظيمة. قوله: (من القبط) في لسان العرب القِبِط جِيْل بمصرء وقيل: هم آهل 
مصر و وبُنگها ا 

قوله: (في الفرج) قال المفسرون أن المراد بالفرج هلهنا الجيب فإن جبريل 
على نبيْنا وعليه الصلاة والسلام قد جيب درعها بإصبعيه ثم نفخ في جيبها فحبلت 
يعني فعلى هذا يكون قوله تعالى فيد من باب الاستخدام لأن الظاهر أن المراد 
بلفظ الفرج في قوله تعالى: «اأحْصصَدَتَ مما هو العضو وأريد بضميره معنى 
آخر للفرج وهو جيب القميص فإن كل خرق في الثوب يُطلق عليه لفظ الفرج. 


ومنه قوله تعالی: چون له من فوج © [3: الآية 1]. 


2 
4 
e 





)١(‏ بالضم أصل الشيء أو خالصه. ١7‏ قاموس. 
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أي ية الي أنزلها على إدريس وغيره ريه بد بصري وحفص › > يعني الكتب 

قوله: eT‏ ل رفاغ رو رر ار ورن واا 
الأول كان إدريس عليه السلام رجلا طويلًا ضخم البطن عظيم الصدر قليل شعر 
الجسد كثير شعر الرأس وكانت إحدى أذنيه أعظم من الأخرى وكانت في جسده 
نكتة بيضاء من غير برص» وكان دقيق الصوت قريب الخطا إذا مشى» كذا ذكره 
ابن قتيبة في ) الأنساب وكان تبيًا وملكا عظيمًا وُلد بمصر سمّوه هرمسر ن الهرامسة أي 
اسك اسرد وهو عطارد. وفي المختصر في أخيار البشر تبأ الله تعالى إدريس عليه 
السلام ووم 0 لسرا رار السماوية وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة ونزل عليه جبريل 
أربع مرات . كذا في الأنس ) الجليل ومن معجزاته أنه كان يرى الملائكة ذ فى الهواء 
حين يظهرون وكان كلما يدعو السحاب آخانه ثل وه الاين ب ت 
السحاب وفي عجائب الدنيا للمسعودي أن إدريس عليه السلام صب الرصاص ذهبًا 
بضّاصًا وهو الذي يسمى المثلث لأنه نبيّ وملك وحكيم ودفع إليه كتاب سر 
الملكوت الذي علمه عزرائيل الملك لآدم عليه السلام؛ وكانوا يتوارثون مختومًا لا 
E‏ إدريس وإنما سمي إدريس لكثرة ما كان 
يدرس من كتب الإسلام ۾ وهو أ ول م ن استخرج الحكمة وعلم النجوم وعلم أن ريأضة 
والمنطق والطبيعى والإلهى و راز الفلك وهو أول من خط بالقلم وخاط الثياب 
ولبسها وكان قبله يلبسون الجلود وهو أول من جاهد في سبيل الله ونهى أرباب 
الفساد من بني آدم عن مخالفتهم شريعة آدم وشيث عليهما السلام فأمره الله تعالى 
أن يقاتلهم ويسبي نساءهم وأولادهم فأطاعه قليل وعصاه کثیر وكان عدد من أطاعه 
ألف إنسان وهو الذي رسم بعمارة المدن وجمع طلاب العلم وقررهم قواعد 
السياسة وعمارة المدن فبنت كل فرقة من الأمم مدنا في أرضها فكان عدة المدن 
التي بنيت في زمانه مائة وثمانين مدينة. . وذكر بعض المحققين في شرح الفصوص 
أن آدم لما مرض مرض الموت تمتى من ثمار الجنة فأتى جبريل ) عليه السلام بطبق 
من ثمار الجنة على رأس حوريّة فأكل منه وسأل ألله تعالى أن يزوّج تلك الحورية 
من شيث عليه السلام» فأجابه الله تعالى فولدت منه إدريس عليه السلام. ولهذا 
السر الجليَ كان له تجرّد ملكي وسياحة فلكية عرج إلى الأفلاك وشاهد أطوارها 


<2 
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وأدوارها وصتف الكتب الكثيرة مما جاء به جبريل عليه السلام وأخذها فسقط من 
يده فى البحر أكثرها لحكمة مر من الله سبحانه لما فيه من إظهار أسرار الربوبية 
فا الحكمة الإللهية إخفاءها عن العامة. وذكر أنه لم ينم ستة عشرة سنة ولا 
يأكل حتى بقي عقلا مجرّدًا وروحانية في فلك لبتي وهو أول من خالط 
الملائكة والأرواح المجرّدة وحصل له معراج السلاح البشرية. وذكر الشيخ محيي 
الدين العربي قدّس الله سرّه في الفتوحات المكيّة وفي قوت القلوب أن إدريس 
هو إلياس وأنه ينزل كما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام تشريقًا لشرف نبيّنا 
محمد ٤‏ وله جولان في الأرض وقطبية برية مع خلافة محمدية كما للخضر 
قطبية بحرية وبينهما اجتماع برا وبحرًا عند سد يأجوج ومأجوج وفي مكة 
وعرفات. وفي مزات الزمان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أ من 
الأنبياء أحياء فيهم أرواحهم وهم إدريس وعيسى في السماء وإلياس والخضر في 
الأرض وكلهم يموتون إلا إدريس فإنه إذا مات الخلق أصابته دهشة فيبقى في 
عداد الموتى وهو حيّ» وقيل: هو الذي يجيب الله تعالى إذا مات الخلق. 
وقال: َس املك أو تغافر: الآبة 15] فيقول إدريس : لل لويد اير 
[غَافر: الآية .]1١‏ قال وهب: كان يرفع لإدريس عليه السلام كل يوم من العبدة 
مثل ما يرفع أهل الأرض في زمانه حتى اشتاق إليه ملك الموت فاستاذن الل 
عر وجل في زيارته فأذن له وطلب أن يذيقه الموت فأذاقه بإذن الله تعالى لم 
أحياه الله تعالى ثم سأله أن يورده النار فأورده إياها ثم سأله أن يدخله الجنة فد 
دخل الجنة أبى أن يخرج منها محتجًا بأن الله تعالى قال: اکل یں َد 
وتک [آل عمزان: الآية ]۱۸٥‏ وقد ذقتهء وقال : وان ن منک 3 وراک ا 

١‏ وقد وردتهاء وقال: وما شم نا بمحجي [الحجر: لآ ]١‏ فست خاب 


فيقي بها بعناية ألله تعالى فهو جى هناك فتارة يعبل الله تعالى فی وة عة 


5 - . ۹ ا 4 5 
وتارة يتنغم فى الجنة. قيل: أسكنه فلك لاناك وهو الف ع وچ 
الأفلاك وطبايع الكواكب وخواصها. ولما رفعه الله تعالى كان عماء للد وشن 
ل صاع اجو اجب دوجو عام اور کی تدص د سو عاد سر 
ماي اوا الود يت و اة 














سورة التحريم/ الآية: e1 ٠۲‏ 

هوات من المي لما كان القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين (غلب 
ذكوره على إنائه). و«من» للتبعيض» ويجوز أن يكون لابتداء الغاية على أنها ولدت 
من القانتين لأنها من أعقاب هارون أخي موسئ إلا . ومثل حال المؤمنين في 
أن وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص ا ر الله بحال 
امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها زوجة جة أعدى أعداء الل ومريم ابنة عمران 
وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرةء والاصطقاء ء على نساء العالمير ن مع أن قومها 
كانوا كفارًا. وفي طى هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول 
السورة وما فرط منهما من التظاهر ر على رسول الله ي بما كرههء وتحذير لهما 
eS‏ وإشارة إلى أن من حقهما أن يكونا فى الإخلاص كهاتير 
منتین وأن لا يتلا على أنهما زوجا رسول الله كك . 


0 


وفي مرقاة المفاتيح المشكؤة المصابيح قيل: الكتب المنزلة مائة وأربعة كتب 
منها عشر صحائف نزلت على آدم عليه السلام وخمسون على شيث عليه السا 
وثلاثون على إدريس عليه السلام وعشرة على إبراهيم عليه السلام والقرآن والإنجيل 
والتوراة والزبور وأفضلها القرآن انتهت. 

1 ريه و) بالجمع (بصريّ) أي قرأه أبو عمرو بن العلاء البصري 
وكذا قرأه يعقوب بن إسحلق البصري الحضرميّ وأبو حاتم سهل بن محمد البصري 
0 وليسا من السبعة (وحفص) وقرأه الباقون بالتوحيد. قوله: (يعنى 
الكتب الأربعة) لأن الإيمان قبا لا ل ل ا ا 
قوله: (غلب ذكوره على إتاثه) إذ لم يقل من القانتات. 


تمت سورة التحريم والحمد لله وحذه 
وصلى الله على ستّدنا محمد وآله وصحيبه أجمعين 











(مكتة. وهي ثلاثون آية) وتسمى الواقية والمنجية لآنها تقي قارئها 
من عذاب القبر وجاء مرفوعًا مَن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب 


يبس م 5 مجوجعر لسعم لد ييه ےہ 4 2 ررر سے بے ت ا ا 
اتَبْرَكَ الذى يډ الماك وهو عل کي یو قير 2 ى خلق الموت والحيوة لبو اھ 


نت علا مغر الوذ الت ©4 

برك تعالئ وتعاظم (عن صفات المخلوقين) الى يدو الثلك» أي 
بتصرفه الملك والاستيلاء على كل موجود وهو مال الملك يؤتيه من يشاء وينزعه 
ممن يشاء وه عل 53 یه من المقدورات أو من الإنعام والانتقام مر 4 قادر 
على الكمال فو ای ی ألْموتَ ب خبر مبتدأ محذوف أو بدل من الذي قبله 


ا 


اه الک الي 
قوله: (سورة المْلّك. مكيةء وهي ثلانون آية) وثلاثمائة وئلائون كلمة وألف 
وثلاثمائة حرف. كذا فى تفسير الف وفى تفسير الخازن آلف وثلاثمائة وثلاثة 
عقر را با وتسمى أيضًا عارك والواقية والمنية د ي الروك اا 
لأنها تقي وتنجي من عذاب القبر» وعن ابن شهاب أنه كان يسميها المجادلة لأنها 
تجادل 0 ات في القبر. قوله: (عن صفات المخلوقين) أي أن يكون جسن 


أو فى مكان أو غير ذلك مما يأتي إيضاحه في سورة الإخلاص إن شاء الله تعلى. 


Tor 














سورة الملك/ الآية: م Yer‏ 


ووه أي ما يصح بوجوده الإحساس والموت له ومعنئ خلق الموت 

والحياة إيجاد ذلك المصحح وإعدامه» والمعنئ خلق موتكم وحياتكم أيها 
المكلفون برک ليمتحتكم بأمره ونهيه فيما بين الموت الذي ب يعم الأمير والأسير 
والحياة التي لا تفي بعليل E ES‏ 
على عملكم لا على علمه بكم ایگ مبتداً وخبره لسن عَلآك أي أخلصه 
وأصوبه» فالخالص أن يكون لوجه اللهء والصواب أن يكون على السنة. والمراد أنه 
أعطاكم الحياة التي تقدرون بها على العملء وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم 
إلى اختيار العمل الحسن على القبيح فما وراءه إلا البعث والجزاء الذي لا بد منه. 
وقدم الموت على الحياة لأن أقوى الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بين 
عينيه» فقدم لأنه (فيما يرجع) إلى المسوق له الآية أهم. ولما قدم الموت الذي 
هو أثر صفة القهر على الحياة التي هي أثر اللطف» قدم صفة القهر على صفة 
اللطف بقوله: «َوَهُرٌ الْميدُيه أي الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل وو الوذ 
الستور الذي (لا ييأس) منه أهل الإساءة (والزلل). 


r 


«االّى حَلَقَ سیم سوت اقا ا ری فف اق المي ن تفوت تانيع البَصَرَ هَلْ تر من 
شر 

الى حَلَقَ سَبِمٌ سنوت لقا (مطابقة) بعضها فوق بعض من طابق النعل 

(إذا خصفها طبقًا على طبق)» وهذا وصف بالمصدرء أو على ذات طباق 


قر (فيما را س ا قوله: ET‏ قوله: (والزلل) في 
المصباح زل عن مكانه زلا من باب ضرب تنحى عنه وزَّلَ رللا من باب تعب لغة 
والاسم الزلة بالكسر والزلّة بالفتح المرّة.اه. 





قوله: (مطابقة) بفتح ال لباء إما مصدر طابق مثل طبافًا ولشهرة ١‏ ا اع ي 
مصدر فاعل فسّر الطباق بهاء فحينئذٍ يكون قوله: بعضها فوق بعض مبتداً وخبر 


2 لقوله* مطائفة أى تدك متها أو :اشم مفعؤول أى:طبافا مطلدر ممعدئ اندم 

2 ت 1 5 
a 5 2‏ ب ا نترافيها نائب الناعل على قوله: بعضها فوق بعض بدل منه. 
قوله: (إذا خصفها طبقا على طبق) الخصف المزق في الجلد كالخياطة في الثوب 


ج 








ot‏ سورة المُلك/ الآبة: ؟ 


(أو على طوبقت طباقًا). وقيل: جمع طبق كجمل وجمال. . والخطاب في ما ترَى 

ف علق 4 للرسول أو لكل مخاب ؤي ل التتات» حمر وعلي. 
ومعنئ البناءين واحد كالتعاهد والتعهد أي من اختلاف لاريم (وعن السدي): 
من عيب. شين لجرك سيو E‏ ن الشيء يفوت بعصا ولا 
يلاثمه» وهذه اا و وأصلها ما ترى فيهن من تفاوت» فوضع 
مخَلْقِ اك )عرض الف سيره اتوي لي ا ا ف 
التفاوت» وهو أنه خلق الرحملن وأنه يباه ر قدرته هو الذي يخلق > مثل ذلك الخ 

المتناسب #قانيج الِصَرَكه رده إلى السماء حتى يصح عندك ما احرف اليف 
فلا تبقى معك شبهة فيه مَل رى م من شُلو ريك صدوع وشقوق (جمع فطر) وهر 


م يج الْعَرَ كي سملب بك اسر ایا و خد @4 

م اچ لمر کرش كرر النظر مرتين أي كرتين مع الأولى. وقيل: سوى 
1 ولى فتكون ثلاث مرات. وقيل: ١!‏ ك بل راد به التكرير 
بكثر أي كرّر نظرك ودققه هل ترى خللا أو عا وجواب الأمر قولب ر يرجع 
لص اساھ ذلیلا 0 من البصر مأوَهْرَ حر 


1 


الحكماء لبس بمعتبر في الشرع. قوله: E‏ بفتحتين . قولد: ا 5 
طباقًا) فحينئذ يكون ن «إيباة4 مفعولًا مطلقاء والجملة صفة ب سم والتأنيث 3 ل 
تابح للمعدود ٠‏ قوله: (#تفوّت #) بتشديد الواو بلا ألف اسز وشي 0 
والباقون بتخفيفها بعد الألف 
قوله: زوعن السدي) في 1 لمصباح التشكة الباب وينسب إليها على اللفز 
فيقال: السديّ ومنه الإمام المشهور وهو إسماعيل السديٌ لأنه كان يبيع المقانع 
1 


ونحوها في سذة مسجد إلكوفة . إه. قونله: زعم تكد ) بالفتح 
rr 2‏ ت 


قوله: (مغى) من الإعياء. 





سورة المُلّك/ الآيتان: ه. 5 م8 


اوقد ر اة اليا بمح ره فج َيل عن هم عَدَابَ آلتير @4 


E‏ لس اليا القربى أي السماء الدنيا منكم ويم بصي بكواكب 


مضيئة كإذ ضاءة الصبح»ء والمصابيح السر رج فسميت بها الكواكب» والناس يزينون 
مساجدهم ودورهم بإيقاد المصابيح . فقيل : ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم 
فيها بمصابيح أي بأي مصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة #إيجمها رى جوا اطي 
أي لأعدائكم الذين يخرجونكم من النور إلى الظلمات» قال (قعادة» : خلق الله 
النجوم لثلاث زيئة للستفاء ورجومًا للشياطين وعلامات يهتدي بهاء فمن ) تأؤّل فيها فيها 
e a ES‏ 


اك ومعنى كونها رجومًا للشياطين أن ينفصل عنها شهاب قبس يؤخذ من 


نار فيقتل الجني (أو يخبله) ؛ لأن الكواكب لا تزول عن أماكنها لأنها (قارة) في 
الفلك على حالها لبد 4 للشياطين عاب اتير في الآخرة بعد الإحراق 
لشهب في الدنيا. 


ر ر سے : 2ك عن مدر و الام 
ودين كنروأ 2 عَذَابُ جهنم ویس الْمَصِيرُ ويا 


0000 كنا بتبِمَ» ولكل مَن كفر بالله من الشياطين وغيرهم ظمَدَابُ 
a 4‏ المرجومون مخصوصون بذلك ورين الْمَصِيدُ ير المرجع 


قونه : (قتأدة) بن دعامة بن قتادة السدوسي او الخطاب البصري ثقة ثبت. 
يقال : ولد أكمه وكان تابعيّا وکان عالما كبيرًا توفي سنة ع عشرة وماثة بواسط» 
وقيل: ثمانى عشرة رضي الله تعالى عنه. قونه : (سمی په. . ٤.‏ الخ فصار له حكم 
الأسماء الجامدة» ولذا جمع وإن كان الأصا في المصادر أنها لا تجمع . قوله : 


(أو ا بفتح الأول وبي الثاني وكسر الثالث محممًا. کک المصباح خبلته 
خبلا من ناك خرن فهر مخبول إذا أفسدت عضوًا من أعضباتة وات ن 


والخبال بفتح الخاء يطلق على الفساد والجنون. اه . قوله : : (قارة) ثأبتة . 


7( !1 أي يفسد عقله. ١15‏ منه کن . 





4۹ 1 سورة المُلّك/ الآيات:‎ +o“ 


(إن اھا ج ییا ا کیٹ ترز @ کڈ کم بن الت کا ان ج ج مالم 
ر ا ي 


حا ا اک در د 40 


مإ ألا فاه طرحوا في جهنم كما بطرح الحطب في النا النار العظيمة فعا 
ذا لجهنم سا صونًا منكرّا كصوت الحمير شبه (حسيسها) انكر (النطيع) 
بالشهيق وي فور تغلي بها غليان (المرجل) بما فيه لمك َ4 أي تتميز 
بعني تتقطع وتتفرق بن الع على الكفار (فجعلت كالمغتاظة عليهم استعارة 
لشدة غليانها بهم). 8 اا يها فخ 4 جماعة من الكفار 26 کک مالك 
وأعوانه من الزبانية توبيًا لهم لالد ب ت رسرق يخوفكم من هذا ١‏ 


ا ت ی و بس و چ ا 
2 
7 


إقالوا بن قد جاءنا دير کدنا و ما رد من ىء إن اث إل فی صلل كر 463 


اواو بے د جا درك اعتراف منهم بعدل ES‏ 
بعث الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه نكا أي فكذبناهم «إوقنا ما رل آله ف 

eT‏ ووعيد وغير ذلك إن اث شر إلا ف صلل ڳر أو ي قال 
الكفار للمنذرين: ما أنتم إلا في خطأ عظيم . فالنذير بمعنى الإنذار. ثم وصف به 


منذروهم لغلوّهم في الإنذار كأنهم ليسوا إلا إنذارَاء وجاز أن يكون هذا كلام 

قوله: الحسيسها) صوتها. قوله: لومم ا 
0 قدن من نحاس 70 E‏ ا د وفي 0 
العرب المزؤْجل القَذر من الحجارة والنحاس مذكر. وقيل: هو قدر النحاس خاصة 
قيل: هي كل ما طبخ فيها من قدر وغيرها.اه باختصار. قوله: (فحعلت 
كالمغتاظة عليهم استعارة لشدة غليانها بهم) جواب عما يقال ليست النار من الأحياء 
التي من شأنها الغيظ فكيف وصفت به فأجابه عنه يحمل الكلام على التمثيل حيث 
شبه اشتعالها بهم في قوة تأثيرها فيهم وإيصال | الضرر إليهم بامتياز المغتاظ على 
غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه فاستعير اسم الغيظ لذلك الاشتعال. ويحتمل أن 
يكون بمعنى التخييل بأن شبّهت جهنم في النفس لشدة غليانها بأهلها وقوة صوت 
أهلها بالإنسان المغتاظ على غيره. وأثبت لها لازم المشبّه به وهو الفبِظِيه دليلا 
على التشبيه المضمر في النفس . 





سورة المُلْك/ الآبات: ١1 1٠١‏ لذن 


الخزنة للكفار عن إر أدة القول ومرادهم بالضلال الهلاك» أو سموا جزاء الضلال 
باسمه كما سمي جزاء السيئة والاعتداء سيئة وا عتداء ويسمى المشاكلة في علم 
البيان» أو كلام الرسل لهم حكوه للخزنة أي قالوا لنا هذا فلم نقبله. 


ره 


ولو و ص مم اؤ قل ما كا و ف م لير () تغنهأ بِدَيحْ سَسْحَهًا لأضحَب 
سر 6 


0 کا س الإنذار سماع طالب الحق وأو نعل أي نعقله عقل 
متأمل ا ک و وه ا النارء وفيه دليل على أن مدار 
التكليف على أدلة ١‏ السمع والعقل وأنهما حجتان ملزمتان ماروأ يدَيَ» بكفرهم 
في تكذيبهم الرسل 7 فقا اکن ب اسر (وبضم الحاء : يزيد وعلي) فبعدًا 
لهم عن زحمة' الله وكرامته - اعترفوا أو جحدوا فإن ذلك لا ينفعهم . (وانتصابه 
على أنه مصدر وقع موقع الدعاء). 


ا اه ERT‏ 2ے الا 25 5 جح ٭ جحي العم ریس 2 یسر م 
إن ال تو رمم بالقیب لھم تعفر وک كيد وک ویر وک ار جرا ب 
ع ما وم 


ِنَع عليم يِذَاتِ د © 


ا آل يحْموْهَ نيهم يالب »4 قبل معاينة العذاب #إلهر مُعَفْرَةُ» للذنوب 
رم 7 کی أي الجنة موَأبِرُوا مرك أَرِ أَجْهَروأ ب ظاهره الأمر بأحد الأمرين: 
الإسرار والإجهارء ومعناه ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم في علم الله بهما. 
روي أن مشيركي مكة كانوا ينالون من رسول الله يله فيخبره جبريل بما قالوه فيه 
ونالوه منه فقالوا فيما بينهم: أسروا قولكم لتلا يسمع إلله محمد فنزلت. ثم علله 
بقوله: ايم علد دَّاتِ أصُدُورِ؛ أي بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنها فكيف لا 


يعلم ما تكلم به؟ 





قوله: 1 الحاء: OS‏ جعضن يزيد اين المعماع المدن وليس من 
السبعة (وعلي) الكسائي. في تفسير النيسابوري #تَسْحْقَاكهِ بالضم يزيد وعلي 
الآخرون بالسكون.ام. قوله: (وانتصابه على أنه مصدر وقع موقع الدعاء) يعنى 
أن سحمًا منصوب على أنه مصدر مؤكدة لفعله المحذوف ناب المصدر مناب 0 
في موضع الدعاء كما في رعيًّا وسقيًا وجدعًا. 








١4 سورة المُلْك/ الآية:‎ e^ 


ر ور 4 اد ع2 


١ م من لق وهو لطي‎ i 


5 کک 4:7 في موضع رفع بأنه نامل کک يقر اليك 
أنه انكر أن ی حا مار والمسرّ والمجهر من خلقها وصفته أنه 
اللطيف أي العالم بدقائق الأشياء الخبير العالم بحقائق الأشياءء وفيه إثبات خلق 
الأقوال فيكون دليلا على خلق أفعال العباد. وقال (أبو بكر بن الأصم وجعفر بن 
حرب) : من _مفعول والفاعل مضمر وهو الله تعالئ (فاحتالا بهذا لنفي خلق 
الأفعال) . 


قوله لد كر وال كذا ذ في الس رنب تأويللات الإمام أبي منصور 
وغيرها أبو بكر الأصم بغير ذكر اواو ر الأصم من أكابر المعتزلة. كذا في 
التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي في تفسير سورة الإنسان في e‏ 
تعالى: وري العام [الإنسان: الآية 4] الآيات. قوله : (وجعفر بن حرب) 
الأشجٌ أشجٌ بفتحتين وتشديد جيم شكسته سر. 
قوله : (فاحتالا بهذا النفي خلق الأفعال) في تأويلات الإمام أبي منصور رحمه 
الله . قوله : مآلا يََلَُ مَنْ حى تأويله عند أهل السلام ألا يعلم مَن خلق مما أسروا 
أو جهروا أو من راج جع إلى الله تعالى دون الخلق لأنه يقول: يعن الحا 
عفد لليف لد يه وفيه إثبات خلق الأفعال والأقوال وخلق السرّ فيكون لتا 
عند المعتزلة في خلق أفعال » العباد. وقال جعفر بن حرب وأبو بكر الأصمَ أن 
حرف فمن لا يرجع إلى الله تعالى وإنما يرجع إلى الخلق كأنه يقول: أل يلم 
مَنْ حى على إضمار اسم الله تعالى فاحتالا هذه الحيلة لنفي الخلق عن الأفعال 
لأنه حرف من يرجع إلى الأنفس دون الأفعال والأقوال وذلك فاسد لأنه لآية 
الوعيد ولو كان قوله: 8©مَنَ َلَىَ# راجعًا إلى الأنفس لزال موضع الوعيد إذ ليس 
في خلق الأنفس وعلم الله بها إثيات العلم بالأفعال وجدت منهم ولا خلق الأنفس 
إيجاب الوعيد بالأفعال. ولأنه لم le,‏ 
لم يكن يحت به على علمه إذ قد يجوز جواز الجهل من غير الذي يفعله. ولا 
يجوز أن يحتجٌ عليهم بفعل غيره ولأنه ليس في إثبات ا بخلق الأنفس إثيات 
العلم بما أسروا أو جهروا كما لم يكن عند المعتزلة في إيجاب الخلق لنفس 
الإنسان إيجاب الخلق لأفعالهم. ومعلوم أن الآية في تحقيق العلم بما أسرّوا أو 
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8 عرس سر ل ل عر م , رس وده 0:5 ع ا 
ھر ازى جک لم الاس کلک انشا فی سكا وكأ من رنڈ و اشر ج 


ا 9 

ی گم ایا تناو گنت تدر 4 

مر الى جس لَك الأ دأو لينة سهلة مذللة لا تمنع a‏ 
امشو فى ماک جوانبها استدلالا واسترزافا أو جبالها أو طرقها وكا ين 
ردقد چ أي من رزق الله فيها وله الور أي وإليه E‏ 
شكر ما أنعم ONS‏ 
ميكل E‏ به وأوامره ونواهيه فكأنه قال ا 
السماء وملكف أ أو لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه وآنه في السماءء وان الج 
والعذاب ينزلان منه (فقيل لهم على حسب اعتقادهم): أأمنتم من تزعمون أنه فى 
السماء وهو متعالٍ عن المكان «إأن يِف يك الرس (كما خسف بقارون) ًا 


E HE o 4 2 0040 ا‎ o r 
ا تن في لص ل تیف 4 الا ا تور © آم ایم من فی لسم أن‎ 





جهروا لأن قوله: ألا يَعلَّمٌ من حى مذكور على أثر قوله: رار قوم أو هرا 
بيد#. وقوله: 8إِتَمٌ ليم بدَاتِ ألصدُور أي عليم بما تسرّون وما تجهرون فثبت 
أن الخلق راجع إلى ما أسرّوا أو جهروا ثم إن الناس على اختلاف اتفقوا أن كل 
واقع بالطبع والضرورة مخلوق لله تعالى وإنما اختلفوا في الفعل الواقع بكسب العبد 
0-6 انه فيه الكلق وهو اقول اقل ایی ومنهم مَن أبى القول بخلقه ثم 

لمرء لا يتهيأ ! له اسنتعمال اليد ! في العمل الذي جعل في طبع اليد احتمال ذلك 
اد كد شاه ا كح 
فى القبض والبسط والأخذ والتسليم بما جعل في طبعهما احتمال ذلك وإذا كان 
كذلك فقد ثبت الخلق فيما يعمل بيديه» وفيما يرى بعينيه ويسمع بأذنيه والله 
الموفق اه بحروفها. 

قوله: (ققيل لهم على حسب. اعتقادهم. . . > الخ کر س لل 

سكل [التحل : الآية 77]. ا قوله: (كما خسف بتارون؛) في الصحاح خسف 
المكان يخسف خسوفا غاب وذهب في الأرض , وخسف الله به الأرض خسمًا أي 
غيّبه فيها. اه. 





19 .38 سورة المُلْك/ الآيتان:‎ 5E 
هى ت4 تضطرب وتتحرك ام یم ن في الم أن بل يکم اصا4‎ 
حجارة (م#آن 4 بدل من بدل الاشتمال) وكذا أن ف فعاو کت‎ 
َذِرٍ» أي إذا رأيتم المنذر به علمتم (كيف إنذاري) حين لا ينفعكم العلم.‎ 


اوقد ذب آل ين يلم تيك 36 ككر © أل يا إل طبر رقم صلب ويش 
ا یکی إلا تتلا به يكل تتم تب 469 

ود كدب ا ين تلهم من قبل قومك ظدَيِتَ كن تكر» أي إنكاري 
0 إذ أهلكتهم. ثم نيه + له وإرسال الحاصب بقوله: أو 
رو إل توك جمع طائر لور في الهرا تق متتو باسطات أجنحتهن في 
5 عند طيرانهن قسن ويضممنها إذا ضَربْنَ بها جنوبهن. و#إشيشن) 
معطوف على اسم الفاعل حملا على المعنى أي يصففن ويقبضن» أو صافات 
وقابضات. واختيار هذا التركيب باعتبار أن أصل الطيران هو صف الأجنحة» لأن 
الطيران في الهواء كالسباحة في الماءء والهواء للطائر كالماء للسابح. والأصل في 
السباحة مد الأطراف وبسطهاء وأما القبض فطارىء على البسط للاستظهار به على 
التحرّك فجيء بما هو طارىء بلفظ الفعل على معني أنهن صافات ويكون منهن 
القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح فنا ينيك عن الوقوع عند القبض 
والبسط إلا الم بقدرته وإلا فالثقيل يتسفل طبعًا ولا يعلو» وكذا لو أمسك 
حفظه وتدبيره عن العالم ) (لتهاقتت) الأفلاك وفنا بسكن مستأنف وإن جعل 
حالا من الضمير في وي يسن يجوز طم َم كل مى بسر يعلم كيف يخلق 


وكيف يدبر العجائب . 


قوله: لاد ن بدل من بدل الاشتمال) فيكون جِمنَ) [الثلك: الآية ]1١4‏ 
منصوبًا على أنه مفعول. قوله: (كيف إنذاري) إشارة إلى أن التنذير مصدر وأن 
الياء محذوفةء والقراء مختلفون فيها فمنهم من حذفها وصلا وأثبتها وقفًا ومنهم من 
حذفها في الحالين اكتفاء بالكسرة وكذا الحال في #تكير» . 


قوله: (لتهافتت) في الصحاح التهافت التساقط قطعة قطعة.اه. 
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و جد لک بضر تن ذود لمن إن الكفروت ِل ف عر 9 م هدا 
رع 


ع وخ ا ر 
ای برق إن أَمنَكَ يِنْكَمُ بل لجو ف عر ونور © 


(مأسنَيك) مبتدأ خبره فوم ویبدل من «وهتا ای (هَوَ جد( کچ و 
يمرو بن دون التَمَنْ رفع نعت ل #جندٌ» محمول على اللفظ والمعنئ من 
المشار إليه بالنصر غير الله تعالى إن الکو إل ن عور أي ما هم إلا في غرور 
وان هدا الى رنف إن مسك رھ أم مَّن يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم إن 
أمسك رزقه (وهذا على التقدير). ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأوثان 
لاعتقادهم أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم فكأنهم الجند الناصر 

والرازق. فلما لم بتعظوا أضرب عنهم فقال: بل لجا تمادوا لإ عر 
استكبار عن الحق بوره وشراد عنه لثقله عليهم فلم يتبعوه. ثم ضرب مثلا 
للكافرين والمؤمنين فقال: 


على اعم د 4 


لاف نی كنا عل ھی دی أن نشی سوا ع صي تتم ©4 

ان بی 2 eS‏ أي ساقطا على وجهه يعثر كل ساعة ويمشي 
(معتسفًا) وخبر ره #أمْدى» أرشد. وأكب مطاوع كبه (يقال: كببته فأكب) 
لأس يَمْيِى مويه مستويًا منتصبًا سالمًا من العثور والخرور مَْعَكَ عط لد طلا 

قوله : 2ه 111ظ21 وإلا لدخل 
الاستفهام على مثله لأن من استفهاميّة وبل للإضراب الانتقالي من توبيخهم على 
ترك التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبثة عن آثار قدرته العجيبة إلى 
التبكيت بما ذكر والالتفات عن الغيبة إلى الخطاب للتشديد فى ذلك التبكيت. 
قوله: ( هر ج) لفظه مفرد ومعناه جمع. قوله: وھا دا ا 
بالتقدير هذا الشرط وهو قوله: إن مَس يذه وأشار بذلك إلى أن الاستفهام 
في قوله: أن هدا رى رف4 للإنكار أي لا أحد ممن يشار إليه يقال: هذا 
الذي يرزقكم أو ينصركم. 

قوله: (معتسقا) في مختار الصحاح العسف الأخذ على غير الطريق وبابه 
ضرب وكذا التعسّف والاعتساف .اه. قوله: (يقال: كببته فأكبَ) أي سقط وهذا 
على خلاف القاعدة من أن الهمزة إذا دخلت على اللازم تصير متعديًا. وهنا قد 
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طريق مستو . وخر ر ان محذوف لدلالة لة #أهد هدیچ عليه» (وعن الكلبي) : عنى 
بالمكب (أبآ جهل)» وبالسوي البين 4 . 


ل هر الع تالا وجل لک اللتنم وَالْبَمترٌ والأقيدة فيلا مَا نکر © كل هر الى 
في لأس 08 تسرد 4 
E e‏ وجل جل لَك أشنم ولاسر ولاف 4 
خصّها لأنها آلات العلم مقَيلًا نا کک مذ ام لاك تشركرة باد را 
تخلصون له العبادة» والمعنئ تشكرون شكرًا قليلا و(«ما» زائدة) . : القلة 
عبارة عن العدم م ال هر ایی اک4 خلقکم لن لاض له 0 00 
والجزاء. 


شق لان عد د مربي > ی 57 او ت ع و 
#وقولون م هدا اأ إن كم صي 3© فل إا اليل ع آله ولا آنا تر سين 
E 26‏ اذھ سح کقروا یل هدا ایی کم ب َر 4 


4 أي الكافرون للمؤمنين استهزاء می هدا اوعدي الذي تعدوننا 
به يعني العذاب | ن کُم سيقن في كونه فأعلمونا زمانه 9ق 0 
أي علم وقت العذاب عند لَه سد ا E‏ دير مخوّف #مِينٌ# أبي أ کچ 
الشرائع ##قَلَمًا رأ أي الوعد يعني العذاب الموعود (لزُلنَةَ؟) قريبًا منهم 
يدانل لمعل سوه لازن . قوله eT‏ النضر محمد بن 
ا لسائب صاحب التفسير وعلم النسب ب كان إمامًا في هذين العلمين. توفي سنة ست 
وأربعين ومائة بالكوفة رحمه الله. والكلبيّ بفتح الكاف وسكون اللام وبعدها باء 
موخدة هذه النسبة إلى كلب بن وبرة وهي قبيلة كبيرة من قضاعة ينسب إليها خلق 
كثير. قوله : (أبا جهل) مق عمرو بن هام .بن اللمغيزة المصترومي :اناه 
المعروف كان يكتى أبا الحكم فكتاه الد لبي يي أبا جهل فغلبت هذه الكنية قتله ابن 
عفراء وقطع انه ابن مسعود في بدر 
قوله : («ما» زائدة) لتأكيد التقليل. 


قوله : (إرُلند4) اسم مصدر كأزلف لأن فعله أزلف إزلاقًا كأكرم إكرامًا 
وهذا الاسم بمعنى أسم الفاعل وهو مزلف كمكرم بمعنى قريب فلذلك قال المغسر 
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(وانتصابها على الحال) سيت وجو لبت كُمَرُوأك (أي ساءت رؤية الوعد 
وجوههم بأن علتها الكآبة) والمساءة وغشيتها (القترة) والسراد ويل هَن اى 
القائلون الزبانية کم (بو) موده تفتعلون من الدعاء أي تسألون تعجيله ر 
اتنا بما تعدناء أو هو من الدعوى أي كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون (وقرأ 
يعقوب عون ). 


#قل أََمَبثْرٌ إِنْ هتکن اله وس مى 


2n 


ي او متا قن ير e‏ 

لثل أرمتثر إن أهلك ) أماتني الله كقوله: (إن انرا هلك) [انسء: 
الآية ۷٩‏ فون ى دم أو مچ أو أخر في آجالنا E:‏ رچ 
ينجي 8 الْكفِينَ من عَذَابٍ ب آي مؤلم. كان كفار مكة يدعون على رسول الل تي 
وعلى المؤمنين بالهلاك فأمر بأن يقول لهم: نحن مؤمنون متريصون لإحدى 
الحستيين» إما أن نهلك كما تتمنون فنقلب إلى الجئة» أو نرحم بالنصرة عليكه 
متريصون لإحدى الحسنيين» إما أن نهلك كما تتمنون فنقلب إلى الجئة» أو نرحم 


0 








بالنصرة عليكم كما نرجو. فأنتم ما تصنعون؟ مَنْ مجيركم؟ وأنتم كافرون من 
عذاب التارء لا بد لكم منه. 


رحمة الله عليه قريبًا. قوله: (وانتصابها على الحال) من مفعول رََرَهُ. قوله: 
(أي ساءت رؤية الوعد وجوههم) أي أحزنتها. قوله: (بأن علتها الكآبة) أي هر 
عليها الغم والانكسار من الحزن. قوله: (القترة) الظلمة. قوله: (9هذ») أي 
العذاب. قوله: (#أيةٌ#) الباء صلة الفعل على الأول يقال: دعا بكذا إذا استدعه 
وطلبه وللسببية على الثاني على تقدير مضاف أي بإنذاره أي ادّعيتم عدم البعث 
وأنكرتم البعث بسبب إنذاركم وتخويفكم به. 

قوله: (وقرأ يعقوب) بن إسحلق الحضرمي البصري وليس من السبعة 
١م‏ عون 0 بسكون الدال مخففة من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون وآفقه الحسن 
ورُوبت عن عصمة عن أبي بكر والأصمعي عن نافع والباقون بالفتح والتشديد 


تقتلون من الدعاء أيضًا أو من الدعوى. 


قوله: (#إن انروا») مرفوع بفعل يفشره (هك4) مات. 
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تيع ماؤگ را ی بای ہر ی 4 

#ثل هْرٌ لن آي الذي أدعوكم إليه الرحملن ءانا يه صدقنا به ولم 
نكفر به كما كفرتم #إوَعَهِ كوكناه فوّضنا إليه أمورنا «سَسَمَو» إذا نزل بكم 
العذاب (وبالياء: علي) من هو في مَك ثييو» نحن أم أنعم «قل ريك إن أ 
ماو عورا غائرًا ذاهبًا في الأرض لا تناله (الدلاء)» وهو وصف بالمصدر كعدل 
بمعنى عادل فن بای بو م جار يصل إليه مَن أراده. وتليت عند ملحد 
فقال: يأتي (بالمعول) والمعن فذهب ماء عينه في تلك الليلة وعمي. وقيل: إنه 
محمد بن زكريا المتطبب زادنا الله بصيرة . 

قوله : (وبالياء) من تحت (على) الكسائي والباقون بالتاء من فوق. قوله: 
(الدلاء) بالمد جمع دلو. قوله: (بالمعول) أي الفأس العظيمة التي ينقر بها 
الصخر. 


تمّت سورة المُلك والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين 














(مكيّة» وهي اثنتان وخمسون آية) 


a 


ین اتر اش ایر 
وت راق مَنا تل ©> 

وتچ الظاهر أن المراد به هذا الحرف (من حروف ا لمعجم). وأما قول 
الحسن: إنه الدواة» وقول ابن عباس: إنه الحوت الذي عليه الأرض واسمه 


يمسم ا اقل امد 


قوله : (سورة نَ) وتسمى سورة القلم (مكتّة) في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر. وقال ابن عباس وقتادة رضي الله تعالى عنهم من أوّلها إلى قوله تعالى: 
سيم عل لطم #6 مكئء ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: ينث [القلم: 
الآية 5] مدنيء ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: يبون [القلم: ]٤١‏ مكيْ» ومن 
بعد ذلك إلى قوله تعالى: للوي [القلم: الآبة 50] مدنئ» وباقيها مك قاله 
الماورديّ والمصتف رحمه الله لم يلتفت إليه لعدم وثوقه بتلك الرواية (وهي اثنتان 
وخمسون آية) لا خلاف في عدد آياتها وثلائمائة كلمة وألف ومائتان وستة 
وخمسون حرفًا. قوله: (من حروف المعجم) قيل: المعجم هلهنا مصدر أي 
حروف الإعجام يعني حروف إزالة العجمة. يقال: أعجم الحرف أي أزال عجمته 


1 
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(يهموت» فمشكل لأنه لا بد له من الإعراب سواء كان اسم جنس أو اسم علمء 
فالسكون دليل على أنه من حروف المعجم عالقا » أي ما كتب به اللوح» أو قلم 
الملائكة» أو الذي يكتب به الناس» أقسم به لما فيه من المنافع والفوائد التى لا 
يحيط بها الوصف وما يسطرود# أي ما يسطره الحفظة أو ما يكتب به من الخير 


من كتب . ( وما موصولة) أو مصدريةء وجواب القسم- 


e E 


ا ت غ ك بترن 9 وَإدَّ لكَ لقم عر ننن @ وک ل خن عير @) 


ال اس وا ی 3 3 ا چ 
مآ أت بِعْمَةِ رَيْكَيُ أي بإنعامه عليك بالنبوّة وغيرها ف #أنت#© اسم 


وخبرها 0 مون وة ركه اعتراض بين الاسم والخبرء والباء في ©« سِعْمَةِ 


ركه تعلق بمحذوف ومحله التصب على الحال والعامل فيها يمون 
E aa NESE AES‏ 
لأنها زائدة لتأكيد النفي وهو جواب قولهم: ظَقَالوا يا الى حي عه يكن 
ك لمج 62 [الحجر: الآية 5] ورن أك على احتمال ذلك والصبر عليه 
طج4 لثوابًا ع ثور غير مقطوع (أو غير ممنون عليك به). 

ونك لعل حلي عَظِيو 46 قيل: هو ما أمره الله تعالى به في قوله: #خْذٍ 
عقر وش (باَلْرْفٍ وَأَغْرض عن لأهريت) 4083 [الأعراف: الآية144]. وقالتت 








بما يميّزه عن غيره بنقط وشكل فالهمزة للسلب. قوله: (يهموت) بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكيون الهاء وما اشتهر من أنه بالباء الموخدة غلط على ما ذكره الفاضل 
المحشى .أه شهاب. قوله: 2320م موصولة) فيكون المقسم به ال وو 


E E E 
. وال توب وان كانت مصدرية يكون المقسم به نفس الكتابة‎ 


قوله: (ولم تمنع الباء. . .) الخ لأن معمول المجرور سواء كان بالحرف أو 
بالإضافة لا يتقدم عليه بما ذكره النحاة لكنها لكونها زائدة هنا لم يعد مانعًا. قوله: 
(«يايًا أل مُرَلَ عَبَنَهِ ألزَكْرك) القرآن في زعمه قوله: (على احتمال ذلك) يعني 
احتمال اذى المشركين .. قوله: ' (أو غير ممنون عليك يهاه الاس فإنه تحال 
يعطيك بلا توسّط فلو كان ذلك النعمة عليه بتوسط أحد من الناس تكون بمئة منه. 
قوله: ( بالف چ) المعروف. قوله: ( بالف وَأَعْض عن ہاچ فلا 
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عائشة #5 : (كان خلقه القرآن) أي ما فيه من مكارم الأخلاق. وإنما استعظم 
خلقه لأنه جاد بالكونين وتوككل على خالقهما. 
یو © بي المنوذ © د بک ھر ألم بن سل عن سیل ر 
نتير وروت ( © أ أي عن قريب تری ويرول وهذا وعد له ووعيد لهم 
ایتک تک لن 49 المجنون لآنه فتن أي محن ) بالجنون» 2-7 مزيدة» أو 
اد4 مصدر) كالمعقول أي بأيكم الجنون. وقال (الرَّجَاج) : !١‏ لباء بمعنى ١‏ 
تقول: كنت ببلد كذا أي في بلد كذاء وتقديره في أيكم المفتون i‏ 
الفريقين منكم المجنون: فريق الإسلام أو فريق الكفر؟ 8إِنَّ رک هر آعم س 
عن یلو4 أي (هو أعلم بالمجانين) على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن 0 
ليهر آَم بلمهْسَرً أي هو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون. 


0 


E 4 
0 5 : 


قوله eT‏ القرآن) يعني أنه عليه eT‏ كان متحليًا بما فى 
القرآن ف مكارم الأخلاق ومتخلًا عما يزجر عنه القرآن من سيئاتها. 


قوله : (والباء مزيدة) أي في المبتدأ كما جوّزه سيبويه. قوله : (أو 
#الْمَفبنُ»# مصدر) بمعنى الفتون وهو الجنون وقد يجيء. المصدر على وزن 
المفعول نحو معقول ومجلود. يقال: ما لفلان معقول ولا مجلود أي ما له عقل 
ولا جلادة: قوله : (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد كان من أهل العلم 
بالأدب والدين المتين وصئف كتابًا في معاني القرآن الكريم. توفي يوم الجمعة 
تاسع عشر جمادي الآخرة سنة عشرء وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة 
عشرة وثلاثماثة ببغداد رحمة ألله. 

قوله : (هو أعلم بالمجانين) على الحقيقة أي في نفس الأمر أضاعوا عقولهم 
وأبطلوا استعدادهم لمعرفة الحق فبقوا مجنونين على الحقيقة» فالحقيقة هنا لي 
بمقابلة المجاز فإن إطلاق المجنون على هؤلاء الضالين مجاز نظرًا إلى الوضع 
للغوي والشرعي. فالمراد بها ما ذكرناه. اه قنوي . يعني أن الظاهر أن يقال: وهو 
أعسه بل جانين والعقلاء لأنه هو المناسب لقوله: فير وَيِيُودَ © إلا أنه 
وضع الضال والمهتدي موضع المجانين والعقلاء إشعارًا بأن المجنون في الحقيقة 
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م عط 2 وذو لو دهن ن فدهو وه 3 7 ع طق لان مهن 4 
6 و 


وک ع ل © تيع اتمم مل سای رش د ار د 
يعبد الله مدة وآلهتهم مدة ويكفوا عنه (غوائلهم) رد أو يدهن لو تلير 

ُدَهِنوْنَ؛ فيلينون لك. ولم ينصب بإضمار «أن» وهو جواب التمني لأنه 0 به 
إلى طريق آخرء وهو أن جعل خبر مبتداً جوتت أي فهم يدهنون (أي فهم) الان 
(يدهنئون) لطمعهم في ادهانك. «ولا ظِعْ كل کل لاني كثير الحلف في الحق 
والباطل وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف ا حقير في الرأي والتمييز من 
المهانة وهي القلة والحقارةء أو كذاب لأنه حقير عند الناس. 


3 


تاز مَل بتمیر ل مع َر مد ير عل ل بد ديك َير 4 

#إعًاز (عياب) طعان (مغتاب) ومسل سير نقال للحديث من قوم إلى 
قوم (على وجه السعاية) والإفساد بينهم» والنميم والنميمة: السعاية اع لخر 
بخيل » والخير: المال أو مناع أهله من الخير وهو الإسلامء والمراد (الوليد) ین 
المغيرة عند الجمهور وكان يقول لبنيه العشرة: ن اا مک ستينه (رفدي) 
مده مجاوز في الظلم حده یر4 (كثير الآنام) ع عل (غليظ جاف) ##بعد 
A‏ اروا ی 


زاده. 

قوله: (تهييج للتصميم على معاصاتهم) إذ لا يتوقع الإطاعة لهم منه عليه 
الصلاة والسلام. فالمراد أمر بدوام عدم الإطاعة وتهييج أي ترغيب على معاصاتهم 
أي على عصيانهم ومخالفتهم فيما يخالف الحق القويم والدين المستقيم. قوله: 
(غوائلهم) شرورهم. قوله: (أي فهم يدهنون) فالجواب جملة اسميّة. 

قوله: (عياب) بالعين المهملة أي كثير العيب للناس. قوله: (مغتاب) من 
الغيبة وهى ذكرك أخاك بما يكره. قوله: ا وجه السعاية) أي الإفساد والضرر 
وأغبل السطاية أن يسعى بالناين عند اللحكاء :"قله (الوليذ) بن البثيرة 
المخزومي. قوله: (رفدي) عطائي. قوله: (كثير الآثام) بالمذ جمع إِڈ ثم أي بغير 
ما ذكر أيضًا كأنه تعميم بعد التخصيص. قوله: (غليظ) أي في الطبعء وقيل: في 
الجسم . قوله: (جاف) أي قاسي القلب. 
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ذلك (بعدما عد له من المثالب) زير (دعي). وكان الوليد دعيًا في قريش 
ليس من (سنخهم)» ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده. وقيل: بغت أمه 
ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية» والنطفة إذا خبشت خبث الناشىء منها. روي أنه 
دخل على أمّه وقال: إن محمدًا وصفني بعشر صفات» وجدت تسعًا فيّ» فأما 
الزنيم فلا علم لي بهء فإن أخبرتني بحقيقته وإلا ضربت عنقك. فقالت: إن أباك 
(عئين) وخفت أن يموت فيصل ماله إلى غير ولده فدعوت راعيًا إلى نفسي فأنت 
من ذلك الراعي. 


RN EY‏ ر حي سا وہ ر عن اي كلايد 5 ر 
#أن كن ذا مال َب 2 دا تل عله ا ا أطي 1 َه @ ت ES‏ 
تقذ > 


أن كن دا مالك متعلق بقوله: چول طغڳه آي و ا لقال 
لن کان ذا مال أي ليساره وحظه من الدنياء ويجوز أن لی يما يعناة أي لأن كان 
ذا مال فور بَيِيت# كذب بآياتنا يدل عليه ادا نل عله انا آي القرآن ل 
أَمنَطِيرٌ آلأرَلهه ولا يعمل فيه تال لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله. 
(«ءأن» حمزة وأبو بكر أي ألأن كان ذا مال كذب؟ «ءأن» شامي ويزيد ويعقوب 
وسهل). قالوا: لما عاب الوليد النبيّ 5ة كاذبًا باسم واحد وهو المجنون سجاه الله 
تعالى بعشرة أسماء صادقًاء فإن كان مَن عد له أن يجزي المسيء إلى رسول الله يا 
بعشرة» كان من فضله أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا سه 
قوله: (بعدما عذ له من المثالب) بالثاء المثلثة والباء الموخدة بمعنى القبائح 
e‏ والمناقب نبّه به على أن ذلك إشارة إلى جميع ما ذكر 

فراد ذلك بتأويل ما عدا وما ذكر ولفظة بعدكم تفيد التراخي الرتبي. قوله: 
0 الدعي مَن كان ملصمًا بالقوم وليس منهم. فوله: (سنخهم) أي أصلهم . 
في المصباح السنخ من كل شيء أصله والجمع أسناخ مثل حمل وأحمال.اه 
قوله: (عنين) هو من لا يقدر على الجماع . 


قوله: («ءآن؛) بهمزتين مفتوحتين (حمزة وأبو بكر أي ألأنَ كان ذا مال 
كذب. عأن) بقلب الثانية ألفا (شامي) أي ابن عامر الشاميّ (ويزيد) هو أبو جعفر 


يزيد بن القعقع المدنئ ول من السيعة 7 لسبعة (ويعقوب) بن إسحلق و(سهل) بن محمد 
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سنكويه كل ررر على أنفه مهانة له (وعلمًا يعرف به) » وتخصيص الآنف 
بالذكر لأن الوسم عليه أبشع. وقيل: (خطم) بالسيف (يوم بدر) فبقيت سمة على 
خر طومه . 

ا ا امتحنًا 0 مكة (بالقحط) والجوع حتى أكلوا (الجيف والرمم) 
بدعاء النبىّ ن کي حيث حيث قال : («اللهم اشدد وطأنك على مضر واجعلها سنين كسني 
يوسف) چک E‏ أب نه هم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة 


بقرية - يقال لها (صروان) ‏ وكانت على (فرسخين) من صنعاءء وكان يأخذ منه 
قوت سنته ويتصدق بالباقى على الفقراء. فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعا 


35 


3 بهمزة واحدة مفتوحة. قوله : (وعلمًا يعرف به)‎ yT 
الآخرة. قوله : (خطم) بالخاء المعجمة وفي القاموس خطمه إذا أثر في أنفه‎ 
جراحةء وقد جرح أنف هذا اللعين‎ 
شيخنا.اه جمل. قوله : (يوم بدر) قال صاحب الكشف: هذا ضعيف لأن‎ 
الوليد بن المغيرة مات ت قبل بدر فلم يسم بذلك الوسم الذي بقي أثره مدة حيته.‎ 


يوم بدر فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره. ها 


قوله : (بالقحط) وهو احتباس المطر لد دعا به 5ة. قوله : (الحيف) فى 
المصباح الجيفة الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتدت والجمع جيف مثل سدرة 
وش ج اك ا ر ما في جوفها A‏ قوله : (والرمم) 0 الرهة 
العظام البالية وتجمع على رمم مثل سدرة وسدر. اه . قوله لم ا اک 
وصل (وطأتك) بقتح واو وسكون طاء وبهمزة (على مضر) أى خذهم أخدا شديدًا 
(واجعلها سنين كسني يوسف) الضمير للوطأة أو للأيام المفهوم من سنين جمع سنة 
القحط أي سلّط عليهم قحطا سبع سنين أو أكثر كما في زمن يوسف عله الثلاه 
ا اشدد عقوبتك على کقار قريش أولاد مضر. قوله : (صروان) بالصاد المهملة. 
قوله : (فرسخين) في المصباح الفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي .اه. وأيضا فيه الميل 
بالكسر عند العرب مقدار مدى البصر من الأرض قاله الأزهري. وعند القدماء من 
أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع» وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع والخلاف لفظيّ 
لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف أصبع والأصبع ست شعيرات بطن 





سورة القلم/ الآبات: 18 ۔ ۲۳ لقف 
أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال» فحلفوا ليصرمنها مصبحين (في السدف) 
خيفة من المساكين ولم يستثنوا في يمينهمء فأحرق الله جنتهم. وقال الحسن: 
كانوا كفارًا. والجمهور على الأول ©#إة توا حلفوا (مَِلْسَرمْبَاك) ليقطعن ثمرها 
ميج داخلين في الصبح قبل انتشار الفقراءء» حال من قاعل ورياك . 
وز متتو @) کاک ع میٹ یی ریک ر یہ gg‏ بت کس 4 


جورلا منود 409 ولا بة يقوا ن شاء الله. وسمى استثناء إن کان شرطا 
صورة 1 يؤدي مؤدي الاستثتاء من حيث إن معنی قولك : الأخرجن إن شاء الله) 
ودلا أخرج إلا أن یشاء الله» واحد یاف ا طایث تن ریک نزل عليها بلاء. قيل 
أنرل الله تعالى عليها نازا فأحرقتها جرش ب4 آي في حال نومهم صت 
فصارت الجنة 8 سم كالليل المظلم آي احترقت فاسودت» أو كالصبح أي 
صارت أرضًا بيضاء بلا شجر. وقيل: كالمصرومة أي كأنها صرمت لهلاك ثمرها 


تادا یی €9 ای اغا عل ریگ یہ کم ری © سا رش بسنت 463 
تادا 50 © نادیٰ بعضهم بعضًا عند الصباح اح فان اغدوا باکروا 
ی یک ولم بة يقل: ا كاله لقم كان ا 


a ي‎ 


ضمن الغدو معنى الإقيال أ ي قأقبلوا على حر e E‏ ین 


2 


صرامه تاقوا ذهبوا ووش يفنو يتسارّون فيما بينهم لثلا يسمعوا المساكين 





غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة.اه. وأيضًا فيه وإنما أضيف إلى بني هاشم 
فقيل : الميل الهاشمي لأن بني هاشم سم حلدوه وأعلموه.اه. 


قوله: (فى النَّدَف) بالتحريك هي 
(«يضِْميَا) ليقطعن ثمرها الصرم والصرام قطع ثمار النخيل. 
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لان لا يسا ان یک يكن € دو عل ر قي 

«إأد لا يتملك أي الجئّة و«إن» مفسرة (وقرىء بطرحها) بإضمار القول أي 
يتخافتون يقولون لا يدخلنها مالم عي صت والنهي عن دخول المساكين. نهي 

عن التمكين أي لا تمكنوهم من الدخول رمد عى رر (على جد) في المنع 
#تدرد عند أنفسكم على المنع كذا عن (نفطويه)ء أو الحرد القصد والسرعة آي 
وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها (وزي منفعتها) 
عن منفعتها عن المساكين. (أو هو علم للجتّة) أي غدوا على تلك الجنّة قادرين 
على صرامها عند أنفسهم 


5 


ج يلها 36 ا لتكثة ©© فل عن غزفة © 11 نشم كت فل تک زک شیو 4 


30 وده أي جنتهم محترقة لر (في بديهة) کک ساد آي 
ضللنا جنتنا و ما هي بها لما رأوا من هلاكهاء فلما تأملوا وعرفوا أنها هيقالا : 





قوله: (وقرىء بتي عبارة الكشاف. وقرأ 1 مسعود بطرحها .اه 
قوله : (على جد) وجهد. قوله : (نفطويه) بكسر النون وفتحها والكسر أفصح هو 
أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحو ي الواسطي له التصانيف الحسان في 
الآداب وكان عالمًا بارعًا وُلد سنة أربع وأربعين ومائتين» وقيل: سنة خمسين 
ومائتين بواسط وسكن بغداد وثُوفي في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة يوم 
الأربعاء لست خلون همنه بعد طلوع الشمس بساعة» وقيل: توفي سنة أربع وعشرين 
هو وابن مجاهد المقري ببغداد والله أعلم . وذفن ثاني يوم بباب الكوفة رحمه الله 
تعالى. قال ابن خالويه: ليس في العلماء من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سوى 
نفطويه. قال أبو منصور الثعالبي في أوائل كتاب لطائف المعارف أنه لقب نفطويه 
لدمامته وأدمته تشبيهًا له بالنّفط. . قوله : (وزي منفعتها) أي منعها في لسان العرب 
لزي مصدر زوى الشّيء يَرُوِيْهِ رَيُا ورَّويًا فانرَوَى نحّاه قَتَتَنَى .اه. قوله : (أو هو 
علم للجنّة») أي لجتتهم. 

قوله: (في بديهة) وصولهم في لسان العرب البَّدْه والبّدْهِ والبديهة أول كا 
شيء وما يفجأ منه . اه 0 








سورة القلم/ الآيات: ۲۹ ۔ ٣۳‏ ميم 


وبل ن رومن 463 حرمنا خيرها (لجنايتنا على أنفستا) ًل اسم أعد 
وخيرهم EEE:‏ يرد هلا تستشنون إذ الاستثناء التسبيح لالتقائهما في 

معنى التعظيم للهء لأن الاستثناء تفويض إليه والتسبيح - له» وكل واحد من 
التفويض والتنزيه تعظيم. أو لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من ل كان 
أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله اا الجر ن وتوبوا 
عن هذه العزيمة الخبيثة فعصوه فعيّرهم ولهذا. 


مومع م 


تنح با و کا کیت @ کنل بطم تہ ہی بون © كذا بين ب + 


َي 


8 
ê 


e‏ كا ليت 469 (فتكلموا بعد خراب البصرة) بما كان 
يدعوهم إلى التكلم به ولا وأقرّوا على أنفسهم EO EG‏ 
الاستثناء ونرّهوه عن أن يكون ظالمًا ابل سيم ع نض بر ا يلوم 
بعضهم بعضًا بما فعلوا من الهرب من المساكين» ويحيل كل واحد منهم (اللائمة) 
على الآخر. ثم اعترفوا جميعًا بأنهم تجاوزوا الحد بقوله: الا برا إ6 کا طف 
49 بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء . 


به ا 
أن 


2 عع انر عت ب جه ا لحر ف ا 23 ا 0 ل 
#عی ریا آن بيا حا متا إا إل را رعبوت لزي كديك الاب ماب الآزد كير لو كنا 
بت ©> 

5-2 أن بيا (وبالحشديد: مدني وأبو عمرو) نا يا من 


ينا عب طالبون منه الخير راجون لعفوه. عن 


قوله ل لسكا و و اليا بيع لقن 
الاکن 


قوله: : (فتكلموا بعد خراب البصرة. ) الخ يضرب في الأخذ في التدارك 
بعدما فات. قوله : (اللائ ئمة) مثل الملامة . أه. 


قوله : (وبالتشديد) أي بتشديد الدال وفتح الباء الموخدة (مدني) آي نافع 
المدنيّ. وكذا أبو جعفر المدنيّ وليس من السبعة (وأبو عمرو). وقرأ الباقون 





PVE‏ سورة القلم/ الآيات:  *4‏ بم 


(مجاهد): تابوا فأبدلوا خيرًا منها. وعن (ابن مسعود) © : بلغني أنهم أخلصوا 
فأبدلهم بها جّة تسمى الحيوان فيها عنب يحمل ا منه (عتقودًا) هو لك ا 


أي مثل ذلك العذاب الذي ذكرناه من عذاب الدنيا لمن سلك سبیلهم واب ارو 
كذ أعظم منه ملو كا ال العذاب. 


د يلت عد ر جت الم (©) تسل التي كبزي © نا لكر يد كي © 
أ لكر کٹ ف نشی ©4 

ثم ذكر ما عنده للمؤمنين فقال: ل لمق عن الشرك اعد ر (أي 
في الآخرة) َنَت ألم جنات (ليس فيها إلا التنعم الخالص) بخلاف جنات 
الدنيا «أسَجملُ انت كريب )4 استفهام إنكار على قولهم لو كان ما يقول 
معن حم كمد ن نُعطى في الآخرة خيرًا مما يُعطى هو ومن معه كما في الدنيا. 
فقيل لهم: (أنحيف) في الحكم فنجعل المسلمين كالكافرين؟ ثم قيل لهم على 


ا 


2 


5 اراق ة وتخفيف الدال. قوله: اجام حصو ا 
الموخدة ثقة. إمام في التفسير وفي العلم لمت مات بج حل أن انون ' أو 1 
أربع ومائة وله ثلاث وثمانون. قوله: (ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعوه بن 
غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحملن من السابقين الأولين 


کا 





ر العلماء من الصحابة مناقبه جمّة وأمّره عمر رضي الله عنة على ا 


3 


س تن ولات أو و في التي بعدها بالمدينة. قوله: (عنقودًا) في مختار الصحاح 


العُنُقود بالضم وأحد عناقيد العنب والعتقاد بالكسر لغة فيه . أه. 


و 


قوله: (أي في الآخرة) لما كان تعالى مِنرّها عن المكان فسرت العددية في 


8 


نضا كب 


فيها غيره. قوله: (ليس فيها إلا التنعم الخالص) أي لا يشوبها شيء مما يكذر ما 


فيها من وجوه التنعم كمأ يشوب دا لك جنات الدنيا والحصر أ مذكور مستفاد من 


كا ھا اشا 5 ل جل 0 93 
1 مكان بما يناسبها فهي هنا عبارة عن الآخرة لاختصاصها به تعالى إذ 


إضافة جنات إلى النعيم فإنها تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه وذلك لا يكون 

إلا بأن لا يكون فيها إلا التعيم الخالصء ففيه تعريض بأن جنات الدنيا مشوية بما 

تكد ال و تمض الى والاستراحة. قوله: (الحيف) فى المصباح حاف يحيف 
ر العيش وينقص 5 


د 


حيمًا جار وظلم.اه 





سورة القلم/ الآیتان: ۰۳۸ وم و 


يقة الالتفات ا ل كد كر © هذا الحكم الأعوج وهو التسرية بين 
المطيع والعاصي» كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم آم کک 
کن من السماء ء افو مدرسون تقرءون في ذلك الكتاب. 


لل کک هد 1 عرد © 3 لكر ایی عتا بیع ب بور او بن نگ ا گی 463 
ل oO‏ إن ما تختارونه وتشتهونه لكم. (والأصل 
تدرسون أن لكم ما تخيرون بفتح «أن») لأنه مدروس لوقوع الدرس عليهء وإنما 
كسرت لمجيء اللامء (ويجوز أن يكون حكاية للمدروس) کا و کر : ا 
عه فی الت © 0 عل زج 4) [الصافات: الآيتان 4لا ۷۹]. وتخير الشىء واختاره 
(أخذ خير فم ل ْم ميك (عهود مؤكدة بالأيمان) و نمت و 00 
قوله : (والأصل «تدرسون أنَّ لكم فيه لما تخيرون» بفتح أن) جواب عما 
يقال إن الجمهورء قرأوا بكسر همزة أن والحال أن كلمة أن مع ما في حيّزها وا 
موقع مفعول تدرسون والمعنى تدرسون في الكتاب أن لكم ما تختارونه اشک 
وأن يكون العاصي كالمطيع بل يكون أرفع حالا منه فأتوا ا بكتابكم إن كنتم 
صادقين. وتقرير الجواب نعم أن الأصل الفتح إلا أنها كسرت لدخول 1 الابتداء 
في حيّزها فإن لام الابتداء لا تدخل على ما في حيز أن المفتوحة تقول : علمت 
أنك عاقل بالفتح؛ وتقول: علمت إنك لعاقل بالكسر وکسر إ5 بعد اشر 
ف ا قح الكل وه ویو او کا 
للمدروس. . .) الخ فيكون هذا حكاية يعينه لفظ الكتاب من غير تحويل من الفتح 
للكسر ولم يبيّن الضمير فيه وهو على الأول للكتاب وأعيد للتأكيد وعلى هذا يعود 
لأمرهم أو للحكم فيكون محصل ما خط فيه أن الحكم والأمر مفوّض لهم. 
قوله : (وَيكًا عَّهِ في اللَرتَ (4)7) من الأمم (مسَلَدٌ عل ع4) هذا الكلاء جي 
به على الحكاية» ولذا لم ينصب مع أنه مفعول لتقي [الضادات : آي ]١‏ فهذه 


الجملة منصوبة محلا أو تقديرًا والمعنى يسلمون أ اخ م ا بره أي 


ور E OGD‏ لى الرفع نيدل عنى الثبوت 
م. قوله : (أخذ خیره) هو معناه بحسب 0 ثم عر لأخد ما يريذه 
يا مؤكدة بالآأيمان) ولما کا ٤‏ : 2 














وا سورة القلم/ ااا در ع 


ويتعلق إل بور لكب بالغة أي أنها تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرة لم تبطل 
منها يمين إلى أن يحصل المقسم عليه من التحكيمء أو بالمقدر في الظرف أي هي 
اة الك علاتا إلى يوم القيامة لا تحرج من هدا إل وة ذا جكمتاكم 
وأعطیناکم ما تحکمون ل لک تا تكرت به لأنفسكم (وهو جواب القسم لأن 
معنئ 8 لكر أَيَدنٌّ ما أم أقسمنا لكم) بأيمان مخلظة متناهية في التوكيد. 


عر ع 3 چ کے کو عسو ركد 3 سَ) سل د حصي لد عد 0 
وسل یہ بلك يخ © 1 کم شک میا شای بن کا بیت ل بم مكف عن 


ساق وَينْعَوْنَ إل الخو لا يعون 2 


فوسله أي المشركين ايمر برك الحكم ر كفيل بأنه يكون ذلك 

ام َم شا أي ناس يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم فيه ایا 
سكي إن 534 ميقن في دعواهم يعني أن أحدًا لا يسام لهم هذا ولا يساعدهم 
عليه كما أنه لا كتاب لهم ينطق بهء ولا عهد به عند الله» ولا زعيم لهم يضمن 
لهم من الله بهذا هويم يكف عن سا ناصب الظرف ل تيأا أو «اذكرة 
مضمرًا. والجمهور على أن الكشف عن الساق عبارة عن شدّة الأمر (وصعوبة 
الخطب)» فمعنئ #بَومَ يُكْنَفُ عن ساق يوم يشتد الأمر ويصعب ولا كشف ثمة 
ولا ساق» ولكن كني به عن الشدّة لأنهم إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق» 
وهذا كما تقول: للأقطع الشحيح يده مغلولة» ولا يد ثمة ولا غلَء وإنما هو 
كناية عن البخل. وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيانء ولو كان 
الأمر كما زعم المشبه لكان من حق الساق أن يعرف (لأنها ساق معهودة عنده) 
ينعت أي الكفار ثمة 8أإِلَ اجرد لا تكليف ولكن توبيخًا على تركهم 


المقام. أشار المصئف إلى أن المراد بالأيمان عهود... الخ مجارًا بذكر الجزء 
القوي وإرادة الكل . قوله: (وهو جواب القسم لأن معنى ب لک ا ا 1 
أقسمنا لكم. . .) الخ لأنه بمعنى العهود الموكدة بالأيمان فباشتمالها الأيمان يجاب 


بما يجاب به القسم المحض . 


~e 


قوله: (وصعوبة الخطب) في المصباح الخطب الأمر الشديد ينزل والجمع 
خطوب مثل فلس وفلوس.اه. قوله: (لأنها ساق معهودة عنده) وهي ساق 
الرحملن. 











سورة القلم/ الآيتان: ٣٤ء vy ٤٤‏ 


السجود في الدنيا #إتلا يَمْتَطِيعْتَ» ذلك لأن ظهورهم تصير (كصياصي البقر لا 
تنثني) عند الخفض ا 


ايع اشر ر ذل ١ 534 TE‏ يدعو ل الود ُِ و 5 


3 حَيِعة 4 ذليلة حال من الضمير في ويرد ا أي يدعون في حال 
خشوع أبصارهم تعلق ا يغشاهم (صغار) وإوَقد كنا عرد على (ألسن) 
الرسل إل السود في الدنيا لإ سيرد أي وهم (أصخاء) فلا يسجدون 
فلذلك منعوا عن السجود ثم . 
ورن و يذب ا لديك وهر يِن َي لا يلون 4 

َدَنَفه يقال: ذرني وإد ل ا NE‏ 
على المفعول أو مفعو ل معه دا َرَت بالقرآنء والمراد (كل) أره إليّ وخل 
بيني وبينه فإني عالم بما ينبغي أن يفعل بهء مطيق لهء فلا تشغل قلبك بشأنه 
وتوكل عليّ في الانتفام منه» تسلية لرسول الله ية وتهديد للمكذبين سره 
سندنيهم من العذاب (درجة درجة). يقال: استدرجه إلى كذا أي استنزله إليه 
فدرجة حتى (يورطه) فيه ل 
فيجعلون رزق الله (ذريعة) !|! لى ازدياد المعاصي «ِيَن َك 0 


قوله: ا ا أ ترجا جيه د ا قوله: (لا 
تنشني) بفتح أوله أي تعطف وتغير. 

قوله: (صَغار) ذل. قوله: ا العضو يذكر ويؤنث 
فمن ذكر جمعه على ألسنة ومَن أنّث جمعه على ألسن ¿ .اه. قوله: (أصخاء) في 
المصباح رجل صحيح الجسد خلاف مريض وجمع أصخاء ء مثل شحیح 
واشخاء . اه. 


قوله: (كا ) أمر من يكز برزن عذ. قوله: (درجة درجة) أي درجة 


بعذ درجة. قولةه: برص اه فى مختار الصحاح ! لوَرْطة الهلاك وأورطه وورّطه 
ريص ی ادقع في رطة 20 فيها.اها. قوله: (العصاة) في المصباح عصى 


لعيد مولاه عص من باب رمى ومعصية فهو عاص وجمعه عصاة.اه. قوله: 
در عة في المصباح لذريعة الوسيلة والجمع الذرايع .اه. 








>٠ سورة القلم/ الآية:‎ PVA 


التي لا يشعرون أنه استدراج. قيل: كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم 


شكرها. قال 3 : ذا ذا رأيت الله تعالئ ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته 
فاعلم أنه مستدرج وتلا الآية». 


«نثل كا إن كيى ين @4 

رتل 4 وأمهلهم إن مد مَتدُ# قوي شديد فسمی إحسانه وتمکینه 
كيدًا | كما سجاه استدراجًا لكونه في صورة الكيد حيث كان سببًا تلهلاك. (والأصل 
أن معنى الكيد و والمكر والاستدراج هو الأخذ من جهة الأمن. ولا يحوز أن يسمئ 
الله كائذا وماكرًا ومستدرجًا). 

قوله: (والأصل أن معنى الكيد والمكر والاستدراج هو الأخذ من جهة الأمن 
ولا يجوز أن ) يُسمى الله كائدًا وماكرًا ومستدرجًا) في تأويلات الإمام أبي منصور 
الماتريدي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: «رأئل لَه ! ب کدی ن 469 
[الأعرّاف: الآية [AY‏ فالأصل أن المكر والكيد والاستدراج يقتضي معنى واحدًا وهو 
أن يُوْخْلٌ من وجه أمنه ويراقب وجود هلاكه وهو يُستعمل في الخلق على وجه يذم 
أهله فهو يُضاف إلى الله تعالى ليس على جعل ذلك اسمًا له إذ لا يجوز أن يُسمى 
ماكرًا مستدرجًا وإنما يضاف إليه في حق الجزاءء وذلك الجزاء في الحقيقة چ 
بكيد ولكن قد يجوز أن يُسمى الجزاء باسم ما له الجزاء كما يُسمى الجزاء لنسيئة 
سيئة وإن لم يكن بسيئة ) وكما يُسمى جزاء الاعتداء اعتداء فلذلك سمي جزاء الكيد 





كيدا على هذا المعنى لا أن يكون ذلك منه كيدًا في الحقيقة أو يقول فإن لذة إنما 
يلحق الماكر والكائد إذا استعمله في وليه وصفيه فإِذًا إذا مكر بعدوه وكاذيه فذلك 
مما لا بأس به ولا يذم عليه فاعله وما أضيف من الكيد إلى الله تعالى فذلك حال 
أعدائه ليس بأوليائه فلم يكن فيه إلحاق معنى مكروه بالله تعالى (ثم الأصل أن 
ينظر) في الفعل لما إذا أضيف إلى الله تعالى بحقيقة أم بمجازء فإن كانت الإضافة 
بحكم المجاز فلا يجعل ذلك اسمًا له لأنه لا يجوز أن يقال هو كاتب 8 روح 
ولا كايد ولا ماكر إذ لا يتحقق ذلك منهء وما كانت ! إضافته لأجل التحقيق ) كأنه 
ي يسيع أن فسني به اكد سكي ا کو و ا ر و 


والإفضال والخلق موجود منه انتهت بحروفها. 








سورة القلم/ الآيات: 45 ١ه‏ ۳4 


ا سن 

هوام هر سه على تبليغ الرسالة أا فهر ين ر4 (غرامة) قلود فلا 
يؤمنون استفهام بمعنئ النفي أي لست تطلب أجرًا على تبليغ الوحي فيثقل عليهم 

ا دهم لَب (آي اللوح المحفوظ عند الحمهور) وم 20 04 منه ما 
يحكمون به. 

مشر م يك وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم لأنهم وإن أمهلوا ولم 
یھملوا ارلا تک کساج لوت كيونس ت# في العجلة والغضب على القوم 
حتى لا تبتلئ ببلاته. والوقف على الحوت لأآن «إذ» ليس بظرف لما تقدمهء إذ 
النداء طاعة فلا ينهى عنه بل مفعول محذوف أي اذكر #إذ دن دعا ربه في بطن 
اي له إل انت شی إن كدت ي ن للك [الأنبياء: الآية ۸۷] 
هو موم مملوء غيظًا من كظم السقاء إذا ملأه. 


ا عورفو مدع 2 مورت دولا 00 عم / 
ا أن تذاركم يعمة من ريدم د بالعراء وهو مذموم ل ر و فلم ناسسن 5 


چوا ان درم چ رحمة ين ربو أي لولا أن الله نعم عليه بإجابة 
دعاثه وقبول عذره د4 من بطر ن الحوت و پال لمر بالفضاء ء وهر مدوم که معاتت 


بزلته لكنه.رحم فنبذ غير مذموم اجه رم اصطفاه لدعائه وعذره جعم م 


الین من المستكملين لصفات الصلاح ولم يبق له زل وقيا : س E‏ 


وقيل: من المرسلين. والوجه هو الأول لأنه كان مرسلا ونبيًا قبله لقوله تعالى: 





قوله : (2 مة) في المغرب العَرْم والشُّْم وال رامة أن يترد اوسن مه ن 


عليه . اه. 


قوله : (آي الوح المحفوظ عند الجمهور) أطلدّ الغيب عليه مجارًا لأنه محز 


المغيبات فذكر الحال وأريد المحل والقرينة قوله: وقح يود [الطور الآية ]٤١‏ أو 
لمعا نشيدا الأشناء الغائبة كأنها حضرت في عقولهم حتى أنهم ل 


ي يحكمون عليه بما شاءوا وارادوا. 


a 





PA:‏ سورة القلم/ الآية: 9ه 
(©وَإِنَّ يوش تبج الس © إذ أَبَقَ إل اقاي الْمَشْحُون 40) [الصانات: الآيعان 


وسى .وى (الآيات). 


ي وهم 


قوله: Eb‏ پوش كين الس © إذ أ 
لْمَشُْوني#) السفينة المملوءة د ی فقا ا ا هي عدا ادق 


أ 





وعدهم به فركب السقيثة فوقعت في لجة البحر؛ أبعي الو كب 
الملاحون: هنا عبد آبق من سيده تظهره ه القرعة (الآيات) وهي (# سه #) 3 قار 
أهل السفينة (#فَكَانَ مِنَ الدنحَضِيق4) المغلوبين بالقرعة فألقوه في کا فی 
الجلالين. وفي البيضاوي وتأويلات الإمام أبي متضون انم لفن E‏ 


(ماوانقة َقَهُ ألر») ابعلعه (طرَمرَ مُلي#) أي آت بما يلام عليه بن 


کک 


البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه زاو EE‏ 





لذاكرين بقوله : كثيرًا في بطن | الحوت أن ےآ إل لل ت منک إن ڪت 
ي اسل [الأنيء: الآية 1۸4۷ء وای ف ييه إل رر عدن 9© 


الحوت قبرًا له إلى يوم القيامة (#قَنَدُ ذَْة) آلقيناه من بطن الحوت (#بالعرء»©) 
بوجه الأرض أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عرش أو 
أربعين يومًا فر سَقِيعٌ #) عليا عليل كالفرخ أي ولد الطير المُمّعِط بضم الميم 


الأولى وتشديد الثانية وكسر العين المنتوف الشعر (وَأنْتَنا عَيْهِ َج من طبن 
O‏ وهي الع تظله وهي بساء خلاف العادة ف في القرع معجزة لف 
وكانت اة وَعَلَةٌ أي غزالة وهي ھی بفتح الأول والثاني e‏ الثاني وسكونه 





2 


صباحًا ومساءً يشرب من لبنها ع قوري رى (فإوزساتة4) بعد ذلك كقبله إلى قوم 
نينوى من أرض الموصل ٠‏ 


! في الجلالين» وفي تفسير | الإمام البغوي رحمه الله قال قتادة: أرسل إلى 
5 نینوی من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه. وقوله: «وَآرْسلئة» 
[الصّافات: الآية 11410 أي وقد أرسلتاه وقيل: كان ان إرساله بعد خروجه من بطن 
الحوت إليهمء ور فز e‏ 
1 ثلاثين أو سبعين ألما (#مَنَامَاْ4) عند معاينة العذاب 


الموعودين به نهم [نحّافت: الآية 11٤۸‏ أبقيناهم ممتعين بما لهم رويك 








سورة القلم/ الآية: ۳۸۱ 
وران د أل قروا الوك با صرق الَا ب سو الي يوون اَم لجو 4 

إن ال کنا ا د بأصرض» (وبفتح الياء: مدني. إن مخففة من 
التقيلة واللام عملها). زلقةٌ وأزلقة أزاله عن مكانه آي قارب الكفار من شدة نظرهم 
إليك (شزرًا) بعيون العداوة أن يزيلوك بأبصارهم عن مكانك» أو يهلكوك لشذة 
(حنقهم) عليك. (وكانت E‏ الرجل منهم يتجوّع ثلاثة أيام 
(فلا يمد رَ به شيء) فيقول فيه: لم أرَ رَ كاليوم مثله امل (فأريد بعض العتّانين) 
على أن يقول في رسول الله مثل ذلك فقال: لم أنَ كالبوم مثله رجلا فعصمه الله 
من ذلك (وفي الحديث: «العين حق وإن العين لتدخل الحمل القدر والرجل 
القبر») . 

قوله: eT‏ زلقت !! eT‏ , يتعذى مفتوح ال 
مكسورها مثل حزن وحزنته (مدني) أي نافع المدنيّ» وكذا أبو جعفر المدنيّ ولیس 
من السبعة والباقون بضمها من أزلقه معدى بالهمزة أي أزلَ رجله. قوله: (#إن4 
e‏ وإنه. قوله: e‏ ا 0 كانت 


58 لشَزْر بشين 0 معجمتين ثم راء مهملة تظر ب بمؤخر عينه أو 
وجه يؤذن بالغضب والعداوة. قوله: (حنقهم) في لسان العرب الحَنّق شدة 
الاغتياظ.اه. قوله: (وكانت العين في بني أسد) من العرب. في لسان العرب 
العَيْنُ أن تصيب الإنسان بعَيّْن وعان الرجل بعينه عَيْنّا فهو عائر 3 اليماب مُعِين 
على النّقص ومعيون على التمام أصابه بالعين. قال الزجاج: المّعين المُصاب بالعين 
والمعيون الذي فيه عين.اه. وأيضًا فيه رجل مِغيان وعَيُونَ شديد الإصابة بالعين 


والجمع عي وعينٌ .اه 


قوله: (فلا يمر به شيء) من الإبل أو الغنم أو غيرهما. قوله: (فأريد بعض 
العيانين) أي الكئيرين في الإصابة بالعين يقال: عانه يعينه إذا نظر إليه فأثر نظره 
فيه. قوله: (وفي الحديث. ..) الخ هو حديث صحيح. ذكره السيوطي ب 
الجامع الصغير من عدة طرق. قوله: (العين حق) أي الإصابة بالعين من جملة ما 
تحقق كونه. قوله: (وإن العين لتدخل الجمل القدر) أي إذا أصابته مات أو أشرف 
على الموت فذبح وطبخ (والرجل القبر) أي تقدله فيدفن في القبر. اقوله 








FAY‏ سورة القلم/ الآية: 7ه 
(وعن الحسن: رقية العين هذه الآبة) ا ا لر القرآن ولون 

حسدًا على ما أوتيت من النبوّة «إنَم َة إن محمدًا لمجنون (حيرة في أمره 

وتنفيرًا عنه) . 

ڈیا هر إلا ور لي 4 

ا هْوَيُه أي القرآن إل د وعظ لعي للجن والإنس يعني أنهم 
(جننوه) لأجل القرآن وما القرآن إلا موعظة ة للعالمين» ان من جاء بمثله؟ 
وقبل : لما سمعوا الذكر - آي ذكره #5 _ وما هو - أي محمد ت - إلا ذكر 

ف للعالمين فكيف ينسب إليه الجنون؟ والله أعلم. 





(لتدخل. ..) الخ عبارة عن إهلاك كل ما أصابته وفي العين وكونها حقًّا وردت 
أحاديث كثيرة. قوله : (وعن الحسن) البصري رضي الله اح العين هذه 
الآية) وعبارة الكشّاف» وعن الحسن رحمه الله تعالى دواء الإصابة بالعين أن تقرأ 
هذه الآية. انتهت. أي أن قراءة هذه الآية تدقع بن الله تعالى إصابة العي 
وضررهاء وهذا مراد الحسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإن أمكن أن 7 
ظاهره وهو أن يكون دواء وشفاء بعد إصابة العين.اه قنوي رحمه الله. قوله : 
aE RED a RE‏ بايغ 
واشتمل حكمًا لا تحصى» وأحاط علمًا لا يقصى مع أنه لم يمارس خطأ ولم 
يدارس علمًا: فاستوعب الحيرة لهم» واستولى الدهشة عليهم فقالوا ذلك كأنهم لا 
شعور لهم. فأشار المصتف رحمة الله عليه بقوله: حيرة. .. الخ إلى أنهم يعقلون 
ويعلمون أنه عليه الصلاة والسلام أعقل الناس فقولهم ذلك لا لجهلهم بل لكمال 
حيرتهم وفرط دهشتهم . 

قوله : (جننوه) أي نسبوه إلى الجنون فصيغة التفعيل للنسبة. تمت سورة د 
والحمد لله رت العالمين وأفضل صلاة وسلام على أفضل الأنام وعلى آله وصحبه 
الكرام. 











قبهاء ب و 0 الاه ل6 مبتدأ وخبر وهما خبر 
لاه 59 والأصل الحاقة ما هي أي أي شيء هي تفخيمًا لشأنها وتعظيمًا 
00 حقّها أن يستفهم عنها لعظمهاء فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة 
التهويل رما درَيكَه وأي شيء أعلمك هإما لَذَآتَهُ ل2 يعني أنك لا علم لك 
(بكنهها ومدى عظمها)» لأنه من العظم والشدّة بحيث لا تبلغه دراية المخلوقين 
واما؛ رفع بالابتداء وَ«أدركَ الخبرء والجملة بعده في موضع نصب لأنها مفعول 


قوله: ارسورة الوماقة. ادي و وی 32 أب 3 مكدة 3 بالإجماع ومائتان وست 
وخمسون كلمة وألف وأربع وثلاثون حرفا. اه خازن. فوله: (من حن يح 
پاک أي بكسر الحاء من باب ضرب. قوله: (يشهها في المصباح كنه كنه الشى 
حقيقته ونهايته.اه. قوالة: (ومدر عظمها) في المصباح المدى بفتحتين 


الغاية . اه. 





5 14 سورة الحاقة/ الآيات:‎ FAS 
4© کت ت َة لتر‎ 

مكب ترد واد إالقارعَة ل6 أي بالحاقة فوضعت القارعة مرضعها لأنها 
من أسماء القيامةء وسّميت بها لأنها (تقرع الناس) بالأفزاع والأهوال. ولما ذكرها 
وفحّمها أتبع ذلك ذكر من كذب بها وما حلّ بهم بسبب التكذيب تذكيرًا لأهل مكة 
وتخويقًا لهم من عاقبة تكذيبهم. 







عي 2 ا + كص م کے کت سبع بأ ارده و اماع 4 
اما مرد مرڪا باع ج وا عاد اخلڪوا بريج صَيَصَرٍ عَِيَدَ 4 


معن امام عر دعقم عم ري اس 2 5 ^ 

ماما كرد هيك بالطَاغِيَةَ 46 (بالواقعة المجاوزة للحد) في الشذة. 
واختلف فيها فقيل : الرجفة» وقيل: الصيحةء وقيل: الطاغية مصدر كالعافية (أى 
بطغيانهم» ولکن هذا لا يطابق قوله: ارا عاد هيا برج أي بالدبور) 

قوله: (تقرع الناس) القرع ضرب شيء بشيء . 

قوله: (بالواقعة المجاوزة للحد) يعني أن الطاغية صفة لمحذوف هي الواقعة 
وأن الطغيان مجاوزة الحد في أي شيء كان وأن الباء فيها للاستعانة كما في كتبت 
بالقلم وتلك الواقعة هي الرجفة أي الزلزلة العظيمة لقوله تعالى: دنهم 
اا [الأعرّاف: الآية ۷۸] أو الصَيْحَدُ يه [الججر: الآية 05] المجاوزة في قرّتها 
وشذتها عن حد الصيحات بحيث لم يتحملها قلب أحد منهم كما قال الله تعالى: 
إلا اسلا عم َيه ية كا كمشبر الطر ®4 (النمر: الآ .]5١‏ 

قوله: (أي بطغيانهم) أي بسبب طغيانهم على أن تكون الطاغية مصدرٌ 
بسبب الطغيان كالكاذبة والعافية وتكون الباء سببية» فإن طغيانهم حملهم على 
التكذيب وعقر الناقة ونحوهما فأهلكوا بسببه كما قال تعالى: كَدََتْ ود 
برها 46 إلى قوله: #هَدَمْكَمَ عَليَهِرَ رَيُهُم بِدَيْهِمْ شَوَّهَاكة [الشمس: الآيت 
]ا 

قوله: (ولکن هذا لا بطابق قوله: را عاذ ايڪ ريع ) أي جعل 
الطاغية بمعنى الطغيان وجعل الباء سببية لا يلائم قوله : © تَأْهيِكُوا بريج»ه [الخاقة: 
الآية 3] لأن الباء فيه للاستعانة لا للسببية فجعلها في الجملة الأولى للسببية لا يلائم 
ما بعدها. قوله: (أي بالدبور) بفتح الدال ريح تهب من جهة المغرب تقابل 








سورة الحاقة/ الآيتان: لاء. ۸ فرع 


لقوله يِه («نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور). #صَرَْصَرِ» شديدة الصوت (من 
الصرة) الصيحةء أو باردة (من الصر) كأنها التي كرّر فيها البرد وكثر فهي تحرق 
بشدة بردها فع (شديد العصف أو عتت) على خزانها فلم يضبطوها بإذن الله 
غضبًا على أعداء الله 


سرا علوم س ایال تایاھ ثوا ری الوم ها صر كانم عجار َل 
از 4 

سرا سلطها عم س َال َي أي (وكان ابتداء العذاب يوم 
الأربعاء آخر الشهر إلى الأربعاء الأخرى) #ختوباً» أي متتابعة لا تنقطع جمع 
حاسم (كشهود) تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكيّ على الداء بعد 
أخرى حتى (ينحسم)» وجاز أن يكون مصدرًا أي تحسم حسومًا بمعنى تستأصل 
استتصالا رى أيها المخاطب «والقَوْم ا في مهابهاأو في الليالي والأيام 

ا ریچ حال (جمع صريع) EY‏ حال أخرى عجار أصول ل4 جم 

الصبا. قوله: (نصرت) يوم الأحزاب وكانوا ا كن عفير أن ا 
المدينة (بالصبا) بفتح الصاد مقصور الريح التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت 
وتسمى القبول لأنها تقابل باب الكعبة وأرسلت عليهم الصبا في ليلة شاتية» فسمّت 
التراب عليهم وأخمدت نارهم وقلعت خيامهم فانهزموا (وأهلكت) بضم الهمزة 
وكسر اللام (عاد) قوم هود (بالدبور). رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما. ورواه عنه أيضًا النسائى فى التفسير. 

قوله: (من الصرة) بالفتح . قوله: (من الصّر) بكسر الصاد برد يضر بالنبات 
والحرث. قوله: (شديد العصف) العصف شدَة هبوب الريح. قوله: (أو عتت) 
أي عصت وتمرّدت وغلبت . 

قوله: (وكان ابتداء العذاب يوم الأربعاء آخر الشهر إلى الأربعاء الأخرى) 
أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال واخرها غروب شمس يوم 
الأربعاء التالي للأربعاء الأولء وكان الشهر كاملا فكان آخرها هو اليوم الأخير منه. 
قوله: (كشهود) جمع شاهد. قوله: (ينحسم) أي ينقطع. قوله: (جمع صريع) 





١ ل‎ ١4 سورة الحاقة الآيات‎ A“ 


نخلة اوي ساقطة أو بالية اهل رى لمم ين قك 46 (من نفس نك 4 
أو من بقاء) كالطاغية بمعنئ الطغيان. 


كنض عقيف ا د د و عدن بن پک م مدو ع إن را تھے وج و ارو چ 2 
چا فرعون ومن ملم لمكت والحاطتة ا فعصوا رسول ريم فاخذهم أخذة ريه ت 
كََ E‏ جرس م م ee‏ و 1 ع لس لجعو م رخ 

أل حلش في لثارية ل للها لك نك وميا أذ رة 4 


فياه عون وب يلوك ومن تقدمه من الأمم (ط#ومن وبل بصري وعلي) يي 
ومن عنده من أتباعه م« لمكت 4 قرى قوم لوط فهي ائتفكت أي انقلبت بهم 
ل ايت (بالخطا) أو بالفعلة أو بالأفعال ذات الخطأ العظيم صر أي قره 
لوط ارش نيم لوطا عدم 6 ده شديدة زائدة في الشذة كما زادت 
قبائحهم في القبح إن نّا طا الما ارتفع وقت الطوفان على أعلئ جبل في 
خمسة عشر ذراغا وات (أي آباءكم) طن رة في سفينة 2 ا 
جلما (أي الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين) فول ذكرةً عبرة 
وعظة فرت وتحفظها اادد (بضم الذال: غير نافع) مورد حافظة لما 


تسمع . قال (قتادة): وهي آذن عقلت عن ايله وانتقعت بما سمعت . 





قوله: (من نفس باتِحةَ#) أي أنها صفة وموصوفها نفس فالتاء للتأنيث. 
قوله: (أو من بقاء) أي #باقكة# مصدر كالطاغية فالتاء للوحدة النوعية. 

قوله: ٠‏ (#ومن قبّله)) بكسر القاف وفتح الموحدة أي أجناده وأهل طاعته 
(بصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا سهل البصري ويعقوب البصري وليسا من 
السبعة (وعلي) الكسائي. والباقون بفتح القاف وسكون الباء ظرف زمان. قوله: 
(بالخطا) على أن تكون باط مصدرًا كالعافية وما بعده على أن يكون صفة 
لمحذوف وهو الفعلة أو الأفعال والبناء للنسب كتامر ولابن أي بالفعلة ذات الخط 
أو الأفعال ذات الخطأ. قوله: (أي آباءكم) بتقدير المضاف. قوله: (أي الفعلة 
وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين) مرجع الضمير منفهم مما قبله» والتاء في 
0 للوحدة التوعنية فيتناول الإنجاء المفهوم مر ن امل في ارڳ ا 
المدلول عليه لقوله: ##إِنَا لَنَا طُمَا ألما . قوله: عم الذال: غير نافع) وبسكو: 
الذال نافع وحده. قوله: (قتادة) بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت 


ين ا اونا 








سورة الحاقة/ الآيات: FAY 19 - ١‏ 


لدا ع في الصور فح دة 2 وح الاش وبال 5ن َه وَحِدَةً 0 0 


وَقَحَتِ ر © فت الس فهى بومينر هة ل الماك علج نيتيم یل عرق نيد 


red 
> يد‎ 


2 ف شر 5 ص0 هى النفخة الأول ويموت عندها ا 
دقتا ا أي ل 0 ام 8 


فذ4 فحيننذ #وعَتِ e‏ النازلة وهي القيامة» وجواب «إذاء 
وَقَصَقِ# ومَيَوْيْذٍ؛ بدل من (إذا» لوانتت السا فحت أبوابا 00 7 
واه مسترخية ساقطة ا بد ما كانت محكمة لإ لجس بمنى ا الجمہ 
وهو أعم من الملاتكة #عَلَ أزبايهأ جوانبها واحدها رجا مقصور لأنها إذا | 
وهي مسكن الملائكة فليجؤون إلى أطرافها فول عرس ريك وهم فوق 7 
الذين على أرجائها يرمز بيني منهم» واليوم تحمله أربعة وزيدت أربعة أخرى 
يوم القيامة . (وعن الضحاك) : ثمانية صفوف. وقيل: ثمانية أصناف. 
بيذ مُرسُونَ لا خی ینک فة ل( نَا من أو کنب بسيو قول حا نيوا 
يمي تعَرَضُونَ# للحسابء والسؤال شبه ذلك بعرض السلطان العسكر 
لتعرّف أحواله يلا عَخْقَ ينك حَفيَة# سريرة وحال كانت تخفى في الدنيا. (وبالياء: 
كوف غير عاصم) . 


كان تابعيًا وكان ماهد كن وعدي لا كا ير ليد ة. وتوفي سنة سبع 
عشرة ومائة بواسط. وقيل: ثمانيى عشرة رضي الله تعالى عنه. 

قوله : (كثيبًا) رملا مجتمعًا (مهيلا) سائلًا بعد اجتماعه وهو من هال يهيل 
وأصله مهول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء وحذفت الواو ثانى 
الساكنين لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء. قوله : (وهباء) غبارًا (منبنًا) 
منتشرًا. قوله : (وعن الضحاك) بن مزاحم من قدماء المفسّرين 

قوله : (وبالياء) التحتية (كوفي غير عاصم) أي قرأه حمزة والكسائي بالياء 
من تحت لأن التأنيث مجازيّ» وللفصل وأمالا ألفها والباقون بالتاء للتانيث 


ا 


1١9 سورة الحاقة/ الآية:‎ AA 


وفي الحديث: («يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات): فأما (عرضتان 
فجدال ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف) فيأخذ الفائز كتابه بيمينه 
والهالك كتابه بشماله» «أدَأَئ# تفصيل للعرض إن أوق كم ي قود سرورًا 
به لما يرى فيه من الخيرات خطابًا لجماعته مَاوْم# اسم للفعل أي خذوا اش 
كتبيَة# تقديره هؤم كتابي اقرؤا كتابيه فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» والعامز فى 
#كبية4 ارا عند البصريين لأنهم يعمئون الأقرب. (والهاء في كلب 
الورصلء (وقد استحب إيثار الوقف) إيثارًا لثباتها لثبوتها (فى المصحف). 


اللفظي . قوله: (يعرض الناس. . .) الخ. عبارة الترمذيّ وغيره (يعرض الناس) أي 
على الله (يوم القيامة ثلاث عرضات) بفتحتين أي ثلاث مرات فأما المرة الأولى 
فيدفعون عن أنفسهم ويقولون: لم يبلغنا الأنبياء ويحاجون الله تعالى» وفي الثانية 
يعترفون ويعتذرون بأن يقول فعلته سهوًا وخطأ أو جهلا أو رجاء ونحو ذلك» وهذا 
معنى قوله: (عرضتان فحدال ومعاذير) جمع معذرة ولا يتم قضيتهم في المرتين 
بالكلية. (وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف) كذا هو في سنن الترمذىّ 
وجامع الأصول وفي نسخ المصابيح تطاير أي تتطاير الصحف وهو بضمتين جمع 
الصحيفة وهو المكتوب. وقال شارح المصابيح: تطاير الصحف أي تفرّقها إلى كل 
أي تسرع وقوعها (في الأيدي) 
أي أيدي المكلفين جميعًا (فآخذ بيمينه وآخذ بشماله) الفاء تفصيلية أي فمنهم آخذ 
بيمينه وهو من آهل السعادة ومنهم آخذ يشماله وهو من أهل الشقاوة فيتم قضيتهم 
على وفق البداية وبتمييز أهل الضلالة من أهل الهداية. قوله: (والهاء في «إكتية»# 
وج سَايّة# وجأمالِه# وسْلْطيّةَ» للسكت) لا ضمير غيبة. قوله: (وقد استحبٌ 
إيثار الوقف. . .) الخ. وإنما قال: وقد استحب إيثار الوقف لأنه إذا وصل بنية 
الوقف لم يخالف المصحف فلا يجب الوقف بل يستحب فإثباتها وصلا بنية الوقف 
قراءة صحيحة وليست بلحن كما زعم بعض النحاة والوصل بنية الوقف شائع بين 
الأئمة القراء في مثل ص وق ونّ حيث جوزوا التقاء الساكنين في الوصل بنيّة 
الوقف فكذا هنا.اه قنوي رحمه الله. قوله: (فى المصحف) أي مصحف عثمان 
رضى الله تعالى عنه. 


جانب فروايته بالمصدر وأما رواية غيره فبالمضارع 





سورة الحاقة/ الآیات: ۲٢‏ ۔ A4 ۲٦‏ 


ت £ 5 جو 5 2 ا 
لین تت أف ملق ية © مد فى عسو تييع 9© في جي عة یکت ا قطر 
0 9 @ کا وروأ هنا با ا ت الاو الاي 35 


إن َث علمت. وإنما أجرى الظن مجرئ العلمء لأن الظن الغالب يقوم 
1 العلم في العادات والأحكام؛ لأن ما يدرك بالاجتهاد قلّما يخلو عن الوسواس 
لخواطر وهي تفضي إلى الظنون» و ا e‏ 
2 ج4 معاين حسابي َه فى عمو َب (407 (ذات رضًا) يرضئ بها 
صاحبها كلابن في جك جَتَةٍ عاليةٍ ( © (رفيعة المكان أو رفيعة الدرجات أو رفيعة 
المباني والقصور) وهو خبر بعد خبر ويا دة ©4 ثمارها قريبة من مريدها 
ينالها القائم والقاعد والمتكىء (بقال لهم: 92 كوا وَائرَوا ماك (أكلا وشربًا 
هَنِيايك) لا مكروه فيهما ولا آذی (أو هنتم هنيئًا) على المصدر «يئ أَتَلَئْثْرٌ» بما 
قدمتم من الأعمال الصالحة #فٍ ألا اي الماضية من أيام الدنيا. وعن ابن 
عباس: هي في الصائمين أي كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب 
لوجه الله . 


طا ن أو کیم پلیہ قول تی کر فت كتية © و كر ما يمي ()4 


وہ من أرق كم ينلد مَل ببق ل أت كتية 4 لما يرى فيها من 
(الفضاتح) مور أذَرٍ ا ايه 40 أي يا ليتني لم أعلم ما حسابي. 


قوله. (ذات رضا) أ, أي نَاضِيّة4 من صيغ النسبة. قوله: (رفيعة المكان أو 
رفيعة الدرجات أو رفيعة المباني والقصور) العلوٌ إن أريد به العلوَّ فى المكان فهو 
حاصل لأن الجنة فوق السملوات وإن أريد به العلوّ في الدرجة والشرف فالأمر 
كذلك. وإن أريد علو بنيتها فالأمر كذلك فهو عاليه من جميع الجهات. قوله: 
أي (يقال لهم: #كُلوأ#) هذا أمر امتثال وإباحة لا أمر تكليف ضرورة أن الآخرة 
ليست بدار تكليف. قوله: (أكلا وشربًا مَييا4) على أن يكون قوله: هنيئًا 
ار قوله: (أو هنئتم هنيئًا) على أن يكون مصلرًا مؤْكّدًا 








۳4° سورة الحاقة/ الآيات: #07 د لم 


کیج کت تقبيبة (© نا لتق عن نيد © علد عن سی © خث مله © 1 

نيم لو ©4 
سباك (يا ليت الموتة ا كات الْقاسِيّة# أي القاطعة لأمري فلم 

أبعث بعدها ولم ألق ما ألقى ما ئن 400 امك e SS‏ 
الدنيا ف «ما» نفي والمفعول محذو Ss‏ عق سُأطيية (8» منكي 
وتسلّطي على الناس وبقيت فقيرًا ذليلا. . وعن بن عباس - ضلت عني حجتي 
أ لت سحي ا نت أن ماف ل لول اك ود ل د 
هُ 4 (أي اجمعوا بديه إلى عنقه) 29 للم سَلُ ()4 أي أدخلوه يعني اثم 
لا تصلوه إلا الجحيم) وهي النار العظمئ» ا بفعل يقشره 
سرك . 


E a 2‏ 2 4 عسي 


و ف یلیو ھا سب ورا اء © نم كن لا مون به امير © 


21 ف سلا م دَرَعَهَا طولها و ورا بذراع الملك. عن (ابن جريج) : 
وقيل لا يعرف قدرها إلا الله اسل فأدخلوه . والمعنئ في تقدم السلسلة على 
السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية. . إن تعليل كأنه قيل: ما له يعذب 
هذا العذاب الشديد؟ فأجيب بأنه مِ#إِنَمُ كان لا يوين يله لير 42 . 


© ۰ 


2+ 


قوله ا لين منها) الموتة وإن لم تكن مذكورة إلا أنها في 
حكم المذكور بدلالة المقام. قوله : (أي اجمعوا يديه إلى عنقه) في الغلّ. قوله : 
(ثم لا تصلوه إلا الجحيم) إشارة إلى أن تقديم المفعول على الفعل للحصر أي لا 

تدخلوه إلا الجحيم أي لا تحرقوه إلا فيها. يقال: صليت الرجل نارًا إذا أدخلته 
النار وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق. قلت: أصليته النار 
إصلاء وصليته تصلية. 


قوله : (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كان أحد العلماء 
المشهورين» ويقال: إنه أول مَن صئف الكتب في الإسلام وكانت ولادته EN‏ 


ثمانين للهجرة. وتُوفي سلة تسع وأربعين ومائةء وقيل: سنة خمسينء وقيل: 


إحدى وخمسين ومائة رحمه الله تعالى وجريج بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء 
المثتاة من 52 تحتها بعدهأ جيم ثانية . 





سورة الحاقة/ الآيات: 54م ۴4۱ 


ارک حش ی عام البسكين 4 

فووا يحض ع طَمَام ینکن 4 (على بذل #إام اليتكين»): وفيه إشارة 
إل انه كان ال يمن بالبعث لأن الناس لا يطلبون من المساكين الجزاء فيما 
فيه RAN TS E‏ الآخرةت فإذا ! لم يؤمن 
بالبعث لم يكن له ما يحمله على إطعامهم أي أنه مع كفره لا يحرّض غيره على 
إطعام المحتاجين» وفيه دليل قوي على عظم جرم حرمان المسكين لأنه عطفه على 
الكفر و لهه ولأنه 0 الحض دون الفعل ليعلم أن تارك 
الحضٌ إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل أحق. (وعن أبي الدرداء) أنه كان يحض 
املد عق كن (اتعرق) لجل @ ورل اكلا وف اة لاان 
فلنخلع نصفها بهذا. وهذه الآيات ناطقة على أن المؤمنين يرحمون جميعًاء 
والكافر ين لا يرحمون لأنه قسّم الخلق نصفين فجعل صنفًا منهم أهل اليمين 
ووصفهم بالإيمان فحسب بقوله: و اة يذ ©( وصنقًا منهم أهل 
الشمال ووصفهم بالكفر بقوله: هم کان لا يوين بال اتير 49 وجاز أن الذي 
يعاقب من المؤمنين إنما يعاقب a E Ee‏ 


0 لوم هنا ٣‏ قريب عنه ويحترق له قلبه ولا َعَم إا 


ke‏ لين 0 لنون زائدة وأريد به هنا ما 
يسيل من أبدانهم من (الصديد) 


قوله: (على ب بذل ا الکن 4) إشارة إلى أن المضاف مقدر وهو البذ 
إذ الحث إنما يكون على الفعل. قوله: (وعن أبى الدرداء) اسمه عويمر بن زيد بن 
قيس الأنصاري مختلف في اسم أبيه وإنما هر شور بكنيته. وقيل: اسمه عامر 
وعويمر لقب صحابي جليل أول مشاهده أحد وكان عابدا مات في آخر خلافة 
عاق وة عا به ك فوك لر قى قان الوت ال اناق 
يتدم به معروف واحدته مَرْقة والمرقة أخص منه.اه. 

قوله: (الصديد) في المغرب صديد الجزح ماؤه الرقيق المختلط بالدم. 


وقيا : هو المَيْحَ المختلط بالدم. اه 
کل ي 2 . ا 








۴4۲ سورة الحاقة/ الآيات: ۳۷ ۔ 44 


E 0‏ كد ور عه مو س بر عد a CE‏ 
#لا ياکه إلا لا الختطتون لب فلا أقيم يما صروت ونا لا رون © إِنه قول رسول 
2 ر و 
23 
کر iG‏ 


ا 
ميرد #69 من الملائكة والأرواح e‏ أنه 5 بجميع الأشياء 7 أي 
إن القرا ن وقول سول 3 أي محمد يةِ أو جبريل ت أي بقوله: ويتكلم به 
على وجه الرسالة من عند الله . 


ایا ھر برل مام یا ا بوذ (©) ولا بقل كن قبلا نا کد 3 تیل تن نت 
یی @ د ول عَيَنَا بض الاتارل 4 

ا هو بول شَاعرٍ# كما تڏعون مورا هو قول شَاعر یلا ما وينو (©) ولا بول 
كه ليلا ما تددن 4 كما تقولون. 

مويلا ما کرو (وبالياء فيهما: مكي وشامي ويعقوب e‏ ويبتخفيف 
الذال: | كوفي غير أبي بكر). SS‏ هذه ار ض قلما تنبت أي 
لا د تنبت أصللاء والمعنى لا تؤمنون ولا تذكرون البتة 


قوله: E‏ الرجل إذا تعمّد الذنب) يقال: ا الرجل يخطأ خطيًا 
فهو خاطىء على وزن علم يعلم علمًا فهو عالم» لسري ران 
الخطأ المضاد للصواب لا يقال في الفعل منه خطىء فهو خاطىء بل يقال: أخطأ 
فهو مخطىء أو تخطأ فهو متخطىء أي أراد الصواب فصار إلى غيره من غير أن 
قوله: (وبالیاء) التحتية (فيهما) أي في «قليلا ما يؤمنون» واقليلا ما يذكرون» 
ا ا كثير المكيّ (وشامي) أي عبد الله بن عامر الشاميّ (ويعقوب) بن 
سحلق البصريّ (وسهل) بن محمد البصري وليسا من السبعة» والباقون بالفوقية 


عدت الذال: كوفي غير أبي بكر) بن عياش اي خفف ذال ر د حفص 
وحمره ة والكسائىٌ وشدّدها الباقون. 





سورة الحاقة/ الآبات: ٤١‏ _ ۲ه rar‏ 


نزي هو تنزیل بیان لأنه قول رسول نزل عليه ين َب ملين 9 ر ل 
حا بعص الأقاربل لأ ولو ادع علينا شيئًا لم نقله. 


اچم از جي حمر جد يدرس د ر چو د خ ارس 2م عسو ER,‏ 
# دتا ينه بالمین اه ثم لقطعنا منه الوني ا فا فک من حر عنه حزن 8 
جک 3 سے 7 د 


اذا بت بين 4€ (لقتلناه صبرًا) كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم 
معالجة بالسخط والانتقام» فصوّر قتل الصبر بصورته ليكون أهول» وهو أن يؤخذ 
بيده وتضرب رقبته» وخص اليمين لأن (القتال) إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه 
أخذ بيسارهء وإذا أراد أن يوقعه (في جيده) وأن (يكفحه) بالسيف - وهو أشد على 
المصبور لنظره إلى السيف _ أخذ (بيمينه)ء ومعنى لأخذنا منه باليمين لأخذنا 


وكذا م لقعا ينه أو ©4 لقطعنا وتينه وهو (نياط القلب) إذا قطع مات 
صاحبه اتا منک الخطاب للناس أو للمسلمين لين ره (لانن زائدة) بث 
عن قتل محمد وجمع #حَجِزِنَ# وإن كان وصف لمر لأنه في معنى الجماعة 


اس لم 


ومنه قوله تعالی : #ولا فرق ب لحد من ررد [البقرة: الآية .]۲۸١‏ 





ور کک تين © وَل ا لن يك نكذين © وه لكننا عل الكت (©) 
ونه وإن القرآن فإك لعظة لمق (© وَل تن أن ين 
مذي @) رم4 وإن القرآن َة عل انلكف به المكذبين له إذا رأو 


قوله: (لقتلناه صَبْرَا) في المغرب يقال للرجل إذا اشتدّت يداه ورجلاه أو 
أنْسَكه رجل آخر حتى صرب عه قُتِلَ صَبْرَا. اه. 

قوله: (القتال) بالقاف واللام أي الجلاد. قوله: (في جيده) بكسر الجيم 
وسكون ألياء أي عنقه. قوله: (يكفحه) بالفاء والحاء المهملة يعنى يوأاجهه. 
قوله: (بيمينه) أي اللام عوض عن المضاف إليه. 

قوله: (نياط القلب) وهو عرق متصل به. قوله: (لمّن زائدة) لتأكيد 
النفي . 





۳44 سورة الحاقة/ الآية: 7ه 


ثواب المصدقين به رة وإن القرآن لي قن لعين البقين ومحض 


البقين نج بم ك تطبر (©4 (لتيت» الله بذكر اسمه العظيم) وهو 
قوله سبحان الله . 


قوله : (مومََ الله بذكر اسمه العظيم) على أن مفعول سبّح محذوف والباء 
في ياتى كه للاستعانة كما في ضربته بالسوط فهو مفعول ثانٍ بواسطة حرف 
الجر على حذف المضاف والمعنى نره ذات الله تعالى عن الرضي بالتقوّل عنه بأن 
تقول “سات الله 


تمت سورة الحاقة والحمد لله ربٌ العالمين 
والصلاة والسلام على سيد الوْسْل العظام وآله وصّحبه الكرام 











ع کو 


مسأل َل (هو النضر بن الحارث) قال: (#إن كانت هذا هُوَ أَلْحَنَّ مِنّ 
اق أ 





قوله: (سورة المعارج) وتلل سورة سأل سائل (مكيّة) أي بالإجماع (وهي 
أربع وأربعون آية) ومائتان وست عشرة كلمة وألف وأحد وستون حرقاء كذا في 
تفسير الخطيب. وفي الخازن ومائتان وأربع وعشرون كل وتسعمائة وعشرون 
حرفًا.اه. قوله: (هو النضر بن الحارث) أَسِرّ يوم بدر وقتل كافرًا قتله على بن 
أبي طالب . أمره رسول الله ية بذلك. أجمع أهل المغازي والسير على آنه قعل 
يوم بدر كافرّاء وإنما قتله لأنه كان شديدًا على رسول الله َيه والمسلمين .اه أسد 
الغابة. قوله: (#إن كانت هندَايه) الذي يقرأ محمد كيه (هُرٌ لْحَنَّ4) المنرّ 
(هِين عند انر عا کا من السا ار أنينا بِعَدَابِ أير4) مؤلم على 
إنكاره. قاله استهزاء وإيهامًا أنه على بصيرة وجزم ببطلانه. 
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وم سورة المعارج/ الآيات:  *‏ 4 
كأنه قيل: دعا 3 داب اقم من قولك: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ومنه 
قوله تعالئ: (يدْمُنَ فهَا بَكُلٍ مَكهَيَك) [الدخان: الآية 55]. (و#سال بغير 


همز: مدني وشامي وهو من السؤال) أيضًا إلا أنه حمّف بالتلبين ومسل مهمو 
إجماعًا . 


جع ردد بدي د ےد ب 


لکن س لم ليع © ين لله ذه التتارج 9 مر التليكة والروخ إِليْه في بي 
4 مقدار رم م حمسي ا أل سن £ 4 

«لكَيرنَ» صفة ل 8عَدَبِيك) أي بعذاب واقع كائن للكافرين الس ل 
لذلك العذاب يدايع راد هين انوه متصل بواقع أي واقع من عنده أو بدافع أي 
ليس له دافع من جهته تعالى إذ جاء وقته م لْمَمَايعِ# أي مصاعد السماء 
للملائكة (جمع معرج وهو موضع العروج) . ثم وصف المصاعد اوی مداها) في 
العلو والارتفاع فقال: تج تصعد. ر : علي) ايڪ وار أي 





قوله: (يدعُتَ يها بك فتكهّدك) أي يطلبون في الجنة كل فاكهة. 
قوله : (و#سال* بغير همز) بعد السين بوزن قال (مدني) أي نافع المدنيّ. وكذا 
أبو جعفر المدني وليس من السبعة (وشامي) أي أب بن عامر الشامي والباقون بهمزة 
مفتوحة بعد السين. ٠‏ قوله : (وهو من السؤال) أيضًا إلا أنه ثتقلت همزته فقلبت ألفًا 
للتخفيف على غير القياس» والقياس في مثله أن تسهل الهمزة بجعلها بين بين أي 
بين الهمزة والألف وهي لغة قريش . قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: 

سألت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سألت ولم تصب 


فعلى هذا يكون سال اللينة من سأل مهموز العين وتكون بهمزة سال 
أصلية . ٠‏ قوله : (صفة ل معَدَانٍِ#) أي صفة أخرى لعذاب وصف العذاب أولا بأنه 
اقم * أي نازل لا محالة سواء طلبه أو لم يطلبهء وثانيًا بأنه معد للكافرين لا 
يتخطاهم وإن کان متعلقًا بقوله : Ee a‏ 
بعذاب نازل عليهم أو لأجلهم. قوله: (جمع معرج) بفتح الميم (وهو موضع 
العروج) لا بكسرها لأنه آلة العروج وهو غير مناسب لهذا المقام. قوله: (وبعد 
مداها) أي غايتها. في المصباح المدى بفتحتين الغاية.اه. قوله: (وبالياء) من 
تحت (على) الكسائي والباقون بالتاء من فوق. 





سورة المعارج/ الآيات: © ۔ ۸ بو 


جبريل 2 خصه بالذكر بعد العموم لفضله وشرفه» أو خلق هم حفظة على 
الملائكة كما أن الملائكة حفظة عليناء أو أرواح المؤمنين عند الموت مإ إلى 
عرشه ومهبط آمره #ف بور من صلة تعرج «أكنَ يِقَدَارُمٌ خسن لت سوه من 
سني الدنيا لو صعد فيه غير الملك» أو «من» صلة لإق 4 أي يقع في يوم طريل 
مقداره خمسون ألف سنئة من سنيكم وهو يوم القيامة» فإما أن يكون استطالة له 
لشدته على الكفارء أو لأنه على الحقيقة كذلك فقد (قيل: فيه خمسون موطنًا لكل 
موطن ألف سنةء وما قدر ذلك على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر) . 
اتی ی جیا © € م دت بیدا € در ریا € بم تک نا کنر )4 
ات4 تاق ا 4 لأن استعجال النضر بالعذاب إنما كان على 
وجه الاستهزاء برسول الله كَلِْةٍ والتكذيب بالوحي» وكان ذلك مما (يضجر) رسول 


قوله : (قيل: فيه خمسون موطنًا لكل موطن ألف سنةء وما فُذّر ذلك على 
المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر). عبارة الخطيب قيل: فيه خمسون موطنًا على 
الكافر كل موطن ألف سنة وما ورد ذلك على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر. 
انتهت بحروفها. وأيضًا فيه عن أبي سعيد الخدري رضى الله E‏ قال: 
قيل لرسول الله بي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فما أطول هذا اليوم: فقال 
رسول الله 295 : «والذي نفسي بيده ليخفف على المؤمن حتى يكون أخفٌ عليه من 

صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. اه. وفي مرقاة المفاتيح (يخفف) أي يوم القيامة 
(على المؤمن) أي الكامل أو المصلي (حتى يكون) أي طوله عليه (كالصلاة 
المكتوبة) أي كمقدار أدائها أو قدر ا والظاهر أنه يختلف باختلاف أحوال 
المؤمنين كما أشار إليه سبحانه بقوله : تمرح الْمكِيكة وَأ لله ف بوي کي 0 
يت الك ستو © کی عا د @ 2 27 يا © :1 زا © 
وبقوله: دا فف کا @ کے د عر © ع لكين 22 یر ©4 
[المدّئّر: الآيات 4 - 1٠١‏ فمفهومه أنه على المؤمنين يصير يسيرًاء إما فى الكمية 
الكيفية وإما فيهما جميعًا حتى بالنسبة إلى بعضهم يكون هو كساعة وهم مَن جعلوا 
الدنيا وكسبوا فيها طاعة .اه بحروفها. 


قوله: (يضجر) في المغرب الضّجَّر قَلَنّ من غم وضيق نفس مع كلام وقد 
ضجر من كذا وتضجّر منه وَأَضْجَرَهُ غَيْرُهُ. اه. 








۳۹۸ سورة المعارج/ الآيتان: 4> ٠١‏ 





ته چ فأمر بالصبر عليه ص يلا (بلا جزع ولا شكوئ) #إبَبدِ إن الكفار 


درون أي العذاب أو يوم القيامة ايد4 مستحيلا رة وب لک كا ا ل 
محالةء فالمراد بالبعيد من الإمكان وبالقريب القريب منه. نصب ل تک الا چچ 
ب ريا أي يمكن في ذلك اليوم أو هو بدل عن فإف بور فيمن علقه 


ب اراتم 4 کټچ (كدردي الزيت) أو كالفضة المذابة في تلونها. 
ویک ال المهن (© ولا مَصَلُ حِيدٌ جا 4€ 
رک 0 كلمن ( © كالصوف المصبوغ ألوانًا (لأن 8 د 


دن الوا وبيب سودٌ4) فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت 
العهن المنفوش إذا طيرته الريح رلا ل حير حِيمًا © لا ا قرت ات 
قريب لاشتغاله بنفسه. (وعن البزي والبرجمي: بضم الياء) أي ولا يسأل قريب عن 
قريب أي لا يطالب به ولا يؤخذ يذنبه. 


قوله: لبلا جزع) في مختار الصحاح لق ا ا طرب E‏ 
قوله: (ولا شکوی) فی مختار الصحاح شکاه من باب عدا وشا بالكسر شك 
وشْكاةً بالفتح أي أخبر عنه بسوء فعله به فهو مشكو ومشكي والاسم الشکوی. اه 
وعبارة الصحاح شكوت فلانا أشكوه شكوى وشكاية وشكية وشكاة إذا أخبرت عنه 
بسوء فعله بك فهو مشکو ومشکيٰ والاسم الشكوى.اه. قوله: (كدرديّ الزيت) 
الدردي بضم الدال وتشديد الياء ما يتجمد في قعره.أه شهاب. وفي لان العرب 

دَرْدِيّ الزيت وغيره ما يبقى في أسفله انتهى. وأيضًا فيه وأصله ما يَرْكُد فى أسفل 
كل مائع كالأشربة والأدهان.اه. 

قوله: (لأن لحب ا جدة بالضم طريق خط في الجبل 
وغيره (#إيض وَحْمَرٌ ) وصفر وخضر اتف ١‏ ا والضعف 
(و ویب سوڈ#) عطف على جدد أي صخور شديدة السّواد. (وعن البَرْي) هو 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزّة المؤذن المكيّ مولى 
لبني مخزوم ونکت ا الحسن ويُعرف بالبزي. روى القراءة عن ابن كثير بإسناد 
وتوفي بمكة بعد سنة أربعين ومائتين (والبُزجمي) أي عبد الحميد ب بن أن صالح 


البُرجمي» يروي عن أب بكر بن عياش ) وهو يروى عن عاصم (بضم الیاء) ما 








سورة المعارج/ الآيات: ١ 1١‏ ۳۹4 


وو بو ملع م 


E) 2‏ ا 
مصرونهم نود السرم و يفتدى من عذاب بوم بيه و صلحية- له © 2 وَفَصِيلَيَهِ 


3 ترو © 


ر 4 صفة أي حميمًا مبصرين معرفين إياهم: أو مستأنف كأنه لما قال 
ولا يل جيم حًا #09 قيل: لعله لا يبصره. فقيل: يبصرونهم ولكنهم 
لتشاغلهم لم يتمكنوا من تساؤلهم. والواو ضمير الحميم الأول واهم» ضمير 
الحميم الثاني أي يبصر الأحماء (الأجِمّاء) فلا يخفون عليهم. وإنما جمع الضميران 
وهما للحميمين لأن ن فعيلا يقع موقع الجمع لبد لم يتمئى e‏ 
مستأنف» أو حال من الضمير المرفوع» أو المنصوب من طروي ولو تد 
من عَدَابٍ بوي (وبالفتح : مدني وعليّ على البناء للإضافة إلى غير متمكن) ی 
ر يدك وزوجته واه © ويد (وعشيرته) الأدنين E:‏ روه 
تضمه (انتماء) إليها. (وبغير همز: يزيد) . 


للمفعول ونائبه حميم وَحِيما# نصب بنزع الخافض عن والباقون بفتح الياء مبئًا 
للفاعل . 

قوله : (الأجمّاء) جمع حميم كشديد وأشداء. قوله 0 أى 
الميم (مدني) أي نافع المدنيّ وكذا أبو جعفر المدني وليس من ١‏ ا 
الكسائي (على البناء للإضافة إلى غير متمكن) المبنى وحاصله أنه ان البناء من 
لشاف فة رو که ا زر ر فی ن ای ر ماو کک ھا د د 
لليوم مجرى الأسماء فأعرب وإن أضيف إلى إذ لجواز انفصاله عنها. قوله : 
(وعشيرته) وهي القبيلة وهم بنو أب واحدء والفصيلة فى الأصا ل القطعة المفصولة 
ويُطلق على الآباء الأقربين وعلى الأم لأن الولد rE‏ من الأموين فلم 
كان الولد مفصولًا منهما كانا مفصولين منه أيضًا فسميا فصيلة لهذا السبب والمراد 
بالفصيلة فى الآية هو الآباء الأقربون لتقدم قوله: لإبنيه4. قوله : (انتماء) أي 
نسبة. قوله : (وبغير همز: يزيد) أي أبدل أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنيّ وليس 
من السبعة همزة لارو واوا ساكنة فجمع بين الواوين الأصلية والمبدلة بلا إدغام 
والباقون بالإظهار. ويوقف عليه لحمزة بالإبدال بلا إدغام وبالإدغام وهما في 
الشاطبية وغيرها. 











#وسن في اض جیا یه © کک نا فك د 
© كم اق 49 

رسن في الْأضٍ جیا من الناس م جه الافتداء عطف على #يَنْنَيى» 
e‏ ردع للمجرم عن الودادة وثلبيه أنه لا يتفعه الافتداء ولا ينجيه من 
العذاب إا إن النار» ودل ذكر العذاب عليهاء أو هو ضمير مبهم ترجم عنه 
الخبر أو ضمير القصة #إلقك» علم للنار (متَرعَدَهِ حفص والمفضل على الحال 
المؤكدة أو على الاختصاص) للتهويل. وغيرهما بالرفع خبر بعد خبر ل «إن» أو 
على «هي نزاعة» شوئ لأطراف الإنسان كاليدين والرجلين» أو جمع شراة 
وهي جلدة الرأس تنزعها نزعًا فتفرقها ثم تعود إلى ما كانت #تَدْعُوا» بأسماتهم يا 
كافر يا منافق إلى إلىّ» أو تهلك من قولهم دعاك الله أي أهلككء أو لما كان 
مصيره إليها جعلت كأنها دعته ن اثر من الحق ورل عن الطاعة لإي 
المال تأر فجعله في وعاء ولم يؤد حق الله منه. 





إن ألا لن حلي اا م €3 إِذَا مَسَّهُ ك ر جا € و مه 26 موا 4 
0 4 أريد به الجنس ليصح استثناء المصلين منه ولق هلوا عن 


ابن عباس © : تفسیره ما بعده فا مه ار ج © وَلِدَا سَنَهُ ليد مَنوْمًا 
#6 والهلع : سر عه ة الجزع عند مس المكروه وسرعة المتع عند مس الخير. 
وسأل محمد بن عبد الله بن طاهر (ثعلبًا) عن الهلع فقال: قد فسّره الله تعالى ولا 


يكون تفسير أبين من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شرّ أظهر شذة الجزعء وإذا ناله 


# حفص) بن سليمان ون بن محمد (على الحال 
المؤكدة) أي من لن لأن لظى بمعنى جهنم لا تكون إلا نزاعة فلا معنى للحال 
إلا على وجه التأكید كقوله تعالى : ودا صِرط رَبك مقا [الأنعام: الآية 5؟1] 
(أو على الاختصاص) أي منصوب بأعني أو أخص. قوله: (لأطراف) آي 
الأعضاء . 





قوله: (ثعلبًا) هو أبو العباس أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيّار كان إمام 
الكوفيين في النحو واللغة سمع ابن الأعرابي والزبير بن بكار. وروى عنه الأخفش 
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خير بخل به ومتعه الناسء وهذا طبعه وهو مأمور بمخالفة طبعه وموافقة شرعه. 

والشر: الضِرّ والفقر. والخير: السعة والغنى أو المرض والصحة 

© تی ف انريم عن مم (©) يسبل 
5 


م لويم کو 7 


ذن هم من عدا م نش 3 3 










لر الس © ل هم عل صَلَا بن ©4* أي صلواتهم الخمس 
يمون أي يحافظون عليها في مواقيتها. وعن ابن مسعود 88# راي ف أنَوْلم 
عَنٌّ مَك )4 يعني الزكاة لأنها مقدرة معلومة أو صدقة يوظفها ظفها الرجل على نفسه 
يؤديها في أوقات معلومة «إَّسابل الذي يسأل # ولزور الذي يتعفف عن 
السؤال فيحسب غنيًا فيحرم هلول بُصَيَةَ يور آل %6 أي يوم الجزاء 
والحساب وهو يوم القيامة فرت هم يَنْ عاب رهم وة © خائفون. واعترض 
بقرله: «إنَّ عَدَابَ رَيمْ عير مَأمنٍ ل63 بالهمز: سوى أبي عمرو أي لا ينبغي لأحد 
وآ بالغ في الاجتهاد والطاعة أن يأمنه وينبغي أن يكون مترجحًا بين الخوف 
زاء 





ا ا 46 

830 آل هر جم رة © إل ل رجه نسائهم فار ما مدت انه 
أي ! اتهم ات عر مي على ترك الحفظ ن تق طلب منكسًا وؤكنة 
َلك أي غير الزوجات والمملوكات 5 وك هر ر لاوت المتجاوزون عن الحلال 


الأصغر ر وأبو بكر بن الأنبارية دالو عير الوق حيرم ركان جا ت ا 
مشهورًا بالحفظ وصدق النونجة والمعرفة بالعربية» ورواية الشعر القديم مقدمًا عند 
الشيوخ منذ هو حدث وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء قال له: ما تقول يا أبا 
العباس في هذا ثقة بغزارة حفظهء TS‏ 
جمادي الأولى» وقيل: لعشر خلون منها سنة إحدى وتسعين وماثتين ببغداد ودفن 
بمقيرة باب الشام رحمه اا 





۲ سورة المعارج/ الآية: 1" 


والحرام . (وهذه الآية تدل على حرمة المتعة) ووطء (الذكران والبهائم والاستمناء 
بالكف) . 


قوله : (وهذه الآية تدل على حرمة المتعة) معناها المشهور أن يوجد عتدًا 
على امرأة / يُراد به مقاصد عقدة النكاح من القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينة 
ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها 
فلا عقد فيدخل فيه بمادّة200 المتعة والنكاح المؤقت أيضًا فيكون من إفراد المتعة 
وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود وتحريم المتعة كان في حجة الوداع وكان 
تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ونسبة 
الجواز إلى مالك رضي الله تعالى عنه كما وقع في الهداية غلط . 

قوله : (الذكران) في المصباح الذكر خلاف الأنيق والجمع ذكور وذكورة 
وذكارة وذكران.اه. 

قوله : (والبهائم) في المصباح البهيمة كل ذات أربع من دواب البحر 
والبر وكل 0 ليد يمير ز فهو بهيمة ا ع البهائم داه قوله : (والاستمتاء 
بالكف) فى | لدر ر المختار کی كتاب الصوم ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال 
عليه انتهى . 

وفي الطحطاوي قوله: ولو خاف الزنى مثله اللراط ولم يجد مَنَ يحل له 
وطئه.اه. وقي رد المحتار قوله: ولو خاف الزنى. . . الخ الظاهر أنه غير قيد بل 
لو تعيّن الخلاص من الزنى به وجب لأنه أخف. وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة 
ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب.اه. زاد في معراج الدراية وعن أحمد 
والشافعي في القديم الترخص فيه وفي الجديد يحرم.اه. وفي السراج إن أراد 
بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبًا لا زوجة له ولا أمة أو كان 
إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر. قال أبو الليث: أرجو أن لا وبال عليه 
وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم.اه. 


220 أق ع نه ع سه 
و ع 
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ول م لمكن میم و @ ول م جب تبن © ل 
طن 9 أك ف جنّت مر @ 

موان م م يتب 4 (#لأمانتهم» مكيّ)» وهي تتناول أمانات الشرع وأمانات 
العباد هّرم أي عهودهم ويدخل فيها عهود الخلق والنذور والأيمان عرد 
حافظون غير خائنين ولا ناقضين. وقيل: الأمانات ما تدل عليه العقول والعهد ما 
أت به الرسول ل وول م سک4 (#بشهادتهم# سهل). وبالألف: (حفص 
ويعقوب). و يقيمونها عند الحكام بلا ميل ! إلى قريب وشريف وترجيح 
للقوي على الضعيف إظهارًا للصلابة في الدين ورغبة فى إحياء حقوق المسلمين 
رل م عل صلم جَايلْيَ ()4 كر ذكر الصلاة لبيان أنها أهمء أو لأن إحداهما 
للفرائض والأخرى للنوافل. وقيل: الدوام عليها الاستكثار منها والمحافظة عليها أن 
لا تضيع عن مواقيتهاء أو الدوام عليها أداؤها في أوقاتها والمحافظة عليها حفظ 
أركانها وواجباتها وسئنها وآدابها لأْكِيكَ؛ أصحاب هذه الصفات إن ّت 
سوچ هما خبران. 


مهال ا كوأ قك مهطيي طون ي عن اين ون شال ل عد €9 م ڪل ري يم 
د ينكل عله تر @4 

نال كتب مفصول اتباعا لمصحف عثمان #@ اي كرا قك نحوك 
معمول مَإمَلِنَة مسرعين حال من آل راك عن لين وع التمال# عن يمين 
E E‏ أي فرقًا شد تا ل باو را 





قوله: (الأمانتهم») بغير ألف بعد النون على التوحيد معاي ابن 
المكئء» والباقون بالألف على وت قوله: اللاي وه بعد 
الدال على الجمع اعارا يتحدد. الأنواج اع (وسهل) بن محمد (ويعقوب) بن إسحلق 


وليسا من السبعة والباقون بغير الألف على التوحيد إذ المراد الجنس. 


قوله: (جمع عزة) وهي الفرقة من النا . قوله: (وأصلها عزوة) فلا 
واو من عزوته بمعنى نسبة وأصل العزو الف ب أن المنسوب مضموم للمنسوب ا 
نبّهِ به على أن القول بأن لامها ياء أو هاء ضعيف فحذف الواو للتخفيف فصار عزة 


له بتخفيف الزاء 
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كل فرقة (تعتزي) إلى غير من تعتزى إليه الأخرى فهم مفترقون. كان المشركون 
يحتفون حول النبئ يِه (حلقًا) حلقًا وفرقًا فرفًا يستمعون ويستهزئون بكلامه 
ويقولون : 0 هؤلاء الجئة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم فنزلت: ملْطْمَمُ 
ل آنري ي أن دل بضم الياء وفتح الخاء: سوى (المفضل) «اجَنَّةَ تبر 
كالمؤمنين . 


ريع اي 3 2 9 
ا 1 ع 0 


إن حلقَتهُم ين ا يعسن ل د ا بب ترق اقرب إا لقي © ع ١‏ ن يل 
خا ينم وا ن 6 2 © 
5# ردع لهم عن طمعهم في دخول الجئة إل عتم يا يتل أي 
من النطفة (المذرة) لذلك أبهم إشعارًا بأنه (منصب) يستحيا من ن ذکره» فمن أين 
يتشرفون ويدعون التقدم» ويقولون لندخلن الجنّة قبلهم؟ أو معناه: إنا خلقناهم من 
نطفة كما خلقنا بني آدم كلهمء ومن حكمنا أن لا يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان 
فلم يطمع أن يدخلها مَن لا إيمان له. 
5 ْم رب اتر مطالع الشسر بو ومغاربها فإ لقي 9© عل 
ام ونأتي بخاق أ مثل منهم وأطوع e‏ 





مسبو مسون 4 بعاجزين . 
نزهر وو ولوا ی لقو بوم ازى وعدت لا بم عجن 1 





من ال يك م إل 

مب يوضوة (© حَسَةَ لمزم يَحَتُهُم ذلا لك ايوم الى ك مذو 4€ 
و فع المکنین تشر في باطلهم 4 في ديام جيك ثا 
ومر ای وعو د فيه العذاب 0 بدل مر ن و A‏ لع الياء وضم 


الراء: سوى الأعشئ 3 اانه القبور يراك جمع سرع حال أي إلى الداعي 


قوله : (تعتزي) أي تنسب. قوله : (حلقًا) قيل: إنه بفتح الحاء ا 
وقيل: فتحها في الدرع وكسرها في الناس. قوله: (المفضل) بن محمد يروي عر 
عاصم . 

قوله : (المَذرة) أي القَذرة. قوله: (مَنصب) أي أصل. 





سورة المعارج/ الآية: 44 EC‏ 


4 حال («إلْى صب شامي وحفص وسهل لضب( المفضل . e‏ 
غيرهم وهو كل ما نصب وعبد من دون 1 شود چە يسرعون ES‏ حال مر 
ضمير رة أي ذليلة #إأبمرر يعني لا يرفعونها لذلتهم ثي 4 

يغشاهم هوان ود آي اى ( كأ رمن في الدنيا وهم يكذبون به. 
قوله: (يَإِن م ب ») ملسن رشان أي أب e‏ الشاميّ E‏ 
وسهل) بن محمد وليس من السبعة (نُضْبٍ»#) بالضم فالسكون (المفضّل) بن 
محمد (لإنَضْب #) بالفة لفتح فالسكون غيرهم . عبارة تفسير النيسابوري رحمه الله 
4 بضمن ابن عامر وسهل وحقص ي باش اكرون انل 
الباقون بالفتح فالسكون. انتهت بحروفها. قوله : (8 نا وُمَدْونَ) أي يوعدونه 
فحذف العائد من الصلة إلى الموصول. 


تمت سورة المعارج والحمد لله رت العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله و صححبه أجمعين 











j‏ رسن سا 3 رم ار ار قرم من قبل أن ياه عدا ا 


إا رسلا اڳ قيل: معناء (بالسريانية) الساكن ال رمو أ ادر 


aul 2‏ 1 
نمأم الت آل 


قوله: (سورة 5 عليه الصلاة والسلام» مكيّة) بالاتفاق (وهي تمان 
وعشرون آية) ومائتان , واربع وعشرون كلمة وتسعمائ 


وقوله: (ثمان) بكسر النون إن أعلّ إعلاز ل قاض ں فيكون منقوصًا و وإعرابه على اليه 


كي 


وة وتسعون رت 


المحذوفة وبرفع النون 1 حذفت الياء اعتباطًا وتخفيقا | لا لعلة تصريفية فيكون كيد 


ودم. 

قوله: (بالسريانية) في المزهر في علوم اللغة أخرج ابن عساكر في التاريخ 
عن ابن عباس 0 آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية فلما عصى سلبه الله 
الك أيه 7 ت 1 
العربية فتكلّم با ريانية؛ فلما تاب رد الله عليه العر بية قال عبد الملك بن حبيب: 


كان اللسات الأول ا و وطال حرّف 
أن اا : إلى أرذ ة بها كان نوح عليه 
وصار سريانيًا وهو منسوب إلى أرض سورنه وهي أرض الجزيرة بها كان نوح علي 


3 


السلام وقومه قبل الغرق». قال: وكان يشاكل اللسان العربى إلا أنه محرّف وهو 


كلع 
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خوّف (أصله بأن «أَنَدِرَ) فحذف الجار وأوصل الفعل. ومحله عند (الخليل) 
جڙ» وعلد ير نصب» أو (أن» مفسّرة بمعنرا «أي» أن في الإرسال معتئ القول 
ووم من قبل أن ايه عَدَابُ 00 عذاب الآخرة أو الطوفان. 


مال لاقوي E‏ 


وأ الله وقوه ات هه 0 يعفر لک من دوي 
ا کر کر لرن @4 
يَقَرَوع أضافهم إلى نفسه إظهارًا للشفقة إن کد تز مخوف 
انچ أب رسالة بلقة تمرفرتها لأ ن عدوا a‏ وحدوه ولأن» هذه 
نحو أن 00 (في الوجهين) #دَتَّفُوديِ واحذروا عصيانه يعون فيما آمركم 
ل ل ساي E‏ الطاعة قد تكون لغير الله تعالى 
بخلاف العبادة يمر کک جواب الأمر ین دی للبيان كقوله: قاجا 
الت من رن الع : الآية .]۳٠‏ أو للتبعيض لأن ما يكون بينه وبين 
الخلق يوَاخذ يه بعد الإسلام كالقصاص وغيره كذا في شرح التأويلات. 
6 إل اج مه وهو وقت موتكم اى أجل أن أي الموت «إنا جَآه 
لہ ب و نر ن أي لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند 
انقضاء أجلكم لآمنتم. قيل: إن الله تعالى قضئ مثلًا أن قوم نوح إن آمنوا 
عمرهم ألف سنة وإن لم يؤمنوا أهلكهم على رأس تسعماثة» فقيل لهم: آمنوا 
يؤخركم إلى أجل مسمئ أي تبلغوا ألف سنةء ثم أخبر أن الأجل إذا جاء لا 
يؤخّر كما يؤخَر هذا الوقت. وقيل: إنهم كانوا يخافون على أنفسهم الإهلاك من 
قومهم بإيماتهم وإجابتهم لنوح ¥ ٠‏ فاد 2 آمهم من ذلك ووعدهم أنهم 











كان لسان جميع من ) في سفينة نوح إلا e‏ له: : جرهم فكان لسانه 
لسان E‏ قوله : (أصله بأن 1# نذر#) ولما كان فعل الإرسال لا 

ل لى مفعول تان بدون توسط ذل حرف الجر قدر الباء الجازة فحذف الجار 
0 ل الفعل فمحل أن ن آنذر النصب على نزع الخافض أو الجر على إرادته. 
قوله : (الخليل) بن أ 0 أحد سعوية علوم الأدي»: 


قو له : (في الوجهين) يعني المصدرية والتفسيرية لأن الإنذار يتضمن معنى 








بإيمانهم يبقون إلى الأجل الذي ضرب لهم لو لم يؤمنوا أي أنكم إن أسلمتم 
بقيتم إلى أجل مسمى آمنين من عدوكم. 


5 يد لسلا ع مع س ن پر نت" فاح وار د ل امسر 
قال رټ ان دعوت وی لا واا ٠‏ فلم دهي دعاوی إلا ف 





3 ر 
هر علا 


عويب اودر 
لتعفر لهم جَعَنَا َعَم E‏ اقام 


وال رب لي دعوت قوی لی نپا O‏ و بلا فتور 28 رده وى إل 
فر 00 ونسب ذلك إلى ندعاته لحصوله عنده وإن لم يكن الدعاء 
سببًا للفرار في الحقيقة وهو كقوله: واوا وان ارت فی لوبهم مرس( رادم 
رِجْسًا) إِلّ يجسهزك ت الآية .]٠٠١‏ والقرآن لا يكون سببًا لزيادة الرجس وكان 
الرجل يذهب بابنه إلى نوح 28 فيقول: احذر هذا فلا يغرّنك فإن أبي 5 قد 
وضاني به لاي ڪا دونه إلى N‏ لَه أي ليؤمنوا فتغفر 
لهم فاكتفى بذكر المسبب لوا يمم ف ااي سوا مسامعهم لثلا يسمعوا 
كلامي «وَاسْتَفْسَواً ييخ وتغطوا ار كراهة النظر إلى وجه مَن 
ينصحهم في دين الله وروا وأقاموا على كفرهم وا 0 ااه وتعظموا 
عن إجابتي» وذكر المصدر دليل على فرط استكبارهم . 
لن إن مرم جما 9© 3 إن لت م ور م بر 46 


پا ووو 


إن دَعَوْهُمَ جهَارًا 49 مصدر في موضع الحال أي ماما أو مصدر 
دعوتهم ك «قعد (القرفصاء) لأن ةا أحد نوعي الدعاء) ر يعنى أظهرت لهم 
الدعوة في المحافل م إن لَك كم وَأترركُ كَمْ بنارا ©4: أي خلطت دعاءهم 
بالعلانية بدعاء السرء فالحاصل أنه 2 3 ونهارًا في السرء ثم دعاهم جهارّاء 


قوله: (دائن) أي دائمًا. قوله: جر 1 ألمت فى مُلُوبهر ی ضعف 
إعتقأد رادم رج [التويّة: الآية {1o‏ 5 يي كفرًا. 


قوله: (القرفصاء) بضم قاف وسكون راء وضم فاء بمدّ وقصر هي جلسة 
المحتبي بيديه والاحتباء أن يجلس بحيث يكون ركبتاه منصوبتين وبطنا قدميه 
موضوعين على الأرض ويداه موضوعتين على ساقيه. قوله: (لأن الجهار أحد 
نوعي الدعاء) فيكون مفعولا مطلقًا بغير لفظه نوعيًا. 
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ثم دعاهم في فى السر والعلن» وهكذا يفعل الآمر بالمعروف يبتدىء بالأهون ثم 
بالأشد فالأشد. فافتتح بالناصحة في السر فلما لم يقبلوا ثثى بالمجاهرة» فلما ۴ 
تؤثر ثلث 0 بين الإسرار والإعلان. و«ثُّم» تدل على تباعد الأحوال لأن 
الجهار أغلظ ا والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. 


قت انیا ریم لھ 36 عَنََا © ريل التمة عقي يرك (©) ينيدد ينول 
ون ول لک جت ول نک انكل 4 

َثُنْكُ أسْتَففِرُوأ ريم من الشرك لأن الاستغفار طلب المغفرة» فان کان 
المستغفر كافرًا فهو من الكفرء وإن كان عاصيًا مؤمئًا فهو من الذنوب #إتم 
عَنَچ لم يزل غفارًا لذنوب مَن ينيب إليه يريل أل lk‏ 
(كثيرة الدرور) ومفعال يستوي فيه المذكر وليو ونيد يمول ود يزدكم 
أموالا وبنين #ويمل 5 + جَنَّتِ» بساتين ول جل ل نبرا جارية لمزارعكم 
وبساتينكم» وكانوا يحبون الأموال والأولاد فحرّكوا بهذا على الإيمان. وقيل: لما 
كذّبوه بعد طول تكوير الدعوة حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين 
سنة أو سبعين» فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله (الخصب) ورفع عنهم ما كانوا 
فيه. وعن عمر 888 أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار فقيل له: ما رأيناك 
استسقيت! فقال: لقد استسقيت (بمجاديح السماء) التي يستنزل يها المطر. شبه 
عمر الاستغفار (بالأنواء) الصادقة التي لا تخطىء 0 الآيات. وعن الحسن أن 
رجلا شكا إليه الجدب فقال: استغفر الله . وشكا إليه آخر الفقرء وآخر قلة النسل. 





قوله: (كثيرة الدرور) أي السيلان. قوله: (الخصب) في المصباح 
الخصب وزان حمل النماء والبركة وهو خلاف الجدب.اه. قوله: (بمجاديح 
السماء) واحدها مجدح وهو نجم من النجومء وقيل: هو الدَّبَّرانء وقيل: هي 
ثلاثة كواكب كالأثافي تشبيهًا بالمجدح الذي له شعب وهي عند العرب من الأنواء 
الدالة على المطر فجعل عمر الاستغفار مشبّهًا بالأنواء مخاطبيًا لهم بما يعرفون 
وكانوا يزعمون أن من شأنها المطر لا أنه يقول بالأنواء. قوله: (بالأنواء) جمع 
نَّوْءِ بفتح نون وسكون واو فهمزة زعموا أن المطر لأجل أن الكواكب ناء أي 


غاب أو طلع. 
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وآخر قلة ت أرضه)» فأمرهم كلهم بالاستغفار. فقال له (الربيع بن صبيح): أتاك 
رجال يشكون أبوابًا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فتلا ١‏ الآيات . 


کک کک بذ 16 © ق نگ ان > 
انا لد لا بون ل اا )4 لا تخافون لله عظمة. (عن الأخفش) قال: 
والرجاء هنا الخوف لأن مع الرجاء طرفًا من الخوف ومن اليامن والوقار العظمة. 


قوله: (ريع أرضه) في المصباح الريع الزيادة والنماء. اه غَلّة أرضه لآني 
قوله: (الربيع بن صبيح) بفتح المهملة السعدي البصري صدوق وكان عابدٌ 
مجاهدًا . قال الرامهرمزي هو أول من صف الكتب بالبصرة مات سنة ستين رحمه 


أللّه . 


قوله: (عن الأخفض) الأخافش ثلاثة أبو الخطاب عبد الحميد بن 
او أحد شيوخ سيبويه وهو الأخفش الأكبر والثاني أبو الحسن سعيد بن 

ة تلميذ سيبويه وهو الأخفش الاو شظ: والا لت اس ال علي بن سليمان 
ا المبَرّد وهو الأخفش الأصغر وحيث يطلق ا وهو الأوسط المشهور 
فإن أريد الأكبر أو الأصغر قيدوه. وكان الأخفش الأوسط المذكور من أثمة 
العربية وأخذ النحو عن سيبويه وكان أكبر منه وكان يقول ما وضع سيبويه في 
كتابه شيئًا إِلّا وعرضه عليّء وكان يرى أنه أعلم به مني وأنا اليوم أعلم به منه. 
عق د الى فك مي اليه وال قالوا: دخل الفرّاء على سعيد 
المذكور فقال لنا قد جاءكم سيّد أهل اللغة وسيّد أهل العربية. فقال الفداء: أم 
ما دام الأخفش يعيش فلاء وله من الكتب المصئفة كتاب الأوسط فى انيس 


وكتاب تفسير ر معاني القر آن وكتاب المقاييس ى في النحو وكتاب 





العروض وكتاب القوافي وكتاب معاني الشعر وكتاب الملوك وكتاب الأصوات 
وكتاب المسائل الكبير وكتاب المسائل الصغير وغير ذلك. وكان أجلء والأجلم 
الذي لا ينضم شفتاه على أسنانه. والأخفش الصغير اود 7 سماخ بصرهما 
وكانت وفاته سنة خمس عشرة ومائتين» وقيل: سنة إحدى وعشرين ومائتين 
رحمه الله تعالى وكان يقال له الأخفش الأصغر فلما ظهر على بن سليمان 


المعروف بالأخفش أيضًا صار هذ! وسطا. 
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(أو لا تأملون له توقيرًا) 5 ا IG‏ 
فيها تعظيم الله إياكم في دار لثواب فود لک حَلفَة أطوادًا 4 في موضع الحال أي 
كم لا وود ال الحا عله وهي ساد مرجب لاني أ حت 
أطوارًا أي تارات وكرّاتٍ خلقكم أ أولا نطفًا 5 ثم خلقكم علقًا ثم خلقكم مضعًا ثم 
مي را ل ا اناك لاتب حكن 
النظر ر في العا لم وما سوّى فيه من العجائب الدالّة لة على الصانع بقوله : 

ا تا کیک ع انه س سوت بل @ َمل الق فين ا َمل الس يب 


@ ا کک نہ لکت 4ك @ ۾ شا ت ززس بے 4 
بوا ترا کیک ڪل لله سنح سََوتٍ يلكا 42 بعضًا على بعض وجل اله 


في را أي في السملوات وهو فى السماء الدنياء لأن بين السملوات 0 
ميك إنها طباق فتجان أن يقال فيهن كذا وإن لم يكن في جميعهن كما يقال: في 
المديئة كذا وهو في بعض نواحيها. وعن ابن عباس وابن عمر #8 : أن الشمس 
والقمر 00 وظهورهما مما يلي الأرض» فيكون نور 
القمر محيطًا بجميع السملو ات لأنها لطيفة لا تحجب نوره وَجَعَلَ نمس يرجا 
انض آهل اا فاته اقل سبلي شو لسرن و 
يحتاجون إلى إبصاره» وضو الجن أقوى من نور القمرء وأجمعوا على أن الشمس 

في السماء الرابعة وله ا اكد مى الأزض أنشأكم (استعير الإنبات للإنشاء) 


قوله: (أو لا تأملون له توقيرًا) على أن الرجاء على أصله وهو الآمل 
والطمع في حاشية العلامة ا رحمة الله الوهاب الرجاء يكون بمعنى 
الأميل وبمعنى الخوف وكلاهما جائز هنا.اه. والوقار اسم بمعنى التوقير كالسلام 
تمعن الل 


قوله : (استعير الإنبات للإنشاء) استعارة أصلية ثم اشتق من الإنبات المستعار 
لفظ انتک 4 فصار استعارة تبعية حمل الكلام على الاستعارة 0 
الحقيقة لأن الإنبات إخراج فروع ما رسخ عروقه في الأرض ولا شك أن إيجاد 
يسان لسن على هذا الوجه وإنشاء بني آدم من الأرض إما بواسطة إنشاء 0 آدم 
عليه السلام منها أو من . حيث إنه تعالى خلق كل واحد منهم من النطفة المتولّدة من 
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تاا (فتبتم (HUG‏ مط 7 یدد فيا بعل الموت و جڪ يوم القيامة 
راجا أكده بالمصدر أي أي إخراج. 


اوه جل لک اص با ا يلما ما سبلا وِجَلمًا 4 


واه جل لک لأر اطا 4 (مبسوطة) وو إتنلك نبا لتتقلبوا عليها 
كما يتقلب الرجل على بساطه شلا طرفا اجا واسعة أو مختلفة. 


ل مح رب ایم عصون وانیو سس ار و مال روھ إل حلا وکا سک 

تال شح رت َم عص فيما أمرتهم به من الإيمان والاستغفار 
#رَاتبعُوا4 أي السفلة والفقراء من لَّر وه مال وَوَلَدم»ُه أي الرؤساء وأصحاب 
الأموال والأولاد (م وواد چە مكي وعراقي غير عاصم وهو جمع ولد) كأسد 
وأسد 8إإِلَا حَنَن4 في الآخرة طونكزراي معطوف على ل ب4 وجمع 
الضمير وهو راجع إلى «مَن» لأنه في معنئ الجمع. والماكرون هم الرؤساءء 
الغذاء المتولد من النبات 0 من الأرض والنكتة في العدول E‏ المجاز كون 
الإنبات أدلَ على الحدوث لأنهم إذا كانوا نبانًا كانوا محدثين لا محالة حدوث 
النبات. قوله: (فنبتم م«بَانَا4) يعني أن نبانًا منصوب بفعل مقدر وهو نبتم وحذف 
لدلالة مانس » عليه التزامًا فإن النبات لازم للإنبات ومطاوع له والمازوم يدل 
على لازمه. 

قوله: (مبسوطة) أي لا مسنمة. 

قوله: (# وو 4) بض الواو الثانية وإسكان اللام (مكي) أي ١‏ بن 
المكيّ (وعراقي غير عاصم) إذا اجتمع آهل الكوفة والبصرةء قيل عراقي 
عمرو (بصري) وسهل (بصري) ويعقوب 0 وحمزة (كوفي) وعليّ 0 
وخلف (كوفي) . وقرأ الباقون أي نافع (مدني) وا بن عامر (شامي) وعاصم وأبق 
جعفر (مدني) بفتح الواوين واللام. قوله: لوه تع رل ها 


)١(‏ وكسر الواو شاذ ١١‏ منه. 
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ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لتوح (وتحريش الناس) على أذاه وصدذهم 
عن الميل إلبه میا بارا عظيمًا (وهو أكبر من الكبار وقرىء به وهو أكبر 
من الكبير). 
لاوقالا لا رن -َالهنكيُ ولا درن ود ولا سوا ولا بغرت عرق وا 43 
ااا أي الرؤساء لسفلتهم إلا نَدَرْنَ ٤الهنده‏ على العموم أي عبادتها 
و ود (بفتح الواو وضمها وهو قراءة نافع)» لغتان: صنم على صورة 
رجل ولا سواعا# هو على صورة امرأة مولا كوي كم و على سر اسن 
وَيَعوق مه هو على صورة فرس وهما لا ينصرفان للتعريف ووزن الفعل إن كانا 
عربيين» وللتعريف والعجمة إن كانا أعجميين ؤوَسَرَاك هو على صورة نسر أي 
هذه الأصنام الخمسة على الخصوصء وكأتها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها 
عندهم فخضوها بعد العموم» وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب؛ 
فكان ود (لکلب)» وسواع (لهمدان)» ويغوث (لمذحج) ويعوق (لمراد)» ونسر 


قوله: (وتحريش”'' الناس) أي حملهم. 

قوله: (وهو أكبر من الكبار وقرىء به وهو أكبر من الكبير) يعني أن كبار 
بالضم والتشديد من أوزان المبالغة أبلغ من كبار بالضم والتخفيف كما أن المخنف 
أبلغ من كبير ونحوه طوال وطوال وطويل والتثقيل هي القراءة المشهورة والتخفيف 
شادً. قوله: (وقرىء به) قراءة عيسى وأبو السمال وابن محيصن. 

قوله: (بفتح الواو وضمها وهو قراءة نافع) عبارة الخطيب قرأ ناقع بضم 
الواو والباقون بفتحها. قوله: (لكلب) في الصحاح ولسان العرب كلب حي من 
قضاعة.اه. قوله: (لهمدان) بسكون الميم في الصحاح ولسان العرب هَمْدَانٌ قبيلة 
من اليمن.اه. قوله: (لمذحج) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحا 
المهملة بعدها جيم معجمة على وزن مسجد وهو ل 
يخابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً. قوله: (لمراد) كغراب وهو أبو قبيلة 
من اليمن وهو مراد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ وكان اسمه يحابر فتمرّد 


. منه.‎ ٠١ بالحاء المهملة والشين المعجمة بمعنى الإغراء والتحريض‎ )١( 
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(لحمير). وقيل: هي أسماء رجال صالحين كان الناس يقتدون بهم بين آدم 
ونوح» فلما ماتوا صوروهم ليكون ذلك أدعى ! لهم إلى العبادةء فلما طال الزمان 


قال لهم إبليس: إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم . 


قد موا كبا ولا راطيب إل حت 43 
ود لك أي الأصنام كقوله : إن لل [إبراهيم : الآية ]۴١‏ کا 
من الناس أو الرؤساء ؤَإوَلَا ند لين عطقف على فرب إن عص نيه على 
حكاية كلام نوح 222 بعد اله وبعد الواو (النائبة عنه)ء ومعناه قال رب 
إنهم عصوني وقال: لا تزاد الظالمين أي قال هذين القولين ع فى محل 
النصب لأنهما مفعولًا ل ظإِلَا سَكَلَا4 هلاتًا كقوله: ر ترد اللي إل 
«يْنًا خيلكيم روا عأَديِنوا ارا عر يدوا لم ين خوو لل لَصَرَا )4 
يَنًا خَيلتيع» (#خطاياهم» أبو عمرو) أي ذنوبهم طأْغْريُوك بالطوفان 
فایلا ترا عظيمة وتقديم بسا مةه لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان 
وإدخالهم في النيران إلا من أجل خطيئاتهم. وأكد هذا المعنى بزيادة «ما» وكفى بها 
مزجرة لمرتكب الخطاياء فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاتهم» وإن كانت 
كبراهن والفاء في الوأ لاإيذان بأنهم عذبوا بالإحراق عقيب الإغراق فيكون 
دليلًا على إثبات عذاب القبر هر يدوأ لم يَن دون أله س نصارا ينصرونهم 
ويمنعونهم من عذاب الله 


فسمي مرادًا وهو فُعَال على هذا القول قوله لي م ا رن 
قبيلة من | ليمن وهو جَميّر بن سبأ بد يشخب بن يَعربُ بن قحطان. 


قوله : (النائبة عنه) أي عن لفظ قال: قوله : (بَاز») هلاكًا. 


قوله : r‏ بفتح الطاء ويه ال ود الما وعد اا 


آلف وضم الهاء على وزن قضاياهم (أبو عمرو) وقرأ الباقرن « خطيلم بكسر 
الطاء وبعدها ياء تحتية ساكنة وبعد الياء همزة مفتوحة بعدها ألف وبعد الألف تاء 
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ر 


الأرض Ea‏ من الدور (وهو من الأسماء المستعملة في النفي العا م( ك إن 
رفي ولا تهلكهم يلا ك4 يدعرهم إلى الضلال ر 3 ج 
ڪا إلا من إذا بلغ فجر وكفر وإنما قال ذلك لأن الله تعالى أخبره بقوله: 
ۆن زیت ين فر إلا من فد امن [هود: الآية +66 


وا ا مدخ f‏ 
وقال و ُُ رب لا نذر عل لض من الْككفرنَ د © أي إحدا oa‏ 


7 کر ا ی مج جر مرج ا 3 


ورب افر لى ولودی لمن دحل بق موتا وللمۇميين وألمومتِ ولا رد آلطِينَ إل 
بار “9 @ 
افر وقيل : هما آدم وحواء ترق 0 يريد سامًا وحاًا) ليس 
د سو 4 منزلي أو مسجدي أو سفينتي ما لأنه علم أن م ن دخل بيته 


مؤمتًا لا يعود إلى الكفر ومين اميت إلى يوم القيامة. خصٌ أولا مَن 


i E E EE كس الجا‎ eT 
والخطيئات جمع خطيئة إلا أن الأول جمع تكسير والثاني جمع سلامة.‎ 


قوله: (وهو من الأسماء المي ي النفي العام) إشارة إلى الأمرين الأول 
أنة لا يستعمل 2 الإثيات» والثاد نی أنه لا يستعمل في النفي الخاص . 


قوله: (لمك) بفتح د والميم وفي جامع الأصول والإتقان أنه ساكن 
الفوقيّة 


وفتح الواو وسكوب الشين المعجمة وكسر اللام رانء المعجّمة كما فى جامع 


الميم» وفيه لغة أخرى لامك كهاجر بن متوشلخ بضم الم بم وفتح التاء 


( 


الأصول. وفى الإتقان أنه بفتح الميم وتشديد التاء المضمومة وسكون الواو وفتح 


2 


الشيخ واللام. قوله: (شمخى) بالشين ع وإلخاء المعجمتين بوزن بدك فق للك الوق 


بالإعجام بوزن قبول. قوله: (وقرىء "ولوَلدي)) تثنية ولد يعني ابنيه (يريد سامًا 
وحاما). قرأه اخسن ن علي رضي الله تعالى عنهما ويحييئ بن يعمر والنخعي . 
قيل: كان لنوح عليه الصلاة والسلام ثلاثة أولاد سام وحام ويافث فلما استوت 
: اح عا ري و 
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ر ر 


يتصل به لأنهم أولى وأحق بدعائهء ثم عم المؤمنين الات لا الان 
أي الكافرين إل باك هلاكًا 5 قال ابن عباس © : دعا نوح 242 
بدعوتين: إحداهما للمؤمنين بالمغفرة» وأخرى على الكافرين بالتبار» وقد أجيبت 
دعوته فى حق الكفار بالتبار فاستحال أن لا تستجاب دعوته في حق المؤمنين. 
واختلف في صبيانهم حين أغرقوا فقيل: أعقم الله أرحام نسائهم قبل الطوفان 
بأربعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا. وقيل: علم الله براءتهم (فأهلكوا 
بغير عذاب) والله أعلم. 


سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على a‏ وخرج من السفينة بمن معه مات من 
كان معه من الرجال والنساء إلا هذه الأولاد الثلاثة فتئاسلوا وتوالدوا فالناس كلهم 
بعد طوفان نوح عليه السلام لم يتناسلوا إلا منهم فسام أبو العرب وفارس والروم 
واليهود والنصارى وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب والسند والهند والنوبة 
والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم» ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج 
وما هنالك. قوله: (فأهلكوا بغير عذاب) كما يموتون بسائر الأسباب فكم من 
صبي يموت بالغرق والحرق والهدم وغيرهاء وكان ذلك زيادة في تعذيب الآباء 
والأمهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون ومنه قوله عليه السلام في مثله: يهلكون 
مهلكا واحدًا ويصدرون مصادر شتى. 


تمت سورة توح على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
والحمد لله ربّ العالمين 
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(مكيّةء وهي ثمان وعشرون آية) 


E‏ 1 ر ایی آي ر 


ایل ایی لک ات تح تقر می بن الوا إن یا ت ب 4 

€ يا محمد لأمتك 0 إِكَ أنه أن الأمر والشأن. أجمعوا على فتح 
«أَنَهُك لأنه فاعل #أيى4 ولآن لو استقاموا# وران الْمَسَيدٌك للعطف على 5 
سَ4 ف أن مخمّفة من الثقيلة ون قَدَ بكو لتعدي «يعلم» إليهاء وعلى 
كسر ما بعد فاء الجزاء وبعد القول نحو ¥ م تار جَهََمَ4 افقاو إا متا 
لأنه مبتدأ محكي بعد القولء (واختلفوا في فتح الهمزة وكسرها من وات َمل جد 

* إلى وَأَنَا ما لْسْلِمُودَ* ففتحها شامي) وكوفي (غير أبي بكر) عطفًا على 
1 4 نه ت 21 و على محل الجار والمجرور في «آمنا به تقديره: صدقناه وصدقنا 


١ 


بے ار الک ألم 


1 


قوله: (سورة الجنَ) ونُسمى سورة قل أوحي إلي (مكيّةء وهي ثما 
وعشرون آية) لا خلاف في كونها مكيّة ولا في عدد آياتها ومائتان وخمس 00 
TT‏ وسبعون حرفًا. قوله: (واختلفوا في فتح الهمزة وكسرها من ©#وَأنَُ 
فک جد رتاه إلى رانا مِنَا الْمسْلِمُونَ4) وجملته اثنا عشر (ففتحها شامي) أي ابن 
عامر الشاميّ وكوفيّ (غير أبي بكر) أي حفص وحمزة والكسائي وخلف بن هشام 


1¥ 

















۸4 سورة الحن/ الآيات: ” ا 


وات کل جد را رانم كن يفول سَفِهْئاك إلى آخرهاء (وكسرها غيرهم عطفا 
على #إنَا سِمْنَاك) وهم يقفون على آخر الآيات أْسَتَممَ (لمَرّ جماعة من الثلاثة 
إلى العشرة) ظيْنَ ألْنَ (جن نصيبين) تالو لقومهةحين وجبعرا البهم من 
استماع قراءة النبي بي في صلاة الفجر إا عتا انا با عجيبًا بديعًا مباينًا 
لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه. ا ما يكون خارجا عن العادةء 


وهو مصدر و ضع موضع العجيب . 


دی 0 ا کد را از ا ا 
ولا دَذَا ©) وَلَهُ کہ قول سیا عل اہ عع 4 

#يدى 4 رسد يدعوا إلى الصواب أو إلى التوحيد والإيمان امنا بوه 
بالقرآن. ولما كان الإيمان به إيمانًا بالله وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا: #ولن 
س ا اا4 من خلقه» وجاز أن يكون الضمير في #بِيّ) لله تعالئ لأن قوله: 
ابيا يفسره. اتم ت جد را عظته. يقال: جد فلان في عيني أي عظم؛ 
ومنه نولعيو ا أنس : كان الرجل إذ قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم في 
عيوننا هما اَعَد صد زوجة جرلا ودا كما يقول كفار الجن والإنس مونم ن 
يفول فتاه جاهانا أو إبليس إذ ليس فوقه سفيه لعل اه سَططًا كفرًا لبعده عن 
ا شطت الدار أي يعدت» أو قولا يجوز فيه عن الحق وهو نسبة 
الصاحبة والولد إليه» والشطط مجاوز الحد في الظلم وغيره. 


اوا ظا ان لن لول 1 


مدع 2 


س لن فرادوهم 33 


وان ظا آن لن فل لاض و عل اہ کنب 6 a‏ ر 
فيه» SS‏ ا ا حدا لن 






عد د 101 
ن بعت اله ل 








البزاز وليس من السيعة وله اختيار. قوله: (وكسرعها غيرهم عطفا على وا 
E‏ فيكون الكل مقرلا للقول. قوله: (#: 
فإطلاقه على ما فوق العشرة يكون مجارًا كإطلاق جمع القلّة على ما فوق العشر 
فإنه مجاز. اه قنوي. قوله: (جن نصيبين؛ هي قرية من اليمن وجنها أشرف الجن 
وساداتهم 





عند 8 جماعة من الثلاتة إلى العسرة 





سورة الجن/ الآيتان: 4 ۹ 5 


يكذب على الله بنسية الصاحبة الولد إليه فكنا نصدقهم فيما أضافوا ليه حت بین 
لنا بالقرآن كذبهم؛ ؛ كان الرجل من العرب إذا نزل بمخوف من الأرض قال: أعوذ 
١‏ رفي عن فيا قومه يريد كبير الجن فقال: موم که رال من آلإ 
دون ال 2 من ِن 6 أي واد الا شر الجن e‏ بهم اساچ طغيانًا 
وسفهًا وكبيًا أن قالوا: سدنا الجن والإنس أو فزاد الجن الإنس رهمًا إثمًا 
لاستعاذتهم يهم» وأصل الرهق غشيان ا 1 وأن الجن بو گا 
تش يا ها ل مكة «أ أ ن عت آنه اسا بعد الموت أي أن الجن كانوا ينكرون 
البعث كإنكاركم: ثم بسماع القرآن اهتدوا وأقرّوا بالبعث فهلا أقررتم كما أقرُوا. 


اراتا لتا اة تھا مرت کر کیا و )4 


ونا لسا آلآ (طلبنا بلوغ السماء) واستماع أهلهاء واللمس. 
فاستعير للطلب لأن الماس طالب متعرف n:‏ لفت سا م جمعًا 
أقوياء من الملائكة يحرسون: جمع حارس» ونصب على التمييز. (وقيل: الحرس 
اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في معنى الخدام) ولذا (وصف بشديد ولو نظر 
إلى معناه لقيل : شدادًا) رَسْيّب»# جمع شهاب آي كواكب مضيئة. 


سے = لو ا مذ رر 5 r‏ 
«وَأنَا ا نَكْمْدُ ينا مَفَعِدَ لّمح هَمَن ينتيع الْآنَّ تمد أ هبه َا 4 


چون | کا مَتَحْدُ يباه من السماء قبل هذا ممَقَعِدَ لإسَّمْعِ»# لاستماع أخبار 
السماء يعني كنا نجد بعض السماء خالية من الحرس والشهب قبل المبعث فمن 


قوله : (طلينا 58 السماء) اَی التتلتتاة الدنيا . قوله : (وقيل 5 : الحرس) 
بفتحتين (اسم مفرد في معنى الحراس) أي في معنى الجمع وهو الحراس فإنه جمع 
حارس وهو الحافظ (كالخدم فى معني الخدام) أي كما أن الخدم اسم معرد بمعنی 
الخدام جمع خادم زو أي ولكونه مغرد اللفظ (وصف شديد ولو نظر إلى معنأة 
لقيل: شدادًا) ويخدشه أن اسم الجمع كالجمع يطلق على الثلائة وما فوقها فشديد 
لكونه فعيلا يستوي فيه المفرد والجمع والتذكير والعانسة فوصفة يه لا يدل على 
كونه اسم جمع مع أن النزاع المذكور لا طائل تحته وإنما يتعيّن كونه اسم جمع لو 
لم يوجد هذا ال زن من أبنية الجمع» ولیس ى كذلك كخدم جمع خادم. .اه قنوي. 





حي سورة الجن/ الآيات: 1١7 21١‏ 


يسيع يرد الاستماع ب بعد المبعث اتيد اه لنفسه #إشهابا صدا (صفة 
ل ثا بمعنئ الراصد) أي يجد شهابًا راصدًا له ولأجله؛ (أو هو اسم جمع 
للراصد) على معنئ ذوي شهاب راصدين بالرجم» وهم الملائكة الذين يرجمونهم 
بالشهب ويمنعونهم من الاستماع» والجمهور على أن ذلك لم يكن قبل مبعث 
محمد . وقيل: كان الرجم في الجاهلية ولكن الشياطين كانت تسترق السمع في 
بعض الأوقات فمنعوا من الاستراق أصلًا بعد مبعث النبئ كك. 


ر 


N 


و لا ره ار ار بسن في الأرض ام أنه چم م ا رآ م سيد 
وا دون َلك كا طرق قِدَدا © وا طَنَنّآ أن ن َج أله في الأرض وى يرم 
هربا 403 
اوت 
ونا لا تدر ا ترك عذاب لأأريد يمن في الأرضٍ)» بعدم استراق > السمع لوا 


اد م نم ددا خيرًا ورحمة ونا من لم4 الأبرار المثقون يريا قوم 
دون د4 فحذف الموصوف وهم المقتصدون في الصلاح غير الكاملين فيه أو 
أرادوا غير الصالحين 9 كا طرق ددا بيان للقسمة المذكورة أ 5 ي كنا ذوي مذاهب 
متفرقة أو أديان مختلفة. والقدد (جمع قذة) وهي القطعة (من قددت اشر آئ 
قطعته وا ت أيقنا أن أن جر لن نفوته في الْأَيْضِيه حال أي لن 
نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها فاون ت جرم هراچ مصدر في موضع الحال 
أي ولن تی هاربين منها إلى السماءء وهذه صفة الجن وما هم عليه من 
أحوالهم وعقائدهم. 

قوله TTT TT‏ أن يكون الشهاب بمعنى 
المضيء الْمَتولن من نار الكوكب ويكون رصدًا مصدرًا بمعنى فاعل ومتصوبًا على 
أنه صفة ابا أي راصدًا له ولأجله فإن الشهاب لما كان معدًا له صار كأنه 
راصد له مراقب إياه ليهلكه. قولة (أو هو اسم جمع للراصد) كالحرس ويكون 
شهابًا بمعنى ملائكة ذوي شهاب بتقدير المضاف ويكون رصدًا صفة له والمعنى 
يجد له ملائكة ذوي شهاب راصدين إياه ليرجموه بما معهم من الشهب. 

قوله (جمع قذة)بالكسر. قوله (من قددت السير)في المصباح السير 
الذي يقد من الجلد جمعه سيور مل فلس وفلوس .اه 








سورة الحن/ الآيات: ۱۳ _ ١۷‏ 1 


a‏ 2 32 ا 


OR 
ووت لما سيعت ا‎ 





يود من مون ل 

مسحو رونا قشو من اشنم اوک َر مَمَدَا © وَأنَا الْتيظونَ كوا يجَهَئرَ 
لبا 4 

ا ما سمِعا هئ القرآن اسا پود بالقرآن أو بالله فوس ون ربد 
فا اف فهو لا بخاف مبتداً وخبر بسا نقصًا من ثوابه مولا رمَا أي ولا 
ترهقه َة من قوله: وهم د [يونس: الآية ۲۷] وقوله: (ر رهق وهم 
قر ول وا ) [يونس: الآية 15]. وفيه دليل على أن العمل ليس من الإيمان ران 
نّا للود المؤمنون وريا لوطو الكائرود الجائرون عن طريق الحق» 
(قسط : جار وأقسط عدل) يمن أَمَلَمَ سكم اولك ٤‏ روا رَسَدّاه طلبوا هدى والتحرّي 
طلب الأحرى أي الأولى فَإْوَآمَّ ليلو 6 في حلم ١‏ لله جمد طا با 
وقودّاء وفيه دليل على أن الجني الكافر يعذب في النار ويتوقف في كيفية ثوابهم . 


8 


4ه مره سه ىت کے کو ی عد ول .عم لد ف ررد 
#ووالو استفتمواً عل ألطرقَةٍ لا أسفيتهم م مأ 1 | ميخ فيه ومن عرص عن دد ر 
س2 11 ع سج OES‏ 

3 صدا 4 


9 مخف من الي يعني وك وهي من جنل لمر أي أوحى إلى 
أن الشأن رالو أسسَمَمرأ أي القاسطون عل الرس طريقة الإسلام لشت 
َه عدا كثيرّاء والمعنئ لوسعنا عليهم الرزق» وذكر الماء الغدق لأنه سبب سعة 
الرزرق اينم يد لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما (خولوا) منه ومن برض عَن 


E 0‏ أو التوحيد أو العبادة (#يسنكة بالياء: 0 عمرو) 





ع به 


قوله: (لرل رهی )یغشى فشك )سواه 7 ولد (4)كابة. 
قوله: (قسط: جار وأقسط عدل) فقسط الثلاثي بمعنى جار وأقسط الرباعي بمعنى 
عدل. رُوِيَ أن الحجاج قال لسعيد بن جبير: ما تقول في قال إنك قاسط عادل. 

ل الحاضرون: ما أحسن ما قال حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال 
0 يا جهلة جعلني جائرًا 2 وتلا قوله تعالى: #وَأمًا الْقَِظونَ دوا بِجَهَنَرَ 
ا o‏ ون الي کفروا َم علوت إه [الأنعام: الآ .]١‏ 

قوله (خُؤلوا)أي ا قوله (#تسذكة» بالياء: عراقي غير أبي 
عمرو)إذا اجتمع أهل الكوفة والبصرة قيل: عراقي. وعبارة تفسير النيسابوري 





1 سورة الحن/ الآيتان: 2148 1١5‏ 
يدخله عدا صعَداه شافًا مصدر صعد يقال : عك خا وصعودًاء قوصف به 
العذاب لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغليه فلا يطيقه» ومنه قول عمر 85 : (ما 
تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح). أي ما شق عليّ. 


E 
40 أحدأ‎ 
E7 


ران ال ل من جملة الموحى أي أوحي ا ن المساجد أ ي 
البيوت المبنية للصلاة فيها لله. وقيل: معناه ولأن المساجد لله فلا تدعوا على 3 


E 


020100 نت و ی مم عو عاد 2 
#وَأنَ الْمسدجد يِلّهِ ملا يعوا مَمَ أ 


1 


اللام متعلقة ب «لا تدعوا» أي 8لا نموأ مم الله دا في المساجد لأنها خالصة 
لله ا e‏ المساجد أعضاء السجود وهى الجبهة واليدان والركبتان 
والقدمان. 


لوانتم ا فام عبد اسه يدعو ادوا ن عه لا ©4 

وام َم عبد اه محمد 4# إلى الصلاة وتقديره وأوحي إلى أنه لما 
قام عبد الله #يذغوةيه يعبده ويقرأ القرآن ولم يقل نبي الله او وبول الله لأنه من 
أحب الأسماء إلى النبئ يَلْةَهِ ولأنه لما كان واقعًا في كلامه ية عن نفسه جىء به 
عل ينا يعي ےا أربت مسو ان يكار 


لسك على الغيبة ا وحمزة و 55 58 ويعقوب الباقون ا 
انتهت بحروفها. 

قوله : (ما تصعَدني شيء ما تصعَدتني خطبة النكاح) أي ما صَعْبٍ عليّ من 
الصعود وهي العقبة كقولهم: تكأده CS‏ لأولى للنفي والثانية مصدريّة أي 
مثل تصعد الخطبة إياي. قال الجاحظ : سيِلَ ن المقفع عن قول عمر رضي الله 
تعالى عنه فقال: ما أعرفه إلا أن e‏ من الوجوه ونظر الحداق2©7 
في أجواف الحداق ولأنه إذا كان جالسًا معهم كانوا نظراء وأكفاء وإذا علا المنبر 
كانوا سُوْقة رعيّة. كذا فى الفاء تق في غريب الحديث ث للعلامة محمود بن عمر 
الزمخشري . 


EE‏ يسني إلى تمر 





سورة الحن/ الآيات: EY ۲۳ _ 7١‏ 


(92ل4) «كاذوا/ كاد الجن يون عه لا (جماعات جمع لبدة) تعجبًا مما 
رأوا من عبادته واقتداء أصحابه به وإعجايًا بما تلاه من القرآن لأنهم رأوا ما لم يروا 
مثله . 


£ ا کے‎ 2 E 
نما ادعو 5-3 5 1 شر بهد أحدا ا‎ 0 


ر 


قل | إا ادعو رقي وحده (#قال») غير (عاصم) وحمزة بلا أ 
ادا في العبادة فلم تتعجبون وتزدحمون علي؟ 


0 
1 
N 


ع 4 


ا و ٤‏ 3 ال ي 8 n‏ 00 مه ع عد چ 
#تل إِنِ لآ أَمَِكُ لک ضا وا رسا ل فل إن لن جين من اه أذ ون يد ين 
يد لقنا 45 


جل إن لآ أك تک مك مضرة ر ر نفغاء أو أراد بالضرّ الغ 
بدليل قراءة أبى «غيا ولا SESS‏ أن أضرّكم وأن أنفعكم لأن الضَارٌ 
واكان قر :8 لي لن جوف من أله أ لن يدفع عنى عذابه إن عصيته 
كقول صالح : اف سرف م أله إن عص من [هود: الآية *5] وان اد 
من دونو مُلْتَحَدَاي ملتجأ. 


مد ا وام امو ام ما 4 عر د 12 و ا اميد ب 


إلا بلغا من الله ورسلليهء ومن يعض اله ورسولم فإنَ لم تار َهَنَمَ حلي فيا 


022 
بدا ® 


إلا .بلا ين أ استشناء من ل الك أي لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا 
إلا بلاغًا من الله وول إقَ أن مجيرَفِيك اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان 


e‏ کسر الام وفتح الباء ١‏ المخففة اوا 
بكسر 0 الموخدة كقربة وقرب واللبدة الشيء المتلبد أي المتراكب 
المتلاصق بعضه فوق بعض» والمعنى كاذو يوون علي ص عو جماعة متراكبة 


مزدحمة. 
أقفونة: 1 یاز چ ؟ بلفظ الماضي على الخبر عن عبد الله وهو محمد َيه غير 


(عاصم) وحمزة وقرأ عاصم وحمزة ة إ4 بضم القاف وسكون اللام بلفظ الأمر 
التفانًا إلى قل يأ محمد. 





i:‏ سورة الجحن/ الآية: 14؟ 
عجزه. وقيل: ا بدل E‏ أي لن أجد من دونه منجي إلا أن ن أبلغ 
عنه ما أرسلني به يعني لا ينجيني إلا أن ن أبلغ عن الله ما أرسلت به فإن ذلك 

وقال (الفراء): هذا شرط وجزاء وليس باستثناء و«إنا منفصلة من (لا» 
وتقديره: أن لا أبلغ بلاعًا أي إن لم أبلغ لم أجد من دونه ملتجأ ولا مجيرًا لي 
كقولك إن لا قيامًا فقعوداء والبلاغ في هذه الوجوه بمعنى التبليغ «إوَرسليد-» 
عطف على بتعا كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات أي إلا أن أبلغ 
عن الله فأقول قال الله كذا ناسبًا لقوله إليهء وأن أبلغ رسالته التي أرسلني بها بلا 
زيادة ونقصان. و«من» ليست بصلة للتبليغ لأنه يقال: بلغ عنه: إنما هي بمنزلة 
من في وبر من أيه [العوبة: الآية ]١‏ أي بلاعًا كانتا من الله . ورس بني اله 
ورس في ترك القبول» لما أنزل على الرسول لأنه ذكر على أثر تبليغ الرسالة 
ل لم تار جَمَنَمَ حَدِينَ يا أبَد وحد في قوله: 4 وجمع في خ4 
للفظ من ومعتاه. 

ی لإ راو ما بوعَدُودَ مََيَتَلَمونَ من أضْعَفُ اير َكل حَدَدُ 469 

حى يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال كأنه قيل: لا يزالون على ما هم 
عليه حتى لذا َأ م وعدت من العذاب «#سَيعلمُون# عند حلول العذاب 0 
ممن أَضْعَفُ لامر اقل عَدَدَاِ أهم أم المؤمنون؟ أي الكافر لا ناصر له يومئدلٍ 
والمؤمن ينصره الله وملائكته وأنبياؤه. 


أبرع ا وأعلمهم ا ا ة وفنون الأدب. 

توفي سنة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره ثلاث وستون سنة رحمه 
الله . 

والفرّاء بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدها ألف ممدودة» وإنما قيل له فراء ولم 
يكن يعمل الفراء ولا يبيعها لأنه كان يفري الكلام. ذكر ذلك الحافظ السمعاني في 
كتاب الأنساب وعزاه إلى كتاب الألقاب. 





سورة الجن/ الآیات: ۲١‏ ۔ ۲۷ Ye‏ 


اع ي و ا کر ی ی ی 93 
قل إن ادرت اقرب ما توعدون ام َل 7 3 ما عللم أَلْحَيْبٍ قلا 
لوبو دود كن 
بظهر عل عَتيف دا فك 


ظطثل إن أتيت» ما آدري أب تا ودود من العذاب ام حمل لم 

a)‏ 2 الياء: حجازي وأبو عمرو) يإأمَدًا غاية بعيدة عني أنكم تعذبون 

عدم لَب هو خبر مبتدأ أي هو عالم الغيب لتا بر فلا يطلع 
ف دا E‏ 


508 ا 


حاب كت عر “امن صر عع ص 4 
ولا من ارتضئ من رسول ونم سف من بين يديه ومن حل رَصَذَا )#4 


إلا م رص من سول إلا رسولا قد ارتضاه لعلم بعض الغيب ليكون 
إخباره عن الغيب معجزة له فإنه يطلعٌ على غيبه من شاء. ومن رَسُولٍه بيان 
ل هومن أرتسّى والولي إذا أخبر بشيء فظهر فهو غير جازم عليه» ولكن أخبر بناء 
على رؤيا أو بالفراسة على أن كل كرامة للولي فهي معجزة للرسول. 

وذكر في التأويلات قال بعضهم في هذه الآية بدلالة تكذيب المنجمة وليس 
كذلك (فإن فيهم مَن يصدق خبره. وكذلك المتطببة) يعرفون طبائع النبات وذا لا 
يعرف بالتأمل فعلم بأنهم وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه 


قوله: و الياء) أي ياء الإضافة من ي حجازي إذا اجتمع ل 
والمدينة قيل: (حجازي) أي قراءة نافع المدنيّ» وكذا أبو جعفر المدنيّ وليس من 
السبعة وابن كثير المكيّ (وأبو عمرو) بن ن العلاء البصري والباقون بسكونها. 

قوله: (فإن فيهم من يصدق خبره) ويعرف المطالع والمغارب والمشارق 
والكواكب التي بها يتولد الخلق والتي يقع عندها التغيّر والتبدّل في ذلك لأنا لا 
نوقف على علمه بالتأمل والتدبّر. اه تأويلات. 

قوله: (وكذلك المتطببة) منهم من يعرف طبائع النبات أن هذا يصلح لكذا 
وهذا يصلح لكذا فيقع به المصالح للخلق ومعلوم أن هذا من نوع ما لا يدرك 
بالتأقل والنظر. اه تأويلات. 





۲۸ سورة الحن/ الآبة:‎ RE 


في الخلق . َم َف يسك (یدخل) ين سس يديد يدي رسول :2 حَلْقَهِء رصا 
حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم حتى 


يبلغ الوحي . 


ا ر اا ا ا کے کے ينأ تي 
يعر أن قر بلغو رسكت ر واحاط یما لديم واحصی كل شي عددا زر 
7 


لر | ھل ت ا يتوأ آي الرسلل رسكت ربج كاملة بلا زيادة ولا 
نقصان إلى المرسل إليهم أي ليعلم الله ذلك موجودًا حال وجوده كما كان يعلم 
ذلك قبل وجوده أنه يوجدء وحد الضمير في ومن بين يديه للفظ امن وجمع 
في فالتا لمعناء راط الله با E‏ , من العلم وحم 

َء مداه من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحارء فكيف لا يحيط بما 

عند الرسل من وحيه وكلامه؟ وع ددا حال اي e‏ معدودًا محصورًا 
أو مصدر في معنى إحصاء والله أعلم. 


قوله : (يدخل) من الإدخال. 


تمت سورة الحن والحمد لله ربت العالمين 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 








( سوره الفزقل يلة) 





ج ر 


(وهي تسع عشرة أو عشرون آية) 


ص 


الي 


6 
١ 


نوات الم 
يام الیل و د و ال إل تیا €3 صن و اص مه يا 4 

اا الْمرّمَلُ 46 أي المتزمل وهو الذي تزمّل في ثيابه أي تلفف بها 
بإدغام التاء في الزا . كان النبئ عل ناتا بالليل متزملا في ثيابه فأمر بالقيام 
للصلاة بقوله: 2 آل إل ید 9 بض (بدل من «ايّلٌ4) و«إلا فيلا» 
ا من قوله: بص تقديره: قُم نصف الليل إلا قليلا من عا اد 


و 


أنقّض يه من النصف . (بضم الواو: غير عاصم وحمزة) فيلا إلى الثلث 


قوله: (سورة المزمل) مكيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إلا آيتين منها وَآضيرٌ على ما ولون والتي تليها ذكره 
الماوردي: وقال الثعلبيّ: 3 ريك عد اتك و [المُزْمْل: الآية ]2١‏ إلى آخر السورة 
فإنه نزل بالمدينة (وهي تسع عشرة أو عشرون آية) وفي نسخة وهي تسع عشرة آية 


بصري وثمان عشرة شامي ۰ وفي الخطيب ومائتان وح خمس وثمانون كلمة وثمانمائة 
وثمانية وثلاثون حرفا .اه. قوله: (بدل من #اتلَّ4) بدل البعض من الكل. 
قوله: (بضم الواو: غير عاصم وحمزة) في الإتحاف قرأ آ ار أَنقْض# بكسر الواو 


¥ 

















4A‏ سورة المُرَّمَل/ الآيات: 4 ت 
او زد مه ب الان يذ > 

ر رد َي على النصف إلى الثلثين» والمراد التخيير بين أمرين بين أن 
يقوم أقل من نصف الليل (على البت) ٠‏ وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان 
من النصف والزيادة عليه» وإن جعلت اشن بدلا من ايلا كان مخيرًا بير 
ثلاثة أشياء: بين قيام نصف الليل تامّاء وبين قيام الناقص منه» وبين قيام الزائد 
عليه. وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل وإلا فإطلاق لفظ القليل ينطلق 
على ما دون النصف ولهذا قلنا: إذا أقرّ أن لفلان عليه ألف درهم إلا قليلا أنه 
يلزمه أكثر من نصف الألف مويل 5 بيّن وفصّل من (الثغر) المرتّل أي 
(المفلج) الأسنان» وكلام رََلُ بالتحريك أي مرتّل» وثغر رتل أيضًا إذا كان مستوي 
البنيان. أو اقرأ على (تؤدة) بتبيين الحروف وحفظ الوقوف وإشباع الحركات 
تلاك هو تأكيد في إيجاب الأمر به وأنه لا بد منه للقارىء. 


کا تی یک تر تلا @ ن ية آي ى اَعَد وا افم يذ ©4 

15 يلت متك سننزل علياك مر تتلا أي القرآن لما فيه من الأوامر 
والنواهي التي هي تكاليف شاقّة ثقيلة على المكلفينء أو ثقيلا على المنافقين» أو 
كلام له وزن ورجحان (ليس بالسفساف) الخفيف. لد تاشن ا بالهمزة: 
سوق ورش قيام الليل. عن ابن مسعود 5 . فهو مصدر من EE‏ إذا قام 


عاصم ET‏ . اه بحروفه. و شر الا دن 
الواو للساكنين حمزة وعاصم وسهل الآخرون بضمها للأتياع . اه. 

قوله : (على البت) أي القطع. قوله : (النَغْر) هو اسم الأسنان كلها ما 
دامت في منابتها أو لم تكن. وقيل: هو مقدم الأسنان كذا في لسان العرب. 
قوله : (المفلج) بتشديد اللام اسم مفعول من الفلج وهو أن لا يكون الأسنان 
متصلة وهو ممدوح لأنه أزين وأنقى للفم. قوله : (تؤدة) بضم المثناة وفتح الهمزة 
وهو التمهل . 

قوله : (ليس بالنَّفْسَاف) السَّفْسَاف الرديء من كل شيء . قوله : (سوى 
ورش) فإنه أبدل همز اة ياء مفتوحة وهو عثمان بن سعيد المصري ويُكتى أبا 








سورة المَُمَل/ الآية: 5 4 


ونهض على فاعلة كالعافية» أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث» أو ساعات 
الليل لأنها تنشأ ساعة فساعةء وكان (زين العابدين) #ك يصلي بين العشاءين 
ويقول هذه ناشئة الليل ي أ واچ (#وطاء © #وفاقاك شامي وأبو عمرو) أي 
يواطيء فيها قلب القائم لسانه. وعن الحسن: أشد موافقة بين السر والعلانية 
لانقطاع رؤية الخلائق. (غيرهما #وطأً4) أي أثقل على المصلي من صلاة النهار 
لطرد النوم في وقته من قوله كَكةِ: «اللّهمّ اشدد وطأتك على مضرا فم لاچ 
واش مقالًا وأثبت قراءة (لهدوء الأصوات) وانقطاع الحركات . 


سعيد وورش لقب أقب به فيما يقال لشدّة بياضه. وثُوفي بمصر سنة سبع وتسعين 
ومائة وهو من رواة نافع المدنيّ رحمة الله عليهما. قوله : (زين العابدين) هو أبو 
الحسن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء ويُقال له علي 
الأصغر وليس للحسين رضي الله تعالى عنه عقب إلا من ولد زين العابدين هذا 
وهو أحد الأئمة الاثني عشر ومن سادات التابعين وفضائله ومناقبه أكثر من أن 
تحصر وكانت ولادته يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثمان وثلاثين للهجرة» 
وثوفي سنة أربع وتسعين» وقيل: اثنتين وتسعين للهجرة بالمدينة وذفن بالبقيع في 
قبر عمّه الحسن بن عليّ رضي الله عنه في القبة التي فيها قبر العباس رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

قوله': (#وطاء») بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها همزة بوزن 
قتال مصدر واطأ (#وفاقًاك شامي) أي ابن عامر الشامي (وأبو عمرو» البصري. 
قوله : (غيرهما #وطأة) بفتح الواو وسكون الطاء وبعدها همزة منوّنة وهو مصدر 
قولك وطىء الشيء إذا داسه برجله أو جعل عليه ثقله فإن النفس القائمة بالليل إلى 
العبادة أشد وطنًا من التي تقوم بالنهار على أن يكون الوطء عبارة عن الكلفة والثقلة 
كما يقال اشتدت على القوم وطأة سلطانهم إذا ثقل عليهم معاملته معهم وفي 
الحديث اللهم اشدد وطأتك على مضر. قوله : (لهدوء الأصوات) الهدوء السكون 
مهموز من هدا بمعنى سكن وأهدأه آي سكنهء يقال: أهدأت الصبي إذا جعلت 
تضرب عليه بكفك وتسكنه لينام في مختار الصحاح هدأ سكن وبابه قطع وخضع 
وأهدأه سَكنه.اه. 








1 سورة المُؤْمْل/ الآيات: 1د ٠١‏ 


#إنَّ لك فی انار سحا طولد ل واذگر ام ريك ول له تی 4 


إن لك فی انار سسا طول 46 تصرفًا وتقلبًا في مهماتك وشواغلك ففرَغ 
نفسك في الليل لعبادة ربك أو فراعًا طويآا لنومك وراحتك #وَادكْرٍ أثمَ رَيْكَيه ودم 
على ذكره في الليل والنهارء وذكر الله يتناول التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة 
وتلاوة القرآن ودراسة العلم وسل إو انقطع إلى عبادته عن كل شيء. والتبتل : 
الانقطاع إلى الله تعالى بتأمل الخير منه دون غيره. وقيل: رفض الدنيا وما فيها 
والتماس ما عند الله ّيلا (في اختلاف المصدر زيادة تأكيد أي بتلك الله) فتبتل 
(تبنيلا أو جيء به مراعاة لحق الفواصل). 


رب اشرق الرس ل إل إلا هو نذه یی ج اض عل ما ولون وأفجزق مَجَا 
ل 4 


يت اشرق رالترب4 (بالرفع آي هو رب أو مبتداً خبره ل إل إلا شي 
وبالجر: شامي وكوفي غير حفص بدل من يك#) وعن ابن عباس 4# 
ا بإضمار حرف القسم نحو: الله لأفعلن: وجوايه لا إلله إلا هو كقولك: 





قوله: (في اخعلاف المصدر زيادة تأكيد أي بتلك الله تبتيلا) في تفسير روح 
البيان قال بعضهم: لما لم يك يكن الانقطاع الكلي إلا بتجريد النبيَ عليه السلام نفسه 

عن العوائق الصاذة عن مراقبة الله وقطع العلائق عما سواه. ق a‏ 
تبتلا فيكون.النظم من قبيل i EE A‏ تعالی : اواتة أن ين الْأض 
©6 [نوح: الآية 17] على وجه وهو أن التقدير أنبتكم منها إنبانًا فتبتّم نبانًا 
وكذا التقدير هلهنا أي تبتّل إليه تبتلا يبتلك عما سواه تبتيلا والأنسب يبتلك ربك 
تبتيلا فإن التبتيل فعل الله فلا يحصل للعبد إلا بمعاونته.اه. قوله: (أو جىء به 
مراعاة لحق الفواصل) فإن ما تقدم من الغواصل ايلا وطوبة» وما تأخر 
ایک ری روكي. 


قوله: (بالرفع أي هو رت أو مبتدا خبره ل إِلهَ إلا هو وبالجر: شامي) 
أي ابن عامر الشامي (وكوفي غير حفص بدل من #رَيْكَ) عبارة تفسير النيسابوري 
رب ترت بالخفض على البدل من #رَيْكَك ابن عامر ويعقوب وحمزة وعليّ 
وخلف وعاصم سوى حفص والمفضل الباقون بالرفع على المدح أي هو رب.اه. 








سورة المُرْمَل/ الآيات: {PY ١5/1١‏ 


لا أحد في الدار إلا زيد اذه ويلا وليًا وكفيلا بما وعدك من النصرء أو إذا 
علمت 0 ملك المشرق والمغرب.وأن لا إلله إلا هو فاتخذه كافيًا لأمورك. وفائدة 
الفاء أن لا تلبث بعد أن عرفت في تفويض الأمور إلى الواحد القهار إذ لا عذر لك 
في الانتظار بعد الإقرار #وََصَيرٌ عَلَ ما يلتك في من الصاحبة والولد وفيك من 
الساحر والشاعر هجم َج جلا جانبهم بقلبك وخالفهم مع حسن المحافظة 
وترك المكافأة. وقيل: هو منسوخ بآية القتال. 


إوَدَرَفِ كزين أو j‏ 3 لحَمَةَ وَمَهَلْهْ قلا ١‏ © إن دي 06 ويا 2 ل واا د ذاعم 
وعدا ألما 22 

«رَدَرنِ»ه أي كِلْهِم إليّ فأنا كافيهم 2 رالد رؤساء قريش مفعول معه أو 
طف على «ذرني» ا ي دعني وإياهم مولي 1 التنعم) ويالكسر الإنعام وبالضم 
I‏ مهن إمهالا ث4 إلى يوم بدر أو إلى يوم القيامة لن ليا 
للکافرین في ا 0 قيودًا ثقالًا ا نكل) 0 نارًا محرقة 
وعدا 0 0 أنه يله قرأ هذه 0 . وعن 
الحسن أنه أمسل صائمًا فأتي بطعام فعرضت له هذه الآية فقال: ارفعه. ووضع 
عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال: ارفعهء وكذلك الليلة الثالئة فأخبر (ثابت 


البنائي) وغيره فجاءوا فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق. 


طم ْف الاش وبال ت ال کیا مهيلا © 1 ارا رسوا شهدا 
یک ۴ اسلا اک فع شک 2 سی دعوت ار دة لد وید 4 

4 منصوب بما في «لَيتاً من معنئ الفعل أي استقرّ للكفار لدينا كذا 

إكذا يوم ارجف رض وال أي تتحرك حركة شديدة چات بال كسا رملا 


قوله : («أز لى ألَمَةٍ4) بالفتح (التنعم) قوله : (جمع كر قير لقوق 
قوله : (ينشب) في المصباح نشب الشيء في الث لشيء من ) باب تعب نشوبًا علق فهو 
ناشب .اه. قوله ب باك الاي ب لمرن ونونين مُحمّضين ا 
محمد البصري ثقة عابد مات سنة بضع وعشرين وله ست وثمانون. 
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ا إذا جمعه كأنه فعيل بمعنئ مفعول مهيلا سائلا بعد 
اجتماعه إا رسا اک يا آهل مكة رسلا يعني محمدًا N‏ 8 
41 نهد ادكو بره القيامة بكفركم وتكذيبكم ۴ أرما إل فرعو سواه يعني 
موسى 222 هفص فرَعَوْتٌ السو ا أي ذلك الرسول «إذ» النكرة وإذا أعيدت معرفة 
كان الثاني عين الأول 00 ولاچ شديدًا غليظًا. وإنما خصٌ موسى وفرعون 
لأن خبرهما كان متتشك تشرًا بين أهل مكة لأنهم كانوا جيران اليهود. 


A E 8 يت : إن‎ 

يوم كذا إن كفرتم ا أي فكيف لكم التقوئ في يوم القيامة إن كفرتم في 

الدنيا؟ أو منصوب ب هو كف رتم على تأويل جحدتم أي كيف تتقون الله وتخشونه 

إن جحدتم يوم القيامة والجزاء لأن تقوئ الله خوف عقابه «#يجْمَلُ الْوأدان#4 صفة 

ل اوو والعائد محذوف آي فيه وياچ من هوله وشذته وذلك حين يقال 

لآدم 4# : ئم فابعث بعث النار من ذريتك وهو جمع أشيب. وقيل: هو على 
التمثيل للتهويل يقال لليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال. 


ر و 


والس شفط ہہ كن ودم منغلا © إن کیو تكرة مسن 12 انعد إل نيد 
سید 49 

السا شفط ب وصف لليوم بالشدة أيضًا أي السماء على عظمها 
وإحكامها تنفطر به أي تنشق فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ والتذكير على تأويل 
السماء بالسقف أو السماء شيء منفطرء وقوله: ب أي بيوم القيامة يعني أنها 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر الشيء بما يفطر به كان وعدم المصدر 
مضاف إلى المفعول وهو اليوم» أو إلى الفاعل وهو الله که مشر كائنًا و 
هلزو 4 الآيات الناطقة بالوعيد ا4 موعظة امن سا َد ِل رو 
سياه أي فمن شاء اتعظ بها واتخذ سبيلا إلى الله بالتقوى والخشية . 


غل أك فوم أن ين تأي الل ونصقم وم وا 
ع" 000 


3 ج 2 ر ا ر 
عَلِمَ أن ن خصو فاب يک فو ما سر من اران عَلِمَ أن سَيكون ين دض 





ا چ ا ر 


وءاخرون بضربون في الْرْضِ يَنتَوْنَ من صَضْلٍ ام اخروت بيو في مبَيلٍ آنه افا ما َر 
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2 ا ع سرد ا 
مله وأقيموا الصلؤة وعاتوا لانقيج هن خير دوه عند 


٠‏ ابد ی و و واد 
آله هو حيرا واغظم أجا واستغفروا الله 


فإ ك بل أن فم دد أقل فاستعير الأدنى وهو الأقرب للأقل لأن 
المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحيازء وإذا بعدت كثر ذلك ين 


ي ايل بضم اللام: (سوى هشام #وَسْئَمُ و منصوبان عطف على ان4 
مكي وكوفي): ومن جزهما عطف على لق يكت عطف على الضمير في 


تومه وجاز بلا توكيد لوجود الفاصل لين لبن مَنَكَكُه أي ويقوم ذلك المقدار 
جماعة من أصحابك هران بُمَدِدٌ ايل وار أي ولا يقدر على تقدير الليل 
والنهار ولا يعلم مقادير ساعاتهما إلا الله وحده. وتقديم اسمه بث مبتدأً مبنيًا عليه 
ويد هو الدال على أنه مختصٌ بالتقدير» ثم إنهم قاموا حتى انتفخت أقدامهم 
فنزل: عَم أن ل شو لن تطيقوا قيامه على هذه المقادير إلا بشدة ومشقّة وفي 
ذلك حرج لإاب يخ فختّف عليكم وأسقط عنكم فرض قيام اليل ( 6را 
في الصلاة والأمر للوجوب أو في غيرها والأمر للندب) فا بسر عليكم ين 
اانه . 

قوله: (سوى هشام) فإنه يقرأ بسكون اللام وهو هشام بن عمّار بن نصير بن 
أبان بن مَئْسرة السّلْمِي القاضي الدمشقي ويكنى أبا الوليد وثُوفي بها سنة خمس 
وأربعين ومائتين. يروي القراءة عن ابن عامر. قوله: («إوَصْهَمُ وَندَمْ# منصوبان 
عطف على أذ مكنٍ وكوفي) أي قرأ ابن كثير المكيّ وعاصم الكوفي وحمزة 
الكوفيّ والكسائي بنصب الفاء والثاء وضم الهاتين عطفًا على أدنى المنصوب ظرفًا 
ب شم والباقون بخفض الفاء والثاء وكسر الهائين عطنًا على الي اير 
المجرور ب #إين#. قوله: (لإفر في الصلاة والأمر للوجوب أو في غيرها 
والأمر للندب) في تبيين الحقائق على كنز الدقائق فرضها القراءة لقوله تعالى: 
مارا ما َر من لمران ولقوله عليه السلام: ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن 
على فرضيته انعقد الإجماع.اه. وأيضًا فيه وواجبها قراءة الفاتحة وضمٌ السورة. 
وقال الشافعي: قراءة الفاتحة ركن لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ولقوله عليه السلام: مَن صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. 
وقال مالك: قراءتهما ركن لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة 





٠٠ سورة المُرَمْل/ الآية:‎ Yt 


منها. هكذا ذكر في الهداية خلاف مالك في السورة. وقال في الغاية: لم يقل أحد 
أن ضمٌ السورة واجب وخطىء ا اروا م 

ين الاو والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز ولكن يوجب العمل» فقلنا بوجوبها 
ولقوله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم 
اقرأ ما تير معك من القرآن ولو كانت الفاتحة ركنا لعلّمه إياها لجهله بالأحكام 
وحاجته إليهاء وقوله عليه السلام: لا صلاة محمول على نفى الفضيلة كقوله: لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله عليه السلام: فهي خداج لا دلالة فيه 
على عدم الجواز بدونها بل على النقص ونحن نقول به. انتهى بحروفه. 

وعبارة الهداية فقراءة الفاتحة لا تتعيّن ركنا عندنا وكذا ضم السورة إليها 
خلاقًا للشافعي رحمه الله في الفاتحة تحة ولمالك فيهما له قوله عليه السلام : لا صلاة 
إلا بفاتحة ١‏ الكتاب وسورة معها. وللشافعي رحمه الله قوله عليه السلام : لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب ولنا قوله تعالى : #إفشأ ما يسر م مرا والزيادة عليه بخبر 
الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما. انتهت بحروفها. وفي حاشيته 
للمرغيناني قوله ولمالك فيهما منع بأنه لم يقل أحد. انتهت بحروفها. قلت في 
عيون المذاهب وواجبها قراءة الفاتحة وعند الثلائة فرض وضم سورة وعند الثلاثة 
سنة وعن مالك فرض .اه. وقوله: عند الثلاثة أراد بالثلاثة الشافعى ومالكًا وأحمد 
فافهم والله سببحانه وتعالى أعلم . : 

وفي فتح القدير قوله: فقلنا بوجوبهما على إرادة الأعم من السورة بالسورة 
فإن الواجب بعد الفاتحة ثلاث آيات قصارًا وآية طويلة سواء كان ذلك سورة أو لا 
نظرًا إلى ما تقدم من الرواية القائلة ومعها غيرها. بقي أن يُقال ثبوت الوجوب بهذا 
الظني إنما هو E‏ ي 
أخف صلاته لما علمه فكبر ؟ ادها تر معك من القران ومقام التعليم لا يجوز 
فيه تأخير البيان فلو كانتا 0 لنص عليهما له. والجواب بأن وجوبهما كان 
ظاهرًا ولم يظهر من حال الأعرابي حفظه لهما فقال له عليه السلام: قاقرأ ما تير 
معك أي سواء كان ما معك الفاتحة أو غيرهاء غير أنه إن كان معه الفاتحة 
فالمقصود ما تيسّر بعدها لظهور لزومهاء وفي في أبي داود في حديث المسي. صلاته 
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إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبّر ثم اقرا بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وفي 
رواية رواها قال فيها كما أمرك الله ثم اقرأ وكبّر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا 
فاحمد الله وكبّره وهلله. فلار E‏ له ذلك كله أي 1 
کان معك شيء من القرآن وإِلا فک فکبر فكبره إلى آخره وإن كان معك فاقرأ بأم القرآاٍ 
شاء الله ثم إن الرواة رووا بالمعنى مع اقتصار بعضهم على بعض الجمل ال ا 
فتأمله وبه يندفع التعارض . انتهى بحروفه . 

وفي تأويلات الإمام أبي منصور رحمه الله تعالى من أحكام الفاتحة أن قراءتها 
فرض على جميع البشر عيئًا وإن كان قراءة مطلق القرآن فرض كفاية لأن المعاني 
التي تضمنها الفاتحة فرض عين على الجميع بع من الحمد لله تعالى والوصف له 
بالربوبية والرحمة والتمجيد والاستعانة وطلب الهداية منه إذ فيه معرفة الصانع على 
ما هو به موصوف والحمد له على ما يستحقه إذ هو المهتدي بنعمه جميع خلقه 
وإليه فقر كل عبد وحاجة كل محتاج فصار اعتقاد هذه المعاني والإقرار بها فرضًا 
لازمًا على كل العقلاء من البشر ثم قال: وعلى هذا كل سورة في معناها مثل 
سورة الإخلاص ونحوها. 

ومن أحكامها أن الفاتحة لا يتعيّن ركنًا لجواز الصلاة عندنا خلافًا للشافعي 
وذلك لأن كونها فريضة من فرائض الصلاة إما لعينها أو من حيث إنها قرآن» 
والأول لا يصح لأنها من حيث جمعت الخصال التى بيّناها فريضة على كافة الخلق 
لكن لا يوجب هذا كونها فريضة في حق الصلاة ة كما في تسبيحات الركوع 
والسجدات والتكبيرات التي يتخلل فيها لما فيها من تنزيه الله تعالى والوصف له 
بالعصمة والعلو فريضة لنفسها إذ فرض على كل أحد أن ينزه ربه عما لا يليق 
بصفاته الحسنى وأن يصفه بالكبرياء والعظمة ثم لا يوجب ذلك كونها فريضة من 
فرائض الصلاة بل فيما يرجع إلى الصلاة من السنن فكذا هذا وأما من حيث إنها 
قراءة القرآن لا يتعيّن ركنًا لوجوه أحدها أن فريضة القراءة في الصلاة عرفناها بقوله 
تعالى: فاو ما َر من لفان الآية وظاهرها أنه يقتضي إذا تيسّر عليه قراءة 
غير الفاتحة وقرأ جازت لإتيانه بما أمر به وهو قراءة ما تيسّر عليه. والثاني: أن 
الآية سيقت لبيان الامتثال بالتخفيف عليه والتيسير في قراءة القرآن ولو لم يجز 
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الصلاة بقراءة غيرها لم يتحقق الامتثال بالتخفيف. والثالث: أن في الآية تخيير 
للمصلي ليختار ما هو الأيسر له من القرآن والقول بالتعيين ينافي التخيير فيكون 
خلاف ظاهر النص ومما يدل على ذلك ما رُوِيَ في حديث الأعرابي حين علمه 
الصلاة. قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلء ثم قال له وقت التعليم: اقرأ ما تير 
عليك ثبت أن المفروض مطلق القرآن. ومما يدل أيضًا ما رُوِيَ عن النبى عليه 
السلام أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وفي خبر آخر عنه عليه السلام: اکل 
صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج» نقصان غير تمام والموصوف من 
الصلاة بالنقصان هي الجائزة منها دون الفاسدة ومتى حمل النفي هلهنا على نفي 
الجواز يتناقض الحديثان ومتى حمل على نفي الكمال يندفع التناقض والنفي محتمل 
لها والنقصان نص محكم على قيام الأصلء فيجب حمل المحتمل على المحكم 
عملا بالحديثين بقدر الإمكان تنزيهًا لكلام صاحب الشرع عن شبهة التناقض . 
أنتهت بحروفها. 


وفي التفسيرات الأحمدية في بيان الآبات الشرعية وإن حمل على ما اختاره 
صاحب المدارك ويدل عليه كلام فقهائنا وكلام أهل الأصول أن المراد من قوله: 
E:‏ يسر ِن ألما قراءة القرآن في الصلاة على سبيل الفرضية ولهذا 
تمسك أهل الأصول أيضًا بعموم كلمة ما على عدم فرضية قراءة الفاتحة 
بعينها في الصلاة كما سيأتي فحينئذٍ لم يكن منسوحًا ويكون معناه على ما هو 
الظاهر فاقرءوا القرآن بعينه كيف ما تيسر عليكم؛ ولكن كون هذا القرآن في 
الصلاة مما لا دليل عليه في النظم الآية إلا أن يُقال: إن الآية لما أوجب قراءة 
القرآن على سبيل التيسر مطلقًا ولم يكن ذلك فرضًا خارج الصلاة بالإجماع يعني 
فرضيته في الصلاة خاصة فيدل على أن القراءة فرض في الصلاة أو يقال إن قيام 
الليل في بدء الإسلام إنما يستدعي ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه لطول القراءة فيه. 
كما روي أنه لم يكن حينئذٍ في الصلاة ركوع ولا سجود بل كان مجرد القيام 
وذكر الله فيه ويدل عليه #وَرَبَلٍ القُدانَيه [المُزمل: الآية ؛] عطقًا على ف الل 
[المرمل: الآية ؟] ثم نزل بعده قوله تعالى: #أَربِكَهُوا وَأَسْجدُوا» [الحج: الآية ۷۷] 
ففرض في الصلاة الركوع والسجود فلما كان طول القراءة مع القيام فرضًا أولًا 
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ر ممعي 


فنسخ ذلك بقوله: "271 م ا4 فارتفع ا ة في نفس القر 

فرضًا في الصلاةء أو بقوله: «إوَأقٍ او وه 0 
يتعين شيء من القراءة عندنا في الصلاة. وقال الشافعي: إن قراءة الفاتحة فرض 
في الصلاة على التعيين بقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وعند 
مالك ضم السورة أيضًا فرض بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب والسورة وهما واجبان عندنا لما ذكر أهل الأصول أن قوله: هما يسرك 
عام والعام قطعي عندنا فلا يعارضه قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب لأنه خبر الآحاد وهو ظنيّ بالاتفاق فلا يوجب علم اليقين غايته أنه 
يوجب العمل بدون اليقين وهو مرتبة الواجب فأوضعنا كلا من الكتاب وخبر 
الواحد على مكانهما فكان نفس القراءة فرضًا والفاتحة واجبة وكذا ضم السورة. 
والشافعي رحمه الله لما خالفنا في قطعية العام وقال: إن كل عام ظنيّ لأنه ما 
من عام إلا وقد خصٌ عند البعض جعل خبر الأحاد الذي هو ظنيَ بمقابلة العام 
الذي هو ظنيَ أيضًا فيكون مخصصًا للعام فيكون قراءة الفاتحة فرضًا عنده 
ففرضية الفاتحة وعدمها مبنيّ على أصل آخر مختلف فيه بيننا وبينه» ثم أقل 
القراءة فرضًا عندنا آية واحدة طويلة كآية الكرسي وغيرها أو ثلاث آيات قصيرة 
ك مِإمُدْعَآئتَانِ 3© [الرّحئن: الآية 14] وهذا هو الأصح. وقيل: إنه واحدة طويلة 
كانت أو قصيرة وذلك مما لا يعتد به ينادي عليه كتب الفقه وعلى كل تقدير 
يكون ما دون الآية مخصوصًا من هذا العام فيكون العام ظَنيّاء فينبغي أن لا يدل 
على فرضية القراءة وأن يعارضه الحديث حجة للشافعي إلا أن يجاب بما في 
البزدوي وحواشيه من أن هذه الآية قطعية والمراد بها قراءة القرآن إجماعًا وأن ما 
دون الآية لا يسمى قراءة القرآن عرفًا والعرف قاض على الحقيقة اللغوية ولا 
يشكل بعدم جواز الصلاة بالتسمية لأنا نقول إنه لمآ اختلف في كونه من القرآن 
لم يحكم بجواز الصلاة بها احتياطاء أو يقال: الشبهة إنما نشأت في العام لا في 
الأمر الذي للوجوب وسيعود السؤال بمعارضة الحديث وإن كان المراد بقوله 
تعالى: افوأ هو القراءة على سبيل الندب» فاختلفوا في مقدارها فقيل في 
كل يوم ثلاث آيات» وقيل: مائة» وقيل: مائتان وعن أنس بن مالك عن رسول 





7١ سورة المُرْمَل/ الآية:‎ A 


روى أبو حنيفة عن أبي هريرة # أنه قال: مَن ET‏ 


E‏ الفا )» ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين. وقيل: أراد بالقرآن 
الصلاة / أنه بعض أركانها أي لمانا تيسّر عليكم ولم يتعذر من صلاة اسل 
وهذا ناسخ للأول» لم نسخ هذا بالصلوات الخمس» ثم بين الحكمة فى 5 النسخ 


وهي تعذر القيام على المرضى اا ا : عم أ سک 


يد أي e‏ والسين بدل من تخفيفها وحذف اسمها ای 


فيشق عليهم قيام الليا 


اوو اخروت بضر ف رض يسافرون فو غود چە حال من ن ضمير رد4 

سه رزقه بالتجارة آو طلب العلم #وءاحرون بقيلونَ في سيل سيل اني سی 

ن المجاهد والمكتسب لأن كسب الحلال جهاد. قال ابن مسعود 85 : أيما 

جل ياب فار , مدينة من مدائن المسلمين صابرًا محتسبًا فباعه بسعر و يرنه كان 
عند الله من الشهداء. وقال ابن عمر © : ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل فى 

سبيل الله أحب إلى من أن أموت بين شعبتي رجل أضرب في الأرض 0 

فضل الله #و افوا ما سر ر من كرر الأمر بالتيسير لشذة احتياطهم وينوا ضكرن 





2 


قرأ خمسمائة آية نکب له قنطار من ال ر وعن عبد الله بن عمر أنه قال له 


من E‏ ومن قرأ مائتى آبية ! لم يخاصم القرآن معه يوم القيامة» ومن 


رسول الله ب : اختم في كل شهر مرةء فقال: أزداد طاقة فقال في كل عشرين 
مرةء فقال: أزداد طاقةء فقال: في كل عشرة مرةء فقال: أزداد طاقةء فقال: في 
كل سبعة أيام ولا تزد. هكذا في الحسيني وهذا الختم نوعان نوع يسمى ختم 
الأحزاب وهو يقضي الحاجات ويدفع البليات على ما روي عن النبيّ يَقِدٍ وابتداؤه 
يوم الجمعة من الفاتحة إلى الأنعام ثم منها إلى يونس ثم منها إلى عله ثم منها 

إلى عنكبوت ثم منها إلى زمر ثم منها إلى الواقعة ثم منها إلى الآخر. ونوع منه 
يسمى فمي بشوق يعني في يوم الجمعة من الفاتحة إلى المائدة ثم منها إلى يونس 
ثم منها إلى بني إسرائيل بتع امنها إلى الشعراء ثم منها إلى والصآفات ثم منها إلى 
القاف ثم منها إلى الآخر ر فكل حروف منه إشارة إلى سورة وهذا هو المعروف 
بين الحفاظ في زمانبه انتهت باختصار. قوله: (تَنَ الْعَفلَِ4) أي عن تلاوة 


ل 





سورة المُرّمْل/ الآية: ٠١‏ 4 


(المفروضة) «ىاثوا ألرَكَرَةك (الواجبة) راكسوأ لَه بالنوافل. والقّرض لغة: القطع 
فالمقرض يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى غيره» وكذا المتصدق يقطع ذلك 
القدر من ماله فيجعله لله تعالئ» وإنما أضافه إلى نفسه لبلا يمنّ على الفقير فيما 
Eg O NE a‏ شر له عليه من يل 
المنة لافقير عليه ًا سا من الحلال بالإخلاص فوا لفيا لاش ين حير 
يدود أي ثوابه وهو جزاء الشرط يد أله هر حا مما خلفتم وتركتم فالمفعول 
الثاني ل يدوي تر (و#خر» فصل). وجاز وإن لم يقع بين معرفتين لأن 
أفعل من أشبه المعرفة (لامتناعه من حرف التعريف) اقم َم وأجزل ثوابًا 
وَاسْتَعْفِرُوا الله من السيئات والتقصير في الحسنات #8إإنَ أنه عَمُورُ» يستر على أهل 
الذنب والتقصير «#يّحمٌ# يخفف عن أهل الجهد والتوفير وهو على ما يشاء قدير 
والله أعلم. 


القرآن. قوله : (المفروضة) هذا إما بناء على أن هذه الآية مدنيّة أو من باب ما 
بين حكمه قبل نزوله. قوله : (الواجبة) أي المفروضة تفنن في البيان قيل: المراد 
زكاة الفطر إذ لم يكن في مكة زكاة ومن فسّرها بالزكاة المفروضة جعل آخر 
السورة مدنيّة أو من باب ما بين حكمه قبل نزوله. قوله: (و©هُر)» فصل) أي 
ضمير فصل . قوله : (لامتناعه من حرف التعريف) أي بأل وعبارة غيره لامتناعه 
من التعريف بأداة التعريف ووجه امتناعه من التعريف بها أنه اسم تفضيل وهو لا 
يجوز دخول أل عليه إذا كان معه من لفظًا أو تقديرًا وهنا من مقدرة كما قال 
المصتف رحمه الله مما خلفتم وتركتم 


تمت السورة الكريمة والحمد لله 
والصلاة والسلام على أفضل رُسُْله وعلى آله وصحبه 








(مكيّةء وهي ست وخمسون آية) 


ا 


اة تز الي 


ج 


0 


| 


روئ (جابر) أن النبئ ب قال: 





هه 


جنَس مار 51 أله 


قوله: (سورة المدّثر مكية) على الأصح لا بالإجماع كما قيل لأن منهم مَن 
استثنى منها آبة «ؤومًا جَمَلَا عِدَتَيم #4 [المدَثْر: الآية ]١‏ الآية. (وهي ست وخمسون آية) 
وفي التيسير خمس وخمسون فهي على الاختلاف فيها ومائتان وخمسون كلمة 
الاو اف 1 

قوله: (جابر) بن عبد الله بن عَمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة الأنصاري السّلْمِي يكتى أبا عبد الله وأبا عبد الرحملن وأبا محمد على أقوال 
أحد المكثرين عن النبيّ تل وروى عنه جماعة من الصحابة وله ولأبيه صحبة كذا 
في الإصابة. وفي تهذيب الأسماء وهو أحد المكثرين الرواية عن رسول الله كله 
روى ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعين حديئًا. اتفق البخاري ومسلم منها 
على ستين حدينًا وانفرد البخاري بستة وعشرين ومسلم بمائة وستة وعشرين. وروى 
عن أبى بكر وعمر وعلىّ وأبى عبيدة ومعاذ وخالد بن الوليد وأبى هريرة رضى الله 
تعالن عنهن : روى ا من أئمة التابعين منهم E‏ اليك زأبق 
سلمة ومحمد الباقر وعطاء وسالم بن أبي الجعد وعمرو بن دينار ومجاهد 


لحك 
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كنت (على جبل حراء: فنوديت) يا محمد إنك رسول الله. (فنظرت عن 
يميني وعن يساري فلم أرَ شيئًا)» فنظرت إلى فوقي (فإذا هو قاعد على عرش بين 
السماء والأرض) - يعني الملك الذي ناداه ‏ (فْرْعِبْت) ورجعت إلى خديجة فقلت : 
دثروني دثروني. فدثرته خديجة فجاء جبريل وقرأ: 

كام اليد #469 أي المتلفف بثيابه (من الدثار) وهو كل ما كان من 
الثياب فوق الشعار. والشعار: الئوب الذي يلي الجسد وأصله المتدثر 


ومحمد بن المنكدر وأبو الزبير والشعبي وخلائق ومناقبه كثيرة انتهى. وأيضًا فيه 
توفي جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبعين» وقيل: ثمان وسبعين» وقيل: ثمان وستين 
وهو ابن أربع وتسعين سنة رضي الله تعالى عنه وكان ذهب بصره في آخر عمره 
انتهى. قوله: (على جيل حراء) بكسر الحاء والمد جيل معروف بقرب مكة ويجوز 
صرفه وعدمه ويُسمى حري كعلي في لغة غريبة.اه شهاب. وفي لسان العرب قال 
الخطابيّ كثير من المحدثين يغلطون فيه فيفتحون حاءه ويقصرونه ويميلونه ولا 
تجوز إمالته لأن الراء قبل الألف مفتوحة كما لا يجوز إمالة راشد ورافع.اه. 
قوله: (فنوديت) والمنادي غير معلوم في ذلك الحين والفاء للسببية فإن كونه عليه 
الصلاة والسلام في حراء سبب النداء في الجملة. قوله: (فنظرت عن يميني) 
بمعنى من أي فنظرت ابتداء نظري جانب يميني فلم أرَ شينًا (و) نظرت (عن يساري 
فلم أرَ شيئًا) فنظرت فوقي أي إلى فوقي وفيه تنبيه على أن البدء باليمين في مثل 
هذا هو الأولى ولم يذكر الأمام وضده لظهور أن النداء لم يكن منهما وفيه إشارة 
إلى أن النداء على وجه لم يعرف محل مناديه ومن أي جهة ناداه بل الظاهر أنه 
عليه السلام سمع النداء من جميع الجهات على خلاف العادات. قوله: (فإذا هو) 
أي المنادي (قاعد على عرش) أي سرير (بين السماء والأرض) أي هو معلق بينهما 
قريب من الأرض كما هو المتبار أو بعيد منها وهو الأنسب بالمقام. قوله: 
(فَرْعِبْت) معلوم كمنعت كما في القاموس وككرمت كما في شرح البخاري وهو 
لازم ومتعدٍ ولا يلزم في اللازم ضم العين كما توم ومجهول بضم أوله وكسر 
ثانيه. كما روي في الحديث وذكره أهل اللغة ومعناه فيهما فزعت وخفت. 


قوله: (من الدثار) بكسر الدال. 








> 8 سورة المدثر/ الآينان:‎ E 


(فأدغم) فإ من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم مير فحذر قومك من 
عذاب الله إن لم يؤمنواء (أو فافعل الإنذار) من غير تخصيص له بأحد. وقيل : 
سمع من قريش ما كرهه فاغتم فتغطى بثوبه مفكرًا كما يفعل المغموم فقيل له: يا 
أيها الصارف أذى الكفار عن نفسك بالدثارء قم فاشتغل بالأنذار وإن آذاك 
الفجار. 


لک كر € نک طهر 4 

وك ك ©6 (واختض ربك بالتكبير) وهو التعظيم أي لا يكبر في 
عينك غيره وقل عندما (يعروك) من غير الله: الله أكبر. (وَرُويَ أنه لما نزل قال 
رسول الله ية : «الله أكبرا) فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى؛ وقد يحمل 
على تكبير الصلاة. (ودخلت الفاء بمعنى الشرط) كأنه قيل: (وما كان فلا تدع 
تكبيره). 

رابك غر ل6 بالماء من النجاسة لأن الصلاة لا تصخ إلا بها وهي 
الأولى في غير الصلاةء أو فقصر مخالفة للعرب في تطويلهم الثياب وجرّهم 
الذيول إذ لا يؤمن معه إصابة النجاسةء أو طهر نفسك مما يستقذر من الأفعال 
يقال: فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بالنقاء من المعايب» وفلان دنس الثياب للغادر 
ولأن مَن طهر باطنه يطهر ظاهره ظاهرًا. 

قوله: (فأدغم) أي فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالا وتسكينها. قوله: 
(أو فافعل الإنذار. . .) الخ يعني أنه منزّل منزلة اللازم حيث لم يقصد تعلقه 
بالمفعول ولم يذكر لفظ ولا تقديرًا للتعميم والاختصار. 


قوله: (واختص ربك بالتكبير) مستفاد من تقديم المفعول. قوله: (يعروك) 
أي يعترضك. قوله: (رُويٍ أنه لما نزل قال رسول اينه ية : «الله أكبر)) امتثالًا 
لأمره تعالى. قوله: (ودخلت الفاء بمعنى الشرط) فإن حق الفاء السببية أن يكون 
ما بعدها مسببًا لازمًا لما قبلها فلما لم يذكر قبلها شيء يترتب عليه ما بعدها علم 
أن ما بعدها جواب الشرط محذوف. قو له : وما كان فلا تدع تکسره) أي وأيّ 


شيء حدث ووقع فلا تترك تكبيره أي وصفه بالكبرياء . 
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ول اهر کا ن شتک © رک انر 4 


ار (بضم الراء: يعقوب وسهل وحفص)ء وغيرهم بالكسر العذ 
والمراد ما يؤدي إليه افر أي أثبت على هجره لأنه كان 2 تمن 
کد )4 بالرفع وهو منصوب المحل (على الحال أي لا تعط مستكثرًا) را 
لما تعطيه كثيرًا أو طالبًا أكثر مما أعطيت فإنك مأمور أجل الأخلاق اف 
الآداب» وهو من من عليه إذا أنعم عليه . وقرأً الحسن #تستكر (بالسكون) جوابًا 
للنهي مِرَرَبِكَ تيز ل46 ولوجه الله (فاستعمل الصبر) على أوامره ونواهيه وكل 


0 ومصبور عنه. 


ت ف اور @ تھ ید م عر © عل الك 4 بر @4 
لد لذ 49 نفع في الصور وهي نشخ لألى (ول: ي 
د ل4 إشا رة لق :وقت الثقر .وهو مبنداً (ايويِنك مرفوع المحل بدل من «ذلك») 
5 ب خبر كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسير. (والفاء في 5 للتسبيب) 


وفي يك للجراء كأنه قيل : اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه 
عاقبة أذاهم وتلقي عاقبة صبرك عليه. والعامل في دا ما دل عليه الجزاء أي 


قوله : (بضم الراء) وس فن ار 20100 العذاب وعن 
مجاهد أنه بالضم بمعنى الضم وبالكسر العذاب (يعقوب) بن إسحلق الحضرمي 
البصري (وسهل) بن محمد السجستاني وليسا من السبعة (وحفص) بن سليمان. 
قوله: (على الحال) من فاعل رلا نن كقوله تعالى: ثم دَرَهُمَ في حَوْضْهِمَ 
ْعبونًه [الأنغام: الآية ]4١‏ أي لاعبين. قوله : (أي لا تعط مستكثرًا) أي لا تعط شيا 
من مالك لتأخذ أكثر منه فالمنَ بمعنى الإعطاء. قوله : (بالسكون) قراءة شاذة. 
قوله : (فاستعمل الصبر) أي مامز نزل منزلة اللازم لكمال تعميم الصبر أي 
فداوم على الصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء. 


قوله : دوقيل : لاف وهو الأصح .اه خازن. قو لله : ومز 





1 


اما يدل ع غزلاه ف > وبني على الفتح لإضافته 2 «إد 0 غير ا كانه 
قيل : فيوم إذ نقر في الناقور E‏ ب 
يعني أنها فاء جواب الأمر كما في قوله و ما نك جیه [الججر 
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فإذا نقر في الناقور عسر الأمر #8 (عَلَ الكفرت) عر ير ل6 وأكد بقوله: عي 
رچ لیؤذن بأنه يسير على المؤمنين أو عسير لا يرجى أن يرجع يسيرًا كما يرجى 
تيسير العسير من أمور الدنيا. 

1 


ابن دعام 2 رر عر RE‏ له ل و چک 2 
#زذرق ومن حلفت وحيذا ال وَجِعلت لم مالا ممذودا ® وبنين شبهودا 0ه 


ج ي 


درن ومن لمث أي كله إليَ يعني الوليد بن المغيرة وكان يلقب في قومه 

بالوحيد ومِون فته معطوف آو مفعول معه لري دا حال من الياء في 

درن أي ذرني وحدي معه فإني ا م كفك ره أو من التاء في مإ لنت أي 

خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحدء أو من الهاء المحذوفة» أو من أي خلقته 
اک ملع يو 


منفردًا بلا أهل ولا مال ثم نعمت عليه جعت م مال ندا © (مبسوطا 
كثيرًا أو ممدودًا بالنماء) وكان له الزرع (والضرع) والتجارة. وعن مجاهد: كان له 


الآية 4*]» وقولك: أكرم زيدًا فإنه فاضل فإن الفاء السيبية قد تكون بمعنى لام 
التعليل وذلك إذا كان ما بعدها سيبًا لما قبلها كما في الأمثلة المذكورة» وقد يكون 
ما قبلها سيبًا لما بعدها فتدخل على المسبب نحو زيد فاضل فأكرمه فإنها دخلت 
على ما هو جزاء فى المعنى لأن المعنى إذا كان كذا فأكرمه كما أن الأولى داخلة 
على ما هو شرط فى المعنى وما بعد الفاء في الآبة شرط في المعنى أي إذا كان 
ف لدي ياد ی ی ا ی کت نراق يراه كيه فاضي 
قوله (معَل الكفرنَ») متعلق بعسير لا بيسير لأنه لما لم يجز تقدم المضاف إليه 
على المضاف كان عدم جواز تقدم معمول المضاف إليه عليه أولى. 





قوله: (مبسوطا كثيرًا) وصف بأن ماله ممدود لامتداد مكانه وتكثيره أيضًا 
فإن المال الكثير إذا عد يمتد عدده والمال الذي يمتد مكانه يوصف بالامتداد 
لامتداده بحسب امتداد مكانه قال ابن عياش رضي الله عنه: كان له مال ممدود ما بين 
مكة إلى الطائف الإبل والخيل والغنم والبساتين الكثيرة بالطائف والأشجار والأنهار 
والنقد الكثير. وقال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع نفعه صيفًا ولا شتاء فالممدود هنا 
كما في قوله: موَظِلٍ مدو )4 [الراقعة: الآية 50] أي لا ينقطع. قوله (أو 
ممدودًا بالنماء)بأن يكون نماء ماله ممدًّا لأصله يقال: مددنا القوم أي صرنا مددهم 
وأمددناهم بغيرنا اددهم يميد [الطور: الآية ؟57. قولة (والضرع)أصل 
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مائة ألف دينار. وعنه أن له أرضًا بالطائف لا ينقطع ثمرها رتت شرا 43 
(حضورًا) معه بمكة لغناهم عن السفر وكانوا عشرة (أسلم منهم خالد وهشام 


وعمارة). 
EES‏ رچ وو 
ومهدت لم ت سارهقم 






(مارَمَهَدتُ َم شَهِيدًا ©4) وبسطت له الجاه والرياسة فأتممت عليه نعمتي 
الجاه والمال واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنيا هم بطْسعٌ أن أرب له استبعاد 
واستنكار إطمعه وحرصه فيرجو أن أزيد في ماله وولده من غير شكر. وقال 
الحسن: أن أزيد أن أدخله الجنة فأوتيه مالا وولدًا كما قال لأوتين مالا وولدًا 
كل ردع له وقطع لرجائه أي لا يجمع له بعد اليوم بين الكفر والمزيد من 
النعم» فلم يزل بعد نزول الآية في نقصان من المال والجاه حتى هلك َم ٤‏ 
ي للقرآن مدا معاندًا جاحدًا وهو تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن 
قاتلا قال: لم لا يزاد؟ فقيل: إنه جحد آيات المنعم وكفر بذلك نعمته والكافر لا 


معناه الئدي e‏ التي تقتنى ما هااا أو بتقدير ذوات الضرع. 
قوله ل ا قوله (أسلم منهم 
خالد وهشام وعمارة) ومثله في تفسير الكشّاف والخطيب والخازن والبيضاوي . 
وقال ابن حجر في الإصابة: عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم استدركه ل جحو عرزا سشائل 3 فالر كي E‏ 
درف ومن علقت يدا 409. قال: نزلت في الوليد بن المغيرة كان له من الولد 
سبعة وأسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة كذا قال وأورده التعلبي في تفسيره عن 
مقاتل (والصواب خالد وهشام والوليد)وأما عمارة فإنه مات كافرًا لأن قريشًا بعثوه 
للنجاشي فجرت له معه قصة فأصيب بعقله وهام مع الوحش وقد ثبت أنه ممن دعا 
النبيّ ب عليهم من قريش لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره 
وهو يصلي . انتهى بحروقه. 


2 ا اير 


ê 1 2 E 5‏ 3 کو ٍ 55 
قوله a‏ لم هيد ()#)حذف مفعول ا [المدّثر: الآية ]١‏ 





۲۳ 214 سورة المذثّر/ الآيات:‎ HÎ 


يستحق المزيد اتا سأغشيه اصع مود عقية شاقة المصعد (وفي الحديث 
«الصعود) جبل ل من نار (يُصعد) قية (سبعين خريمًا ثم يهوي) فيه فه (كذلك أبدا») . 


اھ كك د @ شد کف ر © م ی کت د €3 م ر ل م عب بر 
© 2 نر اک ©4 

َم مَك تعليل للوعيد كأن الله تعالى عاجله بالفقر والذل بعد الغنى والعرّ 
لعنادهء ويعاقبه في الآخرة بأشد العذاب لبلوغه بالعناد غايته» وتسميته القرآن سحرًا 
يعني أنه فكر ماذا يقول ف في القرا ن وور في نفسه ما يقوله وهيأه ل4 لعن 
گت ر تعجیب من تقديره «ث ين كِفَ مََرَ )4 كرر للتأكيد (وطم4 يشعر 
بأن الدعاء الثاني أبلغ من الأول) 2 َر ل6 في وجوه الناس أو فيما قدر 1 
ب (قطب وجهه) ورَبَرَ» زاد في التقبض الكل م ار عر 
و انكر © عله (أي عن مقامه وفي مقاله) 0 تر 4O‏ عطف 0 39 


ودره والدعاء اعتراض بينهماء وإيراد ثم في Ê‏ لبيان أن بين الأفعال 
المعطوفة تراحيًا. 





قوله : (وفي الحديث الصعود. . © الم رواه ريق الات وقوله : 
(يصعد) بصيغة المجهول من التفعيل. وقوله : (سبعين خريفا») أي عامًا. وقوله: 
(ثم يهوي) من الباب الثاني أي يسقط أو ينزل. وقوله: (كذلك) أي سبعين خريفًا 
أي عامًا. وقوله : (أبذَا) قيد للصعود والنزول أي إلى غير المتناهي في الصعود 
والسقوط. 

قوله : (وظإ» يشعر بأن الدعاء الثاني أبلغ من الأول) لأنها للتراخي الزماني 
في الأصل فاستعير هنا للتراخي عومد . قوله : (قطب”2 وجهه) في 

تحار الج قطب وجهه تقطيبًا عَبَس . وله : (والكلوح) في مختار 
الصحاح الكلرح تكسر ف عَبُوس وبابه 0 قوله : (أي عن مقامه وفي 
مقاله) آي أدبر عن مقامه واستكبر في مقاله 









220 أي تغير واسود ١‏ قنوي اه . 
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2 
ای 
7 


تقال إن هنا إلا عد يون 69 إن ہنا إلا قل اشر 42 

فقا إن مدآ ما هذا إلا عر فرك يُروئُ عن السحرة. رُوِيَ أن الوليد 
قال لبني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنقًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا 
من كلام الجن 55 إن له لحلاوةء وإن عليه (لطلاوة)» وإن أعلاه لمثمرء (وإن أسفله 
لمغدق)» ونه يعلو وما يعلى . فقالت قريش: (صباً) والله الوليد. فقال أبو جهل 
وهو ابن أخيه : أنا أكفيكموه» فقعد إليه حزيئًا وكلّمه بما أحماه فقام الوليده فأتاهم 
فقال : تزعمون أن دا مجنون فهل رأيتموه (يخنق)؟ وتقولون إنه كاهن فهل 
رأيتموه قط يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطئ شعرًا قط؟ وتزعمون 
أنه كذاب فهل , جربتم عليه شيئًا من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك: اللهم لا. ٠‏ ثم 
قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله 
وولده ومواليه؟ وما الذي يقوله إلا سحر يؤثر عن مسيلمة وأهل بابل» (فارتج) 
النادي فرحًا وتفرّقوا متعجبين منه. وذكر الفاء دليل على أن هذه الكمة لما خطرت 

بباله نطق بها (من غير تلبث) إن هذا إل رذ ليتر © ولم يذكر العاطف بين 
e‏ الجملتين لأن الثانية جرت مجرى التوكيد للأولى. 


0 عاب - AE Sa E‏ 2 3 رس سم 58 2 
ا 0 ت 


وش سأدخله بدل من َم سنك 40 لتر علم لجهنم رلم 
ينصرف للتعديف والتأنيث مهما ديك ما سر @4 تهويل لشأنها فلا يڳ أي هي 
لاد تبقى لحمًا إلا يدن عظمًا أو لا تبقى شينًا يقى فيها إلا أهلكته ولا تذره هالكا 


بل د کا کان ووا خر مدا محذوف أي هي لواحة إبثر 4 جمع بشرة 





قوله: (لطلاوة) اضر دا راشع ل لغة أي بهجة. اه ا . قوله: (وإن أسفله 
لمغدق)»؛ ) العَدَق بالغين المعجمة وبفتح الدال المطر الكبار القطر وَالمُعْدق مُفْعِلٌ 
منه. قولة: صا فى ا صا من دين إلى دين ضع مهموز بفتحتين خرج 
فهر صابىء.اه. قوله: زيخنة ؛ كانوا يعتقدون الجن يخنق المجنون ويخبطه. 
5 أرنج) أي اضطرب النادي والمجلس أي أهله. قوله: (من غير تليث) أي 
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وهي ظاهرة الجلد (أي مسودة) للجلود ومحرقة لها ع على سقر عة 
SS‏ . (وقيل: صنمًا من 
الملائكة). وقيل: صفًا. وقيل: (نقيبًا) وما جل َب اثر أي خرنعها فإك 


< 


ا ال 0 الرأفة والرقة لأنهم أشد الخلق 
بأسَا فللواحد منهم قوة الثقلين. 


ا کو ی ۲ ا ی ا ومع اق وم ر صو ور ول غ 
اونا جما تحب ألارٍ إلا ملك وما جعلتا عدبم إلا فة ديس ES‏ 
- 4 وو ب 


1 
التب وراد لَِنَ َامَوَأ یکا ولا باب س اوا التب راثن وقول ان فى كليم رس 





و کرو ا5ا رَه اھ پا من كدق مد ا اة EES‏ وما غل اوو ريك إل 
رم ر 
مر اھ إل وك تر @4 


روم وو 


وا جلا مد تسعة عشر لإإلًا ذ ند أ آي ابتلاء واختبار لاو كوه 

حتى قال أبو جهل: لما نزنت َا َة عَتَرَ ل ما يستطيع كل عشر منكم آن 
يأخذوا واحدًا منهم (وأنتم ا فقال (أبو الأشد) 0 شديد البطش: أنا 
أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين فنزلت وبا جَعَن أب ألَرٍ إل می أي 

قوله: (أي مُسَوْدة 7 فاعل من التفعيل. قوله: (ملگا) 7 أفراد 
وهو الظاهر المتبادر ولذا قدمه ورجحه. قوله: (وقيل: صنقا من الملائكة) 
فالمعدود صنف ولا يعلم عدد كل صنف إلا الله تعالى» ولذا لم يتعرّض المصتف 
رحمه الله والصنف هو النوع المقيّد بتشخصات كلية كالرومي فإنه الإنسان المقيّد 
بكونه أبيض فليعتبر مثل ذلك في الملك ودون تفصيلها خرط القتاد" .اه قنوي 
قوله: (نقيبًا) وهو الضامن لتدبير أمرهم . 

قوله: (وأنت نتم الدهم) في لسان العرب الدَهْم الجماعة الكثيرة. اه. قوله: 
(أبو الأشد) بفتح الهمزة وضمّ الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة. 


)١(‏ في تاج العروس شرح القاموس في فضل ألخاء من باب إلطاء ويضرب للأمر الشاق دون 
ذلك خرط القتاد.اه. وفيه أيضًا (خرط الشجر يخرطه ويخرّطه) خرطا (انتزع الورق منه) 
واللحاء (اجتزابًا) بكفه.اه. وأيضًا فيه فى فصل القاف من باب الدال (القتاد كسحاب شجر 
صلب له شوكة كالإبر) وهو قضبان مجتمعة كل قضيب منها ملآن ما بين أعلاه وأسفله 
گا اق 
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وما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون. وقالوا: في تخصيص الخزنة بهذا العدد 
مع أنه لا يطلب في الأعداد العلل أن ستة منهم يقودون الكفرة إلى النار» وستة 
يسوقونهم» وستة يضربونهم بمقامع الحديدء والآخر خازن جهنم وهو مالك وهو 
الأكبر. وقيل: في سفر تسعة عشر دركا وقد سلط على كل درك ملك. وقيل: 
يعذب فيها بتسعة عشر لونًا من العذاب وعلى كل لون ملك موكل. وقيل: إن 
E a a‏ من لجال رمي تيف عار راز كان أضلها 
مائة وتسعين إلا أن غيرها يشعب عنها «#لِسْيّقِنَ ا اشا لكب لأن عذتهم 
تسعة عشر في الكتابين فإذا سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزّل من الله 
وين أي ٤ار‏ بمحمد وهو عطف على التق يتا لتصديقهم بذلك 
كما صدقوا سائر ما أنزل» أو يزدادوا يقيئا لموافقة كتابهم كتاب أولئك #إولا 
أل اوا الك لبون هذا عطف أيضاء وفيه توكيد للاستيقان وزيادة الإيمان إذ 
الاستيقان وازدياد الإيمان دالّان على انتفاء الارتياب. ثم عطف على #8 لِسَتْقِنَ ات 
أيضًا . 


وقول ان في شوہم تس نفاق ركيد المشركون فإن قلت: 
ظهر في المدينة والسورة مكيّة. قلت: معناه وليقول المناففو الذين 0 
المستقبل بالمدينة بعد الهجرة والكافرون بمكة #ما ارد اله ّا ا وهذا إخبار 
بما سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب وذا لا يخالف كون السورة مكيّة. وقيل: 
المراد بالمرض الشك والارتياب لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين . وسلا تمييز 
لهذا أو حال منه کقوله: هيو امه امه لم ةي لعود اوا کان 
ذكر العدد في غاية الغرابة وأن مثله حقيق بأن تسير به الركبان سيرها بالأمثال سمي 
مثا والمعنق أي شىء أراد الله بهذا العدد العجيب» وأي معن أراد فى أن خعل 
الملائكة تسعة عشر لا عشرين» وغرضهم إنكاره أضلا -وأئه ليس :من 'عند الله وأئة 
لو كان من عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص كرك بل أنه سن #7 (الكاف 
نصب) واذلك» إشارة إلى ما قيله من معنئ الإضلال والهدى (أي مثل ذلك 
المذكور من الإضلال والهدى) يعني إضلال المنافقين والمشركين حتى قالوا ما 

قوله: (الكاف نصب) على أنه نعت لمصدر محذوف أي يضل إضلالا 
مثل ذلك. قوله: (أي مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى) في قوله: 
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قالوا» وهدي المؤمنين لتصديقه» ورؤية الحكمة في ذلك يضل الله مَن يشاء من 
عباده وهو الذي علم منه اختيار الضلال ودی س ا وهو الذي ت 
اختيار الاهتداء» وفيه دليل خلق الأفعال ووصف الله بالهداية والاضلال. 

أبو جهل لعنه الله : RS‏ 
لفرط کٹرتھا إل مر a Ea‏ 
لعدد الخاص حكمة لا تعلمونها #وَبًا هي متصا ل ع BA‏ 
ي وما سقر وصفتها فل د بتر أي تذكرة للبشر أو ضمير الآيات التي 
ذكرت فيها. 


38 قر (© نئل إذ بر © اسع ب 1 َم © €9 إا إحدى الكير © 

«كلا» إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون 
ور أقسم به لعظم منافعه (لإَايلٍ إذ أن )4 نافع وحفص وحمزة ويعقوب 
وخلف. وغيرهم #إذا دبر) ودبر بمعنى أدبر ومعتاهما ولى وذهب. وقيل: أدبر 
ولى ومضىء ودبر جاء بعد النهار راتيج إآ أده 9©* أضاء وجواب القسم 
#إتبايه إن سقر #لحدى الك » هي جمع الكبرى أي لإحدى البلايا أو الدواهي 
الكبرء ومعنى كونها إحداهن آنا ن نها راح في العظم لا نظيرة لها كما 
تقول: هو أحد الرجال وهي أحدى النساء. 


1 
ل 


وقول اين فى كيم عن والكيروده. وفي 8 ست ۲ ES‏ | أتكتت وروا 
ازب اما اا أي كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم 
وعددهم يضل ويخزي من يشاء ويهدي ويرشد من يشاء كإرشاد الصحابة. فونه 


قوله (#رتل ١‏ ر (46) بسكون الذال المعجمة والدال المهملة بعدها 
وهمزة قطع مفتوحة بين المعجمة والمهملة الساكنين 5-5 حش وحمزة 
ويعقوس)بن إسحلق وليس من السبعة (د ضلة..؛ بن هشام وليس من السبعة وله 
اختيار. قوله: (وغيرهم *إذا دبر#)بفتح الذال المعجمة وبعدها ألف وفتح 
المهملة بعد الألف 








سورة المدَثر/ الآیات: ۳۹ t1 ٤۲‏ 
ES‏ ۶ ی ا &@ E e‏ ي ر 2 4 ا ری ر رگ 
وی لر €3 ین کک نک آن بم او بم لو کل شی با کت مه 43 


وزرا تمييز من «إحدى» أي إنها لإحدى الدواهي (إنذارًا) كقولك: هي 


إحدى النساء عفاقًا. وأبدل من ار @ لعن 25 مىچ بإعادة الجار وان 
إلى الخیر او برچ عنه. وعن الزجاج: إلى ما آمر وعما نهئ. وکل لني ينا 
مو ر رگ 4 5 ۴ و م ا ی ا 
كيت رهي 59 هي ليست بتأنيث «رهين؟ في قوله: وق أئري يا كَسَبَ رَهِينُ 


[الطور: الآية 18١‏ لتأنيث النفسء (لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهين). لأن فعيلا 





بمعنى مقعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة 

بمعنى الشتم كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن» والمعنى كل نفس رهن 

(بكسبها) عند الله غير مفكوك . 

چو کے ج سر ر 9 ل و ار ار ال ا ال 

کل اغب آیږ @ ف کت تل (© ع اشد © ١‏ کک ف عر ©4 
مإ أتتب لين 6 أي أطفال المسلمين لأنهم لا أعمال لهم يرهنون بهاء 

a 000 : 5 1 4 0 8 

أو إلا المسلمين فإنهم فكوا رقابهم بالطاعة كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق ن 


قوله : (إنذارًا) إشارة إلى أن ًا على هذا بمعنى الإنذار مصدر. قوله : 
(لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهين) لأن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنّث فعلم أن التاء ليست للفرق بين المذكر والمؤنث بل هو اسم 
للمصدر الكائن بمعنى المفعول أي اسم لما يرهن والتاء التي فيه للدلالة على كونه 
منقولا من الوصفية إلى الاسمية فإن الصفة إذا غلبت الاسمية عليها وكانت بحيث 
لا تحتاج إلى الموصوف ولا يذكر معها الموصوف تلحقها التاء دليلا على النقل 
كالنطيحة والذبيحة اسمان لما نطح وذبح فيصخ أن يقال: كل امرىء رهينة كما 
يقال كل نفس رهينة أي محبوسة من قولهم: رهن الشيء أي دام وثبت وأرهنته 
كذالء أي تر کته اتا مقيمَا عنده والمرتهن هو الذي ناجل المرهون ونفس ا 
محبوسة والحابس الله تعالى بمقابلة ما أوجبه عليه من التكاليف التي هي خالص 
حمّه فإن أداها المكلّف كما وجبت عليه فك رقبة وخلص نفسه وإلَا تبقى نفسه 








٤۹ 47 سورة المدثر/ الآيات:‎ tof 


نټ (أي هم قي جنات لا يكتنه وصفها) شةل (© عَنٍ 0 49 اال 
بعضهم بعضًا عنهم أو 4 غيرهم عنهم) «إنا ملكي سر 46 أدخلكم 
فيها. ولا يقال لا يطابق قوله: نا مڪ وهو سؤال الور قوله: 
يشالو 9 ع اريت ل6 وهو سؤال عنهمء وإنما يطابق ذلك لو قيل 
يتساءلون المجرمين ما سلككمء لأن ما نتكك» ليس ببيان للتساؤل عنهم وإنما 
هو حكاية قول المسؤولين عنهم» لأن المسؤولين يلقون إلى السائلين ما جرى 
بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من 
المصلين؛ إلا أنه اختصر (كما هو نهج القرآن). وقيل: اعن؟ زائدة. 


8 ال ال کے کے ا ا ہک کے عر 
9لا ر تك بت لضي © ر ك شيم لتكت € وا رس م َخْيِضِينَ 2 
2 تمن @ ى 4 من 


عي ب ع اعد ص كس مل 2-5 
بب ينم لين € کی أتنا یوی يي شنا تمه 


انكر مُعرضينَ 

الا که يك آمل ©4 أي لم نمعقد فرضيتها إ ‏ ليم البتكية 
كما بشم المسلمو و رن حم الت 489 الخوض : الشروع في 
الباطل. أي نقول الباطل والزور في آيات الله #وَكا تُكَدَبُ ر ا ©4 الحا 
والجزاء موحي أَتندَا أليِنْ 467 الموت ونا مر كما اَي )4 من الملائكة 
والنبيين والصالحين لأنها للمؤمنين دون الكافرين. وفيه دليل ثبوت الشفاعة للمؤمنين 
في الحديث: («إن من أمتي مُن يدخل الجئة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر») دنا 


قوله: الع في كنات نح أذ قوله: : لف > جلي لالترتة: ال الآية ]۷٣‏ 
خبر مبتدأ مضمر. قوله: (لا يكتنه وصفها) يشير إلى أن تنوينه للتعظيم ويكتنه 
بمعنى يدرك كنهه. قوله: (يسأل بعضهم بعضًا عنهم) فالتفاعل في بابه. قوله: 
(آو ويال غيرهم عنهم) بمعنى يسألون غيرهم عن أحوال المجرمين فإن تفاعل 
قد يجيء بمعنى فعل كما يقال تداعينا أي دعونا. قوله: (كما هو نهج القرآن) في 
غرابة نظمه. 





قوله: (إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر). أخرجه 
الإمام أحمد والحاكم وابن ن ماجة عن ) الحارث بن قيس ومالك وغيره. 





سورة المدثر/ الآيات: 60 ۳ه for‏ 


هم عن اذك (عن التذكير) وهو العظة أي القرآن سريت مولين حال من 
الضمير نحو: مالك قائمًا. 


کم حر مت €3 رت یں َم 4 


اتمم حر (أي حمر الوحش) حال من الضمير في #إسرضين 
س م (شديدة النفار) كأنها تطلب النفار من , نفوسها. (وبفتح الفاء: مدني 
وشامي) أي استنفرها غيرها درت من ررم ل حال واقد» معها مقذرة. 
(والقسورة: الرماة) أو الأسد فعولة من القسر وهو القهر والغلبة» شبهوا فى 
إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر بحمر جدت في نفارها. 1 


بل یڈ فل آمریہ تیم ن بوق شخنا مقرة © +7 ب ل تاشت اح @) 


وو 2ري 


50 ا ل آتریء ينهم أن يو صحفا مشه © (تراطيس تكم فوفر 
وذلك أنهم قالوا لرسول الله ؛ ييه: لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتب من 
السماء (عنوانها): من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر فيها باتباعك. ونحو 


قوله: (عن التذكير) إشارة إلى أن #التَدكرَ مصدر بمعنى التذكير. 
قوله: (أي حمر الوحش) لأنها موصوفة باليفار وشدّة الفرار لا سيما من 
الأسد. قوله: (شديدة النفار) في المصباح نفر الوحش نفورًا والاسم النفا 
بالكسر.اه. قوله: (وبفتح الفاء: مدني) أي قرأه نافع اور اي ولس 
من السبعة (وشامي) أي قرأه ابن عامر في تفسير النيسابوري #إمستفرة بفتح الفاء 
أبو جعفر ونافع وابن عامر المفضل .اه. وقرأ الباقون بكسرها. قوله: (والقسورة: 
الرماة) أي جماعة الرماة لا واحد له من لفظه وهي رواية عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. 
قوله: 0 المراد بالمصحف القراطيس جمع قرطاس وهو ورق 
فشر الصحف بالقراطيس إذ الصحف هي التي يكتب فيها من ورق أو كاغذ أو 
غيرهما. قوله: (تنشر وتقرأ) أشار به إلى أن المراد بكونها منشورة أن تفتح لتفراً. 
قوله: (عنوانها) بضم العين وقد تكسر. اه مصباح. وفي لسان العرب العنوان سسة 
الكتاب . اه. 








fof‏ سورة المدّثر/ الآيات: 4ه 5ه 
قوله: ون وت لرقيك) حیّ تل عا كتا ر [الإسراء: الآية *«8] وقيل : 
قالوا إن كان محمد صادقًا فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه 
من النار فإ ردع لهم عن تلك الإرادة وزجر عن اقتراح الآيات. ثم قال 

إل له ماوت لأر فلذلك أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع إيتاء الصحف. 


ڪل اھ تنک © كس كة مَك © ت بن إلا أن بت کله مو آهل 
لقو اَهَل ألَْفِرَة @ 

كلا َم ا @4 ردعهم عن إعراضهم عن التذكرة وقال: إن القران 
بكر يليح ای و كز 409 أي فين شاء أنه يذكره ولاه ينساه فعل . 
فإن نفع ذلك عائد إليه وا د رود (وبالتاء : نافع المدني وبعقوب) 2 أن شا 
ع ورا ل ا و | هَل النَتوَى اهر 1 لَخْفِرَو ف 
الحديث : الهو أهل أن يتقي وأهل أن يغفر لمن أتقاه» والله أعلم. 

قوله : («وَل نُوْمِنَ لِرِبَكَي) أي لن نؤمن بك لأجل رقيك حى نل َي 
كِنْبَاكه [الإسرّاء: الآية 9] من السماء فيه تصديقك. 

قوله : (وبالتاء: نافع المدني ويعقوب) بن إسحلق الحضرمي البصري وليس 
من السبعة وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب والباقون بياء الغيبة حملا على ما 
تقدم من قوله تعالی: # کل أمْرىء# والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتمّ 


تمت السورة بيحمد لله وعونه 
والصلاة والسلام على أفضل مخلوقاته وآله وصحبه 











ا يك e‏ ا 5-0 عجفم 
کل اقم یرہ اة © ا امم اتی لون 4 


0 ْم ير َة 3© أي أفسم. عن ابن عباس: وفطلا صاة 
كقوله : اللا يمره [الحديد: الآية ]۲١‏ وقوله: 


(في بئر لا حور سرى وما شعر) 


سے 


قوله: (سورة القيامة: مكية؛: وهي أربعون اية؛ ومائة وتسع وتسعون كلمة 
وستمائة واثنان وخمسون حرقًا. قونه: و(8ل* صلة زائدة. قوله: 


عو 


الحور بالضم الهلكة. ويُقال: حور في محارة فلان مثل يضرب للرجل 
المتحيّر في أمره أي ضل في ضلالة. قال أبو عبيد: المعنى في بئر حور ولا 
زيادة . وقال في الحواشي: حور جمع حائر من حار إذا هلك والمعنى سرى في 
بثر الهلاك والضلال وما علم. 


ب ج ذه 2 1 
ز3 سجر ۽ ت 3 
زفى يشرام حور سرى وما سغر ا 














16 سورة القيامة/ الآيات: " م 


وكقوله: 
تذكرت ليلى (فاعترتني صبابة) وكاد ضمير القلب لا يتقطع 


وعليه الجمهور وعن الفراء: «لا» رد لإنكار المشركين البعث كأنه قيل: ليس 
الأمر كما تزعمون ثم قيل: أقسم بيوم القيامة. وقيل: أصله لأقسم (كقراءة ابن 
كثير) على أن اللام للابتداء وا خبر مبتدأ محذوف أي لأنا أقسم ويقويه أنه 
في «الإمام» بغير الألف ثم ثم أشبع فظهر من الإشباع أ ألف» وهذا اللام يصحبه نون 
التأكيد في الأغلب وقد يفارقه. 


و امم التي لوم ل6 الجمهور على أنه قسم آخر. وعن الحسن: 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة فهي صفة ذم وعلى القسم صفة مدح 
أي النفس المتقية التي تلوم على التقصير في التقوى وقيل: هي نفس آدم لم تزل 
تلوم على فعلها التي خرجت به من الجنئّة» وجواب القسم محذوف أي لتبعثن 
دليله . 


ااب ایی آل ت عر © 4 كيرت ع لہ ری ر © بن يد للحن ين 
نمم € يسل يد عَم القن © يِذ ب ر © َف ر 4 

ملس آلإنكن# أي الكافر المنكر للبعث أل يَنَمَ عِظَامم» بعد تفرّقها 
ورجوعها (رفانًا) مختلطًا بالتراب. 
موجم» أي نجمعها قادرين على جمعها وإعادتها كما كانت عل أن ری مامه 
أصابعه كما كانت في الدنيا بلا نقصان وتفاوت مع صغرها فكيف بكبار العظاه. 


قوله ١‏ ارتي | ي أصابتني . قوله: (صبابة) ل تود : أكقراءة 
ابن كثير) فى تفسير الخطيب قرأ ابن كثير بخلاف عن البزي بغير ألف بعد اللام 
رال مف والباقون بالألف ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصر وعن قراءة 
الباقين بالمذ ولا خلاف في قوله تعالى: «رلة شض القي الام 63 في المد 

قوله: (رفاتا) في مختار الصحاح الرفات الححطام.اه. وأيضًا فيه الحطام ما 
تكسر من اليبس . اه. 





سورة القيامة/ الآيات: fav 15 ٩‏ 


#إبل يِب الاشن» عطف على اسب بحسب فيجوز أن يكون مثله استفهامًا يج 
ممم ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان يتل أن متى يم انهه 
1 الساعة ي بي اسر 42 تحير فزعًا (ويفتح الراء: 
مدني شخصٌ) ورَحَسَفَ لقم 0 وذهب ضوؤه أو غاب من قوله: سنا 


پوچ [الة لقصص: الآية ]4١‏ (وقراً أبو حيوة بضم الخاء) 0 
ای انث ولق © يذ الخ يبد إن للد © غلا 5 مد 9 إل يد كيذ 


2 00 
00 


2 ويخ اقرخ عمد ل سح 2-24 کر حجني 
اس ل وا الان بون با هدم ولم 5 


إو شش لر 6 أي جمع بينهما في الطلوع من المغرب أو جممًا 
في ذهاب الضوء ويجمعان فيقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى يفل 7 
الكافر #يَْذٍ أن ألَتَدُ هو مصدر أي الفرار من النار أو المؤمنٍ أيضًا من الهول. 
(وقرأ الحسن بكسر القاء) وهو يحتمل المكان والمصدر إلا ردع عن طلب 
المفر فإ وز لا ملجاً إل ر خاصة يي لر مستقر العباد أو موضع 
قرارهم من جئّة أو نار مفوّض ذلك لمشيئته» من شاء أدخله الجئة ومن شاء أدخله 
النار ليا آلإ ميض يخبر فیا َه من عمل عمله را4 ما لم يعمله. 


هر 


ای سد عل عيب ی © و أل یز © ل غر ہے بل عد ب ©4 

فول لسن عل تنيوء بَصِيرَةٌ #469 شاهد. والهاء للمبالغة كعلامة أو أنثه لأنه 
را إذ جوارحه تشهد عليهء أو هو حجة على نفسه والبصيرة الحجة 
قال الله تعالی: موقد جایک بصا من ریک [الانعام: الآية ]٠٠٤‏ وتقول لغيرك أنت 
حجة على نفسك. وض # رفع بالابتداء وخبره بعل يو تقدم عليه والجملة 

قوله: (وبفتح الراء: مدني) أي قرأه نافع المدنيّ. وكذا أبو جعفر المدنيٌ 
وليس من السبعة (شخص) ووقف لما يرى مما كان يكذب به هذا على قراءة 
نافع بفتح الراء وأما على قراءة كسرها فالمعنى تحير ودهش مما يرى وقيل: هما 
لغتان في التحيّر والدهشة. قوله: (وقرأ أبو حيوة بضم الخاء) وقرأ العامّة 
يَعَسَفَ قر ل6 على بناء الفاعل . 


قوله: (وقرأ الحسن بكسر الفاء) قراءة شاذة . 














م سورة القيامة/ الآیات: ۱۷ ۔ 76 


خبر الإنسان كقولك: زيد على رأسه عمامة. والبصيرة على هذا يجوز أن يكون 
الملك الموكل عليه وَل أَلَق اذم )4 أرخى ستوره والمعذار الستر. وقيل: 
ولو جاء بكل معذرة ما قبلت منه فعليه من يكذب عذره. والمعاذير ليس بجمع 
معذرة لأن جمعها معاذر با ول ل م ا سيا 
بو بالقرآن يساك لعجل بي بالقرآن. وكان ي يأخذ في القرآن قبل فر 

جبريل كراهة أن (يتفلت) . منه فقيل له: لا تحرك لسانك بقراءة ا 
يقرأ لتأخذه على عجلة» ولثلا يتفلت منك. ثم علَّل النهي عن العجلة بقوله: 


سرس ورو ری ید 


لن علا َعَم فانم © کت اہ ای م @ ۶ إِذّ عا ا 4 
إن علا َعَم فى صدرك وف اند وإثبات قراءته في لسانك» والقرآن 
القراءة ونحوه ولا نجل تج جل بِالْفّرَان من بلي أن بق ل 4 [طله: الآية ]1١5‏ 


ا ردي أي OT‏ ) فجعل قراءة جبريل قراءته اي ملم أي 
قراءته عليك م بل ع َنَم 9©* إذا أشكل عليك شيء من معانيه. 


مک بل حن اناج 0 كفت اک © نغ يبز ما © إل يا كيلك 9 س 
سن ايه 9( طن ن عل با ف € @ 

ل Se‏ 
عليه وأکده بقوله: بل عون التابلة# كأنه قيل: بل أن بني آدم لأنكم خلقتم 
ا 
وشهواتها وذ الح © الدار الآخرة ونعيمها فلا تعملون لها والقراءة فيهما 
(بالتاء : مدني وكوفي) مد هي وجوه المؤمنين لبذ دض حسنة ناعمة إل 
يها ناه 4 بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة. وحمل النظر على الانتظار 
لأمر ربها أو لثوابه لا يصح لأنه يقال: نظرت فيه أي تفكرت. ونظرته انتظرته» ولا 
يعدَّى ب «إلى» إلا بمعنئ الرؤية مع أنه لا يليق الانتظار في دار القرار مرج يميد 


قوله : (ينفلت) في م انفلت خرج بسرعة. أه. 


ا آي وقراً ا وحمزة عل الكسائي 0 1 ا 








سورة القبامة/ الآیتان: f04 ۲۷ »۲٠‏ 


رة 4O‏ (كالحة) شديدة العبوسة وهي وجوه الكقار ر اش 3 تتوقع أن ل با 
فعل هو في شدته E:‏ داهية (تقصم فقار الظهر). 


كله إا | بلحت آلا © ف من اف 469 


Ee‏ ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك وتنيّهوا 
+ اين لخم قن الموت الى عبن مقط الدايدلة متكي وتنتقلون إلى الآجلة 
التي تبقون فيها مخلدين و بلحت كه أي الروح وجاز وإن لم يجر لها ذكر لأن الآية 
تد عليها الات العظام (المكتنفة لثغرة النحر) ا 
#يَقل من كن )4 (بقف حفص على فن وقيفة) أي قال (حاضر والمحتضر) 
بعضهم لبعض أيَكم (يرقيه مما به من الرقية) من حد ضرب»ء أو هو من كلام 
الملائكة : أيكم بو بروحة أملائكة !| لرحمة أم ملائكة العذاتب ب (من الرقي) من حا 


بالغيب. قوله: ت و ےک ا على الوجه في حال 
العبوس . قوله: (تة تقصم) تكسر (فقار الظهر) بفتح الفاء جمع فقارة بقتح الفاء وهر 
ما يتصل من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. 


قوله: (المكتنفة) في مختار الصحاح كنفه حاطه وصانه وبابه نصر والكئف 
بفتحتين الجانب وتكنفوه واكتنفوه وكتفوه تكنيقًا أحاطوا به.اه. قوله: (لثغرة 
النحر) ف في المصباح ثغرة النحر الهزمة في وسطه والجمع ثغر مثل غرفة 
وغرف.اه. وأيضًا فيه الهزمّة مَةَ مثل تمرة النقرة فى صخر وغيره ومنه قيل للثغرة من 
الترقوتين هزمة والجمع هزمات مثل سجدة وسجدات .اه. قوله: (يقف حفص 
ا NEES‏ غي 

تعس لتلا يتوهم أنها كلمة. قوله: (حاضر والمحتضر) بالإضافة إلى من حضر 
المحتضر عند موته من الأحبّة والأقارب. قوله: (يرقيه مما به) أي ينجيه مما به 
أي من النوازل التي أصابت به. قوله: (من الرقية) أي راق مشتق من الرقية بضم 
الراء وكسر القاف وتشديد الياء ما يقرأ عند المريض مثلا من آيات الشفاء ونحوها 
للتشفي. قوله: (من الرقي) أي راقٍ على هذا الاحتمال من الرقي بضم الراء 
ب الصعود. 








٠١ _ ۲۸ سورة القيامة/ الآیات:‎ 5E 


وی أنه رد @ رقت اف بعاد @ إل يه برذ الد ©4 

ر4 آية aS E‏ ران أن هذا الذي نزل به هو فراق الدنيا 
المحبوبة وِولفَتِ ألتَاقُ يلما د ©4 التوت ساقاه عند موته. وعن سعيد بن 
المسيّب: هما ساقاه حين تلفان في أكفانه. وقيل: شذة فراق الدنيا بشدّة إقبال 
الآخرة على أن الساق مثل في الشنة. وعن ابن عباس 89 : هما همّان: هم 
الأهل والولد وهم القدوم على الواحد الصمد إل بيك يوذ آلسَاف (©)4: (هو 
مصدر ساقه) أي مساق العباد إلى حيث أمر الله إما إلى الجنّة أو إلى النار. 


وڈ ملد لا عَلّ (©) تلك كَذَبَ مد © 2 عب إل آلب تی 9 أل لك ترد 
© ث2 ند د ديد 9 © 

د صد بالرسول والقرآن #إ صَزَّكُه الإنسان في قوله: #أْيحْسَبُ لادان 
أن م عَم ل [القيامة: الكيه *] ولك كد بالقرآن چا عن الاين ن 
فلا صدق ماله يعني فلا زكاه 2 َنب اک أنه يت )4 يتسختر وأصله يتمطط 
أي يتمدد (لأن المتبختر يمد خطاه) فأبدلت الطاء ياء لاجتماع ثلاثة أحرف متمائلة . 

لول لك»* بمعنئ وبل لك وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره اول لَك اول 
© ثم ارک لك َل 469 كرر للتأكيد كأنه قال: ويل لك فويل لك ثم ويل لك 
فويل لك. وقيل: ويل لك يوم الموت» وويل لك في القبر» وويل لك حين 
البعث» وويل لك في النار. 


3 


ع 


ب ن مي €9 ٭ کن فة م رى 
© تل ته ريق أن الك © أ کک یر کے ل شی ی @4 
سب لضن أن برك سى #46 أيحسب الكافر أن يترك مهملا لا يؤمر ولا 


قوله ا مصدر ساقه) يعني أن المساق مصدر ميمي بمعنقى SN‏ 
قوله : (لأن المتبختر يمد خطاء) بيان إفادته لما ذكر . 


.٠١ بيان المناسبة‎ )١١ 








سورة القيامة/ الآية: +1 5ك 


اتر بك نه ين مي بق 4299 (بالياء : ابن عامر وحفص أي يراق المني في 
الرحم. وبالتاء يعود إلى التطفة) بم ك عم أي صار المني قطعة دم جامد بعد 
أربعين یوما ف ف تي نخاق ا من بشرا سوب مل ين من الإنسان 
i‏ 0 2 اللي »> أي من ١‏ لمنى الصنفين واش لک مدر ع 8 خی لوق 4 
أليس الفعًا ل لهذه الأشياء بقادر ا الإعادة؟ (وكان عة إذا قرأها يقول: «سبحانك 


بلئ»)) . والله 0 


قوله : (بالياء : عامر وحقص أي يراق ي ا وبالتاء يعود د إلى 
النطفة) عبارة تفسير النيسابوري «تمنى؛ على التذكير حفص والمفضل وابن مجاهد 
والنقاش عن ابن ذكوان ورُويس الباقون بتاء التأنيث .اه . قوله : (وكان جل إذا 
قرأها يقول: «سبحانك بلی») رواه أبو داود والحاكم وقوله: سبحانك صدر 
بالتسبيح للتنزيه عن التوهم بعدم القدرة. وقوله: بلى إبطال للنفي . 


والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل بيته وحزبه 














كل أن عل الان یڈ بن اکر کم بك سیا منک © إن عَلَننا الإننَ ين ظمَةٍ 

امل أ قد مضئ عل الإنتن» آدم لوث ب الدَهْرِي أربعون سنة 
مصورًا قبل نفخ الروح فيه الم یکن سیا َدَوْرك لم يذكر اسمه ولم يدر ما يراد به 
لأنه كان طيئًا يمر به الزمان ولو غير موجود لم يوصف بأنه قد أت عليه حين من 
الدهر. ومحل ام کن سا درا النصب لن الحال من الإنسان أي أتئ عليه 
حين من الدهر غير مذكور ًا عمتا الإنسح# أي ولد آدمء وقيل الأول ولد آدم 
أيضا ومين َنَ هر على هذا مدة لبئه في بطن أمه إلى أن صار شيئًا مذكورًا 
بين الناس «إين تُطْقَةٍ أَنَمَاج4 نعت أو بدل منها أي من نطفة قد امتزج فيها 


4 . و کت 2 
الماءان. وشجه ومزجه بمعنئ وطمَةٍ أشتاجه (كبرمة أعشار) فهو لفظٌ مفرد غير 


2 3 


N 3‏ سے 
نم ام قرا الد 

قوله: (سورة الإنسان) وتسمى سورة الدهر والأمشاج وهل أنى (مكية) أو 
مدنية (وهى إحدى وثلاثون آية) ولا خلاف في عدد آياتها ومائتان وأربعون كلمة 
وألف وأربعة وخمسون حرفًا. قوله: (كبرمة أعشار) في أن صيغة أفعال فيها لفظ 


i 





سورة الإنسان/ الآیات: ۳ r ٦‏ 


جمع ولذا وقع صفة للمفرد ما يتيوك حال أي خلقناه مبتلين (أي مريدين ابتلاءه) 
بالأمر والنهي له ينْبَملتَهُ سَِيعًا بَصِيرَاك ذا سمع وبصر. 


وا هکیت الیل إا اکا ونا کنو 6 تا انتا فر سكيلا وأ 

#إنا هَدَيْنَهُ أَلتَيِلَ» بيّنا له طريق الهدى بأدلّة العقل والسمع اتا ساك 
مؤمنًا مأو وا كت كافدا حالان من الهاء في ©مَدَيْنَهُ» أي إن شكر وكفر فقد 
هديناه السبيل في الحالين أو من السبيل أي عرّفناه السبيل إما سبيلا شاكرًا وأما 
سبيلا كفورًا ووفك سل بالشكر والكفر مجاز) . ولما ذكر الفريقين أتبعهما ما 
أعد لهما فقال: متا اَعَد الك کک ی جع سلب بر رین حفص 


3 


َ 


و(مکي) وأبو عمرو وحمزة» وبه لیناسب ER‏ وسا 4 إذ يجوز صرف غير 


المنصرف للتناسب: غیرهم (#اوااچ) جمع غُل) رسي نارًا موقدة. 


4 ا 


«إناّ الْخَرادَ يترون ين كأين كن ِرَلْهًا كَاوْرَا (©) عا يرث يا عاذ آنه بجو 
تنا 43 
وقال: إن لارا جمع بر أو بار كرب وأرباب وشاهد وأشهاد وهم 
الصادقون في الإيمان أو الذين لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر #إشرون ين اسه 
خمر فنفس الخمر تسمئ كأسًا. وقيل: الكأس الزجاجة إذا كان فيها خمر كن 
مِرَاجْهَاك (ما تمزج به) «#كاووراك ماء كافور وهو أسم عين في الجنّة ماؤها في 


aE E E E NE e 
مثل أشراف وأيتام. يقال: برمة أعشار إذا انكسرت قطعًا أي متكسرة كأنها صارت‎ 
عشر قطع والبرمة القدر. قوله : (أي مريدين ابتلاه») ويعني أنه حال مقذرة لا‎ 

مقارنة إذ لا ابتلاء وقت خلقه. 


قوله : (ووصف السبيل بالشكر والكفر 08 من حيث إن السبيل وصف 
بوصف من سلكه. قوله : (مكي) أي عبد الله بن كثير المكّ. قوله : (رَاغْدلا» 
جمع غل) بالضم طوق من حديد يجعل في العنق مثل قفل وأقفال. 


قوله : (ما تمزج به) كالخرام لما يخرم به فهو اسم آلة.اه شهاب. 








15 سورة الإنسان/ الآيات: 7د ٠١‏ 


بياض الكافور ورائحته وبرده َا (بدل منه) يقرب با عاذ آي أي منها أو 
الباء زائدة أو هو محمول على المعنئ أي يلتذٌ بها (أو يروى) بها. وإنما قال أولا 
بحرف «من» وثانيًا بحرف الباء لأن الكأس مبتداً شربهم وأول غايتهء وأما العين 
فيها يمزجون شرابهم فكأنه قيل : يشرب عباد الله بها الخمر جا (يحرونها) 
حیث شاءوا من منازلهم تراچ سهلا لا يمتنع عليهم. 





لی اتر و ب 34 ع متيل © ويظيئرة العام عل بی متكا وبا 
و 4 


ووز م 


و ادر بما أوجبوا على أنفسهم» وهو جواب «من» عسئ أن يقول: 
ما لهم يرزقون ذلك؟ والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات 
ري سسا حاار ان كار كا اريت الله عليه أوفئ اة 
يونا كان رر شدائده طا منتشرًا (من استطار الفجر) رظي العام (عل 

خي أي حب الطعام من الاشتهاء والحاجة إليه (أو على حب الله) لإي 
فقیرًا عاجرا عن الاکتساب ووت صغیرا لا أب له ویاچ مأسورًا مملوكًا أو 
غيره. 
فم شید لوه اہ لا د مک جر ج ¥ نک @ إا اف من ا بوا عبرا را 4 
ثم عللوا إطعامهم فقالوا: «إإنًا ينك لَه أ أي لطلب ثوابه أو هو 
بيان من الله . ضع د يد لأ ای ل فان عابي وان 
لم يقولوا شيا لا رر چ مد جه هدية على ذلك ول لا حورا ثناء 


قوله: (بدل منه) 5 من الكافور على حذف مضاف أي ماء عين لأن العين 
التي هي منبع الماء لا تبدل من نفس الماء إلا بتقدير مضاف. قوله: (أو يروى) 
في لسان العرب رُوِيَ من الماء بالكسر ومن اللبن يروى ريا وروًا أيضًا مثل رضي 
وتروى وارتوى كله بمعنى والاسم الري أيضًا. قوله: (يُجُرونها) من الإجراء. 

قوله: (من استطار الفحر) الفجر فجران مستطيل كذنب السرحان وهو 
الكاذب ومستطير وهو الصادق لانتشاره في الأفق. قوله: (معَل حْه.ك) مصدر 
مضاف للمفعول. قوله: (أو على حب الله) عرٍّ وجل أي لحب الله. 








سورة الإنسان/ الآيتان: ١١ ١١‏ $ 


عم 


(وهو مصدر) كالشكر إا ضاف من ر أي إنا لا نريد منكم المكافأة لخوف 
عقاب الله على طلب المكافأة بالصدقة» أو إنا نخاف من ربنا فنتصدق لوجهه حتى 
نأمن من ذلك الخوف ليما عبوْمَا روا (وصف اليوم بصفة أهله) من الأشقياء 
نحو: نهارك صائم. والقمطرير الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه . 


ا کے ا اا ]هه دك دعوم جم ريع خأ ل م ER‏ 
«إفوقنهم أنه شر ذلك الور ولقهم نضرة وسوا ریا رهم بنا برد جنه ور 4 


هم لَه س ذلك الور صانهم من شداتده ارق أعطاهم بدل 
عبوس الفجار سر حستًا في الوجوه وروا فرحًا في القلوب مإرَبرهُم يما 
صبا بصبرهم علة الإيثار. (نزلت فى على وفاطمة) و(فضة) جارية لهماء لما 
مرض الحسن والحسين © نذروا صوم ثلاثة أيام فاستقرض علي 86 من 

قوله: (وهو مصدر) كالقعود والدخول والخروج. قوله: (وصف اليوم 
بصفة أهله) فوصفه بالعبوس مجاز في الإسناد. 

قوله: (نزلت في علي وفاطمة. . .) الخ. قال في تفسير الكبير لم يذكر أحد 
من أكابر المعتزلة كأبي بكر الأصم وأبي عليّ الجبائي وأبي القاسم الكعبي وأبي 
مسلم الأصفهاني والقاضي عبد الجبار بن أحمد في تفاسيرهم أن هذه الآيات نزلت 
في حق علي بن أبي طالب عليه السلام والواحدي من أصحابنا ذكر في كتاب 
البسيط أنها نزلت في حق علي عليه السلام وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه 
القصة.اه. وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى: 
ريطيو العام عل حي قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وفاطمة 
بنت رسول الله ية.اه. وفي القنوي قيل: حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات . وقال الترمذي : حديث مفتعل واثار الوضع ظاهرة عليه لفظا ومعنى 
مع أنه يقتضي كون السورة مدنيّة لأن تزوج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما في 
المدينة كان بعد وقعة أحد. وقد قال المصئف: إن السورة مكيّة وقد تبع المصتف 
الزمخشري وغيره من قدماء المفسّرين ولعلهم اطلعوا على عدم وضعه أو لاختلاف 
فيه والقول بأنه يقتضي كون السورة مدنيّة مدفوع بأنه يجوز أن يكون حكاية قبل 
وقوعه كما قبل في نظائره. انتهى بحروفه فافهم . 

وقوله: (فضة) بلفظ أخت الذهب اسم لجارية لهما. 








كك سورة الإنسان/ الآيتان: 231 ١٤‏ 


يهوديٰ ثلاثة (أصوع) من الشعيرء فطحنت فاطمة ها کا ل يوم صاعًا وخيزت 
فآئروا بذلك ثلاثة عشايا على أنفسهم مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًا ولم يذوقوا إلا الماء 
في وقت الإفطار. هجت بستانًا فيه مأكل هني. لعب ملبسًا بهيًا. 


عسل ررد ولور 


منکن فیا عل لْأَليكِ لا يريد فیا کنا ولا نما 9 وا يه عَلَمَ ظللها ووت فطوفهًا 
ديو 4 


اکت حال من اهما في «(تتلش4 طن في الجلة ويل الت 
الأسرة (جمع الأريكة) 2 4 حال من الضمير المرفوع في 1 تكن غير 
رائين نا في الجنة يسا سا ولا مرا لآنه لا شمس فيها ولا تمهرير فظلها 
دائم وهواوها معتدل» لا حر شمس يحمي ولا شدة برد تؤذي. وفي الحد 
«هواء الجنّة (سجحسج) لا حر (ولا قر)». فالزمهرير البرد الشديد. وقيل ا 
أي الجئة مضيتة لا يحتاج فيها إلى شمس وقمر ية َي إا قريبة سنه 
ظلال أشجارها عطفت على جنة أي وجنّة أخرى دانية نية عليهم ظلالها كأنهم وعدوا 
انين لأنهم وصفوا بالخوف بقوله: إا اف من ریا ۔ مولن حاف مام ليد 

جَنَانِ 6 [الرحملن ن الآية 45] - لووول e‏ 
E‏ وي أي تدنو ظلالها عليهم في حال ؛ تذليل قطوفها عليه أ 
معطوفة عليها أي ودانية عليهم ظلالها ومذللة ووتطرئهاك ثمارها (جمع 0 
ميك . 


وقوله : (أصوع) جع صاع وهو معروف وهو يؤنث ولذا قال ثلاث 
ا 


قوله : (جمع الأريكة) وهي ال في الحجلة بالتحريك واحدة حجال 
العروس وهي بيت يزين بالثياب و 4 ا والسرير لا يسمى أريكة إلا إذا 
كان في الحجلة كالسجل وهو الدلو المملوء بالماء وإذا كان فارعًا لا يسمى 
سجلاء وكذا الكأس لا نُسمى كأسًا إلا إذا كانت مملوءة من الخمر ومثله 
كثير . اه شيخ زأده رحمه الله قوله : (سجلج) في لسان العرب السجسج الهواء 
المعتدل بين الحرّ والبرد آھ. قوله : (ولا قوَ) القَر بالضم البرد . قوله (جمع 
قطف) بالكسر. 








سورة الإنسان/ الآبتان: ١٠ء OY ٠١‏ 


ل واف عَلَهْم كاي ين فِضَّوٍ اواپ کات ورا و ارا من فص روجا لقي 5 

وساف 1 1 م اة م من فد آي يدير عليهم خدمهم كؤوس الشراب. (والآنية 
جمع إناء) وهو وعاء الماء 6 واب 9 ي من فضة (جمع كوب) وهو إبريق رلا 
عروة له) كنت عورأ («كان» تامة أي كونت) فكانت قوارير بتكوين الله نصب 
على الحال ورا من ضَّدِكُه أي E‏ ا و ا 
وصفاء القوارير وشفيفها يرى ما فيها من لشراب من خارجها. قال بن عباس 9 : 
قوارير كل أرض من تربتها وأرض SE‏ (قرأ نافع ل وعاصم في 
رواية أبي بكر بالتنوين تیا وة واين عا واب عرو فض ر نتوين 
فيهما. وابن كثير بتنوين الأول) والتنوين في الأول لتناسب الآية المتقدمة 
والمتأخرة» وفي الثاني لاتباعه الأول. وال لوقف على الأول قد قيل ولا وق 2ة لآق 
الثاني بدل من الأول ادرا تاچ صقة ل ارا من َر (أي أهل الحتة 
قدروها) على أشكال مخصوصة فجاءت كما قدروها تكرمة لهمء أو السقاة جعلوها 





قوله: (والآنية جمع إناء) وأصلها أأنية بهمزتين الأولى همزة أفعلة مزيدة 
للجمع والثانية فاء الكلمة فقلبت الثانية ألا لسكونها وانفتاح ما قبلها. قوله: (جمع 
كوب) مثل قفل وأقفال. قوله: (لا عروة له) أي لا أذن له. قوله: («كان» تامة 
أي كونت) أي حدئت فيكون قوارير الأول حالًا من فاعل كان ولعل الوجه في 
ار و کا ا وا ا و و يكت 
بمعنى كوّنت وحدثت ينتقل الذهن إلى المكوّن المحدث وحيث لا يكون إلا الله 
كان المعنى كوّنت حال كونها قوارير بتكوين الله تعالى فتكون إشارة إلى تفخيم 
الآنية بكونها أثر قدرة الله تعالى. قوله: (قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكر بالتنوين فيهما) والوقف عليهما بالألف. قوله: (وحمزة وابن عامر وأبو عمرو 
وحفص بغير تنوين فيهما) وعدم الوقف عليهما بالألف لحمزة وحده والوتف 
عليهما بالألف لهشام (يروي عن ابن عامر) وحده والوقف على الأول بالألف 
وعلى الثاني بدونها لأبي عمرو وابن ذكوان (يروي عن ابن عامر) وحفص. قوله: 
(وابن كثير بتنوين الأول) دون الثاني والوقف على الأول بالألف وعلى الثاني 
بدونها. قوله: (أي أهل الجنة قدروها. . .) الخ والمعنى قذر الشاربون في أنفسهم 
وتمنوا كون تلك القوارير على مقادير وأشكال على حسب ما يريدون ويشتهون 








1١9 سورة الإنسان/ الآيات: ۱۷ ۔‎ EA 


(علی قدر ری شاربها) ذ الد وأخف م ¿ مجاهد: (لا تفيض ولا 
ب دهي عن 


تفيض) , 
لقو فا کیا کہ با تی © خا نا شی سني طوف عم ون 


E 


او إا را حم ولوا مسوا 00 مه 


رة آي الأبرار نا في الجنة كا خمرا كد يرجا تنلا © 

46 بدل من تقك نب4 في الجنة وش تلك و 
العين زنجبيلد نطعم الزنجبيل فيهاء والعرب تستلذه وتستطيبه. وسلسبيلًا لسلاسة 
(انحدارها) وسهولة (مساغها) . قال (أبو عبيدة) : ماء سلسبيل أي عذب طيب 
لوطت ع كم ناذه غلمان ينشئهم الله لخدمة المؤمنين» أو ولدان الكفرة يجعلهم 
الله تعالى خدمًا لأهل الجئة «عدون4 لا يموتون «إإذا نَبَهح حب لحسنهم 
ا ألوانهم (وانبثاثهم) في مجالسهم ارلا سا وتخصيص المنثور لأنه أزين 
في النظر من المنظوم . 


فجاءت كما قدروهاء فإن منتهى ما يريده الرجل في الآنية التي يشرب منها الصفاء 
والنقاء والشكل . أما ا لصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله: # كانت قَارِيَا#. وأما النقاء 
فقد ذكره بقوله: «مّن يَضَّدَيٌه [الزخرف: الآية **5. وأما الشكل والمقدار فقد ذكره 
بقوله: ورا ترا . قوله : (على قدر ري شاربها) أي شهوتهم إذ لا عطش في 
الجنة والريّ .بكسر الراء وفتحها. قوله : (لا تفيض) أي لا تزيد. قوله: (ولا 
تغيض) أي ولا تنقص . 

قوله : (انحدارها) أي العين فإنه مؤنث. قوله: (مساغها) مصدر ميمي. 
قوله : (أبو عبيدة) بضم العين المهملة وإثبات الهاء في آخره معمر بن المثنى 
وكانت ولادته في شهر رجب الفرد سنة عشر ومائة في الليلة التي توفي بها الحسن 
البصري رضي الله تعالى عنه» وثوفي سنة تسع ومائتين بالبصرة. قوله : (وانبثائهم) 
أي تفرّقهم في محل الخدمة عند اشتغالهم بأنواع الخدمة وطوافهم على الأبرار 
المخدومين مسارعين في الخدمة ولو اصطفوا على وتيرة واحدة لشبهوا باللؤلؤ 
المنظوم واللؤلؤ إذا كان متفرّقًا كان أحسن من المنظوم لوقوع شعاع بعضه على 
بعض فيكون مخالقًا للمجتمع منه في اللمعان والبريق وشبّهت الحور العين باللؤلؤ 











سورة الإنسان/ الآيئان: ۲١ 07١‏ 155 
کے کے يا 6 کا @4 
رت 526 ظرف أي في الجنّة) وليس ل #رَّتَ» مفعول ظاهر ولا 
مقذر ليشيع في كل مرئي تقديره وإذا اكتسبت الرؤية في الجنة هرت تيه كثيرًا 
نلك كيا واسمًا. (يِرِوَى أن أدنئ أهل الجئة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف 
عازايرى اتمباء كنا ير ادا . وقيل: (ملك لا يعقبه هلك)؛ أو لهم فيها ما 
يشاءون أو تسلم عليهم الملائكة ويستأذنون في الدخول عليهم. 


لودجو ا رظ و عسي قد 


و اب شد خا وإستبرفق ورا اماو ن ضس وَسَقَلهُمْ رمم م شَرَيًا طَهُورًا 50 


عل بالنصب على أنه حال من الضمير في هطوف ودد أي يطوف 
عليهم ولدان عاليًا للمطوف عليهم ثياب . (وبالسكون: مدني وحمزة) على أنه مبتداً 


الجكدون أ eT‏ المخزون لأنهن لا يمهن في ED‏ انتثار 
الولدان. 


قوله : (# ظرف أي في الجنة) آي ظرف بمعنى هناك نصب محلا على 
الظرفية. قوله : (يُروَى أن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام 
يرى أقصاه كما يرى أدناه) كذا في تفسير الكشاف والبيضاوي والخازن والخطيب 
والبغوي. وروى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عمر أن أدنى أهل الجنة منزلة 
لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر أزواجه وخدمه 
وسرره وأن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه 00 وتعالى كل يوم مرتين .أه. 
وروى الترمذي عن ابن عمر أن أدنى أهل الجنة منزلة. لمن ينظر إلى جنا وأزواجه 
ونعيمهة وخدمه وسرره مسيرة ألقه بخة E‏ ينظر إلى وجهه الكريم 
غدوة وعشية.اه. قوله: (يرى أقصاه كما يرى أدناه» أي أقربه إليه لما يعطى من 
حدة النظر أو وهو من خصائص الجنة.اه شهاب. قوله : (ملك لا يعقبه هلك) 
في المصباح هلك الشيء هلكا من باب ضرب وهلاكًا وهلوكًا ومهلكا بفتح الميم. 
وأما اللام فمثلثة والاسم الهلك مثل قفل والهلكة مثال قصبة بمعنى الهلاك.اه. 


قوله : (وبالسکون) أي بسکون الياء بعد اللام وكسر الهاء (مدني) أي قرأه 
نافع المدني. وكذا أبو جعفر المدنيّ ولس من السبعة (وحمزة». وقرأ الباقون بفتح 





¥{ سورة الإنسان/ الآية: 77 


خبره ثاب سني أء ي ما يعلوهم من ملابسهم ثياب سندس رقيق الديباج. 
حر جمع أخضر رند غليظ يرفعهما حملا على الثياب: نافع وحفصء 
وبجرهما: حمزة وعلي حملا على مسب 4 (وبرفع الأول وجرّ الثاني أو عكسه: 
غيرهم) 01 (عطف على ۋر ) من ضس4 وفي سورة «الملائكة»: 
بمرت فيا عن ساود ين ذهب وَلؤلو4 [انحج: الآبة *]. قال (اببن 
المسهب): لا أحد من أهل الجئة إلا وفي يده ثلاثة أ 


وخر ن دی وار ن تسق و4 أضيف اليه بعال للتشريك 


سورة: واحدة من فضة 
والتخصيص. ٠‏ وقيل: إن الملائكة يعرضون عليهم الشراب فيأبون قبوله منهم 
ويقولون: : لقد طال أخذنا من ) الوسائط فإذا هم بكاسات تلاق قي أفواههم بغير أكف 
من غيب إلى عبد «##سَرَبا واه ليس (برس) كير اليا و 
بالشرع لا بالعقل ولا تكليف ثم أو لآنه لم يعصر فتمسّه الأيدي (الوضرة) 


لويد الأقدام الدنسة يقال لأهل الجئة. 


کیا عدا کہ لك جر ون سنن تنک 4 

و ک5 اد ا کک ج لأعمالکم رن سید نکر محمودًا 
مقبولا مرضيًا عندنا حيث قلتم للمسكين واليتيم والأسير لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورًا. 
الياء وضم الهاء لأن الياء لما سكنت كسرت الهاء؛ ولما تحرّكت ضمت الهاء. 
قوله: (وبرفع الأول وجر الثاني أو عكسه: : غيرهم) أي قرأ أبو عمرو وابن عامر 
وأبو جعفر ويعقوب وليسا من ا وجرا واشت . وقرأ ابن كثير 
وأبو بكر شعبة بجر #إحضر ورفع تسر . قوله: (عطف على وي )0 
على طريق عطف فعلية على فعلية وخ وا وإن كان ماضيًا لفظًا فإنه مستقبل م 
وعبر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه و#اساو هه ٿان كر بمعنى ويحلون. 
قوله: (ابن المسيب) هو سعيد بن المسيّب القرشي المخزومي المدنيء اتفقوا على 
أن مرسلاته أصح المراسيل؛ وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع فا 
منه مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. قوله: (برجس) أي بنجس . قوله: 
(الوضرة) في المصباح وضر وضرًا فهو وضر مثل وسخ وسحًا فهو وسخ وزنًا 
ومعنى . اأه. 








سورة الإنسان/ الآيات: ۲۳ ۔ ۲۷ ۷۱ 


ا ی رت عك الوا تريلا (© كر لذي رك ا ع ي بق يما أو کنر 4€ 
i‏ ن ت عك لمان تر ©4 تكرير الضمير بعد إيقاعه اسمًا لأن 
تأكيد على تأكيد لمعنى احتصاص الله بالتنزيل ليستقرٌ في نفس النبئ كله أنه إذا كان 
هو المنزل لم يكن تنزيله (مفرقًا) إلا حكمة وصوابًا ومن الحكمة الأمر بالمصابرة 
اة يكو ند ليك يتبليغ الرستالة واحتمال الأذيّة وتأخير نصرتك على 
أعداتقك من أهل مكة «ولا ظِعْ ت من الكفرة (للضجر) من تأخير الظفر 
انم راكبًا لما هو إثم داعيًا لك إليه ##أز كفو فاعلًا لما هو كفر داعيًا لك 
إليهء لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل ما هو إثم أو كفر أو غير إثم 
ولا كفرء فنهئ أن يساعدهم على الأولين دون الثالث. وقيل: الآثم (عتبة) لأنه 
كان ركابًا للمآئم والفسوق. والكفور: (الوليد) لأنه كان غالبًا في الكفر والجحود. 
والظاهر أن المراد كل آثم وكافر أي لا تطع أحدهماء وإذا نهئ عن طاعة أحدهما 
لا بعينه فقد نهئن عن طاعتهما معًا ومتفرّقًا. ولو كان بالواو لجاز أن يطيع أحدهما 
لأن الواو للجمع فيكون منهيًا عن طاعتهما معًا لا عن طاعة أحدهماء وإذا نهئ عن 
طاعة أحدهما لا بعينه كان عن طاعتهما جميعًا أنهئن. وقيل: «أو؛ بمعنئ «ولا» آي 
ولا تطع آثْمًا ولا كفورًا. 
اکر نم كيك 2 ایا َب ال نخد لم وَسَيْمْهُ لا طريلا © إت 


ا 


قدب 


كزلة بن القيلة وکرو وخم بنا قلا ©4 


3 E 


EE‏ م صل له نك صلاة الفجر (#رَأَصِيلَا# صلاة الظهر 
والعصر) م آل ا ر وبعض الليل فصل صلاة العشاءي: ن موَسَيَحهُ كَل 


قوق : (مفركًا) بناء على أن لحيل ارچ وقد يستعمل في النزول جملة 
كقوله تعالى: وال ١‏ ألْزِينَ نج قروا اول رل عليه الق أن جمد د [الفرقان: الآية ؟5] 
الآية. قوله : (للضجر) في مختار الصحاح اله eT‏ لغمّ.اه. قوله : 
ن و ويه ار بن اليو 


قوله : (لرَآيِيا» صلاة الظهر والعصر) لأن الأصيل اسم للوقت الذي 
يكون بعد الزوال إلى الغروب. 








+. سورة الإنسان/ الآيات: 78 ل‎ VY 


طَويكا» أي تهجد له (هزيعًا) طويلا من الليل ثلثيه أ أو نصفه أو ثلثه. وت 
ھچ4 الكفرة اوخن لْعاجلة# يؤثرونها على الآخرة ودرو ن ركهم # (قدامهم أو 
خلف ظهورهم) فوا تيلا شديدًا لا يعبثون به وهو القيامة لأن E‏ 
الكفار. 


عه 


8 هزوم کرو فمن م 





َر ولا شتا بدا َه یك ۵ 
NE‏ © ما تاو إل آن تت اة إن آل كن ینا کیا 4 


جلا عق د أحكمنا ارش4 خلقهم عن ابن عباس 8ا 
والفراء ولا شتا بدلا أن متهم ريد أي إذا شئنا إهلاكهم أهلكناهم وبدلنا الم 
في الخلقة ممن ) يطيع 0 هذو. كه السورة ک4 عظة فمن سه َد لک ريو 
سيلا بالتقرّب إليه بالطاعة له واتباع رسوله وما 5 اتخاذ | السبيل إلى الله . 


(وبالياء : مكي وشامي وأبو عمرو. ومحل إلا أن يمه مذي النصب) على 
الظرف أي (إلا وقت مشيئة الله)ء راا ی ختياره ذلك. 
وقيل: : هو لعموم المشيئة في ١‏ الطاعة والعصيان والكفر والإيمان aT‏ 
على المعتزلة إن آله کان علا بما یکون منهم من الأحوال #إحكما مصيبًا في 
الأقوال والأفعال. 


منه.اه. قوله: 0 oT‏ ر سعد فى در واحد من 
المعنيين . O‏ ل ua‏ الأضداد 
فهو إن كان بمعنى | لقدام يكون حالا من قوله: ور 


ودرو لا ظرف لهه وإن كان بمعنى خلف يكون ظرقًا ل ويدرون» كأنه قيل 
ويذرونه خلف ظهورهم فحينئذٍ يكون قوله: : ER‏ رهم را يلاك استغارة 
تمثيلية بأن شبّهت حالهم في عدم اهتمامهم بيوم القيامة وإعراضهم عنه بجعلهم إياه 
5 7 لست امه المشبّه بها في الحال المشئّهة . 


(وأبو عمرو). وة قرأ الباقون 00 قوله: ا 31 أن عَم 6 
النصب) على الظرف بتقدير المضاف وهو الوقت أي (إلا وقت مشيئة الله) فهو 








سورة الإنسان/ الآية: #1 VY‏ 


لیل ی یکا ف نمیو ایی ع کم ع آي ©4 

يذل ن كا وهم المؤمنون ف نميو جتته لأنها برحمته تنال وهو 
حجة على المعتزلة لأنهم يقولون قد شاء أن يدخل كلا في رحمته لأنه شاء إيمان 
الكلء والله تعالى أخبر أنه يدخل من يشاء في رحمته وهو الذي علم منه أنه يختار 
الهدى #وَالظبِيِينَ» الكافرين لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها ونصب بفعل 


¢ 
جر 


مضمر يفسره عد هم عدا ألا (نحو: أوعد وكافا). 


استثناء مفرغ أي ما تشاؤون الطاعة والتقرّب بها وقثًا من الأوقات إلا وقت أن يشاء 
الله تعالى مشيئتكم فإن جميع ما يجري على الإنسان من الطاعة والمعصية والكفر 
والإيمان إنما يجري عليه بخلق الله تعالى وما يخلقه إلا بمشيئته فلا يشاء أن يخلق 
فيكم مشيئة الطاعة إلا إذا علم منكم اختيار ذلك قوله: (نحو: أوعد وكاقاً) 
بالهمز في آخره بمعنى جازى ولم يقدر المذكور بعينه لأنه لا يتعدى بنفسه بل 
باللام كما يقدر في نحو: زيدًا مررت به» جاوزت زيدًا مررت به. 


الحمد لله على إتمام ما يتعلق بسورة الإنسان 
والصلاة والسلام على أفضل من وتي البيان من بتي عدنان 
وعلى آله وأصحابه ذوي العرفان والإيقان. 
الهم ارزقنا جنة وزير والنقنا شرابًا طهورًاء 
ونور قلوبنا بالإخلاص والنّْة الصالحة تنويرًا 








(مكتة. وهي خمسون آبة) 


ا لقت هه € لفت د 
€ ع ر نذا 4 
«التسكت © © تیت عن @ ونیرت کر © التق دا 
اتيت وكا 9© (عَددٌ أو نذة) (©4 أقسم سبحانه وتعالئ بطوائف من الملائكة 
أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن» وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجو عند 
انحطاطهن بالوحي» أو نشرن الشرائع في الأرضء أو نشرن النفوس الموتئ بالكفر 


u 








قوله: (سورة المرسلات) وتُسمى سورة العرف (مكيّة) بلا خلاف إلا أن 
بعضهم استثنى منها آية وهي قوله: چوا يل هر ازكثوأ لا يَيكونَ (402 [المرسلد 
الآية ٨۸‏ (وهي خمسون أية) بلا خلاف وماتة وثمانون كلمة وثمائمائة وستة عشر 
عرداد كذااق ق E O‏ 






)أي للإعذار 3 ا والإعذار 

















سورة المرسلات/ الآيات: | {Ve ٦‏ 


والجهل بما أُوَحَيْنَ ففرّقن بين الحق والباطل» فألقين ذكرًا إلى الأنبياء إ3 عذرا 
للمحقين أو نذرًا للمبطلين. أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفن» وبرياح رحمة 
نشرن السحاب في الجو ففرقن بينه كقوله: (مووجعَلمٌ کا [الروم: الآية ]٤۸‏ 
لقين ذكرًا إما عذرًا للذين يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله 
في الغيث ويشكرونهاء وإما نذرًا للذين لا يشكرون 0 ذلك (إلى الأنواء) » 
وجعلن ملقيات للذكر باعتبار السببية . «إعرًا حال أي متتابعة (كمُزف الفرس) يتلو 
بعضه بعضّاء أو مفعول له أي أرسلن للإحسان رارت و«إعصفا و نت 4 
مصدران. (آَرَ نذا أبو عمرو وكوفي غير أبي بكر وحماد). والعذر والنذر 
مصدران من . عذر إذا محا الإساءة» ون أنذر إذا خوف (على فغل كالكفر والشكر. 
ES‏ أو على المفعول له) . 
عو الإساءة والإنذار التخويف. ا : وعم عه قطعًا جمع كسفة أي 
يجعله منبسطًا يأخذ وجه السماء مرة ويجعله قطعًا متفرّقة غير منبسطة مرة كذا أفاده 
المصئتف في سورة الروم عليه رحمة الله الحيّ القيّوم. قوله: (إلى الأثواء) جمع 
وء وهي منازل القمر والعرب كانت تعتقد أن الأمطار والخير كلها تجيء منها. اه 
مغرب. قوله: (كعرف الفرس) العرف بالضم شعر عنق الفرس. اه قامو 
قوله : (#أر نُدرَيه) بالسكون ا عمرو وكوفي غير أبي بكر وحماد) عبارة تفسير 
النيسابوري أو ذا بالسكون أبو عمرو وحمزة وعليّ وخلف وعاصم غير أآبي 
بكر وحماد. انتهت. وفي الخطيب قرأ أو € نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة 
بضم الذال والباقون بسكونها. اه. قوله: (على فغل كالكفر والشكر) كون علرًا 
مصدر عذر ظاهر لأن فعلًا نحو شكرًا وكفرًا من مصادر الثلاثي. وأما كون #إنذرا»# 
ضكر ان فليس بظاهر فلعل المراد أنه أسم مصدر له وفي الصحاح الإنذان 
الإبلاغ ولا إلا في نحو التخويف والاسم النذر» ومنه قوله تعالى: #دَكيِتَ 
كن عَذَاِق ودر © [القمر: الآية 15] أي إنذاري فإنه صريح في أن النذر 5 
) بآن يكونا مفعولين على 
البدلية من قوله فل أي فالملقيات عذرًا أو نذرًا ثم إن كان الذكر المبدل منه 


بت اندر قوئه : (وانتصابهما على البذل من * 


ر 





بمعنى جميع الوحي يكون عذرًا أو نذرًا بدل البعض من الكل فإن ما يتعلق بمغفرة 
لمطيعين وتخويف المعاندين , بعض من جملة الوحي وإن أريد بالذكر المبدل منه ما 











٠١ _ ۷ سورة المرسلات/ الآيات:‎ A 


وتا وش ی © :ا اش یت @ و اسا فت @ و لاذ شت 
دا لفل ت @4 

اکا ودود (إن الذي توعدونه من مجيء يوم القيامة) ريح لكائن نازل 
لا ريب فيهء (وهو جواب القسم) ولا وقف إلى هنا لوصل الجواب بالقسم ۴ا 
اشم ليست 4 (محيت) أو ذهب بنورها وجواب إا محذوف والعامل فيها 
جوابها وهو وقوع الفصل ونحوه» واش فاعل فعل يفسّره عمست © ا 
اس ت 4 فتحت فكانت أبوابا هوا جال ِنَت ©6 قلعت من أماكنها 
وا الل أت 40 (أي «وقتت» كقراءة بي عمرو) أبدلت الهمزة من الواوء 
ومعنئ توقيت الرسل تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم. 

5 َم يك 4 أخرت وأمهلت. وفيه تعظيم لليوم وتعجيب من هوله 
والتأجيل من الأجل كالتوقيت من الوقت «#لِوْرِ اَلْتَسْلٍ 4 (بيان ليوم التأجيل) 
يتعلق بسعادة الموحد وشقاوة المشرك خاصة من جملة الوحي يكون بدل الكل. 
قوله: (أو على المفعول له) أي بأن يكونا مفعولا لهما آي الت ي @4 
للإعذار والإنذار أي لمحو ذنوب المحقين المعتذرين إلى الله تعالى بالتوبة 
والاستغفار وتخويف المبطلين المصرين. 

قوله: .(إن الذي توعدونه من مجيء يوم القيامة) يشير إلى أن «ما» موصولة 
في محل النصب على أنها اسم (إنَ وموْعَدُون» صلتها والعائد محذوف ومولوق ‏ 
خبرها وكان من حقها أن تكتب منفصلة عن الموصول ولكنهم كتبوها متصلة 
وخصٌ الموعود بمجيء القيامة لأن المذكور عقيب هله الآية علامات القيامة فدلٌ 
ذلك على أن المراد بالموعود هو القيامة فقط. قوله: (وهو جواب القسم) وهو 
قوله: وسكت ا )4 . قوله: (محيت) ذواتها. قوله: (أي «وقتت» كقراءة 
أبي عمرو) عبارة الخطيب قرأ أبو عمرو بواو مضمومة والباقون بهمزة مضمومة 
وهما لغتان. اه. 


قوله: (بيان ليوم التأجيل) ولذا ترك العطف. قوله: ونحوه سلام عليكم 
أصله أسلم سلامًا حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ثم عدل من النصب إلى الرفع 








VY ۲٤ - ۱١ سورة المرسلات/ الآیات:‎ 

آخر وتعظيم لأمره ل مبتدأ وإن كان نكرة لأنه ا ا منصوت 

مسد فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنئ ثبات الهلاك ودوامه للمدعو 
لمق مس رمه بے 

عليه ونحوه فوسكم کک چچ [الرعد د: إلآية 84؟] وید ظرفه ا کین بذلك اليوم 


f ڪرو‎ 2۶ 


آلارلت ل i‏ شعهم لحي © @ کتلك سل بل 09 ونل وميا 
ا لر قر من کاو تهبن (© َة ف قار تكن € e‏ 
07 و الْفَدِرُونَ ديك ونل وميا كدب € 

«أث نبي انين ©»* الأمم الخالية المكنبة ثم نهم الت 469 
مستأنف بعد وقف» وهو وعيد لأهل مكة أي ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل 
ما فعلنا بالأولين لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم كتزك مثل ذلك الفعل الشنيع 
نمل الشتريت» بكل من أجرم مَل بذ كدي 469 بما أوعدنا 1 
تدر بن تار تن 463 حقير وهو النطفة متي أي الماء فإف َر تكن 
مقر يتمكن فيه وهو الرحم ومحل فإك قر سور © الحال أي مؤخر إلى 
مقدار من الوقت معلوم قد علمه الله وحكم به وهو تسعة أشهر أو ما فوقه أو ما 
دونها دراك فقدرنا ذلك تقديرا يعم لمرد فنعم المقدرون له نحن أو 
فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه (نحن» والأول أحق لقراءة نافع وعلي 
بالتشديد)» ولقوله: #إين َة حم مدد 1409 [عبس: الآية 15] مويل يز 


ََكَزِينَ 46 بنعمة الفطر 








للدلالة على معنى الثبات والدوام جاز وقوعه مبتدأ لتخصصه بالمسلم والمعنى 
سلامي عليكم كذا هلهنا تخصّص ويل بنسبة إلى فاعل الفعل المقدر الذي هو ساد 
مسده ولا يبنى منه فعل إذ ليس في كلام العرب فعل معتل الفاء والعين ولكن 
المقدّر الناصب له هو فعل مرادف له مثل هلك وأمثاله فيكون من باب قعدت 
بعلوساء 

قوله: (نحن) هو المخصوص بالمدح. قوله: (والأول أحق لقراءة نافع 
وعلي بالتشديد) عبارة الخطيب قرأ نافع والكسائي بتشديد الدال فيصح على هذه 











EYA‏ سورة المرسلات/ الآبيات: 7٠١‏ - 4م 


اتر صل الاش کت €3 آجة راو €3 وجا ہا رویی یت انیت ت وی 
€3 ل وسين مكذ © 

إا صل الاش كتا 6 هو كفت الشي ء إذا ضنه وجمعه (وهو اسم ما 
يكفت) 058 الضمام لما يضم وبه انتصب أن َه ونر 4 كأنه قيل : كافتة 
أحياء وأمواتاء أو بفعل مضمر يدل GES‏ أحياء على 
TT‏ > (والتنكير فيهما للتفخيم) أي تكفت أحياء لا يعدون 
وأموانا لا يحصرون واا فيا ٠‏ (جبالا ثوابت) ميت عاليات 


انیت 2 ف عذابا چول ميد نفک نکی @4 بهذه النعمة. 


٭ اقرا إل ما کر بے یکیو e‏ 
لهب € إا تری بسر لتر €9 کن جك ضفر © ل يذ 


عام وس ےر وو 


موانطیعراً إل ما كت يوه َيب © أي يقال للكافرين يوم القيامة سيروا إلى 
النار التي كنتم بها تكذبون افر تکریر للتوکید إل ظٍِ دخان جهنم ی 


القراءة أن يكون المعنى فقدرناه والباقون بالتخفيف. وقال على كرّم الله وجهه: ولا 
يبعد أن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحدًا لأن العرب تقول: قدر وقدر 
عليه الموت.اه 


قوله : : (وهو اسم ما يكفت) أي يضم ويجمع والمر لمراد بالاسم اسم الجنس أو 
E‏ قوله : : (والتكير فيهما لتشخيم) جواب عما يقال 
إن النكرة ة للفرد المنتشر ر فيكون المعنى أن الأرض تكفت بعض الأحياء والأمرات 
وليس كذلك بل هي كفات لجميع الأحياء والأموات. وتقرير الحواب أن التتكير 
فيهما للتفخيم لا للإفراد ولا للنوعية حتى يرد ما ذكر وتنكير اسم الجنس لقصد 
التفخيم لا ينافي كونه عامًًا مستغرقًا لجميع الأفراد لأنه في معنى تكفت أحياء لا 
يعدّون وأموانًا لا يحصرون. قوله: (جبالا ثوابت») على أن «#أروى» بمعنى ثوابت 
صفة لمحذوف هو الجبال فإنها ثوابت على الأرض لا تزول وهسَيِخّتٍ» صنة 
انية لذلك المحذوف الشامخ العالي المرتفع . 








سورة المرسلات/ الآيات: 1١ _ ٠١‏ ۷۹ 


ثَلثِ شب يتشعب لعظمه ثلاث شعب وهكذا الدخان العظيم يتفرّق ثلاث فرق 
ل ی4 نعت ظل أي لا مظل من حر ذلك اليوم وحرٌ النار #َلَا يقي في 
محل الجر ر أي وغير مغن لهم ين المي من حر اللهب شينًا لإا أي النار 
56 پر هو ما تطایر من النار (#كلمَمّر) في العظم. وقيل: هو الغليظ 
من الشجر (الواحدة قصرة) كو (لٌ# كوفي (غير 0 
جمالات غيرهم جمع الجمع) #صُتْرُ» جمع أصفر أي سود تضرب إلى الصفر 
وشبه الشرر بالقصر لعظمه وارتفاعه» وبالجمال للعظم والطول واللون 5 مي 
َتتَكَذِينَ 4€ بأن هذه صفتها. 


ھا م کا طن @ ا بن کم تدش @ بز ُز نگيه 
ل 9 


هدا بم ل ن لوقرىء بنصب اليوم): أي هذ 50 


و اة 


واقع يومئدء وَسَئِلَ ابن عباس © عن هذه الآية وعن قوله + ثم ا م بوم 


7 7 


عند رب 3 FS:‏ © [الزمر: الآبة ]*١‏ فقال :1 في ذلك ! اليوم مواقة شل بين 
سر وان E‏ . أو لا ينطقون بما ينفعهم فجعل نطقهم كلا نطق 
لا بودن كه في الاعتذار الراك ممه ع بودن منخرط في سلك 
النفي أي لا يكون لهم إذن واعتذار ييل يِذ نکڏ E‏ 
دا بم الل منک وای © قن کہ تک كذ كرد @ یڑ ین گنی 9 
ES‏ ل والمسيء بالجزاء € 
مكبي محمد 4:9 والمكنين لك طق كن ل كد حيلة في دفع 
اب كيدن فاحتالوا علي بتخليص أنفسكم من العذاب. والكيد متعدٍ تقول : 
كدت فلانًا إذا احتلت عليه ويل يِذ لَتَكَذْينَ #6 بالبعث. 





يعني كالبناء. قوله: (الواحدة + 0 
كتمر وتمرة. ولك 21 8 ) بكسر الجيم م بالا ألف بوزن رسالة كوفى (غير أبى 
حر أي 5 قرأه حفص وحمزة والكسائي رخاف جسم جما اکن ا 
وا ت ا بكسر الجيم لجيم مع الآلف ف ي هم م جمع المع ) فيجوز أن يكون جمعًا جمعًا 
الجمالة هذه الكو ا باد بج ور 


قوهة درم عىك لاسي ایر في بعض الشواذ 3 


شونه: (© «لعصر 












٠١ 4١ سورة المرسلات/ الآبات:‎ EA: 


ب و 2 1 4 577 ر کے شه ورود و ر سو 
الست ف ظلي ونون ل ونیک متا بشو ا كوأ اشر هيت يما كر 
نملو © إن كنك جرى الحَييينَ 6 و 0 إتكزيت © 


#2 د 0 


إن ١‏ لس من عذاب الله ف ظِللٍِ» جمع ظل ابن جارية في 
الجنة رفك ينا و ©4 أي لذيذة مشتهاة وأ اتر في موضع الحال 
ل ل مستقرون في ظلال 
0 6 لين 469 
وا و وا تمتعوا فليا ب ون -- 67 بل وميد ل كدي 3ك & 

وا و 0 تنما كلام مانت خطاب للمكذبين في الدنيا على وجه التهديد 
کقوله: اغا ما شم [فصلت: الآية ]٤٠‏ تيلا لأن متاع الدنيا قليل إت 
ر کک آي إن كل مجرم يأكل ويتمتع أيامًا قلائل ثم يبقى في الهلاك الدائم 
يذ يبز للتكزيت ©4 بالنعم. 
»وَإِدَا قل 2 ê‏ ل يركو 6 ن ميل OES‏ أي دي يعدم ومون ع5 


ودا فل م زعوأ اخشعوا لله وتواضعوا إليه بقبول وحيه واتباع دينه 
ودعوا هذا الاستكبار الا ررد لا يخشعون ولا يقبلون ذلك ويصرّون على 
استكبارهم (وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون) رل مذ لتَمَكَذبينَ 4 بالأمر 
والنهي . ممق حدیث دچ( بعد القرآن (« ينون 4) أي ! إن لم يؤمنوا بالقرآن 
مع أنه آية يد ومعجزة باهرة من بين الكتب السماوية فبأي كتاب بعذه يؤمنون؟! 


والله _ 


قوله: TT‏ الصلاة eT‏ لأنه 
ركن من أركانها. قوله: (ظيَأَيَ حَدِيثِ بمَدَ4) بعد القرآن (#يوْمِئوْنَ») يستحب أن 


صِ 





يقال فى آخر هذه السورة: آمنت بالله . 


تمّت السورة الحمد لله على جزيل أفضاله . 
والصلاة على النب وآله. اللّهِمّ مُستعيئًا بك أشرع وأقول: 





. 





( سورة النبأ) 





(مكيّةء وهي أربعون آية) 


مد أصله «عن ما» (وقرىء بهاء ثم أدغمت النون في الميم فصار (عماء 
وقرىء بها)» ثم حذفت الألف تخفيفًا لكثرة الاستعمال في الاستفهام وعليه 
الاستعمال الكثير» (وهذا استفهام تفخيم للمستفهم عنه) لأنه تعالن لا تخفى عليه 


سے 
س 


بتو اف امقر الد 

قوله: (سورة النبأ) وتُسمى سورة عم يتساءلون والتساؤل (مكية) بالاتفاق 
(وهي أربعون) أو إحدى وأربعون (آية) ومائة وثلاثة وسبعون كلمة وسبعمائة 
وسبعون حرقًا. كذا في الخطيب وفي الخازن وتسعمائة بدل وسبعمائة. قوله: 
(وقرىء بها) على الأصل في الشواذ. قوله: (ثم أدغمت النون) بعد قلبها ميمًا 
(في الميم) لأن أحد المتقاربين لا يدغم في الآخر إلا بعد قلبه بالآخر تحقيقًا 
للمماثلة الموجبة للإدغام. قوله: (فصار «عما» وقرىء بها) في الشواذ وقارئه 
عبد الله وأبي وعكرمة وعيسى بن عمرو. قوله: (وهذا استفهام تفخيم للمستفهم 
عنه. . .) الخ يعني أن كلمة ما سواء كانت لشرح المفهوم أو كشف الشيء المعلوم 
الموجود أداة للطلب والسؤال يطلب بها شرح المفهوم أو كشف الحقيقة العينية 


A! 











- 7 سورة التْبأ/ الآيات:‎ AY 


خافية ةلوت يسأل بعضهم بعضًا (أو يسألون) غيرهم من المؤمنين» والضمير 
لأهل مكة كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويسألون المؤمنين عنه على طريق 
الاستهزاء. 


عن ی اتر تیر © الك هم تلش © ک سی © 4 ک ین ) 
جو انبا التطير © أي البعث وهو بيان للشأن المفخم وتقديره: عم 
يتساءلون يتساءلون عن النبا العظيم رىش في مَُلِئْنَ )4 فمنهم من بقطع 
بإنكاره ومنهم من يشك. وقيل: الضمير للمسلمين والكائرين ج 
يتساءلون عنهء فالمسلم يسأل ليزداد خشية» والكافر يسأل استهزاء #عَلّا# ردع عن 
الاختلاف أو التساؤل هروا يعور E‏ ا عيانًا أن ما 
يتساءلون عنه حق ا كَل سيلو معلن 49 كرر الردع للتشديد (واثم» بشعر بأن الثاني 
أبلغ من الأول وأشد). 
المطلوب لا بد أن يكون مجهرلا عند الطالب لب لقلا يلرم تحمل الخال هذا 
أصل تلك الكلمة ثم إنها قد تطلق على الشيء العظيم الشأن المفحّم القدر وإن لم 
يكن مجهولا عند المتك غل لري اللا تال مايل المسؤول عنه 
من حيث إنه لفخامته وعظم شأنه صار كأنه عجز العقل عن أن يحيط بكنهه فيسأل 
عنه كالآشياء التي جهلت مفهوماتها أو حقائقها فطلبت بما ولأجل هذه ا المشابهة 
استعمل ) فيه كلمة ما أيضًا مجادًا اه الاستفهام ولم تستعمل 
فيه. ومنه ا تعالى: اا 9 ما الاق 4O‏ [الحافة: الآيتان ١‏ ۲]» 
للتار ۵ (أ) ما الْمَارعَةٌ © E‏ الآبتان ١ء‏ ۲]ء ما جه [المطقمّفين: الآية 
e A‏ لد (اجلد: الآية ]1١‏ ونحوها فإن كلمة ما فيها لمجرد التفخيم. قوله: 
(أو يسألون) بمعنى يجوز أن تكون صيغة التفاعل في الآية على أصلها من الدلالة 
على أن أصل الفعل بين اثنين فصاعدًا بأن يكون كل منهما فاعلا له من وجه 
ومفعولًا من وجه كالتخاصم والتقاتل وأن يكون بمعنى الفعل الثلائي بأن يكون 
المرفوع بها فاعلا ليس إلا مثل يتداعونهم بمعنى يدعونهم. 


قوله: (واثم؛ يشعر أن الثاني أملغ من الأول وأشد) يعني أن لفظة ن 
موضوعة للتراخي الزماني وقد تستعمل في التراخي الرتبي أي التباعد ما بين 





عور اا ٠ا‏ لیات 15 14 


ار ر لای مدا @ ا اہ @ شتک زک © ل 2 شا 
@ ا اَن اما © يه اد معا © یا یک سا دا 4 
وار ج ليق لها لما أنكروا البعث. قيل لهم: ألم يخلق من أضيف إليه 
البعث هذه ا العجيبة فلم تنكرون قدرته على البعث وما هو إلا اختراع كهذه 
الاختراعات؟ أو قيل لهم: لم فعل هذه الأشياء والحكيم لا يفعل عبنًا وإنكار 
البعبقة يؤذق' إلى أنه عابث في كل ما فعل؟ نم4 فراشًا فرشناها لكم حتى 
سكنتموها ارال يندا 46 للأرض لئلا (تميد) بكم يقنم ارد ل ذکر 
أو ٤‏ وملا و سما #6 قطعًا لأعمالكم وراحة لأبدانكم (والسبت القطع) 
جا الل لسا 56 سترًا يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء ما لا تحبون 
ا عليه #ووجعت ا ماما © (وقت معاش) تنقابون في را كم 
E‏ ۾ وسا د فك سا سبع سمئوات ©شِدَاد» جمع شديدة أي محكمة 


قوية لا يؤثّر فيها مرور dl‏ أو غلاظًا غلظ كل واحدة عسيرة ة خمسمائة عام . 


#مَبَملا يِرَنبًا وَهَجَا © وَأَرَلَنَا مِنّ اليرت م خَبَا (©) نع يب حا وباك ب 
000 


اتا يِرَلبًا وَضَابًَا 462 مضيئًا وفادًا أي جامعًا للنور والحرارة والمراد 
الشجشن . من الْْعَهِرّتٍِ؟ (أي السحائب) إذا أعصرت أي شارفت أن تعصرها 


المعطوف والمعطوف عليه في الرتبة تشبيهًا لتباعد الرتبة بالتباعد زمانًا والمعنى 
المجازي هو المراد هلهنا لأن المقام مقام التهديد والتشديد وزيادة التهديد إنما 
تكون بالحمل على التراخي الرتبي 

قوله: (تميد) تتحرك. قونئه: (والسبت القطع) والراحة. قوله: (وقت 
معاش؛ يعني أن قوله تعالى: ©مَعَامَّابُه اسم زمان بمعنى وقت التعيش ولفظ معاش 
فى عبارة المصئف رحمه الله مصدر ميمي يقال: عاش يعيش عيشًا ومعاشًا ومعيشة 





وعيشة والكل بمعنى واحد. 


قونه: (أى السسائب: إن فسّرت المعصرات بالسحائب تكون اسم فاعل من 


أعصرت السحائب إذا حان لها أن تعصرها الرياح فتمطر ولم تعصرها بَعْد وهمزة 








- ۱۷ سورة التبأ الآیات:‎ A4 


الرياح فتمطر» ومنه أعصرت (الجارية) إذا (دنت) أن تحيض» (أو الرياح) ل 
تنشىء السحاب (وتدرٌ أخلافه) فيصحّ أن يجعلل مبداً للإنزال» وقد جاء أن الله 

تعالى يبعث الرياح فتحمل الماء من السماء إلى السحاب وم جا (منصبًا بكثرة) 
اج ب4 بالماء ک4 کالبر والشعیر را4 وکلا ربکت سان ات 
ملتفة الأشجار واحدها لف كجذع وأجذاعء أو لفيف كشريف وأشراف. أو لا 
واحد له (کأوزاع)» أو هي جمع الجمع (فهي جمع لف) واللف جمع لفاء وهي 
شجرة مجتمعة. ولا وقف من #آل حمَلِيه إلى 8أأَلنَاة» والوقف الضروري على 


ا ري 


م 1 و ى مما 0 سم 20 ف لصون تاتون ا 0 وفيت العا 


5 ب اقذره , بين ع والمُسيء والمُّحق والمُبطل 6#ن سكماك 
وقتا محدودا و معلومًا لوفئ الجزاء ء أو ميعادًا للثواب والعقابف م 
يخ بدل من مَل أو بيان فإف اسر في القرن فاون 
ا حال أي جماعات مختلقة أو متا كل أمة مع رسونها تشم الاي 


أعصر للحينونة كما في أحصد الزرع أي حان له أن يحصد وأعصرت الجارية أي 
حان لها أن تعصر الطبيعة رحمها فتحيض وإلا لكان ينبغي أن يقرأ «#الْتْتَورتقِ؛ك» 
بفتح الصاد .على أنه اسم مفعول لأن الرياح تعصرها وإن فشّرت اليرت 
بالرياح يكون أيضًا اسم فاعل من ار الرياح إذا حان ! 
والهمزة للحينونة أيضًا د للتعدية لانه یتعدی بنفسه . قوله: (الحارية) المراد بها 
مطلق الانشن: قوله: (دنت) أي قربت. قوله: (أو الرياح) فهو صفة الرياح . 
قوله: (وتدر) بالدال المهملة أفعال من الدر وهو اللبن. قوله: (أخلافه) 
الأخلاف جمع خلف بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وهو ضرع الناقة 

قوله: (منصبًا بكثرة) إشارة إلى أن غاب صيغته مبالغة اسم الفاعل من تج 
اللازم. قوله: (كأوزاع) الأوزاع الجماعات المتفزقة. قوله: (فهي جمع لفّ) 


بالضم واللف جمع لفاء كحمر في جمع حمراء فيكون ألفانًا جمع الجمع 
كخضراء وخضر وإخضار. 


لها أن تعصر السحاب 





سورة التبأ/ الآیات: ۲۱ ۔ ۲۷ مع 


(خفيف: كوفي) أي شقّت لنزول الملائكة كانت أ فصارت ذات أبواب 
وطرق وفروج وما لها اليوم من فروج وسرت اال عن وجه الأرض 

ڪات اڳ آي هباء ُخيل الشمس أنه ماء. 
إن جَمَثَدَ گات م €9 لطع ساب و ب د ا َا 4 

إن جَمَئَْمَ كنت عَم ©6 طريمًا عليه ممر الخلق فالمؤمن يمرّ عليها 
والكافر يدخلها. وقيل: المرصاد الحد الذي ب 
الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب وهي مابهمء أو هي مرصاد لآهل 6 
ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها لأن مجازهم عليها مالم َي 69 
للكافرين مرجغا ایی ماكثين حال مقدرة من الضمير في مط 0 
#لبثين4) واللبث أقوى إذ اللابث من وجد منه اللبث وإن قلء» واللبث من شأنه 
اللبث والمقام ذ في المكان يبا في جهنم طأَحَتَهك ظرف (جمع حقب) وهو 
TS‏ بل الأبد كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية» 
ولا يستعمل الحقب و إلا إذا أريد تتابع الأزمنة وتواليها. وقيل: الحقب 
ثمانون سنة . 0 ء عن هذه الآية فأجاب بعد عشرين سنة ملَبئِينَ بآ 


اسا 469 . 1 


ول ذو یا ڑا را ت © إِلَا ا م © جر وتا © م ڪاو 
ا د حا ©4 

إلا يذو فبا برا ولا َر ©4: أي غير ذائقين حال من ضمير ب 
فإذا انقضت هذه الأحقاب التي عذبوا فيها بمنع البرد والشراب بدلوا بأحقاب آخر 
فيها عذاب آخر وهي أحقاب بعد أحقاب لا انقطاع لها. وقيل: هو من حقب عامنا 


0 (خفيف كوفي) أي قرأه بتخفيف التاء بعد الفاء عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف. وقرأ الباقون بتشديدها. 


قوله: (الرّصد) جمع راصد وهم الحراس. قوله: (حمزة #لبثين4) بغير 
ألف بين اللام والباء الموحدة. وقرأ الباقون بألف وهما لغتان والأول أبلغ. قوله: 
(جمع حقب) بضم أوَّله وسكون ثانيه مثل قفل وأقفال. 





EA‏ سورة التبا/ الآیات: ۲۸ - .م 


إذا قل مطره وخيره» وحقب فلان (إذا أخطأه الرزق فهو حقب) وجمعه حقاب 
فينتصب حالا عنهم أي لابثين فيها (حقبين) جهدين وھ دوش فنا مرا وک مر 
4 تفسيره له. وقوله: 8ِإإِلَا جما وَعَنَهَا 463 استشناء منقطع أي لا يدُوون» 
في جهنم أو في الأحقاب #َبَرْه# روحًا ينفس عنهم حر النار أو نوما ومنه (منع 
البرد البردء من أمثال العرب)»: ولا رب يسكن عطشهم ولكن يذوقون فيها 
حميمًا ماء حارًا يحرق ما يأتي عليه اقا ماء يسيل ) (من صديدهم. 
وبالتشديد: كوفي غير أبي بكر) #جَرا (جوزوا جزاء) وتا موافقًا لأعمالهم 
مصدر بمعنى الصفة أو ذا وفاق. ثم استأنف معلّلًا فقال : تيم ڪا ا برجو 
ا 0000 محاسبة الله إِيَاهم أو لم يؤمنوا بالبعث فيرجوا حسابًا. 


اا م ول ك 9 دع چ لع يه ل 2 ل > 
وبا بني كد ل وكل شىء لَه ڪت © دوو فلن يکم إلا 


عذَابًا 462 


ءدبا با كد 463 (نکذیبًا وفغال قي باب فعل کله فاش) یل 
قنء# نصب بمضمر يفره اميه تباي مكتوبًا في اللوح حال أو مصدر 

قوله: (إذا اغا ارو ایا ن من الررق. قوله: نهو حقب) 
(كخدر) بفتح الحاء وكسر القاف وصفة مشبهة بمعنى المحروم من الكر 
قوله: (حقبين) أي مجدبين. قوله: (منع البرد البردء من أمثال العرب) آي 
أصابني من البرد ما منعني من النوم. قوله: (من صديدهم) في المصباح الصديد 
الدم المختلط بالقيح. وقال أبو زيد: هو القيح الذي كأنه الماء في رقته والده في 
شكله.اه. قونه: (وبالتشديد) أي تشديد السين (كوفي غير أبي بكر) أي قر 
ا وخلف. و ومعناهما ا قوله: 





وافقه o‏ ر a‏ باسم الفاعل ا مضاف . 
قوله: (تكذيبًا) إشارة إلى 
(فی باب قعل کله فاشر؛ يعني أنه مطرد كثير ة 





0 عبارة الكشاف وفعال > في باب فعّل كله فاش في كلام الفصحاء من العرب لا يقولون 


غيره.اه ۲ منه کډ . 





سورة التبأ/ الآية: AY ٠١‏ 





في موضع إحصاءء أو أحصينا في معنئ كتبنا لأن الإحصاء يكون بالكتابة غالبًا. 
(وهذه الآية اعتراض) لأن قوله: «مَدُوفُوأه سبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم 
بالآيات أي فذوقوا جزاءكم والالتفات شاهد على شدة الغضب فلن ريك إل 
عذابأ (في الحديث «هذه الآية أشدّ ما في القرآن على أهل النار»). 
وفسّر فِسَارًا. قوله: (وهذه الآية اعتراض) أي وهذه الجملة معترضة بين السبب 
ومسببه. قوله: (في الحديث «هذه الآية أشدّ ما في القرآن على أهل النارا) في 
حاشية العلامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب في ثبوته كلام لابن حجر رحمة الله 
عليه انتهى. وفي الدرّ المنثور أخرج عبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه عن الحسن بن دينار قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد 
آية في كتاب الله تعالى على أهل النارء فقال قول الله تعالى: مَدُوقواً فلن ية إل 
عدبا 40 . قال: فهو مقدر ساعة بساعة ديدما بيوم وشهرًا بشهر وسنة بسئة أشد 
عذابًا حتى لو أن رجلا من أهل النار أخرج من المشرق لمات أهل المغرب ولو 
ج لمات أهل المشرق من نتن ريحه قال أبو برزة: شهدت رسول 
الله ية حين تلاها فقال: تاقرو جات ركم وخصت حاتي فاب إذا 
e‏ . انتهى بحروفه. وفي الخطيب قال أبو برزة: سألت 
النبي يك عن أشد آية في ال لقرآن فقال چ: قوله تعالی: دوا من يدك إلا 
عدا #6 أي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب وكلما 
خبت زادهم. سعيرًا. اه. في الدرّ المنثور احرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
اتر عع اة عدار نان : ما أنزل في أهل النار آية قط أشد منها ممَذوقواً 
فن ريدم إل عدا ©4 فهم في مزيد من عذاب الله تعالى أبدًا. اه بحروفه. 
وي لطيو اين تبر وس E E E e‏ 
عمرو قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه «إفذوفا ور لد ريدم إل عدا 
© قال: فهم في مزيد من العذاب أبدًا.اه. قال ابن أبي حاتم حدَّئنا محمد بن 
له 
الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النا 
قال: شهدت رسول الله لا قرا فووا مى يكم إل عد 4 فقال: هلك 
القوم معاصيهم الله عر وجل جسر بن فرقد ضعيف. انتهى بحروفه فافهم . 





EAA‏ تور "القن «الآنات ب ل عام 
وة سب اذ € سان وج ©4 
لل سين مارا ل6 (مفعل من الفوز يصلح مصدرًا) أي نجاة من كر 
مكروه وظفرًا بكل محبوب ويصاح للمكان وهو الجنة. (ثم أبدل منه بدل البعض 
من الكل) فقال: َا بساتين فيها أنواع الشجر المشمر جمع حديقة وماك 
كرومًا عطف على وای 


ريب اه 3 سا د کا ل لا سیو فبا لن ولد کم ؟ 4 

لإاب (نواهد 44# لدات) مستويات في السن إا رَه )4 
(مملوءة). إلا د سَمَعُونَ فياه في الجنّة حال من ضمير خبر «إن» فالغو باطلا 
وولا َه الكسائي: خفيف) بمعنى مكاذبة أي لا يكذب بعضهم بعضًا ولا 
يكاذبه . 





قوله: ؛ ا مھ ن فنك عون داق بدل اشتمال 
منه فإن بين الفوز والحدائق ملابسة فإن الفوز بمعنى الظفر بالمقصود والحدائق من 
المقاصد المظفر بها. قوله: (ثم أبدل منه بدل البعض من الكل) فإن موضع الظفر 
يشتمل على الحدائق وغيرها فالحدائق بعض من مواضع الفوز. 


قوله: (نواهد) في المصباح نهد الندي نهودًا من باب قعد ومن باب نفع لغة 
كعب وأشرف وجارية ناهد وناهدة أيضًا والجمع نواهد.اه. أي استدارت ثديهن 
بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتية جمع ثدي مع ارتفاع يسير 
فصارت كالكعب وهو يكون في سن البلوغ. قوله: (#019) جمع ترب بكسر التاء 
وسكون الراء. قوله: (لدات) جمع لذة بوزن عذة والهاء فيها عوض عن الواو 
الذاهبة من أوله لأنها من الولادة أي مستويات في السن. قوله : (مملوءة) ف ظيماةا 
مصدر على وزن فعال بمعنى مدهق أي ممتلىء وصف به الكأس للمبالغة في 
امتلائها . 

قوله : (مؤوَلا كدب الكسائي: خفيف) أي قرأه بتخفيف الذال مصدر كاذب 
كقاتل قتالا أو مصدر كذب ككتب كتابًا والباقون بتشديدها مصدر كذب تكذييًا 
وكذابًا. 





سورة التبأ/ الآية: A۹ ٠١‏ 


4 مصدر أي جزاهم جزاء وين 59 ( ع مصدرًا أو بدل من 
#جَرء¥) ااه (صفة يعني كافيا أو على حسب أعمالهم) . 


قوله: ( ع مصدرًا) أي أعطاهم عطاء. قوله: (أو بدل من «ج4) 
بدل الكل من الكل من قوله: #ج# لاتحادهما بالذات واختلافهما بحسب 
المفهوم وفي إبدال منه نكتة لطيفة وهي الدلالة على أن بيان كونه عطاء وتفضّلًا منه 
تعالى هو المقصود وبيان كونه جزاء و إليه . 

قوله: (صفة يعني كافيًا) يعني أن قوله تعالى: #سَابا# صفة لقوله 
#عطة4 على أنه مصدر أقيم مقام محسبًا بمعنى كافيًا من قولهم: أعطاني ما 
أحسبني أي ما كفاني وأحسبت فلانا إذا أعطيته ما يكفيه حتى قال: حسبي ومنه 
قول إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام حسبي من سؤالي علمه بحالي أي 
كفاني من سؤالي. 

قوله: (أو على حسب أعمالهم) حسب بفتح السين أو سكونها والمراد على 
قدره فيكون أيضًا صفة لعطاء أي عطاء كائنًا بحسب أعمالهم ومقدارها فحذف 
الجار ونصب الاسم ف سباك [الطّلاق: الآية 4] على هذا مصدر حسبته بمعنى 
عددته وقذرته. وفي الصحاح حسبه يحسبه بالضم حسبًا وحسبانًا إذا عدّه وقدره 
والظاهر أن يقال على حسب ما وعد للعاملين من أصل الثواب وأضعافه في مقابلة 
أعمالهم فإن الجزاء وقع في القران على ثلاثة أوجه: الأول من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالهاء والثاني: ما دل عليه آية السنبلة وهو سبعمائة ضعف والثالث: ما يدل 
عليه قوله تعالى: إا وق اضرو ْم عبر ساب [الرْمر: الآية .]٠١‏ وقول 
المصتف رحمة الله عليه أو على حسب أعمالهم يفهم منه كون الجزاء مثل العمل 
وذلك إنما يكون في السيئة لا في الحسنة والكلام في جزاء المتقين وجزاؤهم لا 
يكون ممائلا لأعمالهم البتة فلا بد أن يكون مراده بقوله على حسب أعمالهم كون 
الأضعاف الموعودة التي هي المراد بالعطاء على حسب أعمالهم بأن يجازى كل 
عمل بما وعد له من الأضعاف. 








4 سورة التبا/ الآیات: ۳۷ ٤١‏ 
رب الوت والاض وا با امن لا ییک ئ حل @4 

رب لسوت وَلَّضٍ وَمَا يننا يمن ) بجرهما: ابن عامر وعاصم (بدلا 
من رَبك ر د و نهدا سجاوه ىكذا بدي وك يا 
و مال مل صفته ولا یکی خبرء أو هما خبران والضمير في الا علد 
لأهل السملوات والأرض» وفي ينه نه خطاباڳه لله تعالى أي لا يملكون الشفاعة من 


عذابه تعالئ إلا بإذنه أو لا يقدر أحد أن يخاطبه تعالئ خوقًا. 


يم يعم الى الیگ سن كلمو إلا من ون ل لمن وال صا 4€ 

ْم بكوم إن جعلته ظرفًا ل «إلا يَلِكرْن4 لا تقف على نط4 وإن جعلته 
ظرفًا ل م كلمو ت تقف لأ جبريل عند الجمهور روقيل هو ملك عظيم ما 
خلق الله تعالى بعد العرش خاقًا أعظم منه ميگ صا (حال أي مصطفين) 
ڑل کر أي الخلائق ثم خوفًا من #إإل من َون له لمن في الكلام أو 
الشفاعة وال صرابا حمًا بأن قال المشفوع له لا إلله إلا الله في الدنيا أو لا يؤذن 


إلا لمن يتكلم بالصواب 


ا ر« وع ر و 


الك آم ان شن ك ا انك ا ا 
أل سے رو روو أ ع ليه ر 


ما قدّمت يداه ويقول أ لكاو يكت ا عه 


هل 


خد إل ريدم م 


ذلك أل أن # التابت وقوعه فوفمن سه َد إل رو ابا مرجعًا 
بالعمل الصالح 3 ادرت أيها الكفار عد کک ار لأن 
آت قريب ارم يظر لمر الكافر لقوله: مانا ادرت e‏ 3 


ر 


جات من الشر لقوله: ولخرقًا عدج الكرين © 8 56 
قوله 507 0 وفي إبداله تعظيم له أيضًا , وإيماء إلى ما فر فى الآثار 
المقدّسة لولاك لما خلقت الأفلاك .اه شهاب. قوله : (ومن رفعهما. . .) الخ 
عبارة الخطيب. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (#رَّتَ لسوت وَالارّضٍ 2 
الل 4) برفع ربٌ والرحملن وابن عامر وعاصم بخفضهما والآخران بخفض الأول 
ورفع الثاني .اه. 


قوله : (حال أي مصطفين) وهو مصدر ولذا أفرد . 








سورة التبأ/ الآية: ٤٠‏ 4۱ 


[آل عمران: الآية ”18]. وتخصيص الأيدي لأن أكثر الأعمال تقع بها وإن احتمل أن 
لا يكون للأيدي مدخل فيما ارتب من الآئام وقول ال4 , وضع الظاهر موضع 
المضمر لزيادة الذم أو المرء عام وخصٌ منه الكافر وما قدمت يداه ما عمل من 
خير وشرّء أو هو المؤسن لذكر الكافر بعده وما قدم من خير. واما» استفهامية 
منصوبة ب دمت أي ينظر أي شيء, قدمت يداه أو موصولة منصوبة ب وويظر» 
يقال: نظرته يعني نظرت إليه وا لراجع من الصلة محذوف أي ما قدمته يق کت 
ر في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف أوليتني كنت ترابا في هذا اليوم فلم أبعث. 
وقيل: يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتصّ . (للجماء) م ن (القرناء) ثم برده 
ترائاء فيود الكافر حاله. وقيل: الكافر إبليس يتمنى أن يكون كآدم مخلوقًا من 
التراب ليثاب ثواب أولاده المؤمنين والله أعلم. 





قوله: (للجماء) في المصباح جممت الشاة جما من باب تعب إذا لم يكن 


لها قرن فالذكر جم والأنثى جمّاء والجمع جم مثل الحمر وحمراء وحمر.اه 
قوله: (القرتاء) خلاف الجماء. 


تمّت سورة النبأ الحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأتباعه ونوابه 
. اللّهِمَ متوکلا عليك ومُستفضلا من أفضالك أشرع وأقول: 











ل 2 جم ا م ممم ا ا 2 
E E‏ @ سیت ا © اسب س @ 


لسرت 1 02 


المت ٤‏ © لا وقف إلى هنا. ولزم هنا لأنه لو وصل لصار ٌه ظرف 
«المدبرات» وقد انقضى تدبير الملائكة في ذلك اليوم. أقسم سبحانه بطوائف 
الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد غرقا (أي إغراقا) في النزع أي تنزعها من 
أقاصي الأجساد من (أناملها) ومواضع أظفارهاء وبالطوائف التي تنشطها أي 


جنم ا رز ای د 


قوله: (سورة النازعات) ونُسمى سورة الساهرة والطامة (مكيّة) بالاتفاق 
(وهي ست وأربعون آية) ومائة وسبعون كلمة وسبعمائة وثلاثون حرفًا كذا في 
الت وفي الخازن مائة وسبع وتسعون كلمة وسبعمائة وثلائة وخمسون حرفا. 
قوله : (أي إغرافا) أي مبالغة في الغرق أشار إلى أن ة4 اسم مصدر بمعنى 
الإغراق كالسلام بمعنى التسليم وهو منصوب على أنه مفعول مطلق للنازعات من 
غير لفظها لاتفاقهما من حيث المعنى فإن النزع نوع من الغرق. قوله: (أناملها) 


۹۲ 








سورة النازعات/ الآيات: 5 - 4 4۹۳ 


تخرجها (من نشط الدلو) من البئر إذا أخرجهاء وبالطوائف التي تسبح في مضيها 
أي تسرع فتسبق إلى ما أمرو | به فتدبر أمرًا من أمور العباد مما يصلحهم في دينهم 
أو دنياهم كما رسم لهم . أو بخيل الغزاة التي (تنزع في أعنتها) نزغا تغرق (فيه) 
الأعنّة (لطول أعناقها) لأنها (عراب). والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب 
ار ماه ب 5 
ال من المشرق إلى المغرب» 4 في النزع أ ل يا 
(تنحط) في ا قصئ الغرب. والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الفلك 
من السيارة فتسبق فتدبر أمرًا من علم الحساب. وجواب القسم محذوف وهر 
التبعثن» 0 القيامة . 


ا 5 تيه أ ن E‏ 3 ® 
56 رجف الراجقة 1 قلوب ومین ry‏ خشعة اة ا 
ا برو 


a 2‏ 
الأول وصفت بما يحدث بحدوثها لأنها تضطرب بها الأرض ) حتى يموت كل من 
r E‏ حال عن الراجفة لوقه النفخة الثانية لأنها تردف الأولى وبينهما 
أربعون سنة والأولئ تميت الخلق والثانية تحييهم #إفلوث يومد ذِ»# قلوب منكري 


في المصباح الأنملة من الأصَابم | لعقدة وبعضهم 0 الأنامل رؤوس الأصابع 
وعليه قول الأزهري: الأنملة المفصل الذي فيه الظفر وهي بفتح الهمزة وفتح الميم 
أكثر من ضمها وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام بعض المتأخرين من النبحاة 
حكى تثليث الهمزة مع تثليث الميم فيصير تسع لغات .اه 

قوله: (من نشط الدلو) من باب ضرب. قوله: (تنزع) أي تمد أي تفعل 
النزع والمد (في أعنتها) في المصباح عنان الفرس جمعه أعنة.اه. قوله: (فيه) أى 

قوله: (لطول أعناقها) وهو من محاأسن الخيل. قوله: (عراب) في مختر 
الخيل الراب خلاف البّراذين .اه في المصباح. قال المطرزي البرذون 


التركي من الخيل وهو خلاف العراب . إه. قوله : : (أو بالنجوم التي تنزع) 1 آي تسیر 
وتجري. قوله: (تنحط) أي تنرل. 








١4 ٠١ سورة التازعات/ الآيات:‎ 4f 


کے کر 


لبعث ومةه مضطربة من (الوجيف وهو الوجيب). وانتصاب هيم َم بما 
دل عليه الوب يَوْميِذٍ وَاحِقَّهُ 4 أي يوم ترجف وجفت القلوبء وارتفاع 
و4 بالابتداء وفإرلينة4 صفتها صما (أي أبصار أصحابها) خَددمَة £ 
ذليلة لهول ما تری» خبرها: 


2 


# يعُولونَ اونا دودو فى افر و4 يوا كنا عِظَمًا ف 56 
فل ولوچ أي منکرو البعث في الدنيا استهزاء وإنكار را للبعث دون توي في ف 


كافرق» استفهام بمعنى الإنكار ای أنرد بعد موتا الك أول الأمر فنعود أحياء كما 
كنا؟ والحافرة الحالة الأولى يقال لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه: رجع 
إلى حافرته أي إلى حالته الأولى. ويقال: النقد عند الحافرة أي عند الحالة 
الأولى» وهي الصفقة أنكروا البعث. ثم زادوا استبعادًا فقالوا: لأا كنا ظا 
7 2 حي ۴ 5 5 1 رةه :0 

رة © بالية («ناخرة)): كوفي غير حفص . وفعل أبلغ من فاعل يقال: (نخر 
العظم) فهو نخر وناخر. والمعنئ أنرد إلى الحياة بعد أن صرنا عظامًا بالية؟ و«إذا» 
منصوب بمحذوف وهو اتبعث) . 


کک ذا كه خَيرَة @ کا ھ د می 62 يِذ هْم بلتَاميّ 46 

#تاثا4 أي منكرو البعث ك رجعتنا فلا كه حايرةه رجعة (ذات 
خسران) أو خاسر أصحابهاء والمعنل أنها إن صحت وبعثنا فنحن ِذَا خاسرود 

قوله: ا وهو ET‏ قوله: وهو الوجيب) في المصباح 
وجب القلب وجبًا ووجيبًا رجف.اه. وفي المختار وجب القلب وجي 
اضطرب .اه. قوله: (أي أبصار أصحابها) بتقديز النضاف إذ من الام لد 
أن القلوب لا أبصار لها. 

قوله: «ناخرة») كوفيّ غير حفص في الخطيب قرأ رة حمزة وشعبة 
والكسائي بالألف بعد النون والباقون بغير ألف.اه. قوله: (نخر العظم) نخرًا مر 


قوله: (ذات خسران) أي E:‏ من صيغة الست كلاين وتامر إذ 
الخسران لأصحابها المكذّبين. ولذا قال أو خاسر أصحابها إما بتقدير المضاف أو 








سورة النازعات/ الآيات: 1١9-18‏ 4 


لتكذيبنا بها وهذا استهزاء منهم ما هى يَجَرَهٌ وده 40 (متعلق بمحذوف) أي 
لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله ا وي بي SS‏ 
صيحة واحدة يريد النفخة الثانية من قولهم: : زجر البعير إذا صاح عليه ودا هم 

ذ 469 فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أموانًا في جوفها. 


بالسَاهرَةٍ ا 
قيل : لسار رن يدها اناد إلى جلت بت تلن ار و أرض مكة أو جهنم. 


0 


ما 


رت ھر ر 7 ر a‏ جر ا ا 24 
لعل أَننكَ حَدِيتُ وی ل إذ كاده ريم بالواد القدين له اذهب إل فون م ى 
© كذ تل أك يك أ نك © انی ر ت ت 


اهل ألَنكَ حَرِيثُ موق #469 استفهام يتضمن التنبيه على أن هذا مما يجب أن 
يشيع والتشريف للمخاطب به ##إذ كاده ري حين ناداه بالود اتيك المبارك 
ا وىه اسمه وات ِل 0ك اك إرادة القول) جورم م عق تجاوز الحد 

في الكفر والفساد #قَثل مل لت إل أن رک رگ #63 (هل لك ميل) إلى أن تد 

الشرك والعصيان بالطاعة والإيمان. (وبتشديد الزاي: حجازي) وميك إل 4 
وأرشدك إلى معرفة الله بذكر صفاته فتعرفه ونی لأن الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة قال الله تعالى: إا خث أله من عِبَايو العلكؤا تلكوأ [فاطر: الآبة ۲۸] أي 
العلماء به. وعن بعض الحكماء: اعرف الله فمن عرف e‏ أن يعصيه طرفة 


لعن نل لين العقلن . : . قوله : (متعلق ا يعني أن الفاء تعليلية لجملة 
200 








محذوفة ' 

قوله : (على إرادة القول) أي فقال عطف على ناداه عطف المفصّل على 
المجمل . قوله : (هل لك ميل) إشارة إلى أن لك خبر مبتدأ محذوف وأن كلمة 
إلى متعلقة بذلك المحذوف ومثل هذا الحذف شائع في الكلام يقال: هل لك في 
الخير والتقدير هل لك رغبة في الخير. قوله : (وبتشديد الزاي: حجازي) إذا 
اجتمع أهل مكة والمدينة قيل: حجازي أي قرأ نافع المدنئ» وكذا أبو جعفر 
- وليس من السبعة وابن كثير المكيّ بتشديد الزاي والأصل تتزكى فأدغموا 
التاء في الزاي والباقون بتخفيفها فحذفوا التاء الأولى. 


. منه لله‎ ١7 أي فيه مقدر مرتبط به معنى أي لا تحاسبوا فالمذكور تعليل للمقدر‎ ١ 





4 سورة التإزعات/ الآيات: 5٠١‏ 5؟ 


عين . . فالخشية (ملاك الأمر) مَن خشي الله اتی منه کل خير» ومن آمن اجتراً على 
كل شرٌ. ومنه الحديث («مَن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل») بدأ مخاطبته 
بالاستفهام الذي معناه العرض كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ 
وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه aS‏ (بالمداراة) عن عتوّه كما 
أمر بذلك في قوله تعالى: فقولا لم ق ا [طه: الآية .]٤٤‏ 


0 ر ا کا کر 


كد ب م مسنم چت > کر کے کے چو ب کور ب 2 
رنه الاية الکری 2 ب وعصئ لا ےم أذبر دعن 9 فحشر فادئ 8 كال أن 





و E 3 2 0 e‏ 4 
ریک الل 69 دہ که کل ار واش 9 إن فى ذلك لعرة لمن نى لا 


انه اليه آلكرى ل أي فذهب (فأرى موسى الفرعون العصا) أو العصا 
(واليد البيضاء لأنهما في حكم آية واحدة) 66 فرعو بموسى والآية الكبرى 


وسماهما ساحرًا وسحرًا می الله تعالی م ارچ تولی عن موسی سیه 
يجتهد في مكايدته» أو لما رآى الثعبان أدبر مرعوبًا يسرع في مشيته وكان (طياشًا 


قوله: (ملاك الأمر) الملاك ما به إحكام ١‏ ۳ وتقويته وأهل اللغة يكسرون 
الميم ويفتحونها. قوله: (مَن خاف أدلج) بالتخفيف سار من أول الليل وبالتشديد 
من آخره (ومن أدلج بلغ المنزل). رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة وقال 
الترمذيّ: حسن غريب وقال الحاكم: : صحيح. قوله: (بالمدارأة) في مختار 
الصحاح مداراة الناس ويهمز ويلين وهي المداجاة والملاينة.اه. وأيضًا فيه 
المداجاة المداراة يقال: داجاه إذا داراه كأنه ساتره العداوة. اه. 


قوله: (فأرى موسى الفرعون العصا واليد البيضاء لأنهما في حكم آية 
واحدة) اعلم اختلفوا في الآية | ا أقوال: الأول أنها اليد البيضاء 
لقوله تام في سورة طه وان ضْمُح يد إل جَتَلِكَ ج بصا سن عير سي عاي 
أذ © لرک من َيتنَا الكرى © @ [طنه: الآبتان 05 658 قاله مقاتل والكلبي. 
وقال عطاء: هي قلب العصا حية. وقال مجاهد: هي مجموع اليد البيضاء 
والعصا وذلك لأن سائر الآيات دلت على أن أوَل ما أظهره موسى عليه الصلاة 
والسلام لفرعون هو العصا ثم أتبعه باليد فوجب أن تكون مجموعهما. قوله: 
(طياشا) في المصباح الطيش الخفة وهو مصدر من باب باع فهو طائش وطياش 


مبالغة . أها باختصار. 





سورة النازعات/ الآیات: ۲۷ ۔ ۳١‏ 4¥ 
خفيقًا) وا رچ فجمع السحرة وجنده ادىچ في المقام الذي اجتمعوا فيه معه 
5 نا رفم اسل ©4 لا رب فوقي وكانت لهم أصنام يعبدونها اة آله 


َكل الروك عاقبه الله عقوبة الآخرة والنكال بمعنئ التنكيل كالسلام بمعنئ 

التسليم . Eh ms‏ لکل لله به چک 
الْلَوّو) أي الإحراق ولأ أي الإغراق. أو نكال كلمتّه الآخرة وهي #: 
م الل والأولئ وهي اما َنَت كم من إل غَرفا# [القصص: الآية ۳۸] 
وها اروق هة أو تلاوت أو عون من ف دل المذكور ل ص 


ع 





لخ لد ةا ل قن بها (© تنا سنا ر © وأغطسّ للها وََحَيَ ضنها 9 
والأرض بعد ذلك دحلا 2 أ اض ج ما مها ومرعلها 5 
ان يا منكرء ي البعث اكد عن أصعب خلقًا وإنشاء ار کک 
محذوف الخبر أي أم السماء أشد خلقًا. ثم بين كيف خلقها فقال: وَإبَتها» أي 
الله . ثم بين البناء فقال: رم سكا (أعلى سقفها). وقيل MO‏ 
في سمت العلوْ رفيعًا مسيرة خمسمائة عام رها فعدلها مستوية بلا شقوق (ولا 
فطور) باراش تة أطامه رلح شم أبرز ضوء شمسهاء وأضيف اليل 
والشمس إلى السماء لأن الليل ظلمتها والشمس سراجها اولاش بعد دَلِكَ دَحَنهَآ 
الل ا 


8 


قوله: (خفيفا) في المصباح خف اله يء مخفا من باب ضرب وحخلة ضد ثقل 
فهو خفيف وخفقته بالتثقيل جعلته كذلك وف الرجل طاش وخف إلى عدو 
وخفوفًا أسرع.اه. قوله: (نكل الله به كال الْأَرَءَي) في المصباح نكل به ينكل 
من باب قتل نكلة قبيحة أصابه بنازلة ونكل به بالتشديد مبالغة أيضًا والاسم النكال 
قوله: (وبينهما) أي بين الكلمتين. 

قوله: (أعلى سقفها) ولينظر ما المراد بسقفها ويمكن أن يقال: سقف 
كل سماء هو السماء التي فوقها كما أن السماء الدنيا سقف للأرض تأمل.اه 
جمل. قوله: رولا فطور) الفطور الصدوع والشقوق جمع فطر كفلس 


E 
ا ی و‎ 





۹A‏ سورة التازعات/ الآيات: 7" _ وم 


عام. ثم فشر البسط فقال: لج ج ما محا بتفجير العيون وراه (كلأها) 
ولذا لم يدخل العاطف على واه أو ماه حال بإضمار «قده. 


ا 0 سا لک ایگ © يِذ عن اطقة الكزق 6 بن کک 
2 
ر © أثبتها وانتصاب الأرض والجبال بإضمار دحًا وأرسل 
EES E‏ © فعل ذلك (تمتيعًا لكم) ولأنعماكم 
i‏ 7 اة آلکرى 46 (الداهية) العظمئ إلى اي على الدواهي أي تعلو 
وتغلب وهي النفخة الثانية» أو الساعة التي يُساق فيها فيها أهل الجنّة إلى الجئة وأهل 
النار إلى النار يم 55 کر اسن (بدل من ظإذا ذا جاءت») أي إذا رأى أعماله 
(مدونة) في كتابه تذكرها وكان قد نسيها فا سى مصدرية أي سعيه (أو 


مر 00م ا 2 5 0 ہہ ماعب . لز ا ا ل ھی ی ہک 
ورت لی یی يرك © ١ا‏ مہ کا @ ور تیو اث @ ب ل ے 


ورت يم وأظهرت لن ر لكل راء لظهورها ظهورًا بينا. «إتأناك 
جواب 4 أي إذا جاءت الطامة فإن الأمر كناك ##من ماه جاوز الحد فكفر 


ان :.(كلأها) في ات الكلة مهموز العشب رطبًا كان أو نانسا قاله 
ابن فارس وغيره والجمع أكلاء مثل سبب وأسباب . اه 


قوله : (تمتيعا لكم) على آن المتاع بمعنى التمتيع كالسلام بمعنى التسليم 
وانتصابه إما على أنه مفعول له لفعل مقدر أو على أنه مصدر لفعله المحذوف 
0 عليه بسياق الكلام أي متعناكم بها تمتيعًا. قوله : (الداهية) في المصباح 
لداهية النائبة والنازلة والجمع الدواهي وهي اسم فاعل من دهاه الأمر إذا نزل 
به .اه. قوله : (تطم) من باب رَذ. قوله : (بدل من إذا جاءت#) بدل كل أو 
بعض وإذا كان بدل بعض كان العائد محذوفًا تقديره يتذكر فيه. قوله : (مدونة) 
التدوين الجمع . قوله : (أو موصولة) والعائد محذوف أي ما سعاه أي عمله من 








سورة النازعات/ الآيات: ٤٦ ٤١‏ 44< 


22 مح 


ر و اشيا 4 على الآخرة باتباع الشهوات ف لم هي النارى © 
امريد أي مأواف والألف واللام بدل من الإضافة وهذا عند الكوفيين» 
سيبويه وعند البصريين (#ي الأو له). 


2 


ی 


وما من حاف مام 3 ی ننس عن ای € ٤‏ اة هى آلماوف ا بوك عي 


اة اہ مہ @ م ات ین را 43 
وما من حَاقَ سق 1 أي علم أن له مقامًا يوم القيامة لحساب ربه ونه 


السك الأمّارة بالسوء ع عن می المؤذي أي زجرها عن اتباع الشهوات. وقيل 
هو الرجل , يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركهاء والهوى ميل النفس |! 


إلى 


a‏ ص کک كي مم 


شهرواتها هون اة هى انما ©4 أي المرجع يلوك عَنِ لماعت أيان مرها 
40 متى إرساؤها أي إقامتها يعني متى يقيمها الله تعالئ ويثبتها فم أ أت ین ورا 
40 في شيء أنت (من أن تذكر) وقتها لهم وتعلمهم به أي ما أنت من ذكراها 
ع شه كقولك: ليس فلان من العلم في شيء. وكان رسول 

3 ل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت» فهو على هذا تعجب من 
أي أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها 





مہ ےج سھ ن ر 


«إلَ ريك متها € با ا ات یہ ی کہ @ کم م با ر نوا إلا عة ار 
غم © 

إل ريك نهآ 402 منتهى علمها متى تكون لا يعلمها غيره» أو فيم إنكار 
لسؤالهم عنها أي فيم هذا السؤال. ثم قال: وات من ھا أي إرسالك وأنت 
آخر الأنبياء علامة من علاماتها فلا معنئ لسؤالهم عنهاء ولا بعد ن قا غل 


کک ١ EE‏ اف ر لک eT‏ | أحد هذين 
فاا لآية لأجا الا مو اة ات خا ج ا اب ج 


2 


طف . 


و 


قوله: (من أن تذكر) وَقنّا لهم إشارة ة إلى أن قوله: وین رها ڳه فيه مضاف 
محذوف وهو الوقت وصلة 00 





نه سورة النازعات/ الآية: 45 


هذا على ن (وقيل : فم أت ين يها 4 متصل بالسؤال) أي يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها ويقولون أين أنت من ذكراها. ثم استأنف فقال: إل رك 
متها 9 إِنَآ أت مُنِدُ من يَْمَدهَا 4 أي لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة وإنما 
بعثت لتنذر من أهوالها مّن يخاف شدائدها. (ممذْرُي منون: يزيد وعباس) 3 كي 
م بنا آي الساعة إل يوا في الدنيا «إلًا عَنِيّهَ أ نهاك أي ضحى العشية 
استقلوا مدة لبثهم في الدنيا لما عاينوا من الهول كقوله: لر با إلا سَامَةً يِن 
ار [يونس: الآية »]٤٥‏ وقوله: تالا سا بویا أو س دوو [المؤمنون: الآية “117] 
وإنما صحت إضافة الضحى إلى العشية للملابسة بينهما لاجتماعهما فى نهار 
واحدء والمراد أن عدة لبئهم لم تبلغ يومًا كاملا ولكن أحد طرفي اناو ا 

ضحاه والله أعلم . 


(وقيل: فم أ ين َا را ©4 منصل بالسؤال. .) الخ أي 
وقيل: إنه ليس من كلامه تعالى بل ل المشركين ميان س 
ف الآية 141]ء والمعنى لوقك عن الكاعز [الأعراف: الآبة 18«7] قائلين متى 
إرساؤها وفي أي شيء أنت متحاشيًا من أن تذكر وقتها لناء فقال تعالى في 

جوابهم : فول ر [الحلق: الآبة ۸] منتهى عملها. قوله: (لتَذِرٌ) منون: يزيد) 
00 ) يزيد بن القعقاع المدنيء وليس من السبعة (وعباس) وياس» 
مفعوله والباقون بإضافة الصفة لمعمولها تخفيفًا. 


تمت سورة والنازعات بفضل الله وكرمه وإحسانه ومَنّه ولطفه 











(سورة عبس ) 


(مكيّة» وهي اثنتان وأربعون آية) 


جد عق ©) 1 ةا القن 4 

س (كلح) أي النبي يله رر أ أعرض فان ج45 لأن جاءه ومحله 
نصب لأنه مفعول لف (والعامل فيه «عبسَ؛ه أو تولئ) على اختلاف المذهبير هبين 
هل الى 4 (عيد الله ابن أم مکتوم› م مكتوم أم أبيه) » وأبوه شريح بن مالك ا أتى 
النبي يي وهو يدعو أشراف قريش إل لى الإسلام فقال : يار سول الله علمنى مما 
علّمك الله وكرّر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم. فكره رسول الله وه قطعه 


au 2 3‏ ت 
شم ام الک الد 


قوله : (سورة عبس) وتُسمى سورة السفرة وسورة الصاخة وسورة الأعمى 
(مكيّة) بلا خلاف (وهى اثنتان وأربعون آية) ومائة وثلاثون كلمة وثلاثمائة وثلانون 
حرنًا. اه خطيب. وفي الخازن خمسمائة بدل ثلاثماثة. قوله: (كلح) في مخت 
الصحاح الكلوح تكسر في عبوس وبابه خضع . .اه. قوله : (والعامل فيه کا 
وهو قول الكوفيين (أو تولى) وهو قول البصريين والمختار مذهب البصريين لعده 
ا ي اي قوله : (عبد الله ابن أم مکتوم وأوامكتوم أم أبيه) كذ في 

تفسير أبي السعود والتفسير الكبير والكشاف في حاشية شيخ زاده وأم مكتوم كنية ا 


5۰١ 














o‏ سورة عبس/ الآيتان 


n 


لكلامه وعیس وار عله فنزلت فكان رسول أله ع يكرمه بعدها ويقول: 
(مرحبًا) بمَن عاتبني فيه ربي (واستخلفه على المدينة مرتين). 


جنا تية فم بك © 1 كذ شت ایک 46 
ووم يذرِبكَي» وأي شيء يجعلك داريًا بحال هذا الأعمى كَل برط لعل 
الأعميخ يتطهر بما يسمع متنك من دنس الجهل . وأصله يتركل فأدغمت التاء کی 





SS‏ اف كن عمد 
وكذلك في اسم أبيه فقيل: قيس» وقيل: شريح وأما أم مكتوم فأمه بلا كلام 
واسمها عاتكة» وغلط الزمخشري في جعلها في ١‏ الكشاف جدته انتهى بحروفه. 
وعبارة الخطيب وأم و0 م أبيه واسمها عاتكة بنت عامر بن مخزوم. انتهت 
بحروفها. وقى الإصابة اسم أ أ م مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن 200 
ونون ساكنة وبعد الكاف مثلثة ابن عائذ بن مخزوم. انتهت بحروفها. وهكذا في 
أسد الغابة فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله: (مرحبًا) مفعول به لمحذوف 
3 أتيت مرحبًا أي مكانًا واسعًا إذ الرحب الوسعة» قال تعالى: وح إِدَا ضَاقَتْ 
عم الْدَرَضٌ يمَا ر بحت [التوية : الآية 114] أي مع سعة الأرض ¢ تمن ن عاتبنى فيه ربى 
متعآق بمحذوف أي قلت مرحبًا لمن عاتبني وهذا للف منه عليه السلام ونوع من 
الط لا ر وة اهار لال مح ل وها إكرام لا فوقه إكرام. قوله: 
(واستخلفه) أ ي جعله خليفة (على المدينة مرتين) فى غزوتين أي كان يصلي بالناس 
إذا ذهب النبن يق للغزو. وقوله: (واستخلفه على المدينة مرتين) أخرجه ابن 
سعد وابن المنذر عن الضخاك. وهكذا في تفسير البغوي والخطيب وتفسير الخازن 
المطبوع وفي تفسير الخازن غير المطبوع واستخلفه على المدينة لات عشرة مرة 
في غزواته. انتهى. وقال ابن عبد البر روى أهل العلم بالنسب والسير استخلف 
عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة ثم استخلف أبا لبابة. وفي 
تهذيب الأسماء اتفة تفقوا على أن النبي يَقِةٍ استخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة في 
غزواته» قال ابن عبد البر وأما قول قتادة عن أنس استخلفه مرتي: ن فلم يبلغه ما بلغ 
غيره. انتهى . والمصتف رحمة ١‏ ألله عليه أ لم يعتمد عليه فقال مرتين. 








سورة عبس/ الآيات: © oe 1١‏ 


الزايء وكذا 9 45 يتعظط 5ل فانفعة#: (نصبه عاصم غير الأعشى) جوايًا ل «لعل» 
وغيره رفعه عطفًا على رڳ لر ذكراك أي موعظتك أي آنك لا تدري ما 
هو مترقب منه من ترك» أو تذكر ولو دريت لما فرط ذلك منك . 


لاا من انتنق © كل 2 نی وو د ينا عََهَ أل مذ © ونا من جه يسئ فيه هر 
يني © کت ع ی و4 

اما من سنق 46 آي مَن کان غنيًا بالمال ٠‏ ات ل صلی 6 تتعرض 
بالإقبال عليه حرصًا على إيمانه (صََدكه بإدغام التاء في الصاد: حجازي) 7 
کی ا يك © (ولبس عليك بأس) في أن لا يتزكى بالإسلام (هإن مَك إلا 


ا 7 ت يق 00 (40 يسع في طلب الخير 90 تا 4 ان 


قوله : (نصبه عاصم غير الأعشى) لعاصم روايتان رواية حفص بن سليمان 
البزارء ورداية أبي بكر بن عياش ولأبي بكر بن عياش ثلاث روايات. رواية 
أبي يوسف الأعشىء» وأبي صالح البُرجميء ويحيئ بن آدم ولحفص أريع 
روايات. رواية أبي شعيب القوّاس» وَمُبَيْرة التمارء وعبيد بن الصباح. وعمرو بن 
الصباح . وقوله : (الأعشى) هو أبو يوسف يعقوب بن خليفة بن سعد بن هلال 
الأعشى : 

قوله : (صَدَئْي بإدغام التاء في الصاد: حجازي) إذا اجتمع آهل مكة 
والمدينةء قيل: حجازي أي قرأ نافع المدني وأبو جعفر المدنيّ وليس من السبعة 
وابن كثير المكيّ بتشديد الصاد ا التاء الثانية في الصاد تخفيعًا و والباقود 
بالتخفيف فحذفوا التاء الأولى. قوله : (وليس عليك بأس) إشارة إلى أن ما في 
ع نافية بمعنى ليس حذف اسمها وفك خبرها. وقوله: عل 357 فی 

ضع الجر بكلمة في المقذرة المتعلقة باسم «لا» وهو بأس المقذر واا 
0 0 من فاعل تصدّى مقررة لجهة الإنكارء ويجوز أن 
تكون كلمة ما استفهامية على معنى أن شي, عليك أذ لا يتزكى ؛ بالإسلام من 
مدعو أي لا شيء عليك فيه فيؤول المعنى إلى كونها نافية. قوله : (إين 
إل آل بكم4) أي لا أن تزكيه وتطهره حقيقة فإنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 


ا ووم .با 


ا وقوله : (ييْك) حال من فاعل :9ج421. وقوله : (#وَفرَ ين دي *) 








25 سورة عبس/ الآيات: ١5-14١‏ 


ر أي ا أذاهم في إتيا نك أو (الكبوة) كعادة (العميان) (نك 2 تق @4 
وأصله تتلين. وذو أنه ما عبس بعدها في وجه فقير قط ولا تصذى 
ئ ور وى ا ن الفقراء (في مجلس الثوري) كانوا أمراء . 


كر ا د 2 : فی س درم ل ف ف کرم رور مهرم و ادى سو 





و ردع أي لا تعد إلى مثله ا إن السورة أو الآيات لك 
موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها فن سه درم ©6 فمن شاء أن يذكره 
ذكره. وذكر الضمير لآن التذكرة في معنئ الذكر والوعظ› والمعنى فمن شاء الذكر 
ألهمه الله تعالى إياه. 


35 نيه صفة ل د # أي أنها مثبتة (في صحف منتسخة من اللوح)» 
او خی مدا توف | آي هي في صحف با مرن عند الله فر في السماء 


أو مرفوعة القدر والمنزلة ممُطْهرمك عن مس غير الملائكة أو عما ليس من كلام 
الله تعالى . 


م ا كتبة (جمع سافر) أي الملائكة ينتسخون الكتب من اللوح 
کار على الله أو عن المعاصي «إبَرَرَ؟ أتقياء جمع بار. 


ا ر إت على التداخل الا ا كونه خائقًا من الله 
تعالى أن يقصر في أداء شیء من تكاليفه وما أوجبه علية. قوله: (الكبوة) 


2 


السقوط. 


قوله: (العُميان) جمع الأعمى. قوله: (في جا الثوري) أي سفيان 
الثوري وهو من تابعي التابعين ولد سنة سبع وتسعين» وتُوفي بالبصرة سنة إحدى 
وستين ومائة والثوري بفتح الثاء المثلثة وبعدها واو ساكنة وراء هذه النسبة إلى 
ثور بن عبد مناة رحمه الله تعالى. 


قوله: (في صحف منتسخة من ET‏ ا ات ویک 
ا ن یک 


من اللوح. قوله: (جمع سافر) وهو الكاتب من سغر إذا كتب وا" 


٠ 





سورة عیس/ الآیات: ۱۷ - ۲۳ 6ه 





کک ی ا ا و کک چ لسعو 222 2خ بعر ع مر ل سمدم 
8 ) يِن آي َء قم ل من فة حلقم فدرم ا ثم اليل سم 





20 


بع f FE Ci Ê Ey A‏ جم لك EA XT o f‏ 
أمأئم فأقيرم 4 م إا س انرم ا( کا لما تقض ا امم 4 


هيل الإ لعل الكافر أو هو (أمية أو عتبة) أ لتو استفهام توبيخ أي 
أي شيء حمله على الكفرء (أو هو تعجب) أي ما أشد كفره ين أي سى حَقمُ 
4 (من أي حقير) خلقه! وهو استفهام ومعناه التقرير. ثم بيّن ذلك الشيء 
فقال: «إين نو عم دم 463 على ما يشاء من خلقه م ي ب ©4 
نصب السبيل بإضمار يسر أي ثم سهل له سبيل الخروج من بطن آمه أو بين له 
سبیل الخیر والشر جم اام َم ل جعله ذا قبر يوارى فيه لا كالبهائم كرامة له 
(قبر الميت) دفنه وأقبر الميت أمره بأن يقبره ومكنه منه م إا كه أ 3© 
أحياه بعد موته 6# ردع للإنسان عن الكفر ؤِإلْنًا يق ما اسر (لم يفعل) هذا 
الكافر ما أمره الله به من الإيمان. 


قوله: (أمية) بن خلف. قوله: (أو عتبة) بن أبي لهب. قوله: (أو هو 
تعجب) أي صيغة تعجب والتعجب حالة انفعالية تعرض للنفس عند مشاهدة ما 
خفى سببه فهو تعالى منزّه عن ذلك فذلك تعجيب من الله تعالى لخلقه أي أعجبوا 
من كفره بالله تعالى مع وضوح دلائل ألوهيته ووحداتيته وكمال قدرته ونفاذ مشيئته 
ومن كفره بجلائل نعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه من بدء خلقه إلى أن يتوارى 
في قبره. قوله: (من أي حقير) التحقير مستفاد من شيء منكر. 


قوله: (قبر الميت. . .) الخ. يقال: قبر الحي الميت يقبره من باب نصر إذا 
دفنه بيده والقابر هو الدافن بيدهء ولا يقال: أقبر الميت إلا إذا أمر غيره بأن يجعله 
في القبر فالمقبر هو الله تعالى لأنه هو الآمر بأن يدفن أموات بني آدم في القبور 
إكرامًا لهم وأنهم لو ألقوا على وجه الأرض كسائر الحيوانات لصاروا جزرًا للطير 
والسباع . 


قوله: (لم يفعل) إشارة إلى أن في لما توقعا وانتظارًا ولذلك قال تعالى: 
تًا تښ ولم يقل لم يقض لأن قضاء المأمور به كان متوقعًا في زمن كل أحد 
لتعاضد دلائل وجوبه عليه وتحقيق ما هو مناط التكليف فيه من العقل والتمييز 
وسلامة القوى الظاهرة والباطنة . 





مه سورة عيس/ الآيات: 51 لام 


وتر لن ر طَلبء © 0 ما آل عَبا © م تنا ادس عَدّ @ ا ب 

ولما عدد النعم في نفسه من ابتداء حدوثه إلى أن انتهائه أتبعه ذكر النعم فيما 
يحتاج إليه فقال: وإنَظر الْإنَن إل عايب 406 الذي يأكله ويحيا به كيف دبرنا 
أمره («#أن# بالفتح: كوفي على أنه بدل اشتمال من الطعام)» وبالكسر على 
الاستشناف: غيرهم فصي اله سه يعني المطر من السحاب ثم عَقَننا الس كنا 
4 بالنبات متكا فيا عا 469 كالبر والشعير وغيرهما مما يتخذى به إ4 
ثمرة (الكرم) أي الطعام والفاكهة (لإوضً رطبة) سمي بمصدر قضبه أي قطعه 
(لأنه يقضب مرة بعد مرة). 


مقا قلا © مَل غنا © دتكمة و © نتن لد رید @4 

در دلا © دا4 بساتين ا غلاظ الأشجار جمع غلباء #«زتكيئ4 
لکم ا مرعی لدوابکم تتا مصدر أي مفعة لگ وي ©4. 

قوله: (ا» بالفتح: كوفي) أي قرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
(على أنه بدل اشتمال من الطعام) بمعنى أن صب الماء سبب في إخراج الطعام فهو 
مشتمل عليه بهذا التقدير. قوله: و(الكرم) وزان فلس العنب.اه مصباح. قوله: 
(رطبة) في المغرب الرطبة بالفتح الإِسْفِسّت الرّطب والجمع رطاب.اه. وأيضًا فيه 
البقول غير الرطاب فإنما البقول مثل الكراث ونحو ذلك والرطاب هو القثاء 
والبطيخ والباذنجان وما يجري مجراه.اه. وفي القنوي الرطبة بفتح وسكون الرطب 
ما دام غير جاف كما في الصحاح وجمعه رطاب وهو الكلاً الذي ترعاه 
الحيوانات. اه. وفي تفسير الخطيب (#وَضًا) قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما هو الرطب لأنه يقتضب من النخل أي يقطع. ورجّحه بعضهم لذكره بعد 
العنب لأنهما يقترنان كثيرّاء وقيل: ألقت الرطب» وقيل: كل ما يقضب من البقول 
لبني آدم» وقيل: هو الرطبة والمقضاب أرضه سْمَّيَ بمصدر قضبه إذا قطعه لأنه 
يقضب مرة بعد أخرى. وقال الحسن: القضب العلف للدواب. انتهى. قوله: 
(لأنه يقضب مرة بعد مرة) فصارت لكثرة قضبها كأنها عين القضب فسُمْيت قضب 





سورة عبس/ الآیات: ٣۳‏ ۔ ٤۲‏ 0¥ 


2 ھ2 ا 
قدا جَلَتِ ألصَّلمَهُ 27 7 آل من لَه © وام بيه أيه © وَصحِبَيو ويه لكل 


اوی ر 


اې منم بومير اه ييه 5 

ددا جَكَتِ أصَّليَةُ 5 صيحة القيامة لأنها د تصخ الآذان أي تصمّها (وجوابه 
محذوف ان ر ی من لیر 9© َيه وا ©4 لتبعات) بينه وبينهم أو 
لاشتغاله بنفسه مإوَصَدَيِدِ © وزوجته ویچ بدا بالأخ ثم د لأتهما قرب منه 
ثم بالصاحبة والبنين لأنهم أحب. قيل: (أول مَن يفر من أخيه هابيل): ومن أبويه 
ابراهيم» ومن صاحبته نوح ولوط» ومن ابنه نوح فلل اې نن يتيز اڳ في 
نفسه ینیچ يکفيه في الاهتمام به ویشغله عن غیره. 





ES a i‏ يلمك A e‏ ا ® i E‏ م 
وجوه ومز مسقره وا ضا مسبیره پا وجو بوم عتا ع 6 تزهقها قثرة اانا 


أك هر الك 2 لمعه 5 

وه ي فة ©4 مضيئة من قيام الليل أو من آثار الوضوء ايك 
م © أي أصحاب هذه الوجوه وهم المؤمنون ضاحكون مسرورون ری 
اتد © ع 409 غبار تن 47 يعلو الغبرة سراد کالدخان ولا تری 
أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه اود أهل هذه الحالة (ظمْ 
لكر 4) في حقوق الله (#انتيك) في حقوق ١‏ العبادء ولما جمعوا الفجور إلى 
الكفر جمع إلى سواد وجوههم الغبرة والله أعلم. 


قولم: عون محذوف لظهوره) والتقدير | ال ت ي اد اشتغل 


53 


كل أحد بنفسه. وقوله: (مَوِيَومَ يعر 





يقر الرَهج) بدل من «إذا» ولا يجوز أن يكون يغنيه 
عاملا في (إذا» ولا في يوم لا نة د ا ومعمول الصفة لا يتقدم على 
الموصوف. قولهة: (لتبعات) في المصباح التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة 
ونحوها. اه. وأيضًا فيه الظلم اسم من ظلمه ظلمًا من باب ضرب ومظلمة بفتح 
وكسر اللام وتجعل المظلمة اسمًا لما تطلبه عند الظالم كالظلامة بالضم.اه. 
ا ا شابيل) من قابيل لأنه العاصي . | 








؛ جمع كافر وفاجر. 


تمت سورة عبس بحمد الله وعونه 








(سورة التكوير) 





ال اتش کرت © وہ اث کرت @ و کاڈ سْيرت 4 

«إذًا التّش كيرت ذهب بضوئها من كرت العمامة إذا لفقتها أي يلف 
ضوءها لقا فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق. وارتفاع «إالتنش بالفاعلية ورافعها 
فعل مضمر يفسره كيرت لأن «إذا» يطلب القعل لما فيه من معنئ الشرط 8وَإدا 
لوم تكرت ©4 تساقطت اوا بال (سيرت %6 عن وجه الأرض وأبعدت 
أو سيرت في الجو) تسبير السحاب. 


قوله: (سورة التكوير) وهي المشهورء ويُقال: إذا الشمس كوّرت (مكيّة) 
بالاتفاق (وهي تسع وعشرون آية) ومائة وأربع كلمات وأربعمائة وأربعة وثلاثون 
حرمًا. كذا في تفسير الخطيب وفي تفسير الخازن وخمسمائة وثلاثون حرفا بدل 
وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفًا. قوله: (#سْرتَ؛ عن وجه الأرض وأبعدت) 
فصارت هباء منثورًا. قوله: (أو سيرت في الجو) أي جر الهواء وهو ما بين 
السماء والأرض كسير السحاب لقوله تعالى: يورك لَلبَالَ با جامد وهی ر مر 
لتساك [الثمل: الآية 44]. 














سورة التكوير/ الآيتان: 5. ه a4‏ 
جنب ا ا ے2 چ عام و ۾ نے 
ووا المتار عطلت © د الخوش حف 42 


ثم هر اسمها إلى أن تضع لتمام السئة عْيلكت»© أهملت عطلها أهلها لاشتغالهم 
بأنفسهم وكانوا يحبسونها إذا بلغت هذه الحالة لعرّتها عندهم ويعطلون ما دونها. 
(عْيلتَ؛ه بالتخفيف عن البزي) وإوَإدا الْوموْسُ حيرت ل جمعت من كل 
ناحية. قال (قتادة): يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص فإذا قضئل بينها ردت 
ترابًا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم (كالطاوس ونحوه). وعن (ابن 
عباس) 89 : حشرها موتها. يقال: (إذا ألجحفت السنّة) بالناس وأموالهم 


(حشرتهم) السنّة. 


قوله: (جمع عشراء) بضم العين وفتح الشين كالنفاس بالكسر في جمع 
نفساء. قوله: («عَيلت4 بالتخفيف) لم يذكر مجهولا أو معلومًا. وظاهره أنه 
مجهول كالقراءة المشهورة» وكذا هو مصرّح به عن بعضهم إلا أن المعّب نقل عن 
الرازي في اللوامح أنه غلط وإنما هو عَطْلت بفتحتين بمعنى تعطلت لأن تشديده 
عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بره المؤذن المكيّ مولى لبني مخزوم ويُكنى أبا 
الحسن ويعرف بالبَرّي. روى عن ابن كثير المكيّ وثوفي بمكة بعد سنة أربعين 
ومائتين . 


قوله: (قتادة) بن دعامة بكسر الدال المهملة كان تابعيًًا وكان عالمًا كبيرً! 
وأجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله. تُوفي سنة سبع عشرةء وقيل: 
ثمان عشرة ومائة رحمه الله. قوله: (كالطاوس ونحوه) أي كالطيور المؤنسة 
المألوفة . قوله: (ابن عباس) هو عبد الله بن عباس الصحابيّ ابن الصحابيّ وكان 
يُقال له: حبر الأمة والبحر لكثرة علمه. رُوِيَ لابن عباس عن النبئ له ألف 
حديث وستمائة حديث وستون حدينًا. اتفق البخاري ومسلم منها على خمسة 
وتسعين» وانفرد البخاري بمائة وعشرين ومسلم بتسعة وأربعين ومناقبه كثيرة 
مشهورة رضي الله تعالى عنهما. قوله: (إذا أجحفت السنة) يقال: أجحف به أي 
اكع وام امه والسنة القحط. قوله: (حشرتهم) أماتتهم. 





91 سورة التكوير/ الآيات: 8-5 
ست €9 ا التقوش یت © و الود سيت لو باي دن 

4p‏ يار سرت 46 (#سجرت4 مكي وبصري) من سجر التنور إذا 
ملأه بالحطب أي ملئت» وفجر بعضًا إلى بعض حتى تعود بحرًا واحدًا. وقيل: 
مُلئت نيرانًا لتعذيب أهل النار #وَإِدَا افوس ديجت ل46 قرنت كل نفس 
(بشكلها) الصالح مع الصالح في الجئة والطالح مع الطالح في النارء أو قرنت 
الأرواح بالأجساد. أو 0 وأعمالهاء أو نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس 
الكافرين بالشياطين 8«وَإدَا الْمَرهددَةُ»# (المدفونة حية)ء وكانت العرب تد البنات 

a‏ 00 وخوف الاسترقاق #سيلّت سؤال تلطف لتقول بلا ذنب 
أو لتدل على قاتلهاء أو هو توبيخ لقاتلها بصرف الخطاب عنه كقوله: 


سام 


i‏ قلت 0 [المائدة: الآية 115] الاي وبأ كَل 56 ©4 وبالتشد 


قوله: («إسيْرت) بتخفيف الجيم (مكي) أي ابن كير المكي (وبصري) آي 
أبو عمرو البصري وسهل بن محمد البصري ويعقوب بن ا البصري وليسا من 
السبعة. وقرأ الباقون بتشديدها. قوله: (بشكلها) أي بمثلها. قوله: (المدفونة 
حية) أشار به إلى أن 0 
قتل. قوله: (الإطلاق) أي الفقر. قوله: (كقوله: َأ فلت دّيس الآية) فى 
الجلالين (واذكر #وَإِدْ كَال4) أي يقول لیس أن مم ٤ت‏ ر 
دوف وَل “هين من ون أله ة4) عيسى: وقد أرعد (سْبِسَنَكَ4) تدر 
لا تلق بك من E LS‏ ل 
يعقّ#) خبر ل ولي للتبيين (إن کت لتم د مم مم م اخ (بوق 
فى ول أَعَلَمُ ما ما فى یک أء ي ما تخفيه من اتاك إت انث عل 0-0 
© م CEE‏ 
عَبِيدا) رقيبًا أمنعهم مما يقولون (# 
السماء (# كنت أَنتَ ألزّقِيتَ») عليهم الحفيظ لأعمالهم ١‏ 


قولي لهم وقولهم بعدي وغير ذلك (طحَبيد) مطلع عالم به.اه. أي هذا كقوله 





و ر 


تعالى لعيسى أبن مريم: i‏ انت قَلْتَ لتاس دوف وَأ ِلهَبنِ مِن دون وچ 
[المائدة: الآية ]١١5‏ فإنه عليه الصلاة والسلام لما أجاب يقوله: له: ابتك م کن 
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(يزيد). وفيه دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا 
يكون بلا ذنب. 


لرل الضف ضرت © وا ااه طت © وتا ألم سرت © و اله أل 
eo)‏ ارف و 

وا آلعف شت 4 «فتحت» (وبالتخفيف: مدني وشامي وعاصم وسهل 
ويعقوب). ال ت الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته ثم تنشر إذا 
حرف و یور أن يراد شوت بين أصحابها أخ فرقت بينهم طإوَإةا تي كك 
46 قال «الرّجَاج): قلعت كما يقلع السقف ونا اَم سْيرْتْ 469 أوقدت 
إيقادًا شديدًا. (بالتشديد: شامي ومدني ا ويحييئ للمبالغة) موْوَإدًا 
للد أ لنت 409 أدنيت من المتقين كقوله: َرَت لله هين بد @4 








5 06 « 


لح أن فول ا س ل ل 95 [المائدة: الآية 115]» ت َك ك إلا مآ مريت بده أن 
عدوا له ر ور [المّائدة: الآية 1117] كان ذلك أشد في تنبت التضارئ وفي 
توبيخهم . قوله: (يزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع وليس من السبعة. 


1 


قوله: (وبالتخفيف) أي بتخفيف الشين (مدني) أي نافع المدنيَ وأبو جعفر 
المدنيّ وليس من السبعة (وشامئ) أي ابن عامر الشاميَّ (وعاصم وسهل ويعقوب) 
وليسا من السبعة. وقرأ الباقون بتشديدها للمبالغة. قونل: (الزجاج) هو أبو 
م eR‏ المتين وصئئّف كتابًا 
في معاني القرآن الكريم وأخذ الأدب عن الميرد وتعلب رحمهما الله وكان 
يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالآدب فنسب إليه» تُوفي يوم الجمعة تاسع عشر 
جمادي الآخرة سنة عشرء وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة ست عشرة 
وثلاثمائة ببغداد رحمه الله. وقد أناف على ثمانين سنة. قوله: (وبالتشديد) أي 
بتشديد العين (شامى) أي ابن عامر غير الحلواني عن هشام“ (ومدني) أي نافع 
المدنيٌ وأبو جعفر المدنيّ وليس من السبعة (وعاصم غير حماد) بن زياد. يروي 
عن عاصم (ويحيم:) بن آدم يروي عن أبي بكر وهو يروي عن عاصم (للمبالغة» 


. منه كلل‎ ١7 يروي عن ابن عامر رضي الله عنه‎ )١( 





1۲ سورة التكويرئٌ الآيات: ٠١‏ _ ۷أ 
[ق: الآبة .]۳١‏ فهذه اثنتا عشرة خصلة ست منها في الدنيا والباقية في الآخرة. ولا 
وقف مطلقًا من أول السورة إلى «إمّة أَحصَرتَ # لأن عامل النصب في إا امشو 
وفيما عطف عليه جوابها وهو عست ڪلم ت ف (أي كل نفس) ولضرورة انقطاع النفس 
على كل آية جوز الوقف نا أُحصَرت من خير شر. 


3 


کک ایم ب © لوار اتکی @ رر 4 عت @4 

E:‏ ات ١ل‏ زائدة (#إش4) بالرواجع (بينا) ترى النجم في آخر البرج 
(اذكر راجِعًا إلى أوله رار چ) السيارة (الي العْيّب) من (كنس) الوحش (إذا 
دخل كناسه). قيل: هي (الدراري) الخمسة: (بهرام وزحل وعطارد والزهرة) 

والمشتري» تجري مع الشمس والقمر وترجع حتى تختفي تحت ضوء الشمسء 
تخنوسها زجوعها وكتوسها اختفاؤها تحت خنوة الجن وقيل: هي جميع 
الكواكب وبل [6 عَسْمَسَ 462 أقبل بظلامه أو أدبر (فهو من الأضداه). 


OT‏ قوله: (أي كل ی ری کو یر کی جا 
النكرة قد تعمٌ في الإثبات. 


قوله: («إإش4) الخنس جمع خانس والخنوس الرجوع إلى وراء 
والاستخفاء. قوله: (بينا) بين وبينا وبينما ثلائتها واحد وثلاثتها ظرف. قوله: 
(اذكر راجعًا) هو العامل في بينا. قوله: (إلى أوله) أي البرج. قوله: (##الوار) 
جمع جارية: قوله: (#االْكْيّك) جمع كانس. قوله: (القْتب)) جمع ركع جمع 
غائب. قوله: (كنس) من باب جلس . قوله: (إذا دخل كناسه) بالكسر وهو بيته 
الذي يتخذه من أغصان الشجر. قوله: (الدراري) في لسان العرب كوكب ذُرّي 
ودِرّي ودَرّي ثاقب مضيء وجمع الكواكب ذَرَارِي . اه باختصار. 

قوله: (بهرام) وهي المريخ بكسر أوله وهو كوكب في السماء الخامسة. 
قوله: (وزحل) ب بمنع الصرف للعلمية والعدل كعمر نجم في السماء السابعة . 
قوله: (وعطارد) بفتح العين وبمنع الصرف لصيغة منتهى الجموع في الثانية . 
قوله: (والزهرة) بضم أوله وفتح ثانيه في الثالثة. قوله: (فهو من الأضداد) لأنه 
موضوع للإقبال والإدبار وهما متضادان. 
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واج إا تس ل إن لول سول کو € ی وو عد ذى 1 اعرش مكين + © ع٤‏ 
أن و ينا َا يمون عو 4 

راشع إن نس )4 امتد ضوءه. ولما كان إقبال الصبح (يلازمه الروح 
والنسيم) جعل ذلك نفسًا له مجازًا وجواب القسم إت أي القرآن مإلتَولٌ سول 
أي جبريل غل . وإنما أضيف القرآن إليه لأنه هو الذي نزل به ل كرو عند ربه 
زی روچ قدرة على ما یکاف لا یعجز عنه ولا یضعف عِندَ زی لڳ عند الله 
#كين» ذي جاه ومنزلة. ولما كانت على حال المكانة على حسب حال المكين 
قال: عند ذِى لش ليدل على عظم منزلته ومكانته مِتُْطاع #2 أي في السملوات 

0 العرش أي عند الله يطيعه ملائكته المقرّبون يصدرون عن 
0 ويرجعون إلى رأيه أبن على الوحي ؤَِأوَمَا صَايبَؤٌ) يعني محمذدًا يل 

سوك كما تزعم الكفرة وهو عطف على جواب القسم . 


بب ل دن ما هْوٌ عل آلب بصن € وا هر بول َي ر 4€ 


وفدة و و کر ا و ف و ق 


وقد ا٥‏ رأى محمد جبريل ا على صورته لاني انين (بمطلع 
الشمس) برا هو على لَه وما محمد على الوحي سيين ببخيل (من الضن) 
وهو البخل أي لا يبخل بالوحي كما يبخل (الكهان) رغبة في (الحلوان) بل يعلمه كما 
0 ا yT‏ 


اران ا جع 
#ولقد راء لاقو 


اا 


قوله: (بمطلع الشمس) أفق السماء ناحيتها والآفاق النواحي إلا أن المفسرين 
اتفقوا على أن المراد بالأفق هلهنا حيث تطلع الشمس استدلالا بوصفه بالمبين فإن 
نفس الأفق لا مدخل له في إبانة الأشياء وإظهارها وإنما يكون له ذلك من حيث 
كونه مطلعًا لكوكب نيّر يبين الأشياء بضيائه» وذلك الكوكب هو الشمس وأسند 
الإبانة إلى مطلعها مجارًا باعتبار تسببه لها في الجملة فإن الإبانة في الحقيقة لضياء 
الطالع منه. قوله: (من الضن) بالكسر والفتح . قوله: (الكهان) مثل كفار جمع 
كاهن. قوله: (الحلوان) بالضم العطاء. قوله: (#بظنين4) بالظاء (مكي) أي ابن 
كثير المكيّ (وأبو عمرو وعلي) الكسائي وقرأ الباقون بالضاد. 
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0 أو و يزيد فيه (من الظنة وهي التهمة) وما مو وما القرآن طول 
سين ار E E‏ أي 


وآ َو © إن شر لل ور عد €3 ! 0007 سم € د کار 

لان مه أله َب الكت ©4 
ن ذهو 46 (استضلال لهم) كما يقال لتارك (الجادة اعتسانًا) أو ذهابا 

(بنيات الطريق) أين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله في تركهم | لحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل . وقال (الزجاج): معناه فأي طريق تسلكون أ أبين من هذه الطريقة التي بينت 
لكم؟ وقال e‏ فأیر اتعيوق REN E‏ هو ل وک عي 
4 ما القرآا إلاعظة للخلق للت ت بک بل من اکت جل کت 
أي القرآن ذكر لمن شاء الاستقامة يعني أن الذين شاءوا (الاستقامة) بالدخول في 
الإسلام هم المنتفعون بالذكر ر فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا موعوظين جميعًا 


e‏ ب ري مجر 


وا تابون الاستقامة 1 3 يتاه أله َب علي (مالك الخلق أجمعين). 


قز (من ا الظنة) ) بالكسر ٠‏ قوله: (وهي اف يعن التاء وفتح خ الها ما 
يتوهم به وعليه وتسكين الهاء لا يجوز إلا في ضرورة شعرية. وقول الفاضل ابن 
كمال في شرحه لمفتاحه أنه بسكون الهاء لا بفتحها غلط منه.اه شهاب. قوله: 
(الكهنة) مثل كفرة جمع كا 
قوله: . (استضلال لهم) أي الاستفهام ليس على حقيقته وهو ظاهر بل المراد 
التنبه على الضلال ومعنى السين العد دون الطلب أي عذّهم من أهل الضلال. 
قوله: (الجادة) الطريق المسلوكة. قوله: (اعتسافا) الاعتساف الأخذ على غير 
الطريق. قوله: (بُتبات الطريق) في الصحاح بيات الطريق هي الطرق ا 
تنشعب من الجاذة. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إب براهيم بن محمد. قوله 
(الحنيد) وا القاسم الجنيد بن محمد سيّد هذه الطائفة وإمامهم مات سنة سبع 
وتسعين ومائتين. قوله: (الاستقامة) هو مفعوله المقذر. قوله: (مالك الخلق 
أجمعين) يعني أن الرب بمعنى المالك وتعريف العالمين للاستغراق 
تمت سورة التكوير والحمد لله على آلاته والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وآله اللْهمّ مستفيضًا من إفاضتك أشرع وأقول: 











1 0 
تم ام التق الم 


ا آلا آرت ©6 ا الك ات © وإ یعاد فرت ن ودا الور رت 
E‏ لمت مَس د قَدَمَت گت Cg‏ کا ال ما عرد ربک لكر 4 

لا ات اشرت ©4 انشقت ررد الک ات 4 تساقطت وا 
ا ت ت ©4 (فتح بعضها إلى بعض وصارت البحار بحرًا واحدا) EER‏ از 
4 بحثت وأخرج موتا وجواب لد عَلِنَتَ سه ای كل نفس برة 
وفاجرة هنا 0 ما عملت من طاعة #وَلَعّتَ» وتركت فلم تعمل أو ما قدمت 
من الصدقات أخرت من لميزات :2 لانن قيل: الخطاب ! لوك لمنكري البعث 


اك تر 4 


ينم أ قر الم 


قوله: (سورة الانفطار) ونُسمى سو رة انفطرت ( ٤‏ مكية» وهي تسع عشرة آية) 
لا خلاف في عدد آياتها أوكونها مكيّة وهی اي رماو E‏ 


حرفًا. قوله: (فتح بعضها إلى بعض وصارت البحار بحرا واحدا) أصال معنى 


4 a 


الغتح وشق الجوانب ويلرمه فتح بعضهاً إلى بعض ويلزمه كون + 


ان 








بحرًا واحذا مع أن الأثر دل على ذلك وهذا يويد كون معنى سجرت مانت. 


S2 


























a‏ سورة الانقطار/ الآيتان: لا 


«الِى حَلَقَكَ هيك هَدَلكَ 4 

٤ء‏ 0 0 
حيث أنعم عليك بالخلق والتسوية والتعديل؟ وعنه تلد حين تلاها غرّه جهله. 
(وعن عمر) : غرّه حمقه. (وعن الحسن): غرّه شيطانه. اين الفضيل): لر 
خطبت أقول غرّتني ستورك المرخاة. (وعن يحيئ بن معاذ) أقول: غَرّني برك بي 
سالقًا (وآنفا) #إضسودك4 فجعلك مستوي الخلق سالم الأعضاء a‏ فصيّرك 
معتدلا متناسب | الخلق من غير تفاوت فيه فلم يجعل , إحدى اليدين أطول؛ ولا 
إحدى العينين أوسع» ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسودء أو جعلك معتدل 
الخلق تمشي قاتمًا لا كالبهائم . (وبالتخفيف: كوفي) وهو بمعنى المشدد أي عدّل 

بعض أعضائك يبعض حتى اعتدلت فكنت معتدل الخلقة متناسيًا . 


لھ أ موز ا م يبك 4 

إن أن موز مَا عَهَ رَبك )4 «ماة مزيد للتوكيد أي ركبك في أي صورة 
اقتضتها مشيئته من الصور المختلفة في الحسن والقبح والطول والقصرء ولم تعطف 
قوله: (أي شيء خدعك) إشارة إلى أن 8ْمَاكه في قوله: ا عَرَّدَكُه استفها 
مرفوعة المحل على الابتداء وغرّك خبره وإن غرّك بمعنى خدعك والاستفهام فيه 
بمعنى الاستجهال والتنكيل والتوبيخ. قوله: (وعن عمر) أمير المؤمنين جم 
المناقب ا استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ووَليَ الخلافة عشر سنين 
ونصمًا. قوله: (وعن الحسن) بن أبي الحسر ن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية 
والمهملة الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل ) مشهور مات سنة عشرة ومائة وقد قارب 
التسعين. قوله: : (وعن الفضيل) هو أبو علي الفضيل بن عيّاض خراساني من ناحية 
المرو. وقيل: إنه ولد قنك وسا ا رد مات بمكة المعظّمة في المحرم سنة 
سبع وثمانين. قوله: (وعن يحييئل بن معاذ) هو هو أبو زكريا يحيئ بن معاذ الرازي 
الواعظ نسيج وحده في وقته له لسان في الرجاء خصوصًا وكلام في المعرفة خرج 
إلى بلخ وأقام بها مدة ورجع إلى نيسابور وما بماسنة تمان وسین وهای 
قوله : (آنقًا) الساعة. قوله: (وبالتخفيف) أي بتخفيف الدال ال (كوفي) أي عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف والباقون بتشديدها. 
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هذه الجملة كما عطف ما قبلها لأنها بيان ل «عدلك» والجار يتعلق ب اريك 
على معنئ وضعك في بعض الصور ومكنك فيهاء أو بمحذوف أي ركبك حاصلا 
في بعض الصور. 

اک بن تز اد @ و یکم یط € کرام کی( باس ما عون 
؛ لجار ی یر €9 سای م این €3 ا م عتا 


| چک ع عد ا 


€ ا اک ا بوم التب ل بم لا نرك 





بإ ردع عن الغفلة عن الله تعالى بل تُكَذوْنَ التي أصلا وهو الجزاء 
أو دين الإسلام فلا تصدقون ثوابًا ولا عقابًا وَل عي حيطي €3 أعمالكم 
وأقوالكم من الملائكة و كرما كي ل يعني أنكم تكذبون بالجزاء والكاتبون 
يكتبون عليكم أعمالكم لتجاوزوا بها یاو ما تمو 46 لا يخفى عليهم شيء 
من أعمالكم. وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجراء وأنه عند الله من 
جلائل الأمورء وفيه إنذار وتهويل للمجرمين ولطف للمتقين. وعن الفضيل أنه كان 
إذا قرأها قال: ما أشدها من آية على الغافلين! إن كار ى فير © إن 
المؤمنين لفي نعيم الجنة. 

مإ اندر لتى حبر 40 وإن الكفار لفي النار ليا بم ا 40 
يدخلونها يوم الجزاء ا م عا ييي ()4 أي لا يخرجون منها كقوله تعالى: 
وما هم برجت اك [البقرة: الآية ۷ ثم عظم نان يوم القيامة فقال: اوا 
ارک تا م الین © م مآ درک ما بم اليب ل6 فكرر للتأكيد والتهويل وبينه 
بقوله: یم لا نلك فس لقي َا أي لا تستطيع دفعًا عنها ولا نفعًا لها بوجه 
وإنما تملك الشفاعة بالإذن. ي (بالرفع : مكي وبصري) أي هو يوم» أو بدل 
من ميق ان ومن نصب فبإضمار «اذكر؛ أو بإضمار يدانون لأن الدين يدل عليه 
لامر وميا د أي لا أمر إلا لله تعالى وحده فهو القاضي فيه دون غيره. 


قوله: (بالرفع : مكي) أي ابن كثير المكيّ (وبصري) أي أبو عمرو وسهل 


ويعقوب وليسا من السبعة. وقرأ الآخرون بالفتح. 


تمت سورة الانفطار بحمد اله وعونه وخسن توفيقه 











تسم آل اتر ليس 


دي تعیب 2 ی 4 کل عل اللي تر © 

ار مبتدأ خبره يفيت للذين (يبخسون) حقوق الناس في الكيل 
الوزن الي إا اانا عل الاس ستو ©4 أي إذا أخذوا بالكيل من الناس 
يأخذون حقوقهم وافية تامة. ولما كان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرّهم (ويتحامل) 
فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك ويجوز أن يتعلق ١على)‏ 


و 
ا 


نمام الق اليم 
قوله: (سورة المطففين» نُحَتَلْفٌ فيها) أ 
فقيل: هي بتمامها مكيّة» وقال مقاتل: هي مدنيّة» وقيل: فک إلا ست اباب مين 
فثمان آيات مدنيّة» وقيل: مدليّة إلا 


ي اختلف في كولها مكيّة أو مدنية 






لهاء وقيل: مكيّة إلا ثمان آيات من آخرها 
بي انا إلى آخر السورة فهي مكيّة ومنشأ هذا الاختلاف الرواية فكر 
تمسك بما ظهر عنده من الرواية وهي ست وثلاثون آية لا خلاف في عدد الآيات 
سبعمائة وثمانون حرفًا. هكذا في الخطيب وفي تفسير 





وماثة وتسع وتسعون و 





كلمة و سبعماتة وثلاثوند حرفا. که له سکس 





زن ومائة وتسعة وستود 


قوله: (ويتحامل» يُقال: تحامل عليه أي ظلمه. 





ينتصون. 


اة 























سورة المطففين/ الآيات: ۴ ٦‏ 4 


ب شود ويقدم المفعول على الفعل لإفادة الاختصاص أي يستوفون على 
الناس خاصة. وقال الفراء: «من» و«على» يعتقبان في هذا الموضع لأنه حق عليه 
فإذا قال: اكتلت عليك فكأنه قال: أخذت ما عليك» وإذا قال: اكتلت منك فكأنه 
قال : استوفيت منك . 


وا كلهم أو وروشم يروت د 59 
والضمير المنصوب في #إوإدًا كَلْوهُمْ أو وَرَوْهْمَي راجع إلى الناس أي كالوا 
لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل الفعل. وإنما لم ر أو اتزنوا كما قيل: 
#أو وَرَوْهْمَ» اكتفاء» ويحتمل أن المطففين كانوا لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا 
بالمكاييل لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء (والسرقة) لأنهم يدعون ويحتالون في 
الملء» وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من (البخس) في النوعين رون 
ينقصون (يقال: خسر الميزان وأخسره). 


«ألا بقن وليك ام تعفن (© يتم عيلى © بم ثم الاش رب لفن ©4 

«ألا بط وتيك أنَمم تبي 9© يم عطي 2© يعني يوم القيامة. أدخل 
همزة الاستفهام على «لا النافية توبيخًا وليست ألا هذه للتنبيه» وفيه إنكار 
وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفيف كأنهم لا يخطرون ببالهم ولا 
E‏ مبعوثون ومحاسبون على مقدار الذرة» ولو ظنوا أنهم يبعثون 
ما نقصوا ذ في الكيل والوزن. (وعن عبد الملك بن مروان) أن (أعرابيًا) قال له: لقد 





و (والرةة) بكر 2 قوله: eT‏ قوله: (يُقال: خسر 
الميزان و ا أخسرت إل لميزان إخسارًا نقصت الوزن وخسرته خسرًا 


قوله: (وعن عبد الملك بن مروان) ر بن الحكم بن أبي العاص الأموي أبو 
الوليد المدنيّ ثم الدمشقي كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغل بها فتغيّر حاله 
ملك ثلاث عشر سنة استقلالا وقبلها منازعًا لابن الزبير تسع سئين ومات سنة ست 
وثمانين في شوال وقد جاوز الستين. قوله: (أعرابيًا) في مختار الصحاح العرب 
جيل من الناس والنسبة إليهم عربيَّ وهم أهل الأمصار والأعراب منهم سّكان البادية 





- ۷ سورة المطففين/ الآيات:‎ of 


سمعت ما قال الله في | المطففينء أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد 
اام ا O‏ ولا 
وزن ونصب؟! يم قم اش بمبعوثون َرَت الما لأمره وجزائه. و(عن ابن 
عمر) © أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ هنا (بكى نحيبًا) وامتنع من قراءة ما بعده 
د ردع وتنبيه أي ردعهم عما كانوا عليه من التطقيف والغفلة عن البعث 
والحساب» ونبّههم على أنه مما يجب أن يتاب عنه ويندم عليه 


ا إن كنتب التْبّرِ فی جن € وا ند نا عن (©) كب نَعُمْ 9 ول ني 
گن ©© اين يكوه ينم يتن © ونا يكيب بد إلا كل عر ایر ©4 

ثم أتبعه وعيد الفجار على العموم فقال: إن كنب التبارع صحائف 
أعمالھم انی بجی © ا اک تا ع 9 کب بم )4 فإن قلت : قك انر 
الله تعالئ عن كتاب الفجار بأنه في سجين وفسر سجيئًا بكتاب مرقوم فكأنه قيل: 
إن كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه؟ قلت: : سجين كتاب جامع هو ديوان السْرَ 
دوّن الله فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم (مسطور 
بين الكتابة)» أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه من رقم الثياب علامتها. 
والمعنئ أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان. وسمى سجيئًا فعيلا 


خاصة 8 لك الأعرابي E a‏ .اه 
قوله: (عن ابن عمر) وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أب “عبد الرحملن 
ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن ربع عشرة سنة وهو أحد 
الحكترين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعًا للأئر مات سنة ثلاث 
وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. قوله: (بكى نحيبًا) في مختار الصحاح 
النحيب رفع الصوت بالبكاء .اه. 

قوله: (مسطور بين الكتابة) وفي الصحاح الرقم الكتابة والختم فإن فسّر 
المرقوم بالمكتوب يكون توصيف الكتاب للدلالة على أنه بِيّن الكتابة بحيث كل من 
ينظر إليه يطلع على ما فيه بلا دقة نظر وإمعان بوجه وإن فشر بالمختوم يكون 
المقصود د الدلالة على أن ذلك الكتاب مشتمل على علامة دالة على شقاوة صاحبه 
وكونه من أصحاب النار لآن الختم علامة وكونه علامة الشر مستفاد من المقام لأنه 








سورة المطففین/ الآیتان: 1۳ء ١5‏ 3 


(من السجن) وهو الحبس والتضييق (لأنه سبب الحبس) والتضييق في جهنم (أو 
لأنه مطروح) تحت الأرض السابعة (في مكان وحش) مظلم وهو مسكن إبليس 
وذزيتهء وهو اسم علم و ر و كحاتم منصرف يا واحد وهو 
العلمية (فحسب) لويل َ4 يوم يخرج المكتوب لكيه © أل بكو يم 
أن 4069 الجزاء والحساب فوا كرب بي بذلك اليوم إل ٍ مر مجا 

للحد بير مكتسب للإثم . 


بل ران عل لوبهم تا كوأ يكيبون 460 


الا ل عه اش أي القرآن 0 ر الأو أحاديث المتقدمين. وقال 
الزجاج : أساطير أباطيل وا (أسطورة) مثل أحدوثة وأحاديث . 

6( ردع للمعتدي الأثيم عن هذا 0 3# نفي لما قالوا (ويقف 
حش ر و و ييښ غطاها كسبْهم أي 
غلب على قلوبهم حتى (غمرها) ما كانوا کک من المعاصي. (وعن 
الحسن): الذنب بعد الذنب حتى يسوذ القلب. (وعن الضحاك) الرين موت 


9 


ودا ی عه انشا قال اسر E‏ 








مقام الذم a‏ قوله: لق الجن اق اد ن وسکون E‏ 
إدخال السجن بكسر السين موضع الحبس. قوله: اهضيب ا ی ا 
الفاعل مبالغة ساجن. قوله: (أو لأنه مطروح) أي مُلقى فيكون سجين بمعنى 
المفعول كأنه مسجون. قوله: (في مكان وحش) هو صفة لمكان أي خال عن 
السكان. قوله: (فحسب) أي فقط. 


قوله: (أسطورة) بالضم. قوله: (ويقف حفص على إل وقيفة) أي 
سكت حفص على الالام وقعة لطيفة من غين قطع والباقون بغير سكت .اه خطيب. 
وفي الإتحاف سكت حفص على لام إل سكتة لطيفة بلا تنفس وصلة ويبتدىء 
Ho‏ ومن لازمه إظهار اللام المتفق على إدغامها إلا ما حكاه في الأصل عن 
المبهج عن قالون من إظهار اللام عند الراء نحو فيل عد [النساء: الآية 104] وهو 
0 به.اه بحروفه. قوله: (غمرها) أي سترها. قوله: (وعن الحسن) 
البصريّ. قوله: (وعن الضحاك) بن مزاحم الهلالي أبي القاسم وأبي محمد 
00 صدوق كثير الإرسال مات بعد المائة. 





2 سورة المطففين/ الآبات: ١9/18‏ 


القلب. (وعن أبي سليمان) : الرين والقسوة زماما الغفلة ودواقهما إدمان الصوم 
فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك (الإدام) . 


ب عن يم تيد كتجرفة 6 ثم ب لَانا اليم 0 م بن عدا الى کم 
گی @4 

5# ردع عن الكسب الرائن على القلب وم عن ّم عن رؤية ربهم 
# ومین لمحجوون چچ لممنوعون والحجب: المنع قال (الرَّجاج): في الآية 
أن المؤمنين يروك ربهم وإلا لا يكون التخصيص مفيدًا . وقال ؛ الحسين بن الفضا 
كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في | لعقبيا ا 
أنس) كانه : : لما حجب أعداءه فلم يروه تجلئ لأوليائه حتى رأوه. وقيل: عن 
كرامة ربهم لأنهم في الدنيا لم يشكروا نعمه فيئسوا في الآخرة عن كرامته مجازاة . 
ا لأن الرؤية أقوى الک رامات فالحجب عنها دليل الحجب عن غيرها 
1 تم لمالا للم 49 نم ثم بعد كونهم محجوبين عن ربهم لداخلون النار م 
ال ایی کم بد به كدو 4O‏ أي هذا العذاب هو الذي كنتم تكذبون به في 
الدنيا وتنکرون وقوعه. 

قوله: (وعن أبى سليمان) هو عبد الرحملن بن اميه بن عطية العنسي 
الداراني الزاهد المشهور أحد رجال الطريقة كان من جملة السادات وأرباب الجد 
في المجاهدات وكانت وفاته سنة خمس ومائتين › وقيل : سنة خمس عشرة ومائتين 
رضي الله تعالى عنه والداراني نسبة إلى داريًا وهي قرية بغوطة دمشق والنسبة إليها 
على هذه الصورة من شواذ السب والياء في داريا مشددة . 

قوله: (الإدام) في المصباح الإدام ما يؤتدم به مائعًا كان أو جامدًا وجمعه 
أدم مثل كتاب وكتب ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد ويجمع على آدام مثل 
قفل وأقفال.اه. 

قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد. قوله: (مالك بن 
أنس) بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدنيّ الفقيه إمام دار 
الهجرة رأس المتّقين وكبير المثبتين وكان مولده سنة ثلاث وتسعين؛ وقال 











سورة المطففين/ الآيات: 75-14 ام 


وک ل كتب القَرار ھی ی () ينآ أدَيَكَ ما عل © كنت روم © بده 
E‏ 26 


امرون ا 

5# ردع عن التكذيب #إدٌ كِتَبَ الْقَرارِك ما كتب من أعمالهم والأبرار 
المطيعون الذين لا يطففون ويؤمنون بالبعث لأنه ذكر في مقابلة الفجار» وبين 
الفجار بأنهم المكذبون بيوم الدين. وعن الحسن: البر الذي لا يؤذي الذر #لنى 

عيب هو علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين 
ول من جمع «علي؛ وهو فعيل من العلو) سمي به لأنه سبب الارتفاع إلى 
أعالي الدرجات في الجنةء أو لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن 
(الكروبيون) تكريمًا له ؤِْوَما انرک ما الذي أعلمك يا محمد ما عله آي شيء 
هو «اكتبٌ تَرَوْءٌ © ده أن )4 تحضره الملائكة. قيل: يشهد عمل 
الأبرار مقربو كل سماء إذا رفع 
الق لأر ى تیر 3© عل اليك رد €9 ترد ف مز ت ا © 


ر 


شْفَونَ من تّحِقٍ تَحْلُومٍ (2) حم مىك وف َلك مَلِنَاض الس ©4 

f:‏ لار ی 3 © تنعم في الجنان بوعل آلارآبك که (الأسرة) فى 
(الححال) روني !! لى كرامة يله ودعمة وإلى أعدائهم كيف يعذبون ور د و 
وجوههز ر ال © بهجة التنعم وطراوته © مون من تح شراب 
(خالص) لا غش فيه خي © حِنَسُمُ بنك (تختم أوانيه) بمسك بدل 
الطين الذي يختم به الشراب فى الدننا. أمر الله تعالل بالختم عليه إكرامًا 


ا 





E 5‏ م للمبالغة فيه. قوله: 
(الكروبتون) في لسان العرب الكروبيّون سادات الملائكة منهم جبرئيل وميكائيل 


وإسرافيل هم المقرّبون. اه. 
قوله : (الأسرة) جمع سرير. قوله: (الحجال) جمع حجلة بفتحتي: 


8 


ل 


و ارين ان بالأسرّة والثياب والستور فإن الأسرّة لا تسمى أريكة إلا إذا 
كانت في الحجا . قوله : (خالص) أي 1 لفول. قوله: 


1 


(تختم E‏ الأكواب واتار وفيه إشارة إلى الختام ما يحتم به. 





58 117 سورة المطففين/ الآيتان:‎ o£ 


لأصحابه (أو #ختامه مسك# مقطعه) رائحة مسك أي توجد رائحة المسك عند 
(خائمة) شربه. ٠‏ ممم مم (علي)» E.‏ كك الرحيق أو النعيم اليتاش 
كفسو فليرغب الراغبون وذا إنما يكون بالمسارعة إلى الخيرات والانتهاء عن 
السعات:. 


یراجم من نير © عت قرب يبا المقريون ل 

درجُم ومزاج الرحيق ##ين ا (هو 5 لعين بعينها) سميت بالتسنيم 
الذي هو مصدر سئمه إذا رفعه لأنها أرفع شراب في الجتّةء أو لأنها تأتيهم من 
فوق وتنصب في أوانيهم E‏ (حال أو نصب على المدح) شرب ا أي منها 
ا لمرو (عن ابن عباس). 


قوله: (أو #ختامه مسك4 مقطعه) بفتح الميم آخره رائحة مسك نبّه به على أن 
الختام بمعنى الأخر فإنه كما يجيء بمعنى ما يختم به الشيء ويوضع عليه 
الخاتم» جاء بمعنى ختم الشيء أي بلغ آخره. قوله: («خاتمه') بفتح الخاء 
وألف بعدها ثم تاء مفتوحة (علي) الكسائي جعله اسمًا لما يخته”' به الكأس 
على معنى عاقبته وآخره مسك. وقرأ الباقون بكسر الخاء وبعدها تاء ويعدها ألف 
بوزن فعال. 

قوله: (هو علم لعين بعينها) في قوله: بعينها لطف لا يخفى. قوله: 
(حال) من لير لدلالتها على المعنى وهو الجريان ولا حاجة إلى تأويله بجاريًا 
فإنه وإن كان جامدًا لكنه يفهم منه معنى الجريان كما عرفته» وهذا كافٍ في صحة 
الحالية وذو الحال لكونه علمًا يكون معرفة ولذا تأخّر الحال عنها. وفائدة الحال 
تظهر بملاحظة وصفها فلا إشكال باتحاد الحال وذي الحال. قوله: (أو نصب 
على المدح) أي أمدح أو أعني. قوله: ( نا نا LT‏ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله ولد قبل إل جرة بثلاث 
سنين ودعا له رسول الله َة بالفهم في القرآن فكان يُسمى البحر والحبر لسعة علمه 


)١(‏ لأن فاعَل بالفتح يكون اسم آلة كالغالب لكنه سماعي. 








سورة المطففين/ الآيات: 9؟ _ جم of‏ 


(وابن مسعود) ##م : يشربها المقرّبون (صرفًا) وتمزج لأصحاب اليمين. 


و کب e‏ من ل اوا ضع @ وا مَأ م 
ا ل نيد تقتزا کی © دبا تأت 6ا إن کو لتا @ وا أا 
عم حيطي © 

طإة الت را4 كفروا معا من أل ءامنا ضحد في الدنيا استهزاء 
بهم «وولةا موا يم ينفاد ل6 يشير بعضهم إلى بعض بالعين طعنًا فيهم وعيبًا 
لهم . قيل: جاء (علي) #@ في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا 
وتغامزوا وقالوا: أترون هذا e‏ قبل أن يصل على إلى رسول اله بيا 
ورلا ارا إل أَمْلهم» أي إذ ذا رجع إلى الكفار منازلهم موا فَكهينَ» متلذذين 
بذكرهم والسخرية منهم. (وقرأ غير حفص #فاكهين») أ أي فرحين ودا راومه 
وإذا رأى الكافرون ا الوا إِنّ مولح ساود أي خدع محمد هؤلاء فضلوا 
وتركوا اللذات لما يرجونه في الآخرة من الكرامات» فقد تركوا الحقيقة بالخيال 


وهذا هو عين الضلال نومآ أرسِلراك وما أرسل الكفار #عَلي» على المؤمنين 





مات سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من 
فقهاء الصحابة. قوله: (وابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة 
وفاء بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحملن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من 
الصحابة مناقبه جمّة مات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة. قوله: 
(صرفا) في المصباح الصرف بالكسر الشراب الذي لم يمزج.اه. 


قوله: (علي) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم 
رسول الله 45 وزوج ابنته من السابقين الأولين 0 أنه وَل مَن أسلم وعو أحد 
العشرة مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذٍ أفضا ل الأحياء من بني آدم بالأرض 
بإجماع آهل الستة وله ثلاث بكر AEE‏ بي قوله: 
(الأصلع) في المصباح صلع الرأس صلعًا من باب تعب انحسر الشعر a‏ 


E E‏ ومنهم من يقول: ارسي ا أباها ١‏ لحذاق 


ات 0 








o‏ سورة المطففين/ الآيات: 514 5م 


#حَفِظِينَ؛ يحفظون عليهم أحوالهم ويرقبون أعمالهم بل أمروا بإصلاح أنفسهہ 
فاشتغالهم بذلك أولئ بهم من تتبع غيرهم (وتسفيه أحلامهم) . 


ام ال موا بن آلقار يشک (©) عل الاريك بطو © هل فب الكارٌ ما 
كنا يعون 4 

َم أي يوم القيامة أل ءامنا ين لار يسح ثم كما ضحكرا 
منهم هنا مجازاة #إعل الاريك يعر 4 حال أي يضحكون منهم ناظرين إليهم 
وإلى ما هم فيه من (الهوان والصغار) بعد العرّة والاستكبار وشخ لی راان 
آمنون. 6 يفتح للكفار باب إلى الجنّة فيقال لهم: هلموا إلى | الجئةء فإذا 
وصلوا إليها لبها أغلق (دوتهم) فيضحك المؤمنون منهم مل وب ار ما کا يقعلونٌ 
©4 مل ) جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين في الدنيا إذا فعل بهم ما ذكر؟ والله أعلم. 


وقرأ حفص ) بغير ألف بين الفاء والكاف. قوله شنال ا 
تسفيهًا نسبة إلى السفه.اه. وأيضًا فيه السفه نقص في العقل.اه. قوله: 
(أحلامهم) عقولهم في القاموس الحلم بالكسر الإناءة والعقل والجمع بع أحلام وحلوم 


تدع 72 


ومنه اام تامرر حلمم داه الور : الآية ۳۲]. اه. 


قوله : (الهوان) نقيض العرّ. قوله: (والصّغار) وهو الذل والهوان. قوله: 
(دونهم) دون بمعنى قريب وقدام . 


تمت سورة المطففين والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين 
وآله وأصحابه أئمة المتقين اللَّهُمَ مستفيضًا م نورك أشرع وأقول: 








و آم ات © آرت ت ت € و الاش مدت €9 وات ا ف وت 4 

ذا أا قت ل6 تصدعت وتشققت ردت لا سمعت وأطاعت 
وأجابت ربها إلى الانشقاق ولم تأب ولم تمتنع موت وحق لها أن تسمع وتطيع 
باندكاك جبالها وكل (أمت) فيها وات ما فا ورمت ما في جوفها من الكنوز 
والموتى رتت وخلت غاية الخلو حتى لم يبق شيء في باطنها كأنها تكلفت 
أقصئ (جهدها) في الخلو. يقال: تكرم الكريم إذا بلغ جهده في الكرم وتكلف 
فوق ما في. طبعه . 


پٽ أ لتقل آل ر 
قوله: (سورة الانشقاق) ويُقال: سورة انشقّت (مكية) بالاتفاق (وهي خمس 
وعشرون آية) بالاتفاق أيضًا ومائة وسبع كلمات وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفا.اه 
خطيب. وفي الخازن وأربعمائة وثلاثون حرنًا.اه. قوله: (أمت) في مختار 
الصحاح الأمت المكان المرتفعء وقال أبو عمرو: هو التلال الصغار وقوله تعالى: 
3 ری فا عا وک اسسا [طله: الآية ]٠١۷‏ أي انخفاضًا وارتفاعًا.اه. 
قوله: (جهدها) الجهد بضم الجيم الطاقة وبالفتح المشقّة. 


oY 




















2 4 في إلقاء ب ان بطنها وتخليها فإ وهي حقيقة بأن تنقاد 
ولا تمتنعء وحذف جواب (إذا؛ ليذهب المقدر كل مذهبء (أو اكتفئ بما علم 
بمثلها من سورة التكوير والاتفطار): أو جوابه ما دل على افيد أي إذا السماء 
انشقت (لاقئ الإنسان كدحه) . ايا اد خطاب للجنس اک 1 ل ريك 
كسا جاهد إلى لقاء ربك وهو الموت وما بعده من الحال (الممغلة) باللقاء 
#متلقيه» الضمير للكدح (وهو جهد النفس) في العمل (والكد) فيه حتى 1 
فيهاء» والمراد جزاء الدج إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرٌ. وقيل: لقاء الكدح لقا 
كتاب فيه ذلك الكدح يدل عليه قوله: 


#دَآمَا > من اوق کو ا بیمین4ء ید € وف اش حسابا يسما 3 
انا س أن 00 ِيف #6 أي کتاب عمله مورت ماسب سا ا 

© سهلا هيّئا وهو أن يجازي على الحسنات ويتجاوز عن السبتات: وفي 
الحديث «مَن يحاسب يعذب» فقيل : فأين قوله: ©فَوْفَ اس ب جا سا 4؟ 
قال: («ذلكم العرض من نوقش) في الحساب (عذب)) . 

قوله TT 0E‏ التكوير OR‏ وهو قوله : 
#إعمت نفس [التكوير: الآية ]٠١‏ مأ تسعى فيه من خير وشر. قوله: (لاقى الإنسان 
کدحه) أي جزاء کدحه أي علمه الذي كدح فيه وتعب وفيه إشارة إلى أن ضمير 
#ملاقية» راب جع إلى الكدح . قوله : (الممثلة) مثل الشىء بالشىء سواه وشبهه به 
وجعله مثله وعلى أمثاله . اه. قوله : (وهو جهد النفس) بفتح الجيم وهو المشقة 
والتعب. قوله : (والكد) الشدة 5 في العمل. 


قوله : («ذلكم العرض) بأن تعرض عليه أعماله ويعرف أن الطاعة منها هذه 
وأن المعصية هذه ثم يئاب على الطاعة ويتجاوز عن المعصية فهذا هو الحساب 
اليسير لأنه لا شدة فيه على صاحبه ولا مناقشة ولا يقال له: لِمّ فعلت هذا ولم 
يطالب بالعذر ولا بالحجة عليه فإنه متى طولب بذلك لم يجد عذرًا ولا حجة 
فيفتضح كما قال عليه الصلاة والسلام: «من نوقش في الحساب فقد هلكا 


والحساب اليسير هو العرض وسوف من الله تعالى واجب. قوله: (ومن نوقش) 





سورة الاتشقاق/ الآيات: 4 a4 ٠١‏ 





5-8 م مھ ا بلعو م 3 
لوقب إل أهلي مروا ل وما من أوق کیم ور ظهرة 
وص سم حال 
معب إل آهل إلى (عشيرته) إن كانوا مؤمنين» أو إلى فريق المؤمنين› 
أو إلى أهل في الجئة من الحور العين مَسْرُو# فرحا «إوأناً من أون كيم وره فهرو 


49 قبل : تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره ری کا 
وراء ظهره ضوف بغرا بوا ©4 يقول: يا ثبوراه والثبور الهلاك (#وَضَلَ# 
عراقي غير علي) سواڳه آي ويدخل جهنم . 


a 





ل م ٤‏ في ساد قل ڳه معهم روا بالكفر يضحك ممن آمن 


بالبعث. قيل: كان لنفسه متابعًا وفي (مراتع) هواه راتا (مإِنَمُ طَنَّ أن أن > 4O J‏ 
أي ضيق في الحساب بحيث سُئِلَ عن كل شيء واستقصى عليه فلم تترك له 
ولا صغيرة (عذب») أي تكون نفس تلك المضايقة عذابًا أو سَبَبَا مفضيًا للعذاب. 

قوله : (عشيرته) ال ا 1 يه 00 
(عراقي) إذا اجتمع أها ل الكوفة والبصرة قيل: عراقي (غير علي) الكسائي 0 
فعلي الكسائي ونافع المدني وابر ن كثير المكي وابن ٠‏ عأمر ر الشامي بضم الياء وفتح 
الصاد وتشديد اللام مضارع صلى مبنيًّا للمفعول معدى بالتضعيف إلى مفعولين 
الأول الضمير النائب والثاني م#سَعِي. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة المحضة. 
واو بالفتح وبين اللفظين وإذا فتح ورش غاظ اللام وإذا أمال رقق 
والباقون بالفتح . 

قوله : (مراتع) في المصباح رتعت الماشية رتعًا من باب نفع ورتوعًا رعت 
کات والمرتع بالفتح نح موضع الرتوع والجمع 00 .اه قوله : م ص 
أن أن عور د 49 أن فيه مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المضمر ون 
)١(‏ هو عثمان بن سعيد المصري ويُكنى أبا سعيد وورش لقب لقب به فيما يقال لشدة بياضه 

وثُوفى بمصر سنة سبع وتسعين وماثة يروي عن نافع رضي ١١‏ منه ات . 





19 - 1١ سورة الانشقاق/ الآيات:‎ of: 


لن يرجع إلى ربّه تكذيبًا بالبعث. قال ابن عباس © : ما عرفت تفسيره حتى 
سمعت أعرابيّة تقول لبنتها: حوري آي ارجعي #99 إيجاب لما بعد النفي في 
إن ر أي بل ليحورن لإ ر كن ب وبأعماله بيبا لا يخفى عليه 


فلا بد أن يرجعه ويجازيه عليها. 


اسن © وال ونا وَمَقَ 9 @ وَلْقَرِ إا د سق ن لرک عقا عن 
ني © 
ج يم بأَلشَّمَق @4 (فأقسم بالبياض بعد الحمرة» أو الحمرة) مزال 
وَمَا وَسَقّ #9 جمع وضمٌ والمراد ما جمعه من الظلمة والنجم» أو من عمل فيه 
من التهجد وغيره ظوَالْفَمَرٍ إ5 أتَقَ 469 اجتمع وتم م بدرًا افتعل من الوسق 
( لرگ أيها الإنسان) على إرادة الجنس «طبقًا عن طَبق# (حالا بعد حال» كل 
واحدة مطابقة بقة لأختها في الشذة والهول). والطبق ما طابق غيره يقال: ما هذا بطبق 
لذا أي لا يطابقه» ومنه قيل للغطاء الطبق» ويجوز أن يكون جمع طبقة وهي المرتبة 
من قولهم: هو على طبقات» آ٤‏ ي لتركبن أحوالًا بعد أحوال > هي طبقات في الشدة 
بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. ومحل 
عن طق نصب على أنه صفة ل 8طَقَاك أي طبقًا مجاورًا لطبق. (بعد حال) من 


0 


وره خبرها والجملة سذت مسد مفعولي ET‏ أن هذا الكافر ظن 
الأمر والشأن لن يحور إلى الله تعالى بأن يبعث بعد الموت. 

قوله: (فأقسم) أي ليه زائدة. قوله: (بالبياض بعد الحمرة) هذا عند أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه (أو الحمرة) التي ترى في المغرب بعد غروب الشمس 
وإليه دهي انق يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ا أن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى 00 أن الشفق هو الحمرة كما قال به صاحباه. قوله: 
(مو ارك أيها الناس) أصله تركبونن حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والوار 
لالتقاء الساكنين. قوله: (حالا بعد حال» ES‏ ة لأختها في الشدة 
والهول) أي المراد بطبق الحال عبرت بالطبق لمطابقة أختها في الشدة كما قال: كا 
واحدة مطابقة لأختها أي نظيرها فالأخت مستعارة له لمشابهتها في قوله: 
(بعد حال) إشارة إلى أن #عن بمعنى بعد . 








سورة الانشقاق/ الآیات: ۲۰ - ۲١‏ وعم 


الضمير في الركى ا وقال (مكحول): فى كل 
عشرين عامًا تجدون أمم لم تک کونوا عليه . (وبفتح إلباء: مکي وعلي و 
والخطاب له غه e‏ ن طباق السماء بعد طبق أي في المعراج . 


ایا کے لا ریہ 9© ا ئ عم الین کا مئود 2 © ل الب كقروا مكدو 
2 الہ ا عر @ یمم بداب ایر 3g‏ إل الین امنا یلا 


¥ 
0 
0 
8 

3 


کم ج ر نن 4 
وتا کم ل يوئر 49 فا لهم في أن لا يومنوا لا فر علوم اران لا 
سدق | لا ا 0 لين کنو بالبعث آن 8 








أنواع العذاب 1 بداب O‏ حرفت خا بطي ا 
فار أل ءامنا ويوا ¡ لحت (استثناء منقطع) «لكم لم غَرُ مسن غير 
مقطوع أو غير منقوص والله أعلم. 


قوله : (مكحول) هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامّ. قال الزهري: 
العلماء أربعة سعيد بن المسيب بالمدينة والشعبيَ بالكوفة والحسن البصري بالبصرة 


رد و 2 


حت 


ومكحول بالشام ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا وكان لا يفتي حتى يقول: 
ا العلي العظيم» ؛ هذا رأي والرأي يخطىء ويصيب وسمع 
آنس بن مالك ووائلة بر و e‏ وكان مقامه بدمشق مات 
سن بشع عشرة و رضي الله تعالى عنه. قوله : (وبفتح الباء : مكي) آي ابن 
كير لمعن رمي الكساءً ثتى (وحمزة) على خطاب الو احد والباقون بضمها على 
خطاتب الجمع وو م الان إذ المراد به الجنس أف لرن أيها الإنسان. 


قوله : (على بشرتهم) البشرة ظاهر الجلد والجمع البشر ر مثا قصبة 
وقصب .اه المصباح. قوله: (استثناء منقطع) أي من الضمير المنصوب في قوله: 
اتید الاج إلى جا كه ولا شك أن اي ته ليس من جسهم 
فیک ت ٢‏ د ساد ا الك ) الذين امنوا. 


تمت سورة الانشقاق والحمد له رب العالمين 
وصلَى الله على ستدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 











( سوره البروج ) 





(مكيّةء وهي اثنتان وعشرون آبة) 


تسو ام ار ال 


22 م جتن 
اسما ذاتِ مرج 4 


راض ذاتِ الج © (هي البروج الاثنا عشر). 


قوله: (سورة البُروج» مكية» وهي اثنتان وعشرون آية) لا خلاف في كونها 
مكيّة ولا في عدد آياتها ومائة وتسع كلمات وأربعمائة وثمانية وخمسون حرمًا. 
هكذا في الخطيب. وفي الخازن وأربعمائة وخمسة وستون حرنًا. قوله: (هي 
البروج الاثنا عشر) الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والستبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة. 
المريخ بكسر الميم وهو نجم في السماء الخامسة وله من البروج المذكورة الحمل 
والعقرب. والزهرة بضم أولها وفتح ثانيها في الثالثة ولها الثور والميزان. وعطارد 
بفتح”' العين ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع في الثانية وله الجوزاء 
والسنبلة. والقمر في الأولى وله السرطان» والشمس في الرابعة ولها الأسد 


٠١ كذا في حاشية الجلالين للعلامة الشيخ سليمان الجمل في سورة الحجر نقلا عن شيخه‎ )١( 


عله ية . 


بم 




















سورة البروج/ الآيات: 7 - 5 عم 
وقيل: النجوم (أو عظام الكواكب). 


ووم الوغود و واه وودر 4 


ليور الوغود 4O‏ يوم القيامة وراه ومتهور 46 أي وشاهد في ذلك 
اليوم ومشهود فيه» والمراد بالشاهد من يشهد فيه من الخلائق كلهم: وبالمشهود 
فيه ما في ذلك اليوم من عجائبه. وطريق تنكيرهما إما ما ذكرته في قوله: المت 
َي مآ َحَصَرَتْ ©6 [التكوير: الآبة 14] (كأنه قيل: ما أفرطت كثرته) من شاهد 
ومشهودء وإما للإبهام في الوصف كأنه قيل: و لا يكتنه وصفهما. 
وقد كثرت أقاويل المتشرين هما فقيل” محمد 2 ب ويوم القيامة أو عيسئ وأمته 
لقوله: ورت عم يدا ا دمب إفييم# [المائدة: الآية 81119 أو 0 
الأب أو الحجر الأسود (والحجيج. > أو الأيام والليالي) وبنو بنو آدم للحديث: 
لو ١‏ ار ل لو لكو اه 
شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة». أو الحفظة وبنو آدمء أو الله تعالئ والخلق 
لقوله تعالیٰ : 0 أنه سيدا [النساء: الآية 678 أو الأنبياء ومحمد 2ك . 


مل أب ادر © @ 

وجوابت القسم محذوف يدل عليه ير نّ قصب الشندور 4 أي لعن كأنه 
قيل: أقسم بهذه الأشياء إنهم ملعونون يعني كفار قريش كما لعن أصحاب 
الأخدودء وهو خد أي شی 0 الأرض . 
ول اعد السادسة وله القوس والحوت . وزحل في السماء السابعة وله 
الجدي والدلو. قوله: (أو عظام الكواكب) سُميت بروجًا لظهورها. 


قوله: (كأنه قيل: ما أفرطت كثرته. . ) الخ فا ين للتكثير. قوله: 
(والحجيج) جمع الحاج في المصباح جمع الحاج کک وحجيج . اه. قوله: (أو 
الأيام والليالي) في تفسير الخطيب. قال القرطبي: وكذا سائر الأيام والليالي لما 
روى أبو نعيم الحافظ عن معاوية أن النبيّ َي قال: ليس من يوم يأتي على العبد 
إلا ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلق جديد وأنا فيما تعمل عليك شاهد فاعمل في خيرًا 
أشهد لك به غدًا فإني إذا مضيت لم ترني أبذاء ويقول: الليل مثل ذلك حديث 


غریب . اه 








4 سورة البروج/ الآية:‎ ort 


غلامًا ليعلّمه السحر. وكان في طريق الغلام راهب فسمع منه فرأى في طريقه ذات 
يوم (دابة) قد حبست الناس فأخذ حجرًا فقال: «اللهم إن كان الراهب أحب إليك 
من الساحر (فاقتلها)» فقتلها فكان الغلام بعد ذلك يبرىء (الأكمه) والأبرص. 
وعمي (جليس) للملك فأبرأه فأبصره الملك فسأله مَنَ رد عليك بصرك؟ فقال: 
ربى. فغضب فعذّبه فدل على الغلام؛ فعذبه فدلَ على الراهب» فلم يرجع الراهب 
عن دينه (فقد بالمنشار) . وأبى الغلام فذهب به إلى (جبل) ليطرح من (ذروته فدعا 
فرجف) بالقوم (فطاحوا) ونجاء فذهب به (إلى راو فلخجوا به ليغرقوه فدعا 
(فانكفأت) بهم السفينة فغرقوا ونجا فقال للملك : TS‏ 


قوله : لرُوِيَ عن النبي ‏ أنه كان لبعض الملوك. كاله . هذا حديث 
صحيح أخرجه مسلم. قوله : (كبر) بكسر الباء زاد سنة وشاخ. وأما كبر بضم الباء 
فهو مستعمل في غير السن نحر إل ًا عند أل [غافر: الآية .]٠١‏ قوله 
(دابة) أي حية. قوله : (فاقتلها) أي بأن يخلق في قوة أرمي بها هذا الحجر إليها 
ل قوله : (الأكمه) الذي ؤُلد وقيل: هو الممسوح 

. قوله : (جليس) نديم ومصاحب. قوله : (فقذ) القَدَ لقَدَ الشق طولا وبابه رد 
0 + لدان بكسر الميم اسم الآلة. قوله : (جبل) بالجيم والباء التحتيّة . 
قوله : (ذروته) في المصباح الذروة بالكسر والضمٌ من كل شيء أعلاه. اه . قوله : 
(فدعا) الضمير فيه للغلام أي دعا الله عليهم. قوله : (فرجف) ببناء المجهول أ 
اهتز ورمى من عليه سوى الغلام. قوله : (فطاحوا) في مختار الصحاح طاح هنك 
وسقط وبابه قال: وباع . اه. قوله : (إلى قرقور) في مختار الصحاح الفُؤقور بوزن 
العُضْمُور | لسفينة الطويلة .اه . قوله : (فلحجوا به) في مختار الصحاح لججت 
الشفينة تلجيجا حافيت اللجة اه وأيق] لد الما ee‏ وكذا الج ومنه 
ار 4 [الثُور: الآية ٠4].اه.‏ قوله : (فانكفأت) بالهمزة أي انقلبت على من 
فيها والغلام داخل فيه لكنه أنجاه الله تعالى بلطفهء ولذا قال: فغرقوا 


ي 


ونجا Ea‏ 
كرامة له. ولما تفطن 3 المللك الشعى يتضدق بإهلاكه بوجه .١‏ آخر أ 


راث بال سيب 


إهلاكه إما بالإلها م أو اليترتب .عليه خير كث ققال قدا اللنسافة الست .يقاتلق. 


ولان الشر الخ دا آل SES A‏ 
الخ لا الشر الجزتي إذ رتب عليه الخير الكلي يسو فعنه او كذنك فلا إشكال 








سورة البروج/ الآيات: ه ‏ ۷ oro‏ 
(في صعيد وتصلبني على جذع) وتأخذ سهمًا من (كنانتي) وتقول: باسم الله رب 
الغلام ثم ترميني بهء (فرماه فوقع في صدغه) فوضع يذه عليه فمات (فقال 00 
تق ا برج عروتي و ey a e‏ 
فيها (فقال الصبي) : يا أمّاه اصبري فإنك على الحق فألقى ي الصبي وأمه فيها 


ررم ويو م 


لار ات الوقود (يي) إذ خر عا مود ا وشم عل ما بقعو بالمرميت شود 4 

(الار») بدل اشتمال مر من الأخدود دات ارود (وصف لها بأنها نار 
اا و ا ارات الناس) 0 ظرف لقتل 
و E‏ أي أرض ا مستوية. قوله: و ا 
الصحاح الصَّلْبِ معروف وبابه ضرب اوصليه أيضنا كد للكثرة. قال الله تعالى: 
رست ف جع الله [طه: الآبة .]۷١‏ اه. قوله: (على جذع) آي جذع نخا 
في المصباح الجذع بالكسر ساق النخلة والجمع جذوع وأجذاع.اه. قوله: 
(كنانتي) في المصباح الكنانة بالكسر جَعْبة السهام من أدم.اه. قوله: (قرماه) الفاء 
فصيحة أي أخذ سهمًا من كنانته فرماه بعد الطلب. قوله: (في صدغه) في مختار 
الصحاح الصُّدْغ ما بين العَيْن والأذن.اه 


قوله: (فقال الناس) أي الناس الحاضرون (آمنا برب الغلام) وهذا هو مراده 
ببيان سبب قتله ومعرفته بذلك» إما للفراسة أو للإلهام. قوله: (فتقاعست) أي 
فتأخرت عن جانب النار كأنها أراد بالرجوع ظاهرًا وقلبها مطمئن بالإيمان. اه 
قلوي. قوله: (فقال الصبي) قبل أوان تكلّمه يا أماه على طريق الندبة للمتفجع 
على ما قصدته. 


قوله: (وصف لها بأنها عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير 
وأبدان الناس) فإن الوقود بالفتح وإن شاع في الحطب إلا أنه يطلدٍ ق على مطلق ما 


تتقد به النار أي شيء كان. 0 تعالى : اه لتاس يجار [البرة : الآية »]٣٤‏ 
فالمقصرد من توصيف النار بكونها هدت الود تعظيم شأنها بالدلالة لة على كثرة ما 


تكو سنا لاتقادها واستشعالها ولو لم يقصد به هذا المعنى لما بقي للتوصيف 


27 





4 .۸ سورة البروج” الآیتان:‎ o 


أي لعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين حولها ر علا أي الكفار 0 منها 
(من ا الأخدود شود جلوس على الكراسي ۆرم أي 00 
يلون اممك من الإحراق ل 
0 أمر به وفوّض إليه من التعذيب» يت 
الصبر وتحمل أذى أهل مكة. 


ووا نموا منم إل أن رما لي لير يد م الى لم ملك السَمْوَتٍ وَالْضَ 
بمو م 6 سو ولو العزير احييد يا السْمنوات وا 
7 ® 


و عل کّ سیو سید ا 
فووا نشوا متم إل أن i:‏ وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان كقوله: 


(ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم) 


ار 


(ما نقموا من بني أمية إِلَّا) أنهم يحلمون إن غضبوا 
فائدة فإنه من الظاهر المكشوف أن النار لا تخلو عن الوقود. قوله: (من حافات 
+ ألار) حافة الشىء بحاء مهملة وفاء مشددة جانبه. 


قوله: 

(ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم)2 بهن قُلول من قراع الكتائب 

الفلول جمع فل بفتح الفاء وهو كسور في حد السيف يقال: سيف أفلّ بين 
الملل وتفللت مضاربُه تكسرت. والقراع بكسر القاف والراء المهملة وبعد الألف 
عين مهملة الضراب قرع الثور والفحل الناقة يقرعها فرعًا وقراعًا ضربها. والكتا 
جمع كتيبة وهي الجيش: والمعنى لا عيب في هؤلاء الممدوحين إلا هذا العيب 
وهو الثلم في أسيافهم من المضاربة في الجيوش وهذا ليس بعيب لأنها تنبىء عن 
الشجاعة» وهي أخص الأوصاف فلا عيب فيهم والبيت من الطويل للتابغة 
الذبياني . 


قوله: 
(وما نقموا من بني أمية إلا) أنهم يَخلمُون إن عَضبُوا 








سورة البروج/ الآية: ory ٠١‏ 


(وقرىء #تْتَمُواك) بالكسر و وباو المريز اليد ذكر 
الأوصاف التي يستحق بها أن يؤمن به وهو كونه عزيرًا ! غالبًا يخشئ عقابه حميدًا 
منعمًا يجب له الحمد على نعمته ويرجى ثوابه #للّى لَمُ ملك الشَكوتٍ والأرضن» 
فكل من فيهما تحق عليه عبادته والخشوع له تقريرًا لأن ما نقموا منهم هو الحق 
الذي لا ينقمه إلا مبطل» وأن الناقمين أهل لانتقام الله منهم بعذاب عظيم وله 
ڪل کل س TS‏ 


4 7 
2 


ين َو لومب لوتب م ر بوا فر عاب جه وم عَدَابْ لري ©4 
إت 00 ص ألو َيِه يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب 
الآخدود خاصة وبالذين آمنوا المطروحين في الآخدود» ومعنئ فتنوهم عذبوهم 
وأحرقوهم م لر وا لم يرجعوا عن كفرهم هر في الآخرة 
عدا جَهَمْ) بكفرهم وَل عَدَابُ كا في الدنيا لما رُوِيَ أن النار انقلبت 
حو ويجوز أن يريد الذين فتنوا المؤمنين أي بلوهم بالأذى على 
العموم والمؤمنين المفتونين» (وإن للفاتنين عذابين في الآخرة لكفرهم ولفتنتهم). 


ت 


ع وكوي ويس RE‏ 
الغضب كم النيظ ولس لك مار بل هوام السحامة وول الماش 
لعبيد الله بن ة قيس الرّقيّات من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان. قوله: 
(وقرىء ر بالكسر قارئه أبو حيوة. 


قوله: (وإن للفاتنين عذابين في الآخرة لكفرهم ولفتنتهم) في تفسير روح 
البيان فلهم في الآخرة بسبب كفرهم (#َعَدَابٌ جَهَمَ) يعذبون به أبدًا («وَلم#) 
بسبب فتنتهم للؤمنين (طاعَذَابُ لَذْرْقِ؛ك) أي عذاب عظيم زائد في الإحراق 8 
عذاب سائر أهل جهنم فظهرت المغايرة بين المعطوفين وإن كان كل منهما حا 
في الآخرةء ويحتمل أن يكون المراد بعذاب جهنم بردها وزمهريرها 00 
الحريق حرّها فيرةدون بين برد وحر على أن يكون الحر لإحراقهم المؤمنين في 
الدنيا والبرد لغيره كما قالوا: الجزاء من جنس العمل .اه. وأيضًا فيه يقول الفقير: 
الظاهر أن الحريق هنا بمعنى المحرق كالأليم بمعنى المؤلم فيكون إضافة العذاب 
إلى الحريق من قبيل إضافة الموصوف إلى صفة ويستفاد زيادة الإحراق من المقابلة 





ماه سورة البروج/ الآيات: 1١‏ ۱۸ 


لل ین “امنا وتلا لصحت مم جت تى بى تي الأ ية التوذ الكو 2 
إن بطش ريك ليد © ل هر بيع وَمِيدُ 1 هو الو كن 4)3 

ي اموا ملوأ للحت ق جت ری كن ع آلآ لك ا 
لكر 46 أي الذين صبروا على تعذيب الأخدد أو هو عام مولن بطش رَيْكَ 
َتَدِيدٌ 63 البطش: الأخذ (بالعنف) فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف e‏ 
والمر اد أخذه الظلمة والجبابرة بالعذاب والانتقام فإ هر يئ ميد 40 أي 
يخلقهم ابت بتداء ثم يعيدهم بعد أن صيّرهم تراباء دل باقتداره على الابداء والإعادة 
على شدة بطشهء أو أوعد الكفرة ة بأنه يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم 
يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة ظوَمْر ار الساتر للعيوب العافي عن 
الذنوب ##الردوة »كه المحب لأوليائه. وقيل: الفاعل لأهل الطاعة ما يفعله الودود 
من إعطائهم ما أرادوا. 


#ذر ارش ليد ( © 4 8 د € هل أك حَدِيثُ جور 6 9 عون ومو © 
مدر لعش يه خالقه ومالکه اده و(بالجر: حمزة وعلي) على أنه صفة 
للعرض ومجد الله عظمته ومجد العرش علوه وعظمه ا حبر تدا محذوف 
لما بريد تكوينه فيكون فيه دلالة خلق أفعال العباد. 
موحل أك حَدِيتُ لود 469 أي قد أتاك خبر الجموع الظاغية ني الہ 


الخالية عن وود © (بدل من «# كود وأراد ب #ۆورعود إياه) وآله و لوال 
قد عرفت تكذيب تلك الجنود للرسل وما نزل بهم لتكذيبهم . 


فإن العطف من باب الترقي بحسب العذاب المترتب على الترقى من حيث 
العمل .اه بحروفه. 

قوله: (بالعنف) في مختار الصحاح العنف بالضم ضد الرفق .اه. قوله: 
(تفاقم) أي عَظم . 

کو (بالجر: حمزة وعلي) الكسائي على أنه صفة دنه لخر أي : 
لن ب ر 0 والباقون 0 حبر بعد و E TT‏ ۆدو چە . قوله: 








سورة البروج/ الآیات: ۱۹ - ۲۲ o4‏ 


بلي ای گنروا فی تكذيبٍ (©) وَلنَهُ ن ودام ۽ حيط ل بل هو ان يد © ف لج 


A 1. 2a 

تر 2 
جل ان گرا 5 ن قومك في مَكُذِبٍ» واستيجابت للعذاب ولا يعتبرون 
بالجنود لا لخفاء 0 الجنود عليهم لكن ن يكذبونك عنادًا وة ن وام ا 


46 أي عالم بأحوالهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه» والإحاطة بهم من ورائهم 
TS‏ بل هو بل هذا الذي كذبوا 
فان ید , الطبقة) في الكتب وفي نظمه وإعجازه ليس كما 
يزعمون أنه مفترى وان أساطار الأولين طني لوج مخفو #0 من وصول الشياط 
مل عمو 4): نافع صفة للقرآن أي من التغيير والتبديل. واللوح (عند الحسن) شيء 
يلوح للملائكة فيقرءونه» (وعند ابن عباس) 89 و(هو من درّة بيضاء) طولها ما 


3 
1 
١‏ 
م 
2 
0 
20 
ع 


بين السماء والأرض» وعرضة 5 بين المشرق والمغرب» قلمه نور وکل شیء فيه 


ع سح ع كر 


أما ونود لكونه اسم قبيلة فظاهر: وأما عرد لكونه لقباله فليس بجتود 


ولدفع هذا قال : ا بفرعون إياه وآله بطريق عموم المجاز. فإن القوم سموا 


بفرعون لسلوكهم مسلكة فإطلاق فرعون ن عليه حقيقة وعلى قومه مجاز فيراد به 
ما يطلق عليه فرعون أو يراد به صفته المشهورة وهو الجبر والتعدي او کی 
بذكره عن ذكر قومه لأنه متبوعه وكثيرًا ما يذكر المتبوع ويراد التابع معه 
الأوفق لظاهر كلامه ما ذكر أولا فحينئذٍ يكون البدل مطابقًا للمبدل منه 


2 “1 


الجملة. اه قنوى . 


: ا و ET‏ ب ا 3-1 
قوله: (عالي الطبقة) أي المنزلة والمرتبة. قوله: (تَحْمُوظٍ4) بالر 
صفة للقرآن» قال الله تعالى: ونا م طون 4 [الحجر: الآية 4]. والباقون بالجرّ 


على أنه نعت ئ وچ . 








٠ سورة البروج/ الآية:‎ of 


مسطور. (مقاتل): هو على يمين العرش. وقيل: أعلاه معقود بالعرش وأسفله (في 
حجر ملك) كريم والله أعلم. 

قوله: NT‏ ابو الحس“ ن مقاتل بن مت E‏ 

لله العزيز وله التفسير المشهور وأخذ الحديث عن مجاهد بن ججبر وعطاء بن أبي 
00 إسحلق السبيعي والضحاك بن مزاحم ومحمد بن مسلم الزهري 
وغيرهم. وروّى عنه بقية بن الوليد الحمصي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني 
وحرمي بن عمارة وعلي بن الجعد وغيرهم» وكان من العلماء الأجلاء توفي سنة 
خمسين وماتة بالبصرة رحمه الله تعالى. قوله: (في حجر ملك) بالفتح وقد يكسر 
حضنه وهو ما دون إبطه إلى الكشح .اه مصباح . وأيضًا فيه الكشح مثال فلس ما 
بين الخاصرة إلى الضلع الخلف .اه 


تمت سورة البروج والحمد لله رت العالمين 
وصلى الله على ستدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
اللْهمّ مستفيضًا من نورك أشرع وأقول: 











E af >‏ تسلا ل 
تم ار الق الیم 





و واا رة ©) ينآ ذَيَكَ ما اليد © قم ات لو عظم قدر السماء في 
اسن الخلق لكونها معدن رزقهم ومسكن ملائكته» وفيها خلق الجنّة فأقسم بها 
وبالطارق والمراد جنس النجوم» أو جنس الشهب التي یرجم لھا لعظم منفعتهاء ثم 
فسّره بالنجم الثاقب أي المُضيء كأنه (يثقب الظلام) بضرئه فينفذ فيه» ووصف 


"6 


ا 98 
نسم ار الثمف اليد 


قوله: (سورة الطارق: مكية) أي بالاتفاق وهي سبع عشرة آبة قال 
ست عشرة واثنتان وسبعون كلمة ومائتان وإحدى وسبعون حرفًا. اه خطيب. وه 


او و كلمة ومائتان وتسعة وثلاثون حرقًا. 





قوله: (يثقب الظلام) يقال 
فيه ٤‏ والظلام بفتح الظاء في لسان العرب الظلماء الظلمة وريما وصف بها فيفك 
ليلة ظلماء أي مظلمة والظلام أسم ييجمع ذلك كالسواد ولا ديع يجري د جر د 


: ثقبه يثقبه ثقبًا أي جعل فيه منفذًا ومسلكا ونفد 


المصدر كما لا يجمع نظائره نحو السواد والبياض ويجمع الظلمة ظلما وظلمات. 
وقيز : الظلام أول الليل. اه باختصار. 


ل 7 




















4 2 سورة الطارق/ الآيات:‎ af 


بالطارق لأنه يبدو بالليل كما يقال للآني ليلا طارق» أو لأنه يطرق الجني أي 
(يصكه). 

وجوات القسم فين د كل كني كا علا حافك 46 لأن موتا إن كانت مشددة 
بمعئول iL‏ كقراءة عاصم وحمزة وابن عامر فتكون #إن» نافية أو ل 5 
عليها حافظء وإن كانت مخمّفة كقراءة غيرهم فتكون «إن» مخففة من الثقيلة أي إن 
كل تفس لعليها حافظ يحفظها من الآفات» أو يحفظ عملها ورزقها وأجلهاء فإذا 
ستوفيئن ذلك مات. وقي 2 كاتب الأعمال ف «ما» زاتدة واللام فارقة بين الثقيلة 
E‏ ر + ء 
والخفيفة› واا مبتداً و E‏ الخبرء والجملة خبر 2 كل (وايتهما کانت 
فهي مما يتلقئ به 

موو م ت 


e 
ۆر لانن يم لين 6 لما ذكر أن على كل نفس 000 في‎ 
أول أمره ليعلم أن مَن أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل ليوم الجزاء (ولا يملي)‎ 
على حافظه إلا ما يسرّه في عاقبته. وميم حن استفهام أي من أي شي خب‎ 


جو أنه . 
ا 





ور لع ا ا 7 E‏ و 

الق من ملو داق ارد € والدفق: صب (فيه دفع). والدفق فى الحقيقة 

تصاحيه والإسناد إلى الماء مجاز. وعن بعض أهل اللغة: دفقت الماء دققًا: صيبته 

ودفق الماء ننفسه أي انصب. ولم يقل ما ماءين لامتزا جهما في الرحم وات حدهب 
وج ميب 


جين اند عاق خلقه تع يط بين اللي والترايب ب #6 من صلب الرج ویر شي 


ب ی و 


قوله: (يصكه) أي يضربه. قوله: e‏ کانت فيي مما بتي به القسم) 
لأن القسم كما يتلقى بأن المؤكّدة يتلقى بأن النافية كثيرًا كما قرر ‏ 


َ 











of ١۷ _ ٩ سورة الطارق/ الآیات:‎ 


المرأة وهي عظام الصدر حيث تكون (القلادة . وقيل : العظم والعصب من الرجل 
واللّحخم والدم من المرأة) هه إن الخالق لدلالة خلق عليه ومعناه إن الذي خلق 
الإنسان ابحداء من نطفة #إ ريو على إعادته خصوصًا ليد لبيّن القدرة لا 
يعجز عنه كقوله: إنني لفقير أي لين الفقر. 


لیم ی اس € ا ل من رو و تير لو وسار ذَاتِ ات ل الس دان اسع 
© إن انا هذ © 6 مر بش © يم يدن هذا © كيذ يد © مَل 
لكين يق نأ > 


f عدم‎ 


ونصب هيوم 4 5 بوانت A‏ : ايب آي 
یکی ا ی اا في القلوب من العقائد والنيّات وما أخفى من 
الأعمال 2ق لوي فما للإنسان وين في تمه على دقع ماخ )به لوول ایر 
يعينه ويدفع عنه. . اسا ب أو ©4 أي المطر و سمئ به لعوده كل 
0 «الاضٍ دات اّنع #69 هو ما تتصدع عنه الأرض (من a‏ 

لقرآن يلوك صل فاصل بين الحق والباطل كما قیل له فُرتان ى هر بألل © 
- والباطل (يعني أنه جد كله) ومن حقّه وقد وصفه الله بذلك 00 


حلام 


قوله: (القلادة) في مختار ا القلادة التي ف فى العنق. قوله: (وقيل : 
العظم والغصب من الرجل واللحم والدم مو الرا ي الدر المنثور أخرج 
عبد الرزاق وابن المنذر عن الأعمش قال: يخلق العظام والعصب من ماء 0 
ويخلق اللحم والدم من ماء المرأة. اه بحروفه. 

قوله: (من النبات) بيان ما في قوله: ما تتصدع عنه الأرض فعلى هذا يكون 
المراد ب #ألصّلع# نبات الأرض سْمَيَ به لكونه صادعًا للأرض والأرض تتصدع به 
وا کی ات خروجه من الأرض إلا بصدعه إياها جعل كأنه نفس الصدع فسمي به 
فصل فالمصدر بمعنى الفاعل وهو أحسن ن من كونه بمعنى المفعول. قوله: (بعني 
أنه جد كله) أء ی أنزل كلد على :سين ) الجد والاهتمام به» يطلب بذكره وإنزاله فائدة 
مصلوبة كالامتثال بأمره والاجتناب عن نهيه: وكذا رعده ووعيذه والقصص 
و تبات فاق كلها د کرم مراذًا به معناه والفائدة المطلوبة منه ولا شىء ذكر فيه غير 


ماد معذه وما يترتب عليه وهر المراد بالهزل والجد ضذة. قوله: (مهيبًا) فى 








١١ سورة الطارق: الآية:‎ off 


(مهيبًا) في الصدور معظمًا في القلوب. يرتفع به قارئه وسامعه أن (يلم) بهزل 
(يتفكه) بمزاح لم4 يعني مشركي مكة يكذ كداه يعملون المكايد في إبطال 
أمر الله وإطفاء نور الحق كد دا 406 وأجازيهم جزاء كيدهم باستدراجي لهم 
من حيث لا يعلمون فسمي جزاء الكيد كيدًا كما سُّمِيَ جزاء الاعتداء والسيئة اعتداء 
وسيئة وإن لم يكن اعتداء وسيئة» ولا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله تعالن إلا 
على وجه الجزاء كقوله: وضو أله فد ين » [التوبة: الآية 1۷ء يعون الله وشو 
يغه [النساء: الآية ۲٤٠۲ء‏ وال يْتَبرِععٌ بخ [البقرة: الآية 0115 مَإفَهْلٍ الكفرت» 
أي لا تدع بهلاكهم و ولا تستعجل به #أأَتهَهم© أنظرهم فكرّر وخالف بين اللفظين 
لزيادة التسكين والتصبير (لزوْيا؛ّ) مهلا يسيرًا (ولا يتكلم بها إلا مصفرة وهى من 
رادت الربح ترود رودًا تحركت حركة ضعيفة). 1 
المصباح هابه ETT‏ قال ابن فارس: و اللإجلالء 
فالفاعل , هائب والمفعول هيوب ومهيب أيضًا.اه. قوله: (يلم) أي ينزل. قوله: 
(يتفكه) في المصباح تفكه بالشيء تمتع به.اه. 

قوله: (لزيبا؛) مهلا يسيدًا 8 العرب الرُوّد والرُوّد المُهلّة في الشي.» 
وقالوا: رويدًا أي مهلا . اه في تفسير أب بي السعود رويدًا إما مصدر مؤكد بمعنى 
الفاعل أو نعت لمصدره المحذوف أي ا إمهالًا رويدًا أي قريبّاء كما قاله ابن 
0 عنهما أو قليلا كما قاله قتادة.اه. قوله: (ولا يتكلم بها إلا 

مصغرة) في تفسير بي السعود قال أبو عبيدة هو في الأصل تصغير رود بالضم 
وأنشد كأنه نل سني على رود: أي على مهل. وقيل: تصغير أروادًا مصدرًا 
لِرَوَدَ ا وفي القنوي فيكون تصغير رود بضم الراء والتصغير للتقليا 
وهو يستلزم اليسير.اه. قوله: (وهي من رادت الريح ترود رودًا تحركت حركة 
ضعيفة) في لان ا العرب رادت الريح ترود رودًا ورُؤُدًا ورَوَدَانَا حالت وفي التهذيب 
تحركت ونسمت نسمانًا إذا تحركت تحركًا خفيفًا. اه. 

تمت سورة الطارق حامذًا لله ومُصَليًا ومُسَلّمًا 
على أفضل رسله الكرام وعلى آله وصحبه العظام على توالي الليالي والأيام 


. الثمل محركة الشكر ثمل كفرح فهو تمل .اه. قاموس ؟١ منه كته‎ )١( 
. منه كله‎ ١١ (؟) قوله: بالترخيم أي بطرح جميع الزوائد‎ 








(سورة الآعلى) 
(مكيّة) وهي تسع عشرة آية 


سے 


مام اضر الي 


انيع اند ك آل (© الك حَقَ مق 4©9 

مسح سد ريك أل #6 نزه ذاته عما لا يليق به» (والاسم صلة) وذلك 
بأن يفسر الأعلى بمعنى العلوّ الذي هو القهر والاقتدار لا بمعنى العلوٌ في المكان. 
وقيل: قل سبحان ربي الأعلئ. (وفي الحديث) لما نزلت قال عله : اجعلوها في 
سجودكم الك حَقَ مَيّد 9©* (أي خلق كل شيء فسؤى خلقه) تسوية ولم يأت 


نم ام هزر الجمر 
قوله: (سورة الأعلى) وتسمى سورة سبّح (مكية) عند الجمهور واختارها 
المصتف رحمه الله. وقيل: إنها مدنيّة وهي تسع عشرة آية واثنتان وسبعون كلمة 
ومائتان وأربعة وثمانون حرفًا. اه خطيب. وفي الخازن واحد وتسعون بدل وأربعة 
وثمانون. قوله: (والاسم صلة) أي زائد. قوله: (وفي الحديث. ..) الخ هذا 
حديث صحيح . أخرجه أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر. قوله: (أي خلق”) 
ل شيء فسؤى خلقه) إشارة إلى أن حذف مفعول كل واحد من ظحَلقَّ صر 


لقصد التعميم . 
)١(‏ قوله: خلق كل شيء... الخ العموم مستفاد من عدم ذكر المفعول ؟١‏ منه كانه . 


ofo 

















۷  * سورة الأعلئ/ الآيات:‎ of 


بدا يفار ر ع وکو عا إحكام واتساق» دلالة على أنه صادر عن عالم 
حكيم » أو سو أه على ما فيه منفعة ومصلحة. 


ER‏ ن ای ني انق © مسا جم غ انی ن سرک ف ج 
إل ما سه ا نھ م کر وا ی 4 

ل تهنا 6 أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه وجه 
الانتفاع به أو فهدى وأضل ˆ ولكن حذف وأضلٌّ اكتفاء كقوله: : یل من َه 
رَيَهُدِى من يساد افاطر: الآية 1۸. (مإمدرك علي) وار عي نق 6 أنبت ما 
ترعاه الدواب عَم #2 يابسًا هشيمًا 0 أسود «فأحوى» صفة الغثاء 

رفك كلا تع )#4 سنعلمك القرآن حتى تنساه إل ما سه أن أن ينسخه 
وهذا بشارة من الله لنبيّه أن يحفظ عليه الوحي حتى لا (ينفلت) منه شيء إلا ما 
شاء الله أ أن ينسخه فيذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته. وسأل أبن كيسان 
اللحوي (جنيدًا) عنه فقال: فلا ننسى العمل به فقال: مثلك يصدر. وقيل: قوله: 
لقلا تنه على النهي والألف مزيدة للفاصلة كقوله: ميلا [الأحزاب: الآبة 
۷ آي فلا تخفل قر قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته هم 
َل ار ونا ت أي | إنك تجهر بالقراءة مع قراءة جبريل مخافة (التفلت) والله 
يعلم جهرك معه وما في نفسك مما يدعوك إلى الجهرء أو ما تقرأ في نفسك مخافة 
النسيان» أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم وما ظهر وما بطن من 
أحوالكم. 


قوله: eT‏ بتخفيف الدال (علي) الكسائي والباقوت . تالتسدود كان 
البغوي: وهما بمعنى واحد. قوله: (ينفلت) في لسان e‏ 5 
التخلّص من الشيء فجأة من غير تمكث.اه. وفي المصباح انفلت خرج 
بسرعة . اه 1 

قوله: (جنيذا) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد سيّد هذه الطائفة وإمامهم 
مات سنة سبع وتسعين ومائتين. قوله: (التفلت) في مختار الصحاح أُْلَتَ الشي. 


وتفلت انفلت بمعنى .اه 








سورة الأعلئ/ الآيات: 8 - 11 af¥‏ 


ویر ترك © كك بن شب یکی © سیگ عن عق © وسن الْنق 
O 0‏ 
بيد لتك @4 معطوف على سرك وقوله: م بقل هر و 

َم 0 ونوفقك ري التي هي أيسر وأسهل يعني حفظ الوحي. 
وقيل: للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع أو نوققك لعمل الجئة. 

انکر عظ بالقرآن إن نحت ریچ جواب (إن» مدلول قوله: «إشكر» 
قيل: (ظاهره شرط ومعناه استبعاد لتأثير الذكرق فيهم). وقيل: هو أمر بالتذكير 
على الإطلاق كقوله: # نكر إا أت مدر ل [الغاشية: الآية »]۲١‏ غير 
مشروط بالنقع . 

ول4 سيتعظ ويقبل التذكرة هلمن عى الله وسرء العاقبة ویک 
ويتباعد عن الذكرئ فلا يقبلها (ھ الاش ) الکافر أو الذي هو أشقى الكفرة 
(لتوغله) في عداوة رسول الله ة. قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة الى َل لر الى 46 يدخل نار جهنم والصغرى نار الدنيا 
لا ينوت فا#) فيستريح من العذاب (ؤوَلَا يَيِىَي) حياة يتلذذ بها. وقيل: 
لأن الترجح بين الحياة والموت أفظع من الصلي فهو متراخ عنه في مراتب 


الشدة. 


قولة: (ظاهره شرط ومعناه استبعاد لتأثير الذكرى فيهم) فلا يكون معنى 

ط مرادًا بل المراد لازمه وهو عدم تأثير الذكرى. وفي الكشاف كما تقول عط 
فلانًا إن تسمع منك قاصدًا بهذا الشرط استبعادًا لقبوله» فالمعنى فإك الخلق 
طرًا إن ممت الك أي الذكر وتأثيره مستبعد ممن طبع على قلوبهم كما قال 


3 CR 


تعالى : وما ني امت ت والنذر عن فوم لا ومون [يُونس e NE:‏ 


قونه ( الأ ) بمعنى الشقي أي الكافر أي جنسه. قوله: (لتوغله) في 


سان العرت توعل. 9 الأرض ذهب فابعد فيها.اه. 











01 سورة الأعلئ, الآيات: 11 ١4‏ 





7 ت نال الفوز إن تق تطهر من الشرك أو تطهر للصلاة أو أقى 
الزكاة (تفعل من الزكاةء تصدق من الصدقة) اور سم رڳ وكبر للافتتاح 
سل (الخمس) وبه يحتجٌ على وجوب تكبيرة الافتتاح ؛ (وعلى أنها لتت من 
الصلاة) » لأن الصلاة عطفت عليها وهو يقتضي الا وعلى أن ن الافتتاح جائر 
بكل اسم من أسمائه 8# . (وعن ابن عباس) 7 
ربه فصلى له. و(عن الضحاك): وذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى صلاة 
العيد . 





2 دك معاده وموقفغه بين يدي 


EE EEE Ra 
#بل تُوْيِرُونَ الْحَيزة آلديا ر‎ 





ف رهم نوی 4 


ۆل ثرون ألْحَيَوْةٌ ألذ 1 د ا 409 على الآخرة فلا تفعلون مأ سه تغلحون. 


عوج مع ی ا 


والمخاطب به الكافرون دليله (قراءة أبي عمرو ل(يؤثرون م بالیاء) وة حر واب 
40 أفضل من نفسها وأدوم إا هذا ى سحب سُحْفٍ الأول ©4 هذا إشارة إلى 
قوله: ند أن إلى واب أي أن معنئ هذا الكلام وارد في تلك الصحف أو 
إلى ما في السورة كلهاء (وهو دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة) 
لأنه جعله مذكورًا ا ا اي ا ات 

قوله :.(تفعل . من الزكاة» تصدق من الصدقة) آي ل بمعنى تصق 
وأذى الزكاة . قوله: (الخمس) أي الصلوات الخمس س هو المنقول عن علي 
وعمر بن عبد العزيز. قوله : (وعلى أنها ليست من الصلاة) أي استدل به على أن 
التحريمة شرط لا ركن في تنوير الأبصار من فرائضها التحريمية وهى شرط. اه. 
قوله : (وعن ابن عباس) هو عبد الله بن عباس كان يُسمى البحر والحبر عة 
علمه. مات سنة ثمان وستين بالطائف رضي الله تعالى عنهما. قوله: (عن 
الضحاك) بن مزاحم الهلالي أبي القاسم أو أبي محمد الخراسالي صدوق مات بعد 


الماثة . 


قوله : (قراءة أبي عمرو «ويؤثرون» بالياء) الغيبة والباقون بتاء الخطاب. 
قوله : (وهو دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة) في تأويلات الإمام 





سورة الأعلئ/ الآية: ١9‏ 24 


مع م عع INT‏ 1 

اي صف لهم وموس © بدل من لصحف الأرك»ك (وفي الآأثر) وفي صحف 
إبراهيم: ينبغي للعاقل أن يكون حافظًا للسانه عارقًا بزمانه مقبلا على شأنه. 
أبي منصور رحمه الله . وفي قوله: إن ا کی ا شحف الأول (©) من هي 
وموس 409 دلالة أن اختلاف الألسن لا يغير الأشياء عن حقائقها لأن الله تعالى 
شهد هذا فى الصحف الأولىء فليس فى الصحف الأولى بهذا اللسان فيكون فيه 
حجة لأبي حنيفة رحمه الله في تجويز القراءة بالغارسية . إاه. والأصح أنه رجع إلى 
قولهما في اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز وعليه الفتوى . 

قوله: (وفي الأثر) في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر للعلامة 
علي بن سلطان محمد الهروي القاري المتوفى سنة أربع عشرة وألف وحمه الله: 
قال السخاوي: الأثر لغة البقية واصطلاحًا الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على 
القول المعتمد وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف انتهت 


تمت سورة الأعلئ بحمد الله وعونه وخسن توفيقه 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 








1 ( سورة الغاشية) 
(مكيّةء وهي ست وعشرون آية) 


ص 


تسم ا اقل آي د 


دعم كل سا خخ مم ل پک ووو رر بالق مغو 2 سه 
#هل اتلك حريث الغلسِية (ول) وجوه يميد جشعة (رل] عامل ناصبة 


«إكل» بمعنئ «قدا لإأنَلكَ حَيتُ الِب 49 «الداهية التى تغشئ الناس) 
بشدائدها وتلبسهم أهوالها يعني القيامة. وقيل: النار من قوله: وى ومهم 
اساد [إبراهيم: الآية 160 موجه أي وجوه الكفارء وإنما خص الوجه لآن الحزن 
والسرور إذا استحكما في المرء أثرا في وجهه بيار يوم إذ غشيت َة 
ذليلة لما (إعترئ) أصحابها من الخزي (والهوان) َة ِب )4 تعمل في 
النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال (وخوضها)في النار كما 





سے سے ص 
کے 


نمأم ایر الي 


5 


| 


قوله (سورة الغاشية مكية) بالإجماع (وهى ست وعشرون آية) بالاتفاق 
واثنتان وتسعون كلمة وثلاثمائة وأحد وثمانون حرفاً. وله (الذاهية التى م 
النامى . . .)الخ. نبه به على أن ©#الْعَلئِيّةٍغ صفة للمحذوف وذلك المحذوف. إما 


القيامة أو النار. وأصل معنى الداهية ما يفجأً الإنسان فيدهشه من المصائب ثم 
عمت فقيل : داهية لكل مصيبة. ونه (لعترى)أي غشي. قولها (والهران) 


ا عي ب“ 3 0 
نقيض الحر. ټوله: (وعوضي) آي دخولها. 




















سورة الغاشية/ الآيات: + لا e01‏ 


خرن الإبل في ا و ا ان 
ا وقيل: ET‏ ا 
وعملت ونصبت في أعمالها من الصوم الدائب والتهجد (الواصب), 


جت 6ن علية @ شق بن عن يق © لس 3 طتَم إلا يه حرج © ل شن 
لا من ين جع 4 

س ا َي )4 تدخل نارًا قد أحميت (مددًا طويلة) فلا حر يعدل 
رها (#تضلی) أبو عمرو وأبو بكر) «ثديّ بن عن اي 6 من عين ماء قد 
انتهى حرّهاء والتأنيث في هذه الصفات والأفعال راجعة إلى الوجوه e‏ 
أصحابها بدليل قوله: لس ل َعم إل من صربع ©4 وهو نبت يقال 

قوله: (الوحل) بفتحتين والحاء المهملة الطين المبلول بالماء» وقد تسكن 
حاؤه في لغة مشهورة لكن الفتح أفصح. قوله: (دائبة) في مختار الصحاح دَأَبَ 
ی ا رک ا تل مم نور لكالا مجاه قوله: (في 
صعود) في مختار الصحاح الصعود بالفتح ضد الهبوط والصعود أيضًا العقبة 
الكَؤُودُ. اه. وأيضًا فيه الهبوط بالفتح الحدور. ام قوله: (وهبوطها) في مختار 
الصحاح هَبَطَ نزل وبابه جلس.ام. قوله: (خدور» في مختار الصحاح الخدور 
بالفتح ١‏ القبوط وهو المكان الذي تنحدر . قوله: (هم أصحاب الصوامع) 
الصومعة بفتح مهماتين وبميم وهي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى قوله. 
(الواصب) الدائم . 

قوله: (مُددًا طويلة) في المصباح المدة البرهة من الزمان تقع على القليل 
والكثير والجمع مدد مثل غرفة وغرف .اه. قال صلَى الله عليه وسلّم أوقد عليها 
ألف سنة حتى احمرّت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودذت فهي سوداء 'منطلة :- قؤلته؛: (مإتسل4) بضم التاء الفوقية 
وسكون الصاد على بناء ما لم يسم فاعله (أبو عمرو وأبو بكر) شعبة. وقرأ 
الباقون بفتحها على تسمية الفاعل والضمير على كلتا القراءتين للوجوه والمعنى 


تدخا . 








مه سورة الغاشية/ الآيات: 8 - 


(الشبرق) فإذا يبس فهو ضريع وهو سم قاتل» والعذاب (ألوان) والمعذبون طبقات» 
فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة (الغسلين)» ومنهم أكلة الضريع» فلا تناقض بين 
هذه الآية وبين قوله: ل طم إلا من تلن ©4 [الحاقة: الآية ]١١‏ «إلا سن 
مجرور المحل لأنه وصف ريج رلا يى ين جره أي منفعتا الغذاء منتفيتان 
عنه وهما (إماطة) الجوع وإفادة (السَّمّن) في البدن. 


وی یذ اعا @ لیا دة @ ف کے عر @ ل ص ا كی @4 
وجوه يَوْمَيذٍ ئم وصف وجوه المؤمنين ولم يقل ووجوه لأن الكلام الأول 
قد طال وانقطع عة متنعمة في لين لين العيش استيا راي a‏ 
بعملها وطاعتها لما رأت ما أذاهم إليه من الكرامة والثواب إن جَنَمَ عَاِيَمَ ©©) 
من علوّ المكان أو المقدار إل EE‏ أو الوجوه فبا كيه ا 1 
أو كلمة ذات لغو) أو نفسًا تلغوء لا يتكلم أهل الجئّة إلا بالحكمة وحمد الله على 
ما رزقهم من النعيم الدائم (#لا يسمع فيها) لاغيةٌ» : (مكي وأبو عمرو: «#لا 
تَسْمَعٌ فيها لاغية) نافع). 





قوله: (الشبرق) بكسر الشين وسكون الباء وكسر الراء. قوله: (ألوان) فى 
لسان العرب الألوان الضروب واللون النوع.!ه. قوله: (الغسلين) غسالة أهل النار 
وصديدهم. قوله: (إماطة) في المصباح ماط ميطا من باب باع تباعد ويتعدى 
بالهمزة والحرف فيقال: أماطه غيره إماطة ومنه إماطة الأذى عن الطريق وهى 
التنحية لأنها إبعاد وماط به مثل ذهب به وأذهبته وذهبت به.اه. قوله: (السنن) 
وزان عنب نقيض الْهُرَال. 


قوله: (أي لغوًا) على أن اللاغية مصدر بمعنى اللغو. قوله: (أو كلمة ذات 
لغو) على أن تكون فلتي بمعنى النسبة مثل لابن أي ذات لبن صفة لمؤنث هي 
الكلمة أو النفس واللاغية حينئدٍ للحدث لا للنسبة. قوله: (:لا يسمع فيها") بياء 
من تحت مضمومة بالبناء للمفعول (لَدبَ#) بالرفع لقيامها مقام الفاعل (مكي) أي 
ابن كثير المكيّ (وأبو عمرو لا تَسْمْمْ فيها) بالتاء من فوق مضمومة بالبناء 
للمفعول 5 بالرفع على النيابة (نافع) وقرأ الباقون بالتاء الفوقية مفتوحة 


يي بالنصب 








سورة الغاشية/ الآیات: ۱۲ ۔ oor ٠۹‏ 


لسع ع ل ا اووس 2 رچ وو 2ه و رد ل ع معد 
وف عَيْنَ جارية ف موه 13 قات ترمو 0 ) ارف مصقوفة وران 
3 
ممنوثة لحكل 


فبا عب جار 402 أي عيون كثيرة كقوله: #إعلمت تفس [الانفطار: الآية ه] 
فا سر جمع سرير عه من رفعة المقدار (أو السمك) ليرى المؤمن 
بجلوسه عليه جميع ما (خوله) ربه من الملك والنعيم رار (جمع كوب) وهر 
القدح. وقيل: آنية لا عروة لها وة بين أيديهم ليتلذذوا بها بالنظر إليها أو 
موضوعة على حافات العيون معذّة للشرب لأوَبَارِقُ أ وسائد «#مصفُوفة» بعضها إلى 
جنب بعض (مساند) و(مطارح) أينما أراد أن يجلس جلس على (مسودة) واستند 


رو 


إلى الأخرى مو ورا وبسط عراض فاخرة (جمع زريبة) چاو نة مبسوطة أو 
مفرقة في المجالس 
لقلا طروت إلى انج كيت حلفت © وبل اما کت رفت © وَإِلَ بال كنت 


e 


ê 
م‎ 


4 


وما اتدل ؛ الله تعالئن هذه الآيات فى صفة الجنّة» وفسّر فسّر النبيّ م بأن 
ارتفاع /١‏ لسرير يكون (مائة فرسخ). والأكواب الموضوعة لا تدخل فى حساب 
الخلق لكثرتهاء وطول النمارق كذا وعرض الزرابي كذاء أتكر الكفار وقالوا: كه 


يصعد على هذا السرير» وكيف تكثر الأكواب هذه الكثرة» وتطول النمارق هذا 
الطول. وبسط الزرابي هذا الانبساط ولم نشاهد ذلك في الدنيا؟ فقال الله تعالى: 


قوله: (أو السمك) السمك الارتفاع في جهة العلوٌ. قوله: (خوله) أعطا 

قوله : (جمع كوب) في المصباح الكوب كوز مستدير الرأس لا أذن له ويقال 
قاح له عروة له والجمع أكواب مثل قفل وأقفال. اه. قوله : (مساند) جمع سد 
وهو المخذة المعروفة. قوله: (مطارح) المطارح المفارش الواحد مطرح 
كمفرش .اه تاج العروس. قوله: (مسودة) المسودة الوسادة التي يجلس عليه . 

قوله: (جمع زريبة) هي مثلثة الزاي كما صرّح به أهل اللغة 


اقول : (مائة فرسخ) الفرسخ وهو ثلاثة أميال بالهاشمي .اه مصباح . واي 


ثيه ألمب انکر عند القدماء من أها الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعند المخد عة 
2 د إن “هه i‏ 3 








٠١ .۴١ سورة الغاشية/ الآيتان:‎ oof 


چ کو 


وافلا بظروة إلى لإي َي قت 6 طويلة ثم (تبرك) حتى تركب أو يحمر 
عليها ثم تقوم فكذا السرير (يطاطىء) للمؤمن كما يطأطىء الإبل ولل ألا كت 
يعت #69 رفعًا بعيد (المدئ) بلا إمساك وعمدء ثم نجومها تكثر هذه الكثرة فلا 
تدخل في حساب الخلق فكذا الأكواب. 


رل سحت © کر نا أت مدر 43 
ل باي كف ضِبَتْ 9 نم ينا ني واسخة ل شيل مع ولد 
ا ل الأ كنك سحت 407 سطعًا بتمهيد وتوطئة فهي كله 
بساط واحد تنبسط من الأفق إلى الأفق فكذا الزرابي؛ ويجوز أن يكون المعنئ أفلا 
ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكروا اقتداره على 
البععث فيسمعوا إنذار الرسول ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه» وتخصيص هذه الأربعة 
باعتبار أن هذا حي لحري رد او على E‏ والمرء إنما يمكذل بن 
تكثر مشاهذته له. والعرب تکون ف في البوادي ونظرهم فيها إلى السماء والأرض 
والجبال والإبل فهي أعزٌ أموالهم وهم لها أكثر استعمالا منهم لسائر الحيوانات. 
ولأنها تجمع جميع (المآرب) المطلوبة من الحيوان وهي (النسل والدر) والحمر 


آلاف ذرا والخلاف. لنظي لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون آلب أ أصبع 
ا اا ا القدماء يقولون: : الذراء 
اثنتان وثلاثون أصبعًا والمحدثون يقولون: : أربع وعشرون أصبعًا فإذا قسم الميل 
yy‏ اثنين وثلاثين» كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع واد ق 
على رأي المحدثين أربعًا وعشرين كان المتحضل أريعة آلاف ذراع والفرسخ عند 
الكل ثلاثة أميال» وإذا قدر الميل بالغلوات وكانت كل غلوة أربعمائة 7 كان 
ثلاثين غلوة» وإن كان كل غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة.اه. وأيضًا فيه وإنما 
أضيف إلى بني هاشم فقيل: الميل الهاشمي لأن بني هاشم حددوه وأعلموه. 
قوله: (تبرك) في المصباح برك البعير بروكا من باب قعد وقع على بركه وهو 
صدره. قوله: (يطأطىء) أي يخفض. قوله: (المدى) الغاية. 


قوله: (المآرب) جمع المأربة بفتح الراء وضمّها وهي الحاجة. قوله: 
«النسل) الولد. قوله: (والدر) اللبن. 





سورة الغاشية/ الآیات: ۲۲ 15 ممه 


والركوب والأكل بخلاف غيرهاء ولآن خلقها أعجب من غيرها فإنه سخّرها منقادة 
لكل من اقتادها (بأزمتها لا تعاز) ضعيمًا ولا تمانع صغيرّاء و(برأها) طوال الأعناق 
(لتنوء بالأوقار) , وجعلها بحيث تبرك حتى تحمل عن قرب ويسرء ثم تنهض بما 
حملت وتجرّها إلى البلاد (الشاحطة) . وصبرها على احتمال العطش حتى إن 
(ظمأها) رتنع (إلى العشر) فصاعدًاء وجعلها ترعئ كل نابت في (البراري) مات 
يرعاه سائر البهائم. ##فَدَكرَ؛ فذكرهم بالأدلة ليتفكروا فيها إا نت دحك يه 
ليس عليك إلا التبليغ . 


اک مي 520000 جع ات ده سه دم 7 وو عر وع چیو 
لست اتهم بمْصَيّطر إا ن یل وتر 9 مَعَرْبهُ أله الْعداب الأكر © 


وکت تدم بير 449 بسلط كتره: جا لت عي م4 3 ل 
(# بطر مدني وبصري وعلي وعاصم) الا من ول وَكَثَرَ © يمَدَيْهُ 
اه اماب الکو 6 © (إلا استثناء منقطع) ] أي لنت وول ولکن مَل 
تولئ منهم وكفر بالله فإن لله الولاية عليه والقهر فهو يعذبه العذاب الآكبر وهم 
عذاب جهنم . وقيل : هو استثناء من قوله: در أي فذكر إلا مَن انقطع طمعك 
من إيمانه وتولئ فاستحق العذاب الأكبر وما بينهما اعتراض . 

قوله : a‏ ل الزمام للبعير جمعه أزمة. قوله : (لا تغارا أي 
لا تغلب . قوله : . (برآها) إً ي خلقها قوله . (لتنوء) ناء ينوء نوة! أي نهض بجهد 
ومشقة وناء. بالحمل إذا نهض به . قوله : (بالأوقار) الوقر بالكسر الحمل ويجمة 
على أوقار كحمل وأحمال. قوله : (الشاحطة) أي البعيدة. 1 


قوله : (ظمأها) أي عزدب. قوله : (إلى العشر) وهو بكسر العين وسكون 
الشين ما بين الوردين وهو ثمانية أيام لأنها ترد اليوم العاشر. كذا في الصحاح. 
قوله : (البراري) جمع برية وهي المفاوز. 

قوله : (يتَسَيْطرِ») بالصاد (مدني) أي نافع المدئئ. وكذا أب و 
المدنت (وبصري) أي أبو عمرو البصري (وعليٍ وعاصم) وخلف. وقر 1 
رواية بإشمام الزاي الباقون بال . قوله : (إلا استثناء منقطع» لأن المقصود منه 
إثبات ولاية الله عرّ وجل واقتداره على تعذيب من تولّى وأعرض عن إجابة دعوته 
عليه الصلاة والسلام بعدما نفى تسلطه عليه السلام وليس فيه إخراج بعض مَنَ 


أ 5-5 
أحمزة في 


8 





٠“ .۲۵ سورة الغاشية/ الآبتان:‎ ٩ 


کل 2 يق €3 غ و عا مہ @4 

إن إل إيابم ل6 رجوعهم. وفائدة تقديم الظرف التشديد في الوعيد 
وإن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام م ل عا وكام © 4 
فنحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها جزاء أمثالهم و«على» لتأكيد الوعيد لا 
للوجوب إذ لا يجب على الله شي 


دخل في المستثنى منه عن حكمه»ء فعلى هذا تكون كلمة #من# شرطية جز 
قوله: لإْمَذَيةُ» أي فهو يعذّبه الله إذ ! لو كان الجزاء هو نفس الفعل د 
الفاء لكان مجزوما. 
تمت سورة الغاشية والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ الأمِيَ وعلى آله وصحبه وسلّم 








(مكيّة. وهي تسع وعشرون آية) 


اک 


وتر 3 اي عر 3© وشغ ازز © ديل ب بر و4 

لتر ©4 أقسم بالفجر وهو الصبح كقرل: لائ 7ة ت @4 
[المدثر: الآبة 154 أو بصلاة الفجر 8إوَيَالٍ عَفْرِ )4 عشر ذي الحجة أو العشر 
الأول من المحرم. أو الآخر من رمضان. وإنما نكرت لزيادة فضيلتها فانم 
لور ل6 شفع كل الأشياء ووترها أو شفع هذه الليالي ووترهاء أو شفع الصلاة 
ووترهاء أو يوم النحر لأنه اليوم العاشر ويوم عرفة لأنه اليوم التاسع» أو الخلق 
والخالق. اوور 4 حمزة وعلي: وبفتح الواو غيرهماء وهما لغتان: فالفتح 
(حجازي) والكسر تميمي. وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على 


95 
٤ 


العموم فقال: بوا وقيل: أريد به ليلة القدر ل سرچ إذا يمضي وياء سر 


بت ر أل لتر ابر 


قوله: (سورة الفجر» مكيّة) عند الجمهور وقيل إنها مدنية (وهي تسع 
وعشرون آية) ومائة وتسع وثلاثون كلمة وخمسمائة وسبعة وتسعون حرفًا. قوله: 
(#بة أسمر) أي أضاء وتبيّن. قوله: (لوانوْرِي») بكسر الواو حمزة وعلى. قوله: 
(حجازي) إذا اجتمع آهل مكة والمدينة قير : حجازي : 


ي 


Sov 























مه سورة الفجر/ الآيات: © 2 


تحذف في الدرج اكتفاء عنها بالكسرةء وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وسال 
واحد (الأخفش) عن سقوط الياء فقال: لاء حتى تخدمنى سنة فسأله بعد سنة 


(وقيل: معنئ «يسري»: يسري فيه) كما يقال: ليل نائم أي ينام فيه . 


ل فی کلک مم آیی جر © أن ر کیت ل ل ار © إن ات الاد © أل 
آم ق ينها ف اكد 4 

مل ف لك أي فيما أقسمت به من هذه الأشياء َم أي مقسم به 
ى جر عقل سمي به لأنه (يحجر) عن (التهافت) فيما لا ينبغي كما سُمِيَ 
عقلا (ونهية) لأنه يعقل وينهئ. يريد هل تحقق عنده أن تعظم هذه الأشياء بالإقسام 
بهاء أو هل في إقسامي بها إقسام لذي حجر أي هل هو قسم عظيم يؤكد بمثله 
المقسم عليه؟ أو هل في القسم بهذه الأشياء قسم مقنع لذي عقل والب)؟ 
والمقسم عليه محذوف وهو قوله: اليعذبن» يدل عليه قوله: ام ر إلى قوله: 
عله رَبْكَ سوط عَدَابِ 6 . ثم ذكر تعذيب الأمم التي كذب الرسل 

ل: ام ر کف عل ك يار © م ات ياد 46 أي ألم تعلم يا محمد 


علمًا (يوازي) العيان (في) الإيقان؟ وهو استفهام تقرير قيل: لعقب عاد بن 


معناه عدل عن لفظله موافقة . 


قوله : (الأخفش) الأخافش ثلاثة أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
أحد شيوخ سيبويه وهو الأخفش الأكبر والثاني أبو الحسن سعيد بن مُسعدة تلميذ 
سيبويه وهو الأخفش الأوسط والثالث أبو الحسن على بن سليمان تلميذ المبرّد وهر 
الأخفش الأصغر وحيث يطلق الأخفش وهو الأوسط المشهور فإن أريد الأكبر أو 
الأصغر قيّدوه. قوله: (وقيل: معنى «يسري»: يسري فيه) فيكون الكلام من قبيل 
ما أسند فيه الفعل إلى زمانه مثل صام نهاره أي صام هو فيهء وقام ليله أي قام 


فيه . 


قوله : (يحجر) أي يمنع. قوله : (التهافت) التساقط . قوله : (ونهية) بضم 
النون وسكون الهاء بمعنى العقل. قوله : (لب) ف فی مختار الصحاح الت الع 
و جمعه ألباب و في) المصباح وازاه موازاة أي اذا وريما أبدلت الواو همزة 
فقيل : آزاه. اه. 





سورة الفجر/ الآيات: ه - م 264 


عوص بن إرم بن سام بن نوح عاد (كما يقال لبني هاشم هاشم)» ثم قيل للأولين 
منهم: عاد الأولى» والإرم تسمية لهم (باسم جدهم) ولمن بعدهم الأخيرة» 
ف ال عطف بيان ل #عاد» وإيذان بأنهم عاد الأولى القديمة. وقيل: إرم 
بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها ويدل عليه قراءة (ابن الزبير) يماد © إ4 على 
الإضافة وتقديره بعاد أهل إرم كقوله: ظوَنْسَلٍ لْقَرَيَة#ه [يوسف: الآية 87] ولم 
تنصرف - قبيلة كانت أو أرضًا ‏ للتعريف والتأنيث وذات العماد إذا كانت صفة 
للقبيلة: فالمعنئ أنهم كانوا بدويين أهل عمد أو طوال الأجسام على تشبيه قدودهم 
بالأعمدة وإن كانت صفة للبلدة أنها ذات أساطين. 
وارُوِيَ) أنه كان لعاد ابنان: شداد وشديد فملكا وقهراء ثم مات شديد 
وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا (ودانت) له ملوكها فسمع بذكر الجنئّة فقال: أبنتي 
مثلها فبنى إرم في بعض صحارئ عدن في ثلاثمائة سنة وكان عمره تسعمائة سنة 
وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضةء وأساطينها من الزبرجد والياقوت› 
وفيها أصناف الأشجار والأنهار. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته» فلما كان 
منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. (وعن 
عبد الله بن قلابة) أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما 
قوله: (كما يقال لبني هاشم هاشم) فإنه يطلق اسم الأب على نسله مجادًا 
شائعًا في بعضها حتى ألحق بالحقيقة. قوله: (باسم جذهم) مجارًا وحقيقة فا 
يحتاج للتقذير فيه. قوله: (ابن الزبير) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي 
الأسدي أبو بكر وأبو خبيب بالمعجمة مصغرًا. كان أول مولود في الإسلام بالمدينة 
من المهاجرين وولي الخلافة تسع سنين قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين. 
قوله: (زوي) الخ كذا في تفسير الخطيب وأبي السعود والكبير. قوله: 
(ودانت) أي انقادت وطاعت. قوله: (وعن عبد الله بن قلابة. . .) الخ كذا في 
تفسير الخطيب والكبير وأبي السعود والخازن وفي فتح الباري. وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق وهب بن منبّه عن عبد الله بن قلابة قصة مطوّلة جدًا أنه خرج في 
طلب إبل له وأنه وقع في صحاري عدن وأنه وقع على مدينة في تلك الفلوات 
كر عجائب ما رأى فيها وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق وسأل كعبًا 
لك فأخبره بقصة المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطوّلَا جذَّاء وفيها ألفاظ 


5 


و 








01۰ سورة الفحر الآيات: 8م 


ثم وبلغ خبره (معاوية) فاستحضره فقصض عليه فبعث (إلى كعب) فساله فقال: هي 
إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر (أشقر) قصير على 
حاجبه خال > وعلى عقبه خال يخرج في طلب إيل له ثم التفت فأبصر ابن قلاية 
فقال: هذا والله ذلك الرجل الى ل ُلَنْ ينها في اكد 403 ا عاك فين 
قوتهم وطول قامتهمء وكان طول الرجل منهم أربعماثة ذراع» أو لم يخلق مثل 
مدينة شداد في جميع بلاد الدنيا. 


منكرة a AR a‏ وفي إسناده عبد الله بن لهيعة “انين 

بحروفه. وفي حاشية تفسير البيضاوي للعلامة الشهاب وما ذكر عن ابن قلابة 
ور اا واکان واا كاه هون ع ی و د 
التفاسير فعند المحققين من السلف والمؤرخين أنه من مخترعات بني إسرائيل ولا 
اعتبار له. كذا في شرح البخاري وفي تفسير جامع البيان. اه فافهم. قوله: 
(معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبا عبد الرحملن الخليفة 
صحابيّ أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب سنة ستين وقد قارب 
الثمانين. روي له عن النبي كه ماثة حديث وثلاثة وستون حديئًا. روى عنه من 
الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو الذرداء وجرد البجلي والنعمان بن 
بشير وغيرهم ومن التابعين ابن المسيّب وحميد بن عبد الرحملن وغيرهماء ولم 
بعَث أبو بكر الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد بن أبي سفيان فلما مات 
يزيد استخلفه على دمشق فأقرّه عمر ثم أقرّه عثمان وجمع له الشام كله فأقام أميرا 
عشرين سنة وخليفة عشرين سنةء قال كعب الأحبار: لن يملك أحد هذه الأمة م 
ملك معاويةء قال الذهبي: توفي كعب قبل أن يستخلف معاوية وصدق كعب فيد 
نقله فإن معاوية بقي خليفة عشرين سنة لا ينازعه أحد الأمراء في الأرض بخلاف 
غيره ممن ) بعده فإنه كان لهم مخالف وخرج عن أمرهم بعض ) الممالك . قوله : 
(إلى كعب) بن نافع أبي إسحلق المعروف بكعب الأحبار هو من حمير أدرك رمن 


النبيّ ية ولم يره وأسلم في زمن عمر. وروى عن عمر وصهيب وعائشة مات سنة 


اثنان وثلاثون بحمص في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما. قوله : (أشقر) فى 
المصباح الشقرة من الألوان حمرة تعلو و بياضا في اسان وحمرة Es‏ : 


قاله ابن فارس وشقر شقرًا من باب تعب فهو اش الا شقراء والجمء شمر 


سخ 
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لور @ ع فی آل 9© ل نر و 





و 


مود اا ين جَاوا ألصَخْرَي قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيونًا. قيل: أول 
(مْن نحت الجبال والصخور) تمودء وبنوا ألما وسبعمائة مدينئة كلها من الحجارة 
#إبالاو# بوادي القرى ومر ى آلأرّد #2 أي ذي الجنود الكثيرة وكانت لهم 
(مضارب) كثيرة يضربونها إذا نزلوا. وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بها كما فعل 
(بآسية) لين (في محل النصب على الذم)؛ أو الرفع على «هم الذين»» أو الجر 
على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون طْمَوَا في الب تجاوزوا الحد 
باكرا ف المَسَاد )4 بالكفر والقتل والظلم. 


2 4 ته رك ا عَذَّابِ ب © د بك لَاْلْمرْصَادٍ‎ e: 


فوفصب ڪهم ربك سوط عَدَانٍ © مجاز عن إيقاع العذاب بهم على أبلغ 
الوجوه إذا الصب يشعر بالدوام والسوط بزيادة الإيلام أي عذبوا عذايًا مؤلمًا دائمًا 


وشقران وزان عثمان من ذلك وبه سْمِيَ» ومنه شقران مولى رسول الله يي واسمه 
1 
صالح . اه. 


قوله : (من نحت الجبال والصخور) في المصباح نحت بيئًا في الجبال نحنًا 
ل ل د ا 
والآلة المئحات بالكسر وهي القدوم.اه. وقوله: والصخور في المصباح الصَّحْر 
معروف وجمعه صخور.اه. وفي مختار الصحاح الصخر الحجارة ا وهي 
الصّخُورء يقال: صخر بسكون الخاء وفتحها والواحدة صخرة بسكون الخاء وفتحها 
أيضًا.اه. قوله: (مضارب) أي خيام ومن كثرت خيامه كثرت أوتاده. قوله: 
(بآسية) بالمذ وكسر السين بنت مزاحم قيل: إنها إسرائيلية وإنها عمة موسى» 
وقيل: إنها ابنة عم فرعون وإنها من العمالقة وكانت ذات فراسة داك يارس 
على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام حين قالت: هفرت عبن لي [القضص: الآية 
4] ومن فضائلها أنها اختارت القتل على الملك وعذاب الدنيا على النعيم الذي 
كانت فيه. قوله : (في محل النصب على الذم) بتقدير أعني. 





٠١ .٠١ سورة الفحر/ الآيتان:‎ o1 


له ك لَِالْمِرْصَادِ 49 وهو المكان الذي (يترقب) فيه (الرصد مفعال من رصده. 
وهذا مثل لإرصاده العباد) وأنهم لا يفوتونه» وأنه عالم بما يصدر منهم وحافظه 


فيجازيهم عليه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرّ. 


2 020007 مه ع دخ راو لع روو ا ر رر 
ف الان د ما انه ریم ا کرم ونعمم فقول ل فقت كرت € ام إذا ما ابتللة َد 


بآ ان رت ا تكله ریو مارم وََمُ قول رت اکن @ وأن1 ن 


أله ا ا ر (بلغته. «#فقدّر» شامي ويزيد) 
مقع لير 


فيقول ر اهن أي الواجب لمن ربه بالمرصاد أ أن يسعى للعاقبة ولا تهمه 
العاجلة» وهو قد عكس فإنه إذا امتحنه ربه بالنعمة والسعة ليشكرء قال: 
أكر مني أي فضلني بما أعطاني فيرى الإكرام في كثرة الحظ من الدنياء وإذا امتحنه 
بالفقر فقدر عليه رزقه ليصبرء قال: ربي أهانني فيرى (الهوان) في قلة الحظ من 
الدنيا لأنه لا تهمه إلا العاجلة وما يَلذه وينعمه فيهاء فرة عليه زعمه بقوله: 567 
قوله: 57 ا ٠‏ قوله: EEE E‏ 
جمع حارس والراصد والمرتصد المرتقب. قوله: (مفعال من رصده) أي اسم 
مكان فإن مفعالا قد يجي. للمكان كالمضمار فإنه اسم للمكان الذي يضمر فيه 
الخيل وقد يجيء للمبالغة كمطعام لمن كثر الطعام والمرضًاد هلهنا يتعين أن يكون 
اسمًا للمكان.الذي يترقب فيه الرصد للباء الدالة على الظرفية. قوله: (وهذا مثل 
لإرصاده العباد. . .) الخ يعني قرله تعالى: لك ريك الصا 40 استعارة 
تمثيلية شبه كونه تعالى حافظًا لأعمال العباد مترقبًا لها ومجازيًا على نقيرها 
وقطميرها بحيث لا ينجو منه أحد بحال مَن قعد على الطريق مترصدًا لمن يسلكها 
ليأخذه فيوقع به ما يريد. 


قوله: (بلغته) في المصباح البُلْغة ما يتبلّغ به من العيش ولا يفضل يقال: 
تبلغ به إذا اكتفى به و رارف يا إبلاغ وبلغة ولغ اي ع اه. قوله: 
(#فقدر#) بتشديد 000 أي أبن عامر الشامي (ويزيد) هو أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع المدنيَّ وليس من لسبعة والباقون بتخفيفها لغتان بمعنى التضييق. قوله: 
(الهوان) نقيض العز. 





سورة الفحر/ الآيات: 19 oY 7١‏ 


ان الإكرام والإهانة في كثرة المال وقلته بل الإكرام في توفيق الطاعة والإهانة 
فى (الخذلان) » وقوله تعالئ: يدول خبر المبتدأ الذي هو الإنسان» ودخول 
الفاء لما فى «أماة من ) معنيل الشرطء والظرف !! لمتوسط بين المبتدأ والخبر في تقدير 
التأخير كأنه قيل: فأما الإنسان فقائل ربي أكرمن وقت الابتلاءء وكذا i‏ 
الثانى خبر لمبتدأ تقديره: وأما هو إذا ما ابتلاه ربه. وسمى كلا الأمرين من بسط 
الق و ابتلاء لأن كل واحد منهما اختبار للعبد» فإذا بسط له ققد اختبر 
حاله أيشكر ر أم يكفرء وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر ر آم بجزع» ونحوه قوله 
تعالئ: با وتلوم ل اشر ور ) ّ4 [الأنبياء: الآية .]٠١‏ وإنما أنكر ر قوله: وروت 
اکر مع آنه آثبته بقوله: #وا رم لأنه قاله على قصد خلاف ما صححه الله 
عليه وأثبته وهو قصده إن الله أعطاه ما أعطاه إكرامًا له لاستحقاقه كقوله: اانا 
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چ 


يسم عل علو لر جني [القصص: الآية ۷۸] وإنما أعطاه الله تعالئ ابتلاء من غير 


o 


o 0 


الا بى ل كينوت اليم © و عشت عل علصا اليتكين © اڪن 


ليا أخلا لد © يقرت الل خا ج © 2 إا نك الاش ٤‏ 


0 


ER 


1 
ام‎ 
6 ( 
o 


وک کا ٹہ ایی @ رک ککٹرے کل کد آرتکی ©4 أي بر 
هناك شر من هذا القول وهو أن | لله يكرمهم بالغنى فلا يؤذون ما يلزمهم فيه من 
إكرام اليتيم بالمبرة وحض أهله على طعام المسكين تاگان (ألرّاتَ) » أي 
الميراث کل کک لم) وهو الجمع بين الحلال والحرام» وكانوا لا 

قوله : لخدلا في مختار الصحاح خذله يخذله بالضم خذلانًا بكسر الخاء 
ترك عونه ونصرته .اه . قوله : (8(وَبَلوَكْ8) ) نختبركم (يلشَرَ لير ) كفقر ر وغني 
وسقم وصحة (فتنة) مفعول له أ ى لننظر أتصبرون وتشكرون أو لا . قوله : إا 
وتم #) أي المال وإ لر ني االقضص : الآية ۷۸] أي في مقابلة قائله قارون 
وكن أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون. 

قوله : (طالاتَ) أصله وراث فأبدلوا الواو تاء كما قالوا في تجاه. قوله: 


11 


١إذا‏ لو) بتقدير المضاف ولو لم يقدر للمبالغة جاز كرجل عدل. 








۲۳ .۲۲ سورة الفجر/ الآبتان:‎ of 


يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون ترائهم مع ترائهم اوبوت الال يقال 

وأحبه بمعنئ O‏ جا جنا لكو ار ومنع الحقوق» ا 
م وأبو عمرو ولإيكرمون» #ولا يحضون» #ويأكلون»* #ويحبون» بصري) 
ك ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم. ثم أتئ بالوعيد وذكر تحسرهم على ما 
فرطوا فيه حين لا تنفع الحسرة فقال: 527 الأش» إذا زلزلت ڑکا کک 
(دكا بعد دك) أ أي كرّر عليها الدك حتى عادت (هَبَه م . 


رر .رو ْمَك م . مب و دعر م سوا 2*2 7 
وجاء ريك والملك صا صا © ہا ميل جهنم دومن يركز الإشلن أن له 


4 ألّذَى‎ 
2 r 


رجاه ربك (تمثيل لظهور آيات اقتداره) وتبيين آثار قهره وسلطانهء فإن 
واحدًا من !| و ا 
عساكره و< وعن ابن عباس : أمره وقضاؤه وملك صف 8 صا ص4 أي ينزل 


قوله: «ك» ع ياء الإضافة ايت إذا ا أهل مكة والمدينة 
قيل : حجازي أي ابن ک كثير المكيّ ونافع المدنيَ» وكذا أبو جعفر المدنيّ وليس 
من السيعة (وأبو عمرو) البصري. قوله: (وايكرمون»ء ولا يحضون» 
«ويأكلون», اسرد بالياء من تحت في الأربعة (بصري) أي أبو عمرو 
البصريّ حملا على معنى الإنسان المتقدم وهو الجنس والجنس في معنى الجمع . 
والباقون بالتاء الفوقية في الأفعال الأربعة خطايًا للإنسان المراد به الجنس على 
طريق الالتفات. وقرأ الكوفيّون الحاضودا بفتح الحاء وألف بعدها والأصل 
تنحاضون فحذفت إحدى التاءين أ يي لا يحض بعضكم بعضًا. قوله: (دکا بعد 
دك) فليس الثاني تأكيدًا بل التكرير للدلالة على الاستيعاب كقرأت النحو بابًا بابًا 
وجاء القوم رجلا رجلا والدك قريب من الدق لفظًا ومعنى كرك ورق. قوله: 
(:413) غبارًا (امُئنا4) منتشرًا. 

قوله: (تمثيل لظهور آيات اقتداره. . .) الخ لما تعذرت الحقيقة حمل الكلام 
على التمثيل بأن مثل حاله تعالى في ظهور آيات قدرته وآثار قهره وسلطانه بحال 
السلطان إا تخر سه فإنة حيسل يظهر من آثار هيبته وسياسعه ما لم بيهر 
بحضور وزرائه وسائر خواصه فاستعمل في الحال الأولى ما استعمل في الثانية. 





سورة الفجر/ الآيات: 55-74 مده 
ملائكة كل سماء فيصطفون صفًا بعد صف (محدقين) بالجن والإنس واد ينم 
َه قيل: إنها (برزت) لأهلها كقوله: وبرت لَلمْ (لِتاوين) 402 [الشمرا 
الآية .]4١‏ وقيل: هو مجرى على حقيقته ففي الحديث (يؤتى بجهدم) يومئذٍ لها 
سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك (يجرونها)» ومز ڪر 
لسن (أي يتعظ أن له ألرَكرى4) ومن أين له (متفعة الذكرى؟). 


ا ال E‏ عد €3 کک بن وائ ا 4 
يفول َّمَث لياف ©6 هذه) وهي حياة الآخرة أي (يا) ليتني قدمت 
الأعمال الصالحة فى الحياة الفانية لحياتي الباقية . رميز لا يمب (عَنيهُ) مد 
© أي E‏ أحد لأن الأمر لله وحده في ذلك E‏ بوچ 
قوله: اتطدير و الصحاح ا ا به.اه. قوله: ف 
أي أظهرت فمجيئها متجوّز به عن إظهارها كما صرّح به في آية أخرى في حاشية 
شيخ زاده رحمه الله. الظاهر أنها لا تنفك عن مكانها فالمراد بقوله: مرت 
[الشُعْرَا: الآية ]9١‏ وأظهرت حتى رآها الخلق وعلم الكافر أن مصيره إليها. فالحديث 
محمول على التمثيل وبيان لكثرة الملائكة الموكلين عليها انتهت. قوله: 
(ماْمَاوينَ#) الكافرين. قوله: (يؤتى بجهنم. . .) الخ. رواه مسلم والترمذي عن 
ابن مسعود. قوله: (يجرونها) استيناف بياني أو حال أي يجرونها حتى تنصب عن 
يسار العرش لها تغنظ””" وزفير". قوله: (أي يتعظ) فهو من التذكر والموعظة. 
قوله: (رآن ل اکى چ) اواد خبر مقدم» ولاالوّك» مبتدأ مؤخرء 
و#آهُ» متعلق بما تعلق به الظرف. قوله: (منفعة الذكرى) أي هو بتقدير مضاف 
إليه أو المراد نفعها من اللام. 
قوله: (7يا)) للتنبيه والتحسر. قوله: (#بلَاقِ؛ه هذه) فاللام للتعليل ومفعول 
قدمت محذوف وهو الأعمال الصالحة فتمنى أن يكون على ما ينفعه اليوم والمراد 
بحياته حياته في الآخرة واللام بمعنى وقت أي وقت حياتي كما في نحو لخمس 
اميك ووه والمراد الحياة التي في الدنيا. قوله: (ظعَناكب»). وقوله: 


. منه ينه‎ ١7 أي غليان ؟١ منه كن . (0) أي صوت شديد‎ )١( 





هه سورة الفجر/ الآیتان: ۲۷ء ۲۸ 


بالسلاسل والأغلال GY‏ عدب قال صاحب الكشاف: لا يعذب أحد أحدٌ 
كعذاب الله ولا يوثق أحد أحذدًا كوثاق الله. (لَا مب طلا بوك4 علي) و 


عه 


قراءة رسول الله کت ورجع إليها آبو عمرو فی ار عمف والضمير يرجع ! 


الإنسان الموصوف وهو الكافر. وقيل: هو أبي بن خلف أي لا يعذب أحد مثل 
عذابه» ولا يوق بالسلاسل مثل وثاقه لتناهيه فى كقره وعناده . 


ايها الس تش اة © ١‏ اجى إل ريك ايه ميه يد 9 
ثم يقول الله تعالئ للمؤمن: ایا اقش إكرامًا له كما كلم موسى ا 
أو يكون على لسان لك الت الآمة 00 يستفزها) خوف ولا حزن 
وهي النفس المؤمنة» أو المطمئنة إلى الحق التو لني سكتها الع اليقين فلا يخالجها) 
شك. ويشهد للتفسير الأول قراءة (أَبَيَ) «يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة» وإنما 
يقال لها عند الموت أو عند البعث أو عند عند دخول الجثة اتج (إ43 موعد 
لی أو ثواب ربك) رضي 02 ن الله بما أوتيت صي عند الله بما عملت . 





0 العذاب والوثاق اسمان وضعا موضع التعذيب والإيثاق كما يوضع 
العطاء موضع العطاء. قوله : («لا ب ولا ك6 بفتح الذال والثاء على 
البناء للمفعول (علنٍ) الكسائي. وقرأ الباقون بكسرهما على البتاء للفاعل . 

قوله : ولا يستفزها) أي لا يحركها . قوله : (ثلج اليقين) ثلجت نفسي بالأمر 
تثلج ثلوجًا إذا اعأنت. إلبه ووتقت به. أه مجمع بحار الأنوار. وفي لسان العرب 
ثلججت نفسي بالشيء تَلْجَا وثلوجًا استفت به واطمأنت إليه وثلجت نفسى بكسر 
اللام لغة فيه. ااا . قوله : (فلا يخالجها) ينازعها. قوله : (أبي) 1 كفت 
الأنصاري الخزرجي كان يكتب للنبئ ية يه الوحي . روي له عن رسول الله کي 
حديث وأربعة وستون حديئًا اه ماري ومسلم على ثلاثة وانفرد البخاري بثلاثة 
ومسلم بسبعة مات بالمدينة سسنة تسع عشرة. روى عنه خلق كثير من الصحابة 
والتّابعين . قوله : (#إل» موعد لرَيْكِ» أو ثواب ربك) لما تمسكت المجسمة 
ا اك ا سوا ل به ا بناء على أن كلمة إل 
لانتهاء الغاية و منتهى الحركة الآنية هو المكان ومن تمكن ) فيه رد المصتف رحمة 
الله عليه تمسكهم بأن معنى الآية أرجى إلى موعد ربك أو ثواب ربك. 








ey ۳١ ٠۲۹ سورة الفجر/ الآیتان:‎ 


متئش فی یی 9 وای ج 4 

شي ف عِبترى ©4 في جملة عبادي الضالحين فانتظمي في سلكهم 
وای جن ل معهم. وقال (أبو عبيدة): أي مع عبادي أو بين عبادي أي 
خواصي كما قال: «إوَأدِلَى يرَعْمَيلَكَ فى اوك اللي [التمل: الآية 14]. 

وقيل: النفس الروح ومعناه 0 أجساد عبادي كقراءة عبد الله بن 
مسعود «فى جسد عبدي» ولما مات ابن عباس بالطائف (جاء طائر لم ير على 
خلقته) فدخل في نعشه فلما دفن تلمك عن الات على عقي ی ا 
تلاها. قيل: نزلت في (حمزة بن عبد المطلب) ٠‏ 


قوله: : لبو عْبَيْدَة) هو معمر بن لمُتَنَى وهو من كبار أئمة اللغة وهو 8 
فيمن كان يعتقد مذهب الخوارج من قال ابو منضوو يات 
اوك تهذيب إللعة ذك ا ) شلام أن ابا عبيدة تَيمِيٌ من نَيُم قريش 


وأنه مولى لهم. قال: وكان أبو عبيد توثقه ويكثر الرواية عنه في كتبه. قال + ولأبي 
عبيدة كتب كثيرة في الصفات والغرائب وكَتَبَ أيام العرب ووقائعها وكان الغالب 
عليه الشعر والغريب وأخبار العرب وكان مخلا بالنحو كثير الخطأ في مقاييس 
الإعراب ومتهمًا في رأيه مقرًا بنشر مثالب العرب جامعًا لكل وي م 
مذموم من هذه الجهة غير موثوق به» هذا كلام الأزهري. وقال الإمام أبو جعفر 
النخاس في أول كتابه صناعة الكتاب. توفي أبو عبيدة سنة عشر ومائتين ويقال: 
ادى ,عم ةوف قارس: المائة: اه تهذزت الأملفاء: 

قوله: (جاء طائر) أبيض. .. الخ. هكذا رُوِيَ عن ميمون بن مهران 
وسعيد بن جبير وكان قد كف بصره في آخر عمره وكذلك العباس وجذه 
عبد المطلب. قوله: (لم ير على خلقته) أي لم ير على خلقه طائر قط. قوله: 
(شفير القبر) أي ناحيته. قوله: (حمزة بن عبد المطلب) عم رسول الله ب وأخوه 
من الرضاعة يقال له: أسَّد الرحملن وأسد رسول الله كنيته أبو عمارة وأبو يعلى 
وكان أسنْ من رسول الله يلي بسنتين وقيل: أربع وآخى رسول الله يه بينه وبين 
زيد بن حارئة» أسلم حمزة في السنة الثانية من مبعث رسول الله يله وهاجر إلى 


2 


)1( أي مهزول ١١‏ منه ضقان . 





۸ سورة الفحرا. الآية: ٣١‏ 


وقيل : في (خبيب) بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة 
فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحؤّل وجهي نحو قبلتك» فحوّل الله وجهه 
نحوها فلم يستطع أحد أن يحؤله. وقيل: هي عامة في المؤمنين إذ العبرة لعموه 
اللفظ لا لخصوص السيب . 


المدينة وشهد بدرًا وبارز وأبلى فيها بلاء عظيمًا وقاتل بسيقَيْن استشهد يوم أحد فى 
نصف شوال من السنة الثالئة من الهجرة بعد أن قتل أحدًا وثلاثين من الكفار و 
عند أحد في موضعه وقبره مشهور يزار ويتبرّك به وحزن عليه رسول الله كيه 
والصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

قوله : (خبيب) بضم وفتح موحدة ابن عدي بن مالك الأنصاري الأوسي 
شهد بدرًا مع رسول الله حي وأسر في غزوة الرجيع سنة ثلاث فانطلق به إلى مكة 
فاشتراه بنو الحارث بن عامر وكان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر كافرًا فاشتراه 
بنوه ليقتلوه فأقام عندهم أسيرًا ثم صلب بالتنعيم وهو أول من صلب في الإسلامء 
روى عن الحارث بن ال 


والصلاة والسلام على ستدنا محمد وآله وصحبه 





)١(‏ يعني الحارث بن مالك بن قيس الليثي المعروف بابن البرصاء وهي آمه» وقيل: أم أب 
سكن مكة ثم المدينة روى حديثه الترمذي وابن حبان وصححاه والدارقطني من طريق 
الشعبي عنه قال: سمعت رسول الله ية يوم الفتح يقول: لا تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم 
القيامة حديث. مات في خلافة معاوية رضى الله تعالى عنهما ؟١‏ منه كلل . 








9 امه سے 0 





«لآ أَقِيم يدا انبكر 46 (أقسم سبحانه بالبلد الحرام) وبما بعده على أن 
لجان خا (مبمويا في معايقة النناق): واعترض بين القسم والمقسم عليه 
بقوله: وات : يل ينذا بكر 46 ا E‏ 
يحرمون أن يقتلوا بها صيدًا ويستحلون إخراجك وقتلك» وفيه تثبيت لرسول الله ية 


قوله: (سورة البلد. مكيّة) أي بالإجماع قرطبي (وهي عشرون أية) وائنتان 
وثمانون كلمة وثلاثمائة وعشرون حرقًا. اه خطيب. 

قوله: (أقسم سبحانه بالباد الحرام) إشارة إلى أن 9لآ»# صلته هنا وأن 
اباد هنا مكة شرفها الله. قوله: (مغمورً) في المصباح غمرته أغمره مثل 
سترته أستره وزنًا ومعنى.اه. قوله: (في مكابدة المشاق) في المصباح الكبد 
بفتحتين المشقّة من المكابدة للشيء وهي تحمل المشاق في فعله .اه. قوله: (عن 
شرخبيل) في القاموس شرحبيل كخُرْغْيْلٍ . 
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فاه سورة اللد/ الآيات: ب 


بعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة» وتعجيب من حالهم في عداوته. 
و سلى رسول الله بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو عن مقاساة الشدائد» 
واعترض بأن وعده فتح مكة تتميمًا للتسلية (والتنفيس) عنه فقال: فووا ت ل ا 
ابر 6 . أي وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسرء 
وذلك أن الله تعالى فتح عليه مكة وأحلّها له وما فتحت على أحد قبله ولا أحلت 
لهء فأحل ما شاء وحرّم ما شاءء قتل (ابن خطل) وهو متعلق بأستار الكعبة 
(ومقيس بن صبابة وغيرهما) وحرم دار (أبي سفيان) ونظير قوله: وت جل في 
الاستقبال قوله : «إِنَكَ ميت ولم مب @4 [الزمر: الآية .]۳١‏ وكفاك دليلا على 
أنه للاستقبال أن السورة مكية بالاتفاق» وأين الهجرة؟ من وقَّتَ نزولها؟ فما بال 
الفتح؟ 

تاد كنا قل © لد حلفا اتن و کہ @ ایب لن کے یر عه كمد © 
ل امن مل بدا > 


و 
2 
أو 


ورال لد وم ولد © مما آدم وولدە» أو كل والد وولده» أو إبراهيم وولده» 


والماا بمعنيل #من» أو ب بمعنئ «الذي» بولق لقنا الاس جواب القسم فى 3 
شق مشقة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. 


eT 7‏ ی اھ کرت وا ا اه. قوله: 
(ابن خطل) هو-عبد الله بن خطل مشرك أمر النبي 2 كيه بقتله يوم الفتح فقتله أبو 
بررّة خطل بفتح الخاء وفتح الطاء المهملة. قوله: (ومفيس) بكسر الميم وسكون 
القاف وفتح الياء آخره سين مهملة (ابن صبابة) بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى 
خفيفة كان أسلم * ثم أتى على أنصاري فقتله وكان الأنصاري قتل أخاه هشامًا خطأ 
يؤر دي تروط + من العدوٌ فجاء مقيس فأخذ الديّة ثم قتل الأنصاري ثم ارتد 
ورجع إلى قريش فأهدر دمه قَثَلَهُ نميلة تصغير نملة بن عبد الله الليثي. قوله. 
(وغيرهما) كالحويرث بالتصغير ابن نُقَيْد بنون وقاف مصغرٌ | قتله عليَ رضي الله 
تعالى عنه. قوله: (أبي سفيان) صخر بن جرت اة ن ا ی ا 
عبد مناف الأمويٌ صحابيَ شهير أسلم عام الفتح ومات سنة اثنين وثلائين وقيل: 
بعذها. 








سورة البلد/ الآيات: ۷ ٠١‏ ¥1 


(وعن ذي النون): ل وزلة وا یل القضاء مدعوًا إلى «الاثتمار) 
والانتهاء. والضمير في اقب (أن لى يمرن عد أذ )© لبعض (صناديد 
قریش) الذین کان رسول الله 4 یکابد منهم ما i‏ ثم قيل: (هو أبو الأشد). 
وقيل: الوليد بن المغيرة. والمعنئ أيظن هذا الصنديد القوي في قومه المتصعب 
للمؤمنين أن أن تقوم قيامة ولن يقدر على الانتقام منه» ثم ذكر ما يقوله في ذلك 
اليوم وأنه ينول ملكت مال نا 429 أي كثيرًا (جمع لبد وهو ما تلبد أي كثر 
واجتمع› بريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمّونها مكارم ل 


SS‏ رسب @ ت 
الجر 4 
وان (أن ل ب د 6 حين كان ينفق ما ينفق رياء وافتخارًا يعني أن 


الله تعالئ كان يراه وكان عليه رقيبًا. E‏ بال يمل ل 

©4 يبصر بهما المرثيات ولا يعبر عما في ضميره لول عل ريا 
(ثغره) ويستعين 2 0 النطق والأكل والشرب والنفخ 5 هيه ال 
طريقي الخير والشرٌ ن إلى الجنة والنار وقيل الثديين. 





قوله: 7 ذي النون) هو أبو الفيض ثويان ب بر ا وقيل: الفيض بن 
إبراهيم كان أوحد وقته علمًا وورعًا وحالا وأدبًا توفي سنة خمس وأربعين a‏ 
بمصر رحمه الله. قوله: (الاتتمار) الامتثال. قوله' (أن ل يَتر) أن مخففة 
من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المضمر أي أن الشأن لن يقدر. قوله: (صَتاديد 
قريش) وهم أشرافهم وعظماؤهم الواحد صنديد وكل عظيم غالتٌ صِندِيدٌ. اه لسان 
العرب. قوله: (هو أبو الأشد)بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة وتشديد الدال 
المهملة وإسمه أسيد بن كلدة. قوله (جمع نبدة) بضم اللام كغرفة وغرف. 

قوله أن ل ب4 ) آي أنه. قوله: (ثغره)في مختار الصحاح التْعْر ما 
تقدم من الأسنان ھت قولةا ( ركيت يه الجن ) طريقي الخير والشر 








المفضيان إلى الجنة والنار وقي : الثديين أي ثديي | الأم وأصله المكان المرتفع 
وسمَيَ طريق الخير والشر بنجدين لأنه لما اتضحت الدلالة له على كونهما طريقي 
الخير والشر صارا كالمكانين المرتفعين الظاهرين للأبصار من كان بع م 
كونهما واضحين للعقول بتلك الدلائل. 





١۷ _ ١١ سورة اللد/ الآبات:‎ oy 
300000 کےا ر‎ e چ‎ / 
ك رفو (9 أو لطعم فی بور ذى مَسْعَبْمَ‎ 


eg 


0 ت ا 
ر ل ثد کان من الزن َامنوا وواصو باص 





24 م ماي عمسم عم ا 
ا ذا مقرم لوا ا 
ممم E‏ 7 
ا 402 


سس a‏ مت یت ر EA‏ حم بخ عون فخ لاسعلا ا عو ا 
ا TT‏ فك َة © أ إِطعدٌ في يور ذى 
ع 


1 


سز @© بی د ميو @ ار مسا ا 9© ثد کن من لين ءام يعني 
فلم يشكر تلك (الأيادي) والنعم ENG,‏ الصالحة من فك الرقاب أو إطعام اليتامى 
والمساكين» ثم بالإيمان ا هو أصل كل طاعة (وأساس كل خير)ء بل (غمط 
النعم) وكفر بالمنعم. والمعنئ أن الإنفاق على هذا الوجه مرضي نافع عند الله لا 
أن يهلك ماله لبا في الر ياء و(الفخار). وقلما تستعمل «لا» مع الماضي إلا 
مكرّرة» وإنما لم تكرّر في الكلام الأفصح لأنه لما فشر اقتحام العقبة بثلاثة أشياء 
صار كأنه أعاد ۳ ثلاث مرات وتقديره: فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئًا ولا آمن 
والاقتحام الدخول والمجاوزة بشدة ومشقةء و(القّحمة) الشدّة فجعل الصالحة عقبة 
وعملها اقتحامًا لها في ذلك من (معاناة المشقة) ومجاهدة النفس . (وعن الحسن): 
عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوّه الشيطان. عر بقوله: هما 
المد ما اقتحامها ومعناه أنك لم تدركنه صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند 
الله . وفك الرقبة تخليصها من الرق والإعانة في مال الكتابة . 


چ 
7 


قوله: ؛ (الأيامي) في المصباح اليد النعمة والإحسان سُميت بذلك لكي 
تعناول الأمر غالبًا وجمع القلّة أ أيد وجمع الكثرة الأيادي . اه. قوله: (وأساس کل 
خير) أي أصله. قوله: (غمط النعم) في مختار الصحاح غمَط النعمة من باب فهم 
وضرب لم يشكرها.اه. 

قوله: (الفخار) في المصباح فخرت به فخرًا من باب نفع وافتخرت مثله 
والاسم الفخار بالفتح وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب 0 
ذلك إما في المتكلم أو في أبائه . اه. قوله: (القحمة) الشدة في المصباح القحمة 
بالضم الأمر الشاق لا يكاد يركبه أحد والجمع قحم مثل ) غرفة وغرف.اه. قوله: 
(معاناة المشقة) فى لعرب معاناة الشيء ملابسته ومباشرته.اه. قوله: (وعن 
الحسن) البصري a‏ الله عليه . 





سورة e‏ الآيات: ١۷ 1١‏ عبام 


(#إفكڭ#) رقبة (لإأو أطعم» مكي وأبو عمرو وعلي) على الإبدال من | 
العقبةء وقوله : چوا ادرک ما ١‏ ما 469 اعتراض as‏ 
إِطْعَدُ؟) على : اقتحامها فك رقبة أو إطعام . والمسغبة المجاعة. والمقربة القرابة» 
والمتربة الفقرء (مفعلات) من (سشغب) إذا جاع (وقرب) في النسب. يقال: فلان 
ذو قرابتي وذو مقربتي. (ثرب) إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب فيكون مأواه 
0 ل أي ذو نصب. . ومعن 
ثد نَ من ألذِينَ مَأ أي داوم على الإيمان. وقيل: «ثم؛ بمعنئ الواو. وقيل: 
إنما جاء ب «ثم» لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا 

فى الوقت. إذ الإيمان هو عو لل ل NS‏ 
ا , المعاصي وعلى الطاعات (والمحن) التي يبتلى به المؤمن لوَا 





قوله فك بقعم الكاف فعلا ماضيًا #رقبةً4 بالنصب مفعوله («أو 
أطعم؛) بفتح الهمزة والميم فعلًا ماضيًا أيضًا نا (مكي) أي ابن كثير المكيّ (وأبو 
عمرو وعلي) الكسائي. قوله: (غيرهم افك ) برفع الكاف اسمًا سمًا (مربَة) بالجر 
مضاقا إليه. (أرَ ِطعددُ4) بكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم منوّنة وفك 
ET‏ أو إطعام على معنى الإباحة. وفي الكلام حذف 
مضاف أي وا درك ا [السنا قة: الآية ]٣‏ اقتحام ولعب عتق رقبة أو ٠‏ 

قرابة ومسكين EE‏ : (مفعلات) أي كل 

ل ا قوله: (سغب) السغب الجوع وبأبه طرب .اه 

مختار الصحاح . 


قوله رمك الع بضم القا 
زوترب) في مختا الصحاح اح ترب الشي ء أي 


ف أي دنا دنا. اه مختار ا قوله : 
أصايه تراب وبابه طرِبٌ ومنه ترب 
الرجل أي افتقر كأنه لصق بالتراب. اه ّْ 1 
قوله : (المزابل) في مختار الصحاح الزبْل السَّرْجِين وموضعه مَرْبَلة بفتح الباء 
وضنها.اه. قوله: (همُ ناصب) في مختار الصحاح نصب تعب وبابه طرب وَهَمٌ 
ناصب أي ذو تنصب كرجل ر هو فأعل بمعنى مفعول فيه لأنه 


يُنْصَبٍ فيه ويُنْعَبِ كليل نائم أي ينام فيه ويوم عاصف أي يَعْصِف فيه الريح .اه. 


قوله : (والمحن) جمع المحنة . 





لحك سورة البلد/ الآيات: 2-184 +١‏ 


لبمد بالتراحم فيما بينهم اوليك أب اة 469 أي الموصوفون بهذه 
الصفات من أصحاب الميمنة . 


لتك أب اليه (©) ماين كبوا بيدا لخ أسَحَب السَنْسدو © کی ر ن 4 
وول كرا انیت بالقرآن أو بدلائلنا ج ا 4 القت أصحاب 
الشمال والميمنة والمشأمة اليمين والشمال» أو اليمن والشؤم 3 (الميامين على 
+ و ر 


أنفسهم) د (المشائيم عليهن) ليم ر مده 6© (وبالهمز: أبو عمرو وحمزة 
وحفص أي مطبقة) من أوصدت الباب وآصدته إذا أطبقته وأغلقته والله أعلم. 


قوله: اعبات عل و قوله: e‏ 
بمعصيتهم. قوله: (وبالهمز: أبو عمرو وحمزة وحفص) والباة قون بغير الهمزة أي 
1 ساكنة وهما لغتان. يقال: أصدت البات وا وأوصلته إذا | أغلقته وأطبقته وقيل: 


ع 


معنى المهموز المطبقة وغير المهمو ز المغلقة .اه خطيب. قول: (أي مطبقة) أ 
عليهم لا يخرجون منها أبدَا نعوذ باله منها ومن موجباتها برحمة منه وفضل . 


n 


تمت سورة البلد والحمد لله رت العالمين 
وصلَى الله على سيذنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 








کے ۴ 95 
(مكَيّةء وهي خمس عشرة آية) 


ا 
1 


عياف اکر الج 


0 


ایی ع © لتر با کا © انار ينا کہ @ کی ا نب ©» 


ونی وض © (وضوتها إذا أشرقت) وقام سلطانها لتر ل ي 
4O‏ تبعها في الضياء والنور وذلك في النصف الأول من الشهر يخلف القمر 
الشمس في النور واتار إا جنها )4 جلى الشمس وأظهرها للرائين وذلك عند 
انتفاخ النهار وانبساطه. لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وقيل: 
الضمير للظلمة أو للدنيا أو للأرض وإن لم يجر لها ذكر كقوله: ا تر عل 
فرعا ين #215 (فاطر: الآبة 40] رال إ ينْسا © يستر الشمس فتظلم 
الآفاق. والواو الأولى في نحو هذا للقسم بالاتفاق» وكذا الثنية عند البعض. 
(وعند الخليل»: الثانية للعطف لأن إدخال القسم على القسم قبل تمام الأول لا 


وص 


نے اتر ای ار 


ا 


قوله: (سورة الشمس» مكية» وهي خمس عشرة آية) أو أربع وخمسون 
كسمة ومائدان وسبعة وأربعون حرفًا. قوله: (وضوتها إذا أشرقت) أي ارتفعت 
والبسط الورها . قوله: (وعند الخليل) هو أبو عبد الرحملن الخليل بن أحمد كان 


evs 
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يجوزء ألا ترى أنك لو جعلت موضعها كلمة الفاء أو «ثم» لكان المعنئ على 
حاله؟ وهما حرفا عطف فكذا الواو. ومن قال: إنها للقسم احتجٌ بأنها لو كانت 
للعطف (لكان عطفًا على عاملين)» لأن قوله: وال مثلا مجرور بواو القسم 
و(إذا يغشى» منصوب بالفعل المقدّر الذي هو أقسم فلو جعلت الواو في «والنهار 
إذا تجلى» للعطف لكان ay‏ ل و 
(إذا يغشى» نصبًا فصار كقولك: إن فى الدار زيدًا أو في الحجرة عمرًا. (وأجيب) 
بأن واو القسم تنزل منزلة الباء 0 حتى لم يجز إبراز الفعل معها فصارت كأنها 
العاملة نصبًا وجرّاء وصارت كعامل واحد له عملان» وكل عامل له عملان يجوز 
أن يعطف على معموليه يعاطف واحد بالاتفاق نحو: ضرب زيد عمرًا وبكر خالدًاء. 
فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملهماء فكذا هنا. 


إماما في علم النحو وهو الذي CEE‏ . وأخرجه إلى الوجود وأخباره 
كثيرة وعنه أخذ سيبويه علوم الأدب» ويُقال: إن أباه أحمد أول من تَسَمّى بأحمد 
بعد رسول الله يل توفي سنة سبعين وقيل: خمس وسبعين ومائة. 

قوله: (لكان عطفًا''' على عاملين) أي على معمول عاملين مختلفين وهو لا 
يجوز. وهذا من مسامحات النحاة وهو بتقدير المضاف. قوله: (وأجيب. . .) الخ 
عبارة تفسير الكشاف. فإن قلت: الأمر فى نصب «إذا» معضل لأنك لا تخلو إم 
أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها وتجرٌ فتقع في العطف على عاملين في نحو 
قولك مررث أمس بزيد واليوم عمرو وإما أن تجعلهن للقسم فتقع فيما اتفق الخليز 
وسيبويه على استكراهه. قلت: الجواب فيه أن واو القسم مطرح معها إبراز الفعز 
إطراحًا كلها فكان لها شأن خلاف شأن الباء حيث أبرز معها الفعل وأضمر فكانت 
الواو قائمة مقام الفعل والباء سادة مسدهما معًا والواوات العواطف نوائب عن هذه 
الواو فحْقِْن أن يكن عوامل عمل الفعل والجار جميعًا كما تقول ضرب زيد عمز 
وبكر خالدًا فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملهى انتهت 
بحروفها. 
)١(‏ اتبع النحاة في هذه العبارة وفيها مضاف مقدر تقديره على معموني عميين مختلي .ا ه. 
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ل 


ای عسل لبس چک اک سس م ھی لس س ر چم ا و 
##والساء وما بذلها وَالارضٍ وما طنها © وقي وما سوها ل همها لحورها 


را 4 


وما مصدريّة في #إواساء oS‏ نا عنها 9© ونفس وما سوا 
ل6 أي وبنائها وطحوها أي بسطها وتسوية خلقها في أحسن صورة عند البعض 
وليس بالوجه لقوله: :3 ف (لما ا النظم)» والوجه أن تكون 
موصولة (وإنما أوثرت على «من؛ لإرادة معنئ الوصفية) كأنه قيل: والسماءء 
والقادر العظيم الذي بناهاء ونفس والحكيم (الباهر) الحكمة الذي سواها. وإنما 
نكرت النفس (لأنه أراد نفسًا خاصة) من بي بين النفوس ا قال: 


قوله: اک ا ر ع ی ا 
يلزم عطف الفعل على الاسم لأنه يكون تقدير الكلام حينئذٍ ونفس وتسويتها 
فألهمها ولا خفاء في ركاكة هذا النظم ويمكن أن يقال: لا بعد في أن تجعل ما 
مصدرية ويكون تَآَكْمَهَاك عطفًا على سواها بأن يكون هو أيضًا في تأويل المصدر 
على معنى وتسويتها فإلهامها فجورها غاية ما في الباب أن يكون فألهمها كالأفعال 
السابقة وهي ينها وططْتها» ووهاي في تجردها عن الفاعل ويلتزم أن يضمر 
فيها اسم الله تعالى للعلم به. فإن قيل: الفاء تدل على الترتيب من غير مهلة 
والتسوية يكون قبل نفخ الروح والإلهام يكون بعد البلوغ فيختل انتظام الإلهام 
المصدّر بالفاء بما قبله على تقدير أن تكون ما مصدريّة. قلنا: التسوية عبارة عن 
تعديل الأعضاء والقوى الإدراكية وذلك إنما يكون بعد البلوغ ويدل عليه كون 
الصبيّ محجورًا عليه غير مقبول الشهادة وغير مكلف بالأحكام الشرعية وإلهام 
الفجور والتقوى عن إفهامهما وإعقالهما وتعريف حالهما من حيث إن أحدهما 
حسن والآخر قبيح فهو مرتب على التسوية بالمعنى المذكور من غير مهملة.اه 
شيخ زاده رحمة الله عليه. قوله: (وإنما أوثرت على «من' لإرادة معنى الوصفية) 
بما ضمنا وإن لم يوصف بلفظها إذ المراد أنها تقع على نوع من يعقل وعلى صفته 
ولذلك مثلوا بقوله تعالی: واک ما اب لک [النساء: الآية ]. وقدّروها بانكحوا 
الطيب وهذا تتفرد به ما دون من.اه خطيب رحمه الله. قوله: (الباهر) في مختار 
لصحاح بْهْرّه غلبه وبابه قطع.اه. قوله: (لأنه أراد نفسًا خاصة. . .) الخ والتنكير 


ا 
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وواحدة من النفوس ٠»‏ أو أراد كل نفس» والتنكير للتكثير كما في عت چچ 
و یو 


[الانفطار : الآية ]١‏ اهمها جُورهَا وَتَفوَِهَا )> فأعلمها طاعتها ومعصيتها أفهمها أن 


لد آقح سن رکا € رَد عاب سن دَسَنهَا ©4 

قد أف جواب القسم (والتقدير: لقد أفلح)ء قال (الرّجًاج): صار طول 
الكلام عوضًا عن اللام. وقيل: الجواب محذوف وهو الأظهر تقديره ليدمدمن الله 
عليهم أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله ييه كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا 
صالحاء وأما بذ أف فكلام تابع لقوله: اها جُورهَا وَتَقَوهَا )4 على 
سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء #سن ركا طهرها اله وأصلحه 
وجعلها زاكية. 

وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا 49 أغواها اللهء قال (عكرمة): أفلحت نفس زكّاه 

الله وخابت نفس أغواها الله. ويجوز أن تكون التدسية والتطهير فعل العبد. 
والتدسية؛ النقص والإخفاء بالفجور وأصل دسَى دسس» (والياء بدل من السين 
المكرّرة). 


قوله: (والتقدير: لقد أفلح) لأن الماضي يقترن بقد واللام في الأغلب. 
قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد الزجاج النحوي توفي يوه 
الجمعة تاسع عشر جمادي الآخرة سنة عشرء وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل : 
سنة ست عشرة وثلاثماثة ببغداد رحمه الله وقد أناف على ثمانين سنة. 

قوله: (عكرمة) بكسر العين المهملة وسكون الكاف وكسر الراء وفتح 
الميم وبعدها هاء ساكنة ابن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت 
عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة» مات سنة سبع 
ومائة وقيل: بعد ذلك. قوله: «والياء بدل من السين المكررة) وفى السمين 
أصله دسسها بثلاث سينات فلما كثرت الأمثال أبدلوا من ثالثها ل وهو 
هنا الألف.إه. 








سورة الشمس/ الآيات: ٠١ - ١١‏ ¥4 
كدت تد نرا 3© إو اعت اشقا © فال مم سول آله َة اه 
وت عع سيّنهَا © > 

و ود يطَموَنهَآ 403 (بطغيانها) إذ الحامل لهم على التكذيب طغيانهم 
«وإذ أَبْحَتَ كه حين قام (بعقر الناقة) #أَشْقَلِهَاك أشقى ثمود (قدار) بن سالف 


م 


(أشقر أزرق) قصيرًا. «إذ» منصوب ب و گدّبت أو بالطغوم eT‏ 


2 





e a ١‏ ي احذروا (عقرها) 
مك 
وگو رمَا ممم َه رہ ْم سوا 3© ولا ا نا 4 
فَكذَبوهُ4 فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا فَمَفَرُومَاكه أي 


20 


الناقة أسند الفعل إليهم وإن كان العاقر واحدًا لقوله: : ند احم قتعاطئ هعفر 
®4 [الت رة الآية 006 لرضاهم به (#َدَمْكمٌ عه رجف رك أملكهم 


قوله: (بطغيانها) يعنى أن الطغوى مصدر كالدعوى بمعنى الطغيان إلا أن 
الطغوى لما كان أشبه برؤوس سائر الآيات اختيرت على لفظ الطغيان وإن كان هر 


3 


ر 


المشهور والباء فيه سببية ومفعول کت و 
نها صالحًا عليه السلام بسبب طغيانها . قوله: (بعقر الناقة) في المغرب عقر الناقة 





بالسيف ضرب قوائمها.اه. قوله: (قدار) بوزن غراب ع من عقر الناقة ومعناه 
جزار وفي الكمالين قذار بالذال المعجمة أصح. قوله: (أشقر) في المصباح الشقرة 
من الألوان حمرة تعلو بياضًا في الإنسان وحمرة صافية في الخيز 
وشقر شقَرًا من باب تعب فهو أشقر والأنثى شقراء والجمع شقر.اه. قوله: 
(أزرق) في المصباح الرزْقة من الألوان والذكر أزرق والأنثى . زرقاء والجمع زره 





مثل أحمر وحمراء وحمر.اه. وفي لات العرب الزرقة 0 1 
العين.اه. قوله: (عقرها) إشارة إلى تقدير المضاف إليه أو بيان للمراد من غيم 


0 E 
یی که ر‎ 


قوله: اندز َيِبّة») قدار نيقتله (يَمطي») تداول السيف (إسفر») ب» 
ت لهب ه جلالين. قوله: (ظهَدَمَكم عله رجهم أهلكهم 
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إهلاك استئصال) بده بسبب ذنبهم وهو تكذيبهم الرسول وعقرهم الناقة 

يهاه فسوي الدمدمة عليهم (فلم يفلت) منها صغيرهم ولا كبيرهم وا عاف 
فبا © ولا يخاف الله عاقبة هذه الفعلة ة أي قعل ذلك غير خائف أن تلحقه 
(تبعة) من أحد كما يخاف من يعاقب من الملوك. لأنه فعل في ملكه وملكه إلا 
مْسَلُ عَنَا يَفْعَلُ (وهمّ يُسسَرت) 4 [الأنبياء: الآبة +17 (#فلا يخاف» مدني 
وشامي) . 


0 استئصال) في الخازن أي فدمّر غ ربهم اكيم والدمدمة هلاك 

ل. قوله ف يقلت سو اب ضرت آي فلم باقن . قوله : (تبعة) 
التبعة وزان كلمة ما تطليه من ظلامة ونحوها.اه مصباح. قوله : (ظوَكُمَ 
سمرت ) عن أفعالهم. قوله : («إفلا بُخاف4) بالفاء وضم الياء (مدني) أي نافع 
المدني. وكذا أبو جعفر المدنيَ وليس من السبعة (وشامي) أي ابن عامر الشاميٌ 
والباقون بالواو وفتح الياء فالفاء تقتضي التعقيب والواو يجوز أن تكون للحال وآن 
تكون للاستعناف الإخباري 


تمت سورة الشمس بحمد الله وعونه 


وصلَى الله على ستّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 








(مكيّة» وهي إحدى وعشرون أية) 


ا 
A‏ 


بر اتر آل لر 


کی ب ين © طبر يه عل © ما عد اذك والأق @ ا سی شی 442 
ال إذا يفت 469 المغشيء إما الشمس من قوله: 8وَايلٍ إدا يَنْقَنهَا 
0 الشمس: الآية *] أو النهار من قوله: #ِيْفْيِى اليل ارك [الأعراف: الآية 56] 
أو كل شيء (بواريه) بظلامه من قوله : (8إِدًا وَقَبَيه) [الفلق: الآية *] هَوَائَارٍ دا عل 
©4 ظهر بروال ظلمة الليل رتا َع دم الأ 463 والقادر العظيم القدرة 
الذي قدر على خلق الذكر والأنشى من ماء واحد» وجواب القسم إا سَمَيكوٌ (لدَقّ) 
#9 (جمع شتيت) إن عملكم لمختلف وبيان الاختلاف فيما فصل على أثره. 


یتس اتر اتکی ا د 


قوله : (سورة الليلء مكية) وهو الأشهر (وهي إحدى وعشرون آية) لا 
خلاف في عدد آياتها وإحدى وسبعون كلمة وثلاثمائة وعشرة أحرف. قوله : 
(يواريه) يستره. قوله : (8إِدَا وََبَ) أي ومن شرّ غاسق ليل عظم ظلامه يعني 
أن الغاسق بمعنى عظيم الظلام صفة لمحذوف وهو الليل إذا وقب دخل ظلامه في 
كل شيء. قوله : (الدَقَّك جمع شتيت) أي متفرّق» وإنما قيل: للمختلف شتى 
لتباعد ما بين بعضه وبعضه والشتات هو الافتراق فكأنه قيل: إن عملكم لمتباعد 


SA! 
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ا د من أعطن وان وَصَدَّقَ سی © فس نيس لسر @ وأا من حل وَأستَعْق رب 
کد سی ل ور وو تيسم لسرن 6 502 


ار مع 


38 ص 3 00 ما! له ویچ ربه فاجتنب محارمه ودد امسق 
42 بالملة الحستئ 3 ملّة الإسلام» أو بالمثوبة الحسنئ وهي الجنةء أو 
بالكلمة الحسنئ وهي لا إلله إلا الله مشَيْسَيْ بنبترن )4 فسنهيته (للخلّة) البسرق 
وهي العمل يما يرضاه ريه 4 ا انى عن ربه فلم يتقه أو 
استغنئ بشهوات الدنيا عن نعيم العقبئ كدب بلق 462 بالإسلام أو الجئة 
سیر 49 للخلة المؤدية إلى النار فتكون الطاعة عفر شيء عليه 
وأشدء أو سمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتها اليسرء وطريقة الشر بالعسرى 
لأن 0 العسرء أو أراد بهما طريقي الجئّة والنار. 


اونا يت عَنْهُ ماله إذا ر © ب ا می © ن تا اک رار © 62 اسر ان 
كلك © لا يلها 1 ل تقل © ان 2 كَل © سيعت لذت © الى 
ۇف ما د € © 


0 يم ولم يتفعه ماله إذا هلك» e‏ من 


2 إن علبنا الآرشاد: إل ا بنصب ب الدلائل ويا الشر رائ 1 3 6 00 ولوق 
©4 فلا 0 ضلال مْن ضل ولا ينفعنا اهتداء من اهتدئ» أو أنهما لنا فمن 
طابهما من غيرنا فقد أخطاً الطريق دند خوفتكم فا تن تتلهب وإ 
لمآ (لا يدخلها للخلود فيها) طلا التق © الى كدب وول 44 إلا 


بعضه من بعض لأن بعضه ضلال يوجب النيران وبعضه هذى يوجب الجنان.اه. 
من البحر وسن مصدر مضاف فيفيد العموم فهو جمع معنى وإن كان مفردا في 
اللفظ وإذا أخبر عنه بالجمع وهو شتى فهو بمعنى مساعيكم .له شهاب. 

قوله: (للخلة) بفتح الخاء وهي الخصلة . 


قوله: (لا يدخلها للخلود فيها) لما دل ظاهر قوله تعالى لى : #ولا يَصَلَنهَا يصللها إلا 
الأشقی © الى كدب ول 49 على أنه لا يدخل النار إلا الكافر وهذا الحصر 
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الكافر الذي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان مووسیجنماچ وسيبعد منها «والألق» 
المؤمن ری يوق مالم للفقراء یرگ من الز زكاء أي يطلب أن يكون عند الله 
زاكيًا لا يريد به رياء ولا سمعة» أو يتفعل من الزكاة ريرق إن جعلته بدلا من 
ويوق فلا محل له لأنه داخل في حكم الصلةء (والصلات) لا محل لهاء وإن 
جعلته حالا من الضمير في نماي النصب . 

قال (أبو عبيدة): الأشقئ , بمعنئ الشقي وهو الكافرء والأتقى ب بمعنئ التقي 
وهو المؤمن لأنه لا يختص بالصلي أشقئ الأشقياء» ولا بالنجاة أتقى الأتقياءء وإن 
زعمت أنه نكر النار فأراد نارّا ممخصوصة بالأشقئ فما تصنع بقوله: ©إوَسَيْجَنَهَا 
الأ )هه لأن التقي يجنب تلك النار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصةء 
وقيل: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من 
المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهاء فقيل #الْأَنَّْ# وجعل مختضًا بالصلي كأن 
النار لم تخلق إلا له وقيل الأتقى وجعل مختصًا بالنجاة كأن الجنئّة لم تخلق إلا 


تردّه النصوص الدالّة على وعيد ايضاة والفتتاق حمل بينان النار خان الزربها 
والخلود فيها مقاسيًا شدتها وحرها لكون الصلي بهذا الوجه كمال الصلي فيحمل 
عليه عند الإطلاق ولا شك أن الصلي بهذا ال يحمي ي اا 0 الفاسق 
مفوّض إلى مشيئة الله تعالىء فأما أن لا يدخلها رأسًا أو يدخلها ولكن لا يلزم لها 
وجل خا على الا على لزونها وا إن دن ا ر من أن متطوق كرلك: 
«لا يسَلَهَا إلا ان ل6 يخالف مفهوم قوله: #وسيجي ب آلآ 4 فإنه 
بمفهومه يدل على أن غير الأتقى SSS LEN‏ 
المؤمنين يخالف الحصر السابق» فلما جعل صلى النار بمعنى لزومها كان منطوق 
الأول خلود الكافر فيهاء ومفهوم الثانى دخول العصاة وهو لا يخالف انحصار 
الخلود في الكافر لأن دخول العصاة لا يستلزم خلودهم .اه شيخ زاده رحمه الله. 
قوله: (والصلات) لا محل لها من الإعراب لآن الصلة بعض الاسم وبعض الاسم 
لا محل له. 


قوله: (أبو عبيدة) هو معمر بن المثنى وهو من كبار أئمة اللغة توفي سنة 


عشر رمات ويقال إحدى عشرة وقد قارب المائة . 
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له» وقيل: هما (أبو جهل) و(أبو بكر). وفيه بطلان زعم المرجئة لأنهم يقولون لا 


r 5‏ رر REO E‏ 3 ل« عتم على لد م2 غ77 بجشي علس ب ور پچ ر 
وا لامد ندم ین شو جر و رل اس وج بے الل و لوك يق ()* 


س 


(اوا لکد کم من و می © إل اس ب ب شل ©4 أي وس 
لأحد عند الله) نعمة يجازيه بها إلا أن يفعل فعلا يبتغي به وجه ربه فيجازيه عليه 
00 هو الرفيع بسلطانه (المنيع) في شأنه وبرهانه» ولم يرد به العلوَ من 


Ea 


حيث المكان فذا آية (الحدثان مَإوَلَوْفَ يض ((#2) موعد بالثواب الذي يرضيه ويقرٌ 

قوله: (أبو جهل) اسم أبي جهل عمرو بن هشام كان شديد العداوة لرسول 
لله يَكِِ. قوله: (أبو بكر) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة التيمي أبو بكر بن قحافة الصدّيق الأكبر خليفة رسول الله يل 
مات في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة رضي الله تعالى 
عنهما. 

قوله: (أي وما لأحد عند الله) وفي تفسير الخازن وغيره» قال سعيد بن 
المسيّب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال له: اتبيعه 
قال: نعم أبيعه بقسطاس عبد لأبي بكر وكان قسطاس صاحب عشرة آلاف درهم 
وغلمان وجواري ومواشي وكان مشركًا حمله أبو بكر على الاسم على أن يكون 
ماله له فأبى فأبغضه أبو بكر فلما قال أمية: أبيعه بغلامك قسطاس اغتنمه أبو بكر 
وباعه به» فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد كانت لبلال عنده 
فأنزل الله عر وجل (هْوَمَا لكدد عِنْدمٍ #) أي عند بي بكر (#ين َع ری 029 أي من 
يد يكافئه عليها (إل لَه وجه ريه آهل (47*) أي لم يفعل ذلك مجازاة لأحد 
ا و ابتغاء وجه ربه الأعلى وطلب مرضاته (إوَسَوْقَ 
ر نك (*) أي بما يعطيه الله عرّ وجل في الآخرة من الجنة والخير والكرامة جزاء 
على ما فعل والله أعلم . إاه. 

قوله: (المنيع) القوي. قوله: (الحَدَئان) في مختار الصحاح الحُدُوث 
بالضم کون الشيء لم يكن قبله وبابه دخل وأحدثه الله فحدث والحَدّث والخذثي 
بوزن الكبْرى والحادثة والحَدّئان بفتحتين كله بمعنى .اه. 











سورة الليل/ الآية: s۸8 ۲١‏ 


عينه وهو كقوله تعالئ لنببه 4# : (#وولسوف بعطيك ربك فى ي4) [الضحى: 


الآية 8]. 








قوله: (يوَلَوْفَ بيك رَيْكَك) في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا 

(#تتضق») به فقال يَكْهِ: «إِذّا لا أرضى وواحد من أمتي في النار».اه جلالين. 
وفي الجمالين قوله: من أمتي أي أمة الإجابة وجمع اللام مع سوف للدلالة على 
أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لحكمةء ولعل المراد بالرضى كماله الذي لا 
مزيد عليه فإنه راض عن الله تعالى دائمًا . اه بحروفه. 


تمت سورة الليل والحمد لله رب العالمين حمدًا دائمًا 
وصلی الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 








(سورة والصحى ) 


(مكئة» وهي إحدى عشرة آية) 


يئي لر فآ لير 


شی © کی إا سی @ ت ودک د ا قل @4 

يراض 4 المراد وقت الضّحئ وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس. 
وإنما خض وقت الضحئ بالقسم لأنها الساعة التي كلّم الله فيها موسئ نك 
وألقى فيها السحرة (سُجَدَا)ء أو النهار كله لمقابلته بالليل في قوله: #وَائِّلٍ إِدَا سب 
4 سكنء والمراد سكون الناس والأصوات فيه» وجواب القسم و«إمَا وَدَعَكَ ري 
وما قل #6 ما تركك منذ اختارك وما أبغضك منذ أحبك والتوديع مبالغة في 
الودعء لأن مَن ودّعك مفارقًا فقد بالغ في تركك. رُوِيَ أن الوحي تأخخر عن رسول 
الله يَلٍِ أيامًا فال المشركون: إن محمدًا ودّعه ربه وقلاه» فتزلت. وحذف الد 
من ي كحذفه من الذاکرات في قوله: #رَادَكرنٌ اَلَّهَ كيرا وَتكر 
[الأحزاب: الآبة 7]ء يريد والذاكراته ونحوه: قاری ادىچ ا وهو 
اختصار لفظي لظهور المحذوف. 





ell >‏ ّ 
نشو ا الت الد 


قوله: (سُورة والضحئ» مكيَة» وهي إحدى عشرة آية) لا خلاف في كونها 
مكيّة وكذا فى عدد آياتها وأربعون كلمة وماثة وسبعون حرفًا.اه خطيب. وفى 
الخازن ومائة واثنان وسبعون حرفًا. قوله: (سْجَدَا) أي ساجدين الله تعالى. 


كمه 








سورة الضحئ/ الآيتان: 4. ه حك 


اک و لف من لأر © ملتزت بنييك رن ربق @4 

«ولقيرة مد لَك م الول 2 أي ما أعدّ الله لك في الآخرة من المقام 
المحمود والحوض المورود والخير الموعود خير مما أعجبك في الدنياء وقيل: 
وجه اتصاله بما قبله آنه لما كان في ضمن نفي التوديع e‏ 
ااي ا ا ولا ری کرات اعم بر 6 6 أخبره أن حاله 
في الآخرة أعظم من ذلك لتقدمه على الأنبياء وشهادة أت اا الا رى 
ذلك. 


و 


وَلَسَوْكَ يُمْلِيك رَبك في الآخرة من الثواب ومقام الشفاعة وغير ذلك 
وض ولما نزلت قال يِة: («إِذَا لا 0 قط (وواحد من أمتي في النار؛) 
واللام الداخلة على «سوف» لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملةء والمبتدأ 
محذوف تقديره: ولأنت سوف يعطيكء ونحوه (لأقسم فيمن قرأ كذلك) لأن 
المعنئ لأنا أقسمء وهذا لأنها إن كانت لام قسم فلامه لا تدخل على المضارع إلا 
مع نون التوكيد فتعيّن أن تكون لام الابتداءء ولامه لا تدخل إلا على المبتداً 
والخبر فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر كما ذكرناء كذا ذكره صاحب الكشاف. (وذكر 
صاحب الكشف) هي لام القسم» واستغنى عن نون التوكيد لأن النون إنما تدخر 
ليؤذن أن اللام لام القسم لا لام الابتداء» وقد علم أنه ليس للابتداء لدخولها على 
«سوف» لأن لام الابتداء لا تدخل على «سوف» وذكر أن الجمع بين حرفي 
التأكيد والتأخير يؤذن بأن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر. 


م 


قوله : (إِذَا لا أرضى وواحد من أمتي في النار) أي أمة الإجابة. قوله: (لأقسم 
فيمن قرأ كذلك) في الكتاب المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات ولغات 
العرب فى سورة البلدء قرأ الحسن لا هذا البلد بغير ألف.اه. وأيضًا فيه فى 

5 القيامة قرأ الحسن لاشيم بغير آلف ولا أقسم بألف» وروي بغير ألف فيهما 
جميعًا وبالألف فيهما جميعًا. اه 

قوله: (وذكر صاحب الكشف) والبيان في تفسير القرآن لأبي إسحلق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المتوفّى سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة . 


و 








۷ .5 سورة الضّحئ/ الآيتان:‎ oAA 


ثم عدّد عليه نِعَمه من أول حاله ليقيس المترقب من فضل الله على ما 
سلف منه لثلا يتوقع إلا الحسنى وزيادة الخيرء ولا يضيق صدره ولا يقل صبره 
فقال: 


الم جذ پیا ای ) مَرَبَدَ1دَ مآ نى 43 

(#ألمْ يَذَكَ يتِمَاكه) وهو من الوجود الذي بمعنئ العلم والمنصوبان 
مفعولاه» والمعنى ألم تكن يتيمًا حين , مات أبواك ارىئ آي فآواك إلى عمك 
ائ طالب وضمَّك إليه حتى (كفلك) ورباك وود سا4 أي غير عالم ولا 
واقف على معالم النبوّة وأحكام الشريعة وما طريقة السمع #إفهدئ» فعرفك 
الشرائع والقرآن. وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج به أبو طالب فردّه إلى 
القافلة. ولا يجوز أن يفهم به عدول عن حق ووقوع في غيّ فقد كان عليه الصلاة 
والسلام من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصومًا من عبادة الأوثان (وقاذورات 
أهل الفسق والعصيان). 


قوله: (آنمَ يَدْكَ يتِمَاك») أي ألم يعلمك الله يتيمًا. قوله: (كفلك) من 
باب قتل. وكان يتمه عليه الصلاة والسلام أن أباه عبد الله بن عبد المطلب تُوفي 
وأمه عليه السلام حامل به ثم وُلد عليه السلام فكان مع جده عبد المطلب ومع 


أمه آمنة فماتت أمه آمنة وهو ابن ست سنين ثم مات جده بعد أمه بسنتين وهو 
عليه السلام ابن ثمان سنين ولما أشرف عبد المطلب على الموت أوصى عليه 
عليه السلام أبا طالب لأن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة فكان أبو طالب 
هو الذي يكفل رسول الله ية بعد جده إلى أن بعثه الله تعالى فقام بنصره مدة 
مديدة ثم توفي أبو طالب بعد ذلك فلم يرَ عليه السلام من أثر اليتم شيئًا فذكرء 
الله تعالى هذه النعمة بقوله: ألم عيذ بيا اوی © .اه شيخ زاده رحمه 


ألله . 

قوله: (وقاذورات أهل الفسق والعصيان) في المصباح القاذورة تطلق عنى 
القذر ر وهو ينره عن عن الأقذار والقاذورات وتطلق القاذورة فاحشة ومنه اجتنيوا 
القاذورات التى نهى الله عنها أي كالرّنا ونحوه. اه. 











سورة الضحئ/ الآيات: 8 1١١‏ 2۹4 


ارک ایک انی © كذ اليد کد کر © ا اسای مد تر © و ب 


59 فرت ف 4 


ا 35 


وَوَجَدَكُ ایک فتيرا لن فأغناك بمال (خديجة) أو بمال (أفاء) عليك 
من الغنائم َم لتر ملا ؟ 40 فلا تفي على ماه ولد سس وك اساد 
فلا نہر ل فلا تزجره فابذل قليلا أو رد جميلا. (وعن السدي): المراد طالب 
العلم إذا جاءك فلا تنهره وأ بْمَةٍ رَيْكَ مَحَرِتْ 49 أي حدث بالنبوّة التي آناك 
الله وهي أجل النعمء والصحيح أنها تعمّ جميع نعم الله عليه ويدخل تحته تعليم 
القرآن والشرائع والله أعلم. 


قوله: (خديجة) هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد أولاده ل منها إلا 
إبراهيم ماتت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل: بأربع وقيل: بثلاث وكان قد مضى 
من النبوّة عشر سنين كان لها من العمر خمس وستون سنة وكانت مدة بقائها مع 
رسول الله يله خمس وعشرين سنة ودفنت بالحجون. قوله: (أفاء) رذ. قوله: 
(وعن السذيّ) في المصباح السدة الباب وينسب إليها على اللفظ فيقال: السد 
ومنه الإمام المشهور وهو إسماعيل السديّ لأنه كان يبيع المقانع ونحوها في سدة 
مسجد الكوفة . 


:تمت سورة والضحئل بحمد الله تعالى وعونه وخسن توفيقه 


وصلَى الله على ستّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 












سوره الانشراح 
( سورة ألم نشرح) 





(مكيّة» وهي ثمان آيات) 


> 


e >‏ ا ب 


لآل شخ لک صد و سنا عت ورد 49 

لأ س لك صك ل استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فأفاد 
إثبات الشرح فكأنه قيل: شرحنا لك صدركء ولذا عطف عليه «وضعنا» اعتبارًا 
للمعنئ أي فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم حتى وسع هموم النبوّة ودعوة 
التملية؟ واو نه الضيق والحرج الذي يكون مع العمل والجهل» (وعن 
الحسن): ملي, حكمة وعلمًا هوَوَسَعْنَا لك وِزْرَكَ 9©* وحففنا عنك (أعباء) 
النبوّة والقيام بأمرهاء وقيل: هو زلَة لا تحرف بعينها وهي ترك الأفضل مع انين 
الفاضل» والأنبياء يعاتبون بمثلها ووضعه عنه أن غفر لهء والوزر: الحمل الثقيل . 


قوله: (سورة ألم نشرح) ونُسمى سورة الشرح (مكيّة) وهو قول الجمهور: 
(وهي ثمان آيات) بالاتفاق وتسع وعشرون كلمة ومائة وثلاثة أحرف.اه خطيب. 
وفي الخازن وسبع وعشرون كلمة ومائة وثلاثة أحرف. قوله: (وعن الحسن) 
البصري. قوله: (أعباء) جمع العبء مهموز مثل الثقل وزنًا ومعنى. 


aD 

















سورة الانشراح/ الآيات: 5-8 41 


واه أت عه @ تا کک ©4 
اد َس عرد 462 أثقله حتى سمع نقيضه (وهو صوت الانتقاض) 
و ك يدك )4 ورفع ذكره أن قرن دعر اف هي عليه اكتهادة والأزان 
والاقامة والخطب والتشهّد وفي غير موضع من القرآن: : #أطِيعوا لَه لله وََطِيعوأ سول 
[التغابن: الآية ۱۲]ء فوش بطع آله وشوه [النساء: الآية 1]» جرال و 
أ أن يُرْصُوه [التوبة: الآبة 7]. وفي تسميته رسول الله وني الله ومنه ذكره في 
كتب الأولين. (وفائدة لك ما عرف في طريقة الإبهام والإيضاح) لأنه يفهم بقوله: 
أل ضَنَ كَ» أن ثم مشروحاء ثم أوضح بقوله: صَدْرَةَي ما علم مبهمًا وكذلك 
وك وك وجعلك رزْرَك». 
واج تر تا @ ع شر تر ©4 
OTT IOS‏ ا 
من مقاساة بلاء المشركين يسرًا بإظهاري ياك عليهم حتى تغلبهم. . وقيل: كان 
المشركون يعيرون رسول الله والمؤمنين بالفقر حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن 
الإسلام لافتقار أهله» فذكره ما أنعم به عليه من جلائل النعم. ثم قال إن مم 


قوله: (وهو) أي النقيض (صوت الانتقاض) والانفكاك ونقيض الرجل صوته 
عند تداعي أجزائه إلى الانفكاك. اه شيخ زاده رحمه الله. وفي حاشية العلامة 
الشهاب رخمه الله المراد بالانتقاض بالقاف التحمّل عليه والضغط له بثقله 
عليه.اه. وفي الخازن اق اس رة ©)4* أي أثقله وأوهنه حتى سمع له 
نقيض وهو الصوت الخفيّ الذي يسمع من المحمل أو الرحل فوق البعير. قوله : 
(وفائدة لك ما عرف في طريقة الإبهام والإيضاح) جواب عما يقال ما الفائدة في 
زيادة قوله لك في قوله: مأل كَنَيَ لك صن و ارتا ن وفي زيادة 
عدك في قوله: «إوَوَسَعْنًا رت4 مع أن المعنى يتم بدوتهما وبعد زيادتهما فأي 
فائدة في تقديمهما على مفعول عاملهما. وتقرير الجواب أن زيادتهما مقذمين على 
المفعول تفيد إبهام المشروح والموضوع والمرفوع ثم تبينه وتوضحه ومن المعلوم 
أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الاجمال أوقع في الذهن وأبلغ في البيان 
وذلك يدل على تعظيم المشروح والموضوع والمرفوع. 








4۲ سورة الاتشراح/ الآيتان: 2.107 


لسر م وک كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله فإن مع العسر 
الذي أنتم فيه يسرّاء وجيء بلفظ «مع» لغاية مقاربة اليسر العسر زيادة في التسلية 
ولتقوية القلوب (وإنما قال 222 عند نزولها: ؛لن يغلب عسر يسرين») لآن 
العسر أعيد معرفًا فكان واحدًا لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين 
الأولى» واليسر أعيد نكرة والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولىء فصار 
المعنئ إن مع العسر يسرين. قال أبو معاذ: يقال إن مع الأمير غلامًا إن مع الأمير 
غلامّاء فالأمير واحد ومعه غلامان. وإذا قال: إن مع الأمير غلامًا وإن مع الأمير 





الغلام فالأمير واحد والغلام واحد. وإذا قيل: إن مع أمير غلامًا وإن مع أمير 
غلامًا فهما أميران وغلامان كذا في «شرح التأويلات». 


لا ج لے پچکھیر ر ع رر ۴4 
EEE‏ چ E‏ ® 
غا فرغت فَافصبٌ 8 وإك ريك فارعب د 


5 فرعت فاص 4 أي فإذا فرغت من دعوة الخلق فاجتهد في عبادة 
الرب» وعن ابن عباس 4# : فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى الدعاء» واختلف 
أنه قبل السلام: أو دة ووجة الاتضال بنا قبله أنه لما عدد عليه تعمه البتالقة 
ومواعيدة الآنية بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة والنصب فيهاء وأن يواصل 
بين بعضها وبعض ولا يخلي وقنًا من أوقاته منها فإذا فرغ من عبدة (ذيها) بأخرى 
ولك ريك هرصب © واجعل رغبتك إليه خصوصًا ولا تسأل إلا فضله متوكلا 
عليه إو لَه توس الْمؤْممُونك (إبراهيم: الآية .]1١‏ 


قوله : (وإنما قال عليه السلام عند نزولها: «لن يغلب عسر يسرين») إشارة 
إلى أنه حديث مرفوع . كما رواه الحاكم والطبراني وليس من كلام ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما كما وقع في كتب الأصول. 

قوله : (ذَنْبَها) أي أتبعها في لسان العرب الذانب التابع الشيء, على أثره 
يقال : هو يديه أي يتبعه . اه . 


تمت سورة ألم نشرح والحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 








#والين وازن 5 
لين ون ل أقسم بهما لأنهما عجيبان من بين الأشجار المثمرق 
يَ أنه أهدي لرسول الله ية طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو 
دت ن اة نولت من الجلة لقت ها لان نكما الجثة ابلا مجم فكلو 
فإنها تقطع البواسير وتنفع من (النقرس)» وقال: «نعم السواك الزيتون من الشجرة 
المباركة يطيب الفم ويذهب (بالحفرة)» وقال: لهي سواكي وا اانا قبلي». 
وعن ابن عباس 9 : هو تينكم هذا وزيتونكم هذاء وقيل: هما جبلان بالشام 


يضم آم اققل اد 


قوله : (سورة والتين) ويقال لها: سورة التين (مكية) عند الجمهور (وهي 
ثمان آيات) بلا خلاف وأربع وثلاثون كلمة ومائة وخمسون حرفا اه خطيب. وفي 
الخازن ومائة وخمسة أحرف.اه. قوله: (بلا عجم) في لسان العرب العجم 
بفتحتين النوى من التمر والعنب والنبق وغير ذلك» الواحدة عجمة بالهاء.اه. 
قوله : و«(النقرس) بكسر النون وسكون القاف مرض يعرض الركبة.اه. قنوي. 
قوله : (بالحَفْرة) والحفرة المرة من الحَفْر والحَفَّر وهي صُفْرة تعلو الأسنان. 


o4 
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#وطور سين 2 هدا آل لاد ار الاين @ 


ده ات رر د وو کل ی م ی ا2 
ونحو سينون (يبرون) في جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك 
النون بحركات الإعراب معدا الا يعني مكة #[ألأييت4 من أمن الرجل أمانة 
فهو أمين» وأمانته أنه يحفظ مَن دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. . ومعنيٰ 
القسم بهذه الأشياء (الإبانة) عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير لخير 
والبركة بسكنى الأنبياء والأولياءء فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسئ 
ومنشؤه» والطور: المكان الذي نودي منه موسل» ومكة مكان النيك الذي هو 
هدى للعالمين ومولد نبيّنا ومبعئه صلوات الله عليهم أجمعين. أو الأولان قسم 


وجواب ا mm‏ ل 
تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه #ثْدَّ رَددنهُ أنقل سَمِلِنَ )4 أي ثم كان 
عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية أن رددناه أسفل 
من سفل خلقًا وتركيبًا يعني أقبح من قبح صورة وهم أصحاب التارء» أو أسفل من 


أهل الدركات» أو ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في حسن 

قوله: (يَبْرُوْنَ) في لسان العرب يَبْرِيْنُ اسم موضع يقال له: رَمُل يَبْريْنَ . 
وفيه لغتان: يَبْرِيْنُ في الرَّفْع وفي الجر والنصب يَبْرِيْنَ لا ينصرف للتعريف والتأنيث 
فجرى إعرابه كإعرابه.اه. وأيضًا فيه أنْ اليَاء والواو في يَبْرِيْنَ ويَبْرُون ليستا لامين 
وإنما هما كهيئة الجمع كفلسطين وفلسطون فإذا كانت اسيم كانت زائدة وبعدها 
النون زائدة أيضَاء فحروف الاسم على ذلك ثلاثة كأنه يَبْر ويَبْرُ وإذا كانت ثلاثة 
فالياء فيها أصل لا زائدة. اه باختصار. قوله: e‏ بأن الأمر يبين 
فهو بين وجاء بائن على الأصل وأبان إبانة وبين وتبين واستبا الوضوح 
والانكشاف والاسم البيان وجميعها يستعمل لازمًا ومتعديًا ! إلا الثلاثى فلا یکون إ9 
لازمًا. قوله: (بمهبط) وزان مسجد ذ في المضباح هبط الماء :وغيره .خبطا مر باب 
کر قزل وق لع فام یھ یا بايا انمه اعد 
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الصورة والشكل حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره بعد اعتداله» وابیض شعره بعد 
سوآده» (وتشنن جلده وكل) سمعة ويصره» وتغير كل شىء منة ٠‏ فمشيه (دليف) »› 
وصوته (خفات) › وقوته ضعفاء (وشهامته خرف) . 

کل آل سا راا شرع که ار از عر 4 

ل آل اموا علو لص للحت لَه ا 2 مون 4 ودخل الفاء هنا دون 
سورة الانشقاق للجمع بين اللغتينء والاستثناء على الأول متصل » وعلى الثاني 
منقطع أي ولكن الذين كانوا صالحين من (الهرمى والزمنى) فلهم ثواب غير منقطع 
على طاعتهم وصبرهم على الابتلاء بالشيخوخة والهرمء وعلى مقاساة المشاق 
والقيام بالعبادة . 


والخطاب في ثْنا بَكَدِيْكَ بَمْدُ يألدنٍ 4©7 للإنسان على طريقة الالتفات أي 
فما سبب تكذيبك بعد هذا البيان القاطع والبرهان (الساطع) بالجزاء؟ والمعنئ أن 
خلق الإنسان من نطفة وتقويمه بشرًا سويًا وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل 

قوله : (وتشنن جلده) في لسان العرب التشئّن اليْبْس في جلد الإنسان عند 
الهَرّم.اه. قوله: (وكل) ى خف قوله: (دليف) في لسان العرب الذَّليف 
المَشْى الرُوَيد دلّف يدلِف دَلْمًا ودَلَفَانًا ودليفًا ودذُلوفًا إذا مشى وقارَبَ الخطو.اه. 
قوله: (خفات) أي ضعيف. قوله: (وشهامته) في لسان العرب قد شَهُمَّ الرجل 
بالضم شَّهَامة وشهُومة إذا كان ذَكيًا. اه. قوله: (خَرِف) في لسان العرب الخرف 
بالتحريك فساد العقل في الكبّر خرف الرجل بالكسر يخرّف خرّفا فهو خرف فسد 
عقله من الكبّر والأنثى خرف وأخرفه الهّرّم.اه. ْ 


قوله: «الهرمى) في المصباح هرم هرمًا من باب تعب فهو هرم كبر وضعف 
وشيوخ هرمى مثل زمن وزمنى وامرأة هرمة ونسوة هرمى وهرمات أيضًا. اه. 
قوله : (والزمنى) في المصباح زمن الشخص زمنًا وزمانة فهو زمن من باب تعب 


وهو مرضص يدوم زمانًا طويلا والقوم زمنى مثل مرضى . اه. 


قوله : (الساطع) المرتفع . 
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ويستوي» ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر RS‏ 
الخالق» وأن مَن قدر على خلق الإنسان ن وعلى هذا كله لم يعجز عر إعادتهء فم 
سبب تكذيبك بالجزاء؟ أو لرسول 440 أ كبن يناك إلى ا چو 
GE GS‏ وعيد للكفار (وإنه 
حکم ملب ما هم أله و من الحك القضاء ول أعل. 


قوله: (وإنه يحكم عليهم بما هم أهله وهو من الحكم والقضاء) أشار بهذا 


إلى أن الاستفهام م للتقرير أي أن قضاءه في خلقه نافذ ولا بد بخلاف قضاء غيره من 
القضاة فكثير ما يخطىء أو يرد ولا ينفذ. وفي القر لي ل ا 
في كل ما خلق. وقيل: ممم لكي قضاء بالحق وعدلً بين الخلق.اه. 


تمت سورة والين والحمد لله رت العالمين 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 











افا اتی َيْكَ الى حَقّ 4 


(عن ابن عباس ومجاهد): هي أول سورة نزلت. والجمهور على أن الفاتحة 
آول ما نزل ثم سورة القلم اقا يسر بيك ايه عق 4»©9 محل ياس ريك 
النصب على الحال أي اقرأ مفتتحًا باسم ربك كأنه قيل: قل باسم الله ثم اقرأ الذي 


١ 
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0 
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قوله: (سورة العلق) وتُسمى سورة اقرأ وسورة القلم (مكّة) بالاتفاق (وهي 
تسع عشرة آية) وقيل: ثمان عشرة واختار الأول لأنه قول الأكثرين وائنتان وسبعون 
كلمة ومائتان وسبعون حرفًا. اه خطيب. وفي الخازن ومائتان وثمانون حرقًا.اه. 
قوله: (عن ابن عباس) هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله َيه ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين ودعا له رسول الله جي بالفهم في القرآن فكان يُسمى البحر والحبر لسعة علمه 
مات سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من 
فقهاء الصحابة. قوله: (ومجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموخدة أبر 
الحجاج المخزومي مولاهم المكيّ إمام في التفسير وفي العلم مات سنة إحدى أر 


04% 
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خلق. ولم يذكر الخلق مفعولا لأن المعنى الذي حصل منه الخلق (واستأثر به) لا 
خالق سواه» أو تقديره خلق كل شيء فيتناول كل مخلوق لأنه مطلق فليس بعض 
المخلوقات بتقديره أولئ من بعض. 


وق نش بن عق © اا د آلآ © ایی ا باقر © عل لمن ا 1 ب 
ي اسن يلئ 4 

وقوله: لق ا ) للإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق 
لشرفه ولأن التنريل إليه» ويجوز أن يراد الذي خلق الإنسان إلا أنه ذكر مبهمًا ثم 
مفسرًا تفخيمًا لخلقه ودلالة E o‏ 
علقة) لأن الإنسان في معنئ الجمع لاا وك الاك 49 الذي له الكمال في 
زيادة كرمه على كل كريم ينعم على عباده النعم ويحلم عنهم؛ فلا يعاجلهم 
بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمهء وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية 
تکرم حیٹ قال: ایی ّ4 الكتابة طبر @ ع لاسن ا 1 يم 46 ندل 
على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور 
العلم؛ ونيّه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة» وما دوّنت العلم 
ولا قيّدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة. 
ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة الله دليل 
إلا أمر القلم والخط لكفى به. ا SER‏ 
لم يذكر لدلالة الكلام عليه) إن إن لط نزلت في أبي جهل إلى آخ 
الستورة: 


ثنتين أو ثلاث أو أربع وماتة وله ثلاث E‏ قوله اا به أي وتفرّد به 
في ا الصحاح استأثر بالشىء انك به. آه. 

قوله: (وإنما جمع ولم يقل من علقة) فإن إلى جمع علقة كثمر وثمرة 
والعلقة الدم الجامد ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد إلى الآحاد فأفد 
أنه تعالى خلق كل فرد من أفراد الإنسان من علقة على حدة. 

قوله: (ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام 
عليه) فإن الآية لما كانت مشتملة على أصول النعم ومباديها وهو خلق الإنسان 


1 
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0 4 إل a‏ ایی ع € د 4 کک © لمت 
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$ 4 را فة ا 0 زاین ملسي 
الضميرين e‏ هو المفعول الثاني طا إل ك اليمج 26 هنتا للإتسات 
من عاقبة الطغيان على طريق الالتفات. والرجعئ مصدر بمعنئ الرجوع أ 
رجوعك إلى ربك فيجازيك على طغيانك ابت ایی ي 9© عدا | 


رمه افد 


© أي أرأيت أبا جهل ينهئ محمدًا عن الصلاة أت إن كن على أ 


أي إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما ينه عنه من عبادة الله $ 
بنرك 407 أو كان آمرًا بالمعروف والتقوئ فيما يأمر به من عبادة e‏ 


قد . 


هواريت إن كدب كل © أذ ر بد سه ى €9 

يت إن كدب ول © أرأيت إن كان ذلك الناهي مكذنا بالتحق مقوليًا 
عنه كما نقول نحن أ يم بأد َه بى ل6 ويطلع على أحواله من هداه 
وضلاله فيجازيه على حسب حاله» وهذا وعيد وقوله: الى بت مع الجملة 
الشرطية مفعولا ویچ وج جواب الشرط محذوف تقديره: إن كان على الهدى 
أو لياه ل ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب المتراظط 


8 


8 


x 
i, 


اي 
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ھ2 


yT E ES‏ ان 6 1 م ©4 تضمنت 
جميع النعم واستلزمت معرفة المنعم وشكر نعمهء ولما كان الرسول الذي بلغ 
هذه الآية لا بد له من المرسل إليهم وهم جهال لا يعرفون النعمة ولا المنعم 
فضلا عن القيام بشكرها ردعهم وزجرهم عتا هم عليه من الكفر والجهل» فقال: 
بإ وبتّن أن سبب ذلك إنما هو الطغيان. قال مقاتل: معنى طغيانه أنه إذا 
أصاب ما مالا زاد في ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه ونحو ذلك وقال الكلبي: يرتفع 
مئ نله إلى رااان والطعام. قوله: (أن رأى نفسه) أشار به إلى أن 
في رأى ضميرًا عائدًا على الإنسان هو فاعله وضمير المفعول الذي هو الهاء 


عائدة عليه اتا 
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الثاني وهذا كقولك: إن أكرمتك أتكرمني؟ وريت الشانية مكررة زائدة 
للتوكيد) . 


4 معد بق « عفد اي‎ OC 
4679 للا إن ل بََه لما باللآمبة (2) اَيَو كَزبرٌ حَاركوَ‎ 


4 ردع لأبي جهل عن نهيه عن عبادة الله وأمره بعبادة الأصنام . 
قال : EY‏ ان ا د يتوه عما هو فيه ست الام لنأخذن (بناصيته ولنسحبنه) 0 
إلى النارء والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة» (وكتبتها في المصحف 
بالألف على حكم الوقف). واکتفیٰ (بلام م العهد) عن الإضافة للعلم بأنها ناصية 
المذكور متمِبَوَكُه بدل من «الناصية» لأنها (وصف بالكذب والخطأ بقوله: © كَدَيرٍ 
خا على الإسناد المجازي وهما لصاحبها حقيقة وفيه من الحسن والجزالة ما 
لبس في قولك: «ناصية كاذب خاطىء») . 

قوله : (#أرَبّت# الثانية مكررة زائدة للتوكيد) وأن مفعول اَ4 الثالثة 
الأول محذوف تقديره أريته وجملة الشرط الذي بعدها وجوابه» وهو جملة 
الاستفهام المصرّح بها سادّة مسد المفعول الثاني . 

قوله : (بناصیته) أي برأسه. قوله: (لنسحبنه) في e‏ 
الأرض سحبًا من باب نفع جررته فانسحب.اه. قوله: (وكثبتها) بكسر الكا 
مصدر بمعنى الكتابة (في المصحف) أي في مصحف عثمان رضي 00 
(بالألف على حكم الوقف) لأنه يوقف على النون الخفيفة بالألف تشبيهًا لها 
بالتنوين فعلم أن ما في المصحف النون الخفيفة فإن هذا لا يجري في النون 
المشذدة. والمراد بحكم الوقف الوصل على نيّة الوقف. قوله: (بلام العهد) 
الخارجي . قوله : (وصف بالكذب والخطاً بقوله: # كذيغ حَاية على الإسناد 
المجازي وهما لصاحبها حقيقة وفيه من الحسن والجزالة ما ليس فى قولك: 
اناصية كاذب خاطىء٠)‏ عبارة تفسير البيضاوي ووصفها الكت والخطا وهنا 
لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة.اه. وفى حاشيته للعلامة القنوي 
ووصفها أي الناصية بالكذب بواسطة كاذبة 0 AES‏ خاطئة. قوله على 
الإسناد المجازي خبر لقوله ووصفها للمبالغة علّة له أو و خبر له» وقوله على 


الإسناد المجازي ظرف لغو متعلق بوصفها وجه المبالغة هو أن يفيد أن كدت 
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كو مد عو جه و جو لج 2 عن مع مدي ر ر چ ر 
يع ناوي ل سن ابيا © كلا لا نه وأسجذ اقرب )4 


َع ناوي © س أربي © النادي المجلس الذي يجتمع فيه القوم» 
(والمراد أهل النادي. رُويّ أن آبا جهل) مرّ بالنبئ 2 وهو يصلي فقال: ألم 
أنهك (فأغلظ له رسول الله ج) فقال: (أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي) ناديًا فتزل. 
والزبانية لغة (الشرط) الواحد (زبنية) من (الزبن) وهو الدفعء والمراد ملائكة 
العذاب (وعنه 222 «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا») به ردع لأبي جهل 
إلا نلنة» أي ائبت على ما أنت عليه من عصيانه كقوله: كلا نيلم الْتكذْبينَ 
4 [القلم : الآية ۷] و اچد چ ودم على سجودك يريد الصلاة چو رانرب وتقّب 


صاحبها وخطائها بلغ إلى النهاية بحيث سرى إلى الناصية فكانت كاذبة خاطئة 
انتهت . 

قوله: (والمراد أهل النادي) قدر المضاف لأن نفس المجلس والمكان لا 
يدعى. قوله: (رُوِيَ أن أبا جهل. . .) الخ. رواه النسائي والترمذي وغيره وأصله 
في صحيح البخاري» وقوله: ألم أنهك أي عن الصلاة عند الملأ وعند الكعبة 
والاستفهام للإنكار أي قد نهيتك مرارًا فلم تصلي (فأغلظ له رسول الله يي) لقوله 
تعالى : مأوَاغْلْظ رجه 1التوبة: الآية ۷۳] مع أنه معدن الحلم والكرم وهددهء لقوله 
فقال: (أتهددني) للإنكار والتعججب (وأنا أكثر) بالثاء المثلثة (أهل الوادي) المراد 
بالوادي وادي مكة وحرمها والمراد بقوله: (ناديًا) القوم الذين يجتمعون في 
المجلس لا المجلس نفسه إلا أن يقدر المضاف. قوله: (الشرط) مثل رطب فى 
المصباح الشرطة بالسكوت والققم أيضًا الجد: والجمع شرط مثل رطب والشرط 
على لفظ الجمع أعوان السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء 
الواحد شرطة مثل غرف وغرفة وإذا نسب إلى هذا قيل: شرطي بالسكون ردًا إلى 
واحده. أه. 

قوله: (زبنية) بكسر الزاي وسكون الباء وكسر النون وتخفيف الياء. قوله: 
(الزبن) بالفتح. قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام لو دعا ناديه لأخذته الزباينة 
يانا) بكسر العين أي معاينة. أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما . 








1۲ سورة العلق/ الآية: ١9‏ 


إلى ربك بالسجود فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد (كذا الحديث) والله 
أعلم . 


2 


قوله: (كذا الحديث) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ية قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
شاجب فأكثروا من الدعاء.اه. وكلمة ما في قوله عليه السلام: أقرب ما يكون 
العبد من ربه مصدريّة وأقرب مبتدا حذف خبره لسدّ الحال مسدّه ويكون من كان 
التامة أي أقرب وجود العبد أي الإنسان من رحمة ربه حاصل فى حال كونه ساجدًا 
فإنه قد تقرر في علم النحو أنه يجب حذف خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ أفعل 
التفضيل مضافًا إلى مصدر مذكور بعده الحال أو الظرف مثل أكثر شربى السويق 
ملتونًا وأخطب ما يكون الأمير قائمًا والظرف في معنى الحال. 1 


تمت سورة العلق بحمذه وعونه 
والصلاة والسلام على سټدنا محمد وآله وصحبه 











(مكيّة» وقيل مدنيّة» وهي خمس آيات) 


مدر و6 عظم القرآن حيث أسند إنزاله إليه دون غيره. 
وجاء بضميره دون اسمه الظاهر للاستغناء عن التنبيه عليه ورفع مقدار 00 الذي 
أنزله فيه. رُوِيَ أنه أنزل جملة في ليلة القدر من ا امام لسماء الدنياء 
ثم كان ينزله جبريل على رسول الله َة فی ثلاث وعشرين سنة قر 
ليلة تقدير الأمور وقضائها. 1 

والقدر بمعنئ التقديرء أو سميت بذلك لشرفها على سائر الليالي وهي 
ليلة السابع :'والعشرين من رمضان. كذا روى (أبو حنيفة كتل) عن (عاصم) عن 


ينسم أ لی اور 


قوله: (سورة القدرء مكيّة. وقيل: مدنّة» وهي خمس آيات) وثلاثون كلمة 
ومائة واثنا عشر حرفًا. قوله: (أبو حنيفة رحمه الله) هو الإمام الأعظم أبو حنيفة 
لنعمان بن ثابت الصحيح أنه ولد سنة ثمانين» وأ جمعوا علق أنه بات ةمسن 
رمانة. قوله: (عاصم) هو أبو بكر عاصم بن أب بي النجود بفتح النون وضم الجيم 
رسككون الوأو وبعدها دال مهملة ابن بهدلة بفتح الباء اا لموحدة وسكون الهاء وفتح 


E 











£ سورة القدر/ الآية: ١‏ 


(زر) أن (أبَيَ بن كعب) كان يحلف على ليلة القدر أنها ليلة السابع والعشرين 
من رمضان وعليه الجمهور. ولعل الداعي إلى إخفائها أن يحيي من يريدها 
الليالى الكثيرة طلبًا لموافقتهاء وهذا کإخفاء الصلاة الوسطى› واه الآعظم. 
وساعة اة الج وران الطاعات ره ي الاه د 
الحديث: "مَن أدركها يقول: اللّهِمّ إنك عفؤٌ تحب العفو فاعف عني») . 
الدال المهملة واللام بعدها هاء ساكنة» ويّقال: إنه اسم أمه كان أحد القراء السبعة 
0 لمشار إليه في القراءات أخذ القراءة عن أبي عبد الرحملن السلمي وزز بن حبيش 
بو بكر د بن عياش وأبو عمر ال لبزازء وتوفي عاصم في سنة سبع وعشرين ومائة 
0 رحمه الله. قوله : (زر) بكسر الزاي وتشديد الراء ابن حبيش بن حباشة بن 
أوس الأسديّ من أسد بن خزيمة يكثى أبا مريم» وقيل: أبا مطرف أدرك الجاهلية 
ولم ير النبيّ 5 وهو من كبار التابعين. روى عن عمر وعلي وابن مسعود» روى 
عنه الشعبي والنخعي وكان فاضلًا عالمًا بالقر لقرآن توفي سنة ثلاث وثمانين وهو ابن 
مائة سنة وعشرين سنة. أخرجه أبنو عتمتن وأمق "توس + قوله : (أ نکب بن 
قيس الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيّد القراء ويكتى أبا الطفيل أيضًا من فضلاء 
الصحابة؛ قال أبو نعيم: اختلف في وقت وفاة أبي» فقيل: توفي سنة اثنتين 
وعشرين في خلافة عمرء وقيل: سنة ثلاثين في خلافة عثمان» قال: وهو الصحيح 
لأن زر بن حبيش لقيه في خلافة عثمان. قوله : (وفى الحديث: من أدركها 
يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول 
الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 
فاعف عني. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي واب 


ماجة . 


فائدة: في تفسير الخطيب ذكر عن أبي الحسن الشاذلي رحمه الله أنه قال: 
عو راد أن ار ا ا ى غرة رمضان أي إلى ۾ وله فان کان يوم 
الأحد فليلة !! لقدر ليلة تسع وعشرين» وإن كان يوم الاثنين فليلة القدر إحدى 
وعشرينء وإن كان يوم الثلاثاء فليلة سبع وعشرين» وإن كان يوم الأربعاء فليلة 
تسعة عشرء وإن كان يوم الخميس فليلة خمس ) وعشرين» فإن كان يوم ليلة الجمعة 
فليلة سبعة عشرء وإن كان يوم السبت فليلة ثلاث وعشرين. اه بحروفه. 





سورة القدر/ الآيات: ۲ _ ٥‏ 10 


بت عدم 01 a LR CS‏ لقي O Eas‏ 
ووا آدرنک ما لله القدر 9 لل الْقَدرٍ حر ِن آلف بر 4 


رما أدرنك ما لله ادر )4 أي لم تبلغ درايتك غاية فضلها. ثم بيّن له 
ذلك بقوله: و آلقڌر حير يِن الف بر #9 ليس فيها ليلة القدر. وسبب 
ارتفاع فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من تنرّل الملائكة والروح وفصل كل أمر 
حكيم. وذكر في تخصيص هذه المدة (إن النب عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من 
بني إسرائيل لبس السلاح) في سبيل الله (##ألف مَبْرِ) فعجب المؤمنون من ذلك 
(وتقاصرت إليهم أعمالهم) فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي. 


شك كم 


ار اتیگ وی فما راقن يهم تن كل أت 2 سل من عي تطغ اتر 4 
مرل اليك إلى السماء الدنيا أو إلى الأرض واش جبريل أو خلق 
من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة أو الرحمة فيا إن ريم من َي 
أن (أي ننزل من أجل كل أمر) قضاه الله لتلك السنة إلى قابل وعليه وقف. 
٠سام‏ هى (ما هى إلا سلامة) خبر ومبتدأ أي لا يقدّر الله فيها إلا السلامة 
والخير ويقضي في غيرها بلاء وسلامةء أو (ما هي إلا سلام) لكثرة (ما يسلمون) 
على المؤمئين. قيل: لا يلقون مؤمنًا ولا مؤمنة إلا سلّموا عليه في تلك الليلة 


قوله : (إن النبي يَنِةِ ذكر. ..) الخ رواه ابن أبي حاتم مرسلا. قوله: 
(رجلا من بني إسرائيل) قيل: إنه حزقيل. قوله : (لبس السلاح) أي الدرع لأنه 
الملبوس فذكر السلاح تغليبًا. قوله : (#ألفٍ مَبَرِ»#) وهي ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهر. قوله : (وتقاصرت إليهم أعمالهم) أي قصروا أعمالهم وظهرت لهم 
قل أعمالهم بالنسبة إلى ذلك الرجل الإسرائيلي فإنه أعطى عمرًا طويلا وعملا كثيرًا 
فحزنوا لذلك فأعطوا ليلة هي خير عملا وثوابًا. .. الخ. 


حَ 

قوله : (أي تنزل من أجل كل أمر) أشار به إلى أن من بمعنى اللام متعلّق 
بقوله: هرد اليك . قوله : (ما هي إلا سلامة) أي أشار به إلى أن تقديم 
الخبر للحصر والسلام بمعلى السلامة 0 آفة. قوله : (أو ما هي إلا سلام) أي 
تسد مصدر بمعنى التسليم. قوله : (ما يسلمون) ما مصدرية وجعلها عين 


بن اق دفي هد يضما 





5 سورة القدر/ الآية: ٠ه‏ 


اوی مط لمر چ (أي إلى وقت طلوع الفحر. بكسر اللام: علي وحمزة وخلف)» 
وقد حرم من السلام الذين كفروا والله أعلم. 


قوله: (أي إلى وقت طلوع الفجر) أي المطلع مصدر ميمي بمعنى الطلوع 
والمضاف أي الوقت مقذر قبله ويحتمل ) أنه اسم زمان فلا حاجة للتقدير فيه على 
قراءته بفتح اللام. اه شهاب باختصار. وفي التمجيد ولا يجوز أن يحمل على 
موضع الط ولعت باه الطبرع لأن اسم الزمان منه يجيء بالكسر. قال 
الرجاج: فمن فتح فهو المصدر بمعنى الطلو رع يقال: طلع الفجر طلوعًا ومطلعًا 
ومن لدت لوقت الطلوع.اه. قوله: (يكسر اللام : علي) الكسائي 
ال SD O‏ ميمي على خلاف القياس فإن قياس 
لمصدر الميمي من الثلائي ) أن يجيء على مفعل بفتح العين» وكذا إذا كان اسم 
زان فان كر عه مالف للاي لأن قياس E‏ 
لعين وضمها أن يكون على مفعل بفتح العين وما يكون سواه حمل على المصد 
و اسم الزمان ولا معنى لكون ##مَطع الْفَجّي اسم مكان وهو ظاهر. اه شيخ زاد 
وقرأ الباقون ن بفتح اللام. 


تمت سورة القدر بحمد الله وعونه وخسن توفيقه 


وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم 











(مُختلّف فيهاء وهي ثمان آيات) 


وتم اه ع أي م 


ي 


یکی ای کر ترا ين أَهْلٍ e‏ حى انم اله ل سول ن 
#لر يي دن 0 بمحمد وكيد مين أَمْلٍ لكيه أي اليهود والنصارى 
وأهل الرجل أخصٌ الناس به وأهل الإسلام من يدين به #وَالْمتْرِكِنَ» عبدة الأصناه 
م4 منفصلين عن الكفر وحذف لأن صلة «الذين» تدلَ عليه حى تبه 
ليده الحجة الواضحة والمراد محمد بي يقول: ل يركوا فرهم حتي ييدث 
محمد بي فلما بعث أسلم بعض وثبت على الكفر بعض لرَسُولٌ يَنَ 
محمد 4 وهر بدل من الي تلا يقرأ عايهم لمم : 
ل من الباطل وي في المحف ك4 مكتويات لي تي 
ناطقة بالحق والعد 


قوله: (سورة البينة) ويْقال: سورة القيامة وسورة المنفكين وسورة البرية 
وسورة لم يكن (مُختَلف فيها) فقيل: مكيّة وقيل: مدنيّة (وهي ثمان آيات) وأربع 
وتسعون كلمة وثلاثمائة وتسعون حرفا.اه خطيب. وفي الخازن وثلائمائة وتسعة 


وتسعون حرقا. 























ارما قر ألِنَ أوثأ الكتب إلا ن بر م باتهم آل 2 
لصي له أل ختفة وَيُقِبمُوأ ألصَلَوةَ ونوا ألركوة وذلك وين الجمة )4 

وما ر ي ونوا لكب إلا ِن بد ما جم لين 49 تنه من أنكر 
وه بوا ودا ومنهم مَن آمن. وإنما نما أفر ذأكل لاسي حت 11 ا 
و ر لأنهم كانوا على علم به لوجوده في كتبهم » فإذا وصفوا بالتغرَء 


عنه کان من لا کتاب له أدخل في هذا الوصف. لوا يردا يعني في ا 
والإنجيا 0 ایبوا آله لصي له له التي من غير شرك ولا نفاق حت مؤمن 
بجميع الرسل مائلين عن الأديان الباطلة «ويقيموا الصَّلَة ويُؤفوأ اگوہ و دين 
ا أي دين الملة القيّمة #8(إنَّ الذي كَفَرُواْ مِنَ أهل الكتب والْمْتْرِكِينَ) في ار 
جَهَئَدَ لر فبا اوک م مم َر اليه ل (ونافع يهمزهما والقراء على 
التخفيف). والنبيّ مما استمر الاستعمال على تخفيفه ورفضي الأصل 
جراؤشُم عند َم جت ننه إقامة فى ين تا اکر لرن فآ َد | رض اه 
عت بقبول أعمالهم لإورشرأ عن بثوابها لدف أي الرضا يتن حَبِىَ 5 
وقوله: سير اليه يو يدل على فضل المؤمنين من | البشر على الملائكة» لأن البرية 
الخلق» واشتقاقها من برأ الله الخلق. وقيل: اشتقاقها (من البزى) وهو التراب» 
ولو كان كذلك لما قرءوا #البريئة# بالهمز كذا قاله ع والله أعلم. 


قوله: (#آليمَةِه) بمعنى المستقيمة. قوله: من َنِينَ كَفَرُواْ من د 

كم لكتب وَلْسشْركينَ») الشرك يطلق على مطلق الكفر كما في قوله تعالى: إن أله 

ينيك أن شر وه [النساء: الآية 48]... الخ ولذا استدل بهذه الآية على خلود 
الكفار مطلقًا ولا حاجة إليه فإن هذه الآية صريحة في العموم ويكون الشرك أخص 
من الكفر وهو المراد هنا.اه شهاب رحمه اللّه. قوله: (ونافع بهمزهما والقراء 
على التخفيف) أي قرأ نافع وكذا ابن ذكوان عن ابن عامر «البريئة» بالهمزة على 
الأصل في الموضعين لأنها فعيلة من برأ الله الخلق أي ابتدأه واخترعه. وقرأ 
الباقون بياء مشددة بدون همزة كالنبىّ والذريّة فإن أصلهما الهمز. قوله: (من 
البرى) المقصور في مختار الصحاح البرى التراب.اه قوله: (الزجاج) هو أبو 
إسحلق إبراهيم بن محمد رحمه الله. 

تمت سورة البينة بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأكرم 


وعلى آله وصحبه وسلّم 


5 3 











د 


وذ رت الأ اها © متت الأّش أتكالها © ككل الحن 6 1 > 


موادا َر لأر رِْرَاهَا 49 أي إذا حرّكت زلزالها الشديد الذي ليس بعده 
زلزال. وقرىء بفتح الزاء فالمسكور مصدر (والمفتوح اسم) #وَأخْرجّتٍ الْأَرضُ 
أَنْعَائَهَا 49 (أي كنوزها وموتاها جمع ثقل) وهو متاع البيت» جعل ما في جوفها 
من الدفائن أثقالا لها َال الْإنسنٌ ت فا ل زلزلت هذه الزلزلة الشديدة 
«(ولفظت) ما في بطنهاء وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل وتلفظ موتاها أحياء 


فيقولون ذلك (لما يبهرهم من الأمر الفظيع) كما يقولون: مَنْ بَعتَنَا ين مَرَقَرناً # 


له 


بن ار الک اليد 


قوله: (سورة الزلزلة» مُختَلّفٌ فيها) قيل: وهي مدنيّة» وقيل: (مكية» وهي 
ثمان آيات) وخمس وثلاثون كلمة ومائة وتسع وأربعون حرفا . قوله: (والمفتوح 
اسم) بمعنى المصدر. قوله: (أي كنوزها) عند النفخة الأولى (وموتاها) عند 
النفخة الثانية. قوله: (جمع ثقل) مثل سبب وأسباب. قوله: (ولفظت) من باب 
ضرب إلى ألقت وقذفت. قوله: (لما يبهرهم من الأمر الفظيع) أي لما يبلغهم من 
الأمر الهائل أشار به إلى أن الاستفهام في قوله: «إما ا للتفظيع والتهويل فإن كل 


14 








1 سورة الزلزلة/ الآيتان: ٤ء‏ ه 


[يس: الآية 07] وقيل: هذا قول الكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعث» فأما المؤمن 
فيقول: هدا ما وعد لمن ود المرس لود (يس: الآية 55]. 


ایرد فت اناا @ با د یی تا 4 

يذ بدل من إذا» وناصيها عد (أي َرَت الخلق) 
«أَحْبَارمَا# فحذف أول المفعولين لأن المقصود ذكر تحديئها الإخبار لا ذكر 
الخلق. قيل: ينطقها الله وتخبر بما عمل عليها من خير وشز. (وفي الحديث: 
«تشهد) على كل واحد بما عمل على ظهرها؛ بأد رب أو لها 4©9 أي 
تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها أي إليها وأمره إياها بالتحديث. 


من رأى تلك الزلزلة بغتة سواء كان ممن آمن بالبعث أو كفر به يجوز أن يقول هذا 
القول لما يغابه من الهول وفرط التحير إلا أن المؤمن يقول بعدما تدارك الأمر 
ورجع إليه عقله وفكره 8مَدًا ا ود الم ومد المرسلود (يس: الآية 57]ء 
وأما الكافر فإنه يحشر أعمى كما عاش أعمى فيستمر على السكرة والحيرة» وقوله: 
ما لهاي [إبراهيم: الآية 75] جملة اسمية معناها التعجّب أي أي شيء حدث فيها 
وعرض لها حتى زلزلت هذه الزلزلة الشديدة فإن التعجب لما كان عبارة عن كيفية 
انفعالية تعرض للإنسان عند إدراك ما خفي سببه» صح أن يكون السؤال عن السبب 
طريقًا لإنشاء التعجب وإظهاره وكلمة إذا في قوله تعالی: إا رر الاس 
شرطية وجوابها تيت وهو الناصب لها عند الجمهور ويومئظٍ أي يومئدٍ زلزلت 
بدل من إذاء 


قوله: (أي طخَرْتُ4 الخلق) أشار إلى أن المفعول الأول لتحدث محذوف 
EY‏ و بارعا مفعوله الثاني حذف أولهما لأن المقصود ذكر تحديثها 
الأخبار لا ذكر الخلق بناء على أن السورة نازلة لبيان هول يوم القيامة فنزل قوله 
تعالى: ترَتُ» في حق تعلّقه بمفعوله الأول منزلة اللازم ولم يقصد إلا إتيان 
تعلّقه بمفعوله الثاني فإنه لا مدخل لذكر الخلق بيان هوله وإنما يستحق التهويل 
بذكر ما تحدث به. قوله: (وفي الحديث: «تشهد. . .) الخ. أخرجه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. 








سورة الزلزلة/ الآيات: 5 -م 111 


مور 0 مع 21 RE SF‏ يك 0 ب عو ا ار ا 21 

ومذ شد الاش شاا لمرو آَم @ f‏ ف عَمَل شال درو حيرا 
ا کک و 

يرم 9 ومن يَعَمَل يال درو شرا يرم © 


يوميذ دل الاس (يصدرون) عر ن مخارجهم من القبور إلى إ1 
(م9 أشتائايه بيض) الوجوه آمنين و(سود) الوجوه فرعين» أو يصدرون عن الهو 
أ 


وص ی 


انا يتفرّق بهم طريقا الجنّة والنار ر ورا أَعَسلَهُم #4 ي جزاء أعمالهم اين 
يل لقتال 6 نملة صغيرة لات تمبمز لإك» أي بر جره د 


5 


يتمق ينكان RO E‏ عد في الكفار والأول في المؤمنين. 


ويروى أن أعرابيًا أخر خيرًا يره فقيل له: قدمت وأخرت فقال: 


ا 


قوله: و فى مختار الصحاح ال لصدر بفتح الدال الاسم من ) قولك 
صدر عن الماء وعن EN‏ ودخا ل وأصدره فصدر أي أرجعه 
فرجع.اه. قوله: (أَشْنائ) جمع شتيت أي متفرقين . قوله: (بيض) جمع 
أبيض والأصل بضم الباء لكن كسرت لمجانسة الياء . اه مصباح . قوله: (سود) 
جمع أسود. قوله: 

(مُذا بطن هرشى أو قَفَاها فإنهه كلا جانبي هَرشى لَهُنّ طريق 

أنشده عند قوله تعالى جل شأنه #فَمَن يَعَمَلٌ یل قال درو ا ر 
إلى آخره في ضمن حكاية حكاها عن أعرابي وهو عقيل بن عُلّقَة المرّي آنه أخر 
خيرًا يره وقدم عليه شرا يره فقيل له في ذلك فأنشد البيت وأصل الحكاية على ما 





في الأغاني أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عاتب رجلا من قريثش أمُه 
أخت عقيل المذكور». فقال لهذ قحك الله أشبهت خالّك فى الجَفاء فبلغت عقيل 
FAS‏ على عمر فقال: ا لابن عمك 
شين تُعَيَرهِ به إلا حؤولتي بل ف E E‏ 


ابي الجهم العدوي وَأمَّه قرشيّة أيضًا أمين يأ أن المؤمنين فقبح آله شزكما 0 


1 U 1 3 ان و ا د 5 1 م‎ A 
وأن معكما أيضا فقال له عمر: إنك لأعرابى جلف جاف لو تقدمت إليك لاأدينك‎ 











11۲ سورة الزلزلة/ الآية: ^ 


وروي أن (جد الفرزدق) أتاه علكثلة ليستقرئه فقرأ عليه هذه | الآية فقال: 
حسبي حسبي» وهي أحكم آية وسّميت الجامعة والله أعلم. 


مثقال ذرة خيرًا يرهء فقال الک لم أقل لك 1 رك لا تُحَسِن أن تقرأ القرآن. 


قال: أولم أقرأ قال إن الله عر وجل قدم الخير وأنت نت قدمت الشنٌ فأنشد البيت. 


وروي غير هذا | اوجه أنه كان بين عمر بن عبد العزيز وين قدت بن سلمة وأخيه 
عدا يوا ناك لمت أي الكلام فقال له: اسكث فإنك ابن أعرابية جافية٠‏ 

فقال عقيل لعمر: من ال الى شر الاق مني ولك ومنه نض عمد تير 
صخير : : آمين فهو والله يا أمير المؤمنين شب الثلاثة» فقال والله إني لأراك لو سال 
آية من كتاب الله ما قرأهاء فقال: بلى والله إني تقارىء الآية والآيات فأمره أن يقرا 
فقرأ إنا بعثنا نوًا إلى قومىء فقال ٠‏ را قد أعلمتك أنك 0 


قال الله تعالى قال: فکیف قال؟ ة قال: إا اسا واچ [نوح : إلآبة »]١‏ قال: 
الغرق بين أرسلنا وبعثنا. 
هذا أَنفُ هرشى أو قَناها فإنه ‏ كلا جانبي هرشى لهن طريق 
فجعل القوم يضحكون من عَجْرَقْة وخطاب ذا لصاحبيه وهرشى ثنية في 
طريق مكة حرسها الله تعالى من الآفات قريبة من الجحفة يرى منها البحر وهذا مثز 
في التخيير ولهرشى طريقان من سلك أيهما قا نات وض لهو لاال واي 
ایی یرای امن مته ا او تاها أي أمامها وحَافها فإن كلا جائبيه 
طريق للإبل كأنه ظنّ أن التقديم والتأخير في هذا | المقام لا يضر وهو خطا وغفة 
عن اللطائف الفراسة» وأعجب منه إيراد مله في هذا المقام مع قبح ١‏ الأيهام.'ه 
الإاسعاف بشرح أبيات القاضي والكشاف. قوله : (جد الفرزدق) في الإسعاف 


الفرزدق أبو فراس همام وقيل 1 : هميم بالتصغير ابن غالب بن صعصعة بن ناجية بن 
عقال بن محمد بن مجاشع بن دارم بن مالك ب ن زيد مناة بن تميم بن ف ا 


ي کي 


البصري الشاعر المشهور .اه باختصار. وقي نريت التهذيب تلعلامة أبن حجر 


ا Es‏ اج ك ٠‏ عقال التميمي المجأشعي عم الفرزدق صخابي . 5 


يتيوت Ee iw‏ سه 


ي الشاعر اله شهور.اه باحتضار: دسي e EES‏ 
ى المجاشعي ا الفرزدق ی بی لد 








ود 
1 قلانی ا 


أحاديث .اه بحروفه. . وفي الإصابه في تشيير 


() العجرفة جقوة في SES‏ 





صعصعة بن ناجية جد الفرزدق الشاعر له صحبة. روى عنه ابنه عقال والطفيل بن 
عمرو والحسن واختلف عليه فقيل عنه عن صعصعة عم الأحنف ورجحه 
العسكري» وقيل عنه عن صعصعة عم الفرزدق وبه جزم أبو عمر لكن ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة وإنما صعصعة جله. اه باختصار. وفي أسد الغابة في 
معرفة الصحابة صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن 
دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم جذ الفرزدق الشاعر واسم الفرزدق همام بن 
غالب بن صعصعة هو ابن عم الأقرع بن حابس بن عقال» روى عنه ابنه عقال بن 
صعصعة والطفيل بن عمروء روى عنه الحسن البصري إلا أنه قال: عمّ الفرزدق 
والصحيح أنه جذّه. اه بحروفه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تمت سورة الزلزلة والحمد لله وحده 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم 








( سورة العاديات) 


(مُخْتَنَفٌ فيهاء وهي إحدى عشرة آية) 


َم ام اقل الد 


«(رَاسَريَتِ) صَبْعَا 40 أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح» والضبح: صوت 
أنفاسها إذا عدون. وعن ابن عباس © أنه حكاه فقال: أح أح. (وانتصاب 


سباك على يضبحن) ضبحًا مريت تورى (نار الحباحب) وهي ما ينقدح 





أ هه 


بتر آل ارا لسر 


قوله: (سورة العاديات» مُخْتَلّف فيها) فقيل: إنها مكيّة ونسب إلى ابن 


مسعود وجابر والحسن وعطاء وعكرمة» وقيل : إنها مدنية ولسب إل ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما (وهى إحدى عشرة آية) وأربعون كلمة وماتة وثلاثة وستون 
حرقًا. قوله: (إوَاْحَريت») جمع عادية وهي الجارية بسرعة من العدو وهم 


المشى بسرعة والياء التى فيها منقلبة عن الواو لكسر ما قبلها لأنها من العدو 
كالغازيات من الغزو. قوله: (وانتصاب حًا على يضبحن) أي على تقدير 


فعل من لفظه وهو مفعوله المطلق. قوله: (نار الحباحب) في لسان العرب قال 


3 


الكلبيَ : كان الحُبِاحِتُ رجلا من أحياء العرب وكان من أبخل النأس فبخل حتى 


بلغ به البخل أنه كان لا يوقد نارًا بليل فإن أوقد وانتبه متنبّه ليقتبس منها أطفأها 
بلغ به البخل ر بليل 


TE 














سورة العاديات/ الآیات: ۳ ۔ ۸ ىه 


من حوافرها َا قادحات صاكات بحوافرها الحجارة» والقدح: (الصك)ء 
والإيراء : إخراج النارء تقول: قدح فأورى وقدح (فأصلد). وانتصب ا بما 
انتصب به سبحا . 

ولد © کہ و تا © وَسَطْنَ بو جََعا © إن لاضن ري لكو 
رک ل ليد @4 


و تغير على العدو سحا في وقت الصبح 500 يه 6 49 
فهيجن بذ لك الوقت غبارا #فوسطنَ بد بذلك الوقت وج جمَْاه من جموع | الأعداء 
ووسطه بمعنيل توسطه. وقيل: الضمير لمكان الغارة أو للعدو الذي دل عليه . 

ديت وعطف ترد على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه لأن 
المعنئ واللاتي عدون فأورين فأغرن فأئرن. وجواب القسم «إإد لشن لري كود 
5 لكفور أي إنه لنعمة ربه خصوصًا لشديد الكفران ْوَلَو وإن الإنسان عَك 
ذلك على كنوده تيد (يشهد على نفسه)؛ أو وإن الله على كنوده لشاهد على 
سبيل الوعيد. 

و م لحب اير ديد 9 

موم لحب الي لشرد ©6 وإنه لأجل حب المال (لبخيل ممسك) أو 
إنه لحب المال (لقوي) وهو لحب عبادة الله ضعيف. 
فكذلك ما.أورت الخيل بحوافرها لا ينتفع به كما لا ينتفع بنار الحُباجب.اه. 
قوله: (الصك) في مختار الصحاح صكه ضربه وبابه رد.اه. قوله: (فأصلد) في 
مختار الصحاح صَلَدَ الزند من باب جلس إذا صوّت ولم يخرج نارًا وأصلد الرجل 
إذا صلد زنده.اه. وأيضًا فيه الزند العود الذي 1 به النار وهو الأعلى والرّندة 
السفلى فيها ثقب وهي الأنثى فإذا اجتمعا قيل: زندان لم يقل زندتان أه. 

قوله: (يشهد على نفسه) ليس المراد بشهادة الإنسان على نفسه بالكتود 
الشهادة بلسان المقال بل المراد الشهادة بلسان الحال فإن آثار الكنود تظهر عليه 
بحيث لا يمكنه أن يسلب ذلك عن نفسه فصار بذلك كأنه شهد بذلك على نفسه. 

قوله: (لبخيل ممسك) تفسير ظلَمَدِيد» مجارًا إذ البخل وهو إمساك المال 
فيمأ یجب بذله ويحسن بذله مروءة من لوازم شدة الخلق المذموم . قوله: (لقوي) 








545 سورة العاديات/ الآيات: 24 ١١‏ 


أف َعَم لا بق ما في الْقبُور 9© مَحْصَلَ ما في سدور € لن ّم ن وميم 
ليد ©4 
ب ا ا بعر نزي بعث ا ف الثر من الموتى ولاما» 
بمعنى «من؛ رصل ما في ألصُدُورٍ #69 ميّز ما فيها من الخير والشر (إنّ َي 
برتينر لَب ©4) لعالم فيجازيهم على أعمالهم من الخير والشرء وخصٌ 
يمين بالذكر وهو عالم بهم في جميع الأزمان لأن الجزاء يقع يومئدٍ والله 
أعلم” 


ل قوله: aE,‏ ا 


.]١ الآية‎ 55 


تمت سورة العاديات والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 











#القايعة (© نا التَايعةُ © وبآ أَدركَ ما القارعةُ () يَرْمَ يكرد الاش ڪالنرا 
لرن 49 

«انتايعة 42 مبتدأ ظما4 مبتدأ ثانٍ «الْتارعةٌ )4 حبره والجملة 
خبر المبتدأ الأول» وكان حقه ما هي وإنما 0 لشأنها يرما أَدرَيكَ م 
لْقَايمَدٌ ©)4 (أي أي شيء أعلمك ما هي) ومن أين علمت ذلك؟ يرم نصب 
بمضمر دلت عليه القارعة أي (نقرع) يوم هيوم 02 الاش (حَالْفَراشٍ الْمبْنُود) 
#9 شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلّة والتطاير إلى الداعي 
من كل جانب كما بتطاير الفراش إلى النارء وسُّمي فراشًا لتفرشه وانتشاره. 


ل 


يمام الآ الوب 


قوله: (سورة القارعة» مكيّة) لا خلاف في مكيّتها (وهي ثمان آيات) وقيز : 
عشرة آيات» وقيل: إحدى عشرة وست وثلاثون كلمة ومائة واثنان وخمسون 
حرفا. قوله: (أي أي شيء أعلمك ما هي. ...2 الخ يعني أنك لا علم لك بكنهه 
لأنها من العظم والشدة بحيث لا تبلغه دراية أحد ولا وهمه. قوله: (تقرع) 2 


ت 


روو 


تقرع القلوب. قوله: (#وحلْمَرَاشٍ 0 الفراش جمع فراشة وهو ما يتهفت 
في النار ليلا والمبثوث المفرّق يقال: بنّه إذا فرّقه . 


1Y 








١١ 2 سورة القارعة/ الأيات:‎ “A 


«وَحَكُودُ الال ڪالمهَن المنموش © قا س فت موري NS‏ 
عيتة رأة جه 

هركن أ الجبحالٌ كَالْيِهن ( الْمَنفُوش) ( © وشبّه الجبال بالعهن وهو 
الصوف المصبغ آلواتها لأنها ألوان (موَّمِنَ الْجبَالٍ جد مس 0 سیف ا 
[فاطر: الآية /71] وبالمنفوش منه لتفرّق أجزائها قم 5 كلت موريس 425 
باتباعهم الحق وهي جمع موزون وهو العمل الذي له وزن و(خطر) عند الله. أر 
جمع ميزان وثقلها رجحانها نهو ف عيتت اة © (ذات رضًا) أو مرضية . 
«وَآنًا من حَقَّتَ وة @ اة کارا @ را ادك تا هی 9 در 
َه 4 

وأا مَنْ حَمَت موز @4 باتباعهم الباطل موا ریا 46 
فمسكنه ومأواه النار. وقيل: للمأوى أُمّ على التشبيه لأن الأم مأوى الولد (ومفزعه) 
رمآ أَدوَنكَ مَا هيّة ©©* الضمير يعود إلى هاري (والهاء للسكت) ثم 
فسّرها فقال: 8بَارٌ حَامِيَةٌ 469 بلغت النهاية في الحرارة والله أعلم. 


قوله: (#الْمَنتُوشِ»ك) المندوف. قوله: (لوَمنَ الْجبَالٍ جدد4) جمع جدة 
بضم أوله كمدة ومدد هو طريق في الجبل وغيره (#بيضٌُ وَحْمْرٌ#) وصفر 
«لإ عي او بالشدة والضعف ( وغرابيب سود) عطف على دده [قاض: 
الآية ۲۷] أي .صخور شديدة السواد يقال: كثيرًا امنود غربيب وقليلا غربيب أسود. 
قوله: (خطر) في لسان العرب الخطر ارتفاع القدر والشرف والمنزلة.اه. قوله: 
(ذات رضا) بأن يرضاها صاحبها أو مرضية الأول على أن البناء للدسب» والثانى 
على أن يكون الإسناد مجازيًا فإن حق الرضى أن يسند إلى صاحب العيشة و 
أسند إلى نفس العيشة المرضية . 

قوله: (مفزعه) أي ملجأه. قوله: (والهاء للسكت) وهي اللاحقة لبيان 
حركة أو حرف نحو 8مًا هيّة ونحوها هَّنَاهُ ووازيداه وأصلها أن يوقف عنيب 
وربما وصلت بنية الوقف. وقرأ حمزة في الوصل بغيرها بعد الياء التحتية 
بها والباقون بإثباتها وصلا ووقفمًا. 


تمّت سورة القارعة والحمد لله وحده وصَلَى الله وسلّم على من لا نبي بعده 


59s 
وو‎ 











(مكيّة» وهي تمان آيات) 


نسي آم الک الس 


اتک اک © کی م الق © کک سو تمت € م کل سو 
َر 43 

نمكم كا © شغلكم (التباري) في الكثرة والتباهي بها في الأموال 
والأولاد عن طاعة الله حى ررم الْمَعَبِرَ ©* حتى أدرككم الموت على تلك 
الحال» أو حتى زرتم المقابر وعددتم من في المقابر من موتاكم #إ كد ردع وتنبيه 


على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولا يهتم بدينه #إسَوْقٌ 
(تَمْلَمُونَ)4 عند النزع سوء عاقبة ما كنتم عليم لثم كلا سَوْقَ تَلمُونَ ©4 في 
القرر 


او ا ا اي 


قوله : (سورة التكائرء مكية. وهي ثمان آيات) وثمانية وعشرون كلمة ومئة 
وعشرون حرفا . قوله : (التباري) باريته عارضته فأتيت بمثل فعله. اه مصبح . 
قوله : ( تَعلمون4) في المواضع الثلاثة بمعنى تعرفون آشار إليه المصئف رحمة 
الله عليه بأن قدر له مفعولًا واحدًا وهو قوله: سوء عاقبة ما كنتم عليه وقوله: م 
بين أيديكم . 


1۹ 








2 سورة التكائر/ الآيات: 5 ١‏ 


او سے مجر و 2 


«كلا لو تبون عِلْمَ 1 لبقن لَرَوتَ جیہ لا ند لروا عت القن ل4 
E‏ تكرير الردع للإنذار والتخويف 8إلَوْ تَعْلَمُونَك جواب «لو؛ محذوف 


أي لو تعلمون ما بين أيديكم #عِلمَ ألََْنٍ (علم الأمر البقين) أي (كعلمكم) ما 
تستيقنونه من الأمور لما ألهاكم التكاثر» أو لفعلتم ما لا يوصف ولكنكم ضلال 

لووك لَلَحِيِمَ 469 هو جواب قسم محذوف والقسم لتوكيد الوعيد 
(#لتُرون))» بضم التاء: (شامي وعلي) #ثُرَّ لوباك كرره معطوف ب اثم' 
تغليظًا في التهديد وزيادة في التهويلء أو الأول بالقلب والثاني بالعين #عَيرت 
لقن (أي الرؤية التي هي نفس اليقين) وخالصته. 


عرص م لع عن 
فلم تلن مينر عن الي لكر 4 
اخ مدي کے 


ثم سكن ومين عن اتيم 6) عن الأمن والصحة فيم أفنيتموهما؟ عر 
ابن مسعود ## . وقيل: عن التنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن و ال زا 


قوله: فخ لان اللي رذ أ ی اليقين 

بمعنى الأمر المتيقن به وصف الأمر المذكور بأنه اليقين للمبالغة في كونه متيقنًا به. 
قوله: (كعلمكم. ..) الخ بيان لعلم الأمر المتيقن. قوله: ولا يكتنه. قوله: 
(#لثرون4) بضم التاء مبنيّا للمفعول مضارع أرى معدى رأى البصرية بالهمزة لاثنين 
رفع الأول على النيابة وبقي الثاني وهو اجيم منصوبًا وأصله لترئيون 
كتكرمون نقلت حركة الهمزة إلى الراء فانقلبت الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم 
حذفت للساكنين ودخلت النون الثقيلة وحذفت نون الرفع وحرّكت الواو للساكنين 
STS‏ وق ا 
يديك ع ات اوه [الْقَصَّم الآية ۸۷] (شامي) أي بن عامر الشاميّ (وعلى) 
الكسائي» والباقون بفتح التاء ان مضارع 0 قوله: (أي الرؤية التي هي 
نفس اليقين) إشارة إلى أن انتصاب ##عَينَ القِبنِيه على أنه صفة مصدر لترونه 
أي لرَوْتَاك رؤية هي عين اليقين وصفت الرؤية التي هي سبب اليقين بكونه 
نفس اليقين مبالغة. 





سورة التكاثر/ الآية: .م 1“ 


وعن الحسن ما سوى (كن) يؤويه وثوب يواريه وکسرة تقویه (وقد روي مرفوغا) 
والله أعلم . 

قوله: E‏ الصحاح الك ار أكنان. اه. قوله: 
(وقد رُوِيّ مرفوعا) أخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي عسيب رضي 
الله تعالى عنه بفتح العين ) وكسر السين المهملتين مولى رسول الله ج واسمه 
أحمد» وروی عنه مسلم بن عبيد قال: (خرج رسول الله #ةٍ ليلا فمرّ ر بي فدعائي 
حرجت إليه .دم مر بأبي بکر فدعاه فخرج اليه ثم مر بعمر فاا فرح ا واا 
حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرًا فجاء بعذق 
فوضعه) بين يديه (فأكل رسول اله ية وأصحابه ثم دعا بماء 5 فشرب هو) 
وأصحابه فقال: (لتسألن) بصيغة المخاطب تغليبًا ومراعاة للفظ الآية وإشعارًا بأن 
الأنبياء غير مسؤولين عن التعماء ء عن هذا النعيم آي وعن , أمثاله (يوم القيامة فاك 
فأخذ عمر ألعذة ق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله (HE‏ کر 
القاف وفتح الموححدة أي جانبه» وهذا وقع له من كمال الخوف والهيبة الإللهية في 
السؤال عن الأمور الجزئية والكلية (ثم قال) أي بعد إفاقته من حال غيبته لأجل 
جدذبته (قال: يا رسول الله إنا لمسؤولون عن , هذا يوم القيامة). قال ؛ الطيبي: يجوز 
أن يكون المشار إليه المذكور قبله وأن > يكون المشار إليه العذق المتناثر تحقيدرًا 
لشأنه» قلت : الظاهر هو الأول فان محل السؤال هو النعيم المأكول كما يدل عليه 
الجواب أيضًا. (قال: نعم) أ ي أنتم مسؤولون عن كل نعيم تتنعمون وتنفعون (به 
إلا من ۾ ثلاث) أي من نعم ثلاث والمعنى من إحدى ثلاث (خرقة) بالجر على 
البدلية (لف) بفتح اللام وتشديد ألفاء أي سترها الرجل عورته E‏ 
بالكاف أي منعها عن الكشف (أو كسرة سد بها جوعته) بنتح ١‏ لجحيم وهي مصدر 
مرة (وحجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم لمكا امد رد الحجرة 
مأخوذ من الحجر مثلثة المنع فإنه يمنع دخول غيره عليه إلا بإذنه أو يدفع وصول 
الشمس وحصول الهواء المخالف إليه وإليه أشار بقوله: (يتدخل فيه) أي يتكلّف 
في دخوله لكونه ضيقًا أو حبسًا (من الحر والقر) أي أجلهما والقر بالضم البّرد أو 
يخص بالشتاء .اه بزيادة من المرقاة والسؤال إنما هو في موقف الحساب وي 
للترتيب الإخباري لا المعنوي لأن السؤال قبل رؤية الجحيم .اه رازي. 





تمت سورة التكاثر بحمده وعونه 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 








ار »> 

#والتضر #6 أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله تعالى: 
#وَالصَكلرة الْوْسْطَئْ؛ [البقرة: الآية 4*؟] صلاة العصر في مصحف (حفصة). 
ولأن التكليف في أدائها أشىْ (لتهافت الناس) في تجاراتهم ومكاسبهم آخر 
النهار واشتغالهم بمعايشهم» أو أقسم ب (العشي) كما أقسم بالضحى لما فيها 


+ ا‎ 5 af 

سر افو القن اليم 
قوله: (سورة العصرء مُخْبَلّفٌ فيهاء وهي ثلاث آيات) وأربع عشرة كلمة 
وثمانية وستون حرفًا. قوله: (حفصة) بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله 
عنهم تزوجها النبي يَلِ بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث وماتت سنة خمس 
وأربعين . قوله : (لتهافت الناس) في المصباح هفت الشيء يهفت من باب ضرت 
خف وتطاير وتهافت الفراش في النار من ذلك إذا تطاير إليها وتهافت الناس عنى 
الماء ازدحمواء قال ابن فارس: التهافت التساقط شيئًا بعد شيء. وقال الجوهري: 
التهافت التساقط قطعة قطعة.اه. قوله: (العشي) في المصباح العشيَ قيل: هم بين 


الزوال إلى الغروب ومنه يقال للظهر والعصر صلاتا العشى وقيل: هو آخر النهار 


TY 











سورة العصر/ الآیتان: ۲› ۳ 1F‏ 


. دلائ القدرة (أو) أقسم (بالزمان) لما في مروره من أصناف العجائب» 
من دلائل قسم في مروره من ٍ 


وجواب القسم . 
د 2 ا م ا ا o»‏ عت عد 
إن الإشئن لني اده َّ لذن اسا وعيلوا ملستي وتواصوا ِلْحَقَ وتواضوا 


بغز @4 


م لانن نى حر 46 (أي جنس الإنسان) لفي خسران من تجاراتهم 

إل أي َامَنُوأ وَعَِنُوأ لصحتي فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحوا وسعدوا 
وتواضوا أَلْحِن # بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وهو الخير كله من توحيد الله 
وطاعته واتباع كتبه ورسله وتواصوا وأ لسر عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما 
يبلو به الله عباده» #وتَواصوَأ# في الموضعين (فعل ماض معطوف على ماض قبله) 


والله أعلم . 


وقيل : ا 3 1 وقيل: العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى 
العتمق وعليه قول أبن فارس : العشاءان المغرب والعتمة .أه. 


قوله: (أو بالزمان) إطلاق لفظ العصر على مطلق الزمان وهو الدهر كثير 
شائع ويجوز أن يقسم به لشرفه من | حيث اشتماله على أنواع العجائب بحسب 
اختلاف فصوله وتعاقب ليله ونهاره واختصاص كل واحد منها بحكم يختص به مما 
يتعلق به انتظام أحوال المخلوقات ومن | جملة ما فيه من العجائب أن بقية عمر 
المرء لا قيمة له فإنه لو ضيع ألف سنة ثم تاب وأناب إليه» ثم توفي في اللمحة 
الأخيرة من العمر بقى في الجنة أبد الآباد فالدهر بحسب اشتماله على تلك اللمحة 
بالنسبة إلى كل أحد من أشرف الأشياء وأجل النعم فجاز أن يقسم به لشرفه. 

قوله: (أي جنس الإنسان) أي التعريف في الإنسان للجنس بشهادة الاستثناء 
فإنه قد تقرر أن صحة الاستثناء من جملة دلائل العموم والاستغراق. قوله: (قعل 
ماض معطوف على ماض قبله) لا أمر 


تمت سورة العصر والحمد لله رت العالمين 








4 





ج م س2 5 
بتر ار الک آل ر 


رو ان و N‏ ا 
فول لڪل همَرَو لمرو 4 
(#رل#) مبتداً خبره َل (هُمَرَدَ) أي الذي يعيب الناس من خلفهم 
چ ع 0000 
(لْمَرْة) أي من يعيبهم مواجهة. وبناء «فعلة» يدل على أن ذلك عادة منه. قيل : 


وسر 


تسم اه اتی اي 


قوله : (سورة الهُمْزة» مكية) بالاتفاق (وهي تسع آيات) بلا خلاف وثلاثون 
كلمة ومائة وثلاثون حرفًا. قوله: (#رَيل#) هي كلمة تهديد ووعيد وقيل: هو 
اسم وادٍ في جهنم . قوله : (#ِهْمَرَوَ لَمَرَوَُه) التاء فيهما للمبالغة في الوصف كالتي 
في علامة وراوية ولذلك يقال: رجل همزة لمزة كما يقال: امرأة همزة لمزة و 
اطرد أن بناء فُعَلة بضم الفاء وفتح العين لمبالغة الفاعل أي للمكثر المتعوّد لمأخد 

شتقاق وإن أسكنت الى : نم ا 1 

لمن كان يكثر لعن غيره ولعنة بسكون العين إذا كان ملعونًا لللاس يكثرون لعنه. 
ويُقال: ضحكة بالسكون إذا كان الناس يضحكون منه بأن يكون مسخرة ليه 
فمفتوح العين هو الذي يفعل بغيره وساكن العين هو الذي يفعل به غيره. 'ها شي 


به 


شم 


زاده رحمه الله . 

















سورة الهُمرة/ الآیتان: ۲» ۳ Ye‏ 


نزلت في (الأخنس بن شريق) وكانت عادته الغيبة (والوقيعة). وقيل: في (أمية بن 
وقيل: في (الوليد) . ويجوز أن يكون السبب خاضًا والوعيد عامًا ليتناول 
كل من باشر ذلك القبيح . 


و 


© حم مَل وعددم 09 کت 8 ا لدم‎ E: 


اى (بدل من كل أو نصب على الذم) بجح الا (إج# شامي 
وحمزة وعلي مبالغة جمع وهو مطابق لقوله: #وَعَدَّدَدّ) أي جعله (عدة لحوادث 
الدهر 8يَحْسَبْ) أنَّ مالك أَخَدُمْ 406 أي تركه خالدًا في الدنيا لا يموت (أو هو 
تعريض بالعمل الصالح) وأنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم» فأما المال فما 
أخلد أحذا فيه. 

اقوله : (الأخنس ا بفتح الشين بزنة ل أسمه أ بن عمرو الثقفي 
تحلتقه ی کرک ار سيان لما رجع ريطي زهرة عن يدن ثم ألم وأعطاء 
رسول الله بيك مع المؤلفة قلوبهم وتوفي في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما. قوله : (والوقيعة) في المصباح وقع فلان في فلان وقوعًا ووقيعة سبّه 
وثلبه.اه. وأيضًا فيه ثلبه ثلبّا من باب ضرب عابه وتنقصه.اه. قوله: (أمية بن 
خلف) الجمحي. قوله: (الوليد) بن المغيرة. 


قوله: (بدل من كل) بدل كل من كل وقيل: ا قوله : 
(أو نصب على الذم) بتقدير أذم أو بإضمار أعني أو او مرفوع بتقدير هو الذي 
قوله : (جممَ4) بتشديد الميم على المبالغة والتكثير (شامي) أي ابن عامر الشامي 
(وحمزة وعلي) الكسائي (مبالغة جمع وهو مطابق لقوله: #وَعَدّدَمْ) والباقون 
بتخفيفها وھی محتملة للح وعدمه. اه خطيب . قوله : (عدة) يضم الع وهر 
الذخيرة المعدة (لحوادث الدهر) كالمال والسلاح ويقال: أعددت الشيء. لكذا 
وعدّدته إذا جعلته عدة وذخيرة. قوله: (يحْسَبْ»ك) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
بفتح السين والباقون بكسرها. قوله: (أو هو تعريض بالعمل الصالح) المراد 
بالتعريض هنا أن يذكر شيء يدل به على شيء آخر. وقال ابن الأثير في المثر 
السائر وال لتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي د 
المجازي بل من جهة التلويح و والإشارة كذا ف في المطول فالمراد الدلالة العقلية. 








1 سورة الهُمَرَة/ الآيات: 4 4 
دہ ف قد @ وا انرک ل @ کر ایر الثوكد؟ 229 ی ن 
عل لاذ 4 


4١‏ رع له عن حسباد) ولت آي اللي جسم إن اقلت ي 
النار (التي شأنها أن تحطم كل ما يلقى فيها) را مآ أدرنك ما كلطْمَةٌ ( 9 تعجيب 
وتعظي 23 أله خبر مبتدا محذوف أي هي نار الله الموىدة نعتها مأل ص 

َل اة €6 يعني أنها تدخل في أجوافهم حنى تصل إلى سورهم ونع 
على أفئدتهم (وهي أوساط القلوب)ء ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد 
ولا أشد تألمًا منه بأدنى أذى يمسّهء فكيف إذ ذا اطلعت عليه نار جهنم واستولت 
عليه؟! وقيل: خض الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة» ومعنى اطلاع 
النار عليها أنها تشتمل عليها. 


وا لهم موص © ف عه دم @4 
لإا علي أي النار أو الحطمة توصك مطبقة (إفي حب بضمتين 
كوفي غير حقص. الباقون #في عَرج) وهما لغتان في جمع عماد 


قوله: ودع لاع مقا بكر . : معناه حمًا. قوله: (التي شأنها 
أن تحطم كل ما يلقى فيها) أي تكسره وتأكله ويقال للرجل الأكول إنه لحطمة. 
وفي الحديث شر الرعاء الحطمة وهو الذي من عادته أن يضرب ويكسر. 3 
أن صيغة فعلة بفتح العين لمبالغة الفاعل جوزي الهمزة اللمزة بأن يلقى في الحطمة 
جزاء وفاقًا فكما أنّ من شأن المطروح وعادته الطعن في الأعراض فكذا من شأن 
ل ن يحطم ويكسر كل ما يطرح فيه.اه شيخ زاده رحمه الله. و 
القنوي اختير هنا أل من بين أسامي جهنم لأنها مماثلة لعمله لفظًا وهو 
ظاهر ومعنى لأن الهمز واللمز كسر أعراض الناس معنى» وإنما قال شأنها من 
تحطم إذ الحطم بالفعل ليس بلازم.اه. قوله: (وهي أوساط القلوب) معنى الفؤاد 
وسط القلب ويستعمل بمعنى القلب. 
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قوله: («إفى عَمَدِكِ بضمتين) أي ضمّ العين والميم (كوفئ غير حفص) أي 
أه أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي وخلف (الباقون إن عَمَوِ) بفتحتين . قوله: 








سورة الهُمرة/ الآية: ۹ 1Y‏ 


(کإهاب وأهب وحمار وحمر) ددر أي تؤصد عليهم الأبواب وتمدد على 
الأبواب العمد استيثاقًا ف فى استيثاق. في الحديث: «المؤمن (كيس فطن وقاف) 
محيد لا مضل عام ارم والمنافق همزة لمزة (حطمة كحاطب الليل) لا يبالي 


2 


من أين اكتسب وفيم أنفق» والله أعلم . 


(كإهاب وأهب) بضمتين على القياس مثل كتاب وكتب وبفتحتين على غير قياس. 
قال بعضهم: ولب في كلام العزب كال يجت على قعل بتتحين إلا اعاب رات 
وعماد وعمد. اه مصباح. وأيضًا فيه الإهاب الجلد قبل أن يدبغ» وبعضهم يقول: 
الإهاب الجلد وهو الإطلاق محمول على ما قيّده الأكثر فإن 0 عليه الصلاة 
واا لسلام: أيما إهاب دبغ يدل عليه.اه . قوله : (وحمار وحمر) د بضمتين في 
المصباح الحمار الذكر والأنثى أتان وحمارة بالهاء نادر والجمع حمير وحمر 
بضمتين وأحمرة.اه. قوله: (كيس) أي عاقل والكيْس العقل. قوله : (فطن) 
حاذق. قوله : (وقاف) مُتَأنُْ غر عجل .اه لسان العرب. وأيضًا فيه. وفي حديث 
الحسن رضي الله تعالى عنه أن المؤمن وقّاف متأنٌ وليس كحاطب الليل الوققاف 
الذي لا يستعجل في الأمور وهو فال من الوقوف .اه. قوله: (حطمة) في 
العرب رجل حُطمة كثير الأكل.اه. وأيضًا فيه رجل حُطَمٌ وحُطمَةٌ إذا كان قليل 
الرحمة للماشية. قوله : (كحاطب الليل) أي كالحاطب بالليل الذي يخطب كل 
رَدِيّ وجيّد لأنه لا ييصر ما يجمع في حبله. 


تمت سورة الهمزة والحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على ستدنا محمد وعلى آله وصحيه 











(سورة الفيل) 


(مكيّة» وهي خمس آبات) 


لآ ت کیک ع ك باي ایر 46 

لا ت کی م بد4 ( کت في موضع نصب ب ت1») لا ب «أل 
تر لما في كي من معنى الاستفهام والجملة سدت مسد مفعولي ترك 
وفي ال ر4 تعجيب أي عجب 50 تبيه من كفر العرب وقد شاهدت هذه الآبة 
العظيمة من آيات اللهء (والمعني أنك رأيت) آثار صنع الله بالحبشة وسمعت الإخبار 


هه 


قوله: (سورة الفيل» مكية» وهي خمس آيات) لا خلاف في كونها مكيّة 
ولا في كون آياتها خمسًا وعشرون كلمة وستة وتسعون حرنًا. قوله: (لا كن 
في موضع نصب ب عر . . .) الخ ونصبه على المصدريّة أو الحالية واخدر 
الأول ابن هشام في اللغة والمعنى أي فعل فعل. .. الخ. وأما الحالية من الفاعر 
فممتنعة لأن فيه وصفه تعالى بالكيفية وهو غير جائز فهو حال من أصحاب الفير أي 
مكيفين بكيفية عجيبة. وأما نصبه بتر لانسلاخ معنى الاستفهام عنه كما في شرح 
المفتاح الشريفي» فقد صرح أبو حيّان بامتناعه لأنه يراعي صدارته إبقاء لحكم أصنه 
وهو الظاهر كما أشار إليه المصتف رحمة الله عليه. قوله: (المعنى أنك رأيت. ٠٠.‏ 
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سورة الفيل/ الآية: ١‏ نا 


به متواترًا فقامت لك مقام المشاهدة بياب اليل روي أن (أيرهة) ابن (الصباح 
ملك اليمن) من (قبل أصحمة النجاشي)» بنى (كئيسة بصنعاء) وسمّاها (القليس)؛ 
وأراد أن يصرف إليها (الحاج) فخرج رجل من (كنانة فقعد فيها ليلا فأغضبه) ذلك. 
وقيل : (أجَجَت) رفقة من العرب نارًا فحملتها الريح فأحرقتها فحلف ليهدمن الكعبةء 
فخرج (بالحبشة) ومعه فيل اسمه محمود وكان قويًا عظيمًا واثنا عشر فيلا غيره. 
فلما بلغ (المغمس) خرج إليه ليه (عبد المطلب) وعرض عليه ثلث أموال (تهامة) 


الخ . أشار به إلى أن الاستفهام لإنكار اك mT‏ ا 
الرؤية البصرية. قوله: (أبرهة) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والراء المهملة 
وهاءين . قال السهيلي: معناء بالحبشة الأبيض الوجه. قوله: (الصباح) بقتح الصاد 
المهملة وتشديد الباء الموحدة والحاء المهملة. قوله: (ملك اليمن) ماض أو اسم 
بكسر اللام مضاف إلى اليمن. قوله: (قبل) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة 
بمعنى الجانب. قوله: (أصحمة) بالصاد والحاء المهملتين. قوله: (النجاشي) 
A ARO‏ ملك الفرس وقيصر لقب 
لملك الروم. قوله: (كنيسة) في المصباح الكنيسة متعبد اليهود وتطلق أيضًا على 
متعبّد النصارى.اه. قوله: (بصنعاء) في المصباح صنعاء بلدة من قواعد اليمن 
والأكثر فيها المد. قوله: (القليس) قال مغلطاي: هو بقاف مضمومة ولام مشددة 
مفتوحة وبعدها ياء مثناة سفلية ساكنة ثم سين مهملة كما قي يوان الاد . ونقل 
عن القسطلي أنه بضم القاف وفتح اللام المخمفة. قوله: (الحاج) أي حاج 
العرب . قوله: (كتانة) في لسان العرب كنانة قيلة من مضر وهو اة بن خزيمة بن 
مُذركة بن إلياس بن مضر.اه. قوله: (فقعد فيها ليلا) أي تغوّط إلى أن قضى 
کا ر اة دا دارا ارما : من اجتراً على هذا فقيل : 
لعل ذلك فعل رجل من أهل مكة سمع بالذي قلت في حق البيت يعظمونه. 
قوله: (فأغضبه) ذلك غضبًا شديدًا. قوله: (أَجَجَتْ) أي أشعلت. قوله: 
(بالحبشة) في مختار الصحاح الِحَبَّشُ والحبشة بفتحتين فيهما جنس ف 
السودان.اه. قوله: (المُفْمّس) كَمْعَظُم ومُحَدّثْ موضع بقرب مكة بينه وبين مكة 
ميل. قوله: (عبد المطلب) بن هاشم. قوله: (تهامة) في المصباح تهم اللب 
واللحم تهما من باب تعب تغير وأنتن وتهم الحر اشتذ مع ركود الريح» ويقالك: إن 








3 سورة القيل/ الآية: ١‏ 


ليرجع TS‏ الفيل » وكان كلما وجهوه إلى الى ره (برك ولم 
یبرح) › وإذا وجهوه إلى ال ليمن (هرول). وأرسل الله (طيرًا) مع كل طائ تر حجر في 
منقاره ل اا ان أكبر من العدسة وأصغر من (الحمصة). فكان الحجر 
يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره» وعلى كل حجر اسم من يقح عليه فغرّو 
وهلكواء وما مات أبرهة حتى (انصدع صدره عن قلبه وانفلت) وزيره (أبو يكسوم) 
تهامة مشتفّة من الأول لأنها انخفضت عن نجد فتغيّرت ريحهاء ويقال: من المعنى 
الثاني لشدة حزها وهي أرض آولها ذات e‏ زاغ 
بمرحلتين أو أكثر ثم تتصل بالغور وتأخذ إلى البحر ويقال إن تهامة تتصل بأرض 
اليمن واه كه من هات لين وان إلا ماني وتهام أيضًا بالفتح وهو من 
تغييرات النسب .اه. قوله : (وعبّأ) أي هيأ في مختار الصحاح عَبَأْ الطيب والمتاع 
هتاه باه فم وا ب فعلة: آه. قوله رك دا روي لکن قال السهيلي : 
الفيل لا يبرك فبروكه إما سقوطه على الأرض بأمر الله أو المراد د لزم مکانه کہ 
يفعله البارك. وقيل: من الفيّلة') صنف يبرك كما تبرك الجمال انتهى. . وقي مختار 
الصحاح يرك البعير من باب دخل أي استناخ وأبركه صاحبه فبرك وهو قليل والأكثر 
أناخه فاستناخ .اه . قوله : (ولم يبرح» في المصباح برح الشيء يبرح من باب تعب 
بَراخًا زال من مكانه. اه . قوله : (هرول) أء يي أسرع في المشي. قوله : (طيرا) في 
المطبباج جمع لطا عير مل صاحب وصحب وراكب وركب وجمع الطير طيور 
وأطيارء قال ابو دة وقطرب ويقع الطير ر على الواحد والجمع. وقال 3 
الأنباريّ: الطير جماعة وتأنيثها أكثر من التذكير ولا يُقال للواحد طير بل طائر وقر 
ما يقال للأنثى طائرة.اه. قوله : (الحمصة) هى حبة معروفة وهو 0 الحيء 
وتشديد الميم لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين. 

(انصدع صدره عن قلبه) أي انشق صدره وخرج قلبه منه . قوله ا 
بسرعة . قوله : (أبو يَكْسُؤْم) في لسان العرب روضة أَكْسُوْمِ وَيكْسُومْ أ ی ندیه 0 
ولق ميزه من ذلك صاحب ١‏ الفيل اه. وفي القامو س روضه CE‏ و 
وأَكْسُوْمٌ ندية أو متراكبة النتبت جمع أكاسيم وأبؤ يكسوم م صاحب الفيل المذكور في 
التنزيل . اه. 


. منه ات‎ ١١ بكسر الفاء وفتح الياء بزنة قردة جمع فيل‎ )١( 








سورة الفيل/ الآية: ۲ 1۴4 


وطائر يحلّق فوقه حتى بلغ النجاشي فقصّ عليه القصة. فلما أتمّها وقع عليه الحجر 
(فخرٌ مينًا بين يديه) . 

ورُوِيٍ أن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتي بعير فخرج إليه فيها فعظم في عينه 
وكان رجلا (جسيمًا وسيمًا). وقيل: هذا سيّد قريش وصاحب (عير) مكة الذي 
يطعم الناس في (السهل) والوحوش في رؤوس الجبال» فلما ذكر حاجته قال: 
سقطت من عيني جئت لأهدم البيت الذي هو دينك ودين آبائك وشرفكم في قديم 
الدهرء تألهاك عنه (ذود) أخذلك فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. 
وآ ل کد ف تير 4 

«ألر مل كد ني سيل و6 في تضييع وإبطال. يقال: ضلل كيده إذا 
جعله ضالاً ضائتعًا. (وقيل لامرىء القيس: الملك الضليل) لأنه صل ملك أبيه أي 


قوله: (فخر مينًا بين يديه) أرى الله تعالى النّجاشي كيف كان هلاك قومه 
عيانًا كما سمع أخبارًا. قوله: (جسيمًا) جسم الشيء جسامة وزان ضخم ضخامة 
وجسم جسمًا من باب تعب عظم فهو جسيم وجمعه جسام . اها . قوله: (وسيمًا) 
في لسان العرب فلان وسيم أي حسن الوجه. اه. وفي المصباح وسم بالضم 
تحمل المسيرة ثم غلب على كل قافلة. قوله: (السهل) قال الجوهري: السهل 
خللاف الجبل . قوله: (ذود) الذود من الإبل ما مض الثلاث إل العشر وهي مؤنثة 
لا واحد لها من لفظها.اه مختار الصحاح فكأنه قلّله. قوله: (سيحميه) أي 


قوله: (وقيل لامرىء القيس) بن حُجر بتقديم الحاء المهملة المضمومة على 
الجيم الساكنة ويجوز ضمّها (الملك الضلَّيل) هو أبو يزيد. ويقال: أبو وهب»ء 
ويقال: أبو الحرث» ويقال: أبو كبشة». ويقال: أبو القروح مليكة» ويقال: حُنُدُج 
بضم الحاء والدال المهملتين وسكون النون بينهما واخره جيم. حكاه يسعون 
الكندي الشاعر المغلق الفائق في الألفاظ والمعانى. قال الكلبي: أتى قوم إلى 
رسول الله يي فسألوه عن أشعر الناس » قال: ائتوا حسَانًا فأتوه فسألوه فقال: ذو 


القروح يعني امرىء القيس فرجعوا وأخبرو! رسول الله ين فقال: صدق رفيع في 








اس سورة الفيل/ الآية: * 


ضيّعه (يعني أنهم كادوا البيت) أَوَلَا ببناء القليس ليصرفوا وجوه الحاج إليه فضلّل 
كيدهم بإيقاع الحريق فيه» وكادوه ثانيًا بإرادة هدمه فضلل كيدهم بإرسال الطير 
الدنيا خامل في الآخرة شريف في الدنيا yT‏ الشعراء إلى 
النار ر وربما پروی هذا من طرق مختلفة بألفاظ شتى لمراد شعراء الجاهلية بدليل 
الاستثناء ١‏ الواقع في كتاب یله وذو aT‏ والحاء المهملة . وكان حجر 
أبو امرىء القيس ينهى امریء القيس چ ن قول الشعر ويرفع نفسه وولده عن ذلك 
لأنه ملك وبنى بني أسد من بيت ملك مضى من آبائه نحو الثلاثين جد كلهم ملوك ما 
ميخ إلا تن ,يقد التاج فوق مفرقه. فلما قال الشعر ر وشبّب بزوجة أبيه هر وهي أ 
الحُوبرث طرده أبوه فكان ينتقل في أحياء العرب ويستتبع صعاليكهم ولصوصهم 
وكان يُعيّر بذلك وبقي مطرودًا حتى قتلت بنو أسد أباه حجرًا في خبر يطول 
ويختلف ولما بلغ امرىء القيس قتل أبيه وهو يومئذٍ بجبل دمّون في أرض اليمن 
شق ثيابه وحزن عليه وحلف أنه لا يشرب خمرًا ولا يغسل رأسه حتى يدرك بثأره. 
ثم إنه استنجد ببكر وتغلب على بني أسد فأنجدوه وهربت بنو أسد منهم وتبعهم 
فلم يظفر بهم ثم تخاذلت عنه بكر وتغلب وطليه المنذر بن ماء السماء فتفرّقت 
جموع امرىء القيس خوفًا من المنذر. ولما رأى ضعف أمره وطلب القوم له ذهب 
يستنصر قبائل العرب قبيلة قبيلة فلم ينصروه ولم يزل أمره جاريًا على مثل هذه 
الحالة حتى مات بأنقرة من بلاد الروم منصرفًا عن قيصرء وكان قد خرج إليه 
يستنصره وكان ذلك قبل ظهور نبيّنا محمد يقي بثمانين سنة تقريبًا. قوله: (يعني 
أنهم كادوا البيت. . .) الخ الكيد إرادة المضرة بالغير على سبيل الخفية فإنهم كادوا 
البيت أولا ببناء القليس وإرادة صرف وجوه الحاج إليه فضلل كيدهم بإيقاع الحريق 
فيه وكادوا ثانيّا بإرادة هدمه فضلله بإرسال الطير عليهم. فإن قيل: إنما سمّاه كيدًا 

وهو كان لا يخفي ما أراده من المضرة بالبيت بل كان يصرّح بأنه إنما يريد هدم البيت 


وتخريبه . فالجواب ب أنه وإن كان يظهر أن مقصوده هدم البيت وإضراره انتقامًا ممن 


قعد في كنيسة إلا أن الذي كان يضمره في قلبه هو الحسد للعرب فإن أصا أ مقصوده 
من هدم البيت أن يصرف عنهم الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة إلى نفسه وإلى 


كئيسته وبلدذتهء. فكان هدمه كيدا فى حر العرب .اها شيخ زاده رحمه الله . 
2 ل ف کی ال هه 








سورة الفيل/ الآيات: ۳ - 1r ٠‏ 


اود ع طا بيد 43 
07 500 


ورس عَلييمْ ا أَبَبِيلَ )4 (حزائق الواحدة إبالة). قال (الرَّجاج): 
جماعات من هنهنا وجماعات من هلهنا . 


ازوم بز فن جل © لھم کش تأكرل 409 


ریچ (وقرأ أبو حنيفة ل «يرميهم؟) أي الله أو الطير لأنه اسم جمع 
مذكر وإنما يؤنّث على المعنئ (يِجَادَة) تن ل (هو معرب) من (سنك كل 


ا 


وعليه الجمهور أي الآجر) ولمم کعَصض ڪول 5 زرع أكله الدود. 


قوله: (حزائق) بالزاي جمع الحزيقة بمعنى الجماعة. قوله: (الواحدة إبالة) 
بكسر الهمزة وتشديد الموحدة. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد 
كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين وصئف كتابًا في معاني القرآن الكريم 
توفي يوم الجمعة تاسع عشر جمادي الآخرة سنة عشر وقيل: سنة إحدى عشرة 
وقيل: سنة ست عشرة وثلاثمائة ببغداد رحمه الله تعالى. وقد أناف على ثمانين 


د 


قوله: (وقرأ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه «يرميهم» .. .) الخ لكن قد مر 
قول صاحب النشر أن أبا حنيفة لا قراءة له وأن القراءات المنسوبة له موضوعة. 
وقد أثبت. العلماء وضعها. قوله: (لابحجَرزِ») الحجارة جمع حجر كجمل 
وجمالة. قوله: (هو معرب من سنك كل) أي سجيل كلمتان بالفارسية جعلتهما 
العرب كلمة واحدة فالسنك الحجر وكل الطين فعربت أي عربته العرب وصارت 
عربية فالسجيل على هذا فارسي معرب وكأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط 
أن يكون في غاية الصلابة وحاصله أن أصله طين وانقلب حجرًا (وعليه الجمهور 
أي الآجر) في المصباح الآجر اللبن إذا طبخ بمدّ الهمزة والتشديد أشهر من 
التخفيف الواحدة آجرة وهو معرّب.اه. وأيضًا فيه اللبن بكسر الباء ما يعمل من 
الطين ويبنى به الواحدة لبنة ويجوز التخفيف فيصير مثل حمل.اه. وقيل: إنه من 
السجل بكسر السين وسكون الجيم وهو الدلو الكبير الذي فيه ماء يقال: سجلت 
الماء سجلًا فانسجل أي صببته بالدلو فانصتٌ. 








56 سورة القيل/, الآية: ت 


ES‏ امار ن سيل أي حجار كاي مما ضكة ل تال بن 
e‏ وقيل: إنه من الإسجال أي الإرسال يقال: : أسجلت البهيمة مع أمي 

ذا أرسلتها معها وهذا جمل مسجل أي مطلق مرسلء والمعنى أن تلك الحجارة 
ل ل ل ا كما في قوله تعالى : راس 
لیم طا بابي 4©9: وقوله تعالی : اسلا عَلم ونان [الأعرّاف: الآية *17], 
وقيل: ا من السجل بكسرتين وتشديد اللام الذي هو الكتاب أخذ منه لفظ 
سجيل وجعل علمًا للديوان الذي كتب فيه أعمالهم فكأنه قيل: بحجارة كانت من 
جملة العذاب المكتوب في الكتاب المسمّى سجل. 


تمت سورة الفيل والحمد لله رب العالمين 
وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلّم 














55 شيش 46 متعلق بقوله: م لْيَحَبْدُوأً# أمرهم أن يعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلتين. (ودخلت الفاء لما في الكلام من معن 0 أي إن نعم الله 
عليهم لا تحصيال» فإن لم يعبدوه السائر تة يدوه هده الواحدة الت هي تعد 
ظاهرة» أو بما قبله ی غلم لو عص ڪول © ايف شض 4O‏ 
يعني أن ذلك الإتلاف لهذا الإيلاف (وهذا كالتضمين في الشعرء > وهو أن يتعلق 


شم ام اقل الهج 


قوله: (سورة قريش) ويُقال: سورة لإيلاف قريش (مكية) وهو قول 
ا لجمهور (وهى أربع آیات) بلا خلاف وسح عشرة كلمة وثلاثة وسبعود حرقًا 


قول»ه: (ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط) جواب عما يقال 
كون اللام متعلقة بقوله: ©#طلْيَمَبُدُوأ يستلزم أن يتوسط فاء التعقيب بين العامل 
ومعموله ولا وجه له. وتقرير الجواب أن قوله: فليعبدوا مع ما في حيّزه جواب 


شرط محذوف غأية م فين الياب أنه قذم عليه معموله لإفادة ايحص ولزم مله 


ترشط الفاء بينهما صورة ولفظا. قوله: (وهذا كالتضمين فى الشعر وهو أن يتعلق 


“Fe 














د سورة قريش/ الآية: ١‏ 


معنئ البيت بالذي قبله تعلقًا لا يصح المعنئ إلا به). وهما في مصحف (أبى) 
سورة واحدة بلا فصل. ويُروئ عن (الكسائي) ترك التسمية بينهماء وال ا 
أهلك الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيحترموهم فضل احترام حتى 


معنى البيت بالذي قبله تعلقًا لا يصح المعنى إلا به) وكون هذه اللام متعلّقة بى 
قبلها كذلك لأن المعمول يتوقف في تمام معناه على عامله وعلى تعلقه به. فإن 
قيل: تغاير البيتين ليس كتغاير السورتين فإن حق كل سورة أن تكون مستقلة بنفسها 
ولا يتعلق ما في إحدى السورتين بما في الآخرى فكيف جاز أن تتعلق هذه اللام 
مملافي النتوزةالمتففمة. لاه السؤال سناقط عل مدهب من يقول زتها سووة 
وة اتب حتجاجا بما روي أن أبي بن كعب! جخلهها سبورة والحدة:في مصحقة وبما 
رُوِيَ أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ في الركعة الأولى من صلاة کک 
والتين» وفي الثانية ألم تر ولإيلاف قريش , من غير أن يفصل بينهما بقوله: بسم 
الرحملن الرحيم» وأما على ما ذهب إليه الأكثرون وهو اه 
سورة منفصلة عن الأخرى فوجه سقوطه على مذهبهم أن تعلق أول هذه السورة بما 
قبلها لا ينافي استقلالها عن الأولى لأن القرآن كله كالسورة الواحدة أو كالآية الواحدة 
يصدق بعضها بعضًا ويبين بعضها بعضّاء وقولهم: إن أبيا رضي الله تعالى عنه لم 
يفصل بينهما معارض بإطباق الكل على الفصل بينهما. اه شيخ زاده رحمه الله 

قوله: (أبي) , الل ار 
مالك بن نجاو الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد القر اء. ويكنّى أبا الطفيل أي 
من فضلاء الصحابة. اختلف في سنة موته اختلافًا كثيرّاء قيل: سنة تسع عشرة. 
وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك. 

قوله: (الکسائي) هو أبو الحس“ ن علي بن حمزة بن عبد الله المعرورف 
بالكسائي أحد القرّاء السبعة كان إمامًا في النحو واللغة والقراءات ت. روى الكساني 
عن أبي بكر بن عياش وحمزة الزيات وابن عيينة وغيرهم» وروى عنه القراء وأبر 
عبيد القاسم بن سلام وغيرهما وتُوفي سنة تسع وثمانين وماثة بالري وكان قد خر 
إليها صحبة هارون الرشيد وفي ذلك اليوم ثُوفي محمد بن الحسن بالري أيض 
ويقال: إن الرشيد كان يقول دفنت الفقه والعزبية بالري والكبنائي بكب “تلكا 


“tf 75 1 *‏ 5 5 ت ِ 5 ً 
وفتح السب“ المهملة وبعدها ألف ممذودة » وإنما فيل له الكسائي لان دخر الكاقة 


ص 








سورة قريش/ الآية: ١‏ > 


اظ م الأمن في رحلتيهم فلا يجترىء أحد عليهم. (وقيل: المعنئ أعجبوا 
#لإيكف مرش ل6 «الإلاف قريش* شامي) أي لمؤالفة قريش. وقيل: يقال 
ألفته ألمَّا وإلانًا. (وقريش ولد النضر بن كنانة) سمّوه بتصغير وا وهو دابة 
عظيمة في البحر (تعبث بالسفن) ولا تُطاق إلا بالنار» والتصغير للتعظيم فسمّوه 
وجاء إلى حمزة بن حبيب الزيّات وهو ملتفٌ بكساء فقال حمزة: من يقرأ فقيل 
له: صاحب الكساء فبقي عليه: وقيل: بل أخرم في كساء فنسب إليه رحمه الله 

تعالى . قوله: (وقيل: المعنى أعجبوا 8 ! لإيكفٍ هُرَشِ 4©9) فيه إشارة إلى ) ما 
روي عن الكسائي والأخفش أن اللام في و لإيتف» ا 5 
([لإلاف) بغير ياء بعد الهمزة (شامي) أي ابن عامر الشامي. والباقون # لإيكتف» 
بياء بعدها وأ جمع الكل على إثبات الياء في الثاني وهو وه بالياء بعد 
الهمزة. قال ابن عادل ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين أن القراء اختلفوا في 
سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها ر واتفقوا على 
إثبات الياء في الثاني مع اتفاق اموق LS EAE‏ خطأ وهذا أدلَ دليل 
علي أن القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط والرسمء أما قراءة ابن عامر 
ففيها وجهان: الأول أنه مصدر ألف الثلائي» يقال: ألفته إلافًا نحو كتبته كتاباء 
ويقال: ألفت الشيء إلافًا وألماء وقد جمع الشاعر بينهما في قوله: 

زعمتم أن إخوتكم قريش لهمإلف وليس لكم آلاف 
والثانى أنه مصدر آلف رباعيًا نحو قاتل قتالا فمعنى إلاف قريش إلفة قريش 

رحلة الشتاء. وأما على قراءة الباقين فهو مصدر آلف الرباعي ثم قيل: الإيلاف هو 
آلاف بناء على أن أهل اللغة قالوا: ألفت الشيء وآلفته ألقًا وإيلافًا بمعنى واحد أي 
لزمته ودمت عليه. فمعنى الآية لإلف قريش هاتين الرحلتين ولزومهم إياهما وثباتهم 
عليهما بحيث إذا فرغوا من إحداهما أخذوا فى الأخرى وبالعكس . قوله: (وقريش 
ولد النضر بن كنانة) وهذا هو الصحيح ولذا اختاره المصّف رحمة الله عليه. 
وقيل : قريش النضر بن كنانة. قوله + لرن اا وکر رها ليس بقصيح 
وهو سمكة عظيمة وهذا مراد المصئف بقوله: وهو دابة عظيمة. .. الخ أو الماد اد 
غير ذلك. قوله: (تعبث بالسفن) أي تتعرض لها وتريد إغراقها لتأكل من فيها ولا 
تطاق إلا بالنار يعني يشعل النيران فتذهب للخوف منها كما أن الأسد يخاف النار 








A‏ سورة قريش/ الآيات: ۲ _ ؛ 


بذلك لشذتهم (ومنعتهم) تشبيهًا بها. وقيل: من القرش وهو الجمع والكسب لأنهه 
كانوا كسابين بتجاراتهم (وضربهم) في البلاد. 
«إلفيخ رة اتا یي 9© بدو رب مدا ابت @ الت انهم ب 
جوع امم ن حون 4 

إلفهح رخلة أليْنَهِ وَأَضَّيْقٍ 4O‏ أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد 
بالرحلتين تفخيمًا لأمر الإيلاف وتذكيرًا لعظيم النعمة فيه. ونصب الرحة 
ا را اد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد لأمن الإلباس. وكانت 
لقريش رحلتا ن يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام» (فيمتارون) 
ويتجرونء وكانوا في رحلتيهم آمنين لأنهم أهل ل حرم الله فلا يتعرّض لهم وغيرهه 
(يغار عليهم) يدوا رب هدا ّت © الى الْسهر من جوع وََامنَهُم مَْ 
حوفي 4 والتدكير في جوع وهووني# لشدتهما يعني أطعمهم بالرحلتين من 
جوع شديد كانوا فيه قبلهماء وآمنهم من خوف عظيم وهو خوف أصحاب الفيل . 
أو خوف (التخطف) في بلدهم ومسايرهم. وقيل: كانوا قد أصابتهم شدة حتى 
أكلوا (الجيف) والعظام المحرقةء وأمنهم من خوف (الجذام) لا يصيبهم ببلدهہ 
وقيل: ذلك كله بدعاء إبراهيم ن . 
ويهرب منها. قوله: (ومتعتهم) بفتح النون وقد يسكن النون أي قوتهم. قوله: 
(وضربهم) أي سفرهم. 

قوله: ' (فيمتارون) أي يحملون الميرة وهي الطعام . قوله: (يغار عليهم) في 
المصباح أغار على العدز هجم عليهم ديارهم وأوقع بهم.اه. قوله: (التخطف) 
في مختار الصحاح ١‏ لخطف الاستلاب وقد خطفه من باب فهم وهي اللغة الجيدة. 
وفيه لغة ة أخرى من باب ضرب وهى ردية لا تكاد تعرف واختطفه وتخطنه 
بمعنى .اه. قوله: (الجيف) في اس الجيغة الميتة من الدواب والمواشي رذ 
أنتنت والجمع جيّف مثل سدرة وسدر سميت بذلك لتغير ما في جوفه. ه. 


د 


قوله: (الجذام) في لسان العرب الجدَام من الدواء معروف لتجذه الأصابه 


5 1 
وتقطعها. 


5 


اه. 
تمت سورة قريش والحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على سيذنا محمد وعلى آله و صيحية 











اریت الى بَكَيْبُ التب © مديك ازّى يدع اليد 40 


(أرَءَيتَ) الى يَكَدْبُ الت 4 أي هل عرفت الذي يكذب 
(بالجزاء) من هو (إن لم تعرفه 8فَدَنَت) أأِى» يكذب بالجزاء هو الذي 


قوله: (سورة الماعون) وتُسمى سورة أرأيت والدين والتكذيب (مُختَلفُ 
فيها) وفي البحر مكيّة في قول الجمهور ومدنيّة في قول أبن عباس وقتادة وقيل: 
نصفها مكيّة ونصفها الآخر مدنيّة فقوله: مختلف فيها منتظم للأقاويل الثلاثة وإن 
كان المتبادرين الأولين (وهي سبع آيات) وخمس وعشرون كلمة ومائة وثلاثة 
وعشرون حرفًا. اه خطيب. وفي الخازن ومائة وخمسة وعشرون حرنًا. قوله: 
(أرءَبتَ4) استفهام معناه التعجب.اه بيضاوي. يعني أنه وإن كان في صورة 
الاستفهام إلا أنه يقصد به المبالغة في التعجُب» يقال: أرأيت فلانًا ماذا قال ولماذا 
عرض نفسه. اه شيخ زاده رحمه الله. قوله: (بالجزاء) لأنه أحد معاني الدين ومنه 
كم تدين تدان. قوله: (إن لم تعرفه) شرط مقذّر. قوله: (مَدلِلَت») إيفاء 


۳4 








54 سورة الماعون/ الآيات: ۳ ۷ 


يَدُعٌ اَي أي يدفعه دفعًا (عنيفًا بجفوة) وأذى ويرده ردًا قبيحًا بزجر 
وخشونة. ۰ 
© آل شم برت 9 تد الاش 42 
ولا حص عل طَمَارِ اليتكن #6 ولا يبعث أهله على بذل طعام 

المسكين» جعل علم التكذيب الجزاء منع المعروف والإقدم على إيذاء الضعيف أي 
لو آمن بالجراء وأيقن بالوعيد لخشي الله وعقابه ولم يقدم على ذلك» فحين أقدم 
عليه دل أنه مكذب بالجزاء. ثم وصل به قوله: َيِل تمصن © الزن هم عن 
صَاوم ساهو © الب هم يروت © وَيَنتَونَ الَْاهْوْنَ ©4 يعني بهذا 
المنافقين لا يصلونها سرًا لأنهم لا يعتقدون وجوبها ويصلونها علانية رياء. وقيل: 
فويل للمنافقين الذين يدخلون أنفسهم في جملة المصلين صورة وهم غافلون عن 
صلاتهمء وأنهم لا يريدون بها قربة إلى ربهم ولا تأدية للفرض فهم ينخفضون 
ويرتفعون ولا يدرون ماذا يفعلونء ويظهرون للناس أنهم يؤدّون الفرائتض ويمنعون 
الزكاة وما فيه منفعة. وعن (أنس والحسن) قالا: الحمد لله الذي قال: عن 
صَلَائِمَ4 ولم يقل: «في صلاتهم» لأن معنئ ١عن»‏ أنهم ساهون عنها سهو ترك لها 
وقلة التفات إليها ذلك فعل المنافقين» ومعنئ «في» أن السهو (يعتريهم) فيها 
بوسوسة شيطان أو حديث نفس وذلك لا يخلو عنه مسلمء وكان رسول الله عله 

قوله: (عنيقًا) في المصباح عنف به وعليه عنف من باب قرب إذا لم يرفق 
به فهو عنيف.اه. قوله: (بجفوة) في القاموس الفا نقيض الصلة وَيُقْصَدُ جَفَاه 
جَهُوَا وجَمَاءٌ وفيه جَفْوَةٌ ويكسر أي جَمَاء. اه. 

قوله: (أنس) بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ييةٍ 
خدمه عشر سنين صحابي مشهور مات سنة اثنتين» وقيل : ثلاث وتسعين وقد جاوز 
المائة. قوله: (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري كان من سادات التابعين 
وكبرائهم وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة ومولد الحسن لستتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمدينة» وتُوفي بالبصرة مستهل رجب 
سنة عشر ومائة رضي الله تعالى عنه. قوله: (يعتريهم) أي يصيبهم. قوله: 








سورة الماعون/ الآية: لا 541 


يقع له السهو في صلاته (فضلا) عن غيره. والمراءاة مفاعلة من الإراءة لأن المرائي 
ل ره عليه والإعجاب بهء ولا يكون الرجل مرائيًا 
بإظهار الفرائض فمن حقها الاعلان بها لقوله ب: «(ولا غمّة في فرائض الله)» 
والإخفاء في التطوّع أولئ فإن أظهره قاصدًا للاقتداء به كان جميلاء والماعون: 
الزكاة. وعن (ابن مسعود) #8 : (ما يتعاور فى العادة) من الفأس و(القدر) والدلو 
والمقدحة ونحوهاء (وعن عائشة) 5ه : الماء والنار والملح والله أعلم. 
(فضلا) مصدر فعل محذوف. قوله: ا ف رن الله) فى لسان العر 
في حديث وائل بن حجر ولا غمَة في فرائض ال E‏ 
وإنما تظهر وتُعْلن ويُجَهر بها.اه. قوله: (ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود بن 
غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحملن من السابقين الأولين ومن 
كباء العلماء من الصحابة مناقبه جمّة مات سنة ائنتين وثلائين أو في التي بعدها 
بالمدينة رضي الله تعالى عنه. قوله: (ما يتعاور في العادة) أي ما اعتاد الناس 
تد تداوله بينهم وأخذه بطريق الاشتراك فيه. قوله: ا في ان ات القدر آنية 
يطبخ فيها وهي مؤنثة ولهذا تدخل الهاء في التصغير فيقال: قديرة وجمعها قدور 
مثل حمل وحمول.اه. قوله: (وعن عائشة) بنت أبي بكر الصذيق أم المؤمنين 
أفقه النساء مطلقًا وأفضل أزواج النبي كك إلا خديجة ففيها خلاف شهير ماتت سنة 
سبع وخمسين على الصحيح رضي الله تعالى عنهما وعن كل الصحابة أجمعين. 


تمّت سورة الماعون بحمد الله وعونه 
والصلاة والسلام على ستدنا ومحمد وعلى آله وصحبه الكرام 








( سوره الكوثر) 


(مكيّةء وهي ثلاثة آيات) 


7 
elf < 


ينسم أت تقل اليج 
دإ E‏ 4 1 مو عوجر تر 49 
دن امك آلکرتر لري هر فوعل من | الكثرة وهو المفرط الكثرة» 
وقيل: (هو نهر في الجئة) أحلى من العسلء وأشد بياضًا من اللبن» أو برد من 
الشلج» وألين من (الزبد حافتاه الزبرجد)» وأوانيه من فضة» (وعن ابن 


5 و e‏ 
سيو اث ار ات 


قوله: (سورة الكوثر) وتسمى سورة النحر (مكية» وهى ثلاث آيات) وعشر 
كلمات واثنان وأربعون حرقًا. قوله: (هو نهر في الجنة. . .) الخ هو حديث 
صحيح وأوله في مسلم وبقيته في الحاكم. قوله: (الزبد) في المصباح الزبك ا وزان 
قفل ما يستخرج بالمخض من لبن البة والغنم.اه. ع ا 
مخضا م ن باب قتل» وفي لغة من بابي ضرب ونفع ! ذا استخرجت زبده بوضع 
الماء فيه وتحريكه فهو مخيض فعيل بمعنى مفعول والممخضة بكسر الميم الوعاء 
الذي يمخض فيه.اه. قوله: (حافتاه) بخفة فاء جانباه وأمًا حاقة الشيء بمعنى 
جانبه وطرفه فمولدة أو تصحيف حافة بتخفيف الفاء. قوله: (الربزجد) في لسان 
العرب الرُبَرْجَد في لسان العرب الربَرْجَد والزبرةج الرُمُدْد. اه. قوله: (وعن ابن 


EY 














سورة الكوثر/ الآيتان: 4F ۳ ٠۲‏ 
عباس) 4# : هو الخير الكثير فقيل له: إن ناسًا يقولون هو نهر في الجنّة فقال: 
هو من الخير الكثير. 

صل ريك افر ٩‏ 


فصل 0 فاعبد ربك الذي أعدك بإعطاته وشرفك ؤضائك من متن 
الخلق (مراغما لقومك الذين يعبدون ۽ غير الله OE:‏ لوجهه وباسمه إذا نحرت 
مخالقًا لعبدة 0 فى التحر لها. 
ب سرس عه 676و جتيم 
وت شات هو الأب 4 
اك انك (أي من أبغضك) من قومك بمخالفتك لهم لهو الأب4 


3 
¢ 


خير لاا لك لأن كل يه ن يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين ة 


8 
کر ی وا 


e‏ وذكر ك مرفوع على ال لمتاير وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى اخر الدهرء 

بذك ر الله ويئني بذكركء ولك في | الآخرة ما لا يدخا لى تحت الوصفء فمثلك لا يقال له 

أبتر E‏ شانئك المنسي في الدنيا والآخرة . قيل : نزلت غي (العاص بن وائل) 
اه الأبترء واا (الذي لا عقب له) وهو خبر «إن» (واهو» فصل). 

28 رضي الله تعالى عنهما هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب د 2 بن هاشم بن 


عبد متناف ابن عم رسول ألله 232 ولد قبل الهجرة بثلاث سئين ودعا 2 رسول 





بالفع , في القرآن فكان يُسمى البحر والخبر لسعة علمه» مات سنة ثمان 


ا 


1 it 


وستين بالطائف وهو أحد المكثرين فق لصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحاية . 
قوله: (مراغمًا) المراغمة المغاضية .اه مختار الصحاح . 

قوله: (أى من أبغضك) يعنى أن اا بی ان الذي هو ضد 
آبغضته . قوله: (العاص بن 
وائل) السهمي. قوله: (الذي لا عقب له) في المصباح العقب بكسر القاف 


ء٤‎ 


1 لل ا لوا و ذه‎ E E 
المحب» يقال : شناته شنا وشنانا بفتح النو لنون وسكونها آي‎ 


وبسكونها للتخفيف الولد وولد الوند وليس له عقب لي ليس له نسل .اه . قوله: 


i‏ م 


(واهو)ا فصل) ويجوز أن يكون هو مبتداً وا بتر خبره والجملة خبر إت . 
تمت سورة الكوثر والحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله القادة ومن تبعهم من السادة 





( سورة الكافرون ) 





(مكيّة» وهي ست آيات) 


ایل باجا لْكَفْررنَ 49 المخاطبون كفرة مخصوصون قد علم الله أنهم لا 
يؤمنون. روي أن (رهطًا) من قريش قالو : يا محمد (هلم) فأتبع ديئنا ونتبع دينك 


قوله : (سورة الكافرون) وتُسمى سورة المعابدة والإخلاص والمقشقشة من 
قشقش المريض إذا صح أ ي المبرئة من الشرك والنفاق (مكية) وقيل: مدنيّة (وهي 
ست آيات) بلا خلاف وستة وعشرون كلمة وأربعة وسبعون حرفًا. قوله : (رهطا) 
الرهط جماعة من الرجال وقد يخص بعدد كما دون العشرة أو غيره على ما فى 


كتب اللغة. 


قوله : ا 


تعال»- قال الخلا أضله ! 


دي 





اسما والحداء وقيل: اصلها هل آم أن قضيكد فتلت حركة الهمزة ا الاد 
وسقطت ثم جعلا كلمة واحدة للدعاء راها اح ي زا 

















سورة الكافرون/ الآيات: ” اه ف 


تعبد الهتنا سنة ونعبد إللهك سنةء فقال: معاذ الله أن أشرك بالله غيرهء قالوا: 
(فاستلم) بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إللهك فنزلت» (فغدا) إلى المسجد الحرام وفيه 
(الملأ) من قريش فقرأها عليهم (فأيسوا) . 


«لا لَْبْدُ ما مَبْدُودَ © وآ اشر علدو ما عبد 9 © كلا أن عَبِدٌ ما َم @ 
5 أَنَثْرٌ عدون O 3E‏ 4 

إلا اد ما نبد )4 أي لست في حالي هذه عابدًا ما تعبدون ول 
أ عيدو الساعة مآ اعد (يعني الله) . 

لو آنا عب ما ps‏ ©{ ولا أعبد فيما أستقبل من الزمان ما عبدتم. 

چول سر فيما تستقبلون #إعليدوً ما اَعَد وذكر بلفظ ما لأن المراد 
الصفة أي د أعبد الباطل ولا تعيدون الحق» أو ذكر بلفظ ما ليتقابل اللفظان ولم 
يصح في الأول لامن» وصح في الثاني «ما» بمعنل «الذي». 


للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع» وعليه قوله تعالى: i}‏ بل لاحره هلم 
ا [الأحرّاب: الآية [1A‏ وفى لغة نجد تلحقها الضما لضمائر وتطابق فيقال: هلمى 
وهلما وهلموا وهلممن لأنهم يجعلونها فعيلا فيلحقونها الضمائر كما يلحقونها قم 
وقوما وقوموا وقمن وقال أبو زيد استعمالها بلفظ واحد المجمع من لغة عقيل 
وعليه قيس بعد وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم وعليه أكثر العرب وتستعمل 
لازمة نحو هلم إلبنا أي أقبل ومتعذية نحو هلع شاک [الأنعام : الآية 15°[ 
أي أحضروهم.اه. 

قوله : (فاستلم) في مختار الصحاح استلم الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد. اه. 
قوله : (فغدا) في المصباح غدا غدوًا من باب قعد ذهب غدوة وهي ما بين صلاة 
الصبح وطلوع الث لشمس هذا أصله ثم كثر حتى استعمل ).في /اللبخاتك والانطلاق أ 
وقت كانء ومنه قوله عليه ١ل‏ لصلاة والسلام واغد يا أنيس أي وانطلق.اه. 


قوله : (الملا) الجماعة. قوله: (فأيسوا) في مختار الصحاح أيس لغة في 


يس بابها فهم.اه 


قوله : (يعني الله) وإطلاق ما على الله تعالى على اجهة المقابلة. 





545 سورة الكافرون/ الآية: 5 


الک دنگ وَل دن 4 

لگ ینکر وَل ون @) لکم شرککم ولي توحیدي» (وبفتح الیاء: نافع 
وحفص)» وروي أن ابن مسعود #84 دخل المسجد والنبيّ ب جالس فقال له: 
(نابذ) يا ابن مسعود فقرآً: فل أا افر 469 ثم قال له في الركعة الثانية : 
أخلص. نقرأ: ل هو لَه لد و فلما سلمء قال يا ابن مسعوده سل تجب 
والله أعلم. 


e 0 َ E SA‏ د 
قوله: (وبفتح الياء: نافع وحفص) وفي الخطيب قرأ نافع وهشام وحفص 
والبزي“ بخلاف عنه بفتح الياء والباقون بإسكانها. اه. قوله: (نابذ) في المصباح 


جع 
ا 


تمت سورة الكافرون والحمد لله رت العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المَرسَلين وعلى آله وصحيه أجمعين 





دلق يروي عن ابن عامر» ۱١‏ منه. ¥{ يروي عن عبد الله بن كثير. 336 











(مدنتة» وهي ثلاث آبات) 


تيع انه قمر لصو 
ج ر ل لن ©4 


ادا منصوب ب «سبح» وهو لما يستقبل» والإعلام بذلك قبل كونه من 
أعلام النبوّة. ورُوِيَ أنها نزلت في (أيام التشريق بمنى في حجة الوداع) اء 
نص آله وألمَسّح النصر الإغاثة والإظهار على العدوء والفتح فتح البلادء 
والمعنئ نصر الله ية على العرب أو على قريش وفتح مكة» أو جنس نصر اله 
المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم. 


قوله: (سورة النصر) وتُسمى سورة التوديع وسورة إذا جاء (مدنية) 
بالإجماع.اه. خطيب (وهي ثلاث آيات) بلا خلاف وستة عشرة كلمة وتسعة 
وسبعون حرفًا.اه خطيب. وفي الخازن وسبع عشرة كلمة وسبع وسبعون 
حرفًا.اه. قوله: (أيام التشريق) في المصباح ثلاثة وهي بعد يوم النحر قيل: 
سشميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تقدّد في الشرقة وهي 
الشمس .اه. (بمنى) في المصباح منى اسم موضع بمكة والغالب عليه التذكير 
فيصرف» وقال ابن السراج ومنى ذكر والشام ذكر وهجر ذكر والعراق ذكر وإذا أنث 
منع .اه فافهم. (في حجة الوداع) في المصباح ودعته توديعًا والاسم الوداع بالفتح 


5 








+ سورة التصر/ الآيتان: ؟.‎ EA 
4© وات الاس يَدَعْْنَ في وين آل ج‎ 
وات الاس ذخو هو حال من الاک على أن ورات‎ 
بمعنئ أبصرت أو عرفت» أو مفعول ثانٍ على أنه بمعنئ علمت إن وين أله‎ 
انوبا هو حال من فاعل يدخلون» وجواب (إذا».‎ 


سبح يحَمْدِ ريك وا س نْذْ إِتَهُ كاد نّا @4 


س أي إذا جاء نصر الله إياك على من (ناوأك) وفتح البلادء 
ورأيت أهل اليمن يدخلون في ملة الإسلام جماعات كثيرة بعدما كانوا 
يدخلون فيه واحدًا واحدًا واثنين اثنين وس ف بح مد ريك فقل: مجان 
الله حامدًا لهأ أو فعبل له «واشتت يه (نواضمًا وخضنًا للنفنس) آز 
دم على الاستغفار #8إِنَّمُ اد ولم يزل برا الاب الكثير القبول 
للتوبة وفي صفة العباد الكثير الفعل للتوبة. ويُروَى أن (عمر) 4® 


مثل سلم سلامًا وهو أن تشيعه عند سفره.اه. أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
والبزار وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: هذه السورة 
نزلت على رسول الله يله أوسط أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع إذا جاء 
نصر الله . أه. 
قوله: (ناوأك) عاداك. قوله: (تواضعًا وهضمًا) أي كسرًا (للنفس) إشارة 
إلى أن الحكثمة الداعية إلى أمر النبي المعصوم من الذنب بالاستغفار هضم النفسر 
وكسرها بأن يعدّها قاصرة عن البلوغ إلى درجة الكمال في المعرفة والعبادة: 
ويقول: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك ولما كانت مراتب السير 
إلى الله تعالى غير متناهية كانت كل مرتبة من مراتب العرفان فوقها مراتب أخر 
وعلى حسب تفاوت مراتب العرفان تتفاوت العبادة المتفرّعة على معرفة عظمة 
المعبود فإذا وصل العبد إلى مرتبة في العبودية ثم تجاوز عنها فبعد تجاوزه عنه 
يرى ذلك المقام قاصرًا فيستغفر الله تعالى عنه» وهذا القدر إنما يحتاج إليه على 
تقدير أن يكون معنى قوله: واستغفر الله لذنبك أما إذا كان معناه واستغفره لذنب 
أمتك فالأمر ظاهر. قوله: (عمر) رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب بن نغيل بنون 


وفاء مصغرًا ابن عبد العزى بن رباح بتحتانية ابن عبد الله بن قرط بضم القاف ابن 








سورة النصر/ الآية: * 54 


لما سمعها بكئ وقال: الكمال دليل الزوالء (وعاش رسول الله ييه بعدها سنتين) 
والله أعلم . 
رزاح براء ثم زاي خفيفة ابن عدي بن كعب القرشي العدويّ أمير المؤمنين مشهور 
ونصفًا. 

قوله : (وعاش رسول الله َيه بعدها سنتين) فى الدرّ المنثور قال قتادة: والله 
ما عاش بعد ذلك إلا قليلًا سنتين ثم ثُوفى انتھی . 


تمت سورة النصر الحمد لله على الافتتاح والاختتام 
وعلى رسوله أفضل التحية والسلام» 
اللّهِمّ بحبل توفيقك أعتصم ومن فيض نورك أستفيض 





( سورة أبي لهب) 





تنك يآ ل لب مب ©4 

بت يدا آي لهب متب 4 التباب: الهلاك ومنهم قولهم (أشابة أم 
تاّة أي هالكة من الهرم؟) والمعنئ هلكت يذاه لأنه فيما يروى أخذ حا 
بة أي من الهرم ير 7 


ليرمي به رسول الله 3 ونب وهلك كله أو جعلت يداه هالكتين والمراد 
هلاك جملته کقوله: اپا دمت با4 [الحج: الآية ]٠١‏ ومعنى فلو وكان 


جم أب قرا از د 
قوله: (سورة أبي لهب) وتُسمى سورة تبت وسورة المسد (مكية) بالاتفاق 
(وهى خمس آیات) بلا خلاف وثلاث وعشرون كلمة وسبعة وسبعود حرفا اه 
(أشابة أم تابّة أي هالكة من الهرم؟) في المصباح هرم هرمًا من باب تعب 
فهو هرم كبر وضعْف.اه. 

















سورة المسد/ الآية: ١‏ 1 
ذلك وحصل ٠»‏ كقوله: 

(جزائى جزاء الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل) 

وقد دلّت عليه قراءة (ابن مسعود): «وقد تب؛ء رُوِيَ أنه لما نزل وأنذر 
عشيرتك الأقربين (رقي) الصفا وقال: (يا صباحاه) فاستجمع إليه الناس (من كل 
أوب) . فقال عليه الصلاة والسلام: يا بتي عبد المطلب (يا بني فهر) إن أخبرتكم 
أن (بسفح هذا الجبل خيلا) أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. قال: (فإني نذير لكم 

قوله: 

(جزانى جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل) 

البيت للنابغة”؟ وقوله: جزاه الله شر جزائه دعاء عليه . قوله : (العاويات) 
بغى أو من عدى بمعنى أسرع فلعل المراد بها الكلاب الكلبة وهي التي يأخذها 
شبه الجنون يسري مرضها إلى مَنَ تعضه. قوله: (وقد فعل) أي كان ذلك وقد 
حصل. قوله: (ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن 
حبيب الهذلى أبو عبد الرحملن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة 
مناقبه جمّة مات سنة اثنتين وثلاثين أو فى التى بعدها بالمدينة. قوله: (رقي) 
بالكسر أي طلع. قوله: (يا صباحاه) هذه كلمة يقولها المستغيث وأصلها إذا 
صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح ويسمون يوم الغارة يوم 
الصباح فكأن قائلَ يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو وقيل: إن المقاتلين كانوا إذا 
جاء الليل يرجعون عن القتال فإذا عاد النهار عادوا فكأنه يريد قد جاء وقت الصباح 
له. قوله: (من كل أؤب) أي من كل مرجع أي من كل فجّ. قوله: (يا بني فهر) 
بكسر فسكون. قوله: (بِسَفْح هذا الجبل) في مختار الصحاح سَفْح الجبل بوزن 
فلس أسفله.اه. قوله: (خيلا) يعني فرسانًا. قوله: (فإني نذير لكم) أي منذر 


)١(‏ هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب أحد شعراء الجاهلية المشهورين وأحد فحولهم 
المذكورين. ١١‏ منه كله تعالى. 








# سورة المسد/ الآيتان: ”ع‎ 1o۲ 
بين يدي الساعة). فقال أبو لهب: (تبّا) لك (ألهذا) دعوتنا فنزلت. وإنما كناه‎ 
5 والتكنية تكرمة لاشتهاره بها دون الاسمء أو لكراهة اسمه فاسمه عبد العزى.‎ 
لأن مآله إلى نار ذات لهب فوافقت حاله كنبته (إلّ لهب مكي).‎ 


3 


چ سج ب يبجع ماسر 


کا غق عه الم وَمَا كسب )4 

وا می عه َالو اماه a‏ كسب مرفوع واما» موصولة أو 
مصدرية أي ومكسوبه أو وكسبه أي لم ينفعه ماله الذي ورثه من أبيه؛ أو الذي 
كسبه بنفسه» (أو ماله التالد والطارف)ء وعن (ابن عباس) 89 : ما كسب (ولده). 
وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حمًا فأنا أفتدي منه نفسي بمالي 


«سيفق كرا كات لب )4 
وسَيِْصلٌ اراك سيدخل (لإسَيَضَقٌ» البرجمي) عن (أبي بكر). والسين 


للوعيد أي هو كائن لا محالة وإن تراخى وقته. 


ومخوف (بين يدي الساعة) أي قدامها. قوله: (تبًا) بتشديد ا أي 5 
وهلاكًا لك وهو منصوب بفعل مضمر. قوله: (ألهذا) أي لهذا الأمر الذي ذكرته. 
قوله: (#لي لَهَبِ4) بإسكان الهاء (مكي) أي ابن كثير المكي والباقون بفتحها 
لغتان كالنهر والنهر. 

قوله: (أو ماله التالد والطارف) في المصباح التالد والتليد والتلاد وكل مال 
قديم وخلافه الطارف والطريف.اه. يعني المال المستحدث. قوله: (ابن عباس) 
هو عبد الله بن عباس بن عبد مس ل ل رار وير 
الله ية ولد قبل الهجرة ة بثلاث سنين ودعا له رسول الله 5 بالفهم في القرآن فكا 

يسمى البحر والحبر لسعة علمه مات سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد ا 
من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. قوله: (ولده) وهو عتيبة بالتصغير 
وأما عتبة فقد أسلم. 

قوله: (سَيصلّ4) بضم الياء (البرجمي) هو عبد الحميد بن صالح 
البُرجمي عن (أبي بكر) شعبة بن عياش عن عاصم رحمه الله في التفسير الكبير 








سورة المسد/ الآية: 4 "er‏ 
دا 1 م توقد. 
َرَت حَمَالَهَ الطب 4 


0 لحك ا اجناة ا‎ O TE 
كانت تحمل (حزمة) من الشوك (والحسك) فتنثرها بالليز ل في طريق رسول الله‎ 

وقيل: كانت تمشي بالنميمة فتشعل نار العداوة بين الناس. (وتصب 0 
ماله الطب على الشجم) وأنا كس هده القراءة» وفك روسل إلى .شرل 
الله 4 بجميل من أحب شتم أم جميل. وعلى هذا يسوغ الوقف على «امرأته» 
لأنها عطفت على الضمير في «إسَيصل أي سيصلى هو وامرأته والتقدير: أعني 
حمالة الحطب» وغيره رفع حَمَالَةَ ألْحَطَب» على أنها خبر وامرأته أو هي 
حمالة. 


سَيصل قرىء بفتح الياء وبضمها مخفمًا ومشددًا. اه. وفي تفسير العلامة أبي 
السعود «سَيَص8 4 بفتح الياء وقرىء بضمها وفتح اللام بالتخفيف والتشديد. اه. 
في السمين قوله تعالى : سيمل العامة على فتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف 
اللام أي يصلى هو نفسه وأبو حيوة وابن مقسم وعياش في اختياره بالضم والفتح 
والتشديد والحسن وابن أبي إسحلق بالضم والسكون. وفي فتح القدير قرأ الجمهور 
سَيصل بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام أي سيصلى هو نفسه» وقرأً 
أبو رحى وأبو حيوة وابن مقسم والأشهب العقيلي وأبو السماك والأعمش 
ومحمد بن السمَيّفع بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» ورُوِيّت هذه القراءة عن 
ابن كثير والمعنى سيصليه الله . اه بحروفه . 


قوله: (ودَاتَ هَبٍ4) بفتح الهاء بالاتفاق . 


قوله: (أم جميل. . .) الخ وكانت عوراء وماتت مخنوقة بحبلها. قوله: 
(حزمة) بضم وسكون ما يجمع ويربط. قوله: (والحسك) بحاء وسين مهملتين 


مفتوحتين وكاف شوك كبير. قوله: (ونصب عاصم حَمَالهَ الحطب» على 
الشتم) والذم فهو منصوب بمقدر كأذء ونحوه 





564 سورة المسد/ الآية: م 
لف چیدھا بل تن نسم 4 

#(افي جيدها) حَبَلُ من سم 46 (حال أو خبر آخر). والمسد الذي 
(فتل) من الحبال فتلا شديدًا من (ليف) كان أو جلد أو غيرهماء والمعنئ في 
جيدها حبل مما (سَيك) من الحبال وأنها تحمل تلك الحزمة من الشوك 
وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون تحقيرًا لها وتصويرًا لها بصورة بعض 
الحطابات لتجزع من ذلك ويجزع بعلهاء وهما في بيت الع والشرف وفى منصب 
(الثروة والجدة) والله أعلم . 


قوله: (لإنى جيرمّاك) عنقها. قوله: (حال) من قوله: ومركم وقد مر 
أنه مستكن في #أسَيْضَلَ# فيكون في معنى الفاعل وعَبَلٌ» فاعل الظرف 
لاعتماده على ذي الحال. قوله: (أو خبر آخر) لقوله: «إوَائرَاكُم# على أن يكون 
مرفوعًا بالابتداء وحبل فاعل بالظرف أيضًا لاعتماده على المبتدأ. قوله: (فتل) من 
باب ضرب. قوله: (ليف) في مختار الصحاح الليف للنخل الواحدة لِيْفة.اه. 
قوله: (نسَيِي) أي فتل في مختار الصحاح مَسَّد الحبل أجاد فَيْلهِ من باب 
نصر.اه. قوله: (الثروة) كثرة المال. .. . الخ مصباح. قوله: (الجدة) الغنى. 


والصلاة والسلام على أشرف المُرسّلين وعلى آله وصحبه أجمعين 








(سوره الإخلاص) 





أربع آبات (مكيّة) عند الجمهور 
(وقيل: مدنيةء وهي أربع آيات) عند أهل البصرة 


قل هر ا صد ©4 هو ضمير الشأن وَآفَّهُ أَحَدَّ»ع هو الشأن 
كقولك: هو زيد منطلق كأنه قيل: الشأن هذا وهو أن الله واحد لا ثاني ل 
ومحل هو الرفع على الابتداء والخبر هو الجملةء ولا يحتاج إلى الراجح 
لأنه في حكم المفرد في قولك: زيد غلامك في أنه هو المبتدأ 
وذلك أن قوله: اله اد هو الشأن الذي عبارة عنه وليس: كذلك زيد أبوه 
منطلقء فإن زيدًا أو الجملة يدلّان على معنيين مختلفين فلا بد ما يصل بينهما. 


+ ال2‎ f <f 2 


قوله : (سورة الإخلاص) سميت بها لما فيها من التوحيد»› وتسمى قل هو 
الله أحد وسورة الأساس لاشتمالها على أصول الدين وتسمى هي الكافرون 
المقشقشان بالكسر أي المبرئتان من الشرك لأنهما بمنزلة كلمة التوحيد في النفي 
والإثبات (مكية» وقيل: مدنية» وهي أربع آيات) وقيل: خمس والاختلاف في 


وک جيذ4 وخمس عشرة كلمة وسبعة وأربعون حرقًا. 


1oo 








فی المعنى» 





1 سورة الإخلاص/ الآية: ١‏ 


(وعن ابن عباس) 4# : قالت قريش: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا اليه 
فنزلت. يعني الذي سألتموني وصفه هو الله تعالئ. 

وعلى هذا کد خبر مبتدأ محذوف أي هو أحد وهو بمعلل وأحد. 
وأصله وحد فقلبت الواو همزة لوقوعها طرقًا. 

والدليل على أنه واحد من جهة العقل أن الواحد إما أن يكون فى تدبير 
العالم وتخليقه كافيًا أولاء فإن كان كافيًا الآخر ضائعًا غير محتاج إليه وذلك 
نقص والناقص لا يكون إللهاء وإن لم يكن كافيًا فهو ناقص. ولان العقل 
يقتضي احتياج المفعول إلى فاعل والفاعل الواحد كاف وما وراء الواحد فليس 
علد اول من عدد فيفضى ذلك لی وجود أعداد 5 نهاية لها وذا يفال 
فالقول بوجود إللهين محال. ولأن أحدهما إما أن يقدر على أن يستر شيئًا من 
أفعاله عن الآخر أو لا يقدرء فإن قدر لزم كون المستور عنه جاهلاء وإن لم 
يقدر لزم كونه عاجرًا. 

ولأنا لو فرضنا معدومًا ممكن الوجود فإن لم يقذر واحد منهما على 
إيجاده كان كل واحد منهما عاجرًا والعاجز لا يكون إلثهّاء وإن قدر أحدهما 
دون الآخر فالآخر لا يكون إللهّاء وإن قدرا جميعًا فإما أن يوجداه بالتعاون 
فيكون كل واحد منهما محتاجًا إلى إعانة الآخر فيكون كل واحد منهما عاجرّاء 
وإن قدر كل واحد منهما على إيجاده بالاستقلال فإذا أوجده أحدهما فإما أن 
يبقى الثاني قادرًا عليه وهو محال. لأن إيجاد الموجود محالء. وإن لم يبق 
فحينئذٍ يكون الأول مزيلا قدرة الثاني فيكون عاجرًا ومقهورًا تحت تصرفه فلا 
يكون إللهًا. 

فإن قلت: الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد زالت قدرته فيلزمكم أن يكون 
هذا الواحد قد جعل نفسه عاجرًا. 

قلنا: الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد نفذت قدرته» ومن نفذت قدرته الا 
يكون عاجرًاء وأما الشريك فما نفذت قدرته بل زالت قدرته بسبب قدرة الآخر 
فكان ذلك تعجيرًا. 


قوله : (عن ابن عباس) هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. 








سورة الإخلاص/ الآیات: ۲ - “ov ٤‏ 


وال اد 2 

ا الصَسَمَدُ #6 هو فعل بمعنئ مفعول (من صمد إليه) إذا قصده» 
وهو السيد المصمود إليه في الحوائج . . والمعزل هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه 
خالق السملوات والأرض وخالقكم» وهو واحد لا شريك له» وهو الذي يصمد 5 
إليه كل مخلوق ولا يستغنون عنه وهو الغني عنهم. 


ول جيذ يكم يكذ 4 

3 جيذ» لأنه لا يجانس ) حتی تکون لمن به صا فيتوالدا» وقد 
دل على هذا المعنئ بقوله : ان کن م وا وَلَرَ وَلَرَ تكن لَمُ صَسِيَة4) [الأنعام: الآية 
e11‏ وم ود لآن كل مولود محدث وجسم وهو قديم لا أول لوجوده إذ 

لم يكن ن قديمًا لكان حادنًا لعدم الواسطة بينهماء ولو كان حادنًا لافتقر إلى 
محدثء وكذا الثاني والثالت فيؤدي إلى (التسلسل) وهو باطل. وليس بجسم لأنه 
اسم للمتركب ولا يخلو حينتدٍ من أن يتصف كل جزء منه بصفات الكمال فيكون 
كل جزء إللهًا فيفسد القول به كما فسد بإللهين» أو غير متصف بها بل بأضدادها 
مق (سمات) الحدوث وهو محال. 


لولم یک لَه م كفرًا أعمد 4 
ولم یکن ام مرا ّح (©4 ولم يكافئه أحد أي لم يمائله. سألوه 
أن يصفه لهم فأوحئ إليه ما (يحتوي) على صفاته تعالئ» فقوله: ٠هو‏ آله إشارة 
إلى أنه خالق الأشياء وفاطرهاء وفى طن ذلك وصفه بأنه قادر عالم لأن الخلق 
يستدعي القدرة والعلم لكونه واقعا على غاية إحكام واتساق وانتظاى وفي ذلك 
قوله : (من صَمَّد إليه) من باب نصر. 
قوله : (أنَ4) كيف («إييدُ ] وذ ور تك لم مَسِيَةُ4) زوجة يكون منها 
الولد. قوله : (التسلسل) هو ترتيب أمور غير متناهية. قوله : (سِمّات) علامات. 


قوله: (يحتوي) في تان العرب احتواه واحتوى عليه جمعة وأحرزه 
واحتوى على الشىء ألم عليه . اه 








: سورة الإخلاص الآية ا‎ eA 


وصفه بأنه حي لأن المتصف بالقدرة والعلم لا بد وأن يكون حيّاء وفي ذلك وصفه 
بأنه سميع بصير مريد متكلم إلى غير ذلك من صفات الكمال إذ لو لم يكن 
موصوفًا بها لكان موصوفًا بأضدادها وهي نقائص وذا من (أمارات) الحدوث 
فيستحيل اتصاف القديم بهاء وقوله: بده وصف بالوحدانية ونفي الشريث. 
وبأنه المتفرد بإيجاد المعدومات والمتوحد بعلم الخفيات» وقوله: ال4 
وصف بأنه ليس إلا محتابجا إليه وإذا لم يكن إلا محتاججا إليه فهو غني لا يحد 
إلى أحد ويحتاج إليه كل أحدء وقوله: ملم يزد نفي للشبه والمجانسة» وقوله 
ولم بود نفي للحدوث ووصف بالقدم والأولية. 

وقوله ولم یکی لَه ڪن لحد @) نفي أن يمائله شي.. ومن زعه 
أن نفي الكفء وهو المثل في الماضي لا يدل على نفيه للحال والكفار يدعونه في 
الحال فقد (تاه) في غيّه لأنه إذا لم يكن فيما مضى لم يكن في الحال ضرورة إذ 
الحادث لا يكون كفوًا للقديمء وحاصل كلام الكفرة يؤول إلى الإشراك والتشبيه 
والتعطيل» والسورة تدفع الكل كما قررنل واستحسن (سيبويه) تقديم الظرف إذ 
كان مستقرًا أي خبرًا لأنه لما كان محتاجا إليه قدم ليعلم من أول الأمر أنه خير لك 
فضلةء وتأخيره إذا كان لغوًا أي فضلة لأن التأخير مستحق للفضلات. وإنما قده 
في الكلام الأفصح لأن الكلام سيق لنفي المكافأة عن ذات البارىء سبحانه؛ وهذا 
المعنل مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان الأهم تقديمه. وكان (أبو عمرو) 
يستحب الوقف على صد ولا يستحب الوصل» قال عبد الوارث: على هذا 


قوله : (أمارات") علامات. قوله: (تاه) تحيّر. قوله: (سيبويه) هو أبو 
البشر عمرو بن عثمان موته في أيام الرشيد سنة ثمانين ومائة بالبيضاء من قرى 
یراز ومعنى سيبويه رائحة التفاح كان في غاية الجمال وجنتاه كأنهما تفاحتان. 
قوله: (أبو عمرو) بن العلاء أحد القراء السبعة كان أعلم الناس بالقرآن الكريم 
والعربية والشعر وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه وكانت ولادته سنة سبعين» وقيل: ثمان وستين» وقيل: خمس وستين 
للهجرة بمكة وتوفي سنة أربع وخمسين» وقيل: نسع وخمسين» وقيل: سبع 





)١(‏ بالفتح. 
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أدركنا القرّاءء (وإذا وصل نوّن وكسر أو حذف التنوين كقراءة عر أبن او 
[العوبة: الآية »]۳١‏ #كفوًا بسكون الفاء والهمزة: حمزة وخلف. ظكُقَّوَا» (مثقلة) 
غير مهموزة: حفص . الباقون (مثقلة) مهموزة. 

وفي الحديث: من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن» لأن القرآن 
يشعمل على توحيد اللهوذكر صفاته وعلى الأوامر والنواهي وعلى القصص 
والمواعظ› وهذه السورة قد تجرّدت للتوحيد والصفات فقد تضمنت ثلث القرآن» 
وفيه دليل شرف علم التوحيد وكيف لا يكون كذلك والعلم يشرف بشرف المعلوم 
(ويتضع بضعته)» ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاتهء وما يجوز عليه ما لا يجوز 


وخمسين» وقيل: ست وخمسين وماثة بالكوفة. قوله: (وإذا وصل نؤن وكسر أو 
حذف التنوين كقراءته (مو حو ن أبن أهَ#) في تفسير النيسابوري كان آبو عمروء 
ا الوقف على قوله: ل هو اس وإذا وصل كان له وجهان من القراءة 
هما التنوين وكسره ااي حذف التنوين كقراءته «عزير بن الله» لاجتماع 
0 .اه. وأيضًا فيه في تفسير ر سورة التوبة حير أبن أيه [التربة : الآية ]٣١‏ 
ين مكسورة للساكنين عاصم وا 0 ويعقوب والباقون بغير تنوين ٠‏ وفي 
0 الكبير» اختلف القراء في قوله قل هر آل کد © آنا ألصسمذ 4©2 
فقراءة العامّة بالتنوين وتحريكه بالكسر 00 «أحدن ا وهو القياس الذي لا 
إشكال فيه .وذلك لآن 'السنوين من أحد ساكن ولام المعرفة من الله ساكنة ولما التقى 
ساكنان حرّك الأول منهما بالكسر وعن أبي عمرو «أحد الله» بغير تنوين وذلك أن 
النون شابهت حروف اللين في أنها تزاد كما يزدن فلما شابهتها أجريت مجراها في 
أن حذفت ساكنة لالتقاء الساكنين كما حذفت الألف والواو والياء» لذلك نحو غزا 
القوم ويغزو القوم ويرمي القوم ولهذا حذفت النون الساكنة في الفعا ل نحو لم يك 
رالا َد فى ر [مُود: الآية 1۷] فكذا هلهنا حذفت في اة الله» لالتقاء 
الساكنين كما حذفت هذه الحروف» وروي أيضًا عن اي عمرو «أحد الله» وقال : 
أدركت القراء يقرؤونها كذلك وصلا على السكون.اه. وأيضًا فيه في سورة التوبة 
قرأعاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمرو عزير بالتنوين والباقون بغير 
التنوين.اه. قوله: (مثقلة) أي بضم الفاء. قوله: (ويتضع بضعته) ف في المصباح 
وضع في حسبه بالبناء للمفعول فهو وضيع أي ساقط لا قدر له والاسم الضعة بفتح 
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عليهء فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله! اللهم أحشرنا في زمرة العالمين ك 
العاملين لك الراجين لثوابك» الخائفين من عقابك» المكرمين بلقاتك» 3 
و و ور 
رسول الله ية رجلا. . . الخ) يقرأ اقل هر أله اد ©4 فتال 1 وحست. 
فقيل : يا رسول الله ما وجبت؟ قال: وجيت له الجنّة. 
الضاد وكسرها کے وفى مختار الصحاح ح الوضيع ال الدني من الناس وقد وضع 
الرَجُل بالضم لوقعم ب الضاد وكسرها أ ى صار وضيعًا ويقال شا ت 
ضعة بفتح الضاد وكسرها. أه. وفي لسان العرب الضّعة خلاف الرفعة فى 
القدر.اه. وأيضًا فيه رجل وضيع ضيع وضع يوضع وضاعة وضعة وضِعَة صار وضيعًا 
فهو وضيع وهو ضد الشريف وانّضع ووضّعّه ووضّعه .اه. قوله: (وسمع رسول 
لله کل رجلا . الخ) عن أبي هريرة قال: أقبلت مع رسول الله كي فسمع رجلا 
يقرأ #كُل هر أ عد و أله المد 50 فقال رسول اله کا : : اوجست)» 
قلت: وما وجبت؟ قال: «إلجنة. رجه 1 لترمذي وقال © ایت حسن قرت 


و 0 


تمت سورة الإخلاص بحمد الله وعونه 
والصلاة والسلام على ستدنا محمد وعلى آله وصحبه 











25 فيها) وهي خمس آبات 


سے 


يمار الک لیر 


3ن آم ب التاق @ دہ کر تا عا @ وین کر ین ل ركب @) 

#ثْل أَعُودٌ يِرَت الْمَلَقِ ©* أي الصبح أو الخاتق أو هو واد في جهنم أو 
جبٌ فيها فين سر ما حل لوه أي النار أو الشيطان. و«ما» موصولة والعائد 
محذوف» أو مصدرية ويكون الخلق بمعنئ المخلوق. (وقرأ أبو حنيقة رضي الله 
تعالئ عنه) من شر بالتنوين و«ما» على هذا مع الفعل بتأويل المصدر في موضع 
الجر بدل من #«سَرٌَ» أي شر خلقه أي من خلق شرء أو زائدة ##وّمِن شر عَاسِقٍ 


ا 


إِذَا وَقَبَ 4 الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه» ووقوبه دخول ظلامه في كل 


م 
ای 


بر ار الت آل 


قوله: (سورة الفلقء مُختَلفٌ فيها) في الخازن وهي مدنيّة وقيل: مكيّة 
والأول أصح وهي خمس آيات وثلاث وعشرون كلمة وأربعة وسبعون حرقًا. 
قوله: (وقرأ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. . .) الخ. وقرأ بعض المعتزلة القائلين 
بأن الله لم يخلق الشر «من شر بالتنوين «ما خلق» على النفي وهي قراءة مردودة 
مبنيّة على مذهب باطل الله خالق كل شيء.اه. روح البيان وهكذا في السمين نملا 
عن ابن عطية. 
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شيءء وعن (عائشة) فم : الي الله يقد بيدي فأشار إن القمر فقال: 
تعوذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب» ووقوبه دخوله في الكسوف 
واسوداده. 
ا 28 2 
#ومن س اللفاثت فب مد 4 

#إوّين شو اتَقَدسَتِ ف الْفْقَدٍ 463 النفائات: النساء أو النفوس أو 
الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط وينفشن عليها ويرقين» والنفث 
النفخ مع ريق وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق السحر وظهور 
أ 
وین سر سد ا حَسَدَ 4 


ا 


ومن سر ايد إِدَا حَسَدَ 4©9 أي إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه لأنه 
إذا لم يظهر فلا ضر سا ين 
غيره» وهو (الأسف) على الخير عند الغير. والاستعاذة من شر هذه الأشياء بعد 
الاستعاذة من شر ما خلق إشعار بأن شر ر و ا أنه شرها 
وهو أول ذنب عصي الله به في السماء من إبليس» وفي الارن من قبل وإنما 
ل الح ل رو ونوا لو ال ب أاعرفت 
وال عمدت ونكر عاس لأن كل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض 
دون بعض» وكذلك کل حاسد لا يضِنٌ (ورْبٌ حسدٍ يكون محمودًا كالحسد في 
الخيرات) والله أعلم . 

قوله: (عائشة) بنت أ اکر الصدّيق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقًا وأفضل 
زواج النب # eS oS‏ على 
الصحيح . 

قوله: (الأسّف) الحزن. قوله: (ورْبٌ حسد يكون محمودًا كالحسد في 
الخيرات) ومنه قوله َيه لا حسد إلا في اثنتين. الحديث. 


تمت سورة الفلق بحمد الله وعونه 
والسلام على ستدنا محمد وعلى آله وصحبه 











طقل أَعُودُ برب الاي ©4 أي مربيهم ومصلحهم ملك الاس 4 
مالكهم ومدبر أمورهم ۆه الاس 6 0 2 يكتف بإظهار المضاف 
إليه مرة واحدة لأن قوله: هملق میب آلكّاين © إِلَنهِ ناس 4 (عطف بيان) 
ل «رب الناس» لأنه يقال لغيره رب الناس وملك 0 وأما إلله الناس فخاص لا 
شركة فيه. وعطف البيان للبيان فكأنه مظئّة للإظهار دون الإضمار. وإنما أضيف 
الرب إلى الناس خاصة وإن كان رب كل مخلوق تشريمًا لهمء ولأن الاستعاذة 


وقعت من .شر الموسوس في صدور الناس فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى 


يسم أ القل از 


قوله: (سورة الناس مختلف فيها) في الخازن وهي مدنيّة وقيل: مَكيّة 
والأول أصح. (وهي ست آيات) وعشرون كلمة وتسعة وسبعون حرفا.اه خازن. 
وفى الخطيب وتسعة وتسعون حرقًا.اه. قوله: (عطف بيان) عطف البيان هو 
التابع الذي يجي. لإيضاح نفس سابقة باعتبار الدلالة على معنى فيه كما في الصفة 
وقيل: عطف البيان هو اسم غير صفة يجري مجرى التفسير. اه تعريفات. قوله: 


TF 








5534 سورة التاس/ الآيتان: ٤ء ٠‏ 


الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إللههم ومعبودهم. وقيل : أراد بالأول 
الأطفال. ومعنئ الربوبية يدل عليه وبالثاني (الشّبَاب) ولفظ الملك المنبىء عن 
السياسة يدل عليه وبالثالث الشيوخ ولفظ الإلله المنبىء عن العبادة يدل علي 
وبالرابع الصالحين إذ الشيطان (مولع) بإغوائهم» وبالخامس المفسدين لعطفه على 
المعوذ منه. 


2 02 nl wk 
4© #ين سر الْرَسَوَاين الاس‎ 
ی کر ا‎ 


ين سر الوسواس هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما 
المصدر فوسواس بالكسر كالزلزال والمراد به الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة 
فى نفسه لأنها شغله الذي هو (عاكف عليهء أو أريد ذو الوسواس) و(الوسوسة) 
الصوت الخفي # الاس الذي عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس وهو 
التأخر كالعواج والبتات لما رُوِيَ عن (سعيد) بن جبير إذا ذكر الإنسان ربه خنس 
الشيطان وولی» وإذا غفل رجع ووسوس إليه. 
۾ ای وسوس ف صدور الاس © 

( وشوش ف صذور الاس ل4 في محل الجر على الصفةء‎ E: 
الوقف على الخناس.‎ E ف أو النصب على الشتم»‎ 

a TT‏ 5-7 العرب أ ازل 
0 وإيلاعًا إذ م أه. أه. 

قوله : بمعنى (الوسوسة) وهو المصدر. قوله: (عاكف عليه) في المصباح 
عكف على الشيء عكوفا وعكمًا من بابي قعد وضرب لازمه وواظبه . اه. قوله: 
(أو أريد ذو الوسواس) أي يجوز أن يحمل الكلام على تقدير المضاف. قوله: 
(سعيد) بن جبير الأسديّ مولاهم الكوفيّ ثقة ثبت فقيه وروايته عن عائشة وأبي 
موسى وغيرهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل 
الخمسين . 

قوله: (أو الرفع) على أن خبر مبتدأ محذوف أو النصب على الشتم والضم 
بتقدير الفعل مثل أذمٌ . 
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0 


لْجِنَدٍَ رالاس 2 


ا اة رالاس #6 بيان للذي يوسوس على أن الشيطان ضربان: 
جني وإنسي كما قال: مَوسَيطِينَ لاض الجن [الأنعام: الآية .]1١7‏ وعن (أبي ذُرَ 
الغفارى) #75 أنه قال لرجل: هل تعوّذت بالله من شيطان الإنس؟ رُوي أنه تكله 
و فجاءه ملكان وهو نائم فقال أحدهما لصاحبه: ابال فقال: 
(طبٍّ). قال: ومَنْ طبه؟ قال: (لبيد) ابن أعصم اليهودي. قال: ويم طبه؟ قال: 
(بمشط ومشاطة) في (جف طلعة تحت راعوثة في بئر ذي أروان). فانتبه يل فبعث 
(زبيرّا وعليًا وعمارًا) 42 فنزحوا ماء البثر اا الجفٌء فإذا فيه مشاطة رأسه 

قوله: (أبي ذز الغفاري) الصحابي اسمه جندب بن جنادة على الأصح تقدم 
إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرًا ومناقبه كثيرة جدًّا مات سنة اثنتين وثلاثين في 
خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما. قوله: (طب) أي سحر. قوله: (لبيد) بفتح 
اللام وكسر الموخدة ابن أعصم بمهملتين بوزن أحمر اليهودي من بني زريق بضم 
الزاي وفتح الراء وقاف. قوله: (بمشط) بضم الميم وفي القاموس المشط مثلثة 
وككتف وعُدُق وَعْثّْلَ آلة يمتشط بها. قوله: (ومشاطة) بضم الميم ما سقط من شعر 
الرأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط . قوله: (جف طلعة) بضم الجيم وتشديد الفاء 
وهو وعاء طلع النخل أي ظرفه الذي يتخلق فيه. قوله: (تحت راعوئة) بالثاء 
المثلثة . قال ابن الأثير: هكذا جاء فى رواية والمشهور بالفاء وهي هي. وفي لسان 
العرب راعوفة البئر صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت تكون نائئة هناك فإذا أراد 
تنقية البئر جلس المنقي عليها.اه. قوله: (في بئر ذي أروان) بفتح الهمزة وسكون 
الراء وفي رواية في بئر ذروان بفتح المعجمة وسكون الراء وكلاهما صحيح مشهور 
والأول أصح وأجود وهي بئر في المدينة في بستان بني زريق. قوله: (زبيرًا) هو ابن 
العوام بن خويلد ب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب أبو عبد الله القرشيّ أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل . 
قوله: (وعليًا) هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول 
الله بيه وزوج ابنته من السابقين الأولينء المرجح أنه أوّل مَن أسلم وهو أحد 
العشرة مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذٍ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض 
بإجماع أهل السئة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح. قوله: (وعمارًا) هو ابن 
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وأسنان من مشطه وإذا فيه (وتر معقد) فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة (بالإبر). 
فنزلت هاتان السورتان» فكلما قرأ جبريل آية الصلث عقدة خنى كام ر عد 
انحلال العقدة الأخيرة (كأنما نشط من عقال) وجعل جبريل يقول: (يسم الله أرقيك 
والله يشفيك) من كل داء يؤذيك. ولهذا جوّز الاسترقاء بما كان من كتاب الله 
وكلام رسوله ع لا بما كان a‏ والعبرانية والهندية): فإنه لا يحل 
اعتقاده والاعتماد عليه» (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا) وأقوالنا 
اد لعي باون باق روا بو اليفظانا مولن بى هزوم 
صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين بدري قتل مع علي بصِفْين سنة سبع 
وثلاثين. قوله: (وتر) بفتحتين أي وتر القوس. قوله: (معقد) في مختار الصحاح 
عقد الحبل والبيع والعهد فانعقد وعقد الوب ا کی و کے ر 
وأعقده غيره وعقّده تعقيدًا والعقدة ة بالضم موضع العقد وهو ما عقد عليه .اه. 
قوله: (بالإبر) في المصباح الإبرة معروفة وهي المخيط والخياط أيضًا والجمع إبر 
مثل سدرة وسدر.اه. قوله: (كأنما نشط من عقال) أ يي كأنما حلّ وأطلق من عقال 
في مختار الصحاح العقال ل بالكسر الحبل الذي يربط فيه البعير.اه. قوله: (بسم الله 
أرقيك) بفتح الهمزة من رقى يرقي كرمى يرمي. قوله: (ولله يشفيك) بفتح أوّله 
يعافيك. قوله: (بالسريانية) أخرج ابن عساكر في التاريخ :عن ابن عباس أن آدم عليه 
السلام كان لغته في الجنة العربية فلما عصى سلبه الله لله العربية فتكلّم بالسريانية فلما 
تاب رد الله عليه ١‏ العربية. قال عبد الملك بن حبيب : كان اللسان الأول الذي نزل به 
آدم من الجنة عربيًا إلى أن بعد العهد وطال حرف وصار سريانيًا وهو منسوب إلى 
أرض سورنة وهي أرض الجزيرة» بها كان نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق قال: 
وكان يُشاكل اللسان العربي إلا أنه محرّف وهو كان لسان جميع من في سفينة نوح إلا 
رجلا واحدا يقال له جرهم فكان لسانه لسان العربئ الأول. قوله: (والعبرانية) في 
لسان العرب العبرانية لغة اليهود.اه. قوله: (والهندية) بلاد واسعة كبيرة والهند 

والسند كانا أخوين من ولد نوقير بن يقطن بن حام بن نوح عليه السلام.اه. أخبار 
الدول. قوله: (ونعوذ بالله) أي نلتجىء ونعتصم بعونه وحفظه (من شرور أنفسنا) 
أي من ظهور السيئات الباطنة التي جبلت الأنفس عليها (ومن سيئات أعمالنا) أي 


)0( وهو الطلاء الخاثر . اه لمان العرب . 








سورة الناس/ الآية: * 1Y‏ 
ومن شر ما عملنا وما لم نعمل» > (ونشهد) أن زلا إلله إلا الله) وحده لا شريك 


له (وآن تا هو عبده ورسوله) وثبيه وصقيّه› آزستاة ادى ودين لحن 
(لَظهرْمٌ عل ی لزن كله واو كر الْمنْرون4 : e‏ 
من مباشرة الأعمال السيئة التي تنشأ عنها وفيه اعتراف بأن E‏ لظواهر مملوءة 


من العيوب» ومحشوة من الذنوب. ولذا قيل 4 : وجودك دنت و يقاس به ذنب. 


قيل : منها التصنيف بلا إخلاص. وعدم رؤيه ة التوفيق والاختصاص» ولولا حفظه 
تعالى مع توفيقه. لما استقام أحد على طريقهء 3 الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا 





ضلينا: قوله: (ونشهد) أي نعلم : أن مخففغة مر الثقيلة أي وض هير الشات 
(لا إلله) أي لا معبرد ولا مقصودء ا أرباب الشهودء (إِلَا الله) 
أي الذات الواجب الوجود صاحب الكرم والجود وحده لا شريك له (وأن محمذا 


هو) ف الأصل اسم مقعول من احمد مبالغة خمد نقل من الوصفية إلى الاسمية 


سميت به وا الأستماء تنزل من السماء اوه - المقام المحمود الذى يحمده 


الأولون والآخرون (عبده) إضافة تشريف وتخصيص إشارة إلى كمال مرتبته في مقام 


العبودية بالقيام فى أداء حق الربوبية وقدمه لاه 0 أوصافه وأعلاها وأفضلهب 
ولذا ذكره ا الله تعالى بهذا الوضات في كثيز من المواضع في القرآنء فقال: اه 


الى سر مدو چ [الإسر ار ABS‏ ار ای رل ذل فان 15 لی عدو [الفرقان: 





الآية ١ء‏ اوقا إل بدا اوت @# [التَجم: الآية »]٠١‏ ورول ) إشارة إلى 
أعلى مراتب القرب وأولى منازل الحب وهو الفرد الأكملء والواصل ! المقاه 


الأفضل» وفي الجمع بين الوصفين تعريض للنصارى حيث غلوا في 0 
في مدح نبيهم ونبيه . قيل: النبيَ والرسول مترادفان والأصح أن الب إنسان دک حا 
من بني آدم أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه وإن أمر ا 

من الثاني فكل رسول نبي ولا عكس. . قوله: (طلِظهرَم4) يغلبه (فإعل الي 
ڪڪ ) جميع الأديان المخالفة له (ظوكَو حكره المشرده ي) ذلك . قوله: (وصلى 
الله على محمد وعلى آله) بإعادة كلمة رد على الشيعة في قولهم: إن جمع الآل مع 
في ا يجوز ويجب ترك الفصل بينه وبين آله''' وينقلون 


ذلك حديئًا لا يصح مصابيح الأنام في المصباح الأنام الجن والإنس» وقيل : 





(۱) واستدلو! بحدیث موضوع لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلی . ۱۲ مله كانه . 








> سورة الناس/ الآية:‎ 3A 


مصابيح الأنام (وأصحابه مفاتيح دار السلام) صلاة دائمة ما دامت الليالي 
والأيام 8 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد أشرف المرسلين 
وعلى آله هداة الأنام وأصحابه نجوم الإسلام (وبعد) فقد تم طبع هذا التفسير 
الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقاتق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود اللسقي كانه ته وجعل الجنة متقلبه ومثواه. 





eT‏ الأرض من جميع جميع الخلق اش (وأصحابه مفاتیح دار السلام) في 
الأنموذج أن أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام يقاربون عدة الأنبياء. . وفي الألفية 
أنه ية مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تنت. 

قال المؤلف شكر الله سَعْيه وأتمّ عليه نعمته قد وقع الفراغ من تسويدها 
وكتابتها وتأليفها بعول الله و ثالث عشر ذي القعدة يوم الأربعاء سنة ست 
وتسعين بعد الآلف والمائتين من هجرة سيّد التقلين عليه وعلى آله أكمل التحيّات 
وأفضل الصلوات بمكة المكرمة في الحطيم الشريف تحت ميزاب الرحمة على يد 
مؤلفها المفتقر إلى رحمة ربه الحق محمد عبد الحق ابن الشيخ شاه محمد ابن 
الشيخ يار محمد تغمّدهم الله برحمته ورضوانه وأسكنهم أعلى الغرف العالية فى 
الجنان. فى القصور الحسانء» إنه كريم حتان» رحيم رحملن» والحمد لله رت 
العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين 2 نسأله تعالى 
أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ر ة الرؤوف الرحيم » وأ ينتفع بع به كما نفع 
بأصله» بجاه خير أنبياثه ورسلهء وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم» ويديمنا على 

لحق القويمء ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الکریم في جوار نبيّه الكريم» عليه وعلى 

01 0 الصلاة وأتح التسليم» غفرانك ربنا وإليك المصيرء سُبْحان ربك ربت 
العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» آمين. 

بحمد الله تعالى قد حصل | الفراغ من طبع هذا الكتاب 0 
ا ا ا هجرة النبئ ال لمختار ا اله 
تعالى عليه وعلى ]ل له الكبار بمطبع إكليل المطابع في بلدة بهرائج . 

والحمد لله رت العالمين 
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